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رقم الإيداع: 04ر4 ١41‏ 


ردمك, هلله 3-1978 ةة 


52 دم 0 

مجع حقو قيغوطة 

الملبكة الأوات. 
1 كم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
نعل: 

فإن أشرف ما تنجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم؛ والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه. لأن ذلك هو. الذي يوصل إلى السعادة» 
كما قال الرسول : (( من سلك طريقاً يلتمس به علماً سمل 
الله له به طويقاً إلى الجنفة ). وقال تعالى: (إننايخشى الهم نعباده 
لدُلمَاء 6 . 

وأول ها بدئ به رسول الله هر وحي الله إليه بالعلم (اقرأً 
اسم رك لذي لق خلق الإنسان سن سان قا بك الك الذي علم بام 
علم الإنسان ما لم.علم6. وقال تعالى يخاطبه ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنيك ... 4. وقال تعالى ( وقلرب زدني علما 2. 

وما قامت به الحياة السعيدة ف الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعدهء ففي عهد 
ام الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العاليي وارتقت الحامعات» ومن هذه الحجامعات 


العملاقة الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن : 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة : 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم .الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف ا ش 
والنشرء وحدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 
ومن هناء فعمادة الببحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر 08 
العلمية».ضمن واجباتماء :الى تمثل نجانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا . 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 28 
رمن ذلك كاب (الأمثال القرآنية القياسية المضروبة . 
للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال)) تأليف : د.غبد الله بن ' 
عبد الرحمن الخربوع , 0 
نفع الله بذلك .ونسأله سبحائه أن يززقنا العلم النافع والعمل ٠‏ 
لاوطا الله وسلم بويارلة! معطا وزاسرا عدفة. رز طيها الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدير الجامعة الإسلامية. 


د/ ضالم بن عبد الله العيود" : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عناه ورشولة الى ال علبرعان الو متها وم اعتليما. 


اها الزن اموا وا اللة حو نولمو م بو 6 
«ا ها لاسن ا ارك فكي تر واجد ويا ع 


رم #»ه » 


يها لكي ونسَاء وآنّقُوا وا اله النِي ساون ب الام 9 221 
2 5 و ل قسو.هة 
9 بها و2 وا لل وقووا لا سردا «تعزلم لك أحمالكم وين 
ل ا عله اللو رسولة ند كوا عطليم 904 
أما بعد: 


فبتوفيق من الله وفضل تم قبولي في الدراسات العلياء المرحلة العالمية 


)٠١1( سورة آل عمران آية‎ )١( 
)١( سورة النساء آية‎ )١( 


(5) سورة الأحزاب آية ل - ١ال9).‏ 


١1١‏ ْ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة». بكلية الدعوة وأصول الدينء التابعة , 
للجامعة الإسلامية بالمذينة النبوية» بتازيخ 1ه ٠‏ ْ 
وكات علي أن أختار موضوغاً ليكون البحث .فيه لنيل اللدربجة ؛ 
المذكورة. ش 0 0 
وقد تم بتيسير الله اختيار موضوع هامء بعنوان:«الأمثال 'القرآنية . 

القياسية. المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة (الإبمان 5 ش ْ ظ 

ؤكاتة سبب انيار الموضغ هز: الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية : 


عامة» والإيمانية منها حاضة. 


١ المقدمة‎ 


أثمية الموضوع: 

يكتسب ال موضوع أهميته من أهمية القرآن الكريم؛ حيث إنه في أمثاله 
وهي جزء منه. 

كما يكتسب أهمية بالغة من جهة أحرى حيث يتعلق بأشرف 
العلوم؛ الإيمان بالله. 

ويكتسب أهمية من جهة ثالثة حيث يبحث في الأمثال الي لها 
منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان. 

فللأمثال في اللغة مكانة رفيعة لالحا من دور بارز في الإقناع» 
وسرعة التفهيم؛ وإزالة الإشكال. 

وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة» 
والدلائل العميقة» المتضمئة للحكمة؛ ودلائل الحق في المطالب العالية. 

«وغاية المثل القرآني: إصلاح النفوس» وصقل الضمائر» وقنذيب 
الألاق» وتقوم المسالك» وتصحيح العقائد» وتنوير البصائر» والهداية إلى 
ما فيه خير الفرد» وصلاح الجماعة» والتنبيه إلى المساوئ لتجتنب» وإلى 
المحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة» والقلوب الزكيق»”". 

والأمثال في القرآن الكريم من تصريف الآيات الذي ورد في القرآن 
الكريم كما قال تعالى: 


.)٠١4 /١( أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكرعء أحمد بن محمد طاحون‎ )١( 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 
وقال سبخانه: د متم ني حدس ْ 
سكلور 2 | 
وتصريف الآيات يشمل تنويع الححح والبراهين على قضية واحدق .' 
فيؤتى للقضية. الراحدة بأكثر من دليل_زبرهان» فتتابع عليهم بع ١‏ 
وتُصرّف الهم الأمثال والعير. 0 ْ 
ويشمل تضريق. الآيانث تنويع الأساليب» فيؤتى بالدليل لاجد ْ 
بأكثر من أسلوب: .فتارة بالخبرء وتارة بالاستفهام, وأخرى بالنفي ا 
والإثبات» وأحيانا يضرت الأمثال أو القصصء ونحوها. وكل ذلك د ش 
في القرآن. 
فالأمئال جزء من البيان الإلمي» تسهم في إبراز الحقائق الإبمانية امن ' 
خلال أسلوبها المتميز الفعال في تشخيص الحقائق والإقناع؛ والفصل عند - 
الاشتباه والخلاف. ومخاصة قضايا الإبمان الي وقع: فيها: الخلافا: 
كالأصول الي ينبى عليها الإبان بالثذء وأسباب الحدى والضلال» وتوححيد ! : 


.)45( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)8:4( سورة الإسراء آية‎ )1( 
.)١98 /9( انْظر: حامع البيان» لابن حرير‎ )5( 


١ المقدمة‎ 

الألوهية وما يضاده من الشركء, والبعث بعد الموت» وحقيقة الأنبياء 

والأولياء وأن ليس لهم ولا فيهم من خصائص الألوهية شيع وحال الدنيا 
وسرعة زوالها وسوء عاقبة الاغترار يماء ونحو ذلك من القضايا الهامة. 

والأمثال القرآنية يُفْصّل الله يما آياته من الحجج والعبر والمواعظء 

ونحوها. بين الله ذلك - سبحانه - بعد أن أورد مثلا لبيان حال الدنيا 

وما تؤول إليه» حيث قال تبارك وتعالى: يننا ل الحياة اليا كماء امرك 


بي "ير كبن 


متا يديا رضن بأ ان و عام حم إذ 
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حدت 


3 
لفك 
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0-0 جر ذه 


رض رُخرقها وا وأا هاورو حلا اها أن وهار 
تاها حَصيد) كأن ل كطنتنا أن كنك صل لاا ون 0 


وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن مبينا أنه اشتمل على كل مثل 
من. الحق يحتاجه الناس» وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. وما بقي 
على الناس إلا أن يتفكروا يما ؤيتذكروا. 
ا ٍ ع و مير 
قال الله تعالى: لإولِفَد صَرَكا فى هذا القرآن للناس من كل مل وكانّ 
لإنسان كر شيإ جدل”. 


.)14( سورة يونس آية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف آية (4ه)‎ 


14 الأمثال القرآنية إلقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقال: ْله لاس يدون 00 


وقال: وك الأنا ريا اناس كمون ب 06 
وبين سبحانه أن الأمثال من حجتة البالغة على غبادة. وأنه. ال 


يعذب أمة بتكذيبها إلا بعد أن بين لها الأمثال. 


قال عاد الور ميهي نهم لذ مولن لوا 3 


00 


بع مل 


1 


ا 


إلى قرس حب وك و اسل ملكا ست ينكين 
ذال تككش يني سني ارون علا أنه وتيك يعاري 
وَصرينًا الك لآننان”. 

وقال تعالى: لوكلا ضْرَينًا له الأمثال وكلا كينا مير 94, 

وبين تبارك ‏ وتعالى . أن . الأمثال المضروبة في القرآن من اننا 
الهداية. وأنه سبحانه يهدي بها كثيرا ممن تدبرها وانتفع بهأء ويضل كثيزا 
ممن أعرض عنها. ١‏ / 
(1) سورة إبراهيم آية (0؟): 
)١(‏ سورة الحشر آية (51). 


(؟) سورة إبراهيم آية (4 4< 58), 
() سورة الفرقان. آية (55). 


2 


١ المقدمة‎ 


قال تعالى لله لابسخي أَنيَضرب لاما بو ة فنا فزت فامًا 


الاين ونال وكا رن أراة لين 
ململي كير وري يكير صللا فاقيا 4 

وبين سبحانه أنه ضرب للناس أمثالهم الي ب يتعرفون يما على الهدى 
والضلال؛ والخير والشرء والحق والباطل» وما آل إليه أهلها من الغواقب 
الحميدة» أو النهايات السيئة ريعي 

قال تعالى: انال كوا يها الالو 92 ا له 
من ره هضرب اناك 3 

وأعظم أمثال القرآن أهمية» وأرفعها شأنا ومنزلة الأمثال الإيمانية» 

الي تبين ركان الإعان» وتبين تبين أسس الدين» وتعرف بالله رب العالمين» 
وبحقه على عباده» وغير ذلك من المطالب الإعانية. 

الحاجة إلى در اسة الأمئال القرانية: 

إن أكثر أمثال القرآن مضروبة للقضايا الكبار» والمطالب العالية» 
والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين؛ لذلك اختص أهل العلم 


.)55( سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة محمد آية (؟)‎ 


ىل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بفهمها وتعلقها. "© ا 

قال تعاللى: 

للك نمطا ابه إلالنالين):؟. 

وف هذا توحيه الطلاب: العم إلى تفهم . وتعقل الأمثال القراية 
وتكليف لهم بشرحها :وبياننا للناس. د 
ولأحل ذلك كان البي وإ يعلم أصحابه الأمثال. 

قال عمرو بن العاص #ك: (عقلت عن رسول الله يخ ألف مثل). 1 

قال ابن كثير - زحمه الله -: رروهذه منقبة. عظيمة لعمرو بن 
العاص ذفه حيث :يقول الله تعالى :[وئاك الأمال تضربها للنّاس وَمَاتَمييا إلا 


العالمون)0)4. 20 
وأولى من يقوم' بذلك الأقسام العلمية في الجامعات الإسلامية 

ا متخصصة في قضايا العقيدة» الي تعتئ بإبراز ما كان عله امل 

الصالح من الدين في" مسائل: الإبمان وما يتصل يماء كقسم العقيدة 


(1) الظر: تيسير الكريم اشيرق تسيو كلام المنان» (85/5 -40) بتصرف. 

(1) سورة ة العسكبوت آية (47). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسند عمرو بن العاص» (ح17771) (000/17) .تحقيق / 
حمزة أحمد الزين؛ دار الحديك القاهرة» الطبعة الأولى52١14١‏ هم : 

(4) تفسيز القرآن العظيم لابن كثير (5/5 43). 


١ المقدمة‎ 


بالجامعة الإسلامية. 

ولأجل هذه الاعتبارات مجتمعة: 

- الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية الإيمانية. 

- وما أحذه الله من الميئاق على طلاب العلم من بيان القرآن للناس 
ومنه الأمثال. 

- وما يضطلع به قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية من العناية بكل ما 
يتعلق بالإعان بالله ومسائل الاعتقاد. 

لأحل ذلك احترت هذا الموضوع» وتم قبوله بالقسم والحمد لله 

واستقر العنوان على ما أشرت إليه ف بداية المقدمة. 

ولعل من علامات التوفيق استقرار العنوان على بحث الأمثال المتعلقة 
بالإمان بالله الركن الأول من أركان الإبمان الستة» الذي هو أصل 
الإمان. وذلك لتأحذ دراسة الأمثال الإبمانية تسلسلها السدية حين تبدأ 
من الركن الأول من أركان الإيمان. 

وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل 
الإبمان: وأسباب الحداية» و الضلال؛ ونحوها. 

كما اشتمل على دراسة آيات لها علاقة بالأمئال وهي أصول في 
التعريف بالله» وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 


148 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شرح العنوان: 1 
«الأمغال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من 3 0 

الإيمان الستة «الإيمان باله)». ْ 
الأمغال القرآنية: تخرج به الأمئال غير القرآنية.. ش 
القياسية: تخرج. به الأمثال غير القياسية كالأمثال الي .معن الحكم ل 

السائرة ونحوها. ٠‏ وينحصر البحث في الأمثال الي وزدت: بالقياس: التمثيلي 0 

التشبيهي» أو . بالقياس الشمولي؛ أو بقياس الأولى.ويدحل 3 ذلك ا 

تُوهّم دخوله في أحدهما لبيان المراد به. 
المضروبة: ضرب المثل إما أن يكون بقرينة لفظية» وه الت بكم ا 

أو.أحد تصاريفه؛ مقرونا بلفظ (ضرب) أو .(اضرب) أو بدوفا. ْ 

أو بقريئة معنوية» وهي ورود المبل بأسلوب التشبيه سواء' ذكرت ! 
أداة التشبيه أم لم تذكر ِ ش ْ 
. وبذلك تخرج الأمثال الي لم يذكر فيها لفظ مثل وليست بأسلوب . 

نيه كالقصض: سائر الحجج الواردة ف القرآن الكريم. 
الإيمان بالله: المزاد الركن الأول .من أركان الإيمان القني الستة : 

الواردة. في حديث جويل. عليه السلام. وبذلك تخرج شَعَب الإهان. : 

وأركاته الأخرى» وينخصر البحث في الأمثال المتعلقة. بالإبمان القلبي ١‏ 

الخاص بالركن الأول ررالإان باللم». 0 
ومُعلوم أن الإبمان: بالله. (الزركن الأول) أصل لكل شعب الإعان. : 


المقدمة 18 


وكمالها داخل في الإبمان الكامل. 

وعليه فإن الأمثال الداحلة في هذا النوع هي الأمثال الأصول الي 
تتكلم عن طبيعة أصل الإيمان» وأسباب حصوله الى هي أسباب الحداية. 
وعن أسباب الضلال» وعن الذات الإلحية وما لما من الكمال ونحوه. 

أما المطالب الإيمانية الي يدل أصلها في الركن الأول» وتكون 
تفاصيلها وكمالها داحلة ف مفهوم الإبمان الكامل» فإن الأمئال المضروية 
لتفاصيلها أو آثارها أو كمالها غير داحلة في هذا البحث. 

وهذا ينطبق على الأمثال المضروبة لتوحيد الألوهية. 

حيث إن أصله يشتمل عليه الإيمان بالله. (الركن الأول)؛ ولكن 
كماله لا يتحقق إلا بالعمل وإخلاص العبادة لله. فهو داخل في مفهوم 
الإيمان الشامل. 


” الأمثال القرآنية القياسية للدكتور. عبد الله الجريوع 
الصعوبات: 
اس مويه حو سي ورهن اناده التلطة انمي سملن 0 
بأمثال القرآنء وقد تكفلت كتب التفسير والعقيذة يحفظ. أقوال أهل ؛ 
العلم في ذلك. إلا أن البحث م يخل من بعض الصعوبات أي جوانب : 
أعرى من أضيها: ١‏ 4 
تحقيق المعيئ| الراجخح في. كثير من ألفاظ الأمثال» وما يتعلق ها 1 
استنادا 1 الع المعزيرة في المنهج المرسوم للبحث. 1 
؟- الكيفية الي ينبغي أن ينظم عليها البحث» تزع السئل على : 
أبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه» ونحوها. ا 
ذلك أنه لم يسبق أن أفردت الأمثال الإبمانية ببحث ستقل» 1 1 
٠‏ وضع لدراستها منهج ميزه ولاشك أن إبداع الشيء أصعب من محاكاته. 
- الإحساس النفسي بصعوبة البحث لتعلقه بتفسير القرآث الكزيم» 5 
وقضايا الإيمان بال وذلك أمر ثقيل يتطلب التثبت والبحث في المراحع , 
الموثوقة قبل إثبات المعاني. والأقوال. : 
4 - صعوبة المنهج. السو نر البحث لذي يتطلب حصر الدلائل ا 
المختلفة على المعاي المختارة. وفي ذلك تقييد مفيد للباحث حيث نبعده ا 
عن التكلف ولمحازفة» إلا أنه متعب يحتاج إلى روية وجهد. 0 


المقدمة ؟_ 


المنهج المتبع في هذه الدراسة: 

أولا: في مجال دراسة الأمئال: 

إن المنهج الذي اتبعته في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي 
التحليلي؛ وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: 

الطريقة المحملة» والطريقة المفصلة. 1 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هاتين الطريقتين في معرض 
كلامه على مثل النور في قوله تعالى :لمي توره مك07 فقال: «وفي 
هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 1 

(إحداهما): طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذاء وأسلم من 
التكلف. وهي تشبيه الجملة برمتها بنور المؤمنين» من غير تعرّض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بحرء من المشبه به وعلى هذا عامة 
أمثال القرآن9".... 

(والطريقة الثانية): طريقه التشبيه المفصل»29". 


)١(‏ سورة النور آية (0؟). 

)١(‏ قوله: (وعلى هذا عامة أمثال القرآن) استدراك منه لقوله في أول الكلام: رروفٍ هذا 
التشبيه لأهل المعاني...», وذلك لكي لا يظن أن هاتين الطريقتين نخاصتان بذلك 
التشبيه فقط» فبيّن أنهما عامتان لسائر أمثال القرآن. والله أعلم. 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (8). 


م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبة؛ ولا مميزاتًا. : 

فالأولى: أسهل وأسلم كما وصفها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 

هي أقرب مأحذاء وأسلم من: التكلف». ويناسب حطاب العامة 
ومن في حكمهم. 20 9 

والثانية: تبيّن خخاصية الأمثال في دقة التصوير وسرعة تنم 
وإصابة المعاني» وإزالة اللإشكال» وإبراز الفوائد» ونحوها. 

كما تبيّن إعجاز القرآن» وبلاغته. وذلك أن الأمثال تفتح لمن يتأملها 
آفاقاً بعيدة من العلوم السامية؛ والفوائد المتعددة, يأخذ كل من يتفكر فيها 
من ذلك. بقدر ما أعطاه الله من العلم والإتراك ود عد غيره غرق ذلك: 
إلا أن الإحاطة بما أواع الله يها تن العلل ام «تمصر عله عفرن أو 
الألباب» وتكل عن التعبير عنه بلاغة انعا ركني علم علي" . ا 

ونم يؤيذ أعمية المنهج التفصيلي. في دراسة الأمثال أن الله أخير أن 
لمان ف التق يعقلونما بقوله: متها إلا و0 وبين ,أن طرية بق 


ذلك هو التفكر فيها بقوله :لمهم يفَكزو)7؟. وإغا يكون ذلك بإعمال 
)١(‏ سورة يوسف آية (07/5:' 


(؟) سورة العدكبوت آية (7؟4). 
(*) سورة الأعراف آية ))١15(‏ وسورة الحشر آية (11). 


المقدمة ةا 


أهل العلم عقوهم في صورة الممثّل بهء وفهم أجزائه» وما يقابلها من حال 
الممثّل له» فيحصل بذلك فهمها وإدراك المراد يماء واستخلاص العبر 

والفوائد منها. 
كما أن المنهج التفصيلي متفق مع ما أخبر الله من أنه يفصّل الآيات 
بضرب الأمثال. ولا يحصل التفصيل إلا بالدراسة المفصّلة لحاء قال تعالى في 
سورة «يونس» بعد أن ذكر مثلا لحال الدنيا: لكك صل الات ارم 
2 ا 

3 
أما ما أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - من أن المنهج التفصيلي قد 
يحصل به تكلف ف تعبين المراد بالمثل أو أجزائهء فهذا صحيحء وقد 
راعيت في منهج الدراسة - تلافياً لذلك - تعدد الدلائل على المعاني 
المختارة. ولاشك أن قيام أكثر من دليل على معي ما دليل على قوته 
وبعده عن التكلف وابمحازفة. وحاولت السير على ذلك ما استطعت» وما 
قد يوحد من حلاف ذلك فهو لا يدل على خلل في المنهج؛ وإنما يدل 

على ضعت الباحع وغفلئه. 

والمنهج الذي يسره الله هذه الدراسة لجانب من أمثال القرآن مهم 
حيث إنه ع ريه واضحة المعالم متكاملة» تفيد في دراسة الأمثال 
القرآنية» والآيات الأصول الجامعة» ولم أجد فيما اطلعت عليه من 
المؤلفات في أمثال القرآن من انتهنجه. وقد تم تطبيقه - بتوفيق الله - قدر 
الإمكان في الأمثال والآيات ال جحرى بحثها. 
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أهم معام المنهج:. 

يقوم المنهج لمنبع في هذه. الدراسة على المنهج التفصيلي. حيث يتم 
دراسة المثل» وبيان ألفاظه» وتحليل أجزائه» وبيان ما يقابلها في الممثل له 
وتحديد المع المراد بالممثل له مقايسته بالمعى المستختلص من الممكّل 5 
وحشد الدلائل والشواهد على ذلك حسب الخطوات الآنية: ا 

-١‏ دراسة السياق لذي ورد فيه المثل أو الآية وتحديد دلالتهء 
والاستفادة منها في تحديد المعاني المرادة» والترجيح بينها. 1 

؟- تحاديد صورة الممكّل به» واعتبارها من الأدلة في تعيين لمعل له 
وفي الترحيح بين الأقوال في ذلك. :0 

تحديد أجزاء الممكّل به وما يقابلها في الممثّل له» والمنامطبة 3 
المتقابلات» والدلائل الأخرى ال تدل على تلك المقابلة. 1 

4- اعتبار الدلائل اللغوية» وإيراد ما يحتاج إليه ثما له أثر ف إبراز 
المرادء ص المعاني» والإعراب» والأساليب البلاغية.ونحوها. ْ 

ه- إيراد شواهد: المعاني المختارة من أقوال أهل العلم من ا 
.وغيرهم» والتركيز على التفاسير' الي تعتئي بالتفسير بلمأثور؛ وأقوال , 
السلف الصالح؛ و المعاني المستفادة من أقوالهم» و الاستفادة من التفاسير 


الأخرى بقدر ما تدغو إليه الحاحة» ولا ألتزم بذكر جميع الأقوال الواردة 


المقدمة ه؟ 


في ألفاظ المثل» وإنما أكتفي بالمشهور منهاء وبعض أقوال أهل العلم الدالة 
عليهاء أو أحيل إلى المراجع الي أوردتهاء وبيان الراحح منهاء والإجابة عن 
الأقوال المشهورة المرجحوحة. 

“- إيراد شواهد المعاني المختارة من نصوص الكتاب والسنة» 
لتكون دليلا على قوة تلك المعاني» يضاف إلى الدلائل الأخرى المتقدمة. 

- بيان أهمية المثل» والغرض الذي ضُرب من أجله. 

8- استنباط أهم الفوائد الإجانية الي دل عليها المثل» والكلام عليها 
بالقدر الذي أرى أنه يفي باستخلاص العبرة والحكمة منها. 

ثانيا: العوثيق: 

ف محال التوثيق أشير إلى اسم السورة» ورقم الآية. 

وقد حرجت الأحاديث من كتب السنة» فإن كان في الصحيحين 
أو أحدهما فإني أكتفي بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب 
ورقم الحديث» والحزء والصفحة. وإن كان فْ غيرهما ذكرت بعض كتب 
السنة ال أحرحته؛ ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم الي تبين درجة 
الحديث وصلاحيته للاحتجاج به. 

أما الأقوال المقتبسة فإنٍ أحعلها بين علامي تنصيص» وأذكر في 

الامش المرجع المقتبس منه. أما المعاني المقتبسة فإني أكتفي بوضع رقم في 
آخر المعى المقتبس» وأشير في الحامش إلى المرجع المقتبس منهه مصدرا 
بلفظ ررانظر». 


5؟” الأمثال القرةنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ثالغا: التراجم ؤ 

ترجبت للأعلام؛ الذين ورد .ذكرهم في المتن باحتصار ما غدا 
المشاهير من الصحابة :كالخلفاء الراشدين» والمعروفين منهم بكثرة رؤاية 
الحديث» والأئمة الأربعة ونحوهم» كما لم ألتزم بترجمة 0 


المعاصرين. 


المقدمة لها 
الدراسات السابقة: 


لا توحد دراسة في المؤلفات القديمة أو المعاصرة مخصصة لدراسة 
الأمثال الإعانية في القرآن الكريم. 

والكتب القديمة المؤلفة في أمثال القرآن لا تعتئئى كثيرا بالمباحث 
الإبمانية.”") 

وأوسع كتاب تناول الأمثال القياسية في القرآن هو رأمثال القرآن» 
للإمام ابن القيم - رحمه الله - وهو في الأصل جزء من كتابه «إعلام 
الموقعين»» تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس» 
فهو لم يقصد دراسة الأمثال دراسة علمية» وإنما ساقه لبيان الغرض 
المذكور أعلاه» وضمنها فوائد أخرى قيمة. 

وهذا الكتاب هو الذي استوحيت منه فكرة البحث. 

أما المؤلفات 57 في أمثال القرآن فقد تناولتها من جوانب 
متعددة. 

فمنها من سار على طريقة المفسرين بذكر معان الألفاظ» والمعى 
الإجمالي» وبيان المثل ونوعه» ككتاب الأمثال في القرآن الكريم) للدكتور 


)١(‏ انظر لمعرفتها ومعرفة نبذة عن مناهجها: 
- الأمثال في القرآن الكرم» د. الشريف منصور بن عون العبدلي» ص (58-848). 
- الأمئال العربية» دراسة تاريخية تحليلية» د. عبد اليد قطامش» ص .)١15١-1١149(‏ 


0-3202 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشريف منصور العبدي. . ٠‏ 

ومنها من درسها دراسة تربوية: مثل كثاب:«رظاهرة الأمثال : 
الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية الحيل المسلم» لمصطفئ 
عيد الصياصنه. 1ْ ْ 

ومنها كتاب وعظي تربوي شامل: فيه نقول مفيدة» ومعأن إمانية 
كثيرة بعنوان رأمثال وتماذج.بشرية من القرآن العظيمم» لأحمد 3 محنْد 
'طاحونء إلا أن مؤلفه؛ سار به على ا منهج القدم في التأليف ول يلتزم 
بالمنهج العلمي» وهو. يركز على «التربية وتقويم المسالك 0 
النفوس» كما قَال مؤلفه في المقدمة: 0 

ومنها مؤلفات تُعنّى بالنواحي الأذبية والبلاغية لأمثال القرآن؛ 0 
«أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للدكتور عبد الرحمن حسن 00 

وهكذا فإن أمثال القراة اق التتعرت الليديية حاكن وضفها سد 
الباحثين7؟ فيها - «طزقت من ناحية اللغة» والتربية والتفسير» لكه لا 
يعلم أن أحدا درسها من النواحي العقدية». 

وهذا البحث إن شاء الله هو باكؤرة الدراسات الى تُعئ بدراسة 
الأمثال الإمانية» وسنة بخحسسنة بإذن الله لطلاب العلم في ذلك. ش 


(1) هو الدكتور الشريف منصور العبدلي» أفادن ذلك مشافهة عندما اتصلت .به هاتفياً 
في بداية عملي في البحث عام ١4١14‏ ه.: ش 


المقدمة ؟_ 
خطة البحث: 


لقد حرى البحث - بعون الله وتوفيقه - على الخطة التالية: 
« المقدمة: وتكلمت فيها عن: سبب اختيار الموضوع وأهميته» 
وشرح العنوان» وأهم الصعوبات؛ والمنهج المتبع في هذه الدراسة» 
وإشارة إلى الدراسات السابقة في أمثال القرآن» وخحطة البحث. 
» الباب الأول: مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان. 
" الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 
وفيه ثلائة مباحث: 
© المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ «مثل». 
وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: في المعئ الأول للمثل» وهو: «القول السائر». 
- المطلب الثاني: في المععئ الثاني للفظ مثل» وهو: «الوصف». 
- المطلب الثالث: في المعئ الثالث للفظ مثلء وهو «الشبيه 
والنظير». 
- المطلب الرابع: في المع الرابع للفظ مثّلء وهو: «المثال». 
- المطلب الخامس: تحديد أي أنواع القن "هر انوك كد 
الدراسة. 
- المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال. 
© المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي . 


* 


ْ : الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأؤل: اشتماله على القياس. 
- المطلب الثائي: اشتماله على اللحكمة, 
5 لدف الغال: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 
وفيه مطلبان: ش 
- المطلب الأؤل: ف بيان أهمية أمثال القرآن. 
- المظلب الثاني: أغراض الأمثال القرآنية. 
. الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإيمان. 
وفيه مبحثان: ظ 
© المبحث الأول: تعريف الإعان في اللغة. 
© المببحث الثان : المعاني الشرعية للفظ «الإعان». 
وفيه مطالب: 00 
- المطلب الأزل: أدلة تنوع المراد بلفظ «الإبمان» شرعا. 
- المطلب الثاتي: بيان أصل الإمان. ٠‏ ا 
- المطلب الثالث: تعريف الإبمان القلبي: 
. + المطلب الرابع: تعريف الإبمان الكامل. : 
الباب الثاني الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين» وظلمَة ' 


قلوب الكافرين في سورة «النور». 


المقدمة لض 

وفيه فصلاك: 
» الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 
وفيه عدة مباحث: 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
« المبحث الثاني: دراسة المثل. 
تعد بطالت: 

- المطلب الأول: بيان نوع المثل. 

- المطلب الثاني: بيان صورة الممثل به 

- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

- المطلب الرابع: بيان ما يقابل أجزاء الممثل به. 
« المبحث الثالث: الغرض من ضرب الثل وأهميته. 
« المبحث الرابع: أهم الفوائد المستفادة من مثل «النور». 
© المبحث المنامس: خلاصة دراسة مثل النور. 
« الفصل الثاني: المثلان المضروبان لأعمال الكفار من سورة النور. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 
« المبحث الثاني: الغرض الذي من أجله ضُرب المثلان» وأهميتهما. 
وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 


يض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

- المطلب الثاي: أعمية المثلين. : 
© المبحث الثالث: دراسة مثل السراب من سورة.النور. 
وفيه عدة مطالب: 

- المطلب الأول: نوع المثل. 

- المطلب الثاني: تعيين الممثل به. 

- المطلب الثالث: تعيين الممثّل له. 

- المطلب: الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب. 
© المبحث الرابع: دراسة مثّل الظلمات من سورة النور. 
وفيه مطالب: 

- المطلبٍ الأول:: نوع المثل. 

- المطلب الثاي: بيان الممكل به. 

- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثّل الظلمات. 
» الباب الثالث: الأمثال المتعلقة بذات الله تعالى. 
وفيه فصلان: ٠‏ , 
« الفصل الأول:ا في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. . 
وفيه مباحث: ١ ! ٠١‏ 
« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن طرِبُ ١‏ 


الأمثال لله تعالى.! 


. 


المقدمة نذا 


© المبحث الثاني: المراد بالأمثال الي تُهِيّ عن ضربما لله عر وجل. 
© المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى. 

» الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله تعالى بالمئل الأعلى» وما جرى 
على قاعدة قياس الأولى من الأمثال. 

اللبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات الكل الأعلى 
لله تعالى. 

« المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى» ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. 

© المبحث الثالث: في دلالة تبوت. المثل الأعلى لله عز وجل على 
قاعدة قياس الأولى. 

© المبحث الرابع: تماذج من الأمثال والحجج الحارية على قياس 
الأولى. 

© المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من هذا الفصل. 

» الخائمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

»ه الفهارس: وتشتمل على ما يلي: فهرس الآيات» وفهرس 
الأحاديث, وفهرس تراحم الأعلام» وقائمة المصادر والمراجع» 


وفهرس المحتويات. 


*"ا ال الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله الجربوع 
هذا وقد بذلت جهدي وطاقي الضعيفة القاصرة» ولم آل,جهداء 
وارطر أن كو ددر فتك اللشرانية الاروان ذا سيره سيحانه بالكدالاة 
وحكّم على البشر :“'عجز والقصور وذلك سار على كل إنسنان» فلا 
يسلم جد من اللتط) إلا تن عسيمه الرحمن, 1 ٠‏ 

.وح ان الحييت واعري الحق رم اد خط 
فما كان فيه من ,صواب فمن الله وله الحمد» وما كان فيه من خبطل ' 


. فمن نفسي والشيطان واستغفر الله. 


هذا وأحمد الله وأشكره على عظيم منته وكريم فضلهء حيث وفتي 
لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالممامعة الإسلامية والتزود من علومهاء 
وأعاني على كتابة هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه» 
وأن يكون حالصا صوابا نافعاء زف اميق عل دنه إلى الا طق 

وأولى من يوجه له الشكر من الناس - بعد شكر الله تعالى - 
حكومة حادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - على ما قدمته للإسلام 
والمسلمين من خدمات حليلة» فنها رعايتها هذه الجامعة العريقة المباركة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.. الي تخرج في كلياتها الآلاف من أبناء 
المسلمين» انطلقوا في الأرض دعاة ومعلمين» مزودين بالعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله ولو وهدي السلف الصالح. 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي في إتمام هذا البحث» 
وعلى رأسهم شيخي المشرف على البحث الأستاذ الدكتور: أحمد بن 
عطية الغامدي على ما أبداه من الحماس للبحثء والحرص على إتقانه 
والذي زودنئ بنصائحه وتوجيهاته القيمة الي أسهمت في إنحاز هذا 
البحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به فرصة 
للاستفادة من علمه وتحاربه. فله من جزيل الشكر والتقدير» وأسأل الله 
العلي القدير أن يجزل له المثوبة» وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية مثلة بمديرها معالي 


393-20202٠77‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الدكتور/ صالح بن عبد الله العبودء ومديرها السابق معالي الدكتور/ 
عبد الله بن صالح العبيد» على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي العالي» وما 
تقدمه لطلاب العلم من خدمات من أهمها: امكتبات القيمة الي يسرت - 0 
بفضل الله - عملية النجده و يجده طلاب العلم بار من 
حسن الرعاية والتشحيع. 
وأحص بالشكر - أيضا - قسم العقيدة برئاسة الشيخ الدكتور / 
صالح. بن سعد السحيمي» ومخلس كلية الدعوة وأصول. الدين 
وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور /.عبيد السحيمي» وأصحاب: الفضيلة 
أعضاء امحلس العلمي؛ على ما بذلوه من حهد في زعاية البحث وتوحيهه. 
3 كما أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث من الأساتذة» 
والزملاء» بإبداء رأي أو نصيحة» أو إعارة كتاب أو إرشاد إلى مرحع؛ أو 
غير ذلك. 1ْ 00 
وأسأل الله للجميع التدفيق. والنبات على الحق في الدنياء رفي 
الأحر في الآخرة. ا ظ ا ٠‏ ا ٍْ 
والح ارلا لقا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 2 ' ش 
عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الحربوع . 
المديئة المنورة 1415/5/٠١‏ هم ' ظ 


الباب الأول 


مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 


الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإبمان. 


الفصل الأول 
مقدمات فى الأمثال 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول ا المعاني الرئيسة للفظط «مثل». 
الملبحث الثاني: مقومات الأمثال القرآنية. 
المبحث الثالث: أهمية ضرب الأمثال القرآنية وأغراضها. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1:١‏ 
المبحث الأول: المعابي الرئيسة للفظ «مثل». 


يخصص أهل المعاحم اللغوية والمفردات مساحة كبيرة نسبياً لدراسة 
معن «المثل» وذلك لكثرة معانيه» والأصول الي أحذت منها تلك المعاني» 
وما تصرف من مادة «رمئل» من المضادرء وذكر الشواهد اللغوية وغير 
ذلك من المباحث. 

إلا أن العادة المتبعة في تعريف مادة «مثل» في أغلب ما اطلعت عليه 
من الكتب - الى تكلمت عن هذه المادة - كانت بإيراد معئ مختار 
لتعريف «المتّل» ثم ذكر المعاني الأخرى» وأحياناً تجعل المعاني الأخرى 
أنواعا مع أنما تغاير في الحقيقة المعى المختار الذي صدر بذكرهء وهذا 
المنهج يسبب صعوبة في الفهم وتداخلاً في المعاي. 

ولذلك سأذكر المعاني الرئيسة الي تدور. عليها معان «المثل»» 
وحدّها اللغوي» واشتقاقهاء وبعض شواهدهاء وما تدعو إليه الحاحة ما 
يتصل بها من المباحثء ثم أتبع ذلك بذكر ورود كل نوع في الكتاب 
والسحض ذاكرا بيط الشو اهن توما وسو فك" افرة لكل مع هديا مطللياً 

ثم أفرد مطلباً خامساً لبيان أي معان الأمثال هي المقصود يذه 
الدراسة» ثم مطلباً سادساً لبيان المراد بضرب الأمثال -والله المستعان-. 


: ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: في العنى الأول للمثلء » وهو: القول السائر؛" 


يطلق لفظ - علماً على كل. قول اشتهر» ع لسن ا 
٠‏ تمثل النأس ابه. 

والقول السائر جو الذي يديه مشر مودو 

وهو مأحوذ من التمثل أي: الإنشاد. 

قال جرير”” الشباعر: 

والتَغلي إذا تنح للقرى حك أسته وتمثل الأمقاله©؟ .١‏ 


وحذه كنا قال الراغب©» الأصفهاني: 


)١(‏ يراد عضرب المثل: الحالات والمواقف المتجذدة ال يمكن أن يستعمل فيهأ الكل لما ! لما 
بينها وبين: مورد المثل من التشابه. انظر: الأمثال العربية: دراسة تحليلية تاريخية» ٠‏ 
د. عبد اليد قطامش؛ ض »)١4(‏ دار الفكر؛ دمشق» الطبعة الأول 26 هسك 
(؟) مورد المثل؛ يراذ به: الحالة الي قيل فيها. ابتداءً. انظر: نفس المرجع. ٠‏ 
(؟) هو جرير بن ععطية الخطفي بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربع التميمي ' 
أبو حزرة» .الشاعر؛ ؤلد. بالنمامة» وتوقٍ يما سنة ١٠١ه.‏ انظر: رفيات الأعيان» 1 ش 
لابن خلكان» (1107/1)» وطبقات الشعراء لابن سلام؛ ص (85). ْ 
(4) لسان العرب لابن منظورء دار صيداء (511/59).: 0 2 
(ه) الحسين بن. محمد بن الفضل. المعروف بالراغب الأصفهان؛ من أهل أصفهان» ؛ 
.سكن بغداد» ومن مؤلفاته: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم. الشريعة» : 
والفردات في غريب القرآن. وغيزهاء توق سنة .5ه. انظر سير أعلام النبلا» 06 : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان بوك 

«والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخرء بينهما 
مشاية» ليبين أحدهما الآخر ويصورهء نحو قولحم (الصيف ضِيّعت 
اللببن) 20200 

الأقوال السارية والتشبيه: 

تنقسم الأمثال السارية باعتبار اشتمالها على التشبيه إلى أقسام: 

١‏ - ما شبه مضربه .كورده» وكان أسلوبه تشبيهاً. 

مثل قوهم: رركمجير أم عامر)0". 

فإن الأسلوب تشبيه» ويضرب لتشابه مضربه - أي: الحال الي تمثل 
به لها - مع الخال الي أطلق فيها أولاً. 


.)1505/7( والأعلام» لخير الدين الزركلي»‎ )17١/14( 

)١(‏ (ضيعت) بكسر التاء وإن خاطبت به مذكراًء لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن 
صيغتها الي تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه؛ 
انظر: جمهرة الأمثال, لأبي هلال العسكري؛ (275/1) المؤسسة العربية الحديئة؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى» 17854اهم. 

(؟) المفردات ف غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (477)) ت: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» تاريخ: بدون. 

(1) يضرب لمن يضع المعروف في غيره أهله» ولمن يُكاقا بالسوء على إحسانه. انظر: 
جمع الأمثال للميداني» 014/5 ت: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الثانية» 159/8هب, 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


1- ما شبه مضزبه بكورده» لكن الأسلوب ليس تشبيهاء اكترفمة 
«الصيف ضيعت اللبن». 
وتشبيه المضرب: بالمورد إنما هو من باب الاستعارة ا 
حيث تستعار حال من صرب له أولآء الحال من ضتُرب له آخبراً لوحود ْ 
التشابه بينهما. 29 ان 
مت الحكم وجوامع الكلم والأقوال الي لين ها مورد». وليسبت ' 
أسلوباً تشييهياً. ٠‏ 
كقولهم: ررإن القليل بالقليل يكثر'” وتمثلهم بقول الشاعر: 
على قدر أهل العزم تأتي العرائم | وتأقي على قدر الكرام المكارم9) 


)١(‏ الاستعارة التمثيلية 55 استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابكة؛ مع فرنة 
مانعة :من إرادة المعين الأضلي». : 
انظر: علم البيان» د. .عبد العزيز عتيق» ص .)١197(‏ دار النبهضة لعربية» بيروات» 1 
: الطبعة الأولى) © ٠‏ اها , !| 1 
(؟) انظسر: زهسر الأكم في الأمثال ونتكي ! للحسن اليوسي» تحقيق: محمد حجي : 
ود. محمد الأخحضنرء :)57/١(‏ الدار. البيضاءء دار الثقافة» الطبعة الأولى» : 
اه 5 ْ 
(*) انظر: ديوان أي العتاهية» الأرحوزة.ذاث الأمثال» ص (437) ذار ضادل بيروت» 1 
الطبغة الأولى» 7/4 اهب. 3 ل 
(4) انظر؛ ديوان المتبي: أحمد :بن الحسين 5975 ص (845*) دار صادرء بيزوات» 0 . 
الطبعة الأولى» التاريخ: بدون. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان :1 


فالأسلوب ليس تشبيهاء وليس هناك مورد للمثل تشبه به حال مّن 
د 

4 - ما كان أسلوبه تشبيهاً ولكن ليس له مورد يشبه به مضربه؛ 
كتمثلهم بقول: الخنساء”"© - رحمها الله -: 

رركأنه علم في رأسه نار)”". 

فهذا ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب طاء وإنما تشبيه بصورة 
محسوسة يتخيلها السامع. 

تدوين أمثال العرب السارية: ٠‏ 

لقد اعتئ الأدباء والعلماء قدا وحديثاً بتدوين الأمثال السارية 
ودراستهاء واستخلاص الفوائد والعبر منهاء وامتد ذلك إلى دراسة 
الأمثال المعربة» والأمثال العامية.. والمؤلفات في هذا الباب تقارب المائة 


كتاب أو تريد 20 


)١(‏ هي تماضر بنت عنمرو بن الحارث؛ والخنساء لقب غلب عليهاء من الشاعرات 
المحضرمات؛ أسلمت مع قومها بن سليمء وهي من الشاعرات المجيدات توفيت 
سنة 5 اهصل. 
انُظر: أسد الغابة (88/17)؛ والأعلام للزركلي (85/5). 

)١(‏ يضرب للشيء الظاهر المشتهرء انظر: مجمع الأمثال» )١00/1(‏ وديوان الختساء» 
دار صادر؛ ص (45). 

(5) انظر لمعرفتها كتاب: الأمثال العربية ومصادرها في التراث؛ لمحمد أبو صوفة من ص 


45 ْ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ورود هذا التوع في القرآن الكريم: 

إن القول الموجز الحكيمْ إذا سار بين الناس» وكثر تمثلهم به 0 
3 ومن لك بعض الآيات الكريمة أو أجحزاؤها الي 0 الناس» له و 
على الألسن وتمثل بما. . 

وأمثلة للك كير مرا 

تمثلهم بقوله تعالى: 92 ل ا 1 

وقوله: لإهُلُ ا الإحسان إلا 000 


١ : 7 8 5 01‏ 
وقوله: لان حصحصن ١‏ : 0 


سد هه 
دقوله: نالفل لمي ينال )29 . 
هه 0 2 


(17-75*)», مكتبة الأقصئ:: الطبعة الأولى» (:10١هع).‏ وكتاب:: الأمثال 
العزبية» دراسة تاريخية تخليلية» د.عبد اميد قطامش من ص (5" - 10158 ١00‏ 
)١(‏ سورة.التوبة» الآية رقم :(117). 

(؟) سورة الرحمن» الآية رقم (060. 

(5) سورة يوسفء الآية رقم (691. 


(4) سورة يونسء الآية رقم (75). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /4 

وقوله: 510 ا السبئ! 1 بأخله0. 

وقوله: لون تَعُودوا تعنْ20 ونحوها كثير. 

وقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة 
مثل””» وإن كان من الممكن أن يخصيّ الإنسان أكثر من هذا العددم”» 

ورود هذا النوع في السنة المطهرة: 

لقد حص الله نبيه محمد يلك يموامع الكلم وبدائع الحكم. 

قال وو ربعت بجوامع الكلمي7 . 

قال ابن حجر - رحمه الله - في بيان المراد بخوامع الكلم: 

رأنه يله كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء الكثير المعافي»29 


.)47( سورة قفاطرء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية رقم .)١5(‏ 

(") أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى القرن- الغالث الهجريء لنور الحق تنوير. 
(رسالة ماجستير» محفوظة بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة) ص )١١5-1١7(‏ 
نقلا عن كتاب: الأمثال العربية» د. عبد المجيد قطامش. 

(4) الأمغال العربية» دراسة تارخية تحليلية» د. عبدالغيد قطامش» ص .)١70(‏ 

(5) متفق عليه. البخاري: في كتاب الجهاد باب برنصرت بالرعب»» ح (5911)) 
الصحيح مع الفتح (178/5)» ومسلم: في كتاب المساجد ح (577)» صحيح 
مسلم ت: محمد عبد الباقي /١(‏ 01”). 

(5) فتح الباري .)1207//1١5(‏ 


3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقد أثر عن الني كَل أقوال موجزة» : وكلمات : جامعة. جكيئة 
سارت وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالاً - فمن ذلك: ش 
قوله 6: ظ 
«لا يُلدغ المؤمن من جححر واحد مرتين)0"©. 
وقوله: 2300 
ررليس الخبر كالمعاينة)9©. 


5 لل (فا 
وقوله: «الحرب ملعَة)”". ٠‏ : 
5 1 1 3 3 3 0 
وقوله: «هذا حين. حمي الوطيس»”" وف رواية: رزالآن حمي 
الوطيس»2©0. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب الأدب؛ باب لا يلدغ المومن..» ح (5177) الصحيح 
مع الفتح .)015/٠١(‏ ومسلم: كتاب الزهد. باب لا يلدغ المومن.. ح (5554) 

صحيح مسلم (5115:/4). 

(1) رواه الإمام أحمد المستدء (571/1)) والحاكم في المستدرك: 50 5 
صحيح: على شرط الشيخين ووافقه الذحبي. ْ 

(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب النهادء باب الحرب خلعة؛ ح (70 ٠١‏ الضنحيح مع 
الفتح (0)18/5 مسلم: كتاب. الجهاد» باب حواز الخداع في الغ 
خ (1775) الصحيح تحقيق عبد الباقي (7/ 9171): 1 

(4) رواه مسلم: كتاب التهاد؛' باب: غزوة حنين» .ح (17765) صحيح مسلم 
موعن 1 

(5) رواه الإمام أحمد 5-86 المسند ,)7١1/1(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 548 


وقوله: «ررب مبلغ أوعى من سامع”". 
ونحوها كثير.”"© 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحج باب الخطبة أيام مى» ح (1741) الصحيح مع الفتح 
معام 

)١(‏ انظر: أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي تحقيق: عبد العلي عبد الحميد» 
الدار السلفية» بومباي» وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ 
الأصفهاني» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» الدار السلفية بومباي؛ وهما كتابان 
محققان؛ بيّن فيهما المحقق الصحيح والضعيف مما ينسب إلى الي وَكلكِ من الأمثال. 


6 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الخجربوع 
المطلب العابي: ف المعنى العابي تللفظط ««مفل)): 


يطلق لفظ «مثل» يمعي وصف الشيء.”") 
وهذا المععى لم أقف فيما اطلعت عليه من القواميس» 1 1 
المفردات على شواهد له من اللغة» وزعم بعض أمر العلم باللغة أنه غير , 
معروف من كلام العرب. 20 ١‏ 0 
وهذا الزعم يرده ورود استخدامه في القرآن الكريم كثيراء حيث ْ ش 
فسسّر لفظ «مّثل» يمعي «الصفة» بعض العلماء المتقدمين الذين مض ٍْ 
بالتفسير ومعاني مفردات القرآن الكريم؛ وهم درك .كعانيه» كما أن ْ 
أغلب مصادر المفردات تثبت هذا المععن. 0 
ورود هذا المعنى في القرآن الكريم: 
' قال الراغب الأضفهاني: وهو يبين معن رمَكل» و «مثل»: «وقد يعبر 1 
كما عن وصف 0 0 ش 


(1) انظر: لسان العرب (590/417) دار صادر» ببروت» والمفردات للراغب الأصفهاي / 
ص (457)» تحقيق مجمد سيد كيلان»: دار المعزفة» بيروت. ٠‏ 


0 (؟)انظر: لسان العرب. (5131/437). 


(5) المفردات ف غريب القَرآن صن (457). ْ 
(4) الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جزير الطبري» صنف التفسيز ومع الياقع ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وه 


ا ع ال 6 
«ريقول تعالى ذكره: صفة الحنة الي وعدها المتقون»7© 
وقال الراغب الأصفهان في قوله تعالل: لإْسكبئلد شي©: 
(«روقيل المثل ههنا هو بمعئ الصفة؛ ومعناه: ليس كصفته صفة» 29 


وكذلك فسره بع عين الصفة في قوله تعالى: لذن ون لاخر مس 


السَوء وله اكت الأشلى06". 


وقال الإمام الشوكانق”” ف قوله تعالى: 


والتاريخ؛ وتهذيب الآثارء توفي سنة ١٠اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(0719/14)» والبداية والنهاية» (11/ .)١55‏ 

.)78( سورة الرعد, الآية رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر ابن جرير الطيري» (49/15) شركة 
مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثالئة 11788اه. 

(7) سورة الشورىء الآية رقم .)١1(‏ 

(5) المفردات ف غريب القرآن ص (1517). 

(5) سورة النحلء الآية رقم (50). 

() محمد بن علي بن محمد الشوكان الفقيه المحدث» من أهل اليمن» صنف: نيل 
الأوطار» وفتح القدير؛ والسيل الجرار؛ توفي سنة ٠75١ه.‏ انظر: البدر الطالع 
ممحاسن من بعد القرن السابع» (؟/ ١14‏ 7)» والأعلام للزركلي (554/5). 


؟ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يح رم س1 الله والؤن ممه أشنا عَلَى الكفار وس يواه 
5 ّ ْ 
ركنا سد ون فطلم لد ررضو سداشْي وبُوههم]نئالسجُوو ظ 
00 ]20 الآية. 
قال: «روالإشارة: 2 (ذلك) إلى ما تقدم من الشغانت” الجليلة.: 0 
ٍ(منله ني الور 2 أي :وصفهم الذي وصفوا به في التوارة»9) 
وقد قرر 00 حئين”" المعاصرين معين بديعاً هو: أن لفظ رمكل» ٠‏ 


و «مثل» إذا اقترنا بكاف التشبيه» فإن الأقرب تفسيرهما بمعين:: وصفف» ! 


حيث قال: ش 


١ ١ 1‏ 2 2 4 : 0 : 1 
«فيمكن أن نقول2 في لي سكبيله شي : ليس كوصفه.شيء) 


)20 سورة الفتح» الآية رقم (19). 
زهة فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية, من علم التفسيرء الحمد: ين علي ١‏ 
الشوكاي» (5/5):: شركة مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثانية» 1 اه 
(5) عبد الرحمن بن حسن حبنكله الميداني» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع». تأملات ش 
وتدبر» دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» 415 ١اه.‏ . : 
(4) قول د.عبد الرحمن خبنكة: ممكد تعر يمعي كه اننا معد قا مو 
معي استنتجه وتوصل إليه من تأمله في النصوص الى قدم هاء والحال أنه مسبوق ' 
إلى هذا المعين». وما ذكره من تفسير قوله تعالى: ركيد سي » إنما اقتبسه :من ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ادن 


أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء”"2: وذلك لأنْ المثل والَثْل يستعملان 


كلام الراغب في المفردات ص (157). 
إلا أن الأحدر بالتنبيه حول منهج د. عبد الرحمن حبنكه ف كتابه: ررأمثال القرآن» 
هو معالحته مباحث الكتاب بتأمله وتدبره الخاص» با في ذلك القضايا العقدية, 
وربما اقتبس بعض المعاني وعرضها دون تفريق بينها وبين ما توصل إليه بتأمله. 
وهذه الطريقة مع ما فيها من عخالفة منهج البحث العلميء فهي تُجرّيء على 
الخوض في تفسير كتاب الله وتقرير مشائل الاعتقاد بالنظر العقلي المحرد» 
والواحب السير على نج السلف الصالح من تفسير كتاب الله وبيان الدين من 
خلال ربط الآيات بعضها ببعض» وتفسير القرآن بالمأثور» من الأحاديث الصحاح» 
وكلام سلف الأمة وأئمة الدين» ثم التعقيب بالشرح والتوضيح؛ بعد أن يُؤْصّل 
لذلك الفهم. 
اد لز 

)١(‏ قوله ف تفسير لي سكييله شيء4: رأي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء»» قول 
حمل يحتاج إلى تفصيل. 
فإذا كان المراد نفي التشابه في حقيقة الصفات الي اختص الله يما فهذا صحيح. 
وإذا كان المراد نفي مطلق التشابه» فهذا غير مسلّم؛ وذلك أنه: «ما من شيئين إلا 
ويجتمعان في شيء ويفترقان ف شيء» فبينهما اشتباه من وجه وافتراق .من وجم» 
[الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص (77)] . وكذلك أسماء الله وصفاته» 
وأسماء المخلوقين» وصفاتهم؛ بينها اشتباه من وجوه؛ وافتراق من وجوه. 
فهي تشترك ف الألفاظء حيث يقال: رالله العزين» ويقال: «العبد العري,» 
فهذا اشتراك ف الألفاظ. وهناك الاشتراك في المعاني العامة لألفاظ الصفات عند 
التجرد من الإضافة والتخصيص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة التدمرية 


تن 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ألجربوع 


ص 8-7)]: رواتفاقهما ني اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمئ ذلك الاسم 
عند الإضافة والتخضيص والتقبيد ولا في غيره». 
ويفترقان في حقيقة الصفة وكيفيتهاء فللّه صفات تليق به سبحانه - وللمخلؤق 
صفة تليق به» فيمتنع نع أشتراكهما فيما يختص به الخالق - سبحانه - .ولا يشاقه 
لوق لشي من امصاتصه. ش 
قال ابن تيمية - رحمه الله - [الرسالة التدمرية ص (8)] ؛ ووهذا عى الله قسه بأعاء 
وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها 
غيره» وسمى بعض مفلوقاته نأسماء مختصة كم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص. 'ولم يلزم من اتفاق الاسعين ومائل مسماهما واتحاده ا عنل 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة: والتخصيص - أتفاقهماء ولا تمائل السمئ عند الإضنافة 
والتخصيص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص» . وهذا التفريق بين 
ما تشترك وما تفترق فيه الصفات» مهم لإزالة الاشتباهء وذلك أن كثراً من الضلال 
والإالحاد في أماء الله وصفاته إنما هو بسبب الاشتباه في هذا الباب» وعدم التفريق بين نما 
يحصل فيه الاشتراك وما'لا يجوز فيه : ش 
فنهم من له ما لاحظ من التشا ف الأاط ولمان اماية على تسطل أناء 
الله وصفاتة؛ ومنهم من مله ذلك. على المبالغة في 'التشبيه حوى شبهوا: المالق 
بالمحلوق» وزعم بعضهم .أن أنااوجوة الحاوقاتا حون :ووه الخال رمع أنه لا شيء 
أبعد.عن ممثالة شيء أو أن يكون إياه؛ أو:.متحداً به» أو خالاً فيف» من الخالق مع 
اللخلوق» [نفس رع ص (0795]. 
أنا أهل العلم والذكر المستنيرون بنور الوحي» فإههم يفرقؤن بين الأمور وإن 
اشتركت من بعض :الوجوهء. ويعلمون ما بينها من الجمع والفرق والتشابه 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هه 

.معن الوصف. 
ويهذا ينحل الإشكال الذي ألحأ العلماء إلى تأويل اجتماع كلمي 
تشبيه: هما (الكاف) و (مثل) وهل الكاف زائدة: أو للتأكيدء أو أن المراد 
نفي مثل المثل» فنفي المثل من باب أولى؛ إلى غير ذلك من كلام طويل 


حول هذا التعبير. 
0 سه تبي لد تين . حبر 
ونظيره (إفسيئل هكتئل الكلي ”© و (إفمئله كتيل صَنوَان حَلّه ارم 
ب 94 4 


97 3 4 7 3 3 رت 
#كمئل الذي اسسوقد تارا74” مل الزن ايَحَدُوا من دون الله أولَاء كتئل 


ٍ 
0 
الصتكوت0, 


والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بلمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم 
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. [نفس المرحع (094]. 
والحاصل أن تلك العبارة بحملة موسمة, والأؤلى لو قال في تفسير قوله تعالى: بس 
كيل شياء): رأي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء في حقائقها» أو أن يستخدم 
اللفظ الشرعي» وهو نفي التمثيل» فيقول: «رأي لا بمائل أوصافه شيء من الأشياع» 
- واللّه أعلم-. 

)02 سورة الأعراف, الآية رقم (19/5). 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١١15(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١9(‏ 

(4) سورة العنكبوت» الآية رقم (41). 


د_5ه الأمثال القرآنئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والمعى: ووصف من أخلد إلى الأرض واتبع هواه.. يشبه وصفا 
الكلبْ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث... ' 
ووصف. الذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخخر 
يشبه وصف من يزرع ززعه في تراب رقيق على حجر صلد أملس... 
ووضف المافقين _الذين 'مردوا على النفاق يشبه وصف الذي 
استوقد ناراً.. 
ووصف, الذين اتخذوا من دوك الله أولياء يلجوون لهم ويعتمدؤن 
سمي العنكبوت 0 : 
٠‏ وبتفسير كلمة (مُثْل) أو (مثل). بمعين الوصف. تنحل إشكالات 
لفط ككرة مك قز من , الممسرين في تخريجها وتوجيههاء مع أن 
المفسرين قد ذكروا أن كلمة (مَثّل) قد جاءت .معى الوم | في عندة 
آيات منها التي ع 1-0 قالوا: وصف الججنة. 204 !. 
وهذا المع المستخخلصن من “الكلام اشيم تي لفظ ف 


)١(‏ سورة 5 الآية رقم .(0800» وانظر: لمعرفة من فسرها يمذا التفسيز - الأمئلة 
المتقدمة على هذا لعي في بداية هذا المبحث. 

(؟) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» تأملات وتدبر» د.عبد الرحمن حسن ع 
الميداني من ص  .)40-175(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان بده 


و(مثل) .معن (وصف) إذا التقيا مع كاف التشبيه؛ واضطراد ذلك في كل 
نظير ف القرآن الكرم» لم يتبين لي ما يعكره؛ وهو لا يتعارض مع المعاني 
المأثورة عن السلف في تفاسير تلك الآيات» بل يتفق مع كثير منها. 

ويؤيد هذا وجود تداخل كبير بين معئ «المثل» ومععئ «الوصف» 
وذلك أن التمثيل إنما يورد لبيان أوصاف الممثل له يمقايستها بأوصاف 
الممكل به ولد يرد المثل أو التشبيه إنما يريد وصف المشيّه أو 
الممثل له. 

فمن أراد - مثلاً - وصف شخص بالشجاعة» فهو مخير بين أن يعبر 
عن ذلك بخبر» فيقول: فلان شجاع. 

أو .كثال أو تشبيه» فيقول: 

فلان مثل الأسد. أو: هو كمثل الأسد. 

فالقصد الأساس من التشبيه أو التمثيل هو الوصفء؛ ولذلك كان 
من أركان القياس والتشبيه - ومنها الأمثال القياسية - الوصف المشترك 
الذي هو العلة الجامعة بين الفرع والأصل"©؛ وكان من الاجتهاد تنقيح 
المناط”؟ باستخراج الأوصاف غير المؤثرة في الحكم والقياس» وتخريج 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وحنة المناظرء لابن قدامة؛ مع شرحها: نزهة المخاطر العاطر» 
لعبد القادر بن أحمد بدران الدرمي» (3574/9 519). 

(؟) تنقيح المناط: «رهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن به أوصاف لا مدحل 
لما ف الإضافة» فيجب حذفها من الاعتبار». نفس المرجع ص (77). 


مه ' انث افرنية الفيسية لكثور عبد ال الجبوع 
لمخاطا» في التعرف على الرص المؤثر في تسرية.الأحكام. 
ويظهر هذا التداعل بين مع الوصف راقدل لاق بحن الأبانك» 
نحو قوله تعالىة 00 / 
َحن عل ف التو ا تمان ١‏ عاتن اجا 5 


1 51 


مون إن 2 تيون إلا جلا حورا لظركيف مرو لكالا َالَفَضْسلوا فلا 
مويغ سا0 1 
قال ابن جرير - رحمه الله -. في قوله تعالى: انركف ضرا ال 
الأتان»:. ش 
وقول خالل ذكراء انظرنيا محمد مين قلبك فاغت و كيف ميلوا للا 
الأمثال» وشبهوا لك الأشباه بقوطم: عر مستحون "رهق شاعر؛ وهو 
و ش ْ : 


.)١(‏ تخريج المناط: هو اجتهاد امجتهد في استخراج مناط الحكم الذي لم يتغرض أله 
الشارع؛ من محل الحكم المتصوص عليه» فإذا.ظفر بوصف مناسب له والحتهد وم 
يجد غيره» غلب على ظنه أن ذلك الوضف هو سبب ذلك الحكم - انظر: نفس 
المرجع ص (1914) لمعن والحامش. : 1 

(؟) سورة الإسراء الآيتان رقم (487-1417). 

(؟) خامع البيان» (//84). ' 
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وإنا سمى الله تعالى تلك الأوصاف الي وصفوا يما النبي يل أمثالاً 
باعتبار أنهم مثلوه في أنفسهم؛ ثم وصفه كل منهم با يوافق ما مثّله به. 

فالذي وصفه بأنه شاعر اشتبه عليه حاله وما يأني به من الوحي . 
المطهر الفصيح المؤئر بحال الشاعر» فتمائل حاله مع حال الشاعر عنده. 
فوصفه بأنه شاعرء فالدافع إلى الوصف ف الأصل هو اشتباه التماثل» 
وكذلك من وصفه بأنه ساحر.أو مجحنون» اشتبه عنده حاله بحال أولقئك 
فمثله يهم؛ ثم وصفه بتلك الأوضاف. 

فالتعبير بلفظ «الأمثال» لما وصف به البي كيه يشير إلى أصل 
الوصف» وهو التمثيل والمشابمة الي قامت ف قلوهم قبل أن يصفوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2 - رحمه الله -: 

«ولك أن تقول: إخبار .كثل صورة المحُبّر في النفس» فهو ضرب 
مثل لآن المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخير المطابق للمخبّر» 
فيكون المثل هو القول» وهو الوصف, كقوله تعالى: 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي» 
ولد سنة ١771“ه»ء‏ كان مجاهدا بيده ولسانه» تصانيفه الكثيرة تدل على قوة 
فهمه؛ وسعة علمه؛ وتمسكه بالكتاب والسنة» وج السلف الصالح» ومن أشهرها: 
منهاج السنةء» ودرء تعارض العقل والنقل» واقتضاء الصراط المستقيم» وجمعت 
فتاويه في مجموع ضخحم, انظر: البداية والنهاية» 0)١41/١54(‏ وشذرات الذهب» 
»)١57/4(‏ وذيل طبقات الحنابلة (؟//0لل7؟). 
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02 57 520006 08 00002 50 به ساي عار سوق 
مَل الجنة الى وعد الممقُون20. وقوله: لإنا أنها الئاس صرب مثل: 
ا 
وكذلك يلاحظ التداخحل بين معئ الوصف وامثل في قوله تعالى: | ' 
لوحو رعين» الالو امكو ". 


فاللولو المكنون 5 واحدء وإنما جمعت كلمة وأمشالم المراعاة 
أوصاف اللؤلؤ المكنون المتعددة» فيكون المراد تشبيه الحور العين بأؤصاف 
اللولو المكنون؛ من صفاء اللونء وجماله.. ونعومة ملمسهء وتحوهاء وليس. 
المراد تشبيه حال الحوز يحال اللؤلؤ في كونه ا بل بأوصناقه اي 
تكون أحسن ما تكون حال كونه مكنوناء واللّه أعلم. 

وعان اهتا فلر كين إل سين /لفطظ ووكل مين الرسق هد 
الأصل» م يكن ذلك بيدا على اعبار ما تقدم من آن نيل إن راد 
وصف الممثّل له بمقايسته بأوضاف الممثل به. 


.)١8( سورة الرعدء الآية رقم (75) وسورة محمد» الآية رقم‎ )١( 
.)95( (؟) سورة. الحج» الآية رقم‎ 
: ذقائق التفاسير» (4/ وم‎ )8( 


(4) سورة الواقعة الآيتان (؟ 9-؟), 
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ورود هذا المعنى للمثل في السنة المطهرة: 

لم أقف على من تتبع هذا المععى في أمثال البي يله وربما كان ذلك 
لندرتها. 

ومن الأحاديث الي ورد فيها لفظ «مثل» .معن «وصف» قوله و: 
«مئلٌ الذي يقرأ القرْآنَ وَهْوَ حَافظ لَه مع السمرة الكرَام البررَة مل 
الذي يقرا القرآن وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَديدٌ قَلَهُ أَجْرَان»", 


قال ابن حجر9؟ - رحمه الله 0 


«قوله (مَكّل) بفتحتين أي: صفته» وهو كقوله:لإملَالجنّة). 29 

أما الأمثال الي يفسر فيها لفظ «مثل» ب (وصف) عند اقترانه 
بكاف التشبيه فهي كثيرة في أمثال البي يه منها قوله: 

«مئل البَحيلٍ وَالمُْفق كَمئْلٍ رَجَْيْنٍ عَلَْهمَا جبئَان من حَديد مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة عبسء ح (4557).: الصحيح مع 
الفتح» (551/8). 

(؟) الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العستلاني» 
المشهور بابن حجر العسقلاني» ولد سنة #ال/الاه» وله مؤلفات مشهورة نافعة 
منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» وتهذيب التهذيب» 
وغيرها. توق سنة ؟51مهص. 
انظر:الضوء اللامع للسخاوي» (55/5). والبدر الطالع للشوكاني» .)819/١(‏ 

(5) فتح الباري» (3515/2). 
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لين لاني َأمًا المُنمَقٌ فلا يُنفق إلا سبكتا أو وَفْرس عَلَى ١‏ 


حلّده حبّى ُحفي باه وتعفوَ أثَرَه. وما البحيل فلا ريد أن يثفى بشكا إلا ش 


امس 


كرفت كل حَلقة مكَائها ُو يُوسّعهَا ولاتتسع”". 
وخلاصة هذا المطلب: 


أن. كلمة (مَكّل), و (مثل) ترد في اللغة بمعيى وصفء وأن الويف 3 
.هو الأضل ف قصد التمثيل» وقد وردت يهُذا المعى في القرآن الكزيم؛ 1 
والسنة المطهرة» وأن الأقرب تفسيرها به إذا اقترنت بكاف التشبيه: ' ٠١‏ 


)00 روام البخاري» كتاب الركأة» باب مثل المتصدق والبخيل» ح 05 ملك | 
مع الفتح» 5ه 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و 
المطلب الثالث: في المعنى الثالث للفظ (مثل). 


يطلق لفظ (مَكّل) .معي (المثل) وهو النظير. 

ورد في بعض المعاجم وكتب التفسير واللغة: أصل المثل في كلام 
العرب لمثل وهو النظيرء ويقال: مُثلء ومثلء ومثيل: كَشَبه وشبْه 
و0 

وهو مأحوذ من الممائلة» أي: المشايمة. 

والأصل في هذا النوع من الأمثال قائم على تشبيه شيء بشيء» 
لوجود عنصر تشابه أو تمائل بينهماء أو لوجود أكثر من عنصر تشابه 
وقد يعبر به عن الممائلة التامة. 

قال الراغب: 

«رواكثل يقال على وجهين: أحدهما: معن امثلء نحو شبه وشبه... 
والثاي: عبارة عن المشاة لغيره قِ مععئن من المعاي)7". 

ومن شواهد هذا النوع في لغة العرب: 

قول بعضهم: 


)١(‏ تاج العروس للزبيدي». (8/١١١)»؛‏ دار ليبياء بنغازي. والمفردات للراغب 
الأصفهاني» ص (457) وأنوار التنزيل للبيضاوي؛ (١/17؟)‏ الناشر البابي الحلبي» 
الطبعة الثانية 784 1اه. 


30 المفردات للراغب» ص (؟4557). 
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5 3 ِ ' لام ع 1 
أعاقرٌ مشل ذات رِحْمٍ ؟ أو غائم ملل من يخيب؟7© ٠‏ 


وقول بعضهم: 
أبقى لها طول السفار. مقرمداً ٠‏ سندا وم ل عام 00 


. وقول الآخر: 
وئدياً مثل حقّ العاج رخصاً حصانا أسن أكف لاضياة ‏ 


راك الاطاية امار كر ل ران ري ماوت اليه اعرد 1 
يرد.فيها.لفظ (مثل)» لكن بأدوات التشبيه. 1 
كقول ‏ حسان ب بن ثابت0©) ضلنه: 


: من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسديء انظر ديوانه» تذعسن: ضار ص ش‎ )١( 
قرفل مصطقى البابي : الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» /ا/ا11اه. ومعئ قوله:‎ 
. ١ «أعاقر مثل ذات رخم؟»: استفهام إنكاريء أي: هل المرأة العاقر اليّ'لا تلد أتشبه‎ 
الرأة ذات الرحم أتي'الولود ؟ ومراده أنهما لا تستويان.‎ 

(؟) من معلقة عنترة العنسي» انظر: شرح القصائد العشرء لأبي زكريا يحنى الشيياي 
المعروف بالتبريزي»: ص (7”4)) ' مطبعة السعادةء القاهرةء الطبعة الثانية» . ش 
4ه ْ 

' 1! ١ .0581( من معلقة عمرو بن كلثم التغلبي؛ انظر: شرح القصائد العشرء ص‎ )٠( 

(4) الصحابي الحليل حسان بن ثابت بن المنذر. الخزرحي الأنصاري رضي الله عنه» / 
شاعر رسول الله تولي سنة 04 فل. ْ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0117/7). وتمذيب التهذيب» وم 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هه" 
عرفت ديار زينب بالكثيب كخخط الوحي في الورق القشيب7) 


وقد يكون التمثيل بدون أداة التشبيه» كما في قول القائل: 
هزجاً يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذه”» 


ورا كان التشبيه على سبيل الاستعارة التمثيلية: كما في قوهم: 
وما ذرفت عينك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل9© 


وقول الآخر: 
وإذا اللنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفء0) 


وهذا النوع من الأمثال التشبيهية يقوم على القياس» حيث يجري فيه 
بيان المشبه مقايسته بالمشبه به» وسوف يأنٍ الكلام على التشبيه والقياس 


ق"المبتث القادم ومقومات القيلتي: حا إن نضاء الله به 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت» ت: د. سيد حنفي» وحسن كامل» ص )١14(‏ المكتبة 
العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 115914هم. 

.)71914( من معلقة عنترة بن شداد» شرح القصائد العشر» ص‎ )١( 

(؟) من معلقة امرئ القيس بن حجر الكندي, انظر: شرح القصائد العشر ص (095). 

(4) من قصيدة لأبي ذؤيب حويلد بن حالد الحذلي» انظر: ديوان الذليين» ص (")» 
الدار القومية للطباعة؛ والنشرء القاهرة» ©1782١هم.‏ 
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ورود هذا النوع في القرآن الكريم: ا 
لقد ورد هذا التوع من الأمثال كثيراً في القرآن الكريع» وقد صرفها ' 
الله للناس محتلف تصاريف القوؤل» فمنها ما يكون بلاق «مثل» وبدون أ ش 
أداة التشبيه كقوله تعالى: ش ١‏ ْ 
001 كا دوا امد 9 
التشبيه» نحو: قوله تعال: لك نبي نر وقد 0" ْ ٠‏ 
وقوله: تل لذن تدا الراك ا نين كت اسار ب 
591 80 
وقد ورد التمثيل القياسي التشبيهي بأذاة من أدوات التشبيه ودوث : 


لفظ «مثل» كقوله تعال: ومنب شرك مكار حَر م نَالسمًا 0 


9 4 ل 
وقوله: لتر فرتين فسْوَر)! 0 


(1) سورة هود» الآية رقم (14): 
ش )١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)١9(‏ 
(7) سورة الجمعة» الآية رقم (5). 
(4) سورة الحج. الآية رقم (71). 
(0) سورة المدثرء الآية رقم (0ه). 
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كما ورد بدود لفظ «مثل» وبدون أداة من أدوات التشبيه كقوله 
تعالى: 
ا و ' 1 
الأو أحدكم أن تكون ةم نمُخيل وأَعْتَابِ تخي من يها أنه ْله 
1 2 هه 
6 ب مض 21 ا ا 0 ل 
فيا من كل الْمَراتِ وآصائه الكثر وله درية ضَعَفاء فاصائهًا إغصار فيه تار 
يو 
ع #ء حيو مين سار 51 ساس بر ساس 
ذاحترق ت كلك بين الله لكم الامات 6 لعلكم تفكز 0 
وهذه الآية مثل ضربه اللّه لعمل عامل» كما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما 9) 
والمراد أن هذه الآية تضمنت 5 ضرب بدون لفظ «مثل» أو أداة 
من أدوات التشبيه. 
ونحوه قول الله عز وجل: 
ره ا ا 0 م 4 0 
ل م ل 2 ف مير وو .يد لان مان عل 007 5-5 5 
انَل من السماء ماء فسّالت أودية بقَدّرها فَاحْتَمَلَ السَيْلُ ندا رَابيا 
3 06 ور سم ور سام 
4 5 عر ديق ا 2 ور 5 ل 07 
وما بوقدون عليه فى النار أبْعَاء حجليَة أو ماع رد مُلهُكزْلكتضرب الله الحق 
31 0 ودع 70 ك0 3 ض 7 
والَاطِلَ اما الرَ فَدْهَبْ جفاء وآمًا ما تنم الناس فيَمكث فى الأرْ ض كرك 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم (555). 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التفسير» باب: «أيود أحدكم..» الآية. ح (451728) الصحيح 
مع الفتح» (8/ .)3١7‏ 


34> الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الله الأننال0. ْ 

وأحيانا تأي أمثال ‏ هذا النوع بأسلوب الاستعارة التمثيلية 5 ف 

قوله تعالى: ظ 207 
0" اتضي البرك ين لين يتيك ,لغوت وؤي اله 1 

ا ا قنساها والسيععي])”" وقوله: 
إواعْمَصِمُوا ا مُوايحبل ال عا ولاك 35 


ورود هذا 0 
هذا النوع من الأمثال - أعين المثل التشبيهي - له 00 
إيضاح المراد» 0 لبيان ما يدعو إليه» والإقناع به» وقد 
. استخدم الني وَل التشبيه عن طريق ضرب المثل ببراعة فائقة» تدل على 
عظم ما أعطاه الله من الفصاحة» وهيأه به من البلاغة. 
ومن تلك الأمثال التشبيهية النبوية: 
قوله َل: سل الْحَلِيسِ الصالح وَالْجَلِيسِ السوء 00 صَاحَب 
سنك وكير لادلا بك من صاحب اللمسئك م كته أا بيد 


2004 


.)10( سورة الرعدء الآية رقم‎ )١( 
:)195( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( . 
.)١٠١8( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )9( 
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رِيحَهُ. وكير الْحَدَاد يُحْرِق بَدَنَكَ أو ويك أَوْ تحدُ تَحِدُ منهُ رِيحًا حبيثة حبيقة)". 
وقوله - عليه الصلاة والسلام: 
«ملَ القائم عَلَى حَدُود الله وَالوَاقع فيهًا كمَئلٍ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى 
سَئيئة فَأصّاب بَنْضهُم أغْلاا وَبَعْضْهُمْ أمْقلهًا. فَكَانُ الْذينَ : في أسفلهًا 
إذا ١‏ سفوا من الما موا على من فوم فقوا مركا نينا 
خَركًا وَلَم وذ مَنْ فوقنا. إن ْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا إن 


أحذوا عَلَى أنديهم نَجَوَا وَنَجَوًَا حَمِيعًا 0 
وقوله وَل: 
مكل اْذي 0 ره لذي ل يدك ريه - الحيّ وَالميت»". 
وقوله وَل: 


86 الْمُؤْمنٍ كَالْحَامَة من الررُعٍ وس الريح م وتَعْدلها مر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك» ح )5١١١(‏ الصحيح 
مع الفتخ» (551/4؟7). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة» ح (1497) الصحيح 
مع الفتح» .)١75/(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الدعوات؛ فضل ذكر اللّهِ عز وجل؛ ح (5407) الصحيح 
مع الفتح» .)١٠١5/1١١(‏ 

(5) تفيُها: فيأ يفيء إفاءة. من معانيها التحول. انظر: ترتيب القاموس المحيط» الطاهر 
أحمد الزاوي» (040/5) ولمعن: أن الريح تحول الزرع من استقامته فتميله» ثم 
تعدله والمراد: أن المؤمن يتناوب عليه المرض والصحة مدة حياته. 


0 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع . 
وَمسَلَ الْمُافقٍ كَالأَررَة لَئَرَال ‏ كن انْحعَافهَا0" مر 3 وَاحدّة) 0 
وهذا النوع من الأمثال كثير في السنة لمطهرة©. ْ 
وخلاصة هذا المطلب: 
أن لفظ رمثل» و «مثل» ععين: شُبّه وشبّه أي. النظير المشابه يأن 
كنا في الغةه وقد ورد في القرآن الكيم والسنة لمطهرة يكثرة.. : 
كما أن الأمثال التشبيهية قد تأي بغير لفظ «مثل» فقد تصاغ بأداة 
من أذوات النقنيه أو يدوفنا: 


)0 ابجعافها: عع انصراعها. انظر: نفس المصدرء .)001/١(‏ والمعئ: أن الأرزة تبقى 1 
على استقامتها لا تطرحها الرياح لغلظ ساقها حئ تحصد مرة واحدة» وللراد؛ أن ! 
المنافق قليل المرض يبدو يصحة جيدة حين يدهمه الموت. #8 

ش (؟) رواه البخاري» كتاب: المزض» باب ما جاء في كفارة المرض» ح (051515) اصع 1 
مع الفتح» (. ل]). * 

() انظن: كتات أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي» ت: عبد العلي غبد. شه 
وكتاب الأمثال في الحديت النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصفهاني (نفس الحقق).' ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا/ 
المطلب الرابع: في المعنى الرابع للفظ «رمثل»: 


يطلق لفظ «مُثل» بمعين المثال. 

وعبر عنه بعضهم بقوله: «إطلاق كلمة المثل بمعئ الدموذج من ذي 
أفراد متعددة)0©, 

وهو مأحوذ من المثول والانتصاب» ورد في لسان العرب: «ومثل 
الشيء بمثل مثولاً: قام مهنا ومُثل نون يديه مشولا أي انتصب قائماء 
ومنه قيل لمنارة المسرحة ماثلة)0©. 


7 
«وامثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذى عليه؛ والجمع: المثل؛ وثلاثة 
أمثلة 29 


أما حدّه فقد بينه الراغب الأصفهان بقوله: 

«وامثال: .معئ مقابلة الشيء بشيء هو نظيره» أو وضع شيع ما 
ليحتذى به فيما يفعل»”2. 

قوله: («مقابلة الشيء بشي ع هو نظيره): يقصد المع السابق الذي 


.)١5( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور عبد الرحمن حبنكه؛ ص‎ )١( 
.)514/837( لسان العرب‎ )١( 

(7) نفس المصدر ص .)15١15(‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن» ص (5517). 


نه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
تم ذكره في المطلب السابق؛ وهي الأمئال التشبيهية. ْ 
وقوله: «أو وضع شيء ما ليُحتذى به فيما يُفعل): يقصذ الأمثال ْ 
أي النماذج أو الشواهد أو بلج ال تتصب أمام عقل ب يقيس 0 ش 
عليها ويعتبر بما. ش 
قوله: ررليُحتذى به فيما يفعل»: ذكر فرداً من نتائج الاعتبار ش 
وهو الإقتداء والمحاكاة 5 عل مثالاً وأنموذحاً يُقتدى به. وقذ تكون 0 
جع الأمعار هي الترول لحك زر الشاهد أو الجرراين الأقراع السيئع ْ 
ونحو ذلك. ا 
وهذا انوع من الأمثال استخدامات واسعة في اللغة» من أهمها: 0 
أولا: الأنموذج الجامع لحقائق الشيء وصفاته» ومن ذلك: أن تجعل ١‏ . 
سيرة أو قصة شخص' ما أو جماعة ترتضي طريقتهم مثلاً يُقتدى بهم أو ظ 
ضدهم ليحذر من طريقتهم وسلوكهم. مثال ذلك لو قيل: ««مثلك في 
الحزم عمر». 00 
أو قيل: «رأيوب عليه السلام مكل في الصبر على الابتلاء».. 
ظ ومن ذلك إذا جعل اشيء مثلا لشيء باعتبار أ أنه استجمع صفاته . ش 
وحقائقه. كأن يقال: زرالإسلام هو المثل في العدل». 
باعتبار أن الإسبلام يحقق العدل في: مجالات. الحياة. فكل تعاليمه : 
١‏ وأحكانه عادلة. فأضبح مثلا للعدل جامعا. لكل خصاله وطيةة. ش 


وحقائقه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان رف 
وكقولنا: «فرعون مثل للطغيان والاستكبار». 
وذلك باعتبار أن فرعون قد جمع كل صفات وأحوال الطغاة 
والطغاة جامعا لصفاتهم وأحوالهم. وبالمقارنة بما يستدل عليهم. 
ولذلك جعله الله وقومه مثلا - ف الطغيان والاستكبار - لمن 
مه 0 21 
بعدهم من الناس» وجعل ما حل بهم عبرة» قال تعال:لإفْحَعَلَاهُمْ سلا 
” 
وتثلاللآخرين)”". 
ومن ذلك إذا قيل: «النار مثل السوعم» باعتبار أكما جممعت صفات 
وحقائق السوء. فكل أنواع السوء وأعظمه هو ما يكون فيها. فأصبحت 
لذلك مثلا له. 
وهذا الاعتبار يبين - والله أعلم - مراد الث عباس - رضي الله 


عنهما - حيث فسر «مثل السوع, في قوله تعالى 5-0 8 متونبالاخرة 
مَل اسع ]204: بالنار 
وقد استشكل بعض المفسرين هذا التفسير» وبعضهم شكك ف 


.)905( سورة الزحرف آية‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية (50). 


0 ش الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
نسبته إليه. 0" ش 
والحق أن هذا التفسير له وجه في اللغة كما تقدم من أنه أراد أفها إٍْ 
جامعة الحقائق السوء» وأعظمه وأثمله. وإن كان ف تفسير الآية به نظر: 69 ' 
فيظلق لفظ «مثل» على ما كان جامعا لحقائق وصفات: وأحؤال ْ٠‏ 
معينة متجانشة» باعتباره ايخ أنموذجا دالا عليها, فيقال: كذا ل ْ ْ 
لكذا بهذا الاعتبار: ومن هذا النوع:ذكر القصص الى يراد منها إنضال ْ 
حكمة أو تحربة أو حيلة لينتفع منها السامع أو القارئ في أمر أو موقف "أو ظ 
حال يكون فيها. ش ْ 0 
وقد كثر هذا التوع من الأمثال القصصية ف كتاب: رطليلة 
ودمستهم7" ونحوه - حيسث تكستر الأمسثال التعليمسية الع : : 


ْ انظر: الصواعق المملزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم اقم‎ )١( 
١ .)17١/15( وروح المعاني للألوسي»‎ 

2( سيأي - إن شاء الله < بيان ذلك فٍ موضعه من الباب الثالث» الفصل الثاي. : 
() رركتاب كليلة ودمنة مما وضعته علماء الهند على لسان الطير والوخش وغير ذلك ؛ 
ك الحكم والأمئال»»؛ «ويقال: إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة» : 
وقيل: إنه لم يضعه وإنما كان فارسياً فنقله إلى العربية» وإن كان الكلام الذي في ْ 
أول هذا الكتاب من كلامم. 1 

قال أبو الريحان: الببروثي:. ووبودي أن كنت أتمكن من.ترجمة كتاب (بنج تترا) وهو | 
اللعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنةء “فإنه تردد بين “الفارسية والهندية”ثم العزبية: : 


رماع اانه توم برسي يرهم يام كيد ال ل 2 ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وب 


بوانتطة القصيصض. 

ورود هذا البوع من الأمئال في القرآن: 

لقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن الكرم”"©؛ وذلك أن 
اللّه سبحانه يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة ليقتدوا بهم 
قي استقامتهم على فج ريهم» وصيرهم وثباتهم عليه» كما يضرب 
للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم وينذرهم ويحذر 
من طريقتهم. 

قال تعالى: ره قاس أمتاكي). 

وقال سبحانه بعد أن ذكر ان من فرعون في إضلاله لقومه 
وصرفهم عن اتباع رسوله موسى عليه السلام وما نزل بفرعون وقومه من 


لاله 4 
الانتقام حيث أغرقهم أجمعين» فقال سبحانه بعد ذلك: لفْحَعَلَاهُمْ سلا 


برزوية فيه» قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين؛ وكسرهم للدعوة إلى مذهب 
المنانية [فرقة من فرق المحوس]ء وإذا كان متهما فيما زاد لم يخل عن مثله فيما 
نقل». 
انظر لكل ما تقدم: كتاب كليلة ودمنة» ص +١7(‏ 51) الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء الطبعة الأولى؛ 1151هم. 

)١(‏ انظر أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم؛ للشيخ امد بن محمد طاحون. 


(؟) سورة محمد الآية رقم (9). 


320202-7-727 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ون5: خررن)”. 
اوقال عز من قائل ميناً أن ما قصه في كتابه من أخبار المؤمنين . 


وأخبار الكافرين إنما هي أمثال ضربت للآخرين ليعتبروا يما. 
0 م 9 
#ولقد اكات يات وتلامن لين حلم فبك وماعطة 


2 7ن 
لع انل بي ا ل ا 
والإفساد في الأرض ومات على ذلك» وا ا 1م : 


521 م 2 ردم 


الظالمة الى تقدمته فقال سبحانه: الوذ لايم نهم الهذاب فيفل الذي ْ 


مر #3 00 رووويه تور 


00 أخر إلى أجل قرب حب دوك و بع اسل وم كوو سم 1 
ْ ا ْ 
يضلا بهم وَصربها كم الأمنان)0. : 
فالقصض فق الزراك الكريم كلها أمثال ضربت للناس يتأملوها 0 
ويستخخلصوا منها العبز: 


.)65( سورة الزحرف» الآية ارقم‎ )١( 
(؟) سورة النور» الآية رقم (5؟).‎ 
.)15 +14 14( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )7( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يف 
قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: ْ 
«ونظير ذلك ذكر القصص فإفا كلها أمثال هي أصول 
قياس واعتبان)". 
ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى: 
وخ حي .نه 2 20 5 ير 2 2 سًُ 
صرب الله مكلا لذبن كفروا امرأة توح وامرأة لو كاتا تعن 
اوها صالحَينٍ تاهما ميا همان اله نا ويل خلا الخار م 
الداخلن7. 
2 0 سو اله 0 1 م 5 
وضرب اللهمئلا لازن أمثوا امرأة رحو نإ قالت رب أبن لي عددلكد ييا 
5 2 سقيعه سا مسا| ساس 2 3 2 [فة 
في الجنة وجني من فرعون و- له وني من الوم الظالدين» : 
ومن ذلك قوله تعالى: وضرب لمم مثُلا رَجُلِْن جَعَلنَا لأحَدِِمًا 
قوفن مَل وهنا ززع 0. 


ولا يلزم في كون القصة مثلاً أن تصدر بالأمر بضربا مثلا. وإنما 


.)؟١9/١( دقائق التفسير, الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة التحريم, الآية رقم‎ 
.)١1١( (؟) سورة التحرع» الآية رقم‎ 
.)575( سورة الكهفء الآية رقم‎ )4( 


م7 الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
كل القصص الواردة فيا القرآن الكريم هي أمثال كما تقدم تقرير.ذلك. 
ا هذا الاستخدام لهذا النوع في السنة المطهرة: 0 
م يرد تعدا هذا النوع من معان المثل كثيرا في السنة لمطهرقة 
ومن الأأحاديث القليلة الي ورد فيها الل سّاة الأفوذجي قوله ل: 1 
إن مَطْقم ني آدم عل مل لذت وَإنْ يحه وملحة0" فالطئوا 
9 ما يَصين»”". 0 ك2 ٠‏ 
ففي هذا المثال لا يوجد تشبيه من حيث الأسلوب» وإنما أبرز طعام 
ابن آدم مثالاً ليقاس عليه حال الدنيا ومتعها وما تنتهي إليه ش ش 


مل 


)١(‏ قوله: «قزحه وملحم». القزح (بالكسر): بزر البصل والتابل.. انظرة تريب 
القاموس» للطاهر الزاوي» (8/ 317) - ويقال للطبيخ اللذيذ: «قريح مليخ. . ' 
وامراد: أن طعام ابن آدم' وإن اعتئ بطبخه فوضع فيه التوابل والملح» فإنه بيصير: في 
النهاية إلى الخراءة. ‏ ' ش 

220 17 عبد اللّه بن الإمام أحمد في زوائده في المسند من يك أبي بن كعب 3 
رواللفظ لدي (ه/185). وابن حبانء انظر: سيان في تقريب صحيح ابن حبان 
(477/1). وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط,. 
وقال الهيئمي: رررواه عبد الله والطبران (في الكبير١‏ 0) ورجاهما رخال ل 
غير عي وهو ثقة» ججمع الزوائد» ٠١(‏ ل/حدم 0 ٍ 
وص ححه الشيخ ناصر: الدين الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث. الصحيحة 
(ا/إكلل)ت ْ 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 0/48 

ثانياً: يستخدم لفظ «مثل» .معن «المثال» :في ضرب امثل لإيضاح 
القاعدة أو القضية أو الفكرة والاستشهاد لها. 

ومن ذلك الشواهد اللغوية”2 كقولنا: الكلام هو اللفظ المفيد مثل: 
محمد رسول اللّه. أو: مكل ذلك: محمد رسول اللّه.أو: مئال ذلك: محمد 
رسول الله. ومن ذلك الشواهد أو الحجج الي تقام وتضرب لتكون أدلة 
على صدق الدعوى أو بطلان قول المخالف. كأن يقال: أدلة ات 
ربوبية الله عز وجل كثيرة» مثل: اخختلاف اليل والنهار» وخخلق السموات 
والأرض. 

أو أن يقال: حيرة الماديين الملحدين وتناقضهم ظاهر في أقوالهم 
المنكرة مثل: إنكارهم شهود الحكمة ف الخلق والقول بالصدفة. 

وقد مرز الدليل واللطحة باستخعدام لنظ ررمئل>» "بطزيقة أجرى كان 
يقال: ضرِب ما يشاهد من الملاءمة الوظيفية ' أعضاء المحلوقات 
والتكامل بينها مَثَلاً على حكمة الخالق عز وجل. 

زالزاة انهاتفسي للفقزل يشما افلا: أي شاهداً وحجة على ثبوت 
الحكمة ف الخلق ما يدل على وجود الصانع الحكيم. 


)١(‏ قال في لسان العرب: «واكثل ما جعل مثالا أي مقداراً لغيره يحذى عليه.. ومنه: 


أمثلة الأفعال والأسماء ف باب التصريف» (517/537). 


0 الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
٠‏ ورود هذا الاستخدام :في القرآن العظيم: 
كن مرو ا لواو ا ما 
قال تعالى: #إولان توك سل إلا جمتاك ,الح وأَحْس نَكفسيرا  .20‏ 
ٍ_ 
المثل هنا المراد 1 الشاهد والحجة الي تورد 55 للعقول لعدل 
على صحة الدعوى؛ وهي . باعتبار مُوردها شاهد وحجة؛ أما في واقغ 
الحال وحقيقة الأمر فقد تكون ححة صحيحة وقد تكون شبهة. 3١ ١‏ 
قال ابن كفي 9) : رحمه الله - في قوله تعال : لأولا ويك بستل) قال: 
«أي بححة وشبهة (إلا جئاه ,الحق وَحْس تفسير» أي ولا 
يقولون قولاً يعارضوثا به الحق إلا أجبناهم بم هو الحق في .تقين الأثر 
وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم)”" ظ 
وراد انم كلما 'حاووا يول ممعلونه شاهنا وسيحة على طحةاا 
يقولون» فإن الله يؤل على رسوله شواهد الحق الواضحة البيئة اليْ 


.)717( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير: القرشي الشافعي».ألف تفسير القرآن 
العظيم؛ والبداية والنهاية» وطبقات الشافعية» وغيرهاء توفي سنة (؛لالاهب). ١١‏ 
انظر:: شذرات الذهب' (537//1)» والبدر الطالع: ٠ )١57/1(‏ 

(©) تفسير القرآن العظيم وام ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيسان 41م 


2 سار هم 


وقال تعالى: لإولِمًا صرب ابن مَريم ملا ذا قوممك مه نصِدٌون * وقالوا 


ا ل 
االهننا خيرامهُومًا صربو اك لاجدلا بل هم فوم خَصمون". 


الذي ضرب امثل - واللّه أعلم - هم كفار قريش» بدليل قوله 
تعالى: لإمَا صروهُ اك إلا دلا أي ذكروه ونصبوه في معرض الحادلة 
ليكون شاهداً وحجة على صحة ما هم عليه من الباطل من عبادة 
الأوثان» وليبطلوا به ما قرره البي يهُ من بطلان عبادتها وأنما مع مَن ‏ 
عبدها ف نار جهنم. 

كما ورد لفظ «مثل) .معن الحجة والشاهد على الحق قي الآية الي 

5 0 2 0 د 

بعدها ني قوله تعالى: انهلا عبصا عله وََمَكَمْمتلالييإسرائل)؛ 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: لإوَجَعَلتَاه ميلا لبَنى 
إسرائيل): «رأي دلالة وحجحة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء» 2009 5 


وو 2 عو .وه 


وقال تعالى: لأوكمَدْ صَرّفناللناس في هَدَا القرآن من كل مَل فأبى 


ب 


3 
غ9 مر 0 50 2 ا 9 
الناس إلأكفورا”” وقال: لود صَرَفًا في مَذَا القران للقاس م نكل مَل وكا 
)١(‏ سورة الزحرف الآيتان رقم (لاه) 08). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» (1757/54). 
(؟) سورة الإسراءء الآية رقم (89). 


,م الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ليا 0 5 07 
لمان أكثرَ شيء حَدلا# . المراد بالمكل في الايتين: الحجة .والشاههد 
والدليل على الحق: | ْ 
يدل على ذلك أن الآية الأولى وردث بعد أدلة التوحيد :والنبوة 
والتحدي بالقرآن2.. ش 
وعلق ابن تيمية < ْحمه الله - على الآية الثانية بقوله: 
٠‏ «ونبه على أما براهين وححج تفيد تصوراً أو تصديقً 9" 
أن قول الله تعالى: !و مني قن هريرس 
يدل على أن الله تعالمى ذكر في كتابه أنواع الحجج والبراهين, الشاهدة 
على الحق المبيئة له ش 
وهذا ا ا 
3 ا 7 1 5-1 
ها لاسن ضبرِبستلا مسسمعوا ه09 
أي 01 دليل واحة وشاهد واتضنب وأشخص ليكون مائلاً أمام 
عقولكم أيها الناس». فاستعموا له استماع تدبر وتعقل» ليتبين لكم عجز 
هذه الآلة الى تُعبد من دون الله وعدم أهليتها لاذلوهية وما يُصرف إليها 


أى 


.)5 4( سورة الكهفء الآية رقم‎ )١( 

(؟) دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» /(0110/1./ 
(؟) نفس المصدر. 1 

(4) سورة الحج» الآية رقم (75). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان عم 

من العبادة. 

وخلاصة معنى الآية: يا أيها الناس أقيمت حجة وأشخص شاهد 
فاستمعوا له وتدبروه» ثم ذكر تلك النجة بقوله تعالى: إن الزن كدعون من 
دون الله..4 الآية. 

َه 

وهذا المعئ للمثل جدير بالعناية والاهتمام لخفائه على كثير من 
المفسرين والباحثين في الأمثال» والذين يفسرون المثل في كل موضع 
بالشبه» فيجدون صعوبة في فهم الأمثال الأنموذجية» أو المنصوبة لتكون 
حجة وشاهداً على أمر معين. 

هذا ما تبين لي فيما يتعلق يهذا المعين» والفرق بينه وبين المعاني الأخرى. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلكء فالأمر لا يخلو من إشكال. ' 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

رروهذه الي أشكل تسميتها أمثالأء كما أشكل تسميتها قياسء حن 
اعترض بعضهم قوله: ا لها الام و ا 4 فقال: أين 
المثل المضروب؟ 


00 0 0 
وكذلك إذا سمعوا قوله: #إوَلقد صرفتا لئاس في هذ القران من كل 
04 314 


.)79( سورة الحج. الآية رقم‎ )١( 


4م الأمثال إلقرآنية القياسية للدكتتور عبد الله الجريوع 
مَتلُ0'":يبقون حيارئ لا يدرون ما هذه الأمثال»”". 


أما عن ورود هذا المعنى في السنة المطهرة: غظ 
فلم يبين لي فيما اطلعت عليه من أمثال البي 5 أنه استخدم لفط ْ 
«مثل» .كع الشاهد والحجة. والله أعلم. 


اشتمال هذا النوع من الأمئال على القياس: 
إن هذا النوع. من الأمئال - الأمثال الأتموذجية أو الشرامد ا 
والححج المنضوبة - لا تتضمن تشبيهاً من حيث الأسلوب لكنها قائمة 0 
على القياس وتستلزم التدبر والاعتبار. 
وذلك أن هذا النوع من الأمثال ينصب فيه المثل 00 كان ظ 
شخصاء أو قصة أو شاهداً كلامياء أو حجة أو غيره - أمام عقل ' 
السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به: 07 
والقياس هنا يستند إلى مبد! مول الأحكام للمتمائلات الذي تقضني 
به أصول الحقائق» أو: تقضي به حكمة الخالق في خلقه.. وفي. ديك ا 
عدله» وف ثبات سنته؛ فينتج أحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد الممائلة ل ِْ 


7 افاي الل 


)١(‏ سورة الروم الآية رقم (ه). 
)١(‏ دقائق التفاسير» (1/ه. 00 
. (”) انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص (14). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هم 

وهذا النوع يسمى قياس الشمول”© وهو يختلف عن قياس التمثيل 
الذي يمثل فيه الشيء المعين بشيء معين؛ وهو القيا الذي تقوم علية 
الأمثال التشبيهية الي سبق بيانها في المطلب السابق. 

وخلاصة هذا المطلب: ش 

تبين مما تقدم أن من معان «المثل» معي الأنموذج والشاهد والحجة. 
وأن هذه المعاني تستخدم كثيراء وخاصة في محال التربية والتعليم وامحادلة 
والمحاحة» وهذا النوع من الأمثال مع الأمثال التشبيهية هي المقصودة - 
واللّه أعلم- بقوله تعالى: 

ااه 7 و“ مه 

درفنا ني هذا را قاسن ب نكل سل وكا الإنسا أ شيءء 
2د0. 

وهذا النوع من الأمثال مع أهميته وانتشاره ف تصاريف الكلام لم 
يلق ما يناسبه من العناية في المؤلفات اللغوية القديمة والحديثة. ولم أقف 
على من أفرد لما ورد من هذا النوع من الأمثال في اللغة.كؤلف مستقل. 

أما ما ورد من هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم» فإنه 
يرد ضمن الكتب الي تبحث في أمثال القرآن عامة» وهناك بعض الكتب 


60 سيأي - إن شاء اللّه- الكلام على القياس وتعريف هذه الأنواع في الموضع 
الملخصص له من ا مبحث القادم: مقومات الأمتال. 
(؟) سورة الكهف, الآية رقم (04). 


45 لأمشل الرةنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 

الي تبحث ف الأمثال:: الي تُعين بالتزبية والقدوة2"0, أما .جانب الأمثال 
الي تبرز. الشواهد راسج فلم أقف على من أفردها ل امستقل 
-والله أعلم-. 


)١(‏ مثل: كتاب أمثال وتماذج بشرية فن القرآن العظيم» للشيخ / أحمد :بن محمد 
طاحون» الناشر: هجر للطباعة والنشرء صر الطبعة الأول ١51اها'‏ | 
وكتان: ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب' وآثارها في" تربية البيل 
المسلم» لمصطفى عيد الصياصنة؛ دار المعراج الدولية للنشرء الرياض». الطبعة الأول؛ 


هد 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا4 
المطلب الخامس: أي أنواع المثل هو المقصود هذه الدراسة: 


بعد استعراض أهم المعاني للفظ «مثل» يجدر أن نحدد أي هذه المعاني 
هو المقصود والذي سيجري الكلام عليه في هذا البحث. 

إن هذا البحث متخصص في دراسة المثل القياسي» وهو على هذا 
يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما: 

-١‏ المثل بمعين المثال» وهو الأنموذج الذي يُحتذى ويقاس عليه. 

؟- المثل .معين الشبه» وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء. 

فما ضرب من هذين النوعين في القرآن الكريم» وكان يدور حول 
قضية من قضايا الإبمان باللّه - الركن الأول من أركان الإيمان الستة 
المذكورة. في حديث جبريل عليه السلام» أصل الإبمان القلبي - فهي الى 
سيجري تناوها في هذا البحث. 

أسأل اللّه العون والتوفيق إلى حصرهاء وإيضاح المراد منها. 


88 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب السادس: المراذ بضرب الأمغال: 


يستخدم لفظ. «ضرزب» ف اللغة كثيراً. وقد جمع أغلب تلك 
الاستخدامات» مع بيان السبب في احتلاف تفاسيرها الراغب الأصفهان 
حيث قال: ا 1 1 
«الضرب إيقاع شيء على شيء؛ ولتصور اختلاف: الضرب ولف 
بين تفاسيرها: 1 ْ ا 
كضرب الشيء باليد والعصا والسيف» ونحوهاء وضرب الأرض 
بالمطر» وضرب الدراهم. : والضرب في الأرض الذهاب فيها هو ضريها 
بالأرحل.. وضرب الفخل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمطرقة كقولك طرقها 
بها بالطرف" والطرقة ضراب اتبيه .يضرف أوتادها” بالمطرقة : 
وضرب اللبن. بعضه على بعض بالخلط» وضرب امثل هو من ضرب 
الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره»0". 0 

57 المثل يرجع إلى أربعة معان رئيسية» هي: 

أولاً: نضب امثال وإظهاره للمخاطبين لتستدل عليه خواطرهم كما 
تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم.7" .| 

وهو مأخوذ من ضرب: الخيمة» أي: نصبها. 


.)5880 258 4( المفردات في غريب القرآن‎ )١١( 
.)١؟( الأمثال العربية» د عبد اليد قطامش» ص‎ 49 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 13 

وهذا المعى هو الألصق بالأمثال الأنموذجية» والشواهد والححج 
المنصوبة للاعتبار أو الاستدلال با. 

ثانيا : التقدير. 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه - 

رفالأصل فيهما [الذي يقاس عليه] هو المثل. والقياس هو ضرب 
المثل» وأصله - واللّه أعلم - تقديره» فضرب المثل للشيء تقديره له كما 
أن القياس أصله تقدير الشئيع)0". 

وهذا الأصل لمعن ضرب اثل الذي ذكره ابن تيمية - رحمه اللّه - 
صالح لأن يرجع إليه ضرب الأمثال بمختلف أنواعها. 

حيث يكون أصل ضرب المثل: هو تقدير المعئ» أو الحكمة والحجة 
والعبرة والقدوة بألفاظ المثل. 

أو معن آحر: ضرب المثل: هو إنشاء ألفاظ المثل الي يتم بها تقدير 
الحكمة أو الصفة أو الحجة أو نحوها للمخاطب» أو تقدير المشابه أو 
الأنموذج أو الأصل الذي يتوصل المخاطب بالمقايسة والمقارنة والاعتبار به 
إلى استخلاص البرهان والعبرة ونحوها. 


وقد أرجع ابن تيمية - رحمه الله - جميع المعاني الي استخدم :فيها 


.)5١17 /١( دقائق التفسيرة لابن تيمية»‎ )١( 


01020206 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المثل في اللغة إلى معين التقدير.9© 


وهذا المعيى مأخوذ من ضرب الدرهم وهو تقديره» وضرب ازية كن 


والخراج وهو تعد هي 
ثالقاً: ضرب المثل:: بمعين قوله وإطلاقه والتمئل به في الحالات اي 7 
تشبه الحالة الأولى. ) 
وهو ألضق بالأمثال السائرة؛ وهو مأخحوذ من: المعى ل اق 1 
وهو: إيقاع شيء على شي حيث يتم إيقاع امثل السائر على الحالة ١‏ . 
الناسية للتحابه بينهما. ف “اا ا 
رابعاً: الضرب للمثل ععين التلقيح. 
قال اين تتتدية بك رجه للد ته 0 
بروضرب المثل لما كان جمعا بين علّمين يطلب منهما علم ثالث كان ١‏ 
عنزلة ضراب الفحل: الذي رلك له الول ولي فسموك اقرف ل ” 
ناتج وعقيم كما ينس ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيمع"؟ 0 
وهذا النوع مأحوذ من ضرب الفحل الناقة» وهو ال بالأمثال 
القياسية» التشبيهية والأنموذجية. : 0 ٠‏ 
فالأمثال القياسية من حم - تقح الأذكار, وتبهها على القيا 


(1) دقائق التفسير» (5/15١؟).‏ 
(؟) انظر: نفس المصدر. 
(5) نفسن المصدر. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان حك 


والتفكر والاعتبار. 

ومن جهة أحرى يتم فيها التلقيح بين الفرع والأصل ليحصل 
النتيجة الموجبة وهي الي تسمى الناتج حيث يُعْطَّى حكم الأصل للفرع؛ 
أو تكون نتيجة الاعتبار سالبة وهي العقيم الي لا يلحق ها الفرع بالأصل 
في الحكم لوجود مانع. 

خلاصة هذا المطلب: 

وخلاصة هذا المطلب أن المراد بضرب الأمثال يختلف باختلاف 
أنواع المثل» فقد يكون المراد بضرب المثل: هو قوله والتمثل به كما في 
الأمثال السائرة» وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما ف الأمثال 
القياسية» وقد يكون مععئ الضرب يعود إلى تقدير ما فيه من المعاني 
والحكم والحجج؛ كما يراعى في مععئ الضرب ما ينتج عنه من تلقيح 
الأفكار والخواطر وإخخصابما أو لما يتولد عنه من النتائج. 


الباب الأول؛: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان اوقا 
المبحث الثاي: مقومات المثل القياسي. 


يقوم المثل القياسي على مقومات هامة» بما اكتسبت الأمئال تلك 
الخاصية المؤثرة في البيان والإقناع. 

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس» والحكمة. 

أما القياس: فيتضمنه المثل من حيث وضعه اللغوي وأسلوبه الذي 
يقوم على التشبيه كما ف الأمثال التمثيلية» أو أنه يستلزم القياس حيث لا 
يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس» كما في الأمثال 
الأغوذجية. 

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. 
ونحوها الي يتضمنها امثل. 

وسوف أفرد لكل منهما مطلبا مستقلاً. 

واللّه المستعات. 


44 الأمثال القزآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
. المطلب الأول: :اشتمال المثل على القياس 


الفباان. هر اندر “يقال غات الشيء" إذااقدوةة©: بويستعمل أيضا 1١‏ 
في التشبيه» أي في تشبْيه الشيء بالشية» يقال هذاءقياس ذاك؛ إذا كن . 
بينهما تشابه. والقياس:اللغوي رد الشيء إلى. نظيره.9© 00 

فالقياس على هذا أوؤسع اومن المقية فق بكرف القن . 
بأسلوب تشبيهي أن بغيره. ظ [ 

1 انا يكون بطريقين: 

أحدهما: التشبيه - كقوله تعالى: متصرك» 

وعدا النوع يقوم فيه المتكلم بإجراء الفياس بتشبيه الفرع بالأضل 
وبيان وجه المشاهة» وغالباً نا يوجد فيه أداة من أدوات التشبيه: ' 8 

الثاي: إبراز الدموذج' - الذي يراد أن يُحتذى - والشاهد م ١‏ 
لقت عه ومست كنهة لكل من عو وبا وسلهاد لقره ضا: [ 


وضرب لون 201 ع0 6 


)0 انظر: بجموع لقره لابن ' تيمية» قكم ؛ والمعجم الفلسفي. د جيل سليء ا 
ا ٠‏ 

.)7007/7( المعجم الفلسفي»‎ )١( 

() سورة الأعراف, الآية رقم .)١9/5(‏ 

(4) سورة التحرعء الآية رقم .)١1(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
وهذا النوع من الأمثال يبرز فيه الأنموذج أو الشاهد أو الحجة أو 
القصة» ويترك للسامع تدبرها وإجراء القياس بإلحاق النظير بالحكم أو 
الوصف العام المدلول عليه بالمثل. - 
وغالباً ما يرد لفظ رضرب» في أمثلة هذا النبوع, نحو: 
اليد عا واو لقا 6 وس وديس عد 
صرب اللهمكلا رجلافيه شركاء متشا كسون)200. 
#١‏ 6 0 و 4 6 1 1 
لأوَاضر ب لهم ملا حا ب الفريةإذ جَاءَهَا المرْسَلون74©. 
7 54 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذين 
النوعين من الأمثال وأهما يتضمنان نوعي القياس - قياس التمثيل وقياس 
«وضرب الأمثال في المعاني نوعان» هما نوعا القياس: 
أحدهما: الأمثال المعينة الي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو 
مقدر. 
النوع الثاني: الأمثال الكلية». 
وقال: 
«والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن.. إن 


.)15( سورة الزمرء الآية رقم‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة يسء الآية رقم‎ 
1ه).‎ 205/١ 5( مجموع الفتاوى»‎ )5( 


لطم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كليهما قياس وتمثيل واعتبار» وهو في قياس التمثيل ظاهرء أما قيامن.. 
الشمولقلأنه يقاس كل وانحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت: في ؛ 
العلم والقول وهو الأضل.. 1 
00 فيهما هو 0 زالفاي ضرب 0 8 0 
و الاعتبار هو 0 بعيئه) كما قال 5 عباس لما سقل عن دية 
الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان» أي 50 يماء فإن 1 
الأسنان مستوية الدية - احتلااف المنافع فكذلك الأصابع)© 1 
فابن عباس - رضي الله عنه - قاس الأصابع على الأسنان وخفل ْ . 
الأسنان مثلاً لها. ولا.شك أن ضرب الأمثال إنما هو ليعتبر بماء وتقاس بها ٠‏ 
المعاني والأمور المتشاهة. 


: قول شيخ الإسلام 0 الله -: رفالأصل فيهما هو المثل»: أي أن العلم المدلؤل‎ )١( 
' عليه. بألفاظ المثل ابن لأوصاف الممثّل به وحكمه أو حاله هو الأصل الذي يلبق‎ 
به الفرع في الحكم كما قال قبل ذلك: رفلأنه يقاس: كل واحد من الأفراد بذلك‎ 
00 المقياس العام الثابت ف العلم والقول وهو الأصل».‎ 

(؟) قوله: روالقياس ضرب اللي أي أن ذلك العلم المدلول عليه بألفاظ م 
وييرز للعقول - بضربه. مثلاً - يلح به ما يشاهه أو ندرج شت من افده ل ش 
الأحكام والأوصاف المعبرة من المثل» وهذا هو القياس. 

(") مجموع الفتاوى» (08/34). 

(4) مجموع الفتاوى» (5 .)01/١‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /اة . 


ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري” - رضي الله عنهما - قوله: 

ثم الفهّم الفهم فيما أولى إليك مما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا 
سئة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى اللّه وأشبهها بالحق)”". 

قوله: «ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال..» 

يدل على أن الأمور الغامضة إذا قيست بأمثالها المعروفة تبين بذلك 
الأمر» وعرف موقعها من محبة اللّه وأمكن وزها بميزان الحق. 


قال ابن قيمالجوزية22 - رحمه الله - في معرض شرحه 


(1) هو عبد اللّه بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب أبو موسى الأشعري؛ صحابي 
حليل؛ قارئ للقرآن فقيه.ء حاهد مع البي ولد واستعمله على زبيد وعدن» 
واستعمله عمر - رضي اللّه عنه - على الكوفة والبصرة؛ واختاره علي - رضي 
الله عنه - ليكون أحد الحكمين بعد وقعة صفينء توفي - رضي الله عنه - بالكوفة 
سنة 4 8هط. 
انظر: أسد الغابة, ("/ 19 )» وسير أعلام النبلاء» (0780/7. 

(؟) إعلام الموقعين» لابن قيم اللبوزية» (85/1). 

(©) الإمام الحافظ همس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» الحنبلي» المشهور 
بابن قيم الجوزية» أو ابن القيم» صنف إعلام الموقعين» والصواعق المرسلة» وإغائة 
اللهفانء وزاد المعاد» وغيرها. وتمير بالتحقيق» والدعوة إلى تصحيح المعتقد, 


00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
لحديث عم ١‏ | *: ا 1 
زوفي هذا ما وقع في القران من الأمثال الي لا يعقلها إلا العالمون» ١‏ 
ا تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من الخسوس أو أحد : 
المحسوسين من الآحرء. واعتيار أحدهما بالآحر)0". 
وقال في موضع.آخر: ْ 
«وضرب الأمثال وصرّفها ف الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ‏ 
ينبه يما عباده على أن! حكم الشيء نحكم مثله» فإن الأمثال كلها قيامنات , 
عقلية يعلم منها حكم الممثل من الممثّل به "© ش 
ومما. تقدم. يتضح أن الأمثال القياسية + سواء كانت 00 0 
أفوذحية هي أصول قباس؛ تضرب فتنصب للعقول ليعتبر يما باستخلاص | 
الحكم .الذي يعدى إلى الفزع» أو حامق القاعدة الكلية. الي يندرج ٍْ 
تحتها كل الأفراد» 3 را السنة الحارية واستشعار تحققها عند ار 1 
أسبابها:. ونحو ذلك. ١‏ 1 


وانتهاج مأ كان عليه السلف الصالح؛ توق سنة (١ذلاهم).‏ 

انظر: طبقات الحنابلة/ لابن.رحب» (؟/417 4). وشذرات الذهب» (المدمر 
)١(‏ إعلام الموقععين» /١(‏ )2 : 
(5) نفس المصدر 00 


الباب الأول: مقدماث في الأمثال.. وتعريف الإيمان 519 

أنواع القياس التي وردت يما الأمغال: 

ما تقدم”© من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللّهِ - تبين أن 
الأمثال جاءت بنوعين من القياس هما: القياس التمثيلي» والقباس 
الشمولي؛ ونقل ذلك عن السلف - رحمهم الله - حيث قال: 

رروالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن: ... إن 
كليهما قياس وتمثيل واعتبان)7". 

وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن وهو 
قياس الأولى. 


وسأتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع القياس. 


)١(‏ تقدم قريباً ص (30) وما بعدها. 


(؟) مجموع الفتارى .)55/١4(‏ 


ْ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


أولاً: قياس التمث 
رد است عر لزي ل به على غوه بناءً على جامع 
مشترك بينهما.20. 


وهذا النوع من القياس وردت به الأمثال الي معن للغبايه والنظير) 
حيث بمثل فيه الشيء المعين بنظيره المعين. 

ويتم فيه مقايسة معين (هو الفرع) بمعين (هو الأ لتحقق 
- اشتراكهما في العلة الموثرة نم الحاق الفرع بحكم الأصل. 

مثال ذلك إذا قيل: ّ' 

المرأة كالرجل في ,أصل التكليف بعبادة اللّه: 

مال ذاى التمقل يقال القزات وول الله #وتوحل: 

لفل هكتئل لكل" وغوه. 

حيث يجري إلحاق. معن موصوف أو معلوم .معين موصوف ار 
معلوم في الحكم لاشتراكهما في علة جامعة. 1 

وهذا القياس يقوم على التشبيه حيث يدل على القياس اللو اس 


التشبيهي . 


لذلك من المناسب .ذكر طبيعة التشبيه» وأركانه وأنواغه». وبعضْ 


20 21 919//5( انظر: جموع الفتاوى»‎ )١( 
.)1075( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١١‏ 
مباحثه ال يحتاج إليها لفهم دلالة الأمثال القياسية' التمثيلية. 
العشبيه: . 
تقدمت الإشارة إلى أن الأمثال القياسية تنقسم إلى قسمين: 
الأمثال التمثيلية التشبيهية» والأمثال الأنموذجية الكلية» وأن القسم 
الأول منهما يقوم على التشبيه. 
والتشبيه: قياس بأسلوب متميز. 
وهو من أقدم صور البيان20» وركن من أركان البلاغة©. 
تعريف العشبيه: 
جاء في لسان العرب: 
«الشبّه والشبّه والشبيه: المثل» والجمع أشباه. وأشبه الشيء الشيء: 
ماثله... والتشبيه: التمثيل)20©. ْ 
أما المعى الاصطلاحي للتشبيه: فقد. تعددت عبارات علماء البلاغة 
في التعبير عنه» وإن كانت تكاد تكون واحدة؛, ولا تخرج في جوهرها 
عن: :الدلالة على اشتراك شيئين أو أكثر ف صفة من الصفات أو أكثر 29 


.)١77( البلاغة العربية» لأحمد مطلوب» ص‎ )١( 

.)3785/1١( خزانة الأدب وغاية الأرب؛‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظورء (717/97)» مادة (شبه). 

(4) انظر: البلاغة العربية لأحمد مطلوب» ص :)١7(‏ ومعجم البلاغة العربية» 
د. بدوي طيانه» ص (595). 


كل أل القرآنية القاسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ومن اميف م يوز وطيف نشي لياية حيث عرف التضه 
بأن ينبت لهذا معن من معاني ذاك أو حكماً من أحكامه.0©". .: 

أركان التشبيه: . ش 

للتشبيه أربعة أركان هي: 

المشبّه والمشبه به وأداة التشبيه» ووجه الشبه. ٠‏ 

ويطلق على المشبه والمشبه :به :اسم: ,وري النشبيه©© 0 طرفا 
القياش» فالمشبه هو الفرع» والمشبه به هو الأصل. 

أذواتالتشبيه9: 

أذوات التشبيه ثلاثة أنواع: 

-١‏ أسماء: وهي: مثل». وشبه» وشبيه» ونحوها. 

؟ - أفعال: مثل: يشبة» ياثل. 

- حروف: وهي الكاف. 

وتتصل الكاف بأدوات أخرى مثل: كأن, كأماء كذلك. 

وجه الشبه: 
قدٍ يشبه. المشبه لمشبه به في كل الوحوه؛ وهذه الممائلة النامة و وقد 
بكرن اماه لبس الودمرة أوونبقئ أو ضفة أرجال بنعرة كل ْ 


(١).معجم‏ البلاغة العربية» ص (557). 
(5) البلاغة العربيةء ص :.)١74(‏ 
(*) نفس المصدر والصفحة (بتصرف). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٠١‏ 

من المشبه والمشبه به في الاتصاف بما. 

وهذا المعيئ أو المغاني المشتركة بين المشبه والمشبه به هي الي يعبر 
عنها بوجه الشبه. 

وهي الي يعبر عنها بالعلة الجامعة أو الوصف المشترك في قياس 
التمثيل. 

وهي الي يعبر عنها بالمعين المشترك أو الكلي ف قياس الشمول. 

أقسام العشبيه(): 

وهي فٍ نفس الوقت .أقسام الأمثال. 

يقسم التشبيه باعتبار طرفيه؛ وباعتبار الأداة) وباعتبار وجه الشبه. 

أ - أقسامه باعتبار طرق التشبيه: 

وهي تعود إلى أربعة أقسام: 

ود جني افوس ولغود كل فول الله ال +50 2ل 


5 : 1 


1- تشبيه المعقول بالمعقول» كتشبيه العلم بالحياة» والجهل بالموت.”© 


.)1الال-١74( البلاغة العربية» ص‎ )١( 

)0( ور المدثر» الآيتان رقم (280 .)251١‏ 

(”) انظر: البلاغة الاصطلاحية؛ د. عبده قلقيله» ص 278 دار الفكر العربي القاهرة / 
الطبعة الأولى) 405 اهم. 


1١٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

8 - تشبيه المعقول با محسوسء مثل قوله تعالى: 

لذن وين ذون لله وي كتيل السكيرت) 10 

؛ + تشبيه المحسوس بالمعقول أو المتخيل: 

مثاله: إذا قيل في مذح الأرض السمحة كثيرة البركة: 

«رأرض كأخلاق الكرم». 

ومثال تشبيه المحشوس بالمتخيل» قول الشاعر: 

أيقتلن والمشرفيٍ مضياحعي ومسنونه زرق كأنياب أغوال9) 

فأنياب .الغول عند المتكلم والسامع غير معروفة الحقيقة») بل هي 
أشياء متوهمة متخيلة» استقر في حس المتخاطبين بذلك أنا أبشع وأحد 
وأقوى ما يكون. : 

ب- أقسام التشبيه باعتبار الأداة: 

-١‏ مرسل: وهو الذي ذكرت فيه الأداة. 


كقوله تعالى: ريات م تبكار©. 


:)41( سورة العدكبوت آية رقم‎ )١( 
دار صادر» بيروت» الطبعة‎ »)١57( هم ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي» ص‎ 
: الأولى؛ 786ذهم,‎ 


(©) سورة البقرة» الآية رقم .)١9(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه٠١‏ 
١‏ - مؤكد: وهو ما حفت منه الأداة. 
كقوله تعالى: لوَعِيَكمرمرَالسَحَابي7". 
- أقسام التشبيه باعتبار وه الشبه: 
-١‏ مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 
كما يقال في وصف الشيء الحلو: «كالعسل في الحلاوة»). 
-١‏ بحمل: وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. 
كما يقال في التشبيه بالشجاعة: علي كالأسد». وف الجمال: 
«رعمد كالبدر». 
كما يقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد وم ركب”©: 
-١‏ المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكون هيكة أو صورة مثل: 
(رتخالد أسد شجاعة». 
؟- المركب: هو الذي يكون وجه الشبه فيه صورة وهيئة» ومثاله 


قول الله عر وجلة نئل الزن بون وهم في سسبيل الله كتئل حَنة 


2 


ابت سي ستايل « وني كل ستسلة مالة حَية واللهُ مصاع لمن يشآء 2 


.)84( سورة النمل» الآية رقم‎ )١( 
.)45( زهة البلاغة الاصطلاحية» د. عبده قلقيله» ص‎ 


(*) سورة البقرة» الآية رقم (551). 


ك١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

والتشبيه له أقسام كر وآاسابب مصرعة» لحي د علياء الوغة ي: ْ 
نيك مرايطليا. .وله بوك مرعواة' ولنشن متصوزنا قٍِ هذا : البح ش 
الاستقصاء في معزفة هذه الأنواع والتوسع في معرفة الضوابط لقوق ٌْ 
ينهاء وذلك أن معظم تلك التفريعات والحزئيات ليس لها كبر أن في 
تحلية المعاني» ولينس هناك اتفاق : بين المشتغلين في. علوم البلاغة على 
تعريفهاء وتحديد الفروق.بينهاء ذلك لا أرى ضرورة لإثقال هذا بحت 
بأمور لا طائل من ورائها: ويكتفى بمغرفة الأسلوبء والمعئ المسنتفاد منه» 
وما يحتاج إليه من نخصائصه لتجلية المعئ. 

وبعد هذه الإطللة السريعة على أهم معالم أسلوب الي أعود 
إلى المقصد من ذكر أنواع القياس. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا١١‏ 

ثانياً: قياس الشمول: 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في تعريف قياس الشمول: 

«رهو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعين العام المشترك الكلي المتناول 
له ولغيره» والحكم عليه .ما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعيّن» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي 
إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي)”". 

ررفإن الكلي هو مثال في الذهن للحزئيات)”". 

قوله - رحمه الله - «هو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعيئ العام 
المشترك الكلي..»: 

الغرض من الانتقال هو تحقق دخول المعين (الفرع) ضمن أفراد 
لمعي العام المشترك واشتماله على الوصف الجامع. 

قوله: ««والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم وهو المعين». 

المراد: بعد تحقق دخول المعيّن (الفرع) ضمن أفراد المعئ العام 
المشترك» نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي. 


.)١19/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السابق.‎ 


م٠١‏ لا ا ساد 


مثال: (رإذا قيل في .قياس الشمول: كل إنسان حيوان» ل وك ْ 
ججحسم) » فكل إنسان 00 فالحد الأوسط وهو: «ركل حيوان جسم»: : 
يتضمن حكماً عاماً كلياً هو كون كل حيوان حسم وهذا الحكم مقيد ' 
بوصف. مشترك بين أفراد متغددة هو المدلول عليه بلفظ رحيوان». ١‏ 

والطرف الأو اأرلة كل إنسان حيوان»: انتقال بالفرع والإنسان» 01 ش 
الحكم العام لد لتحقيق الؤوصف المدامع في الفرعء وهو كونه حيوانً. ا 

والطرف الأعير: «فكل إنسان جحسلم)): رحوع 1 الفرع ا 
(الإنسان) - بعد تحقق كونه من أفراد المشترك الكلي لاتصافه الو 11 


المناط به الحكمء وهو كوته حيواناً لتحكم عليه بالحكم المشترك لكل 


فتحكم عليه بأنه جسم. 
تطبيق القياس الشمولي على مثل من أمثال القرآن الكريم: 
المثل في قوله تعالى: 
وضرب للستلا الزن ام ا ارا وعون7 الآية. 


فامرأة فرعون: حيات امريا ومعين كلياً شترك في حكمها أكل ١‏ 
من كانت حالما كحالما من المؤمنات. 


:)01١/5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١(:مقر سورة التحريم الآية‎ )؟١(‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١8‏ 

وإجراء القياس يكون كما يلي: 

)١(‏ - أن نتحقق أن امرأة ما حاها كحال امرأة فرعون بالمقارنة 
مع ما ذكر من صفتها وحاها في القرآن. 

(5) - نحكم هذه المرأة (الفرع) ونثبت للها جنس ما ثبت لامرأة 
فرعون من الحزاء والمنزلة عند اللّه. 

وهذا القياس - القياس الشمولي - وردت به الأمثال الأنموذجية 
ونحوها الى تشتمل على قضايا كلية وأحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد 
الممائلة لما جاء بالمثل. 

والقياس هنا يستند إلى مبد! شثمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي 
به أصول الحقائق» وتقضي به حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - ف 
خلقه. وف تصاريف عدله؛ وق ثبات سننه» فينتج أحكاماً عامة تشمل 
سائر -الأفراد الممائلة لما جاء في المثل: 20 

وذلك أن الأمثال الأنموذجية ينصب فيها أنموذج بشري أو قصة 
بأكملهاء أو الشواهد والحجج والعبر أمام عقل السامع ليقيس عليه ما 
يناسبه ويعتبر به» فيسوي بين المتمائلات ف الأحكام ويفرق بين 
المختلفات. 


)١(‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» ص (4؟). 


01١0‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول: 

أ من جهة الأسلوب: 

تقدم من تعريف قياس التمثيل وقياس الشمول أن الأول اي يقوم 0 
أسلوب التشبيه» سواء بأداة فح أدواته أو بغير أداة. 1 

أما القياإس الشمولي فلا :يكون 'بأسلوب التشبيه وإنما بنصب وإبراز 
المعاني الكلية المشتركة المقيدة بأوصاف معلومة لدى المخاطب 7 تشترك فيها 


الأفراد» ولا يتم مراد المتكلم:ولا فهم المخاطب وانتفاعه لت 
على المعاني الكلية ثم إلجاقه ينا ف الأحكام. 


ب- من جهة إفادة الظن أو .اليقين: 
قال ابن تيمية - رحه الله -: ش ش | 1 
ا .. بل هما في الحقيقة.من جنس واحد» وقياس التمثيل الصحيح 
0 بإفادة المطلوب علماً كان أو ظناً من محرد قياش الشمول» ولهذا كان 
سائر العقلاء يستدلون :بقياسن التمثيل أكثر ما يستدلون 'بقيان الشدركب 
. بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل)”. : 
وقال أيضاً: «وخينئذ فالقياس التمثي أصل للقياس الشمولي» ! إما ” 


أن يكون سبباً في حصوله؛ وإما أن يقال "لا يوحد بدونه)2©. 


.)٠١7/9( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)504( نفس المصدرء ص‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١و١‏ 
وقال أيُضاً: «والتحقيق أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم 
واليقين من «قياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثرء فذاك 
أكبر» فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي» وقياس 
الشمول: كالسمع في العلم الحسي؛ ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» 
والسمع أوسع وأشمل» فقياس التمثيل: بمنزلة البصر.. وقياس الشمول 
يشابه السمع من جهة العموم)2. 
وقال: «روحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان» فكل قياس مول هو 
متضمن لتمثيل» وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمولء فإن القايس قياس 
التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك» فإذا قال: النبيذ المسكر 
حرام لأنه مسكر» فكان حراماً كخخمر العنب» فقد علق التحريم بالسكرء 
ولا بذ له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشترك؛ إما 
بنص» أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع ... . 
ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس همول» قال: النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام؛ ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى» وهو قوله: 
كل مسكر حرامء كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط 
التحريم» والذي جعله الأول مناط الحكمء جعله الثاني الحد الأوسط... 


.)١5/5( مجموع الفتاوى» ص‎ )١( 


؟ 01 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وكل من القياسين يتضمن حكما عاماً كلي0"©. 

وما تقدم من كلام شيخ الاسلام - ابن تيمية رحمه الله - تين 
ما يلي: ظ 01 
-١‏ أن القياس التمثيلي أقوى في إفادة المطلوب من قياس ل ْ 
وأكثر استعمالاً عند عامة الناس» لأنه مقايسة معلوم بعون علوم منينة نما 
يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسوراً. : : 

أما إفادة القياس للظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع القياسن 
وإنما على المعطيات والمقدمات الي قد تجعل القياس باطلاٌ أو محتملاً أو 
: يفيد غلبة الظن أو اليقين. ْ 

قال ابن تيمية - رمه الله -: 

ررفإن إفادة الدلين لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة ها 
دون: الآخر» بل باعتبار تضمن أحدهما لا يفيد اليقين. فإن كان أحدهما | 
اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين» وإن م يشتمل إل ْ 
على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد إلا الظن»”©. 

؟- أن قياس التمثيل: أصل: لقياس الشمول» وذلك أن ود 
الكلية والقواعد العامة" لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد'ومقايسة نيا 


.)715/9( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)1595/9( (؟) مجموع الفتاوى».‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1١١‏ 
ببعض» وهذا هو القياس التمثيلي» فنتحصل على الحكم العام. 

وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معين كلي فإنه يضرب له مثل 
بفرد من أفراده» ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع» وهذا حقيقة 
قياس التمثيل 207 

8- أن قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد 
الكلية إلى أفراد متعددة» فلا يمكن تعميم أحكام الأمثال والأساليب الي 
ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو 
أكثر» إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعى كلي ليس نخاصا بطري القياس 
ليان ظ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فضرب امثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام 
وقضية كلية - وذلك هو اثل الثابت ف العقل الذي تقاس به الأعيان 
المقصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لحواز أن يكون 
المقصود حكمه خارجاً عن العموم, ولهذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين 
بل لا بد أن تكون إحداهما كلية)”". 

مثال: إذا قيل: «رزيد مثل الأسد». 


.)؟١4/5( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)05/١4( (؟) نفس المصدرء‎ 


ل الأمثال القرقآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فيذا كيل ونقاريسة تدعق عن :(ا تور توديةة المع لضفا من 
المشبه به إلى 'فرد. ثالث أو أكثر لعدم دلالة السياق على ما يفيدا عموم. 
الحكم. ْ ؛ ْ : 
أما لو قلنا: رفلان الذي تعلم ولم يعمل بعلمه مثل الكلبم» فهذا | 
تمثيل معين هو «فلان» .معين هو «الكلب»» لكن المثل تضمن وصفاً مؤثراً 
في الحكم هو المعبر عنه بقولنا: «تعلم و يعمل»» وهو وصف: يصدق 
على أفراد كثيرة» جعل الحكم كلا عامً بساوي قولنا: وكل من تعلم وم 
يعمل فمثله كمثل الكلب». 0 
203 وعلى هذا فالأحكام الكلية العامة هي الأكثر استخداماً في. التشر 0 
وإفاذة السنن الحارية». والاعتبار بقصص الأمم الغابرة ونحوهاء وهئ 
خاصية الأمثال الشمولية في القرآن الكرع؛ قال ابن تيمية - رحمه الله -:. 
«وقد اتفق. العقلاء. على أن ضرب امثل ما يعين على : معرفة 
الكليات: وأنه و الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر بجرداً 5 
ومن تدبا جميع ما يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب 
والحساب . والصناعات: والتجارات وغير ذلك وجد الأمر كذلك» 
والإنسان قد ينكر أمراً حي. يرى واحداً رجض فز بالنوع» :ويستفيلا 


بذلك حكماً كلياء ذا يقول سبجانه: 3 ع لقا 6 


)٠١5( سورة الشعراءء الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه6١١‏ 
0 0 
ا(كذت 286 المُرْسَاِنتَ)0"© ونحو ذلك» وكل هؤلاء إغا جاءهم رسول 


واحد» ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء الم يكن تكذيبهم بالواحد 
بخصوصه). 27 


.)١؟7( سورة الشعراءء الآية رقم‎ )١( 
.)172/9( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ملدلا . لأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
ثالعاً: قياس الأولى: 
'وهذا النوع من القياس هو الذي كات يسلكه السلف اتباعاً للقرآن 0 
ش الكرم وطريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الاستدلال على 0 
الرب تبارك وتعالى» وأفعاله سبحانه0.2©0© : 
قال ابن تيمية -: رحمه اللّه -: 
رروهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال ش 
على الرب تغالى بذكر آياته». وإن استعملوا في ذلك «القياس» استعملوا ! : 
قياس الأولى» لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس نيل ش 
محض» فإن الرب تعالى لاا مثيل لهء ولا مجتمع هو وغيره عَبْت كلي ' 
تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق ١‏ 
الأولى» وما تزه غيره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأزل»”. 
وقد ورد هذا التوع من القياس في بعض أمثال القرآن, . ومن ذلك | 
قول الله عز وجل: 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى )١41/9(1‏ و4). 
)١(‏ سيأي مزيد إيضاح لهذا المع عند الكلام على قوله تعالى الا ضرال لهالا لني ش 
الباب الثالث من هذا الكتاب. ١‏ 0 


(") بجموع الفتاوى» .)١57/9(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان / 1١‏ 
8 ل م كتننا نكت لكات ريني 
0 صل اتوم 
و0 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: 
ررفأما الاستدلال بطريق الأولى كر تعالى: (وله الم 
على" ومثل قوله: لأضر بلك ثلا من لفك تزلك تااعة 


73 0 8 كر 5 5 7 5 5-5 ا 0 
ملك من شركاء يفي ما رزقتاكم فأمم فيد سوا عَحَافهُمْ كخبنئكم 
أنفَسَك76" وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت 


للمحْدّث والمخلوق الممكن:؛ فهو للقدم الواحب الخالق أَوْلى من جهة أنه 
أحق بالكمال»2). 
ومن ذلك قوله تعالى: 


يه اس 


ل 7 أن الله الذي خاي سما وات والأرض ولي بختني َاوِِعَلَىَ 


.)584( سورة الروم, الآية رقم‎ )١( 
.)50( (؟) سورة النحلء» الآية رقم‎ 
.)548( (؟) سورة الروم؛ الآية رقم‎ 
.)؟١71//( دقائق التفسيرء ت / محمد السيد الجليند»‎ )4( 


0-0-0-0 المثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 5 عه الله -: 

«ومن المستقر ف بدائه' العقولٍ أن خلق السموات ا أعظم 
من خلق. الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته 
حك ما بمر العقل؛ أفلا يكون ذلك دالاً على أنه قادر على إحياء 
الموتى لا يعبى بذلك كما لم يَمْيّ بالأول بطريق الأولى والأحرىم9©. ' 

وهنا التو من القياس قد يكون شموناً أو مثلاً من حيث 
الأسلوب. 
٠‏ قال ابن تيمية - رجه اللّه -: 

«ولكن. يستعمل في ذلك قياس الأول سواءء كان تمثيلاً أ 
شراً7. 

وقد ابن امي رجه رك لبه لجان ال ود 
شولياً أو تمثيلياً. أذكرُها لتم الفائدة عمعرفة هذا النوع من القياس,الهام. ٠‏ 

مثال لقياس الأولى الشمولي: . 5 

ررمثل أن يقال: 'القائم بفسه لا يفت إلى امحل كما يفتقر العرض 


(1) سورة الأحقاف: الآية رقم (073). . 
)١( .‏ درء تعارض: العقل والنقل؛ (781/38). 
(3) نفس المصدرء (55/1). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 118 
مثلاً.. كان سبحانه أحق يعثل هذه الأمور من سائر الموجودات» فهو أحق 
بالغئ عن امحل من كل قائم بنفسهم'". 

مثال القياس الأولى التمثيلى: 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

بر وكذلك إذا قيس قياس تمثيل فكل كمال يستحق موحود من جهة 
وجوده؛ فالموجود الواجب أحق به» وكل نقص ينرّه عنه موجود 
لكمال وجوده. فالموجود الواحب أحق بتنزيهه عنه. 

وهو أحق بائتفاء أحكام العدم وأنواعه وأشباهه وملزوماته عنه من 
كل موجود»”". 

ثم أحرى قياس الأولى - لتعليل تعذر الرؤية - هذا الطريق فقال: 

رروإذا كان تعذر الرؤية أحياناً قد يكون لضعف الأبصارء وكان في 
الموجودات القائمة بنفسهاء ما تتعذر أحياناً رؤيته لضعف أبصارنا في 
الدنياء كان ضعفها عن رؤيته أولى وأولى»" . 

وقد تميز هذا القياس عن الأقيسة الشمولية أو التمثيلية المعتادة 
بالطريقة الي يتم يما إثبات الحكم للممثل له؛ واي تكون بطريق الأولى. 


.)571/19( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» (5/97؟75؟). ش‎ 
.)552/97( نفس المصدرء‎ )5( 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

فإذا كان استحقاق 'الحكم في القياس الشمولي يكون لدحول الفرع 
ضمن أفراد الحكم العام وإذا كان استخقاق الحكم في' القياس التمثيلي 
يكون لاشتراك الفرع مع الأصل (النظير) في العلة الجامعة, فإن استحقاق 
الحكم في قياس الأولى 'يكون لكون المثّل له أحى من المثّل به بالفضل 
والكمال وأولل» أو زمه عن الأذى والنقصء لكونه أسمى منه وأعلى.. 

أركان القياس: ؛ ١‏ ش 0 

لمثل القياسي يراد منه توضيح حكم أو وصف 0 
على مشابه له جلي. 

فلا بد في كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين: 

قضية كرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديه إلى القضية 
الأحرى. ‏ < : ٠‏ 

ور في هذه القضية أو الأصل “أن تكون حلية 0 

القضية الثانية: هني الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط 
الاعتبار فيها من مشايمة الأصل في العلة المؤثرة في الحكمء .أو دخوله ضمن 
أثراة ايك النامع . .- 1 ْ 

والحكمان هما: يم 0 المعلوم» 3 الفرع المشتفاد من د 
ضرب المثل. ظ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّهِ -: 

رروهذه الأمثال تارة تكون صفاتء وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت 
أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان... فضرب المثل الذي 
هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية» وذلك هو المثل 
الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لما 
أمكن الاعتبار»2"7. 

وعلى هذاء فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية 
الكلية الى يمكن تعميم حكمهاء ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون 
معلوماً مقررأ عند المحاطب بالمثل» ومعرفة القضية الأحرى الخفية: 
وبذلك يسهل تدبر المثل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة. 

وفي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي» فإن المثل يشتمل 
على القضيتين الأصل والفرح وحكم الأصل» ويكون حكم الفرع هو 
النتيجة المتصودة كقوله تعالى: 

لول الزن قروا اكسل اليثم ملاعم وتدك؛)! ِ 
فالقضية الفرع: هي 3 الذين كفروا مع الأنبياء والدعاة. 
والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعامًا. 


.)09 04/١ 4( مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)١91( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


يفل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور غبد الله الجربوع ش 

وحكم الأصل: أهو ماع الصوت وعدم فقه مضمونه أو-الاستجابة 
له إلا ما يكون من استحابتها لدعاته وندائه حين يرخرها.  .'١ ١ ٠‏ 

وحكم الفرع:. يستفاد من المثل ويكون بتسرية جكم الأصل الأصل 
0 ووصف. الكافرين بحال الأنعام الي لا تفقه 0 ' 

أما فُْ الأغال 0 فإنه قد تحذف إحدئ ٠‏ القضيتين للم كما ش ش 

1 اسم السي وس 
ان 

«(وبعض المواضع ع .يذاكر سبحانه 0 الخير به قاد حكم. 
الو مه شن غير تصريجع ماكز لايع كقرله تعال: لبر م أن 
ل 3 ةميخ وتاي إلى قوله: لعج وده ش 
0 و فإن 17 00 ع 0 ا 

وقال أَيْضاً: «فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها ' 
القضية :الحلية لأن في نذكرها تطويلا وعيّاء وكذلك ذكر النتيجة المقصودة ١‏ . 


.)١155( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١ 
.)هالإ١‎ 4( (؟) مجموع الفتاوى»‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟١‏ 

بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاي". 

والأمثال .الأنموذحية وخاصة الكلية منها استشكل تسميتها أمثالاً 
رق وذلك لخلوها من أسلوب التشبيه وكثرة حذف إحدى 
القضيتن والنتيجة من تلك الأمثال» ولهذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر 
وتفكر أكثر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«(النوع الثاني): الأمثال الكلية» وهذه الي أشكل تسميتها أمثالا» 
كما أشكل تسميتها قياسأء حى اعترض بعضهم قوله: 5 اناس 
صر 4 فقال: أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا 
قوله: لإوكد صرَينًاالناس في هذ ا كل م70" يبقون حيارى لا 


يدرون ما هذه الأمتال©). 


خلاصة هذا المطلب: 


تبين ما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب 


.)51/١4( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)79( سورة الحج؛ الآية رقم‎ )١( 
.)08( سورة الروم؛ الآية رقم‎ )5( 

(4) مجموع الفتاوى .)08/١4(‏ 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

هو القياس» وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القيان التمثيلي». وقياس 
الشمول؛: وقياس الأولى». وتبين طبيعة كل .منها وشواهده؛ وأن الأمثال 
القرآنية جاءت بكل هذه الأنواع. ش 


ألباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1 
المطلب الثابي: الحكمة 


الغالب في الأمثال أنها تضرب لتقريب التحارب والنتائج» وعواقب 
الأمور» والبراهين» وغيرها من الحكم إلى الأذهان» وإقناع المخاطب يما 
عن طريق مقايسة حال بحال. 

فالأمثال إذا هي إطارات لفظية تقدم من خلالها الحكمء فهي 
تتضمن الحكمة» بل قد فسرت المكمة دي بمض منائها -بالأخال. 

فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاني الحكمة قوهم: 
«والحكمة: هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناهء والجمع حكم 
كالأمثال وجوامع الكلمي”؟. 

المعابي اللغوية للحكمة: 

تطلق الحكمة في اللغة ويراد بما معان كثيرة» من أهمها: 

العلم والتفقه» والعدل» والكلام الموافق للحق» وصواب الأمر 
وسداده. ووضع الشيء في موضعه؛ وما يمنع من الجهل والقبيح. 

وتطلق على العلة: يقال: حكمة التشريع» وما الحكمة في ذلك. 
وتطلق أيضاً على الأمثال وجوامع الكلم.”» 


.)4945/١( المعجم الفلسفيء‎ )١( 


.)45997 2491 /١( نفس المصدرء‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقد تطلق على أمور هي من السفه والباطل: كالفلسفة» وعلم ' 
الكلام» والشعبذة0©) والسحر ونحوهاء قال صاحب كتاب2©0 «(زهر الأكم ؛ 
قُ الأمئال والحكم): : ش ٍ 
رروإلا فقد يظن ما ليس بحكمة حكمة ؛ إذ قد يغد من الحكمة'ما 
دل على إيثار العاجلة على الآجلة» أو اتباع الموى».أو على 'العدوان ٠‏ 
والملو في الأرض وَسبّمك الدماى وعلى [زعم] اكتساب النبوة, برياضة !'. 
النفوس.وطول المجاهدة» وبلوغ كمال المعرفة وكمال النفس :ذلك من | 
غيز: تقييد بقانون الشرع؛ وعلى بإيثار انقطاع الناس إلى "الله تعالى . 
بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلاً توهماً أن ذلك هو. اللائق ش 
بتوحيد الباري والتعبد له ونحو ذلك» فكل ذلك وما أشبهه هؤس: باطل : 
1 ليس من الحكمة :في ورد ولا صدرء فإن الحكمة مرجعها الإصابة ... 
ر قن دمب . حؤبمكي" دمن سور 


الإ مي من بو الفلسفة من الحموس والأباطيل» ام 


)202 الشعبذة أو الشعوذة: حفة اليد ومخاريق. وأحذ كالسحر يرى الشبيء .بغير منا. هو : 
عليه في رأي العين. 0 ش ْ 
انظز: معجم متن اللغة, للشيخ أحمد رضاء (775/7) دار القبلة. 

(؟) الحسن البوسي. ل 

(؟) ما دام أنه حكم على ما عندهم - ثما باه بالعلم الإلمي + بال حون ولااطل 
فوصقهم بالحكماء < والحالة هذه - فيه تَجَوّزء والأليق يهم وضف الشْفهاء. ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا ١‏ 


الزائغة والحججحج الواهية؛ وكذا ما لنظرائهم من الطبيعيين 
وأشباههم من فرق المعتزلة7؟ وطوائف المبتدعة”؟ الضالين 


)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين في 
منسزلة بين المسزلتين» واعترل على ذلك مجلس الحسن البصري فسّموا المعتزلة 
لذلك. واستقر أمرهم على أصول حمسة مشهورة هي: العدل» التوحيدء المنسزلة 
بين المنسزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد. وقد ضمنوا 
كل أصل منها بدعاً وضلالات تخالف ما دل عليه القرآن الكريم» وما جاء به النني 
الكريم يد وما كان عليه السلف الصالح. وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي 
القدر. وهم ضلالات أخرىء وسّموا بالقدرية لنفيهم القدر. 
انظر: شرح الأصول الخمسة؛ والملل والنحل؛ (47/1؛ 44) والفرق بين الفرق 
(0317). 

(7) ومنهم: والأشاعرة» و «الماتريدية» فهي فرق مبتدعة الم تكن معروفة في القرون 
الثلاثة المفضلة» وهي خليط من أفكار الجحهمية والمعتزلة» ويوافقون أحياناً ما ذهب 
إليه السلف» وأحياناً يصوغون عقائدهم المبتدعة بألفاظ ظاهرها يوافق ما عليه 
السلف ومرادهم به باطل؛ كقوهم مثلاً: إن الله يتكلم حقيقة, ومرادهم المع 
الواحد القائم بالنفسء لا أن اللّه يتكلم بكلام يبدأ منه م شاء كيف شاءء كما 
قال سبحانه: ا ذا رولك 52 (التحل: .)4١‏ 
وما هم عليه الآن قِ لد تقار والصفات بعيد حداً عما كان عليه السلف 
الصالح؛ بل هو أقرب ف حقيقته وحاصله في كثير من المطالب إلى مذهب المعتزلة. 
ومع ذلك فهم مرجمة في باب الإيمان» حيربة في باب القدرء وهم بدع أخرى» 


١48‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اللجليو 2 : : 
المغنى الاصطلاحي للحكمة: 
اختلفت عباراث السلف الصالح في المراد بالحكمة يي 00 ا 
أمتهء والمشار إليها في نحو قوله تعالى: ْ 
ا لمعه لكاب والجكنة)©. 
والحكمة الي يؤنيها الله عباده» والمشار إليها بقوله تعالى: 
تي الك ةم كشا وم ؤت الجكت ةقد أوني خب )0 . 
وأقوال السلف في مغ (الحكمة) تنحصر فيما يأ 
1 - القرآن والفقة به. 


؛ - السنة. 
- المعرفة باللاين والفقه فيه. 
4 - النبوة. ا 


انظر: الفرق الإسلامية الكلامية» (7078). ومجموع الفتاوى» 4/1 0 5-5 ش 
ومرلع0. ٠‏ 
)١(‏ زهر الأكم في الأمعال والحكم )4١ ,89/١(‏ 
)١(‏ سورة الجمعة الآية رقم (؟). 

(5) سورة البقرة الآية رقم (59؟). 

(5) انظر: جامع البيان» لأبن جَرْين (1019/3) 


الهاب. الأول:. مقدمات. في. الأمثان.... وتعريقب. الإايصان 37 

ه - الإصابة ف القول والفعل. 

- الخشية. 

٠١‏ - شيء يجعله اللّه في. القلب. يتور له به 

وقد. رحح ابن, جرير - رحمه الله - أن. مع الحكمة هو: الإصابة 
في القول والقعل لما دل عليه الكتاب: والسنة» حيث قال: 

رروالصواب. من القول عتدنا في (الحكمة) أكنا العلم بأحكام الله الى 
لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول, لبه وما دل عليه ذلك من نظائره» وهو 
عندي مأحوذ من (الحكم) الذي معن الفصل بين. الحق, والباطل.. يقال 
منه: (إن فلاناً لحكم يَيّن الحكمة) يعن به: إنه ليبين الإصابة في القول 
والفعل»20. 

وذكر في موضع آخر أن ما رجححه في معئ الحكمة - وهو الإصاية 
في القول والفعل ا دل عليه الكئاب. والسنة - ينتظم تلك المعان, حيث 
قال* 

رروإذًا كان ذلك. كذلك معناهء كان جميع الأقوال الي قالا القائلون 
الذين ذكرنا قوشم في ذلك؛ دالاً فيما قلنا من ذلك». لأن الإصابة في 
الأمور فا تكون عن فهم يما وعلم ومعرفة» وإذا كان ذلك كذلك» كان 
الملصيب عن فهم منه مواضع اقصواب في أعوره مفهماً خاشيا لله فقيهاً 


زلف4ق جامع البيان» 2/159 6 


10 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
عاطاء وكات النسبوة من أقسامهء. لأن الأنبياء مسددون مُفَهّمون 
وموفققون لإصابة المصواب في الأمور. (والنسبوة) بعض معاني ش 
(الحكمة))20, 

وقال الإمام اوري ا رحمه الله - مبيناً ذلك: 32 

رروأما الحكمة ففيها أقوال كثيزة:.. وقد:صفا لنا منها أن الحكمة 7 
عبارة عن العلم المتصفئ بالإحكام المشتمل على المعرفة باللّه تبارك وتعالى» 
لمصحوب بنفاذ البصيرة وهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به» ا ٍ 
عن اتباع الهوى والباطل. اوالحكمم مر من ؟له ذلك»©2. 1 

فحقيقة الحكمة وكمانها: 

هي معرفة الحق والصواب: في المعتقدات والأقوال والعبادات 

والأخلاق والمعاملات» وسائر الأعمال والأحوال» والعمل يموجخب ذلك» 


ومعرفة أضدادها والإخجام عنها» ويصحب ذلك صدق الفراسة ونفاذ 


6 ١/5( جامغ -البيان»‎ )١( 
الإمام: العلامة أبو زكريا ييى بن شرف النووي الشافغي» ولد سنة ١1ه»ء من ش‎ )١( 
مؤلفاته: شرح::صحيح مسلم؛ والأذكار» ورياض الصالحين». والأربعون النووية,‎ 
1 وحلية الأبرار» وغيرها كثير توق سنة 5/ااهء ببلده نوى.‎ 
انظر: البداية والنهاية» (1515/117)» وشذرات الذهب (5614/5: وطبقات ش‎ 
.095/8( الشافعية للسبكي»‎ 


(7) شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم» (089/9. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان إضن 


البصيرة في الأمور وعواقبها. 

وطريق تحصيلها: 

هو العلم بالكتاب والسنة» ومعرفة سير الأنبياء وأتباعهم من المؤامنين 

الصادقين» والاطلاع على تحاريهم ومواقفهم» لتكون مثالاً يُحتذى» 
والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب 
السيئة ليكونوا أمثلة سوء تُجتنب. 

الحكمة في الأمثال القرآنية: 

الأمثال القرآنية جزء من آيات القرآن الحكيم؛ واللّه سبحانه قد وصف 


2-6 05 0 
كتابه بأنه حكيم في نحو قوله تعالى: لإالر عرتلك انأ تالكا الحكي) 7". 


وقول إسء وافرانالحكيم) 0 
0 وصف القرآن بأنه ررحكيم» قال الراغب الأصفهاني: 
الحكم نحو: وه أنه 01 وكلاهما صحيح» فإنه ا ومفيد 


للحكم» ففيه المعنيان جميعا» 9 


.)١( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 

.)١( سورة يس الآية رقم‎ )١( 

(77) جزء من الآية )١(‏ سورة هود. 

(4) المفردات في غريب القرآن ص (17؟١).‏ 


شن الأمثال القرآنية 'القياسية الندكتور عبد الله الجربوع 


عليهاء قال الشيع عمف الأنين التعيل 49. - رجه الله - تسم قول 
الله تعالى: 

3 5 0 
القرآن الكريم أحكم بمعين منع الخلل والفساد أن يأتياه» .وهو .متقن اق 
أأخبارنه لا بيندعحلهنا كذب» وقي أحىككامنه :العادلة الا يعتريهنا ظلي”. ا 


وتقال الشييخ حب ,امن «السغديا!© - برسحمه الله - إفي اتفسير تقوالة 


:1 هبو العغلامة “تمد الأمين .بن محمد المختتار» بن عبد القادر كن لطر ا :ولد عام 
هللاه نأقٍ موريانياء كناك على .علم غزير افي التفسبيره بوالعقيدة والفقه 
:وأصوله» واللغةء :واغيرساء تومن متؤلفاته: :تفسور 'القرآن االككريم 'السمى: "أضؤاء البياذة» 
:وكفاك نيع ابخاز» «وغيرنهنا. .سكن اللدينة 'النيونية» بوتدرس :بالتامعة االاسالامية» توا 
- رتنه االلّه - 0ه تانهسه "اتظرن: اترسمته .يلم تتلميذه االشينخ عظية .سنالم بق مقلدطة 
أأضنؤاء 'البيات» : وكتاب: طلماء :ومنفكرواك -عرقتهيء محمد الجذويبه :ص 071 
عنالم المعراقة» االطبعة الثانيقه 8.٠.7“‏ انعد ١‏ 

61 معارج "الصعواد !إلى اتفسنير سبورنة موند» اللشينخ تحملد المحتثار االلشتقيطي» عبن (00178 
كتيه عنه: عند الله بن أأعميد أقادريي» داز االخصيع اللنشر :والتؤزيع» محدةة الطبغة 
الأول 24 اهب ش 


9 االشييخ عند 'الرمن :بن اناصر ابن عبد الله آل .سعديي التميسي» من .بلداة عنيزة 
:بالقصيم» عنام “منبزز في 'فبوان كثيرزة» ١كالعقيلاة‏ :واالتتفسبير :وأأصول وألفقه وأأصول 


الاب الأول: مقدمات :في الأمثال.. .وتعريف الإيمان فنا 


رجهذا قًَ من ل تعالى بالقرآن :الحكيم :الذي بو. ضف الحكمة» .وهي 
وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر .والنهي في اامجل اللائق بمماء 
فأحكامه الشرعية .وابحرائية “كلها مشتملة على غاية الحكمة" .ومن حكمة 
هذا القرآن أنه يجمع بين .ذكر الحكم بوحكمتهه فينبه -العقول على 
المناسبات .والأوصاف المقتضية الترتيب الحكم عليهاي. 

«فكلام الشيخ الشنقيطي - برحمه اللّه - يبين المعيى الأول» بوهبو: أن 
القرآن جكيم يعن محكمء ,وكلام الشيخ السعدي - رحمه الله - يبي 
المعى التاي» :وهو: أن القرآن .حكيم» .معن أنه يتضمن الحكمة» بويدال 
عليهاء :ويعلمها. 

قالأمثال القرآنية إذا يصدق فيها هذان الوصفان حيث إفها جزء من 


القرآاق.. 


:واالنحو» والتربية» .وغيرهنا. .من .منولفناته: “تيسير :الككريم :ال رمن إفي :تفسير “كلام النانء» 
:والدرزة "البهية اف .شرح القصيدة التائيق» .وتوضيح االكافية :الشافية» .وغيرهك برق 
- رجحمه الله ا 
انظر: «الأعلام» لخير الدين :الزركلي» :(48.0/7. .وعلمناء أيحد .خلال .ستة 'قزونن» 
العبد الله البسناج» :29/90 ). 
)١(‏ :تيسبير االكرم :ال رجمن 'في :نفسير كلام :المنان» :(675/7. 


1١‏ الكل اقراكية القيادية الاخاوق اكد اله جيلع 


فهي محكمة في 'ألفاظها ومعانيهاء قاطعة في براهينهاء متقنة لقبل. . 
وهي تمدي إلى الحكمة؛ حيث تضرب لبيان الحق في العقائد؛ والأخلاق» / 
والمعاملات والأحوال ونحوهاء ومن تفكر في الأمثال القرآنية وتدبرها . 
وفقهها وعمل يما دلت عليه فقد أوق حظا عظيماً من الحكمة.؛ ظ 

وخلاصة القول: ٠‏ 

أن الأمثال القرآنية أمثال حكيمة تتضمن المعاي الحسنة |والراهين ْ 
الواضحة. والتدبر والتفكر والتذكر والتعقل المندوب إليه في. الأمثال ١‏ 
القرآنية إنما. يكون باستخلاص وفقه ما تتضمنه من الحكمخ واللجمل ' 
عرجهاء 0 ظ ظ 

زهذا اليإ حاو اللاي مون نو نذا حاتي حي رب 
فهع ما قتطيتنه الأمدال مق اللكم :+ ليسهل فهمها.والعمل با د والله 
المستعان -. 00 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
المبحث الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 


إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداحل» وذلك أن أهمية 
الشيء تتوقف على الأغراض الي يؤديها. 

وسوف يجري الكلام على هذا المبحث من جانبين: 

الجانب الأول : ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة» وأمثال القرآن 
تحاصة. 

والجانب الثاني: الأغراض الي ضربت ها أمثال القرآن. 

وسأفْرِدُ لكل منهما مطلباً مستقلاً. 


1 ش الأمثال القرآنية القياسية: لتدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب: الأول: في:بيان أهمية أمعال. القرآن: 


لقد اعتى. العلماء .والأدباء والبلاغيون بالأمثال والتشبيمه. وأكثروا ١ ١‏ 
من الثناء عليها والإشادة بأثرها ي. إيضاح المعان وتقرييها من ذهن ١‏ 
السامع»؛ 5 يؤدي ا عة الفهم» .ويعين. على التفكر والاعتباز. إلا أن 
الالاحظ .أن حل جل أقواهم تدور حول «الأمثال, السائرة» ولعل من أجن نا ْ 
قيل في الشاء عليه ما روي عن إبراهيم النظام": 

«يجتمع في الأمثال أريغة 9 تجتمع في غيرها من الكلام: : إيجاز اللفنظ 
وإصابة المعين»؛ وجسن الدشبيه» وجودة الككتاية» 27 | 

تشترك الأمثال القياسية: - التمثيلية. والأغوذحية اق هذه 

اللميزات 0 ذكرها النظام إلا قي قوله: «إيجاز النفظ» فلا يلرم. في الأمثال 0 
التشبيهية أو الأنموذحية أن يكون المتل موجرا في لفظه وإن كان الثثل ْ 
التشبيهى. أقرب. إلى الإجياز من المثل الأموذجي, الذي قد يكون. عبارة: عن ْ 


(1) هو أبو إنسجاق إبراهيم, بن سيار اللعروف بالنظام» أحد شيوخ المعتزلة» وتنسب إليه 
قرقة النظامية». أحذ. ‏ بدعة الاعترال عن اله أبي, هذيل العلاف» ترفي. لما 
بين سسنة 9-395 هد ' ْ 
انظر: الغرق: بون الغرق :ليد الفاعر اليخدادي» ص (173)- وتاريخ بدات :همل ؛ 

() الأمثال ف الخديث النبوي». للحافظ أبي التيخ الأصبهاي: ص (1/8) تحقيق 
د. عبد العلي عبد القميد حامنء» الداز النسلفية» بوميائي: الطبعة الثاتية, .4 إأه. +" 


الباب 'الأول: مقدمات .في الأمشال.. وتعريف الإيمان شرن 
قصة كاملة كما في قوله تعالى: 


وار بمنتلاأصحابالقريةإ ِدحَاعهَا المسأو0046. 

والذي يعنينا هنا هبو بيات أعمية الأمثال القياسية التمثيلية أو 
الأموذجية :الي بوردت كيرا في القرآن الكرع» ويدور .هذا البحث حول 
طائفة :مبها. 

قال الاوردي20- رحمه الله -: 

«روللأمثال من الكلام موقع في الأسماع: وتأثير في القلوب» لا يكاد 
الكلام المرسل يبلغ مبلغهاء ولا يؤثر تأثيرها لأن المعاني ها لائحة 
والشواهد ها واضح» والنفوس ها وامقةء والقلوب ها .وائقة» .والعقول 
نا موافقة» قلذلك ضيرب الله الأمتال .في كتابه :العزير» ,وحعلها .من دلائل 
رسمله» .وأوضح بها الحجة على عحلقه؛ لأنها بف العقول معقولة» :وفي القلوب 


مقبولق)27. 


إ(1) -سورة يس الآلية .ررقم (17). 

(؟) هو أبو الحسنء علي .بن محمد بن حبيب الملقب بالماورديء الشافعي» :القاضيء .ولد 
في البصرة .سنة 514اهمء من مؤلفاته: النكت :والعيون في التفسير» :والأحكام 
:السنلطانية» توفي في بغداد ستة .4652هم. 
انظر: وفينات الأعيان لابن تخلكان (60/5 78 بوسير أعلام النبلاى (54/14). 

(”) أدب الدنيا بوالدين» لأبي الحسن علي بن محمند الماوؤردي» ات/ مصطفى السقاء ص 
(70) شركة مصطفى :الحليء .منصرء الطبعة الرابعة 8:0 *1هب. 


اليل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا الوصف للأمثال إنما ينطبق على أمثال القرآن الكريم؛ وصالح : 
لنوعي الكل مما كاف منها تصبيير أ اموذجياء آنا أنثال العضن» فنليا”: 
ا كون كجاغازه وما يكزي كال از هلل 00 

وما ورد قي بيان أهمية المثال التشبيهي قول بعضهم: «تشبيه التمثيل ' 
أبلغ من غيرهء لما في؛ وجهه من: التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكرء ٠‏ 
وتدقيق نظر» وهو أعظم أثراً في المعابني» يرفع قدرهاء ويضاعف قواها في . 
تحريك النفوس الحاء فإن كان مدحاً كان أوقع» أو ذماً كان تا أو : 
برهاناً كان أسطع؛ ونن.ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه»”© 0 

قوله: زريحتاج إلى كد الذهن في فهمه): هذا من خصائض الأمثال ' 
القياسية: : ْ 
التشبيهية والأنموذجية, فهي تحتاج إلى نظر واستنباط علخي .: قال ٠‏ 
الله تعالى: ٍْ 

06) نار إلقاس ومَانهَ‎ (١ 

والرادة يقوله - على ززم يعقلها»: أي يتدبرها ديرا يدي 

إلى الفهم عن الله مزاده» والانتفاع به في نهم حقائق الأشياء والعمل ١‏ : 


ْ دار إحياء التراث العربي» ببروت»‎ 2))75١535( جواهر البلاغة» أحمد الحاشمي » ص‎ )١( 
ش‎ ١ الطبعة الأولى» تاريخ: بدون.‎ 
.)47( سورة العدكبوت الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 

فأهل العلم الذين هم أولو الألباب هم الذين يتصفون يذه الصفة» 
وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه» وغيرهم إذا صفت سرائرهم 
وسلمت فطرهم» فإنهم .كجرد أن يبين لهم أهل العلم مع هذه الأمثال» 
يسطع نورها في قلويهم وتشرق لهم حجتهاء ويسهل عليهم الانتفاع بماء 
أما من انحرفت فطرهم ولم يتجرد للحق قصدهم فَهُمْ وإن فهموها فإنهم 
لا يعقلونًا ولا ينتفعون يماء كما قال سبحانه: 

2 ف ا 0 ص هر وعم سم 

درواي الأرض كون هم قوب يلوه يونا 
ل شت لماز 10 شد ماري ات اذ 6 

وهذه الآية» وهي قوله تعالى: لإوئلك الامنا تالتضريها | قاس وناب 
إلاالعالمون». 

ومظهاء قوله. - عرز وحل. -: الوتلك الأذ ل تضرها للناس لعلهم 
سو" 


تدل على أ#مية الأمثال من عدة وجوه: 


.)45( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)51( (؟) سورة الحشر الآية رقم‎ 


٠ 0‏ َ لأمثك افرنية يقر طعين عبد الله الجربوع 
الوجه. الأولة ١‏ ْ 
الإشارة إليها بن - نف حيث: عدل سبحانة عن الاشازة. إلى [ 

المفرد الخاضر إلى الإشارة إلى الجتمع الغانب. لإرادة جدس الأمثال القر آنيق 8 

ا وذلك أن كلنا الآيتين جاءت. بعد سوق مثل من آمثال الإهان» فيدل أن . 

يقول: .وهنا امثل أو هذه الأمثال قال: (إتلك الأنتا» .وي “ذلك أسر / 

ش بلاغي»» وهو : 53 

الإشارة إلى علو . شأفا ويعدها عن غيرها من الكلام وقزهة : 

وتغردها بلمعاي العظيمة والحكم البالغة, كيف لا وهي حزء من كلام الله 0 

عر وحل التي لايأي اياطل من ين يديه ولا من له 00 


هو المعتين - واللّه أعلم - ف قوله تعالى: 27 : 


5 زه 
550 9 حيث؛ عبر ب ررذلك) بدل, «رهذا». 

قال الراغب, الأصننهاي : 

«وديقال. بإزاء ررجذا, لك المستبعك بالشخحص أ وا العرلة: ذم أو 


(ذلنك» قال. تغالى: 5 »> ذلك د اكاب ا : 000 . 


(1) سورة البقرة الآنتاك رقم 210 5). 
(5) المفرذات. قي غنريمي- القنزآان»: ص :03859 


الباب: الأول:: مقدمات: في. الأمثال... وتعريف. الإنمان. ١45‏ 
و مثله استححدام. «رتلكم, بدل. هدمع لنفس, الغرض. 
وقال. بعض المفسرين مبيناً الحكمة. من التعبير ب ««ذلك». بدل 
هذا في. قوله. تعالى: وك الكاب: 
«إشارة إلى معتى علو شأنه وبعده عن غيره من الكلامء وعميزه 
وتفرده بالمعاي العظيمة. واكم البالغة»20. 
ش الوجه العاي: 
الذي. يدل. على أعمية: الأفثال مستقفاد. من قوله. تعالى: ضرا 
للقاس». قال الشيخ عيك. الر حمن السعدي.: مبيناً ذلك*» 
للعلوم» لأا تقرب. الأمور المعقولة: بالأمور النحسوسة؛ فيتضح للع 
اللطلوب. يسببهاء قهي مصلحة لعموم النائى 29 
قاللّه سبحانه ما ضرب الأمثال للناس في كتابه الحكيم بل في جميع 
كتيه إلا لما لا من الأثر البالغ في تفهيمهم وتعليمهم. فضريها سبحاته 
وصرفها رحمة. بعباده ليتعلموا من ويم ويقهموا عنه مختلف. أساليب 


البيان.. 
(0). تقسير النسقي» ,)131/١(‏ 


(5) تيسير الكرعم الرحمن في تقسير كلام اناق 685/30 


انا الأمثال حت القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال تعالى: وك ع مرا لفاس في هذا المرآن عن كذ ملل تله 
و 0 ١‏ ش 

قال 000 رحمه الله - مبيناً أهمية المثل: 

(رومن حكمته تعليم لبيان» وهو من ختصائص هذه الشريعة» والثل 
أعون. شيء على البيان... وف ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما إلا 
يخفى» إذ الغرض من الثل تشبية الخقي بالحلي» والشاهد بالغائب,.. وقد 
أكثر تعال في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال»”©. ْ 

الوجه الغالث: 

ف بيان أهمية الأمثال كاد من قوله: 5-0 لا الالو 


حيدق لذن التل ب شدهافي ل جل عر تترعاه قافل الل جنم لعزا 
الطالبون لا التركون لأعميتهاء والمتدبرون لما والمنتفعون بماء ومن جهة 


.)10( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ الإمام بدر الدين محمد بن تهادر بن عبد الله الزرركشي» الشافعي) أحد غلماء مصبر 
في القرن الثامن الهجري» ولد سنة ه4لاهء من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول 
الفقه» والبرهان ف علوم القرآن وغيرهاء توق سنة 44/اه. انظر: الدرر الكامنة 
ف أعيان المائة الثامنة» (/اوم). وشذرات الذهب» (756/5). , 

(5) البرهان ف غلوم القرآن» /١(‏ 441» 488) ت/ محمد أبو الفضل ا لذ 1 
إحياء الكتب العربية» سورياء الطبعة الأولى 19/5اهص. ا 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١5*‏ 

أخرى فإن من علمها واعتئ بها كان ذلك دليلاً على علمه وفقهه. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللّه - في قوله تعالى: 
لوم تَعمَلهَا إلا العالمون»: 

روهذا مدح للأمثال الي يضربماء وحث على تدبرها وتعقلهاء 
ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من لم 
يعقلها ليس من العالمين» والسبب في ذلكء أن الأمثال ال يضرها الله في 
القرآن إنما هي للأمور الكبارء والمطالب العالية» والمسائل الحليلة» فأهل 
العلم» يعرفون أها أهم من غيرهاء لاعتناء الله ي؛ماء وحثه عباده على 
تعقلهاء وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع 
أهميتهاء فإن ذلكء دليل على أنه ليس من أهل العلم, لأنه إذا لم يعرف 
المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرىءولهذاء أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها»". 

وقد عدها الإمام الشافعي - رحمه الله - مما يجب على المحتهد 
معرفته من علوم القرآن» فقال: «ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال» 
الدوال على طاعته المثبتة لاحتناب معصيته» وترك الغفلة عن الحفظ» 
والازدياد من نوافل الفضل»”" . 


.)83/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء‎ )١( 
.)145/1( انظر: البرهان في علوم القرآنء‎ )١( 


0008 . اأمثل القرنية القاسية للدكتور عيد لله الجردوج 
الوجه الرايع: 
في 'الدلالة على أعمية الأمثال المستفاد له: ل 3 
على من آقوا 


| وقوله: ليم 520 وذلك أتها ببنت العلة الى . 0000 الله ْ 
الأمثال للناس .وصرّفها مم اق كتابه العزيزء وسهي: .رجاء تفكرهم 
وتعقلهم لا ثم تذكرهم ععرقة الحق الذي ضبريت له والانتفاع يه.. 0 
فالأمثال تسهل للناس التفكرء والتعقل» والتذكر بها تشتمل عليه من ٠‏ 
مقايسة الأمو ر وإلحاق العظير ينظيرهه واللساواة .بين اللتشاهات في ٠‏ 
الأحكا وتوضح الغامض أو التجهوال بالمعلوم امحسوس أو المعقول» وهنا 
.هو الاعتبنار المؤدي إلى :استخخلااص العير واكم جما بورد في الكتاب الكرعم 
من الأمثال . محتلقف ابراعهاز 
قال ي: رإن هذا القرآن يرل من سبعة أبواب على - 
أحرف» حلال وخر وأمر وزجرء .وضرب أمثال» ومحكم ومتشابة 
فأحل حلال الله وحرام حرامه» واقعلّ ما تأمر الله وتدعما غبى الله عنه 
واعتيرٌ بأمتالمة واعممل 5 وآمنّ عتشاقف دقل مجعو رين 


وم ا 0 71 الأإاي6” 0 


1 ..09( سبورة آل عمران الآية .رقم‎ )١(( 
تحقيق: اد. حمسن عنياء اين خترء‎ 207 ٠ 75( ش 57) رواه إبن ابلموزي في اقنوان الأفنان ص‎ 


اللبنب الأؤل: منقدمات :في الأمثال.. وتعريف الإيمنان ١١‏ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 

بروقد أير سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من 
كتابهء وأمر باستماع أمتاله» ودعا عياده إلى تعقلهاء والتفكير غيها 
والاعتبار بها0 و قال أيضاً: 

«فهذه وأمتانها من الأمثال الي ضربها رسول الله يع لتقريب اللراد» 
وتفهيم المعق» ولإيصاله إلى ذهن السامع» .وإحضاره في 'نفسه بصورة المثال 
الذي مثل به فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله .وفهمه :وضبطه .واستحضاره 
له باستحضار نظيرهء فإن النفس تأنس بالنظائر .والأشياه الأنس التام» 
وتنفر من الغربة والوحدة .وعدم النظيرء .قفي الأمثال .من تأنيس النفس 
وسرعة قبوظا وانقيادها لما ضرب لطا مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
ينكرهه .وكلما ظهرت ها الأمثال إزداد المعئى ظهورا؟ً ووضوحاء فالأمثال 
شواهد المع المراد» .ومزكية له فهي كزرع أرج شطأه فآزره فاستغلظ 
قاستوى على سوقهء وهي حاصة العقل ولبه وتمرتمم”". 


ورراه أبن حبان :في .صحيحهء الإحسان في 'تقريب صحيج اين حياق» 50-977 57) 
والحاكم في اللستدرك (07/7 .وقال: هنا صحيج الإستاد نولم يخرجاه :وؤافقه 
الذهبي» بوانظر :تصحيج هذاا الحنديث بف تعليق د. “فاروق ماده على فضائل القرآن 
للنسائي ص (577). 

.)19:8 / 52. لإعلام الموقعين عن برب العالمين»‎ )١( 

(5) اللصدر السايق» 0975/12 


كال الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا الكلام من: الإمام ابن القيم: < رحمه الله - يصور يحلاء تلك : 1 


الخاصية الحامة للأمثال. وهي كونما تسهل :فهم..المعى المراد» وتجين على 
التفكر والتذكر والاعتبار. ٠‏ [ 

الأمعال والميزان العقلي الشرعي: 

الميزان العقلي.الصحيح هو الخكم بالعدل» وهو قو على التسوية بين ٍ 
باللا لاجم والتفريق بين المختلفات. ْ 

قال الله تعالى: © 

الذي وَل لكاب الحو المي ن200. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللّه - في تفسير هذه الآية: 

رفالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل بالحق». واشتمل على الحق» ١‏ 
والصدق؛ واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات» على جميع المطالب 5 
الإلهية» والعقائد الدينية؛ فحاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 

ونا اليران فهو الفنال: والاعتبار بالقياس الصحيح» والعقل الرحيح» 
فكل الدلائل العقلية» من الآيات الأفقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية, 
والمناسبات, والعلل والأحكام: والحكم؛ داخلة في الميزان» الذي.أنزله الله ْ 1 
تعالى؛ ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما أثبته» وما نفاه من الأمورة ويعرفوا 


به صدق ما أخبر بى وأخبرت به رسلم)”". 


(1) سورة الشورى الآية رقم (19). 
(؟) تيسير الكريم الزحمن في تفسعر كلام المنان» (54/5). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيسان 1١7‏ 

والأمثال القرآنية جزء من ذلك الميران الذي أنزله الله لعباده» لينبه 
يما عقولهم ويعرفوا بما التمائل والاحتلاف» فيسووا بين المتماثلات ويفرقوا 
بين المحتلفات. 

وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا 
الأمئال القرآنية وأهمهاء وهذا معيئ دقيق جليل» نبه إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - ولم أقف على من أشار إلى هذا المعيئ ممن كتبوا 
في الأمثال» لذا سأنقل مقتطفات من كلامه - رحمه اللّه - لتجلية 
هذه الفائدة. 

قال - رحمه الله -: 

«وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل ما يعين على معرفة 
الكليات» وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر محرداً 
عنه)20, 
وقال: 
رومن أعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف»: فإذا رأى 
الشيئين المتمائلين علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحداء كما إذا 
رأى الماء والماء» والتراب والتراب... فهذا قياس الطردء وإذا رأى 


المختلفين كالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس العكس. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» (4/5؟1). 


007 الأمثال القرآنية القياسية: للدكتور عبد الله. الجربوع 
وما أمر اللّه به من الاعتياز في. كتابه يتناول قياس الطرد وقياس ظ 

العكسء» فإنه لما أهلك: المكذبين للرسل بتكذيبهمء كان من الاغتبار أن 0 

يعلم الام قل سل نا ارا أصابه. مثل ما أصابكم» فيتقي تكذيب الرسل ْ ش 
00 من العقوبةه وهذا قياس الطرد» ويعلم أن: من: لم 26 الرسل لا : 

. يصيبه ذلك» وهذا قياس العكس. 0 

والاعتبار يكون. كنذا ويخذا» قال. تعالى + 


0 


لقَدكنيسْجِبرةوْ س6" وقال: عو ظ 1 
ني فين إلى قوله: فضي يلي نه ةا 


وقال: ظ 

«واليراك : قسره السلف بالغدل» وفسره يعضهم يما يوفة'يه وهنا ظ 
متلازماك» وقد أخبر تعالى أنه. أتول ذلك. كما أترل. الكتاب. ليقوم النائى : | 
بالقسط» فما يعرف به تمائل التماثلات من الصقات. والقادين هو أنق ! 
الليزان» وكذلك. ما يعرف. به احتلاف. المختلقات.. فالقيانسى : خو 0 
مر العدل الذي ف الله نفع 0 


(1) سورة. يوس الآ رقم (1311). 
(5) سورة آل عمراك الآية ارقم (007. - 
(0) بسع القتاوى». (575/4). 

(5). مخموع الفتاوى. (5/+ 514). 


الباب. الأول: مقدمات. في. الأمثال... وتعريف: الإيمان 58 

وقال: 

«والميزان الي أترها الله مع الكتاب. ميزان عادلة: تتضمن اعتبار الشييء 
عثله» وحلافه. قتسوى بين التماثلين. وتفرق. بين. المختلفين. عا جعله اللّه في 
قطر عباده. وعقوهم من معرفة التمائل والاعتالاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف. بالعقل. فكيف. جعله الله مما أرسل 
به الرسل؟ 

قيل: لآن. الرسل ضربت. للتاس الأمثال العقلية الي يعرفون هنا التماثل, 
والاختلاف» فإن الرسل دلت. الناس. وأرشدقم إلى ما به يعرفون: العدذل» 
ويعرفقون الأقيسة العقلية: الصحيحة الي يستدل ينا على المطالب: الذينية». 
فليست: العلوم النبوية مقصورة على الخير» بل الرسل صلوات. اللّه عليهم 
ببنت العلوم العقلية الي ينا يتم دين الله علماً وعملاً» وضربت: الأمثال 
فكملت الفطرة. .عا نبهتها عليه وأرشدقنا لا كاتت. الفطرة. معرضة عنه» أو 
كانت الفطرة قد فسدت.عا يحصل ا من الآراء. والأهواء الفاسدة فأزالت 
ذلك. القساد» والقرآن والحديث مملوءان من هذاء. يبين اللّه الحقائق بالمقاييس 
العقلية. والأمثال. المضروبة» ويبين. طريق,. التسوية: بين المتماثلين». والفرق. بين. 
المختلفين» وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله: لمحي بالؤينَ رحو 


السجا تان ْجْمكهه كالذن اموا ملوأ المالحَاتٍ]7" الآيق وكقوله: 


(0): سورة الجمائية الآية رقم (51).. 


م١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00 بين كالمجرمن + ما كم كيف تحكئون)7؟ أي هذا 
حكم جائر 00000006 ش 

ومن التسوية بين المتمائلين قوله: نا رك ا 

إلى أن قال: 

(«والمقصود التنبيه: على أن الميزان العقلي حق كما ذكر: الله قٍِ 
كتابه» وليست هي مختصة يمنطق اليونان» بل هي الأقيسة الصحيحة 
المتضمنة للتسوية بين المتمائلين والفرق. بين المختلفين» سواء د ذلك 
بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل»7”". 0 

وخلاصة كلامه - رحمبه الله -: أن الأمثال. القرآنية - ما كان منها 
أمثالاً تمثيلية تشبيهية تقؤم على قياس التمثيل أ و كان أمثالاً أموذحية تقوم 
على أساس قياس الشمول - هي موازين عقلية ضمنها الله كتابه توزنٍ 
ما القضايا الي قد. يستشكلها بعض الناس» أو الحادثة الى يحصل المخللاف 
والتسزاع .والجدال حوطاء فتأي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور 
على ما يشاهها لايضاح كبها والحاقها اء أو مقايستها على نيلها 
لبيان بعدها عنها وإزالة الشبّه اي أوهمت قريهما منها. 


)١(‏ سورة القلم الآيتان رقم (250 5؟). 
(؟) سورة القمر الآية رقم 48). 
(؟) مجموع الفتاوى؛ (457/9 078. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان اأه6١‏ 


والحق أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها في حال الإيضاح 
والإقناع وبيان الحجة. 


الأمثال من حجة الله على العباد: 
إن تما يدل على أهمية الأمثال الى يضربا الله للناس ف كتبه وعلى 
ألسنة رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أن الله جعلها جزءاً من 
حجته البالغة» الي بلّغها الرسل لأقوامهم 
ل لسساكن ار 


وقد بين الله تعالى هذا المعيئ في قوله لوأ َم لتاب 


2 


و الزن طموا رباخ إلى أجل رسي بطرت وي اسلو 
كوا أقسئم ين قبن كين ذل« كني تساك زط 
5 رده وس ل 0000 اي 4 

م و ل 
ا وأصحاب الرس» وقرونا بين ذلك كثيراء قال: 


ره 


ل(وكلاضر” 21 20 م 0 


وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكريم أمثالا من الأمم السابقة» 


.)15-414( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)59( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 


٠ الال ارا آنية 'القيياسية اللدكتور عبد الله الجربوع‎ ١ 


وصرف اقينه الأمعنال للناس» التكتمل بحوانب البشارة والإنذار. لمهم 
المواعظ والزواجرء واتتخ تتضح معالم الدين» وتستيين الطريق» .وتتم الحجة. 


يد 


قال الله 0 ون رتكا يلات ميات ولام اَن م 
ةا 1 0 


رقال: لو 2 تي كلاس لين 23 وكانَالإسَان 3 
شي جتدل7؟. 


وثمرة العلم يهذه: الأمنية للأمثال تكون بتظافر حهود ف در 
بالعناية بالأمثال» بدراستهاء .وتدريسهاء .ونشرها بين الناس في مختلف 
الوسائل بواتخالات. المناسبة» ليستقيد انان من هدايتهاء 0 لحبحة اله 
على عباده. والله له أعلم. | 

خلاصة هذا المطلب: 

تبين مما تقدم - من أقوال أل العلم :واللغة :في الإشادة بالأمعال/ + ب 
أهمية. ضرب الأمثال عتحتلف أنواغها في البيان والإيضاج» وأن ١‏ الأمثال 
القيياسية التشبيهية) أو الأفوةججية تتميز :بدورها أ إقامة الحجةه وتفهيم 


.)78( سورة النور الآلية رقم‎ )١(: 
.)©:8(: سبورة الكهض» الآآية راقم‎ )31( 


الباب الأون: مقدمات. في. الأمثال.... وتعريف: الإيمان: ول 


المراد: وتقدم. الموعظة» بأسلوب: مقايسة التظير بنظيره» والشيء .عثاله» 
لذلك كان أكثر أمثال القرآن. الكريم من هذين, النوعين. 

كما تبين أن إشادة القرآن الكرع, بأمثاله استنبطت من عندة مواضع» 
منها: الإشارة إليها ب«تلك» الي تدل على عظم شأقا وبالغ أثرها. 
ومنها: الإشارة إلى أنما ضريت. للناس» مما يدل على حاحتهم إليها وكونا 
من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج. الادية إلى الحق. 

ومنها: وصفها بأنا لإوَمًا تعفلها إلا العَالمون لكوفنا تضرب للأمور 
الكبار والمطائب العالية» واللسائل الخليلة. ومنها: تعليل ضرينا برجاء تفكر 
الناس. فيها وتدبرهم لها واعتبارهم يماء ثما يدل على خاصيتها في تسهيل 
ذلك عليهم وتقريبه لهم. وتبين أن السر في هذه الأهمية البالغة هو في 
كوا من موازين الخق الي أنزها الله في كتابه ونيه يما عقول عباده إلى 
الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتمائلات في الأحكام 
والأوصاف. والتفريق, بين المختلفات» وذلك عن طريق الصيغ الي جحاءت 
ما الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول: أو صيغ, قياس التمثيل» أو 
قياس الأولى. 

وهي يذلك كله من تمام حجة الله على خلقه. حيث ضرب الله 
الأمثال لجميع الأمم السابقة» وفصلها في خاتم كتبه القرآن الكريمء 
وضرينا البي وله لأمته» فكمل بذللك البيان» واستنار الطريق» وتخت حجة 
الله على عباده. والله أعلم. 


6 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثاي: اخرا طن الأمثال القرآنية: 


إن التكلم ل الذي يلجأ إلى الأساليب غير ار : - : ومنيها 
الأمئال - ف وضف وبيان ما | يريد» إنما يفعل ذلك لحكمة وغرض. معين.. 

والأمثال القرآنية ضربت لأغراض سامية» وكل تلك الأغراض تدور 
حول غرض: أساس» هو البيان والإيضاح اراد الله عز. وجل» .والبلاغ 
لحقيقة دينه؛ وحقيقة ما يضادهء وكل ما يحتاج إليه البشر للتعرف على 
حق الله - عز وجل - وما يترتب على القيام به من كرامة الله في الدنيا 
والآخرةء والتعرف علئ ضده وما يترتب على من سلكه من سخظ اللّه. 
قال اللّه تعالى: 


ردصب قاس في هن فين 0 

وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الحق والحث على اعتناقه» 
والترهيب من الباطل والعثير منه والأمثال من رحمة الله عز وخل بعباذه 
حيث ير بها وبغيرها من ضروب القول كلامه للتذكر والتدبر» كما قال 


سنا رينت تلخد 


.)85( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 
.)١07( سورة القمر الآية رقم‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان م١‏ 
وقد جمع الأغراض الي تضرب لأجلها أمثال القرآن الكريم الإمام 
بدر الدين الزركشي بقوله: 
«وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» 
والوعظء والحثء» والزجرء والاعتبارء» والتقرير وترتيب المراد للعقل» 
وتصويره ف صورة المحسوس.. وتأقٍ أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم 
الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمرء قال تعالى: 
5 الأننال7"©, فامتن علينا بذلك الما تضمنت هذه 
الفوائد»2©. 
ويمكن حصر الأغراض الى تُضرب لها أمثال القرآن بها يلي: 
١‏ - ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخحاطب. 
؟ - إقامة الحجة والبرهان. 
* - الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينه» والترهيب من الناطل 
وبيان قبحه؛ والمدح والذم. 
4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 
ه - التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء يما والتنفير 


.)4©( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)485/1١( (؟) البرهان في علوم القرآن»‎ 


---١--2‏ الأمثال القرآنية'القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع. 


من .ضندها. 

5 - أن أمقال :القرآآن :أصوال بوتقواعند للم "تعب تعبير الرزؤيا. 

فهذه هي الأغراض الأساسية. :ال خبربت من. أجلها الأمثال 
القرآئية» :وقد يضرب المثل لأكثر من غرضء إوسأقدم فيما .يلي شرج 
. موحراً لكل غرض عن هذه الأغراض: 

أول: ضيرب المذن لإيضاح المرزاد وتقريبه اللمخاطب. 

اللمثل اله تقد يكون مع أو ذاتا يجهلها الخاطب» ويتعذر إحضارها 
إليه لمشاهدقناء بونقد .يكوان في التعريف ينا مبالشرة بنذكر أأوصافها إظالة قد. 
تؤدي إلى :تشعيت .ذهن اللحاطي» أو التئاس الأمر علليه» فييحسن عند ذلك 
ضبرب المثل له التقفريب المعاني الوجداانيق» أو الأفكار» أو :الذوات الحسيوسة 
. الغائية إلى ذهن المحاطب. كال عسوي اله إحساساً ماديا إأو اإجساسة 
وحدانياً. : 

ومين أمثلة .هذا العوع ضراب المثال الا بيكواك اف 'اللبئة : ا 
المادي الحسبوس الذي ليس عقندور اللحاطبين تإدرناكه نبو 9 قنقريه الله 
إعثال تحسيوس م. 


.ونغجبوهاء بومن .ذلك ضررب 


61 :سيوررة :الوزاقعة “الآيقان قم اا 7 


الباب :الأول: مقدمات في االأمثال... وتعريف الإيمنان با ١‏ 
المثل لتقريب تصور ما .يكوان ف النار .من العذاب كقواله :تعلاللى: 
اح 2 
نه تمي مشر ركالقصر »كانه حمَالة صْفْر)0"© ونحوها 
قاللولو ١‏ والقصير 1 المالة الصفر هي مموجودات مادية يحسها 
المتحاطيوان مجحواسهم اللادية. 
واقد يشبه 8 ما :يراد تقريبه من الأمور الغيبية بأمر حسبوس الهم 
إحساساً وجدانياء حيث يستقر في أفهامهم وشعورهم قبح :ذلك :الشيء 
أو احستهء بومن لك .قله :تعالل: 
(طنهاكنه روس التباطين»”". 
حيت استقر اق حس الممحاطيين الوحدانىي قبح :الشياظين وحبثهنا 
وشناعنة منظرهنا. 
قد .يكن الممثل أله سنة من سنن اللّه المتارية» الي بيعامئل يما عيياده» 
ليس مقدور المخباطبين بإدراكها بجحواسهمء :لكين عقدورهم إدراكها 
بعتوهم فيضرب اللثل لتصوير تلك الأمور بأبلغ عبارة» .وأوجز الفظ. 
:ومن ذلك قواله تعالى: 1 


اومن شرا وال كما لاز . ... 00 الآة. 


:((61 :سيورنة :المرسنللات ١‏ الآلييثان برنقم :09 557 , 
2 سبورة :الصافات الآية راقم 506), 
07١‏ -سبوزرزة الج 'الآية برنقم :6730 . 


ممه١‏ الأمثال :القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


ومن ذلك محمل حال المؤمن الموحاء ومجمل خال المشرك قفالا ١‏ . 
يمكن المعاطب تصورها بحواسهه وامئل أعون شيء على ,أإدراكها ‏ 
وتصورها بأيسر طريق وأوجزه. 0 

8 تعالى في حال المؤمن: 

"قن يكذ بالطاغوت وبين . الو سناد روتس 
6 : 

وقال في حال المشزك وحال الموحد: 

(ضرب ال متلا لاير1 بسنا" د 
تون تدا اليب ره لاتشلمُون)7. ظ 

1 وما تقدم يتضج أن من الأغراض الي ضربت لها الأمثال القرآنية ٍْ 
بيان الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المخاطب» واكترءا شري /» ْ 
الأمثال التشبيهية. 

ثانياً: إقامة الحجة والبرهان. 


م 55 ا 


يحتاج دعاة الهدى إلى مجادلة المخبالفين» لبيان الحق والإقناع به ويا ْ 
محاسنه» وكشف الباطل وبيان قبائحه. ْ 


.)795( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة الزمر الآية رقم (9؟).‎ ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه6١‏ 

فتارة يقدمون أدلة برهانية وحججاً تفيد اليقين لمن تأملهاء وتفكر 
ما على القضية المطروحة. 

وتارة يقدمون أدلة تبين محاسن الحق وفضائلهء وقبح الباطل 
ومخازيه» وآثاره السيعة على معتنقيه؛ مما يقنع المحاطب ويقربه من الحق» 
أو ينفره من الباطل. 

والأمثال لها دور بارز في هذين المضمارين. 

ومن الأمثال الي تُضرب لإقامة الحجة والبرهان على إمكان البعث 


الوم اود و ره ات 


7 0 


0 بطم وي ريم + قل 


وقوله: ويَزًا مَالسْمَآء 0 وأا كات صمي اميق * 


عر ع سا لا 


قشل تاج 2 0 انان 0 به ملدة مْيَْاكزرلك 


6 م 


ونحوها. 
0000000 


)١(‏ سورة يس الآية رقم (7/8) وما بعدها. 


.)١١-9( سورة ق الآيات رقم‎ )١( 


3 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا 5 قاس موب م اموا كن وين اين ونال : 


ورم 


قاور جتسالة. . 06 لان 
ومنها ما ورد قي ولع 
ومن 3 اندالة: 7" شري فاق ووو رع عق صلم نا ١‏ 


ورد قي قوله تعالى* 


فلن نا يس عند الله كت أ فين 57 بتكل 


ويلاحظ أن أغلب :- إن لم يكن كل - الأمثال:' الي. 5 لإقامة | 
. الحجة هي ف قضايا الأعتقا وسوف يق تفصيل تماذفج 0 ل 
اللّه - فق هذا البحث. ؛ 0007 
ويتلخص مما تدم :أن من الأغراض الي ضربت: لا أمثال. ١‏ لتر 

الك م إقامة الدليل التناطع والبرهان على, القضية المرادة. 


(3) سورةا المج الآية رقم (0/8- 
(5) سورة. الأعراف. الآية رقم (055)- 
. (7): شورةا آل عمراك: الآية. رقم (893). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لكل 
ثالقا: ضرب الأمثال لغرض الإقباع بذكر محاسن الحق والترغيب 
فيه. وذكر قبائح الباطل والتنفير منه. 
هذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم» فكثير من 
الناس قد يندع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره؛ ويتعرف على خفاياه» 
فإذا كشفت له تلك المساوئ المستورة ومثلت له ,مثال معقول مطابق» 
اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من 
معرفة حقيقة ذلك الأمرء وعدم الانخداع بظواهره الخلابة. 
ومن الأمثال الي تمدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه 
ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية 
لديه» وثباته على الصراط المستقيم» واستمساكه بالعروة الوثقى» كما في 
قوله تعالى: 
تمر كفن بلاغو وبين للدت مساك باشو ]209 . 
وقوله: 
م يكف صرب الله مثالا كلمة طيبة كاتجترة طأيية أصنها عمسا 
مه الم ص ٍ. 


ربجم ار 


وقْرْعهًا في السماء + بوي أكلها كل جين بإذن ربا وضرب الله الأمالللقاس 
5 200 “هه 2 


.)785( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


نحط الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يكو 

وقوله: ' ١‏ 
لصرَب للهمتلاريُلافيه شرك ء مشا يفاط 


ري 5 
وقوله: 0 
: 0 8 رم 5 - سا هم 3-9 5 ص س4 0 5 1 
لإأذين بَنْشي مَكيا على وبخهه أطدى امن بشي سوا على صراط 

ب هه 1 


000 تسشقير)”. 
ا ها ورد::لتصوير حال الكاف والمشرك, والمنافق؛ من حيرته + ' 
وقلق نفسه وتخبطه في الظلمات» وسرعة استجابته للفعن والمهلكات.. 
وقد ورد في هذا المع كثير من الأمثال القرآنية 06 ما تقد 8 
قوله تعالى: 


11 3 0 تكسو 


.)55 2 5( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
سورة الزمر الآية رقم (9؟).‎ )5( 
سورة الملك الآية رقم (؟1).‎ )7( 
.)15( سورة الزمر الآية رقم‎ )4( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 


وقوله: 
- عي 0 سن سم سس #م ع 0 2 
أشن بي مُكا عَلىَ ويه أطدى أمْن بشي نا عَلى صراط 
- مم لوو 
ومنها و4 


و 57 ”7 007 005 
وممل 6 خم ابت ين فوْق لض ما لها ين 


ومنها قوله: 

سكسل لي اوقد تار عاخن عام ةقب كدري 
ركني نات انون » عله ب 0 ف 0 
السماء فيه 1 بال اش يدم من الصواعِقٍحَذرَ 
المت وله مجبط بالكافرن + كاد البق خط 2 أن 02 
مشر دوذ طلم عله قاموا . ٠٠‏ الآية. 


.)١5؟( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 
.)55( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)5١-1١1/( (؟) سورة البقرة الآيات رقم‎ 


لق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقوله: 
0 5 0 ا 0000 
قل ُو من ذُون الله م لا ينمتا وات ورد على أعْمَاا بعد إذ 
3-4 


ب سا 


هدانا اللمكالزيا سو اباي الأض حي ري ؟ الآية. 

وقوله: 

رسكني 0100 تورا مربي لقا كتن ملي ٍ 
نابا رجن00. . 

ومنها ما ورد في بين قبح حال من آمن يكتب الله م أعرض عنها : 
لا يتعلمها ولا يعمل ينا مع قدرته على التعلم» وتوفر أسيابهء كما في قوله ٍ 
تعالى: 

مل لين حَمُلوا التوراة ثم لمتحيلوها اكمثل الجمًا رتَحيِلُامنفارا سن" ' 
سل لقو الزين ذنوا ينات الله وآللهُ لاتهدي الموم الظالمين7”. [ 

ل ل ل ل ل ا ْ 
قوله تعالى: [ 


(1) سورة الأنعام الآية رقم (01). 
)1١(‏ سورة الأنعام الآية رقم .)١55(‏ 
(5) سورة الجمعة الآية رقم (8). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١6‏ 
وء 2ه 0 ---202 ا رز اي ب 
رأ حلم الي ينانا ذامسلخ ئها فاببعهُ الشيطانُ فكان من 
لقاو 0 وك أخلد إلى الأرض وات َه ع هوا لكل 
الكلب إن تحيل عَله ليث ركيت ]014 الآية. 
ويدخل في هذا الغرض ما ورد من الأمئال بقصد المدح أو الذم 
لكن لا يراد به الإقناع وإنما يراد به الإشادة بالممدوح وعيب المذموم 
ويصاحب هذا الغرض غرض آخر هو نصب القدوة الصالحة للاقتداء 
بالممدوح والتنفير من المذموم. 
وثما ورد في المدح قوله تعالى: 


اهدرس 
ع الكو 


0 5" 010 مقاط #وساعه 
#محيد سول اله والين ممه شا َلى الكفار رما م 


02 
ادرو - 


ركنا سجدا بون فضلامنَ هضوا باهي وجوه مر السجود 
ذلك متهم ني الؤراة مني اليل كرأ + شط زر وساف 
وَا ترح سوق هيطح زرا لي مالك 07 

ومما ورد في الذم قوله تعالى: 


.)١0/5 2110( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )١( 


.)75( سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 


ادا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


ضر بالل لذن كوا وار و0 الآية. 
ومما تقدم يتضح أن من أغراض الأمثال القرآنية؛ الإقناع بحسن الأمر. , 
الممثل له بإبراز محاسنه ومزاياة» أو الإقناع بقبحه وفسادمء بإبراز ١‏ | 
مساويه» ا كما تأت الأمثال لغرض مح الممثل له والإشادة 9 00 
ونصبه قبوة أو ذم الممثّل له:ؤعيبه.والتحذير منه.ومن طريقه. 00 
رابعاً: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية والحكم. 
تشتمل الأمثال على كثير من الفوائد العلمية». في جوانب كثيرة منها 31 
<< العقائد ؤهي أكثرهاء والأحكام الشرعية» قال الزركشي: - 0 
ا رفإن آيات القصص والأمثال وغيرهاء يستنبط منها: كثي امن ' 
الأكام 0 ٠‏ 0 ظ ْ 
والحكم والعبر» وبعض الحقائق العلمية في الأمور الدنيوية» والظواهر ظ ش 
الكو نية وغير ذلك. | ظ ٠‏ ش 
003 وسوف يأتي تفصيل الفوائد المتعلقة بكل مثل بعد دراسته إن 
شاء اللّه. ْ 1 


.)٠١( سورة التحرم الآية رقم‎ )١( 
البرهان في علوم القرآن» (؟/4).‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا5 ١‏ 

خامساً: التربية بإبراز القدوة الحسنة, والحث على الاقتداء يماء 
والتعفير من ضدها: 

ررالأمثال من أفضل السبل للتربية» وتقوم المسالك» وإصلاح 
النفوس» وصقل الضمائرء وتهذيب الأحلاق» وتنمية الفضائل السامية»", 

ويكون ذلك بتقدمم النماذج البشرية الصالحة والنماذج البشرية 
الطالحة» بقصد توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالحين وتنفيرها من 
الطالحين. 

قال تعالى: 

لإولك أن الزن 10 ُو الناطل لضا 2 موا الح 2 3 
311 اونا !)0 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: ويك 
تضرب الله للناس أمتالي: ررحيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء 
وذكر لكل منهم صفة يعرفون بما ويتميزون لألهَاك مَنْ هّلك عن ِنَة 


(1) أمثال وتماذج بشرية من القرآن العظيم» أحمد بن محمد طاحون» ص .)58١‏ 


(1) سورة محمد الآية رقم (5). 


ملظا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


7 م بَى من حي حَن )200 0 


وقال الشيخ أحند بن محمد طاحون: «وقي ميدان الحداية إلى الخير» : 
والتنفير من الشر يقدم القرآن الكريم غماذج لنفوس بشرية» وإنا في 
دراستها لعبرة» وف تدبرها عظة» وكم في القرآن الكري من نماذج لأولياء | 
الله الصالحين: من النبيين؛ والحكماء» والصديقين» والربانيين» ها النماذج ظ 
٠‏ الصالحة ف معتقداقاء ومسالكهاء وأخلاقها. في قلوهم نور وفي عملهم 0 
نور وفي أقوالهم نور؟. كما قدم الكتاب العزيز تماذج لنفوس انطؤت على ' 
” اشن والمنود ونفوس تبلغت نا يدعو إليه العلم النافع» والآياث البينات ظ 
بعد أن علموهاء فلم يشرفهم العلم لأنم لوثوا أنفسهم بالعُحب والغرور» ‏ 
وطلب الدنيا وإيئارها على الآخرة؛ وقدّم تماذج تتلون: كما تتلون الحرياء» ؛ 
ظاهرها يَسُر وباطنها شر وضر)” 0 شْ 
ل نه 
القرآن أمثال منصوبة للاعتبار والاقتداء بالصالحين' وتحري ‏ طريقهم . 
والابتعاذ عن طريق الضالين الهالكين» سواء ما 500 على 75 مثل أم 
لم ينص. 
(١):سورة‏ الأنفال الآية رقم (417). 


.)114 51/00 تيسير الكرع ال رحمن: في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
.)8( أمثال وتماذج بشرية من القرآن العظيم» ص‎ )7( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 5384 

ومثال ما نص على ضرهها مثلاً ما ورد في قوله تعالى: 

لإواضر بامملاصحَاب التو حم ا و20 . 

وقوله: 

عق اه 1 7 - 8 ا 0 

#واضرب لم متلا أن عا وهنا يننا وحَفاهنَ 

سَخْل وَحعَلنا هما زعا 7 الآيات. 
و 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه - مبيئاً أن القصص أمثال منصوبة 
للاعتبار: «ونظير ذلك ذكر القصصء فإفا كلها أمثال هي أصول قياس 
واعتبار» ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر يما لأن كل إنسان له في حالة 
منها نصيب» فيقال فيها: 

«إلشدكانفي فَصَعِهمْ عبر لأولي الألباي)”". 

زيقال عقب حكايتها: اغبا أ لبمار 1 


.)17( سورة يس الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الكهف الآية رقم (77) وما بعدها. 

(*) سورة يوسف الآية رقم .)١١1(‏ 

(5) سورة الحشر الآية رقم (1). 

0 دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» .)7١5/1(‏ 


كف .. الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الوريوع ١!‏ !' 

مسر تاستز كوا الوط .. 0" الآيق: 

وقوله: 

(وتضرب نل لون توا ارط ٠‏ 27 الآية. ا 

وما تقدم يتبين:! إأن من أغراض ضرب الأمعال قي القرآنا لكريم 1 
غرضاً تربوياً: يتحلى في إبزاز النماذج الخّرة الصالجة وبيان أعماهم. 
وأحوالهم وما آل إليه مضو في الدنيا والآخحرة لتكون قدوة 
صالحة يُرَغْبِ يحت :على الاقتداء بكم وإبراز النماذج الشريرة ْ 
الضالة وتحلية صفاتهم وأعمالهم وأجوالهم وكيف كانت عاقبتهم» ليحذر ْ 
منهم ومن طريقهم؛ ولإيبك أنه هذا رمم امم أساليب التزبية ْ 
وأكثرها تأثيراً. 000 ٠‏ ظ 
سادساً: أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا: 


قال ابن القيم اللّه-: 


«وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها فول وقواعد لغلم ْ ١‏ 


التعبير لمن أحسن الاستدلال بماء وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به 
الروّيا أحسن تعبير» وأصول التعبير الصحيحة إنما أحذت من كاذ 


(1) سورة التحريم الآية رقم .)0٠١(‏ 
(؟) سورة التحريم الآية رقم .)١١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ذ/ا١‏ 
القرآن»2©0 
وقد بين - رحمه الله - هذا المعئ في كتابه رإعلام الموقعين»0© 
وضرب لذلك أمثلة كثيرة نختار منها ما له علاقة بالأمثال. 
«فمن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين»0© 
وهذا مأحوذ من المثل الوارد ف قوله تعالى: 
ييه 04 
هم حش ب مسئدة. . 4 الآية. 
دمن ذلك تعبير النساء بالبيض» وهو مأحوذ من قوله تعالى: 
20 0 0 
وتعبير رياد الل 0 0 من قوله تعالى: 
مر 8 واه 5 ا رة 
عاصف. ١ 5 ٠‏ أية. 
سو 


وتعبير النخلة بالرحل المؤمن» مأحوذ من قوله تعالى: 


.)1913/1( إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
.)١(ج‎ )١118-19-0( من ص‎ )5( 

(") نفس المصدر ص .)١91(‏ 

(4) سورة المنافقون الآية رقم (5). 

(0) سورة الصافات الآية رقم (59). 

(5) سورة إبراهيم الآية رقم .)١18(‏ 


نهد الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وضرب لفسل كلجر طية.. 00 الاي ١‏ 
وقال - رحمه الله -:.«فالرؤيا أمثال مضروبة يضرها الملك الذي قد ١‏ 
وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعير ٠‏ 
منه إلى شبههء ولهذا سمي تأريلها تعر ولول ان شك الشوم شك ١‏ 
مثله» وحكم النظير جكم تظيره؛ لبطل هذا التعبير والأعتبار» ونما رحد 
إليه سبيل؛ وقد أتخبر إللّه سبحانه أنه ضرب الأمثال لعيادة في غير موضع ا 
من . كتابه» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تتقلهاء والتفكير فيهاء ْ 
والاعتباز» وهذا هو المقصود د 1 
وما تقدم يتبين أن أمثال القرآن تعين على تعبير الرؤيا وكل ما كان . 
الإنسان ا أعرف كان على تعيو الرؤا كدر ل ا 
الأمثال معالم للهداية: ئ 
إن هذه الأغراض المتغددة والهامّة جعلت من 5 القرآنية , نسببا ْ 
عظيماً من أسباب الهذاية إلى الحق» وخاصة في بيان نحقيقة الإمان: ْ 
قال اللّهِ تعالى: ١‏ ' ش ١‏ 


2-1 0 


إن الله لايَسسحْبِي 2 نيرب ملام بو ضقانتي 


.)14( سوزة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)١58/1( (؟) إعلام الموقعين»‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يفنل 


3 ب هر 0 


فونه الحين بهم وما لين كرو يوون لون ماد راد الله ا 
0 52 رديه كر وم بطيل به إلا الفاسيت)0©. 

والضمائر في قوله: بكر وقوله: 0 وقوله: 
وما نز ل إلا اين تعود على المثل في قوله: كم 3 


000 


صرب وما . .#ءقال ابن حرير - رحمه الله -: 

ريعي بقوله جل وعز: 0 يضل الله به كثيراً من 
خلقه. والاء في ليم من ذكر المثل» وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدأء 
ومعن الكلام: أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق 
والكفر» 2 . 

والمراد بإضلال الله وهدايته بالمدّل: أنه سبحانه يزيد الفاسقين من 
المنافقين والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم- والذين بينت أوصافهم 
فيما يق من السياق - ضلالاً إلى ضلالهم» لتكذيبهم بما قد علموه حقاً 
يقيناً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له؛ وأنه موافق لما ضرب له 
فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» 


)١(‏ سورة البقرة (5؟). 
(1) جامع البيان» (114/1). 


لاو 0 الأمثال القرآنية: الفياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
أي يزيدهم هدى وإعانة"» حيث «يفهموفا ويتفكرون فيهاء فإن علموا 
ما اشتملت عليه على وجه التفصيل» ازداد علمهم ويعافم د علدا 
أنها حق؛ وما اشتملث عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيه 
لعلمهم أن الله م يضريما عبثاء بلالحكمة.بالغق ونعمة سابغقي"؟ 5 

وهذه الصفة الي وُصفت با الأمثال من أنه يُصَلَ بها أناس ويُفدَى ‏ 
. ما آخرون» مشتركة بين جميع آيات القرآن الحكيم. ١‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
«رفهذه خال المؤمنين والكافرين» عند نزول الآيات القرآنية. 
قال تعالى: 


صما ها براه , 


وذ نيك وطاحز واكك نور شْ 


ارفس قسةلى بي 


ددهم إيَانا وهم سسبشرون» 5 لزني فلوو ا و ريخا 2 ْ 

رَجْسِهمْ واوا وشم كافرون)7. 
فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية. 1 
ومع هذا تكون لقوم حنة؛ وحيرة» وضلالة؛ وزيادة شر إلى شرم ْ ْ 


ولقوم منحة) و رححمة) وزيادة خير إلى خيرهم. 


: 00 وتفسيز القرآن العظيم لابن كثير» (589/1). 1 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (59/1). ا 
. (”) سورة التوبة الأيتان رقم )1١15(‏ 5؟١).‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هاا 

فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضلء فقال تعالى: 

ونا مضل بد إلا سيقي أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين 
لرسل الله الذين ا وصفهم فلا يبتغون به بدلاً. 

فاقتضت حكمته تعالى إضلالهمء لعدم صلاحيتهم للهدى» كما 
اقتضت حكمته وفضله؛ هداية من اتصف بالإيان» وتحلى بالأعمال 
الصالحة©. 

والذين هداهم الله بالأمثال هم الذين تفكروا بما تفكراً صحيحا 
على هج وفهم السلف الصالح؛ ومقتضى مدلولات اللغة» والنظر السليم 
ف صورة الممثّل به» وسلمت فطرهم» وعقوهم من الانحراف» فهدقهم إلى 
الحق وبينت لهم مراد الله واهتدوا هما فزادهم الله هداية وإكاناً. 

أما الفاسقون الذين يضلهم الله لعدم انتفاعهم بالأمثال فهم صنفان: 

صنف أعرض عنها فلا يتعلمهاء ولا ينتفع يماء وفي المقابل استمسك 
بالظنون» وهوى النفوس» وضرب لنفسه أو ضّرب له أمثال من الباطل 
يسوغ بما ما هو عليه من الضلال والجهل. 

وصنف آخخر أقبل على أمثال القرآن» ومال .معانيها وحرّفها لتوافق 


.)١57( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)353/1( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


هق الأمثال القرآنية القياسية للدكتون عبد الله الجربوع 
ما عنده .من الأهواء والانحراف فضل في فهمها وأضلء وزاغ وأزاغ» 
فأزاغ الله قلبه وأرداه. 

وخلاصة هذا افب: 

أن الأمثال القرآنية ضُربت لأغراض متعددة من أهمها: 

١‏ - بيان الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المخحاطبين. 

- إقامة الدليل القاطع والبرهانٍ الساطع على القضية المرادة. 

.- الإقناع بحسن الأمر الممثل له بإبراز محاسنه ومزاياه أو الاتفاع 

بقبحه وفساده» بإبراز مساويه وسجزاياه. 

' 4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 

ه - التربية بإبراز النماذج الخيّرة الصالحة؛ وبيان أعمالهم وأجوالحم 


وما آل إليه مصيرهم في الدنياء وما سيصيرون إليه في الآخرة» لتكون ١‏ 


قدوة يُرِغْبٍ ويّحث على الاقنداء بهم وإبراز النماذج الشريرة الضالة) 
وتحلية صفاتهم رانعم وكيف كانت عاقبتهم» ليُحذر منهم ومن 
طريقهم:. ظ [ 
-أن 5 القرآن تعين على تعبير الرؤياء وكل ما كان الإنسان 
00 تعزير الرؤيا أقذر. 
ما تبين أن الأمثال القرآنية يمذه الأغراض المتعددة أصبحجت من 
الأسياب الحامّة للهداية. - والله أعلم -. 


مقدمات في تعريف الإيمان 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 
المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ الإعات». 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 18 
المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 


«الإعان مصدر آمن يؤمن إيعاناء فهو مؤمن»”2 وهو مشتق من 
الأمن. 

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -: 

«روآمن إنما يقال على وجهين: 

(أحدهما): متعدياً بنفسه. يقال: آمَْمّه أي جعلتُ له الأمن» ومنه 
قبل لله مؤمن. 

(والثاني): غير متعد ومعناه صار ذا أمن».9) 

وقد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإمان بالتصديق» 
إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بينوا أن التصديق لا يفي في الدلالة 
على معن الإيمان» إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معي زائد عن بحرد 
التصديق. هذا المع الزائد هو الأمن. 


قال الراغب: 


رقال تعالى: وما أت سين لا وَوكيًا صَادقينَ 208: قيل معناه: 


(1) تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري؛ (ه/+51)» دار الكتاب العربي. 
(؟) المفردات في غريب القرآن» ص (55). 


(5) سورة يوسف الآية رقم .)١7(‏ 


1 الأمثال القرآنية القياسية ثلدكتور عبد الله الجربوع 
ممصدّق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن»”) 

وقد استدلوا لذلك 0 

الأول: الاشتقاق» وذلك أن الإيمان مشتق من الأمن.. 

الثابي: الاستعمال». حيث استعمل لفظ الإيمان فيما هو أنعد من ش 
التصديق» مما يكون سببه الأمن والائتمان. 

قال شيخ ربدم ابن ثيمية - رحمه الله -:. 

«فإن الإعان مشتق من الأمن؛ فإنما يُستعمل .في خبر يؤتمن عليه 
المحخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه امخبر.. . فاللفظ متضمن مع ' 
التصديق معن الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق و اعمال 
ولهذا قالوا: لوم تين 4 أي لا تقر بخبرناء ولا تثق . به ولا 
تطمئن إليه؛ ولو .كنا ضادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» 
فلو عدوا ليون هي 0 

وما ورد من استعمال: لفظ رالإعان» في لوازم التصديق الذي معه 
أمن - كالثقة والطمأنينة والخشوع - ما ذكره بعض أضحاب 0 
كصاحب "لسان العرب ت"اعيف قال 


' , ,5( الفردات» ص‎ )١( 
201517 2351/7( مجموع الفتاوى»‎ )0( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 41 

«روالإان الثقة» وما آمَن أن يجده صاحبه أي ما وثق»0". 

و قال صاحب "القاموس المحيط": 

«والإبمان الثقة وإظهار الخضوع)7". 

فالإيمان إذا يطلق على فعل امبر الذي يأمن المخبر» مما يؤدي إلى 
تصديق لخيرهء يضاحبه ثقة في المخيرء واطمئنان له وخحضوع وانقياد 
لمدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك. ْ 

وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«ولفظ إعان قيل أصله التصديق» وليس مطابقاً له بل لا بد أن 
26 عينيةا عن عب وإلا لاسر بسن سيره لين اتصديقة زهان 
لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة... وقيل: بل هو الإقرار» لأن التصديق 
إغها يطابق الخبر فقطء أما الإقر ار فيطابق الخبر والأمر...)0©. 

وقال - أيضاً -: 

«ومعلوم أن الإمان هو الإقرار» لا بمحرد التصديق؛ والإقرار ضمن 


)١(‏ جمال الدين محمد بن منظور المصري» (58/17)» دار بيروت للطباعة والنشر» 
بيروت» (1595م). 
(1) محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» كتاب ترئيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي» 
. (18/1) عيسى البابي الحلي؛ الطبعة الثائية. 
(؟) مجموع الفتارى» (575/37). 


ا 0006 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد»(© 

فشيخ الإسلام - رحمه الله - يرجح تفسير لفظ الإعانء الإقرار 
القلبي الذي يتضمن مع التصديق عملاً قلبياً مناسباً. ( 

وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإبمان القلبي. 

قال الراغب الأمعيانا عرو الله ك: 

«والإقرار إثبات الشيء... وقد يكون ذلك إثباتاً إما بالقلب» وإفا 
باللسان» وإما بمما. والإقراربالتوحيد وما يمري بحرا لا يني باللسان ما 


0 لم يُضِامّه الإقرار بالقلب» ويضاذ الإقرار الإنكار»' 5 


ثم ذكر شواهد ذلك في القرآن الكرع» وهي: 
رك 0 سٍِ 2 مر ولا نش 0 


20 0 

(واذ ع اميت ليوك اي 5 
مَصداف 2< ةلكر ا ولق عن كينا 
(1) بجموع الفتاوى» (5//أ39).. 


٠ .)292( المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
. .)45( (؟) سورة. البقرة الآية رقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟م١‏ 


قال اشوا وا سكين ج76 . 

وخلاصة هذا المبحث: 

أن تفسير لفظ «الإيمان» قي اللغة بالتصديق المجحرد لا يفي .ععناه» إذ 
لا بد أن يشتمل معن الإيمان على الأمن الذي اشتق منه. 

وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة» بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلبي مناسب لا يؤمن به أو لَهُه كالثقة والاطمئنان 
للمُخبر» وقبول بره؛ والإذعان له... ونحوها. 


.)81( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ها 
المبحث الغابي: المعابي الشرعية للفظط «الإعات». 


إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» يجد أن لفظ 
الإبمان» يراد به عدة معان شرعية» تشترك في قدر» ويكون بعضها أوسع 
دلالة من بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: 

ررفإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام 
لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه» 
فتكلم به مطلقاء ومقيدا بقيد» ومقيدا بقيد آخر ف موضع؛ كثر من يشتبه 
عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعين» فيظن 
معناه في سائر موارده كذلك. 

فمن اتبع علمه حى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ 
الشبه» أعطى كل ذي حق حقه. وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا 
بيان أتم من بيانه»2"0, ا 

والمعاني الي يراد بما لفظ الإيمان ترجع إلى ثلائة معان بارزة» هي: 

الأول: الإيمان باللّه الذي 7 أصل الإمان. 

الثاي: الإبمان القلبي أو الإعان بالغيب. 


.)70657/97( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كما الأمثل اقراية اقياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


الثالث: الإمان المطلق» الذي يشمل كل ما هو من الدين» امير عنه 0 
بقول أهل العلم: الإمان قول: وعمل واعتقاد. 

وسيحري التعريف هذه معاي مع بعض أدلها في المطالب الآنة > 

اللطلب الأول: أذلة تنوع المراد بلفظ الإعان شرعاً. 

المطلب الثاني :. بيان أصل الإيمان. 

المطلب الثالث: تعريفن الإبمان القلبي. 

المطلب الرابع: العرين: لمان الكامل. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يذل 
المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعاً. 


لقد تضمن حديث جبريل - عليه السلام - الدلالة على معنيين 
وذلك في سؤال جبريل - عليه السلام - للنبي يِةٌ عن الإيمان حيث قال: 
«فأخبرني عَنِ الإمّان؟ قَالَ: أن تُؤْمنَ بالله» ومَلائكت رَكُبه وَرُسْله 
وَاليَوْم الآخر» وتُؤمن بالْقَدَرِ خيره وشره. . قال: صَّدَقتَي0". 

فالمعى الأول: هو الإيمان المسكول عنه المعير عنه بقوله: «فأ 
عن الإيمان؟) والذي فسره البي يع بالأمور الستة. 

والمعيئ الثاني: الإمان بالل الوارد في الحواب» والمعبر عنه بقوله: 
«أن تؤمن باللّمي» ولا يخفى أن هذا الإيمان أصل للإبمان المسثول عنهء 
حيث إن هذا الأخير يتضمنه» ويتضمن غيره؛ إلا أن الأمور الأخحرى تابعة 
لمان بالل الركن الأول. 

ومن أدلة إطلاق «الإمان» على الإيمان القلبي - الإعان بالغيب - 
قول الله تعالى: 


لمم 23 مل 


لإذلك الككابُ لا نافد شت »ال وبل وو 


دالعينيا وسشمون 


ل ريس ع هي وس ا 60 


الصَّلاةوممً رَرْقَاهم شيعون, 


.)710//1١( رواه مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان» (8)؛ الصحيح‎ )١( 
.)7 25( سورة البقرة الآيتان رقم‎ )١( 
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والإعان بالغيب هو: الإقرار القلبي بكل ما.ورد اخ ب عن اله من 
الأمور المغيبة. 

ويشمل: ما أخبرابه - سبحانه - أو أخبز به زسوله و عن الله 
- سبحانه وتعالى - أو عن الملائكة وكتب اللّه. ورسلة» أو من أخبار 
الأمم السابقة» وما سيكون في مستقبل الزمان» وفي اليوم الآخرء وعان 
قدر الله وسئنه. 

فكل هذه الأمور غيبية خدازاقا على الخبر احم ٠»‏ ويكون. يهان 
بها بإقرار القلب» لذلك.' أسمي: : الإمان القبي. 

قال الربيع بن أنس7© - رحمه اللّه - في قوله تعالى؛ «الؤن 
بالقلب): وآمنوا بالل وملائكته, ورسلة» واليوم الآخر» وحنته» وناره؛ 
لفالف راقو تاليا بمدا لوك نذا كلشضيي 0 

ويدل على الإمان ادي - أيضاً - كل لفظ 00 ون الأعمال 


الصالحة,. لضو كيله « سجاه 0 2 : إن لي موا يلا 
ره 7 ا 5 
لصحت وك مم ير لبر 4 
)١(‏ الربع بن أنس بن زياد إلبكري» عالم مرو في زمانه» توق سنة (159ه)- 
انظر:: سير أعلام النبلاء:(9/5١))‏ قذيب التهذيب (158/5). 


)١(‏ جامع البيان» لابن جحريزء )ا 
(6) سورة البينة الآية رقم (7). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8ك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
رروأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالحء فإنه قد 
يراد به ما في القلب من الإبمان باتفاق الناس)20 
ومن أدلة المعين الثاني - الإبمان بالل أو أصل الإمان القلبي الوارد في 
الجواب المعبر عنه ف حديث جبريل - عليه السلام - بقوله ولةِ: «أن 
تومن باللّمم - كل آية ورد فيها اشتراط الإبمان لصحة الأعمال وقبوهاء 
نحو قوله تعالى: 
ره ل رمس لقا عه 8 لنهفوه 
وص اراد الآخرة وسعى م سعها وهو مؤمن انك كن قل 
3 
07 0 
وقوله: 
فمن تعمل و 62 مه ا 
ل روهو مؤمن»: جملة حالية» أي حال 0 متليساً بالإمان» 


وهو شرط ف قبول الأعمالء وانتفاعه يما عند اللّه. 
5 1 5 3 7 او 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .)١57/7(‏ 


(1) سورة الإسراء الآية رقم (15). 
(©) سورة الأنبياء الآية رقم (54). 


و الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ا 


0 «0.. شرع في 'بيان لإحسانه و كرمه 0 قٍِ قبول الأعمال : 
الصالحة من عباده؛ ذكر رانم وإنائهم بشرط الإبمان)”© 
وقال: الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قله تالى: 
مون : ظ 
ل 5 الأعمالء لا تكون صالحة» ولا 0 ولا ْ 
يترتب عليها التؤاب» ولا يندفع بها العقاب» إلا بالإيمان.. ٠‏ فالإيمان هو ٠‏ 
الأصل» والأساس» والقاعدة الي نبئ عليها كل شيء؛ وهذا القيد ينبغي ْ 
. التفطن له في كل عمل مطلق» فإنه مقيد به»”". 
والقدر المشترط في صحة الأعمال أقله الإيمان الذي 0 به العبد ' 

ش في الإسلام» وهو أصل الإمان القبي» فلا يشترط لصحتها كمال الإيمان ؛ 
القبي. ين بكل لا زوه من فاضي الأركان الستة» وإنما أقله أن ظ 
يؤمن بالركن الأول إقانا صحيحاً ولو كان محملا» وهو يعارم الإيمان ٠‏ 
بالأركان الأخرى» وبغيرها من شعب الإيمان الواجبة: 


وسيأن .بيان طبيغة أصل الإبمان في المطلب القادم :- إن شاء الله -. 


4 تفسير القرآن‎ )١( 
:)10/9//5( تيسيز الكريم ال رحمن في تفسيز كلام المنان»‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١5١‏ 


وأصل الإبمان يطلقه كثير من العلماء على الإيمان الباطيي» وهو 
إطلاق صحيح باعتبار أن الإيمان الباطني أصل للإيمان العملي ومستلزم له 


1 وَإِذَا اتن نه اله 11 ألا وه الْقَلَبم". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه اللّه -: 

«فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موحبه 
ومقتضاه على الجوارح؛ وإذا لم يعمل .بموحبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إمان القلب ومقتضاه» 
وهي تصديق لما ف القلب ودليل وشاهد عليه» وهي شعبة من بجموع 
الإيمان المطلق» وبعض له ولكن ما في القلب هو الأصل لما على 
الجواررح)7"©. 

ويطلق أصل الإبمان -أيضاً- على الركن الأول من أركان الإيمان 
الستة» باعتباره أصل للإيمان القلبي» وهو الأصل الذي يعتبر في الدحول في 
الإسلام» وقبول الأعمال» وزواله أو بطلانه يُخرج من الإسلام. 


قال ابن حجر - رحمه الله - في معرض كلامه على حديث جبريل 


.)١75/1( رواه البحاري؛ كتاب الإعان» (517)» الصحيح مع الفتح»‎ )١( 
.)51414/97( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


نفس الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- عليه السلام 00 
وقول البي يل في بيان الإيمان «أن تومن باللّه وملائكته ..:) 


قال: : 

(رتنبيه: ظاهر الننياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق ْ 

جميع ما ذكرء وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن باللّه ‏ 

ْ ورسوله» ولا اختلاف» لأن الإيمان برسول الله المراد به الإعان بوحوده‎ ١ 

| وها جاء به عن ربه: فيدخل ما ذكر تحت ذلك. والله أعلم©. 

” .ولي بره للد عت ورهن امعر التقيالو م هذا عن اواك و‎ ٠ 

أنه مقتضى الأدلة الشرعية, . 7 
وقؤله: «فيدحل ما ذكر تحت ذلك»: الذي يدحل في الإمان بلله ‏ 

. ورسوله كَلعْ والذي يتغقد به أصل الإبمان: هو الإيمان المجمل بأ الرسئول” '' ش 

يله صادق ف كل ما أخبر به» والعزم على طاعة أمره واجتناب 57 0 

وتدحل: أركان الإيمان القلبي دكن 9 ارلا نيحا يجمه كلل الإقرارء إل ١1‏ 

أنه لا يشترط العلم يها :وبتفاضيلها لانعقاده. 
وسيأت بيان هذا قريباً. - إن شاء الله -. 
إن ود لفظ أصل امن في هذا البحث فإن اماد ب الإمان بال ْ 


(1) فتح:الباري. شرح صحيح البخاري» .)١18/1(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 0 
الركن الأول من أركان الإيمان القلبي الستة» الذي يدحل به العبد في 
الإسلام ويشترط في قبول الأعمال وصحتها. 

أما المععئ الثالث الذي ير اد عند إطلاق لفظ «الإيمان» فهو الإيمان. 
الكامل الذي يشمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية. 

ويدل عليه كل لفظ للإيمان مطلق» غير مقترن بلفظ الإسلام» أو 
الأعمال الصالحة ونحوها. ومن ذلك: 

قود تعال: (وكنَله إل لان ري فيك وكيك 
الكفر ولوق والمصيانَوك هم دون" . 

قال محمد بن نصر المروزي”؟ - رحمه الله -: 

«دلا كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس بكفرء فرق بينها 
فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس بكفرء 
ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المومنين؛ ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء 
ارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض» وسائر 


.07( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 
الإمام الحافظ: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» ألف: كتاب الإعان» وتعظيم‎ )١( 
»)98/1١ 5( قدر الصلاة؛ وغيرها. توفي سنة: (514١1ه).انظر: سير أعلام التبلاء‎ 


وتقريب التهذيب ص: .)25٠١(‏ 


1534 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: إحَبَّبَ يك الإمَان»» 0 57 ذلك ش 
جميع الطاعات»20 | 
ومن الآيات ال “تذل على هذا المع قو له تغالى 


(ركك أوْحينا يك روا نأا مكلت 100 


لان ولك جَعلاهتورا هديرب من شا ين حِبَاونا و كلهي إلى صيراط ‏ 


لا رغرمة. 


و 


ومن الأأخاديث الي ورد فيها لفظ الإيمان مطلقاً دالاً ع كمال 
حديث شعب الإيان المشهور» وفيه قال 46: ْ 
«الإعَانُ بضغ وَسَبْعُون أو بطع وَستُون شُعبَة تاليميا ” كول 7 0 
الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَة الأنَى عَنِ الطر يق وَالمحباء فخي ة من الإيكان» 27 
وسيأن قريباً - إن شاء الله - بيان طبيعة هذا الإيمان وبع أدلي 


وإنما المراد رةه من النضوص الي تدل على اختلاف المعاني لي تراد 
بلفظ الإيمان. 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية» (431/37). 

(1) سورة الشورى الآية ب 65١‏ 

(5*) رواه مسلمء كتاب الإعان» باب بيان. عدد شعب الإمان» 7ه صخيح 8 
(للعى. 


الباب الأول؛ مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١5.‏ 

ويتلخص من ذلك أن لفظ الإيمان الشرعي يراد به ثلاثة معان هي: 

الأول: أصل الإيمان» الركن الأول من أركان الإيمان القلبي» وهو 
أو ل الإيمان وابتداؤهء الذي يدحل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 
وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فرق فيه بين 
الإيمان المسكول عنه - والإيمان باللّه الوارد في البواب» ودلت إجابة النبي 
يل على أن الإيمان المسئول عنه هو كمال الإيمان القلبيء والإمان بالله 
الوارد في الجواب هو أصله. ا 

كما يدل عليه كل دليل جُعل فيه الإيمان شرطاً لصحة الأعمال. 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإعان. 

الثان: الإيمان القلبي» أو الإيمان بالغيب» المتضمن للإقرار بالأركان 
الستة» والمستلزم للإيعان المطلق الكامل. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فسره البي 
بالأركان الستة: الإمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر» والقدر خيره وشره. 

ومن أدلته - أيضاً - كل دليل اقترن فيه لفظ الإعان بلفظ الإسلام 


أو الأعمال الصالحة. 


ك0 0 الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الغالث: الإيمان المطلق الكامل» الذي يشمل كل الدين. 


وآذله هذا المي كل كلما" وو فيه لفط الماك نطلا غير عقدرن 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا ١‏ 
المطلب الثائئ: بيان أصل الإيمان. 
أصل الإمان قِ القلب» وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون 
صلاح الأعمال أو فسادهاء قال البي يَل: 
7 3 0 2 5 5 0 وه م 
رألا وَإن في الحَسّد مَُضْْعَة إذا صّلحَتْ صَلحّ الجَسَّدٌ كله وإذا 
مرو ل لمر ألو لاير2 2 / 
فِسَّدَت فسَّد الحَسَّدُ كله ألا هي القلبُم7". 
وقد وردت أحاديث تبيّن الأمور الي ينعقد بما أصل الإبمان» 
ويحصل با وله ومبتداه» ويدحل به العبد قي الإسلام» ويوجحب له الجنة 


من ذلك قوله يَ: 
رما من عَبْد قَالَ لا إِلَهَ إلا الله تم مَاتَ عَلَى ذلك إل دحل 
الجكة20 
وقوله ك: 
«أمرت أن أقاتل النّاسَ حَنَّى يَشهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَيُؤْمتُوا بي 


)55( متفق عليه البخاري: كتاب الإبمان» باب فضل من استيرأ لدينه» ح‎ )١( 
»)1١599( ولككعنى مع الفتح» ومسلم: 5 المساقاة» باب أحذ الحلال» ح‎ 
مف"‎ 

)5815/1( متفق عليه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض» ح (5857)؛‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمان؛ باب من مات لا يشرك باللّه شيعا ح 4ق (الهف).‎ 


١4‏ ش لأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وَبمًا حكنت به ذا فَعَُوا َلك عَصّمُوا م بي نَم وأنوهم إِل قم 


ل امعااهة ما )23 
وَحسَابهُمْ عَلَى اللّم» 

وقال وَي: 

1 40 2 24 َه م 6 مه 2 598 9 7 ع 9 
لله الله ولي قار ورت اكيدة للم 


إلاأ الله وفي ليه وا بره من حير 


ا 


0 لَه إلا الله وَفي لبه وَرْنْ ذَرَة من عير ا 
ذه التصوص ونحوهاء في بيان الأمور ْ 


3 
1 
1 

1 

ئُْ 


ش 0000 ش 

0 : قال القاضئى عياض9؟ - رحمه الله -: 
زرومذهب. أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا تتفع : 

إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرىء إلا لمن لم يقدر على الشهادتين ١‏ - 


.)97/1( »)54( رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ ياب الأمر بقتال الناس» ح‎ )١( 

»)44( متفق عليه واللفظ لليخاري:: كتاب الإمان» باب زيادة الإيمان.ونقصانه» .بج‎ )١( 
1 الصحيح 'مع الفتح»::(0/1٠)» ومسلم: كتاب عاذ باب أدن أهل الحنة‎ 
منزلة فيهاء 1 لفلف‎ 

(5) القاضي» أبو الفضل؛ عياض بن موسى بن عياض» السبي» اليحضيئ؛ 5 اصنة 
(4077ه) عدينة سبتة؛ له مؤلفات كثيزة منها: مشارق الأنوار على صتخاح : 
الآثاز» وكمال المعلم بفوائد مسلم, وترتيب المدارك» وتقريب المسالك المعرفة 0 1 
مذهب مالك» وغيرهأ توق سنة (44هه). ْ 
انظر: وفيات الأعيان (447/9). وسين أعلام النبلاء .)5١7/5(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١348‏ 

لآفة بلسانه» أو لم تمهله المدة ليقوطاء .بل اخحترمته المنية»("©. 

وقال النووي - رحمه الله - في شرحه لقول البي ك: 

«أمرت أن أقاتل النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إِله إلا الله وَيُوْمنُوا بي 
وبما حجنت بمم”"2 قال: 

(روفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به الرسول ي)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه اللّه -: 

«فأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله»ء وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياه»”©. 

وقال أيضاً: «فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا اللّهه وأن 
محمداً عبده ورسوله. وهذه الكلمة يما يدخل الإنسان في الإسلام ... 
فيكون معه من الإيمان هذا الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون 
صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب.. لكن لا بد من الإقرار بأنه 
رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن اللّمي©. 


.)119/1١( شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس..» ح (75)» (037/1). 
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (517/1). 

(4) مجموع الفتاوى» (5 .)١15/1١‏ 

(5) كتاب الإيمان» ص 57١١‏ (377). 


الأمثال القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال الإمام ابن 20 - رحمه اللّه 3 


«ومن المعلوم بالضرورة أن البي يه كان يقبل من كل من جاءه ' 
يريد الدحول ف الإإسلام ليقن فقط ويعصم دمه بذلك» ويجعله ١‏ 


03 


فإن كلمي الشهادتين .عجردهما تعصم من أنى ؟حماء ويصير بذلك ْ 
مَسِلماً: فإذا دحل في الإسلام» فإن أقام الصلاةء وآتى الزكاة» وقام ْ 
بشرائع الإسلام» فلهما للمسلمين؛ وعليه ما على المسلمين» 0 أغل: : 
بشيء من هذه الأركان؛ فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا ...) 

إلى أن قال: «وقوله: «وحسابهم على اللّم يعئي: أن الشهادتين 
ْ إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» تعصم ذم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن 1 ْ 
ما ييح 'دمه. أما في الآخرةء فحساهم على اللّه عز وحل» فإن كان ' 
صادقاء أدخله الله بذلك الحنة» وإن كان كاذب فإنه من جملة المنافقين» : ش 


)02 الإمام الحافظ العلامة: أبو الفرج عبد الرجمن بن أحمد بن رحب الحنبلي؛ صنف 
شرحاً لصحيح البخاري ولم يتمه» والقواعد الفقهية» وجامع العلوم 3 
وغيرهاء توق سنة أ لاه). 
انظر: شذرات الذهب» م والجوهر المنضد: (45). 1 
(؟) جامع العلوم والحكم؛ ؛ شرح خمسين حديقاً من جوامع 5 تت 1 ادي. ْ 
الطبعة الأولى» 01 1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1 امك 


في الدرك الأسفل من النار»؟, 

وما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد بما أصل الدين» وهي: 

-١‏ النطق بالشهادتين. 

؟- العلم يمما. 

“- التصديق والاعتقاد لما دلتا عليه من توحيد الله وأن البي يل 
صادق في كل ما أخبر به عن الله والعزم على الانقياد لموجب ذلك. 

جين لا وخ لرتي ل له ونا انعا ايد رن اليه 

فإذا جاء العبد يهذه الأمور فقد جاء بأصل الإمان صعييحاء فيل 
له ذلك: 

-١‏ أنه يدحل به في الإسلام. 

؟- تبدأ حياة قلبه ويقذف فيه النور. 

- يقبل منه العمل الصالح إذا عمله. 

4- يكون من أهل الحنة - إن مات على ذلك- وإن أصابه قبل 

ذلك ما أصابه. 

ثم هو مطالب» بتكميل إكانه وتحقيقه؛ بالإتيان بشعب الإيمان علماً 
وعملاً بفعل ما أمر الله به» واحتئاب ما نمى عنه» والمسارعة في الخيرات. 


.)١55( جامع العلوم والحكم؛ ص‎ )١( 


.0" 3 الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اشتمال أصل الإيمان على التوحيد: 
إن أصل الإيمان يرتكر على الإتيان بالشهادتين نطقاً واعتقاذاً» ْ 
ولذلك فإن معرفة ما يتضمنه أصل الإبمان من التوحيد يتوقف على مطرقة ْ 
الشهادتين. + 000 
والتوحيد يرتكر على .أمرين متلازمين هما: الكدر بالطاغوت» : 
والإان بالل معرفته؛ وإخلاص العبادة له. ْ ْ٠‏ 
ولتجلية هذا الأمر لا بد من معرفة معى الشهادتين وما تدلآن عليه ش 
من الإقرار بتوحيد الله والكفر بالطاغوت» والتصذيق بالرسالقة ا ْ 
على اثباع البي يك وعبادة الله بشريعته. ' ْ 0 
معنى الشهادتين: 
ويكون الكلام على ذلك في فرعين: 
الفرع الأول: في معئ شهادة أن لا إله إلا الله. 
الفرع الثاي: معيئ شهادة أن محمداً رسول اللّه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟,؟ 
الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 


إن معي شهادة أن لا إله إلا الله يتم يمعرفة ألفاظهاء ودلالة 
أسلوبما- أسلوب الحصر- المبنٍ على النفي والإثبات. 

أولاً: معن ألفاظ شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

«رأشهد»: فعل مشتق من الشهادة. 

قال الراغب - رحمه الله -: 

«والشهادة: قول صادر عن علم حصل ,عشاهدة بصيرة أو 

دق 
بصر)») 2 . 
«وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم» وبلفظه 
تقام الشهاد)9؟ , 

فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد بما يشهد به وقد ورد في 
النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم. 


منها قوله تعالى عن إحوة يوسف - عليه السلام -: لأومًا شهدا ( 


ع8 
00 


20 


هما عَلمنَا 0 . 


.)554( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 


(؟) سورة يوسف الآية رقم (81). 


0 الارداظاتي شرا لحكل كاد لوريوة 


فد - سحك -: رودن و06 

المتشهد بشهادة أن لا إله ! إلا لله يلرمه أن يكون عافا بم إذ أن ش 
العلم يستازمه قوله: أشهد.. وقد ورد في النصوص ما يدل 5 وجوب ْ 
معرفة معناها لكي ينتفع بها العبد. ش 

قال تعالى: م 323 0 

وقال البي كل .. 1 ٠‏ 

«مَنْ مات وَهُوَ يَعلَمْ أله لله إلا الله دَعَلَ الْجِنّمَم27. 

وسوف يأى قرلياً -: إن شاء الله - بيان الأمور الى يجب على | 
لمتشهد بما معرفتها. ظ 04 

مغيئ إله: الإله هو المعبود. 

قال الراغب - رمه اللّه -: 

روإلهة جعلوه اسم لكل معبود فالإله 1 عد ظ 
المعبوف©, 0 


.)85( سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 
ْ .)١5( (؟) سورة محمد الآية رقم‎ 
رواه مسلم» كتاب الهانة باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل المننة»‎ )( 
0 ح ةع (لإده). ش‎ 
.)١١( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )4( ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان م.؟ 
وقال ابن حرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى في ذكر وصية 


يهم ع اي 


9 الله يعقوب - عليه السلام - لبنيه: #إذ يهم عبد ون من تعري 


55 تعد إلهك وَل بنك ركيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَافَ 3 واحدا 1 
مُسُلمُون0). قال: 

(«(ويعي بقوله: لما تعد ون من تْري» أي شيء تعبدون من 
تغْري))؟ أي من بعد وفاق؟ قالوا: د بك يعي به: .قال بنوه له: 
تعبد معبودك الذي تعبده» ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق» 
إلا واحدا# أي: نخلص له العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شيقً» ولا نتحذ دونه 0 

لفظ الحلالة (اللّم: عَلَمِ على الإله الحق المستحق وحده للعبادة» 
حالق كل شيء ومالكه وربه ومديره» الذي له المثل الأعلى» والأسماء 
الحسينء المتصف بجميع أوصاف الكمال؛ وهو اسم نخاص به - سبحانه - 
لا يسمى به غيره 9 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم .)١737(‏ 


.)511/1( جامع البيان»‎ )١( 
.)5١( (؟) المفردات» للراغب الأصفهاي» ص‎ 


0-5 - الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع !' 

وهو مشتق من إله» وأصله الإله.0© 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ش 

«ولكن الذين قالوا بالاشتقاق 0 أرادؤا أنه دال على 000 ١‏ 
تعالى» وهي الإلمية» كسائر أنمائه الحسق» كالعاتم والقلايرة :والغقور) 
ارقم والسمية د ... لا نعني بالاشتقاق إلا أنما ملافية 
المصادرها ف اللفظ والمعق» .لا أنها متولدة عنها. تولد. الفرع عن اسمه: 
وتسمية النحاة للمصدرٌ والمشتق منه أضلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهنا 
تؤلد من الآخر» وإنما باعتبار أن ن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة» ولا عنور 
في اشتقاق أسماء الله بهذا المعي). | 

انتاملق اعدها لد واللم تقيق كما فصر ال ات ل 5 الله 
عنهما - ورجحه ابن حزير وغيره: ذو الألوهية والمعبُوديه على حلقة 


اجمعين. 


00 انظر جامع البيان لابن جريره أج(8.187/1) والمفردات في غريب القرآن (051] 
وفتح اليد لشرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن بن محمد ان عبد الوهات. 
ت: د. الوليد آل فريان؛ افد 4ه 1 4 

(1) بدائع الفوائد؛ لابن القيم الجوزية» ت: بشير محمد عيون» 0/1 7 الود 
الرياض», الطبعة الأول (416١ه).‏ 

(؟) جامع البيان» 6)47/١(‏ وفتح امحيد لشرح كتاب التوحيد. (١/؟/0:‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا 
ثانياً: دلالة أسلوبما: 
تقدم أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على 
النفي والإثبات. | 
و المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن أشير إلى إعرابما. 
قال صاحب كتاب:«الإعراب المفصل لكتاب الله ا ل» عند 


رسا مه أ[ بر سل 21 
إعرابه لقوله تعالى: #إلا إلهإلا هو من قوله تعالى: (وإلهُكم إل واد لا إل 


8 و 


لدان )0 
.1 

«لا: نافية للجنس» تعمل عمل «إن». 

إله: اسمها مبني على الفتح» في محل نصب. 

إلا: أداة حصر واسكئناء. 

هو: المستثشئ في موضع رفع بدلاً من موضع «لا إل لأن وضع لا 
وما عملت فيه الرفع بالابتداء. 

وخبر لا النافية للجنس: محذوف تقديره موجود)»”". 

قوله في حبر لا النافية للجنس: «تقديره موحود» ليس بصحيح ف 
المعى» وإن كان مستقيماً في الإعراب» وذلك أن تقدير موجود يؤدي إلى 


.)١51( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
(؟) بمحت عبد الواحد صالح» (23505/1» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمّان» الطبعة‎ 
.مه١4184 الأولى»‎ 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أن يكون معن الشهادة غير مطابق للواقغ من وجود آحة كثيرة عبدت 
وما زالت تُعبد من دون اللّه: 
وقد بين هذا لمعن سماحة الشيع عيد العزير بن عبد الله ين بأ 
- رحمه الله - بقوله: : ْ 
«.. ما قاله اننحاة اد امو نفدي أخر يكين برل الوحوف لبد 
بصحيح. لأن الآغةٍ المعبودة من دون الله كثيرة وموحودة؛ وتقديز الخ 
بلفظ رقي الوجود» لا يحصل به المقصود من بيان الحقيقة ألوهية اللّه 
سبحانه وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون ردلا إله في 
الوحود إلا الله ؟ وقد احى الله ينان تعن ااوإسزك آلا ره 
شرك ووو ت نمطا ونا لاه ولك ظلموا هم 
كا ع با بن وله بطر 404 وداه 
- سبحانه -: ا خذاب ه06 ا لآية, : 
فلا سبيل إلى التخنلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة: 
وأنما كلمة التوحيد المبْطلة لآلمة المشركين وغيادقم من دون الله إلا 
بتقدير لخر بغر ما ذكره النحاة» وهو كلمة ««حق» لأنها هي اليْ 0 


00( 0-5 هود الآية رقم .)٠١1(‏ 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية رقم (8؟). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ال 

بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما 
نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيميه وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله 7 

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: #وك يان لله َالو وما د عون من 
مُونه موَالنَا 00 فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل؛ فشمل ذلك جميع الآهة المعبودة من دون اللّه 
من البشر والملائكة والمن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود 
بالحق وحده, ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار ما 
لعلمهم بأمما تبطل الهتهم لأنهم فهموا أن المراد يما نفي الألوهية بحق عن 
غير اللّه سبحانه ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد يك لما قال لهم: قولوا: لا 
إله إلا اللّه دجمل لإا وآحدا 3 1 لشيء عبحَاب270, وقالوا أيضاً: 
(لكارك شاي رمجثيز)»” ' وما في معن ذلك من الآيات. 

ويهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب واللّه 
)١(‏ سورة الحج الآية رقم (57). 


(؟) سورة ص الآية رقم (0). 
(*) سورة الصافات الآية رقم (55). 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموفق»0©. 

وبعد هذا أعود اللمقصود من بيان دلالة أسلوب شهادة أن لا إله 
إلا الله. ل 
فهذا الأسلوب مكون من النفي ب(لا) النافية للجنس» والاستثناء ا 
ب ولا/» وكل منهما له دلالة هامة؛ ويشير أهل العلم إلى الأول بأنه ' 
النفي والثاني بأنه الإثبات.. 0 

وحول ما تدل عليه لآ النافية للجنس قال صاحب النحو الوافي: :' 


«فهي تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد جنس الشيء الذي دحلت ا 


عليه نفياً صريحاً وعاماًء وهذا مراد النحاة بقولهم في معناها: زرإنما تدل 00 
على نفي الحكم عن جنس: اسمها تصأ» أو: «إنها لاستغراق 1 النفي , 
٠‏ لجنس اسمها كله نصايء أي: يا د 0 
لأفراد المنس كله من يمير ترك لأعبي؟ ْ 
ا وقال: ش ش 
((ويسميها بعضهم: (لا ال للتبرئةم لأنا تدل على تبرئة نس اسمها 0 
' كله من.معئ الخبر» .ويهذا. الاسم ترد في بعض الكتب القديعة؛ وتختص ابه ' 
لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من أدوات النفي الأخرى. ش 


)١( .‏ انظر المستدرك الملحق:بشرح العقيدة الطحاوية؛ طبعة دار الفكن ص (058): ,!. 
(؟) النحو الوافي» لعباس خسن» (585/1). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 5_1 

والنفي يما قد يكون مطلق الزمن» أي: لا يقع على زمن معين» وإِنما 

يراد منه بحرد نفي النسبه بين معموليها وسلب المعئ بغير تقيد بزمن 
خاص, نحو: لا حيوان حجرٌّء ولا وفاء لغادر. 

وقد يراد بما نفي المعين في زمن معين حين تقوم قريئة كلامية أو غير 

كلامية تدل على نوع الزمن.... كقوله تعالى: لإلأعَاصِمَ ليون الهلا 


ام ج20 بن 


500 شهادة أن لا إله إلا ال أن: 

الجنس المنفي عنه 1 هو المستفاد من اسمها (إله): ويشمل جميع 
الآلحة والمعبودات سوى ما استثي ن بأداة الاستثاء (إلا)» وهو الله تعالى. 

والحكم المنفي: هو المستفاد من الخبر المقدر (حق)» وهو الحكم بأنه 


ولا يوحد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين» فهو مطلق» 
والمتشهد بما ينفي الحكم عن جنس انها في أي وقت وأي مكان. 

فدلالة النفي في لا إله إلا الله هي: 

ش :افقو :هنا دنا وعانما اق كرو الخد فى مروت 11 
عبادة» أو اتخذ إلهاء سوى الله عز وجلء حق في الألوهية» أو العبادة» 


1 .)47( سورة هود الآية رقم‎ )١( 
.)141 2»585( النحو الوافي» المصدر السابق» هامش ص‎ )؟١(‎ 


1" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وحكمه على تلك الآهة والمعبودات من دون الله بأها باطلة وغلى. كل : 
عبادة صُرفت لغير اللّه بأها باطلة» وذلك في أي مكان أو زمان كان» ؛ 
٠‏ وهذا هو أصل الكفر بالطاغوت» وهو تزاف من الشرك وأهله. ١‏ 
ودلالة الإثبات: ْ 
فى امشايا تلط سل عون نوك ل ذل عل اندر 
وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق» المستحق وحده للعبادة» وأن كل عباذة ' 
صرفت له هي العبادة الوه ْ ْ 
وهذا هو أصل الإيمان الله التسمن امل اللوسيده بالاقرار قي 
اللّه بالألوهية؛ واستحقاق العبادة: الذي يسمى بتوحيد الالوضة. ْ 
فيكون معنى «أشهد أن لا إله إلا الم هو: ْ 
أقر إقرارً جازم وأحكم حكماً قاطعاً على كل من رُعم أنه إلهء 0 
أو رفت له عبادة 0 الله عز وجل بأنه باطل» وعبادته باطلة» وأن [ 
اللّه وحده هو الله الحق» المستحق وحده للعبادة. وهذا المعيى هو الذي ! 
يقصده أهل العلم عندمًا يفسرونها بقوطم: ولا معبُود ممق إلا اللم. 
والمتشهد يعلم :هذا الإقرار أن صرف أي نوع من أنواع العبادة [ 
لغير الله تعالى ظلم غظيم'وشرك به سبحانه؛ كما. يلزم لتحقيقها' أن ! 
يعرف معين العبادة» وازاعهاء لك لا يصرف 0000 د 
0 ذلك عبادة له ٠‏ ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان "١‏ 

هامين هما: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

؟- الإمان بأن الله وحده هو الإله الحق» المستحق للعبادة. 

قال صاحب كتاب: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد)20: 1 

«فهذا هو معئى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواهء وهو الكفر بالطاغوت» ولمان باللّه. 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس يإله» وأن 
إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثبائها أظلم الظلمء فلا يستحق العبادة سواه» 
كما لا تصلح الإلهية لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عما سواهء وإِثباتا 
له وحده لا شريك له» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه ها وحده والنهي 


عن اتخاذ غيره معه إطاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 


)١(‏ العلامة الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهابء الحافظ المحدث الفقيه 
امجتهد» كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» وبرع في علوم كثيرة كالتوحيد 
والحديث والفقه والتفسير والنتحو»صنف: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» وأوثق عرى الإيمان» وغيرهاء ولد عام .١ه‏ وقتل رحمه الله عام 
319 زه 
انظر ترجمته في مقدمة تيسير العزيز الحميد للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ, والأعلام للزركلي »)١51/*(‏ ومشاهير علماء نجد (44). 


ف لجرا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والإثبات»”"© : 
وقد جاءت ا ا د - اللَذين دلث 
عليهما شهادة: أن لا إِله إلا الله - وبين أنه يما يكون الإيمان الشرعي 
الصحيح» وأن دعوة الرسل ججيعا مرتكزة عليه فمن ذلك: 
سي" ا 3 موعن نا 00 
قوله تعالى: لو نا عستا في نا بي كل أ 0-7 أن اعبدوا 3 واجمتنوا 
الماغرت)0©. 


ل 


وقوله: انبا َي ا 1 5 


3-8 : 
وقوله: لزان لله وا العو و ديا عون من دونه هو الباطِل ون لله 


اط نه وانخوها 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرج كتاب التوحيب» ص 3-0 للكيت السلامية 
بيروتء الطبعة الثالئة, (/15941ه). 

(؟) سورة النحل الآية رقم (075. 

(”) سورة الرمر الآية رقم .)١7(‏ 

(4) سورة البقرة الآية رقم (5595). 

(5) شورة الحج الآية رقم (؟51). 


الياب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان "١.‏ 

وقال النبي : 

دمن قَالَ لآ لَه إلا الك وَكَمَرَ ما يعبَدُ من دُون الله حَرْم ماله 
وَدَمُهُ وَحسَابهُ عَلَى الله وفي رواية: «مَنْ وَحَدَ اللّم ثم ذكر عثله.0© 

المراد بالكفر بالطاغوت”": 

الطاغوت في اللغة مشتق من طغا يطغو: إذا عدا وتحاوز قدره9© 
ومنه قوله تعالى: انا طقَى الماء حملتأكذ في الجا رية04©. 

هه 5 _-ً 
وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن والأصنام'2. | 
وهذا تفسير له ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 


طغا وتحاوز حده وادّعى حقاً من حقوق الله اي تفرد بما. 


.)05/1( »)59( رواهما مسلم ف كتاب الإعمان؛ باب الأمر بقتال الناس..؛ ح‎ )١( 

)١(‏ ما يأني بعده ما يتعلق بالكفر بالطاغوت» منقول مع بعض التصرف من رسالي 
لشهادة الماحستير» بعنوان: «أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الحدامة». المقدمة لقسم العقيدة» بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إشراف د. أحمد 
ابن عطية الغامدي. من ص ١ ْ .)١8-١١(‏ 

(؟) انظر: جامع البياك لابن حريرء (19/5)» والمفردات للراغب الأصفهاي» ص 
004). 

(4) سورة الحاقة الآية رقم .)١١(‏ : 

(0) انظر جامع البيان لابن جرير 218/7 »)١9‏ والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي 
»)١/7(‏ دار الكتب العلمية طهرانء الطبعة الثانية» ت: بدون. 


لضا .الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال ابن جرير - زحمه اللّه -: 
«والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على 
الله فعبد .من دونه إما بقهر منه لمن عنبده» وإما بطاعة عمن عببده له 
إنساناً كان ذلك المعيود أو شيطاناء أو وثناًء رف كوا 
ع2 
شيع ١‏ 
50000 
أنه كل مخلوق تجاوز جده واذّعى لنفسه أو لغيره شيعا مما تفرد الله 
بف أو تنسب إلية ورضى»' أو كان في حك الزاض ش 
ويخرج من هذه الأنبياء والملائكة وصالحو الإنس والحن الذين عُبِدُوا 
ف حياتهم أو بعد موتهم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء ما اختص الله 
.به. وذلك أَنهم لم يدّعوا ذلك ولم يقروا من ادعاه» وسيتبرّؤون منه إن 
علموا به في حياتهم أؤ يوم القيامة كما قال .تعالى مبيناً ذلك: 50 
ف شلز تي لل ا تان 3 اكيت 


0 هوم ا 


(1) خامع البيان لابن حرير'(/15). 
(؟) سورة سبأ الآيتان رقم + 41-4). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
لهم ذلك» والذين يتلاعبون يهم يما يظهرون لمم من حوارق العادات 
ونحوها. 

ويدحل في مسمى الطاغوت الجمادات الي عُبدت من دون الله 
كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد. 

وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا للّه وحده فهي في 
حكم الطواغيت» وسوف تكلقى في النار مع من عبدها زيادة في تبكيت 


المشركين كما قال تعالى: [إنَكم وما تعبدُون من دون الله < حَصبْجهَتَم ثم 


0 
1 0000-7 
ها واردذون 0". 
5-1 
وقد استثيئ الله عباده الصالحين الذين عبدوا من دونه من الدحول 
في جهنم وذلك أنه سب إليهم ذلك زوراً وكتاناء فلم يَدْعُوا لذلك» ولن 
7 3 7 1 
يرضوا به» وسيتبرّؤون منهم يوم القيامة فقال تعالى: #إِنَّالذِينَ سَبَقَتْ ره 
ص مه 0 ودار 00 54 0 
منا الحستى اولك عنها ممعدون * لا د سمعون حسيسها وهم في ما اشسهت 
د 
عره سرع ع 4يز؟ 
انفسهم خَإلدونَ < أ 


والإيمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادّعاه من حق الله أو 


.)54( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء الآيتان رقم .)1١5-1٠01(‏ 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
تصديق ما تُسب إليه من ذلك حق لو لم يعمل به. 
وعبادة الطاغوت: تكزن بالعمل بموحب ذلك التصديق» بصرف 
شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاء أو الرجاء.. ونحو ذلك. ْ 
والكفر: بالطاغوث: يكون باعتقاد بطلان. غباذة غير الله ري 
ما يَدّعونَ أو ينسب إليهم من حق الله ويدحل في ذلك بغض الطواغيت 
مامه وتلاهم و كراععيم والزاءة متهم ارا لون وغدارقيو 1 ْ 
وقد بين الله تعاللى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن بكرف 
سياق واحد في سورة (الممتحنق» فقال: 


5 نووز توا ةب 5 


ا كي وس 0 
0 كن 5 
و0 211 3 2 9# 


لين شيءء ربا َك كوكلنا وك با وك لير * ةا بد 


را ير تا 2 قافر ا 


9و0 
عاك 

07 
ع0" 
0 


(1) انظر: مجموعة للع مجموغة رسائل لنخبة من علماء المسلمين» الرسالة الأؤلى 
ص (١١ا»‏ الطيعة السلفية) وانظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب افرع الدج 
سليمان بن عبد الله بن' محمد بن عبد.الوهاب ص (74). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8" 


04 
لما قار 


ا الله الما ربكن له ْوَل لحييد)0. 
ْ فقوله تعالى في أول السياق: لأقد كانت لك أسلوة حسكة) وثِ آخر 
السياق لكان كم نهم 72 بيان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه 
من الأسس الي تقوم 5 الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» وأن هذا 
الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآخر. 

وف قوله: 0 27 1 ونين دون ال بيان أن البراءة 
تكون من الشرك وأمله من الطواغيت وأتباعهم وأعمالهم وكل خصائصهم 


وأحواهم الضالة. 
وف قوله: (إكفرًا , 000 5 ك5 الشدارة والبمْضَاء أي بيان 
لكيفية الكفر بالطاغوت. 


وت قوله: لإحَتَى يُؤْمنوا اله بيان لغاية الكفر بالطاغوت 
وأنما مستمرة ما دام الكافر على كفره» لا حد لها إلا رجوعه عن باطله 
ولعانه باللّه الإبمان الشرعي القائم على التوحيد. 
ْ ذالكفر بالطاغوت والسبراءة من الشسرك وأهله أساس هام 
للههان باللّهء وخطوة مقدمة لتطهير القلب وقيئته لاستقبال 


.)5-4( سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 


الالا ا الأمثال القةنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ْ الإيمان وعقائده المباركة, 

وبعد هذه الإطلالة _ ( معالم الكفر بالطاغوت» أحب لتأكيد 
على أن الذي يكفي لإنعقاد أ صل الإيمان» هو أصل الكفر بالطاغوت 35 
الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله والذي تقدم فق بيآن معناها.' 

اشتمال شهادة أن لا إله إلا اللّه على أصل التوحيد بأنواعه: 

تقدم عند الكلام على معين.«أشهن) أنها تستازم العلم» أي علم 
المتشهد ,ما يشهد'يه. والمتشهد بشهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون 
عالماً بأمرين هامين لا تصح منه الشهادة بدوفهما: 

الأمر الأول: علمة بالمشهود له وهو الله تعالى. | 

الأمر الثاني: علمه.بمعيئ الكلمة» وهي قوله: رولا إله إلا اللم. 

وقد تقدم الكلام. على الأمر الثاني وتبين أن مع لا إله إلا الله 
يشتمل على الكفر بالطاغوتء والإقرار بتوحيد الألوفية» ووجحوب إفراد 
اللّه بالعبادة. : ْ 

أما الأمر الأول وهو معرفة المشهود له - سبحانه وتعالى. - فهي 

تنقسم إلى قسمين: 00 

معرفة محملة) بعر مفصلة. 

والمعرفة لمجملة الصحيحة باللّه - سبحانه وتعالى. -.هي ألما ل 
لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإيمان» لذلك فمن المهم ذكر 2 
معالمها.. ويكون ذلك في النقاط الآتية: 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمبان ١‏ 

-١‏ أهمية المعرفة المحملة باللّه - سبحانه وتعالى-: 

تقدم أنما لازمة لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإمان إلا 
أنما لا توحب لصاحبها الرسوخ في الإيمان» والتحصن من الشبهات ‏ 
المضلة» والشهوات المحرمة. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهم الله 1 

«ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن 
محمداً رسول الله ولم يعرف مع الإله ولا معئ الرسول وصلى وصام 
'وحج, ولا يدري ما ذلكء إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم» ولم يفعل 
شيئاً من الشرك» فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامم0". 

9 حد المعرفة المحملة بالله - تيدان وتان 2 

هو اأة جر ف القند وم نرق سحي زلى عالك عدلة ولعي 
تمكنه من التمييز بين ربه الإله الحق وغيره من الألهة الباطلة وسائر 
الموجودات. 1 

وذلك أنه لا يكون مسلماً من نطق بالشهادتين» وأظهر الإسلام 
لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة» كحال من يقول بوحدة الوجود", 


.)8٠١0( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
(؟) وحدة الوحود: هو مذهب الذين يوحدون اللّه والعالم - تعالى اللّه عن ذلك-‎ 
ويزعمون أن كل شيء هرو اللّه تعالى»وأن العالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية»‎ 


قف الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أو حلول الها - تعاللى - وتحليه في بعض خلقه: أو أن الأولياء ونحوهم ٍ 
هم تصرف في الكون» فكل هؤلاء ينقصهم أقل نما يلزم لللعرية 
الصحيحة باللّه لصحة الغقد. | 

لديو لسخة م بالشوانة افو سدوفة لل موسيزية . 0 َ 
كانت يسنيرة - يتمكن بما من التمييز بين الله عاذ وار ترس 

من الآلمة الباطلة؛ وسائر المخلوقات. 

5 كيفية :حصول هذه المعرفة: 

خضل اللعرفة المسجييحة بالله ذا فهم العيد بعض التصوص الشاملة 
للتعريف بالله» مثل قوله تعالى: 


الب كلد 7 شي لاير000 


وله لعاف !فى الله سيل افطل ويوغموةة اذ وعطوة النالم عر 2ق رعخره ال 
سبحانك هذا إفك غظيم.“انظر: المعجم. الفلسفي» د.جميل صليباء (009/9). 1 ٠‏ 
ومصرع التصؤف 1 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي لداعي ت: عبد د الرجين ْ 
الوكيل» ص (57). ' 0 
)1١(‏ الحلؤل: فكرة شيطانية مفادها أنه يجوز أذ يظهر الله قي صورة بحض ععلقهء وغلى : 

ذلك أطلقوا الإغية على البشر» ومن الحلولية النصارى حيث قالوا: أجَلَّ الله 1 

عيسى» والسبئية» وغلاة. الشيعة» .وغلاة المتصوفة. انظز: كشاف اصطلاحات ! 

الفنون» للتهانوي» ت: لظفي عبد البديع» .)1١8/9(‏ ْ 
)١(‏ سورة الشورى الآية رقم 2.61١(‏ 7 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 0" 

تقل مُرَاللَه أت ؟ * الله الصّتكء 0 1700 
4 
ميملا أخذاسنة ومني لسوت وت 
في الأَرْض من ا يبه فيكم : يندم ونا حَلتهُ وآ 
شري يوي ار 1 

0 وَهوَا لالع . 0 ر 

وهذا هو أصل توحيد الأسماء والصفات. 


كما يعرف أنه سبحانه هو رب العلمين المتفرد بالملك والخلق 
والتدبير» بأفعاله العظيمة الحكيمة؛ من دلالة بعض الآيات المبينة لذلك مثل 


0 3 202 0 30 
قوله تعالى: #الحَمُدللهِ رب العَالين7" وقوله: #إثبَارَك الذي َه الملك9» 


)١(‏ سورة الإخلاص. 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم .)١8(‏ 
(7) سورة الفاتحة الآية رقم .)١(‏ 


(4) سورة الملك الآية رقم .)١(‏ 


4" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوله :الله خَالق 1 ش76" وقوله: لاله الحا لمر 1 
ونجوها. | لك ْ 
وهذا فل توصي الربوبية. 
وهذا يتبين أن معرفة المشهود له - الله تبارك وتعالى - :0 يا 
أن لا إله إلا اللّه تتضمن:: أصل توحيد الربوبية» وأصل توحيد الأسماء , 
الات ش ْ 
ومعن الكلمة ««لا إله إِلاّ اللّمي:. يدل على أصل توحيد الألوهية. | 
وعليه فشهادة أنالا إله إلا الل تتضمن الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة.٠..‏ 
إلا أن هذا الإقرار الايكني» ؛ بل عليه ا يتن بلعرم على أ 
لله وحده ولا يشرك به شيعأ وهذا يضبخ موحداً. 
أما المعرفة المفصّلة باله ‏ - تعالى - فتحصل بالدراسة المفضّلة لأنواع ١‏ 


1 ْ التوحيد» ومعرفة ان ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص المبينة 


لأسماء الله وصفاته» وأفعاله, وسننه الخارية على عباده» وأنه الإله ا 
ش المستحق وحده للعبادة» وأدلة ذلك وبراهينه» وشواهده.. ا ْ 

وكل ما كان الإنسان بذلك أعرف كان حظه .من التوحيد ومعرفة ّْ 
الله أوفر. 


.)51( سوزة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)5 4( (؟) سورة الأعراف الآية زقم‎ 


الباب الأول؛: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان نرف 

الفرع الثاي: معنى شهادة أن محمداً رسول اللّه. 

تقدم في الكلام على معئ أشهد أن لا إله إلا الله أن لفظ «رأشهد» 
يتستلزم علم المتشهد يما يشهد به من معرفة المشهود له ومعين الشهادة. 

وكذلك الحال في شهادة أن محمداً رسول الله يلزم المتشهد بما 
العلم بالمشهود له وهو النبي محمد يل هدلول الكلمة «محمد رسول اللّمي. 

والعلم يمذين الأمرين يكون بحملا ومفصلاً. وأقل ما يلزم لصحة 
النطق بالشهادة هي المعرفة لمجملة الصحيحة بهماء ويتضح ذلك فيما يلي: 

المعرفة المجملة برسول الله كلله: 

معرفة البي ولع امحملة تدم بأمرين: 

-١‏ معرفة اسمه: وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة أن يعرف اسمه 
المنصوص عليه بلفظ الشهادة.(© 

؟- معرفة صفاته؛ وأقل ما يلزم من ذلك لصحة النطق بالشهادة أن 
يعرف أنه يه بشر مثل سائر البشرء وإنما اختصه الله بالوحي والرسالة 
وما يلزم لها من العصمة والمعجزات ونحوها. 


)١(‏ قد يوحد فيمن ينتسب إلى الإسلام وينطق بالشهادتين» مُنْ لا يعرف اسم البي وخ 
كحال شخص قابلناه قي مدينة أونحي في تركستان الشرقية الخاضعة للصين الشعبية» 
اسمه عثمان: ويرغب في الدراسة بالجامعة الإسلامية» وعندما سألناه عن اسم الني 
ل لم يعرفه» وقال بعد تفكير «عيسى»!! 


طفق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا أمر ورد لوي المع 
قال الله تعالى: كه 5ب يا كوج ْ 
اوسن 1ن حر كز من ارج للق عار ل 
قبله واختصهم الله بالوحي والرسالة» في قوله تعالى: 
2 1 و 0 اه 


لوا ممه لسو حلت عنما تألم 
0 7 ظ 


ركه لوادت تاق اوش عض عليه الساوم 17 


م 


( السي لت وأق لو ظ 0 
لطن 0 تاقوا لا ن* قل شبد 


23 


20 لطا وله ضر -- 0 

قال ابن جرير - رمه الله 2 : 

«ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح؛ ولكنه ابن مريم . 
ولدته ولادة الأمهات: أبناءهن» وذلك من صفة البشر لا من صفة -جالق 0 
)١(‏ سورة الكهف الآية رقم .)١١١(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم .)١44(‏ 
(7) سورة المائدة الآيتان (ه75-1), 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يفف 
البشر؛ وإنما هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلواء 
20 شاء أن يجري عليها من الآيات والعبر» حجة له على 
صدقه وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من تلقه؛ كما أجرى :نلى 
أيدي من قبله من الرسل من الآيات والعبرء حجة لهم على حقيقة صدقهم 


أنهم لله رسل»". 
َس 0 وو سا 0-2 


وأمه: أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم 
والمشارب» كسائر البشر من بتي آدم, فإن من كان كذلك» فغير كائن 
إهاء لأن الحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما 


يقيمه» دليل واضح على عجزه) والعاجحز لا يكون إلا مربوبا رج 


و 3 13 هه سا و ا 
وقال ف قوله تعالى: قل أتَعبّدُونَ من دون الله ما لابيّلك لكم ضير ولا 


ريخبرهم تعالى ذكره أن المسيح الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه 


إلهء والذي زعم من زعم منهم أنه للّه ابن» لا يملك طم ضراً يدفعه عنهم 


.)184/4( جامع البيان»‎ )١( 
.)5864/4( (؟) المصدر السابقء ص‎ 


ب 


ونش 000 الفثال قاقر الاي لكر كنا 
0 ولا عا يله إيهم إن لم يقضه الل لم يقول تعالى 
كره: فكيف يكون رباً وا من كانت هذه صفته ؟ يل الرب المعبود؛ 
الذي بيده كل شيء» القادر: على كل شيء» فإياه فاعبذوا وأخلصوا له 
العبادة :دون غوزها من العفدرةة الذي لا يتقموتكم ولا يضر ون 83 ' 
وقال تعالى مين هلء ؛العاني في حق الرسول ل ٠‏ 


عا قر 


لوق السلواعوة املح دن يلاعو 


ذا عفدا »لاطو رن ورد حا في لكك 


غ0 30 نيناكم د ون » 


م 3 


ش م 


وقيل له : لكين الأ شي)70. 


وهذه المعرفة لبشرية لبي ا هامة؛ إذ لو اعتقد خحلافها» ل 
شيئاً من الألوهية أد الريوبية لني محمد أو لغيره من الأنياء -,أعليم 


(1) جامع البيان» (666/4). 
(؟) سورة الجن الآيات: (77-14). 
() سورة آل عمران الآية رقم (4؟١).‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لحف 
صلوات الله وسلامه - فإنه يكون جاهلاً بالمشهود له في كلتا الشهادتين 
ولا تصحان منه. 

المعرفة المجملة بمعنى الكلمة: رمحمد رسول اللّم: 

بعد أن يعرف العبدٌ المشهود له الذي دل عليه المبتدأ في قولنا: 
محمد رسول اللّمم أو اسم أن ف شهادة أن محمداً رسول الله وهو 
رسول الله محمد يو ينبغي أن يعرف ما يدل عليه الخير رررسول اللّمي. 

وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي: 

-١‏ معرفته بدلالة قوله: «رسول اّمم من أت اللّه أوحى إليهء وأنه 
يلع عن الله قهى عتادق في كل ما أغر #اعنه - مبحانه - كما يدل 
على ذلك قوله تعالى: ش 
لايق عن لد لوالو ووسى)0. 


ويعرف أنه مرسل للناس كافة وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين9؟. 


.)4-7( سورة النجم الآيتان‎ )١( 

)١(‏ اعتقاد عموم رسالة البي كع وأنه حاتم الأنبياء والرسل؛ وشريعته ناسخة لجميع 
الشرائع السابقة» لازم لسلامة شهادة أن محمداً رسول الله إذ لو شهد للبي يل 
بالرسالة» لكن زعم أنه للعرب حاصة لم يقبل منه» كطائفة العيساوية من اليهود. 
وكذلك لو حَوَّر بعئة رسول بعده كما يعتقده القاديانيون» أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعته كما يزعمه الباطنيون وغلاة الصوفية. لكن إن نطق 
بالشهادتين» ودل في دين الله دون أن يدور في خلده عموم الرسالة أو كونه يل 


ا الأمثال القرآنية: القيانية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال تعالى: 
2ه سه ص اي را 
وما أرْسَلتاك إلأكافةللنًا وكَزيرا0. 
وقال: لإمَا كآن م 51 00 وا 


النن". 

1- ما يستلزمه .قوله: «رسول اللّهم: من أن الله أرسله برسالة هي 
دين الإسلام» وأنه الدين الحق» الخاتم» الناسخ للجميع شرائع الأنبياء قبله: 
كمادم على جيلت قود ْ 


دين 1 عند له الإناً)0. 


مير سمورسم 


تن ب عير اناد ديا فلن بل مِنْهُ وهو في الآخجرة بين 
الحَاسيرين)00. 


حاتم الأنبياء والمرسلين» و يأت بها يناقض ذلك» فعقده صحيح» إلا أنه على نقص 0 
ا ل 0 ١‏ 
أو يعتقد صحتهاء مما يقدح. في عقده أو يبظله ْ 
)١(‏ سورة ة:سبأ الآية رقم (54). 

(؟) سورة الأحزاب الآية ززقم (40). 

. (؟) سورة آل عمران الآية أرقم (19). 
(4) سورة آل عمران الآية .رقم (85). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان أفرىق 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -: 
ووالإسلاع يالدق الخاص بهد ييه الي 36 ينض ا بهي يمد 
يد لأن ما بعث به يه نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتزعه تتسلما 
ومن نحالفه ليس ,عسلم» لأنه ' يستسلم لل بل استسلم لهواه. فاليهود 
مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام» والنصارى مسلمون ف 
زمن عيسى فكفروا به فليسوا .عسلمين؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن 
دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله 
مسارٍ لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين 
الإسلام؛ لأن الله كبك يقول: نجه له الل ويقول: #أومن 
سه 1 لإسئلارينا م مِنْهُ » وهذا الإسلام. الذي أشار الله إليه هو 


الإسلام الذي امعن الله به على محمد يِل وأمته قال اللّه - تعالى -: اليم 
كلت كك متك وات حبك يني وَرَضي ثكم الإسنلارويا 216 وهنا 
نص صريح في أن مّن سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد و ليسوا على 
الإسلام» وعلى هذا فما يدينون لله به لا يُقبل منهم ولا ينفعهم يوم 
القيامة, ولا يحل لنا أن نعتبره دين قائماً قوكاء وهذا يخطى خط كبيراً من 
يصف اليهود والنصارى بقوله إخوة لناء أو أن أدياهم اليوم قائمة لما 


.)7( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


ش ضف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أسلفناه آنفاً0©. 

1- عزمه على ناثباعه» والانقياد لموحب الرسالة» وأن لا يعيد اللّه : 
إلا بشريعته. 0 

4 - محبته يه نحبة الله له ولاختياره ليكون واسظة تبليغ دين الله .. 
الذي به حياة القلوب؛ والفوز' في الدنيا. والآحرة» ومحبة هديه و جاء به ْ 
من الدين. ْ 0000 
قال الشيخ غنمة بن ضاخ العنمين - حفظه الله ا ا : 
الي تدل عليها شهادة أن محمد رسول اللّه: ْ 

ررأما معي شهادة رأ محمد رسول للم فهو الإقرار . باللسان ظ ٠‏ 
والإمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الحاشمي رسول الله - 

5 1 07 6 
وجل- إلى جميع الخلق من اللمن والإنس كما قال الله تعالى: في 


و 
/ 


لاني سول الإ يمالسا وتوا والارض 07 ْ 
تحن وي فابلوا له رول ل الي الي بيبل له كلما ته واشعوة 1 


لك تذون)"" رقل تال: بار كييك ان على عبرو يك + 


, جمع وترتيب‎ )4/ »57//١( مجموع فتاوى وزسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين»‎ )١( 
.به١‎ 411 فهد بن ناصر السليمانء؛ دار الوطن للنشرء الرياض, الطبعة الثانية» لعام‎ 


ش (؟) سورة الأعراف الآية رقم .)١9/(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان رغرف 

ماين كز 06, ومقتضى هذه الشهادة أن تصِدّق رسول الله ويد فيما 
أخبر» وأن تتمثل أمره فيما أمرء وأن تحتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا 
تعبد اللّهِ إلا.بما شرع؛ ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن لرسول 
الله يك حقا في الربوبية وتصريف الكون؛ أو حقاً في العبادة» بل هو و 
عبدٌ لا يُعبده ورسول لا يكذبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيعا من النفع 
أو الضر إلا ما شاء اللّم © 

أما المعرفة المفصلة بالنبي وَل فتكون: 

بالدراسة المفصلة لمعرفة نسبه» وسيرته» وجهاده؛ وصفاته وشمائله, 
ودلائل نبوته؛ وأدلة عموم رسالتهء وأنه حاتم النبيين... ونحو ذلك. 

والمعرفة المفصلة بشهادة أن محمداً رسول اللّه تكون: 

بتعلم ما جاء به من الدين والدراسة المفصلة لهديه وسننه» وصدق 
المتابعة له يظدٌ والبعد عن البدع والغلو والعصيان. 

وكلما كان العلم والعمل .كقتضى ذلك أكثر كان تحقيقه للشهادة 
أكمل. 

وخلاصة ما تقدم: 

أن الأمور الي ينعقد بما أصل الإيمان» هي: 


.)١( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 
.)81/١( فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 


تكنها الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أولاً: النطق بالشهادتين. 
ثانياً: معرفة. المشهود لهحماء ويتضمن: 1 ٍ 
١‏ - الإقزار بأصل موحي )امام وسناتة نين أن الله واخلة اناه 
ضمد "ل يلد ول تولك متضف: جالكفال» لسن .له كفل :ولس كمتله 
0 0 
؟- الإقرار بأدل توعد الزبويةة تق آذ الامو الرب الحق» 
المتفرد بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض. فين لا شريك 1 
في ذلك.. ب 
- الإقرار بعلن ب عبد ل وسو للق واد فر ا لذ 
0-0 أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخير به» وأنه خاتم 
النبيين. 5001 1 ا 
000 ثالثاً: محبة المشهود لهماء ومحبة الدين. ٠‏ 
رابعا: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان؛ ويتضمن: ١‏ 
-١‏ أصل توحيذ لألوهية, باعتقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. ش 
1 -) صل الكفر بالطاغونت, الكم باعلا على كل من شبد 
من دون الله وعلى كل عبادة صرفت لغير الله. 
- احتصاص النبي لد بالرسالة» وما يستلزمه ذلك من أن ما 
0 به هو الدين الحق, الخاتم» الناسخ لا قبله من شرائع الأنبياء» وأنه 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان نارف 


وحدة الوضل إلى الله المقبو ل.عنده: 
حامساً: قبول ما دلتا عليه» ويكون بما يلي: 
١‏ - العزم على عبادة الله وحده. والبراءة من الشرك وأهله. 
-١‏ العزم على اتباع البي وق وحده. وعبادة الله بشريعته. 
فإذا جاء هذه الأمور دخل في الإسلام ظاهراً وباطناً"؟ ثم هو 


(1) الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الحملة باعتيار حالهم مع أصل الإيمان إلى 
ثلاثة أقسام: 
قسم نطقوا بهما مع العلم والاعتقاد والقبول لما دلتا عليه؛ فهؤلاء مسلمون ظاهراً 
وباطناً. 
وقسم نطقوا يهماء وأظهروا الإسلام لكن بدون اعتقاد أو قبول» فهؤلاء هم 
المنافقون؛ يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين. وفي الآخرة في الدرك الأسفل 
من الثار. 
وقسم نطقوا يمماء وصدقوا .ما علموا من معناهماء لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد 
أصل الإهان» فهؤلاء يعاملون ف الدنيا ما يظهرونء وحكمهم في الآخرة إلى الله 
العليم بحالهم وأعذارهم. 
وأحوالهم مختلفة غير منضبطة؛ إلا أن ما معهم من يمان سينفعهم يوم القيامة» ولا 
يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقاء وبين من لم يقلهاء أو قالها مكذبا. 
قال ع: 
رمن قال لا إله إلا الله أنحته يوماً من دهره؛ أصابه قبل ذلك ما أصابه» رواه أبو 


نعيم في الحلية» (47/5)» والبيهقي في شعب الإعان (05/1). 


طرف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مطالب بالإيمان القلبي بالإقر ار بالأركان الخمسة الأخحرى» ثم كيل يانه ْ 
بالالتزام ببقية شعب الإيمان. 

وقد حاء ابحال للكلام على المعنيين الآخرين للإيمان» والله لمستعان: 


وقال الألباني: رروهذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقات» رجال الشيخين غير عمرو بن 
خالد المصري» وهو ثقة من شيوخ البخاري»): 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (055/4) ح (151519). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يضف 
المطلب الثالث: في تعريف الإيمان القلبي 


بيّن البي هله أركان الإمان القلبي في حديث جبريل - عليه 
السلام - في قوله يه في تعريف الإيمان: 
«أن تُؤْمنَ بالله وَمَلائكته وكتبه وَرْسله وَالْيوْمٍ الآخر وين بالْقدرِ 
خَيْرِه وشرهي07. 
والإيمان يمذه الأصول الستة جميعاً من الإيمان بالغيب» إذ مدار العلم 
ماعل لكر من الله تقال فى كابه أ مينة رسول 6ل 
لعوع ب 


قال الربيع بن أنس - رحمه الله - في قوله تعالى: #الذين بَؤْمنون 


بالقبب04: 
(«آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وججنته وناره» 
ولقائه, وآمنوا بالحياة بعد الموت)9". 
ويكون الإبمان يما: بالإقرار القلبي والتصديق بكل ما أخبر به الله - 
سبحانه - أو أخبر به الرسول ول عن اللّه تعالى» أو عن ملائكته» وكتبه» 


ورسله. واليوم الآخر» والقدر. 
)١(‏ تقدم تخريحه ص (1807). 


(1) سورة البقرة الآية رقم (5). 
[فنة جامع البيان لابن حريرء 1/1١‏ 066 


2د لاتقل دار لز لت عد ا و 
وسأتكلم - باختصار - على التعريف يهذه: الأركان الستة 7 
يحصل به المقصود - إن شاء الله و ا 
قصد الشرح والتفصيل. ١‏ 
الركن الأول: الإمان بالله. 
تقذم أن الإبمان 3 - الركن الأول من الأركان الستة د امل 
للومان القابي» ' وجرى بيان ما يلزم منه. للذحول. في الإسلام في المطلب 
السابق. ش ْ ش 
ظ إلا أن بها ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن اا 
الأركان الأخرزى - يزيد وينقص» ويقوى ويضعف. | ظ 
ونحير ما يشبه به الإيمان القابي - - الذي هو.أصل الإمانٍ المطلق 
الكامل - أصل ل الذي يبدأ ضعيفاً ثم يزداد قوة ومتانة» ويبقى 
اسم: أصل الشجرة» ملازم له ف مبتداه ومنتهاه. ٠‏ 
إذاً. فالكلام على الإيمان بالله - الركن الأول - هنا 00 
وكماله» بخلاف ما تقدم في المعيى السابق؛ الذي يختص 00 هو 
أقله اللازم لانعقاد الإيمان» وصحة النطق بالشهادتين.. ونحوه. ٠‏ 
وزيادة هذا الركن - الإمان باللّه - إنما تكون بالمعرفة اللفصلة لل شْ 


يشتمل عليه من معرفة الله ومعرفة رسوله ع4 وما دلت عليه الشهادتان» ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان خرض 


وقوة التصديق بما ورد من تفاصيلهاء وما تستلزمه من أعمال القلوب 20 

وسأذكر بعض كلام أهل العلم ف بيان أن التصديق والإقرار القبي 
يزيد وينقصء مما يجعل أصل الإيمان قابلاً للزيادة والنقصان في قلوب 
لعباد؛ وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض» فمن ذلك: 

قول الإمام النووي - رحمه الله -: 

«والأظهر - واللّه اعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون يمان الصديقين أقوى من إمان غيرهم» بحيث 
لا تعتريه الشبه» ولا يتزلزل يمانم بعارضء» بل لا تزال قلويهم منشرحة 
نيرة؛ وإن اختلفت عليهم الأحوال» أما غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم» 
ونحوهم» فليسوا كذلك. 

فهذا ما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي 
بكر ضيه لا يساويه تصديق آحاد الناس»2©. 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - الوجوه الي يزيد يما 
الإيمان وذكر من ذلك: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به وفيما وقع منهم 
من الإمان والاستجابة.7" ثم قال: 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ما يشتمل عليه أصل الإيمان في المطلب السابق» انظر ص 
(*سلا) وما بعدها. 

(؟) شرح صحيح الإمام مسلم» .)١48/1(‏ 

(7) انظر: مجموع الفتارى؛ (7/ 3797 91709). 


54 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وكلبا عل لفاك هافن + الزسول لصلفه» ونا انرايد تيه 
كان ذلك زيادة في إمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام 

عام؛ وإقرار عام. ش ا ٍ 

وكتلة ننن عرقت أضاء الله وستائيياة قافن نما كاة يمانه أكمل 
ممن لم يعرف تلك الأسماء .بل آمن بما مانا بحملا أو عرف بعضهاة 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاتة وآياته» كان إكانه به 
اعون 3 0 

ثم قال: 

إن العلم والتصديق نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض)' وأثبت 
الت ارد وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الوأحده مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا 
يهاء 56 تكون ‏ رؤيته أتم من عط 1 :فكذللك معرفة القلب 
وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده. والمعاني الي يومن يما 
من معان أسماء الرب وكلامه»يتفاضل الناس في معرفتها أغعظم من 
تفاضلهم ف معرفة غيرهاي”©. 

وعليه فالإيمان بالله - أصل لإمان ٠‏ - يزيد بزيادة العلم» والاعتقاد 


.)1714 25515/17( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
نفس المصدر» (154/07؟).‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4١‏ 
ما اشتمل عليه من المباني العظام الي تقدم بيائما في المع السابق الذي 
خحصصناه للكلام على أصل الإعان. 

الركن الثائي: الإيمان بالملائكة. 

وهو الاعتقاد 3 بأن الله تعالى حلق عالماً أسماه الملائكة» وهم 
أرواح قائمة في أحسام نورانية» قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل 
بإذنه تعالى مناسبة للحال الي يأتون يما»". 

كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن 
الكرم والأحاديث النبوية» الدالة دلالة قطعية على وجودهم وأنهم 
يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة»2". 

الركن الثالث: الإيمان بكتب الله. 

وهو الاعتقاد الحازم بأن اللّه تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة 
على هدى العباد مبينة لمم ما يصلح دينهم ودنياهم؛ موضحة ما عليهم 
من واحبات» ومالمهم من حقوق بما الأنظمة الشرعية والتوجيهات ‏ 
الخلقية)”2. 


)١(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان؛ د. على ناصر فقيهي؛ ص »)7١(‏ الطبعة الأولى 
لعام اهم 

(؟) انظر؛ نفس المصدرء» ص (2517 707). 

(5) نفس المصدر ص (59؟). 


547 الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

و يكون الإيمان إجمالاً بالكيب المننزلة على رسل الله السابقين: 

كالتوراة الي أنزلت على موسىء والانميل على عيسىء والزبور 
على داود»ء وصحجف اي وكل ما ورد الإشازة إليه في نصوصن 
الوحي. ظ ظ 

أما' القرآن فيزيد' على ذلك باعتقاد نط الله “لم وأنه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والإيمان بعقائده, والتصديق. بأخبارة» 
. وامتثال أوامرهء والانتهاء عن نواهيه» وتنفيذ وصاياه؛ واعتقاد أنه كلام 
الله حقاً سمعه منه حبريل - عليه السلام- وسمعه - عمد و من جبريل 
وسمعة الصحابة - رضوان الله عليهم - من النبي» وتناقلته الأمة بلقل 
الصحيح المتواتر جيلاً بعد جيل وإلى أن يرفعه اللّه إليه. 

الركن الرابع: الإبمان بالرسل. | 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا 

ا ا 0 د ظ 


0 


(1) انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإمان» ض (070. 
)١(‏ سورة فاطر الآية رقم (4 1). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وخ ىق 

ويتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور(©: 

١‏ - الإبمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد 
مه انعد كبر بالجميم: 

؟ - الإيمان .عن علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح 
- عليهم السلام - وغيرهم مما ذكر اسمه في الكتاب أو السنة على وجه 
التعيين. 

أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن الله بعث 
في كل أمة نذيرا. 

ل - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

4 - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد يَ. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم. الآخر. 

قال تعالى في وصف المؤمنين: 

(ولذ يونس روما نكبكوَالآره رهم نوفنون)0. 

والإيمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت» وأن هناك 


يوما يحاسب فيه الناس على أعماهم؛ والتصديق بكل ما أخبر اللّهِ به مما 


750( انظر: رسائل في العقيدة» الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الرسالة الأولى ص‎ )١( 
,صها١‎ 5٠5 -51)؛ دار طيبة الرياض - الطيبعة الثانية لعام‎ 
.)4( (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 


555 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوح 
يكون ف ذلك اليوم. 
ويشمل الإعمان باليؤم الآخر أمورً أهمها: 1 
الإيمان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في الصورء والحساب ' واجخزاء ١‏ 
والموازين» ولقاء رب العالمين» والحوض والصراط» وما ورد الخير به مما [ 
يحري على العباذ في يوم القيامة. والحنة والنار وما ورد في صفاقما ٠‏ 
وصفات أهلهما: ْ ا 
ويلحق بالإيمان باليوم الآخر التصديق .ما يكون بعد الموت من 06 
القبر واكواك قا رمات القبر ونعيمه.0© 
الركن السادس: الإيمان بالقدر: 
وهنو الاعتقاد الا بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق» 00 ْ 
ذلك ما يعمله العباد من خير وشر» وطاعة ومعصية»: ومن هو منهم :من [ 
أهل المنة» ومن هو منهم من أهل الناره وكتب ذلك في اللوح الحفوظ ١‏ 
قبل أن يخلق السموات. والأرض بخمسين ألف سنة. ْ 
اكب ل وليه نا تقنضيه حكحة يل القاذر والاعر ال ْ 
الي يستحقونما على أعمالهم الي علم أهم سيعملوفاء وأراد إراذة كونية : 
أن يقع ما علمه وكتبه لأجله الذي قدر له» وهو الذي يخلقه إذا حان' . 
الأحل. فهو الخالق لكل شيء ما في ذلك أفعال العباد من الكفر. والإيمان [ 


ش )١(‏ انظر: رسائل في العقيذة» الرسالة الأولى» ص (70-19). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 

والطاعة والعصيان وغيرها.”© 

ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته: وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ قد 
حرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وخلاصة هذا المطلب: 

أن الإيمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: الإيمان بالله 
وملائكته؛ وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء والإبمان بالقدر خيره وشره من 
الله تعالى. 

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور وقوة التصديق» 
ومقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب. 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ص »)١(‏ ورسائل ف العقيدة للشيخ محمد 
أبن عثيمين الرسالة الأولى ص .)4١-151/(‏ 


ل لالض لق اي 
المطلب. الل ابع: في تعريف الإيمان الكامل. 


إذا. جاء العبد امل الإيمان» ل ف 0 فإنه مطالب 
بالإيمان القلبي بتعلّم الأركان الستة واعتقادهاء ثم عبادة الله نعل ما أمره 
الله به واجتناب ما فى عنه؛ وبذلك يزداد إعانه ويترقى و الكمال. .١‏ 
قال انيقي دا روهال 

رفعامة الناس إذاا أسلموا بعد كفر أو لوا على الإسلام 0 
شرائعه وكانؤا من أهل ١‏ الطاعة لَه ورسوله؛ فهم مسلمون ومغهم لان 
بحمل» ؤلكن دحول خقيقة خقيقة: الإيمان إلى قلوهم إنما يحصلٍ شيفاً افشيناء إن 
أعطاهم الله ذلك»” 0 

وقال أيضاً: ْ 1 

ووقد حم ال الرسل بمححمد 5 فلا يكون مسلما إلا من شهد أن ْ 
لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبده ورسوله» وهذه الكلمة يما يدل الإنسان ْ 
في الإسلام... ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة, ١‏ 
ل ا ظ ا 
ذلك»7, ش ش كم 
ولا يكمل الإيمان بدون تحقيق العبودية الله ا و خلق الله 71 


)١(‏ كتاب الإيمان». ص 0م طبعة دار الكتب العلمية. 
(1) نفس المصدرء (5731). 1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4" 

الناس للقيام يماء قال تعالى: 

لوا فت لحن ولس إليبون)0. 

ففي هذه الآية د كي ة الى خلق اللّه من أجلها 
الناس» وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتئال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» 
فالعبادة جزء هام من أجز اء الإيمان الكامل. 

وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله يك من التفريط في الطاعة وعدم 
الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: 


روه دي 4 


بحر الزن يفون عن مره ا اما 


كد 
ال( 
وقال و: 
86م ع 12 وف ل د 0 م 0 لماه 
«ركل أُمي يَدُحْلون الجنّة إلا مَنْ أَبَى. قالوا يا رَسُول الله: وَمَنْ 
27 ب دو 4 1م مام” ”أ مهي مم هاس سم م 
يَأبى؟ قال: منْ أطَاعني دخل الجنة) وَمَنْ عَصَّاني فقد أبى»”". 
وهذا التحذير يدل على أن الطاعات جزء من الإبمان الجالب للأمن» 


.)05( سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 
.)5( (؟) سورة النور الآية رقم‎ 
رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»باب الاقتداء» بسئن رسول الله‎ )( 


يق (ح١‏ كلا جلت 0). 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال الله تعالى: لين آمو :وم ليسا رطر يدك كن وَهُم 


الف 
مهد : 


فالذي يخل بالطاعات لتعرفل للعقوبة» ما يدل على أنه أل بذلك 
الإيجان. ْ ش 1 

لين الغرض الكلام 0 تفاصيل: التكاليف» وإنغا بيان أن القيام 
عقتضى التكليف» بفعل الطاعات واجتناب المحرمات»؛ أساس مهم في 
الإيمان الكامل؛ الذي كلف الله به الناس» ويتولى من جاء به ويتحصلون 
به على الثمرات المباركة الي يكرم بما أهله. 

وسوف أبين أهم معالم الإيمان الكامل في الفروع الآنية 

الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل. 

الفرع الثاني: الأدلة عل أن الإيمان يكون بالقلب والقول والأعمال 
الظاهرة. : | 5 
الفرع الثالث: أهم الأسس اللازمة لتحقيق هذا النوع من الإيمان. .. 


(1) سورة الأنعام الآية رقم (85). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 58> 
الفرع الأول: تعريف السلف للإبمان الكامل 


لمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله كل هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإمان بأنه: 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

«والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإهان قول 
وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. .م "©. 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: «... وروى اللالكائي”” بسنده 
الصحيح عن البخاري”” قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 


.)0.8/7( مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ أبو القاسم هبة اللّهِ بن الحسن بن منصور الطبرني اللالكائي الشافعي» 
صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأسماء رحال الصحيحين» 
: وكرامات الأولياء توق سنة 1414هم. 
انظر: سير أعلام التبلاء 15/19 8). والبداية والنهاية (55/11). 

(5) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح؛ 
والتاريخ الكبير» والأدب المفرد» وغيرهاء توفي سنة 785. 
انظر: سير أعلام النبلاء )191/١(‏ ومقدمة فتح الباري. 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتورأغيد لله الجربوع 
بالأمصاز فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد , 
وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي ف نقل ذلك بالأسانيد عن جمع : 


كثم من الصحابة والتاع وكل نن يدور عليه الإجماح من الصخاية . 


والتابعين. 1 0 


0 - رحمه الله -: 


جمع أهل الفقه والحدييت على أن الإيمان قول وعمل» 7 عمل 
إلا بنية» والإبمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات ٠‏ 


عندهم كلها إمان؛ لما ذكر من أبي حنيقة وأصصايه تنم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمى إعانم! 06 


)١(‏ الإمام التافظ ابن أ ملم آيو جد عبد الرتعتن ين هد بن [دريس الحنظلي ش 
الرازي» ضنف الحرح والتعديل» والرد على الجهمية» وتفسير القرآنء توفي سنة : 
الهم انظر: شير أعلام التبلاء 5/1١‏ 3)» والبداية واوا 2 

5 فتح الباري» (75/1). ْ ٍْ 

(1) الحافظ» أبو عمرء يُوسف بن عبد الله بن محمد :بن عبد البر القرطي» ولد اسنة ' 
(74ه))؛ وصنف ل كتبا نافعة منها: التمهيد» 'والاستذكار» وعم بيان العلم " 
وفضله والاستيعاب؛ وغيرها. توق عام (1451ه). 00 
انظر:.سير أعلام النبلاء: ))١515/14(‏ وشذرات الذهب (775/9). 

(4) كتاب التمهيد» تحقيق: سعيد عراب» (51748/4)» طبعة وزارة الأوقاف لغزبية 0 
لعام ١4م‏ 3 1 ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان "١‏ 

وقد عرف الإمام ابن القيم - رحمه الله - الإيمان تعريفاً وافيا 
فقال: 

وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول 4# علماً 
والتصديق به عقداء والإقرار به نطقأء والانقياد له محبة وخضوعاء والعمل 
به باطناً وظاهرأً» وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب 
في الله والبغض في الله» والعطاء لله والمنع لله وأن يكون اللّه وحده إلهه 
ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطتاء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وباللُه التوفيق»”» 

فالإمان إذا.مفهومه الشامل الكامل؛ يتضمن جميع الطاعات القلبية 
والقولية» والفعلية» كما تقدم في قول ابن عبد البر - رحمه الله -: 

«والطاعات كلها عندهم إمان». 

وقد ورد ما يدل على هذا المع ف قوله ود في حديث شعب 
الإمان: 


قم عور > هدك 26 قار 7 


«الإكان بضع وسبعون زو بِضعٌ وَستُونَ شعبة» فأفضلها قَوْل لا 
إل الله وَأذنا ها إِما ها إِمَاطَ اذى عن الطريق» وَالْحَيَاء سَعْبَةٌ من الإبتكان»”» 


8 


)١(‏ الفوائد لابن القيم؛ ص »)١5١0(‏ دار النفائس» بيروت» الطبعة السابعة لعام 
مم 


.)57/1( )98( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإهان» ح‎ )١( 


737323007 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وضابط شعب الإبمان أن يقال: 

جميع الطاعات المأمور بما في كتاب الله وسنة رسوله يل فعلها 
إعانء وهو من شغب الإيمان. 8 

وجميع المعاصي المنهي عنها فتركها إيمان وهو من شعب الإيمان. 

ففعل العبد الموافق للأمر أو النهي هو الذي يكون طاغة 
ويسمى إيعانا. ا ظ 

شعب الإيمان على وجه الإجمال: 

أركان الإيمان السئة:: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» وزسلة! واليرء 
الآخرء والإيمان بالقدر» وأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الل وأ 
محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛. وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا» ثم سائر الفرائض والواجبات» مم 
المستحبات. ٠‏ ظ 

وكذلك: الكفر بالطاغوت واجتناب الشركء والابتعاد عن كبائر 
الذنوب» واجتناب مالل اوناك وترك المكروهات». كل ذلك من 
شعب الإبمان. ْ 00 


فلا يكمل الإيمان إلا باستكمال شغبه علماً وعملاً. : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وى ؟ 
قال عمر بن عبد العزيز9؟ - رحمه الله -: 
«إن للإبمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها 


استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيهان. ...)0 


)١(‏ الإمام الراشد؛ والخليفة الزاهدء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» 
أحد حلفاء ب أمية» كان ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع» وكان إماماً عادلاً» وقد 
عد من الخلفاء الراشدين» توق سنة (١1١٠١ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية» (9/٠؟)؛‏ وسير أعلام النبلاء .)١١4/8(‏ 

(5) رواه البخاري تعليقء الصحيح مع الفتح .)45/١(‏ 


م 6 +0220 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفرع الثابي: الأدلة على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد يزيد 


أولاً: الأدلة عل ن الإيمان يكون بالقلب: 
قال تعالى: 


مره 3 


ا : 00 َك لسرن في لكين لون اا | امنا 


أفواضهم ولا ين قل 59 ووه 0 
وقال: 
نكري ل خرووا: لبه مين لازا" 
وقال: 


الت ارا آم ف ومئوا 0570 سلما وك لاني 


1 ظ تلريك)7. 


وقال البي ك: رألا ون في الْحَسَد مُطكَة ذا صَلَحَ صلّحَ ‏ 


.)41( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
.)1١5( (؟) سورة النحل الآية رقم‎ 
.)١5( سورة الحجرات الآيةأرقم‎ )'( 1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وه؟ 
الْجَمَدُ كلك وَإِذا فَسَدَتْ فَسَّدَ الْجَسَدُ كلك ألا رَهيّ القلب)0", 
وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه بالعقائد الحق» فإذا شرب القلب 
الحقائق الإبمانية وانبعثت منها أعماله القلبية كان قلباً سليماً. 
وفي حديث حبريل - عليه السلام -: 
«قال: فَأَْبرني عَنِ الإمّان؟ قَال: أن ُوْمنَ بالل وَمَلاَدكته 


م امم 


وَرْسله وَاليوْم الآخرء وتؤمن بالقدّر خخيره وَشَرمي”". 

وهذه الأمور الستة يكون الإيمان يما بالعلم والتصديق والقبول الذي 
يكون في القلب» فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل القلب» 
ويطمكئن به» وأن إيمان القلب هو الأضل وأنه شرط في صحة الإيمان» ولا 
عبرة بغيره بدونه» وأن أساس الإيمان هي الاعتقادات الي تقوم بالقلب. 

ثانياً: النصوص الدالة على أن الإيمان يكون باللسان: 

قال ك: «أمرت أن أُنَاتلَ النَاسَ حَبَّى يَمْهَدُوا أنْ لا له إل 
الله .)0©, 


وقال عليه الصلاة والسلام: ريخْرُجٌ منّ الثّار مَنْ قَالَ ل 


5 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» ح (51)» الصحيح مع فتح الباري الطبعة السلفية 
اسه ١‏ 

.)١810( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا اللّه 
ح(١50)‏ (١/1م).‏ 


امن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


2م ونال 


وَكَانَ في كله منَ الخيرٍ مَا ين شعيرَة نم يرج من الثَارٍ مَنْ مَنْ قال لآ إِله 
أ الله وكا ف َه من اما واي يح نالا مَنْ كال ل 

له إلا الله وَكَانَ في قَلبه ما يرن من اير 0 ش 

ْ ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على اشتراط النطق بالشهادتين 
لصحة الإيمان» وأن الإيمان الذي يدخل في الإسلام والذي ينجي من 
الخلود مكون من قول-اللسان مع عد القلب. 

ول ل ليك عب هاده وا بخ وطرة أ 0 

وَستُون شُعبّة تَأفضْلهًا قَوْلَ ل لَه 0 الله وَأدْنَاهًا اط الأذَى عن ْ 
الطريق» وَالحَيَاء شب من الإبمان»”© 


فيه دليل على أن التلفظ بلا إله إلا اللّه أفضل شعب الإبمان سواء ْ 


!| 
ءُ 
2 
1 
: 
2 


قالها عقداً أو ذكراً. 
وكل 5 إلى تقال باللسان هي من الإبمان» وشعبة من شعبه + 
الواحبة أو الع 1 ٠‏ ا 
ثالاً: النصو ص الدالة على أن الإبمان يكون بالأعمال الظاهرة: 
كل النصوص المتقدمة في المجموعة الثانية: داخلة في هذا النوع» | 


وذلك أن النطق باللسإن عمل ظاهرء ويضاف إلى ذلك: قوله تعالي: وما ' 


.)١98( تقدم تخريجه» ص‎ )١( 
.)191( تقدم تخريجه ص‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان باه ؟ 


09-2 و 
كآنَاللديْضيم إبمائكم. 
أي صلاتكم؛ فسمى الصلاة إماناً. 


قال البخاري - رحمه الله - في الصحيح: قول اللّه تعالى: لإوماكان” 


لضي يائك]) يعني صلاتكم عند البيت» ثم أورد بسنده عَنِ البرَاا"©: 
أله مَات عَلَى القبلة قبْلَ أن تُحَولَ رِجَال وَكَُنُوا قلَمْ كر ما تقول فيهم 
فَأئرَل الله تعَالَى: لوم كن مئضي 7,45 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن على أن الأعمال من الإيمان 
قوله تعالى: 


7 و 02 3 وو 4 
ليما المؤمثونَ الذينَ إذا ذكرَ الله وجلت فلوبهم وإذا يليت عَلْهمْ انأئه 
1 2 ًٍ 0 22 8 0 2 
هما وحلى بهم وكلون * الذ يمون الصلاة وما رَرْقَاهم يفون * 
0 0 0 


ر 0202 -ه 
الع تان ب عسا م هسمي 4 قسلس فسسفاس م اه 002 
وك هُمٌالمؤمُون حمًا لهم رجات عِدْد رهم ومغفرة ور زف كد . 
ار 1 2 


.)١415( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(؟) البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة» صحابي جليل توفي سنة لاه وقيل 
الاهف» انظر: سير أعلام النبلاء »)١514/9(‏ والإصابة (47/1 .)١‏ 

() صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الإيعان باب الصلاة من الإمان؛ ح (50) .)45/١(‏ 

(4) سورة الأنفال الآيات (؟4-1). 


مه؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حيث جعل سبحانه إقام الصلاة والإنفاق من صفات المؤمنين حقاً. . 
أما من الأحاديث فقد تقدم في حديث شعب الإيمان "أن إماطة. 
الأذى عن الطريق من شب الإمان وهو عمل ظاغر. 00 
وطى ذلك تحدرق. وقت عي اله "حاوف قال در سول الله 0 
ررهّل تذرون ما لمان باله؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: شَهَادَةٌ أن لا 
لَه إلا اللهء وَأن مَحَئَدا رول الله وَقَام م الصّلاة» وَإيَاء لكا وَصوم 
رَمَضَانَ وَأن يوَدُوا َمْسا من اعنم 5 0 
فهذا الحديث من م الأدلة وأصرخها على أن الأعمال من 
الإيمان وذلك أن الي يِه فشر الإيمان بالنطق بالشهادتين وإقام الصلأة 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأداء حمس المغتم» عند افمال درق . 
رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإعان ونقصاته: 
قال تعالى: 


ور 02 سل اعرد شر 1 
#إنمَا المؤْمُونَ الذينَ إِذا ذكر الله جلت قلوبهم وَإِذا كلت عَليهم اداه 


)١(‏ بنو عبد القيس: قبيلة تنتسب إلى عبد القيس الى ا وسكي عزن يله إن أسنا 
بن ربيعة بن نزار؛ كانت ديارهم ف قامة ثم حرجوا إلى البحرين» قدم وفدهم على ' 
البي ولو وأسنلموا ومقدمهم يؤمئد المنذر بن عائل. 0 
انظر:. جمهرة أنساب الغرب لابن حزم (195). وسبائك الذهب في معرفة قبائل 
العرب للسويدي: (171). ٠‏ 

480 )017( رواه مسلم» كتاب الإيمإن» باب الأمر مان باللّه تعالى» ح‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و" 


امي وعلى )00 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: رروقد استدل 
البخخاري وغيره بمذه الآية وأشباهها على زيادة الإعان وتفاضله في القلوب 
كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من 


الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد”")0". 


وأشباه هذه الآية الي أشار إليها كثيرة منها 
قوله تعالى: 
وما شط كز انحن يكن و ا 


مقر * 


ادم يا و لذن في لوهم كاده رجسا إلى 
رطيوةوةأنا وه رو 


 .)؟( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 

(1) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله مصنف غريب الحديث وفضائل 
القرآن والأموال» توي سنة (4؟١5؟):‏ سير أعلام النبلاء )490/٠١(‏ والبداية 

.)893١/1( والنهاية‎ 

(7) تفسير القرآن العظيم - للحافظ ابن كثير - (؟/585). 

(5) سورة التوبة الآينان (4 .)١58-0١5‏ 


“20230 . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لهو الذي أل استكينة في وب اومن ليوا انا م مع إِما نهم ولله 
حَنُود السلّمًا وات وَالأَرْضِ لاطي ك4 


ل و برك ور 


أما الأحاديث فسها قوله 1: : «منْ رأى | لغيه 06 
فإن الح حو ل ل ل لا ا : 

فدل على أن الأمر با معروف ل 
وحصاله"" وأن بعضه أعلى من بعض. 


وقال وَلدِ: «يخرج من الما رِ مَنْ قا 


1 0 5 ِ. م م مداه 2 0 و 
شعيرة من خير» ويخخرج من انار مَْ قال 0 لله وقي كله و ب 
من حير وَيَرُجْ من الثَارٍ من َال ل إَِه إلا لله وَفِي لبه وَرْنَ در منْ 
04 ٍْ 1 

حير . 


فدل هذا الحديث' على أن الإيمان يتفاوت قوة وضعفاً في القلوب» 
كما دل الحديث الذي قبله ‏ على أن شعب الإيمان بعضها أقوئ وأعلق 


.)4 سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب 0 :باب كون: النهي عن المنكر من الإمان» ح 6 
(طلقى. 0 ْ 

(5) جامع العلوم والحكم؛ ع عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي» ص رن 
مكتبة الرسالة الحديثة'عمان» طبعهء ت: بدون. ‏ ' 


(؛) تقدم تخريحه ص .)١13148(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لض 
من بعض. 
وما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإبمان في الكتاب والسنة 
وأنه قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن بعض 
حصاله أعلى من بعض وأن أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفاً. 


ال 00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع- 


الفرع الغالث: الأسس اللازمة لتحقيق الإيمان الكايل. 


تقدم أن الإيمان يزيد ويكمل بانتكمال شعب الإمان لما ازعبلاة 
٠٠‏ ومجاهدة النفس في. تحقيق العبودية الي خلق الله الناس من أحلهاءبعد أن 
يأي بأصل الإيمان وأركانة القلبية الأخرى. 0 
إلا أن ذلك لا يستقيم للعبد إلا إذا أقام أعماله على 8 هامة» 
هي 20300 
أولا: الإخلاص لله في العبادة. 
والإإخلاص كه ف العبادة: هو حق الله الذي أمر به عباده: قال الله 
تعالى: ش 1 
4 08 روه 2 
وم موأ يبنا اله تلقن ل ال حت يبنا اللا ونا 
لكام ولك دين ا 2 


وقال وله في حديث معاذ9" ضفه: 


: .)05( سورة البينة الآية رقم‎ )١( 
أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو المخزرجي لأنصاري» كان من السبعين‎ )1( : 
الذين شهدوا العقبة» أوشهد بدرا. وغيرها من المشاهد. وكان من أعلم :الصجابة‎ 
بالخلال والحرام» أرسله النبي يه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا للزكاة.‎ 
: سكن الشام» ومات فيها بطاعون عهواس سنة (1١ه) وقيل غير ذلك‎ 
.)١954/8( انظر: .سير أعلام النبلاء 47/1 4) وأسد الغابة‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان إركض 

نا مع ل ري ما حَ لله على اده اح اليد على لله 
قلت: الله وَرَسُولَهُ عْلَمُ قَال: فإِنْ حَقّ الله عَلَى العبّاد أن يدُوهُ ولا 
كوا به شيا وَحَق اماد على الله أن لا يعدب من ل ُطرلة به عكا. 
فَقْلْت: يا رَسُولَ الله أقلا بر به النّاسَ :؟ قال: لا سرف فتُكلوم2. 

والإخلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه الله تعالى» فلا 
يشرك معه في العبادة المعينة أحداء ولا يصرف جنس العبادة لغيره. 

قال تعالى مبينا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنيعهم: 

لما تبسك لين له ردنك بجر ولشكو 000 

والإخلاص في العبادة أساس الحنيفية ملة إبراهيم وهو الأمر الذي 
تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى 
الأنبياء» وهم منهم براء. فالفارق الأساسي هو التوحيد الخالص عند أتباع 
البي كلو والذي لا يوجد عند أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج 


الأنبياء» بيّن ذلك ربنا بقوله: 


0 


))5865( متفق عليه البخاري: كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والجمار» ح‎ )١( 
الصحيح مع الفتح (08/5)» ومسلم: كتاب الإيمان» ياب الدليل على أن من مات‎ 
.)0/١( )":( على التوحيد دخل الحنة قطعأء ح‎ 

(؟) سورة الإنسان الآية رقم (9). 


4" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ع و 
١ 5‏ 
و0 . 


2 


و عر ريف بير 


< فانظر إلى. قوله في نحتام ,الآية: لوحك نا 
5 موقا على امرعن الام شرو الطترن 


والإخلاص هو تحقيق معن شهادة أن لا إلة إلا الله في كل 


ولم قل وان 


: العبادات, 


قال الشيخ سليمان بن عبد اله بن محمد بن عد الوهاب - زعي 
الله -: 0 

رالنوع الثالث: توحيد الإلهية ل على إخلاص التأله لله تعالى» 3 
الحبة والخوف؛ والرجاء والتوكل؛ والرغبة والرهية, والدعاء لله وحده؛ 
وبين على ذلك إخلاض العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا 
فريك نا لا قسن ها خينا لزه لا للك تقريية ولا لعي عرسل؛ 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره؛ وباطنه وظاهرهء وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معين قوله: لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه 
المعبود بامحبة والخشية والإجلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة. ولأجل ٍْ 
هذا التوحيد لقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنرلت الكتب» وبه افترق ْ 


(1) سورة البقرة الآية رقم (159). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان نهذ 

الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداءٍ أهل الحنة وأشقياء أهل النان)0©. 

وضابط الإخلاص: 

أن كل ما ثبت أنه عبادة فهو من الدين» وما كان من الدين فيحب 
أن يكون خخالصاً يقصد به وجه الله وحده - فلا يشرك معه فيه أحد ولا 
يصرف جنسه إلى غير الله. 

وذلك أن الله تعالى قال: 

لل لين اكإلص)0. 

وقال: كاوه مله )0 

فالدعاء مثلاً من ادي فيجب أن يكون لك خالضاًء فلا يحوز أن 
يُدعى الله ويُدعى غيره في آن واحد. ولا يجوز أن يُصرف جنس الدعاء 
تمواق كاف ويعن الله دوجس فر ور ارس ينطو خيز اله 

وهكذا ف كل العبادات كالصلاة والتوبة والطواف والاستعانة 
والسؤال والخنوف والرجاء.. ونحوها. 

فالإخلاص شرط في صحة العبادة» وأساس هام من أسس الإيمان 


بدونه لا يدحل العبد في ولاية اللهء ولا يقبل منه عمل» ولا يتحصل على 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص (5؟). 
(1) سورة الزمر الآية رقم ("). 
(؟) سورة غافر الآية رقم (54). 


خض الأمفاق الفرالية انفياسرة الدتور عبد ااه ادهريوخ 
ثمرات الإيمان هه الله كما عباده المؤمنين. 

ثانياً: صدق الحابعة للني ف 

والمر اد أن العبد إذا جاء 1 الإيمان» وآمن الإبمان لني . وقام 
نفل دما ايزا به وانتهئ عما نُهِيّ عنه» وتوجتة لله واحله بالخاذ ات قعلية 
مع ذلك أن يقتدي بالبي يلك في أداء العبادات وأن يتلقى 0 بيان 
لجع كد رك ع الخوايار مين 000 

. وصدق المتابعة تيوك 2 هو حقيقة: معيئ ' شهادة أن محمداً 
رسول اللّه. ش 

قال ابن رحب + رحمه الله -: (رو تحقيقه بأن محمناً رسول الل أ أل 


حك الله بغير ما شرغه الله على لسان محمد 5ق)”". 
قال الله تعالى: نوكفي لذ لا حت وريه [ 
الهاي 00 اكير 


قال اين كير - رحمه الله -: ررهذه الآية الكريعة اسل كدان 
التأسي برسول الل في أقواله وأفعاله وأحواله” 0 


.)5١( كلمة الإحلاص وتحقيق معناهاء لابن رحب الحنبلي) ص‎ )١( 
' .091( (؟) سورة الأحزاب الآية رقم‎ 


(1) تفسير القرآن العظيم (/4074). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا" 


سم 6 و 


وف قوله: لإلمْكانْيَرْجُ الله واليوم الآخر دليل على أهمية الاقتداء 
برسول الله يك وأنه أساس من أسس العبودية الي ين ينبغي أن يكون عليها 
من كان يرجو رضوان اللّه والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة.. 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها: 

قوله تعالى: لإوما آتاكم الَسُول فخذ وه وما نهاكم عَنْه فاننهوا)20. 

وقال:ث( قل نكم بون للها 1 مني ينك اله04. 


وقد جمع الله بين هذا الأصل - صدق المتابعة - والذي قبله 
الإخلاص في قوله تعالى :2 فم ن كان برجو لقا به يعمصالا و 
مشر بعبادةربه أت270. 

+ داك ركنا العمل لمتقبل لابد أن يكون صواباً خالصاء 
فالصواب: أن يكون على السنة؛ وإليه الإشارة بقوله: فليَمْملَغَمَل 
صَالحًا). 


- 


.07( سورة الحشر الآية رقم‎ )١( 
.)51( سورة آل عمران الآية رقم‎ )؟١(‎ 
.)١١١( سورة الكهف الآية رقم‎ )1( 


نيلف 1 .. الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والخالص: أن يخلص من الشرك الجلي والفي؛ وإليه الإشارة يقولة: 
لأولاشرك بعبادةرَبه م04" . 


ام مم 6 020 


رياد قا عرد عل عاستاو ل الوط اسل جروا ار 
| قال يله آمراً بالاقتداء به وبالخلفاء الراشدين السائرين على ف ْ 
| المقتفين لأثره» ثرا من البدع والمحذثات: 

00 فى الله والسنع والأعة و كان عدا بيه وله . 
سَ نمض مِنَكُمْ بعدي فسرى اشلاقا براه كم بئتي» وكة الخلقاء. 
لي فتمسكوا يماو َعَضُوا علَيَْا الواح واكم شْ 
وَمُحْدَنّات لأمُور) قن كل مُحْدَنّة نه دْعَة» َِنْ كل بعة ضلدلة7, 1 

وكما فى عن الببعة.واغحدثات لم عن الغلو فقال: 

ررهلك المتنطعون» قاها ثلانا 9 , 

وقال أيضاً: «فمن رغب عن سني فليس مين»*) 


0 .)910( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(5) روا الإمام أجمد: المسند )1١7/4(‏ واللفظ له. مسند العرباض بن سارية» ؤابن 1 
ماجة: المقدمة باب إتباع شنة الخلفاء الراشدين» ح (0*) )٠١/1(‏ تخقيق محمد | 
تلفق الأعظمى» ورواه الترمذي أبواب العلم باب )١43/4( )١5(‏ ؤقال: ؛ 
رحديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في إرواء الغليل ١١ .)٠١1/8(‏ ش 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» ح (5170؟7) و/ميم ١‏ 

(4) متفق عليه البخاري كتاب التكاحء باب الترغيب في التكاح؛ اح (0038) -/ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8" 

بمذا يتبين أن التأسي بالبي يلم وصدق المتابعة له شرط في صحة 
العبادة» وأساس عظيم يقوم عليه الإبمان باللّه وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصي. ْ 

ثالقا: العلم. 

إن الإيمان الصحيح الراسخ هو الذي يقوم على العلم المستقي ثما 
جاء به البي كَلقْدٌ من الوحي. 

والعلم لازم لجميع المطالب الإيمانية» فأصل الإيمان - مثلاً - لا 
يمكن الإتيان به صحيحا إلا معرفة معن الشهادتين: وما تستلزمانه. 

وهكذا بقية الأركان القلبية وغيرها من شعب الإيمان لا يمكن القيام 
مال بالغلم جا ورد من 'فاصيلهة وكات اللها سه ردول طلا 

فالعلم أساس هام في الإيمان باللهء وركن بارز في دعوة البي َو قال 


الله تعالى الل هَذه سبليو إلى الى بصيرة ًا وس ابي وَسحانَاله 


ونام المشركن". 


قال ابن جرير - رحمه الله -: 


الصحيح مع الفتتح (5/؛. (١‏ ومسلم؛ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن.تاح 117ل لال ال 
)١(‏ سورة يوسف الآية رقم .)٠١8(‏ 


ا الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يل #إقل# يا محمد ّدم الدعوة 
الي أدعو إليهاء والطريقة إلي أنا عليها من الدعاء إلى ديه الل 1 
وإخخلاص الغبادة له :دون: الآهة والأوثان» والانتهاء إلى: طاعته وتزك | 
معصيته سبلي وطريقي ودعو لأدْعُو إلى الل وحده لا شريك له 
٠‏ لأعلى بير بذلك ويقين علم مي به لإا و يدعو ليه على بصيرة / 
أيضا ا )د وصدنية وا بلي ال يقوؤل تغالى 0 
سواه في سلطانه #إوما آنا من المشركل» يقول: وأنا بريء من أهل الشرك . 
به لست منهم ولا هم )20 ْ [ 
ده 1 
20 اماق سني ' ٠‏ ْ 

5 0 أو عمل كلف به الإنسان نا 


(1) جامع البيان 00-0 
(؟) سورة الجمعة الآية رقم (0). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان غض 

- وشرط في صحته قال الإمام البخاري - رحمه الله - في الجامع | 

«باب العلم قبل القول والعمل» لقول اللّه تعالى: 0 إلهَإلا 
الم فبدأ بالعلم»”"©. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب9 - رحمه اللّه -: 

«اعلم رحمك الله أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل: 

(الأولى): العلم» وهو معرفة الله ومعرفة ثبية ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

(الثانية): العمل به. 

(الثالثة): الدعوة إليه. 

(الرابعة): الصبر على الأذى فيه. 

الدليل قوله تعالى لامر إِنّالإستان في سر نر إلا اذم بن آمنُوا 


عملا الصَألحَات وتواصوا الح واوا لصب 7". 


.)159/١( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي؛ ألف كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» ومختصر السيرة 
النبوية» وغيرهاء توفي رحمه الله فل سنة (5١٠1اهس).‏ 
انظر: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» لحسين بن غنام» والأعلام (910/3). 

(©) الأصول الثلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (0)» مكتبة الشباب» 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى» (1541ه). 


قف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ْ 

وهذا يتبين أن العلم والبصيرة في. الدين أساس'هَام ا 
على الإبمان الكامل ره ش 1 

خخلاصة هذا المطلب: 

أن الإبمان الكامل؛ الذي يتولى الله أهله» ويوجب لهم الأمن من | 
عقوباته. في الدنيا والأجرة يشمل جميع الطاعات القابية» والقولية' والفعلية. ' 
وها للع هو اموه بتعاريف علماء السلف للإيمان 000 
واعتقاد» يزيد وينقص» وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. . 00 

وهو يشمل جميع شعب الإيمان ابتداء من أركان الإيمان القلية. 
الستة» . وأركان. الإسلام الخمسة» وجميع الواحبات. والمستحبات» :كما : : 
يشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله» لكام الكبائر. 
وترك ا محرمات والمكروهاث. ظ 

وكلما زاد المسلم في الالتزام بشعب الإيمان علما وعملاًء زاد | إعانه. 
وتقواه» وترقى في كمماله» وأن الإعان لا يتحقق إلا إذا التزم بانس أهامة: 
تنحصر فيما يلي: 07 ' 

١‏ - الإخلاص لله في كل عباداته. 

؟ - المتابعة للنبي ولق فيهاء وترك البدع» والغلو والعاتض: 

* - العلم والبصيرة :في الدين. 


المماة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلاميقّ بالملينة المنومة 
عمادّة البحث العلمي 
رقم الإصدار ( ٠7‏ ) 


0 
3 3 3 بر هه 7د سس 

القيأسيّة لصوي ايان ,الله 
ا 


تاذ سعد وح كلية لتو مالي 


لجح ره الثافت 


(ع))الجامعة الإسلاميّة» 417 ١ه‏ 

فهرس مكتبة الملك عهد الوطنية اثناء النشر 

الجربوع, عبد الله بن عبد الرحمن 1 
الأمثال القرآتية المضروية للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / 
عبد الله بن عبد الرخمن الجربوع + المدينة المنورة: 4؟4 ١ه‏ . 


صء ١/254‏ سم 


ردمك: هللاه 7 1 وو 
-١‏ القرآن امثال أ-العنوان 
ديوي كر * لاغ ١147‏ 


رقم الإيداع: "4 لار4؛ ١‏ 


ردمك: هللاه ".نوو 


تمع ايحو قيضو 
الطيحةالأودات 2 
“م لكر 


الباب الثابئ: 
الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين 
وظلمة قلوب الكافرين في سورة النور. 
وفيه فصلاك: 


الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب الموؤمنين. 
الفصل الثاني: المثلان المضروبان لظلمة قلوب الكفار وضلال أعمالهم. 


الفصل الأول: 
المثل المضروب لنور الله في قلوب المترمنين. 


وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: 2 دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
المبحث الثانى: 2 دراسة لمثل. 
المبحث الثالتف:2 الغرض من ضرب المثل وأهميته. 
الملبحث الرابع: 2 الفوائد المستفادة من المثل. 


المبحث الخامس:2 خخلاصة دراسة مثل النور. 


المبحث الأول: 
دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اخحض 


المبحث الأول:. دلالة السياق الذي ورد فيه المخل. 


هه 0 3 


قال الله تعالى :(إولفد انلا بكمْكأت ميات ولام الزن لو من 


بك ترط ل + الور نوات والأرْض مَل ور سكاو فيا 
رسو 2 


0000 31 جح جه كه كاك دري يوق نم 
لف لعزي 2 رسن مو ردي 
0 اله أثوره من مشّاء * وضرب اهقاس ولكن شي عل عَلِيِم * في بوت 


أنَالله أن فلن يمر الشدْووَلآصّال» 5 


211 
وعرر 


تجارة ول يمن كر له قصلو َسّاء ةافو نيزم كاب فد التو 


م عماس ا 52 


أ راعذ ون طبري 
َي حِسسَاب ور نا عا كسرابي. وتانطة انار مَاء حَنَى 
ذا - لها 5 ال 1 5 #حسالة ولس لحان 5 


قر 0 


ري ما ال والقفع ال ل 4 
وكظلمَات يفي بحر لبي شاه وح من فؤقه مو نن فوقه سَحَاب ظلمات 


+ 


03 متي 


َعْضَهًا قوق بض إذا لخر ينه ل بكد بغار من لم مجعَل الله له نور فا له 


ع 
م ور..٠‏ 8 
- 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


3 لي ؟ 


1 0 0 : 1 
إلى قوله سبحانه:فإلقد أنزلنا مات مُبَيَاتٍ والله هدي م 
م ون , 
لقد ورد هذا المثل العظيم. في سياق بدأ بذكر العلم الذي أنزله: الله . 
المعباده» والذي يتضمن: الآيات البينات» والأمثال المضروبة من أحوال. 


الأمم: السابقة, والواعظ. وذلك .في قوله تعالى ا هه يكم 
9 
يات ولام الذي وا ين 5 من قيلكم ومو ريط لين وهذا الم النارل؛ 
هو الطريق الوحيد لهداية الناس. 
5 يعن سيجانة 5 هو الحادي لأهل السموات والأرض» 0 خخير 


3 


ونور وبصيرة ولد قد كله سبحانه حيث قال: #الله مون 
0 

المؤمنين جزاء تصديقهم وقبونهم لما نزرل من البينات» وتعلمهم: ها 1 

وعملهم بماء مبينا في لمث حقيقة ذلك النورء ومادته الى تغذيه» وأثره 


: 1 00000 
في. استنارة. القلب ' وبصيرته» وذلك بقوله :امل توره كمششكاة فيا 


)١(‏ سررة النور الآيات/(15-50) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "8١‏ 


مِصْيَاح. .6 الآية. 

نم ذكر سبحانه شاهداً على أثر ذلك النور في ذكر بعض صفات 
عباده المؤمنين الذين استنئارت قلوهم بذلك النورء فأكسبها البصيرة» 
وكشف لحم أحاسن الأعمال فلزموهاء وأراذيها فتجافوا عنها. حيث قال 
سبحانه: زفي يوت دن يق 1 فيا يي 7 فيهًا لقو 
لقال راي تاد يه ادم 3 لصاوتا الك 


0 0 


2 5 ااذه بولا له سما هلوا دهم 
يامب جايو" 

ثم أتبع ذلك بذكر مثلين يصور فيهما سبب ضلال فريقين من 
الكفار» المتمثل في إعراضهما عن نور العلم الذي أنزله الله لهداية الناس» 
وما نتج عن ذلك من حجب الله نوره عنهم فبقوا في الضلال والظلمات 
يعمهوك. 

قال - سبحانه - :لالز نكزوأغال كسار 1 6 عرز ان 


3 
م حَى | 6 للا شما وَوَجدَ الله عدده قوق 37 527 
ب 


)578-157( سورة النور الآيات‎ )1١( 


022-2000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عبن .+ اتير “0ه ع 
ره ا 4 


لساب كفي بخ رامين ستحار ش 
ل 0 ْ 
04 

وى حتم الكل الأول بقوله: لهي اورم يشا:4. 

. والثل الثالث بقوله: الإو يلور اكير ربظ بين 
هذه الأمثال المصورة الخال من أعطاه الله النور ومن الم يحصل له ذلك 
النورء ووبيان لحقيقة هامة وهي أن الهداية لا تكون إلا بنور الله ع وجل 
الحاضل من تعلم العلم : من الوحي النازل من الله والإيمان والعمل به وأن 
من يسلك سبيل العلم فلن يي له نور ومن ل بعطه اله ورا فلن 
يستتير قلبه أبداء ولو سلك ما سلك من الطرق. 

وهذه الحقيقة المستفادة من . سنيئاق الأمثال الغلاثة المتمثلة: بوجود 
نور. يهدي إلى الإيمان»؛ هو نور العلم» ووجود نور يجعله الله في قلوب 
عباده المؤمنين. هو نور'الإبمان» دل عليه قوله تعالى في ألفاظ المثل الأول: 


0 
#تورعلىنور». 
3 7 


.)4١-19( سورة النور الآيتان‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اينف 


وتعلم العلم هو فعل العبدء وقذف النور في القلب هو فعل الله 
تعالى. فإذا حاء العبد يما عليه من الاستجابة لهام أعطاه الله ما يستحقه 
فهداه. حيث قال سبحانه: مدعل ىوري الوروسيشاء 3 

خلاصة دلالة السياق: 

إن مثل النور ف قوله تعالى: 55 وه كبشكاز ... الآية» ورد في 
سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به 56 إلى الرسول كل وبين 
أنه الطريق والسبب الأوحد غداية الناس حيث ينير قلوب المؤمنين 
وأعماهم. وأن نور الإان يقذفه الله في تلك القلوب الي استئارت بالعلم 
واستجابت له. 

وصور مثل النور هذا المعيى أكمل تصوير. 

كما دل السياق على أن سبب ضلال الكفار هو إعراضهم عما 
أنزله الله من العلم. وضرب لذلك مثلان يبينان حال الكفار الذين خرموا 
من النور الإلحي» هما: مثل السراب» ومثل الظلمات. 

وسوف يأقٍ مزيد من التأمل في السياق عند دراسة هذين المثلين إن 
شاء الله تعالى. 


المبحث الثابى: 
دراسة المثل 


وتتم - بعون الله - في المطالب الآنية: 

المطلب الأول: بيان نوع المثل. 

المطلب الثاي: بيان صورة الممثل به. 

المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به. 


1" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع المعل. 


هذا الكل من الأمثال التشبيهية» ١‏ ل يعم لضاح ارد ا عن طرق 
افق قم 

وكذا لمثل شبه أمر معقول0؟ هو 'نوز العلم والإيمان القاهم في | 
قلوب المؤمنين» بأمر: مخسوس اهو نور المصباح الذي في مشكاةء الور 0 
وصفه في امثل. © , : 

لجعي ولعي كادباانا ر عن هذا مركا 27 
ذلك فيما يلي من المطالب. 


)١(‏ المعقول: فو لاضن الذي الهاوجنوة حقيقي؛ لكنه لا يدرك بالحواش الخبس؛ ولكن. 
يدرك بالعقل. ا ومئله نور القلب وبصيرته. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دكا 


المطلب الثالي: بيان صورة الممثل به. 


00 5 ؟ِ 7 6 فُّ 7 55 حك 
لقد بينت صوره الممثل به ل قوله تعالى: لإكدشكاة فيا ماح 
0 ماح الحا وه 21101000100000 
المصباحفي رَجَاجَة الزّجحاجَة بار ب دري وقد من شجرة مبار ك2 رسونة 
يو لمان م و لوس ل 1 ع ووس م 9 و 
ريه بي ةرد لور 
وهذا المثل مكون من خمسة أجزاء رئيسة هي : 
-١‏ مشكاة. 
الآ مصباح. 
4- زيت يوقد منه المصباح. 
مه النور المنبعث من المصباح. 
وسأبين فيما يلي المراد هذه الأجزاء. 
أولاً: المشكاة. 
ذكر المفسرون وأصحاب كتب المفردات ثلاثة معان للمشكاة هي: 
-١‏ الكوة غير النافذة”2 الي تكون في الجدار» يوضع فيها المصباح» 


)١(‏ انظر: ذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» »)701/1١(‏ تحقيق علي 
حسن هلالي» الدار المصرية» تفسير القرآن العظيمء (75/79)) جامع البيان لابن 


حرير (779/9). 


مام الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 
رهن ريك شعو دزا كال فج لشفو ظ 
ورجحح الراغب ف المفردات هذا لعي للمشكاة وَل ذكر غير 
حيث قال: «والمشكاة كرة غير نافذة. قال:ث#ز (شكاوفه] معبل رذلك : 
مثل القلبء والمصباح مثل تور الله فيه)(") 
؟- المشكاأة هي: موضع الفتيلة من القدديل. وهي: القصبة , 
فرطم 0 9 


قال: «والقول ا أولى وهو: أن المشكاة هي وضع الفتيلة من 
القعديل).©2 ا 


7- المشكاة حر الي يغلق يما اخ 


والمع ابجامع 00 هذه المعاني للفظ 2 هو: أن لكان 0 
الشيء الذي يوضع فيه المصباح يسمى مشكاة. فمن قال: أن المصباح هو 


.145 المفردات في غريب لقزآن ص‎ )١( 

((0) تلوب اللغةالزه للا »)9٠‏ : تفسير القرآن العظيمء (89/9)» ىف البيان؛ 
5/١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» 15 )2 

(5) نقس المصدر لمر انظر: هذيب اللغة(١٠١/2)701‏ جامع البيان؛ ررقم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 519 
الفتيلة المضيئة» قال: المشكاة هي العمود أو القصبة الي توضع فيها لقوله 
تعالى: «كمشكاةنها معنب : 

ومن قال المصباح هو المجموع المكون من الفتيلة والقصبة ووعاء 
الزيت» قال: المشكاة هي: الكوة الى يوضع فيها المصباح؛ وكلا القولين 
محتملان في تفسير المشكاة.. لكن التفسير الأول وهو: الكوة أنسب من 
جهة التشبيه ومطابقة المشبه به» حيث نص بعض السلف والمفسرين على 
أن المشكاة مثل للقلب أو الصدر”"©, فيكون تحويف القلب مشابه 
لتجويف المشكاة. والله أعلم. 

وسوف أن مزيد بيان هذا المعين عند الكلام على مطابقة الممثل به 
للممثل له. 

وأيضا فإن تفسير المشكاة بالكوة يبين ميزة لهذا النور تتمثل قي 
تتويره هذه الكوة أكمل ما تكون الإضاءة: لأنه يكون محصورا فيها فينير 
كافة جوانبها. أما تفسيره بالقصبة أو غيرها فإنه لا يفيد معئ ذا قيمة ف 
اعتبار المثل. 

ثانياً : المصباح. 


المصباح هو: السراج المضيء الذي نوره من توقد وإضاءة. 


)1١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير» الاسفقضةة 


ش ل لح الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع : 
قال في مَذيب اللغة: «والمصباح نفس السراج.. وهو َرطه لذي ا 
في القدديل)”". 1 ش 
والقرط: جمعها قراط: وتطلق على شعلة السراج. ما احترق من 1 
طرف الفتيلة. 3 ) : 

قال الراغب:«ويقال للسراج مصباح» © 
وقال: والمراج: الزاهر بفتيلة ودهن» ويعبر عن كل مضي ع1 

وعلى هذا يسمى الخرم المضيء مصباحاً. كالشمس» والنحوم. 
الزاهرة المتوهجة. ولا يقال للضوء والشعاع مصباح. كما لا يقال للحم 
المتور اكاك رتوهع مصباح» 1 
وقد فرق الله سبحانه' بين الأحرام المتوضحة المتقدة الضيلف : 
الأحرام المنورة ب بسبب انعكاس أشعة الضوء عليها في قوله 7 ظ 


اشم 0 0 


(1) قذيب اللغة لبي منضور الأزهري» تحقيق علي حسن هلاني ( 00 

0 الصحاح في اللغة والعلوم؛ إعداد: نديم وأضامة مرعشلي» ص (11) دار الخضارة 0 
بيروت» ط/ الأرل؛ 191/8 

(5) المفردات ف غريب القرآن ص (71/9). 

(69 نفس المصدر ص (585). 


(5) سورة يونس آية (5). 


الباب الثاني: الأمثال لمطازاية في سهد النور 015" 
وقول لول ارهن ورا وبل انس سيرا )0 . 
وقوه: لبك ال وهار يمتها لَه ل بتعا كار 
ير00 . 
وهذا يتبين أن الأجسام يا ما هو منور بسبب توهّجه واتقاده 
كالشمس. ّْ 
ومنها ما هو منور بسبب انعكاس الضوء عليه دون توهحه واتقاده 
كالقمر. 
والمصباح الذي شبه به نور الله في قلب المؤمن هو من النوع الأول 
الذي يتوهج ويتقد لأن هذا هو حقيقة المصباح كما تقدم في التعاريف 
اللغوية. 
قال ابن جرير:«.. وصف المصباح بالتوقدء لأن التوقد والاتقاد 
لاشك أهما من صفته»”". 
ثالثاً: الزجاجة. 


مك ا هه 4 
2 


قال تعالى االببصضيلفي ُجَاجَة اجاج كانها كوكب دري . 


.)١5( سورة نوح آية‎ )1١( 
.)١5( سورة الإسراء آية‎ )1( 
.)7755/9( جامع البيان‎ )( 


م 3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والر حاج حجر شفافء الواحدة زجاجة)”©. 
يعسن الرحاج مع الخفافة واللسن والفيفاة: 
ويوخيذ من تشبيه الزبخاحة: بالكوكب الدري: معين الإضاءة والتلألو. ظ 
وذلك أها شبهت بالكو كب المتلألئع الذي هو من زينة السماء الدنيا.. : 
كما قال تعالى: ّْ ا 
3 ْنا السّماءالدا بز الكُاكب06© ووصف الكوكب بأنه 0 
يدل على معئ الإضاءة. ‏ 07 ْ ٠ ٠‏ ْ 
كما ورد عن أبي بن كعب”" له أنه فسر دري: .كضيء. 


وكذلك روي عن قتادة9) - رحمه الله - 20 


.)5١1١( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) سورة الصافات.آية (5). ' : 

(5) أبو منذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي» كاتب النبي كيه وسيد_القراء, ' 
من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء جمع القرآن في عهد 
البي وو وكان رأسا في العلم والعمل. توثي سنة ا ه. 
انظر:. سير أعلام النبلاء فوم الإصابة (91/1). 

| (4) أبو المخطاب قتادة بن دعامة .السدوسي الضريرء ولد سنة ٠“ه.‏ كان من أوعية 
العلم بالتفسير والحديث. وثمن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وكان رأسا في العربية . ' 
والغريب؛ وأيام العرب وأنسابها:توني سنة ١١4‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (©/555)» وتقريب التهذيب وملسم 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/-9؟). ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1 


وعلى هذا فالمراد هو التشبيه يكوكب مضي ء ينبعث. الضوء من 
داخله بخلاف الكواكب غير المضيئة الي نورها بسبب الضوء الوارد إليها 
من غيرها. 

وهذا التشبيه - تشبيه الزحاحة بالكوكب الدري - يؤكد المع 
المستفاد من حقيقة المصباح وهو الإضاءة الذاتية الناتحة عن توقد وتوهج 
ونور ينبعث نتيجة لذلك. 

فالنور الذي يتلألأ ويزهر على الزجاجة يأتيها من الداحل من 
المصباح. 

والزجاحة - بطبيعتها المعروفة- تنعكس عليها الأنوار وتنفذ من 
خلالها كأحمل ما تكون إذا كان المصباح المتوهج حسن الإنارة جيد 
الزيت. وإذا ضعفت الإنارة أو كان الزيت من النوع الرديء أو خلط به 
انبعث من المصباح دخان يتجمع على جدار الزجاجة من الداخل؛ 
فيضعف بريقها ونورهاء وربما أظلمت إذا كثر الدخحان وغطى سائر 
الزجاجة. 

ومعرفة هذه الحال من طبيعة الممثل به مهمة في تدبر المثل والاعتبار 
به كما سيأق في موضعه إن شاء الله. 

رابعاً: الريت الذي يوقد به المصباح. 


اه 


هر و 
. 5 . ةن و2 2000 صاصم لوعفم ن ا 
قال الله تعالى : لإبوقد من شجرة مباركة ةلا شرقبة ولا بدتكاد 


لس الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
طم إخيال 000 00 1 
0000 ره . 
قوله: 91 م أي الصباح. فالضمير عائد عليه 9© 
قوله: إن شجر نبا رك: زنة» أي يستمد من زيت زيتون شجرة '. 
مباركة: سويد #بدل علي بيان20 
قوله نتبحانه: اضرق ولاخزيةه. 
بين المفسرون أن هذا الوصف المعبر عنه بقوله (لرية ولي 1 
المراد منه بيان جحودة زيت الشجرة وصفائه. واعتداله وإشراقه ©) 
ٍ 7 20 
واختلفوا .في المزاذ بكوها” فإلا شرقبة ولا غرْة# على "قولين ' 
الأول: أن المراد أنما ليست شرقية لا تصييها" الشمس إلا إذا:: 
أشرقت» وليست غربية لا تصيبها الشمس إلا إذا غربت» ولكنها شرقية: 
)١(‏ سورة النور آية (8؟). 1 
)١(‏ انظر: فتح القدير اخامع ,يدن فين الدراية والرواية من علم التفسير» 0 
الشوكان» (9959/4). 


: (1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» وموم 
(4) انظر:. تجامع البيان» (0004/9)» و تفسير القرآن العظيم؛ (0581/59). 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لها 

غربية تصيبها الشمس إذا طلعت وإذا غربت النهار كله. وذلك كأن 
تكون ف أرض فلاة لا يحجبها الشحر أو على رأس جبل. وقالوا ذلك 
أحود لزيتها.” 

الثائئ: أن المراد أنما وسط الشجر لا تصيبها الشمس إذا أشرقت 
ولا إذا غربت» فهي «لا شرقية ولا غربية).29© 

وقد رجح ابن كثير القول الأول حيث قال:«وأولى هذه الأقوال 
القول الأول وهو أنما في مستوى من الأرض ف مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخحره ليكون ذلك أصفى لزيتها 
ال 1 : 


3 00 ا 0 
وقبله رجح هذا القول ابن جرير - رحمه الله -.©) 


وقوله سبحانه: كاذ زه بضِيء ولؤْلم تمسسةنار. 


قال ابن جرير: 
«يقول تعالى ذكره: يُكاد زيت هذه الزيتونة يضيء - من صفائه 


.)1901/7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ انظر: حامع البيان لابن جرير» (2507/9 وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
0 ش 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كفي (591/9). 

(4) جامع البيان لابن جرير (578/9). 


55" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
000 0 : 

وحسن ضيائه - #أولولم, تُمْسَسُةنا ر) يقول: فكيف إذا مسته النار».7"©) 0 

وهذا الوصف يدل غلى أن الزيث من صفائه وحشنه يشرق ويتنون 

فهو إذاً ذا نور لكنه ليس: ناتجاً عن إضاءة وإنما ناتج عن اتعكاسن 
الضوء الوارد عليه من غيره. يؤيد هذا المع قوله #نكاد رمها نضي 4 أي 
يكّاد من تنوره وإشراقه أن يتقد. 1 

خامسا: الور المتبعث فن المصباح. 

نور المصباح في المشبه به هو المع المعتبر في التشبيه» وكل ما ورد 
ف أوصناف 'اللمكل نه را لزاه به «إيضات طبيقة الور ليست من هذا 
المصباح الموصؤف. ْ 

.قال - سبحانه - في بداية المثل: #مث ل ثور هكمسشكاةفيها ماج . ٠١‏ 

والمراد تشبيه نور. الله في قلب المؤمن بنور حاصل .في مشكاة فيها 
ا 5 ْ 

0 لج 2 00 

وقال بعدما أتم أوصاف المصباح :لبور عَلىتور: 

4 : 


ا 0 1 
أي نور نار المصباح ولور الزيت.”© 


(1) جامع البيان (57//9). ' 
(؟) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة, 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 7" 

ولمعي أن المشبّه به. هو نور كائن على نور. 

«وارتفاع لأور»: على أنه خبر لمبتد! محذوف: أي هو نور. 

وعَلى تور: متعلق ,بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له. والمعى: 
هو نور كائن على نور».”"© ْ 

ويمكن استخلاص أهم صفات النور مما ذكر من هيئة المشبه به» وما 
يعرف من طبيعته» فيما يلي: 

-١‏ أنه نور ناتج عن إيقاد المصباح» وإيقاده تم من غيره؛ وهو قابل 
للانطفاء. 

؟- أنه نور متأثر بالوقود - الزيت - من جهة صفاء النور وإشراقه 
لحودة الزيت» ومن جهة زيادة النور أو نقصانه لنتقص الزيت. 

والمصباح المشبه به وقوده من أحسن الوقودء فنوره كأحسن ما 
يكون إشراقاً وإنارة وصفاء. 

*- أن المصباح محفوظ بزجاجة تحميه من تلاعب الرياح باللهب مما 
يؤدي إلى اضطراب النور أو انطفائه؛ فهو نور ثابت متنام. 

كما أن الرحاجة تسهم في تفرق الضوء وانتشارة خارجهاء ولي 


)1١(‏ فتح القدير الجامع بين ف الدراية والرواية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكان» (715/4). 


5578 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ويزهر عليها.' 

وأعلاصة القول في الكل يه ٠‏ 

. أن الممثل به في قوله: سل ور كشك وض بطع . رن 
من عدة ارال ون النور وصفائه وكماله: ش 1 

هر ماح بقيلة حدة قد وبيعث مهالوم ونور كان 0 
ما يكون إشراقاً وصفاء لحودة الزيت الذي يوقد به وتنعكس أشعة 
الضوء على الريهابقة الي تحيط به فتتاذلاً وتشرق وتنور. جميع عات 
تلك الكوة والمشكاة ة الي.وضع فيها المصباح. 05 أن الإبعابية عدن ور 
تع سا هن ا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 58" 
المطلب الثالث: بيان الممثل له. 


هذا المثل ضرب لبيان النور المضاف إلى الله عر وجل في قوله - 
1 اي 


وفي المراد بالضمير(الماء) في قوله: الإزورو» ثلاثة أقوال للمفسرين7؟ هي: 
-١‏ أنه عائد إلى الله عز وجلء أي: مثل هداه في قلب المؤمن. 


؟- أن الضمير عائد إلى المؤمن» أي: مثل نور المومن الذي في قلبه 


-٠‏ أنه عائد إلى النبي محمد وَ. 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله- عود الضمير إلى الله عز وجل 
حيث قال: ««وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك مثل 
ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإبمان به» فقال: مثل نور الله الذي أنار 
به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فآمنوا به» وصدقوا .ما فيه» في 
قلوب المؤمنين» مثل مشكاة». 20 


)١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير» »))55١1/4(‏ وتفسير القرآن العظيم .لابن كثير» 
(550/9)» واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم 
ص 27 المكتبة السلفية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ت/بدون. 

(؟) جامع البيان» (770/8). 


م.م الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا وبين أبن القيم |- رحمه الله - أن عود الشمير إلى الله عز ول بدل. 
عليه السياق» ويتنظم تلك الأقوال» حيث قال: 0 
وقد اختلف في مفسر الضمير في لأنورو؛ فقيل: هو الببي 0 
الله عليه وآله وسلم - أمي: مثل نور محمد اساي ال عليه واله وسقي" 
وقيل: مفسره المومن» أي مثل ثور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله 
| سبحائه وتعالى. والمعق: مثل نور الله سبحانه وتعالى: في قلب عبده.. 
وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله - صلى | لله عليه وآله وسلم -, 
فهذا مع ها تضمنه عود الضمير المذكورء وهو وجه الكلام» ينضمن 
التقادير الثلائة وهو أثم لفظاً ومعين»! 3 ٠‏ 
وكلا القولين المأثورين عن السلفب - هن إعادة الضبو على اله ش 
عز وجل أو على المؤمن - صحيح باعتبار: ' 
فهو من جهة: :انور الله الذي جعله لعيده؛ وهداه به وأنار به قلبه.. 
فيضاف إلى الله باعتباره الواهب اله الحادي إليه. كما في قؤله تبالى: 


هر بي الور سريتا4: وكذلاك قوله: 2920 ورءة. 
وهو هن حهة: نور المقؤهن الذي أعطاه الله إيام» وجخلة قِ فلب 


اوحفنة بل كما دل على ذلك قرله تعال: ْو 3 نه ها ش 


(0 احجتماع ايوش الإسلامية. ض (7). 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة الفور . وم 


000 


لمثورا بشي بوني الّاس2 : 

فاللام في قوله: لإ لام الاتتصاص. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «روهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ 
هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله» 
فيضاف إلى الفاعل والقابل)”". 

ويمكن تحديد طبيعة هذا النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين من 

المعطيات المستفادة من ألفاظ المثل» وأقوال أهل العلم» بالأمور الآتية: 

أولاً: أن النور الممثّل له كائن في قلب المؤمن. 

ثانياً: أن النور يضاف إلى الله تعالى باعتباره الواهب له الهادي إليه. 
ويضاف إلى المؤمن باعتباره محله المعطى له الموهوب إياه. 

ثالقاً: أنه نور واحد. كما دل عليه الإفراد في قوله: ## مَمْلُ توروة' 
والمستفاد من حقيقة الممثل به. 

رابعً: أنه نور مركب كما دل عليه قوله: ور عَلَىُور؛ ودل عليه 

م 


صورة الممثل به» وامتزج هذان النوران فأصبحا نورا واحدا مضيئا. 


(1) سورة الأنعام آية .)١75(‏ 


.07( اجتماع ايوش الإسلامية ص‎ )١( 


.م | الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
1 ار 

المراد بالتورين في قوله: لأورعلىتور: 

تكاد تتفق التفاسير المأثورة عن السلف على أن المزاد بأحد النورين 
هو القرآن الكريم وما دل عليه من العلم والعملن0©. ثم احتلفوا في تحديد 
النور: الثاني على ثلاثة أقوال:' | ش 0 

القول الأول: أن النور الثاني هو نور الإبمان في قلب المومن. ا 

وهو القول الذي تدور عليه أكثر أقوال السلف:9) ورجحه ابن 
ثيمية حوخه إن - وغيره: 

القول الثاي: أن 'التور: الثاني هو نور الفطرة. أي نا فط عليه قلب 
المؤمن من الحدى. ذكرم ابن كتير © - رحمه الله -. ش 

وهذا في حقيقته عائد :إلى القول الأول لأن المراد هو ما فظر 08 
قلي الوم ولس أي فلج روقليا لضن نباف على أفتل الفطر وه على 
الدين الحنيف». وزاد الإان :هذه الفطرة رسوحا واستحكاما. 00 


(01) انظر:. جامع البيان (1/5ج 915 08ا)» وتفسير القزآن العظيم :73-80 
.)05١‏ ش ْ 0 

)١(‏ انظر: جامم البيان لابين جرير: (9/ه ا 2 وتفسير القرآن الغظيم لابن كثين) 
اسه ١‏ ومجموع الفتارى؛ ١(‏ ؛). : 

() مجموع الفتاوى؛ ( ٠١‏ //؛). 

(5) تفسير القرآنٍ العظيم» (9/. 00 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ون 
إلى نور الإيمان وما يستلزمه من الفطرة السليمة. 

القول الغالث: أن النور الثاني هو الحجج والبراهين الكونية الي 
نصبها الله لعباده» ورجح هذا ابن جرير - رحمه الله -» لكنه لم يذكر أن 
أحدا من السلف قال به.0© 

وهذا القول فيه نظر وذلك أن تفسير النور الثاني الذي يعطاه 
المؤمن بالحجج والبراهين الكونية لا يستقيم للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن النور كائن ف القلب. كما نص على ذلك كثير من علماء 
السلف ومن بعدهم من العلماء والمفسرين - ومنهم أبن جرير -) 
والآيات الكونية حارج القلب. 

؟- أن النور الممثّل له جعله الله للمؤمن. والآيات الكونية منصوبة 
للمؤمن وغيره. 

+- إذا كان المراد هي: الحجج والبراهين والعبر المستخلصة بالنظرء 
فهذه ثمرة التفكر الذي لا يكون صحيحا مسدداً إلا بالنور» فهي نتيجة 
النور وليست من ماهيته. 


5 - إذا قيل أن المراد بالنور هو: تفكر المومن ونظرهء الذي هو آلة 


(1) جامع البيان (118/9). 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتون عبد الله الجربوع 
القلب ووظيفته 20 ظ ش 

قيل: ا يمست من ماهية التورءولكنها مظهر له 0 به متنوارزة 

من النور .بعد إيقاد المصباح. 

0 الصحيح. هو تعقل المؤمن الذي استنار 2 'قلبه بنور ام 
والإيمان.20 

ه- أن دلالة امل ب تخالف ذلك ولا تفق امع حعل الدور التاق 

هر افع والبراهين وذلك أن لمثل دل على أن. أحد النورين وقود للنور 
الآخجرن متوقف اتقاده عليه. والأدلة والواقية الكونية ليست مادة للعلم 
مستقى من الوحي .وما هي مؤيدة مساندة له في بعض الطالب إلا أنه ا 
يتوقف عليها. ْ ْ 00 

وأيضاً لا يقال: أفبا نور يغذي نور الإبمان وذلك أن الدلائل الكونية 
غير كافية ف التعريف الله وبحقه» وبشعائر الدين» والمطالب لغيبية» فلا 
ا يستمد منها وحدها الإنمان الشرعيء وإنما يستمذ من الوحي الذي ره 
الله على رسله اد وسلامه عليهم -. 2 : 


)١(‏ انظر: . بجموع الغتاوى, لابن تيمية» (0707/9 705 والتفسير الكبير للرازي» 
كل 0). 1 1 

(؟) سيأ بيان ما يقابل التعقل عند الكلام على . ما.يقابل أجراء المثّل به في الت 
القادم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور كن 


وإنما الصحيح أن يقال أن الإبمان لا يحصل إلا بالعلم المستفاد مما 
جاء به البي كَلْهٌ من الوحي. فتفسير النورين بالعلم والإيمان هو المطابق 
لصورة الممثل به. 

قال السدي7© - رحمه الله -: «نور النار ونور الزيت حين اجتمعا 
أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان 
حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحيم"". 0000 

1- أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على أن الآيات والحجحج 
الكونية نور» ول يوثر عن أحد من السلف أنه قال بذلك. وابن جرير 
الذي ذكر ذلك لم يذكر أن أحدا من السلف قال به. 

ولكن وردت النصوص بتسمية العلم نور والإيمان نوراء والرسول 
يل الذي يعلم العلم ويدعو إلى الإيمان نوراً. 

وعلى هذا يتبين خطأ من فسر ما يقابل نور الزيت في الممثل له بنور 
الأدلة .والحجج الكونية.20 إذ إن ذلك يصرف عن دلالة المثل» وسياقه 


(1) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السديء أحد موالي قريش» من أئمة التفسيرء 
توفي سنة ١11‏ هصل. 
انظر: سير أعلام النبلا» (/5514)» وقذيب التهذيب» (711/1). 

(؟) نقلا عن تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (751/7). 

(©) انظر: التفسير الكبير للرازي» (7777/77)) وصفوة التفاسير, لمحمد بن علي الصابوي» 
(؟/41*)» والأمثال في القرآن الكريم» د. الشريف منصور بن عون العبدلي ص (8). 


كم الأمثل القرنية القاسية الدكتور عبد الله الجربوع 
- المؤيدة بنصوص من الوحي رأقوال السلف ا - على نور 0 
0 أن ار العقلي هو 5 لمعرفة الإبمان ؛ ولتوحيد ا 
المطالب الغيبية. : 5 : : ش 
وعلى ضوع 5 تقدم يتحصل أن المراد بالنورين في : تعل: 
#ورعَلور) ها ظ 
نور العلم الواصل للقلب من هداية الكتاب والسنة. إوهو يقابل 
تور الزيت. ١‏ / ش 
ونور الإيمان' الذي يقذفه الله في قلب ١‏ الؤسن. وهو يقابل نور 
شعلة المصباح. ش ْ 
شواهد تفسر التورين باليمان والعلم:. ش 
إن تفسير التورين ف قوله تعالى: لور على تور بنور الإعان ونور 
اسع رماتو من إطلاق لفظ النور عليهما في تصوص أجرى. ٠‏ 
د الثل يدل على واي من زحح 
فا ره م ل ا 


7 


ْ ا 2 
والحكمة المتضمنة اللعلم» قوله تعال:لأقد جَاءكمْ من الله تور وكاب 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وان 


عه 


ا 

مُبِين00. 
أ أ 5 7 

وقوله: إن نكا الت ايها هدى وود 206 . 


وقوله: لإفاما الهو سوه اشر الذي أ54. 


وقول تعا: انه لمق كيهان يك وبي 
: وما ورد في إطلاق النور على ما يجعله الله للعباد من الإمان القائم 

على العلم قوله تعالى :لفن شرم الله صَدرَه الإمئلام فهو على نور من 
ريد" . 


: رار م د َظ1 # عم ا 
رقوله: أو من كان ميا فَاحيِيئاة وَجَعَلًا له نورا نشي به في النَّاسكتن 


ان 


هي اما تكس بارس ننه 04. 


0 


.)١8( سورة المائدة آية‎ )1١( 
,)4 5( (؟) سورة المائدة آية‎ 
.)0( سورة التغاين آية‎ )1( 
.)١9/4( سورة النساء آية‎ ):4( 
سورة الزمر آية (5؟).‎ )5( 


() سورة الأنعام آية .)١77(‏ 


ليان الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
9 عر 5 ل مر باون 
وقو.: أله نأا ل اهاوه كين ميته 


وخر كو شرن 2 ريه وفك رفور )1 8 ونحوها. 


وجمع الله بينهما بقوله: (كب رايد روا من اها 6 
دري ما لكاب ولا ليان وك هر وار ناه من عاونا وَإنّك. 


كدرل سرارإشتير” ظ 
كمادق اشن عن إن النور الى عي لزت ل ا 
هم» من جهتين: ١‏ 3 
الجهة الأولى: الاعتبار بصورة الممتل به وهو المصباح حيث لا تقد إلا. 
بإشعال النار في الفتيلة الى سرى فيها الزيت. 00 
كلك نور الان عله ال من أناب وأذعن قله لا نز من الح ش 
يقذف اله ي قله الإجلاء وعزيده منة كلما تعلم وابتحاب. ش 


واللمهة الثانية: قوله 8 لفل :يري الور ربا”» : 
رقولةق شل الظلمات -: يللو تالتبررر)" . 1 
(1) سورة الحديد آية (م). 


(؟) سورة الشورى آية (601. 
(9) سورة النور آية (40). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ينا 

وقد دل على هذا المع نصوص أخرى منها ما سبق إيرادهء كقوله 
تعالى: لأ وَحَعَلنَا ريني يوني لاس ». 

07 كور ون بد: ونحوها. 

ومن الأحاديث الدالة على هذا المعى ما ورد أن البي وٌَ سكل عن 
قله تعال: لبر هيه صر لإناة”" قالوا: وكيف 
يشرح صدره؟ قال: «ريدحل فيه النور فينفسح». قالوا: وهل لذلك من 
علامة يا رسول الله ؟ قال: «التحاقي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود؛ والاستعداد للموت قبل أن يتشتول الموت»2©7 

فإذا هدى الله العبد وشرح صدره بالنور الذي يجعل فيه - الذي 
يقابل إشعال فتيلة المصباح - أصبح في القلب نتيجة لذلك نور قائم فيه؛ 


ملازم له مادام مؤمناء دل على ذلك ما ورد عن 000 اه : 


(1) سورة الأنعام آية .)١178(‏ 

(؟) رواه ابن خرير في جامع البيان» (777/0) وذكر ابن كثير طرق الحديث ثم قال: 
ررفهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم). تفسير 
القرآن العظيم (؟/5/ا١).‏ 

00 أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي» حليف الأنصار» من كبار الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ كان صاحب سر الني وَل شهد بدرا. توفي بالمدائن سنة 75 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟51/5")» والإصابة (73157/1). 


ل لخر الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
«القلوب أربعة: قل مصفح فذلك قلب: المتافق» وقلب أغلف فناك 5 ش 
الكافر» وكلبب أجرد كأن فيه سراجاً يزهر» فذاك قلب المؤمن» وقلب فيه ١‏ 
نفاق وإكان» قمئله.مثل قرحة يدها قيح ودم ومثله مثل شحرة يسقيها : 
ماء حبيث وطيبء فأعا غلب عليها غلب)©2. ١‏ ْ 

وحياة القلب:وبصيرته تكون بهذا النور لك يله الله في قلوب 1 
المؤمنين» واستمرارها باستمزاره. ش 1 

فحياة القلب مستفادة من الإبمان الذي يكتبه الله قي قلب لوست 
وبصيرته مستفادة من الغور القا فيه, ا 

وبالمقابل موت القلب وعماه إنما يكون بخلوه من الإمإن 5 1 
فالموت سببه خلو القلب من الإبمان» وعمى القلب سببه انطفاء لور ٠‏ 
واتعدامه. 

.قال اين القيم ب رحمه الله -: «فالمؤمن حي القلب مستنيرة» والكافر | 
والمنافق ميت القلب مظلمم2© ٠,‏ ظ 9 


(1) رواه الحافظ أبو بكر محمد بن أبي شيبة في كتاب الإمانء (ح 54):. صن (0109). : 
ضمن كتاب من كثوز السنة رسائل أريع تتيق الشيخ عمد ناصر الدين الأب 
وقال الألباني عن هذا الحديث: برحديث موقوف صححيح). 


(؟) اجتماع ايوش الإسلامية» ص 599). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ألم 

العلاقة بين النورين: 

يصور المثل العلاقة بين العلم والإبمان أتم تصويرء وذلك بالمقارنة 
بعلاقة الزيت بنار المصباح المتمثلة في الخطوات الآتية: 

-١‏ سريان الزيت في فتيلة المصباح. 

؟- إشعال الفتيلة. 

فك اهران سريان الوقود لازم لاستمرار اشتعال النار» وإذا انقطع 
احترقت الفتيلة ثم انطفأ النور. 

5 - زيادة الإضاءة بزيادة الوقود» والعكس. 

وهذه المعان معتيرة في الممثل له؛ وبالمقارنة بها تبرز العلاقة بين العلم 
والإيمان» وذلك كما يلي: 

-١‏ تشرب القلب العلم المبين في الكتاب والسنة» وإذعانه للحق 
وإنابته إليه هو سبب الحداية» وهي تقابل سريان الوقود في الفتيلة» 
وتشريا له. 

؟- هداية الله العبد الذي اهتدى بالعلم» واستجاب للحق» وقذف 
النور في قلبه» وهذا يقابل إشعال المصباح. 

م«- استمرار عقد القلب وقبوله للحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من التوحيد والعبودية لله لازم لاستمرار الإيمان» وهذا يقابل لزوم 
استمرار سريان الزيت في الفتيلة لاستمرار الشعلة. 


#- زيادة الإيمان وصفاؤه كلما زاد تعلمه للعلم» واستمساكه 


ارم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بالكتاب والسنة» وعدم تكديره بغيرهما. 

وهذا. يقابل زيادة ضوء المسباح وضفاءة بزيادة الزيت ود 

وَهسِدِه المعسان المستفادة من الاعتبار اذل دلت نصوص 
كثيرة منها 4 

ما ورد في يان أن القرآن ‏ سبب. الهداية» كقوله الامو 

أكابلأ فى لي”" 

وقو له ليا ا إلى 2 دود توي روا 
عه ر.ه رو - 8 4 ٠‏ ل 
سبل السلا ويخرجهم من الما[ التور ذه ويهدرهم إلى راط ١‏ 
قب" ونحوها. / ْ 

وقوله: لإهدي به الله من امي ره رضوانم؛ يدل على أن الحادئ هو اللى' 
وأن 'سبب الحداية فر الاهتداء بالقرآن - الكتاب المبين - واتباع با.دل' 


علواهين رإضواة أل 


أما زيادة الإبمإن بزيادة الاهتداء بتعلم العلم والعمل بهء فقب دل' 


1) سورة البقرة آية (أ» 09 
(؟) ' سورة.المائدة آية .)١516(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رركن 


عليها قوله تعالى: 

كن متدرا زا شتى وأتا ]0 

فهذا المثل يبين الطريق إلى الإيمان» بالإرشاد إلى سببه الذي من جاء 
به هداه الله» وهو الاستجابة لما أنزل الله من الوحي على نبيه كه وأن 
زيادة الإبمان تكون بزيادة الاهتداء بتعلم الكتاب والسنة والعمل يمما. 

وخلاصة القول في تحديد الممثل له: 

من التأمل في المعطيات المتقدمة» المستفادة .من صورة الممثل به» 
والنظر في أقوال أهل العلم» وما يؤيدها من النصوصء نخلص إلى أن 
الممل له هو النور المركب من: نور العلم والإيمان الذي يجعله الله في قلب 
المؤمن. 


.)١( سورة محمد آية‎ )1١( 


” الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الرابع: تخديد ما يقابل أجزاء الل به: 


تبين ' من" دراسة :الأصل الممثّل به أنه يتكون من أربعة 06 


رئيسة نمي : 
-١‏ المشكاة. 


- المصباج. 
- الزاجاجة الحيطة بالمصباح. 
5- الزيت الذي يوقد منه لد 
وقد تقدم بيان ما يقابل لنور في المطلب السابق» وفي هذا الطب 
يجري التعرف على ما يقابل الأجزاء الأخرى في محل النور القابل له 
وذلك من أقوال علماء السلف والمفسرين» والمناسبة المعقولة بين 
المتقابلات» وذلك يكون في الفقرات الآتية: 
أولاً: المشكاة:. ٠ ْ٠‏ ْ 
تقدم في الكلام على الممثل به أن المشكاة هي التحويف الذي يكون 
في الجدار يوضع فيه المضباح» (رووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوم 
الذي يكون فيه من كدت أو غيره»(© 
ونين ين المطب؛ السابق أن الممثل له هو: نور العلم والإبمان ف 


(1) فتح القدير» محمد بن علي: الشوكان؛ (01/4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ولم 

قلب المؤمن. 

أما المشكاة فقد فسرها بعض أهل العلم بقلب المؤومن''")» وبعضهم 
ره ص 0 : 

والأقرب إلى الاعتبار - والله أعلم - مقابلة المشكاة بقلب المومن 
وذلك للاعتبارات الآتية: 

-١‏ إنه بدأ بذكر المشكاة في قوله:الكمشكاة فبها مصباك لتحديد 
مكان النور وهو القلب. 

؟- إن تحويف القلب يناسب تحويف المشكاة» ويكون المراد. بيان 
شدة استنارة القلب هذا النور بما يستفاد من استجماع الضوء في المشكاة 
لقريما من المصباح وصغر حجمهاء فتكون إنارتها أكمل. 

«- إن البصيرة وأعمال القلوب ووظيفة التفكر هي في القلب9, 


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (515) [ مادة: 
شكا ]|. 
وقانون التأويل لأبي بكر بن العربي»ت /محمد السليماني» ص (415)»؛ دار القبلة 
حدق ط: الأولى» 1١1405‏ هل. 

.07( انظر: جامع البيان» (755/9)) واجتماع اللبيوش الإسلامية لابن القيم؛ ص‎ )١( 

() تكلمت عن أهم الوظائف القائمة في القلب» وأدلة قيامها به» في بحثي لرسالة 
الماجستير» بعنوان: أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة) 


ص 850 077-1. 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
فوجود النور فيه ينعكس على هذه الوظائف فيكشف لما مواطن لرشد ظ 
والفلاح وضدها من سبل الضلال واغلاك. ش 

ولذلك: إذا استنار القلب استنارت وظائفه وما يقوم به من أعمال 0 
القلوب وانعكس ذلك على سائر أعماله الظاهرة والباطنة» كما يدل عليه ١‏ 
عموم قوله وَلِو: اراد ملاوع لل الحيد 1 ْ 
. وإذا فسدات فسد الحسئد كله ألا وهي القلب)”". 

أما الصدر خارجٌ القلب فلم يثبت أنه محل لأي وظيفة إانية» ذلا ْ 
يكون للنور أثر فيه. ولا يكون في ذكره في في المثل فائدة. ‏ إذ المراد: بيان أثر ْ 
التور على قلب المؤمن وما فيه من الوظائف والأعمال؛ وال يتمكسس ١‏ 
أثرها على أعماله الظاهرة وجميع أحوالة؛ فوجب مقابلة جميع أججزاء الثلى .. 
بما يقوم في القلبء بل إن كل نص أو قول أسند شيئاً من الأمور'الإبمانية 
إلى الصدر فإ المراد ما في القلب. ش 1 


قال الراغن الأصفهان رحمه الله - 


ويكفي للاستدلال لقيام البصيرة والتعقل في :القلب قول الله تعالى :ل أل و يروي 
لض نكوي تنبا أ كينها الى لأسن وك من : 
٠‏ الو بلي في لمنُور [الحج آية 40].' 


.)1905( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور لم 

ررقال بعض الحكماء حيئما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل 
والعلم نحو: 

إن في ذل كلذ كرى لمن كانه ب0", وحيثما ذكر الصدر فإشارة 
إل ذلك» ل 0 القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها»'" . 

ولا شك أن الشهوة والمهوى والغضب ونحوها تكون في القلب. 

والمتتبع للآيات الي ورد فيها إسناد شيء من الوظائف الإنسانية أو 
الإمانية إلى الصدر يجد أن المفسرين يرجعوفها إلى ما في القلب. 

ومن أمئلة ذلك: ٠‏ 

قول الله تعالى (( ودف صد ورّقوم مؤمنين7”. 

قال ابن جحرير - رحمه الله -: 

ويقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسولهء بقتل هؤلاء 
المشركين بأيديكم؛ وإذلالكم وقه ركم إياهم» وذلك الداء هو ما كان في 
قلويهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونمم من الأذى والمكروه»). 


.)11/( سورة ق آية‎ )١( 
.)775( (؟) المفردات في غريب القرآن» ص‎ 
.)١4( سورة التوبة آية‎ )1( 


(4) جامع البيان» (5017/5). 


14م ش الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربؤع 
1 قول الله تعالى: و ياي راذأ 0 ش 


د ل حيث قسرها ب بعص أجل العلم قرفن :رك : 


علينا أن بحمعه لك حت تثبته في قلبك»7" . 

وقوله تعالى: ع 0 يك سار" : قال ابن. حرير - 
الله -: طلم مشي 51 يا محمد, للهدى والإبمان بالله معرفة البق ْ 
ص ركد) فتلين لك قليكء ونجحعله وعاء للحكمة)”'. 


: وليس لفقو الاستقصاءء وإنما إيراد نماذج تبين أن المفسزين‎ ٠ 


يدوك من النار قير اا 0 


الوظائف النفسية) د :القلبية. 


.)45( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

0 .سورة القيامة آية‎ )١( 

() انظر: جامع البيان 284/99 الأثر رقم (209513) وما بعده. 
(4) :سورة الشرح آية (1). ا 

(5) جامع البيان» (؟١‏ /1كت). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور احفر 
وهؤ شامل لما يراد بلفظ الصدر من الأعمال والوظائف. 
وخلاصة ما تقدم: 
إن الأولى مقابلة المشكاة في مثل النور بقلب المومن. 
ثانياً: الزجاجة: 
قدمت الكلام على ما يقابل الزجاجة قبل الكلام على ما يقابل 
المصباح؛ لمناسبة ما ذكر في الكلام على المشكاة - من العلاقة بين القلب 
والصدر - لتحديد ما يقابل الزجاجة. 
وذلك أن من قابل المشكاة بالقلب» قابل الزجاجة بالصدر. 
قال أبو بكر بن العري0؟ - رحمه الله -: 
«فضرب مثلاً للهدى النور» وللقلب المشكاة» وللإيمان المصباح؛ 
وللصدر الزجاحة)7". 


)1١(‏ الإمام القاضي» أبو يكر» محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي» ولد سنة 
4 هه له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للترمذي»: وأحكام 
القرآن» والعواصم من القواصم؛ وغيرها كثير» ولي قضاء أشبيلية وعزل وأقبل على 
نشر العلم وتدوينه» أذ عليه اعتناقه لبدعة الأشاعرة؛ وعنايته بعلم الكلام. توق 
سنة 0417 هل. 
انظر: سير أعلام النبلاء» »)١917/50(‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة 
4/10١‏ 6). 


.)479( قانون التأويل ص‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقد تقدم - عند الكلام على ما يقابل المشكاة تقرير أ مرين: 
الأول: أن الصدر خارج القلب.غير معتبر في المثل» لأنه لا يقوم به . 
وظائف نفسية أو إمانية. 0 
الشاني: أنه يطلق لفظ الصدر في النصوص 0000000 
ويراد به ما يقوم في القلب من أعماله ووظائفه, 0 ْ٠‏ 
وتقدم ما نقله الراغب - رحمه الله - عن بعض الحكماء في هذا . 
وزناك على : ها تقيم كرف ما يقايل الركاجة بهو صدر المؤمن» ْ 
وصدر المؤمن يراد أبه. ما يقوم في القلب من الوظائف والأعمال» ْ 
كالمعتقدات» والنيات؛ والعواطف؛ والانفعالات... ونحوها. ْ 
. ولا يراد بالصدر ما كان خارج القلب من التجويف امحيط يه. : 
وقد ورد عن ابن جرير - رحمه الله - ترجيح مقابلة الزحاحة بالصدر, ! 
مع تفسير الصدر بالأعمنال الإيمانية الي تقوم بالقلب. فمن ذلك قوله: ! 
ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله» والشك فيه ار 
بنور . القرآن واتفياء0ة بآيات ربه المبينات» ومواعظه فيها بالكوكب : 


الذرع فقال: لد صدر المؤمن الذي فيه قلبه 7 ْ 
كدري 0 


: .)”80/ 9( جامع البيان‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور خض 
: و 7 كر 
وقوله: «فتأويل الكلام: ظالتّجَاجَة وهي صدر المومن» #إكانها» 
: 4 
يعي كأن الزحاحة...9[كوكب# يقول: ف صفائها وضيائها وحسنها. 
وإغما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشككء في أسباب الإيمان 
بالل وبعده من دنس المعاصي » كالكوكب)0". 
ولا شك أن الخلوص والنماء من الشك والريب والكفرء والاستنارة 
بنور القرآن» والانتفاع بالعلم والمواعظ» إنما هي من أعمال القلوب. 
وخلاصة القول في المراد بالزجاجة: 
أن الزحاجة تقابل أعمال القلب ووظائفه: كالمعتقدات» والإرادات» 
والعواطف والانفعالات» وأن النور سطع وتلألأ عليها كما تتاذلا الأنوار 
على الكوكب الدري» والزحاجة الصافية. فاكتسب القلب لذلك البصيرة 
في تعقله وأعماله. 
وظهرت آثار ذلك النور على سمع المومن وبصره ولسانه) 
واستنارت أعماله الظاهرة وأقواله وسائر أحواله. 
ثالعاً: المصباح ووقوده: 
المصباح - كما تقدم في بيان الممثل به - يتكون من: 
-١‏ فتيلة قابلة لسريان الزيت واشتعاله عليها. 


)١(‏ جامع البيان» (7/9؟75). 


فض << الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

500000 

ا شعلة متقدة مضيئة. ْ 

فهذه له لد ازا و المتباج 5 ثلاثة أمور ف القلب. 

وقد تقدم في المطلب السابق أن: : 

ًْ الزيت الذي هو وقود المصباح يقابل اعل ما ل من الوحي.‎ -١ 
ٍْ ' وكلاتها نور يكَاد يضيء قبل أن يضاء,‎ 

- شعلة المصباء ح تقابل نور الإبمان اياعم لان فلب عدن 
وكلاهما نور مضيء مزهر. . ا 

ويشى انعرفا ما يقال الخزء الثالث وهو الفتيلة. 

م أقفٍ على من نص على تديد ما يقابل اليل ي امل له إلا 
أنه الاترض نت وله أعلع < أنها تقابل الفطرة. وذللك للاعتبارات الآتية: 

-١‏ ورد عن بعض العلماء ما يفيد أن الفطرة معترة في الثل» من 
5 - رحمه الله -:وفشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه . 
من الهدى» وما يتلقاه من القرآن المطابق لا هو مفطور عليم0©. , 

ومن ذلك قول ابن القيم - رحمه الله -: 0 

«زوالتور على النور» نور الفطرة الصخيحة والإدراك لسسع ونون 


050 تفسير القرآن العظيم» لابن كلين‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ارقا 

الوحي والكتاب7© والتتقياق العد الووة إل لاخر قاذ العتد قزر 
على نور»©. 

؟- التشابه بين دور الفطرة في القلب» ودور الفتيلة في المصباح. 

زرف امقس وس :نيا ضع المتياخ أن تكو ملاتمة ين 
حيث قابليتها لسريان الزيت فيهاء واشتعالها به» ولكوُا من جهة قد 
يطرأ عليها ما يفسدها أو يكنع من اتقادهاء وهي بذلك تشبه الفطرة» 
حيث إن الفطرة في عمومها'” هي: أن القلب بأصل خلقه قابل مهيأ 
لمعرفة الحق وقبوله وإرادة الخيرء» وقد يطرأ عليها ما يفسدها ويمنع من 
قبوها للحق. 

قال ابن القيم- رحمه الله- مبيناً ذلك: 

أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره 
على ما سواه... فلقد ركز في فطرته الإقرار بالخالق» وهو التوحيد» ومحبة 
القصاص وهو العدل» وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته 
سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غبر تعليم ولا دعاء إلى 
ذلك» وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير 


.07017( تقدم الكلام على المراد بالنورين» ص‎ )١( 
.)8( (؟) اجتماع الحيوش الإسلامية ص‎ 
سيأي مزيد إيضاح لحقيقة الفطرة عند الكلام على فوائد المثل.‎ )( 


فيضن أن القرنية اليايةادكور عبد الل الجريوع 


ات إل تبجا سبي للمتز ع مقر نام وود ونا إن هذا المي ادك و 
الفطرة ما لم يكن فيها؛ بل 'يعينها ويذكرها ويقويهاء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موحب هذه الفطرة» فإذا لم يحصل 
مانع ينع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة الرسل ولابد .عا فيها من 
لقني ' لللاك) كلمن دعا بيناكعا أ طبار إلى شراب أو طعام لذيذ نافع 
لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه, فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا 
بد....» إلى أن قال: ْ ا 

«ومن المعلوم إن كل نفس قابلة لمعرفة .الحق وإرادة الخيرء وبجرد 
التعليم لا يوجحب تلك القابلية» فلولا أن اف النفن قوة تقبل ذلك الم؛ 
يحصل لها القبول» فإن لحصوله في امحل شروطاً مقبولة؛ وذلك القبول ص 
كونه مستعداً مهيئا له مستعدا لحصوله فيمي7© ا 

فالفطرة إذا هي الاستعداد والقابلية لمعرفة الحق. والركون ليه 
ومؤهلة - إذا عزض عليها الحق وقباته - هداية الله وتوفيقه للإبمان. 

والفتيلة في المصباخ مهيأة صالحة لامتصاص الزيت» وهذا ايل 
استعداد الفظرة وقبوها للعلم والهدى الذي جاء به الرسل. 1 


! مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام ابن قيم‎ )١( 
: دار المعرفة» بروتء‎ )١١ 21179 الجوزية؛ اتصار خالد عبد الرحمن العلكش؛ ص‎ 
18 هد.‎ ١415 الطبعة الأول‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نضا 

والفتيلة صالحة قابلة للاشتعال» متفاعلة مع الشعلة الي توقدهاء 
وهذا يقابل النور الذي يقذفه الله في قلب عبده الذي شرح صدره 
للإسلام. 

العلاقة بين الفطرة على الحق ووظيفة التعقل: 

إن من الفطرة ما أودعه الله في قلوب الناس من القدرة على التعقل 
والتفكر الى هي آلة القلب ووظيفته. 

ومن الفطرة أيضا ما أودع الله في القلوب من القوة على معرفة 


معرفة الحق وإيئاره على ما سواه». 

وبين هذين الأمرين وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. أما وجوه 
الاتفاق فهي: | 

-١‏ أن كلا منهما مُودّع في القلب خلقة. 

؟- أن دور كل منهما هو: التعرف على ما يؤديه البصر والسمع 
والفكر. 

والفارق بينهما: 

-١‏ أن المعارف المودعة في الفطرة أوجدت فيها بأصل الخلقة: وأما 
المعارف المستفادة بوظيفة التعقل فهي مكتسبة. 

-١‏ أن ما أودع في الفطرة من المعرفة لا يكون إلا حقاء وقد 
تصرف عنه. أما ما يكتسب بالتعقل فقد يكون حقاً أو حلافه حسب نور 


ارقن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
القلب وبصيرته. 
: فالقدر المشترك بين ما فطر عليه القلب من معرفة الحق» وبين وظيفة 
التعقل هو: أن كلا منهما قوة للمعرفة. ع 
قال 5 الأصفهاني: «وفطرة 0 ما ركز فيه ا 
معرفة الإعنان»27 1 
وتقدم كلام ابن القيم في أن الفطرة:«قوة تقتضي معرفة الحق...». 
وهذا يؤكد وجود علاقة بيتهنماء هذه العلاقة هي: 
فاخ راق اقلزلب العناك مرك لقره هلي امعرفة تلو 0 
لوظيفة التعقل في قلوب. المؤمنين المنورة المبصرة. 
أما قلوب الكفار فهي مظلمة؛ قد حرفت .فطرهم ولت 
وانصرفوا عن إفادقا للختى. وفسد تعقلهم. 

. وما يؤيد هذه العلاقة بين ما فطر الناس عليه القرة عل ره 
الحق» وبين وظيفة التعقلء التشابة بين دوريهما في القلب» 3 أن 
القدر المشترك بين دوريهما هو: 

أن كاد منهما وأسنطة الإدراك الات الخارحية الواصلة من السب 
والبصر إلى القلب. 
.وهو دور يشبه دور الفتيلة الي توصل بين الزيت وشعلة المصباح. ' 


.)"857( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خض 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الفطرة 
أصل للتعقل والنظر حيث قال:«البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم» لا 
بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية...0". 

وبناء على هذا فإن الأقرب - والله أعلم - مقابلة فتيلة المصباح 
بتعقل المؤمن القائم على الفطرة: السليمة. 

فوظيفة التعقل عند المؤمن» تتشرب العلم الذي يصل إليها من 
السمع والبصر اللذين يتلقيان نصوص الوحي المباركء كما أن الفتيلة 
تتشرب الزيت الذي يؤخذ من الشجرة المباركة 

وابنارة القليبيزضير تقل وثلك» بصيرهة وشعير عا لذلك 
سمعه وبصره وفكره» حيث ينتفع بماء ويصح إدراكه وتعقله لما تؤديانه إليه 
من المعلومات. 

وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح: 

إن الفتيلة في المصباح يقابلها في الممثل له - قلب المومن - تعقل 
المومن القائم على الفطرة السليمة. 

ويقابل الزيت - الوقود - العلم الواصل إلى القلب المستمد من 
القرآن والسنة» ويقابل شعلة المصباح: هداية الله لعبده وشرح صدره بنور 


(1) درء تعارض العقل والنقل» (705/9). 


8م الأمثال الفرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
الإيمان الذي يقذف فيه.؛ ' 
وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء الممكل به: 
إن النور المركب المنبعث من المصباح - :الحاضل من نور الريت. 
المشرق الصنايء ونور شعلة المصباح. .المتلألئ على الزجاجة» الذي أناز 
الكوة - يقابل النور المركب من نور اقلم والإبمان الذي يجعله الله اذفي 
قلب المؤومن يهديه به. 
المشكاة وهي الكوة تقابل قلب اللومن. 0 
والفتيلة الي في المصضباح تقابل ما. فطر عليه من الإدراك والتعقل 
والزيت الذي عذهاء يقابل العلم اللستمد من كتاب الله أوسنة. 
رسوله ك. : 
وإيقاد الفتيلة د فيها الزيت يقابل هداية الله العبد للإبمان. 
بعد أن استجاب لداعي الفظرة وقبل العلم. : 1 
والزجاجة الي يزهر عليها النور». وينفذ .من خلاها إلى خخارج 
المصباح: تقابل أعمال القلب؛ ووظائفه الي سطع عليها النور' وأكسبها. 
البصيرة؛ فأثرت على أعمال المؤمن الظاهرة» وأقواله وسائر أحواله. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خضل 
المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل» وأهميته. 


مما تقدم من دراسة المثل الذي ضربه الله لنوره ف قوله عز وجل: 
لوقف سح لصي سا فرك 1 
ثور كمششكاةفيها مصنتاح..06" الآية. 
يتبين أن المثل ضرب لبيان حقيقتين هامتين يما تحصل هداية العباد 
وتمام تلك الهداية واستمرارهاء» وهما: 
الحقيقة الأولى: إن الهداية والتوفيق للإبمان يكون بفعل الله حيث 
يشرح صدر عبده الذي اقتضت حكمته أن يهدى فيقذف سبحانه النور 
في قلبه» وهو نور حقيقي يجعله الله في قلبه هو نور الإيمان. 
وهو - المشبه ف المثل بنور المصباح - وهو النور الأول من النورين 
: 6 1 5 
اللذين احتمعا في قلب المومن والمشار إليهما بقوله:فأبُور عَلىتور)9© . 
أ" 
وهذا النور هو أساس الداية وبدايتهاء ولا سبيل إليه إلا بخلق الله 
وإيجاده كما قال سبحانه: ومن لمعل الله لهنورا فما لمن نور0 : 
5-1 - 
الحقيقة الغانية: إن سبب الهداية يكون من العبد عندما ينيب لما نزل 


من الوحي» ويستفيد ما أعطاه الله من الفطرة على الحق» ويستجيب لا , 


.)78( سورة النور آية‎ )١( 
.)78( (؟) سورة النور آية‎ 
.)40( سورة النور آية‎ )5( 


لشف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع _. 


تستدعيه من العلم الموافق لها 
فتعلم العلم وقبول القلب. له نورء وهو النور الثاني من النؤرين ْ 
المشار إليهما بقوله: ل عور ا 
لا ع اي ا 
ٍ. فنع الك الشرعي لازم لتمام الهداية» واستكمااء وذلك أنه ش 
تل الم م اب ل ومنة رمو وان لتقا وضلا 
زاد إيمانه ونوره. ٍْ 
وخلاصة القول في الغرض من ضرب المثل؛ 
أن امثل بين بضورة محسوسة أموراً هامة؛ هي: 
-١‏ بيان أن الهداية من الله وأنه -: نينحانه - يهب للمؤشن 01 : 
حقيقياء يحيا به قلبه؛ ويستنير. 
-١‏ أن سبب الحداية يكون من العبد إذا تعلم العلم وامتحاب ش 
دل عليه من الحق. ' | ' 0 
_- أن ال أل القرآن وما أوحى به إلى الرسول 6 هدي ناد ؛ 
فمن اهتدى به هداف ومن أعرض عنه أضله وأخزاه. ش 
4- أن استمزار الطهداية وزيادتها تكون بالاعتصام بالكتاب الس 1 
وزيادة التعلم منهما:والاهتداء يمما. | 
ه- بيان أثر النور المعطى للمؤمنين» القائم على العلم بالوحي 1 
في صلاح قلوهم وأعمالهم وأقواللحم وسائر أحوالهم. ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور إفرض 

والمثل مع دلالته بصورته الشاحصة على هذه الأمور» فإنه يدل على 
أضدادها من حال الكافرين المعرضين عما نزل من الوحي .عفهومه. 

وهذه الأمور الي تستفاد من مفهوم المثل جاء مثلان بعد مثل النور» 
يوضحافاء ويصوراها بصورة محسوسة. 

أهمية المثل: 

إن أهمية المثل تكمن في الأغراض الهامة ال يحققهاء حيث يبين المثل 
العديد من المطالب الي توضح مصدر الهداية» وطريقهاء وأسباب زيادقاء 
وأثرها على من هداهم الله واصطفاهم لنوره» وهذه مطالب جد هامة. 

قال أبو بكر بن العربي - رحمه الله -, في قوله تعالى:#ميلوره...4 
الآية: رروهذه آية من التوحيد كربعة» وعلى مرتبة في العلم عظيمة» ضربها 
الله مثلا للعلم والإمان...)0. 

والمثل بصورته المحسوسة يتفق في الدلالة على تلك المطالب الحامة مع 
كثير من الآيات» فهو من تصريف القول الذي تختلف فيه الأساليب» 
وتتفق المعاني. 

وإن المرء ليعجب عندما يرى الآيات الكثيرة» والأمثال المضروبة» 
المنظافرة على بيان تلك المطالب» ثم يرى - ممن ينتسب إلى الإسلام - من 


)١(‏ قانون التأويل» لأبي 1 بن العربي» ت: محمد السليماني» ص (475) دار القبلة 
للثقافة» حدة؛ الطبعة الأولى ١105/‏ هل. 


ضض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يحيد عن مدلوهاء وخطلق الى قر 6 ال الم ا 
عن ذلك أصدق من قول الله تعالى: الانظل ركلف تسرف الآنات ثم نم . 
000 0 
أهمية قراس عل الور 
إن الأغراض لمباركة ال يحققها مثل- النور» وال أكسبته م تلك 
الأهفية العظيمة» توخب على علماء السنة العناية. الفائقة به: ا ْ 
وتبسيطه» ونشره: بين الناس» وإبراز' أقوال علماء السلفء .والمفسزين ' 
المهتذين بأقوالمم» وشواهدة من الكتاب والسنة» لتعم بركاته» ويتحقق / 
نفعه في تشويق القلوب للعلم والإيمان والنورء وإيقافها على الطريق ْ 
الموصل لذلك من دلالة المثل. 0 
ولم أقف على :من أفرد هذا المثل بدراسة متكاملة» تغتقي 1 
المعاني الإيمانية» وإيضاح الفؤائد العلمية الي ينطوي عليها. 0 
إن كان مجموع كلام المفسرين والعلماء الذين تناولوا المثل 7 ْ 
فهم السلف الصالح» فيه خير كثر .99 000 


ْ .)45( سورة الأنعام آية‎ )١( 
ْ من أرلفك الامام إن انه ربح ايل حا سيك وت لواف اهام نول لل :في يمان‎ 
: 055-17(: كتبه مثل: اجتماع الحبيوش الإسلامية على غزو المعطلة .والبهمية صن‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور وفرفوا 


ياب الثاقي: الأمثال المضروية في سور ل ا م 

إلا أن تلك الجهود السية قوبلت يحهود كبيرة من العلماء 
والمفسرين الزائغين عن المنهج الحق في دراسة المثل والميل كدلولاته عن 
الحق» وأخخطر تلك النهود الي استهدفت الميل بدلالة المثل عن الحق» ذلك 
الكتاب المنسوب إلى أبي حامد الغزالي'2, بعنوان [مشكاة الأنوار] والذي 
عمد فيه مؤلفه إلى تفسير المثل تفسيراً باطنياء جعله بذلك أساسا للضلال 


وكتاب الأمثال - المنترع من كتاب إعلام الموقعين - ت: سعيد محمد ثمر الحنطيب 
ص 1-191 .)1١‏ 

وقد نقلت كلام بعض العلماء والمفسرين في معرض درامة هذا المثل» وببدت في 
الحامش مراجعها ثما يغ عن إعادة ذكرها هنا. 

)١١‏ أب حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» ولد سنة ٠48هل»‏ كان متذيذب 
الديانة, بدأ بعلم الكلام, ثم حاض غمار الفلسفة بمخلف فروعهاء ثم استقر أمره 
على الفلسفة الغنوصية الصوفية الاستشراقية» وألف آخحر كتبه وأشهرها عليها مثل: 
إحياء علوم الدين» وميزان العمل: والمنقذ من الضلال» ومشكاة الأنوار» وغيرها... 
وقد أنكر عليه جملة من العلماء حسارته على القول على الله بلا علم» واعتمادة 
الأحاديث المكذوبة الواهية» وغير ذلك من المخالفات منهم: ابن الخوزيء زابن 
الضلاح؛ وابن شكرء وابن العربي المالكي: وابن ثيمية وغيرهم كثير. نواثي سعنة 
مله هدا. 
انظر: شذرات الذهب» )٠١/4(‏ والبداية والنهاية» (177/17)) وكاب مشكاة 
الأنوار» تصدير المحقق: د. أبو العلاء عفيفي» وكتاب أبو حامد الغزالي والتصوف» 
لغبد ال حمن دمشقية» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط: الأولى ١40‏ هب. 


م الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

البعيد ومستندا للقائلين بوحدة الوجود. شْ 
٠‏ قال الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا 
الكتاب: :«روهذا الكتاب . كالعنصر جنب الاتجادية القائلين بوحدة 


الوجود. .. ا 


وقال حقق كتاب”؟ ‏ [مشكاة الأنوار]: 

«وهكذا وصل الغزالي ف فاية تفكيره إلى نظرية أشبه م 0 
بنظرية وحدة الوجود» ومن العسير صرفها عن هذا المعى إلا إذا اعتيرت 
أقواله .من قبيل الشطح الصوق” 0 يئر عن الغزالي لين 


(1) بغية المرتاد» ف الرد على المتفلسفة والقرامطة. والباطنية أهل الالحاد من القالين 
بالحلول والاتحاد». لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق /د. موسى بن سليمان الدويشء 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية الطبعة الأولى» ١40/8‏ هل. 

(؟) د. أو العلا عفيفي. 

() الشطخ: من مصطلحات الصوفية) وهو عندهم: «قول كلام أحوف بلا 56 
ومبالاة» مثل الكلام الذي. ول الصوفية عتد غلبة الخال والسكر. فلا قبول دا 
الكلام. ولا رد ولا يُوجذ بهاولا يُواحذ صاحبه». [كشاف اصطلاحات لفنوذء. 
محمد التهانوي 55/5]. ١‏ 
وزعمهم أنه لا ثرة ولا يواد صاحبه» باطل. 1 
فهو مردود باطلء ويُواحذ صاحبه بما يستحقه من الحدّ أو التعزين إلا إذا كان 
اد وليست الحالة الي ذكروها من الحالات الي ترفع فيها:القلم عن 
المكلف. : : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نايرس 

أصحاب الشطحات» فهو يقرب قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجود 
حينما يقول: 

ررإن العالم بأسره مشحون بالأنوار... ثم ترقى جملتها إلى نور 
الأنوار ومعدنها ومنبعها,الأول» وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك 
له وأن سائر الأنوار مستعارة» وإنما الحقيقي نوره فقطء وأن الكل نوره» 
بل هو الكلء؛ بل لا هوية لغيره إلا بانجاز... بل كما أنه لا إله إلا هوء فلا 
هو إلا هو. لأن "هو " عبارة عما إليه إشارة كيفما كان ولا إشارة إلا 
ادن 

وقال المحقق أيضا: 

ررأما لماذا قصر الغزالي التشبيه الوارد في الآية على النور الإلهي 
الظاهر في الإنسان دون سائر المخلوقات» مع أنما تنص على أن الله نور 
السمواتٍ والأرضء أي نور كل ما في الوجود من أعلاه إلى أسفله» 
فذلك لأن الإنسان في نظره هو الموجود الوحيد الذي يتجلى فيه النور 
الإلمي في جميع مراتبه» ف حين أنه لا يتحلى في غير الإنسان إلا في بعض 
المراتب... 


)١(‏ مشكاة الأنوارء لأبي حامد الغزالي» ص (250)» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» .١17807‏ طبعت للحساب: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
كصر. 

(؟) مشكاة الأنرار» تصدير المحقق» ص .)١4(‏ 


ضهنا لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ْ 

وهكذا يكشف الغزالي عن الحائب الإلي في الإنسان» ويصله بصلة ْ 
مباشرة بالعالم العلوي. يطيخ تعاريد احابيفة ا و لليعة النيزة والولاية ْ 
تستفي ق تفع وصرل لوعي إل الإننانة عن وساطة الس أو اا 
مدد 6 آخر ازج عن النفس الإنسانية ذاتما. ولماذا يحناج البي أو | 
الولي إلى ملك الوحي وهو يحمل مصباح النور الإلي في قلبه 1.005 

ولا يسعنا إزاء ' هذه الضلالات المخلاطمة. إلا أن ثقول: لساك ْ 


وضلال هذا القول أظهر عند أهل الإسلام - العارفين :بمقاضد 1 
الدين» وما دل عليه كتاب الله تعالى» وما جاء به النبي لو - من الشمس 00 


في رائعة النهار -. ويكفي أن يعلم أن هذا القول أشد كفراء واعك 00 


معتقداً من قول النصارى الذين زعموا أن عيسى - عليه السلام - له / 
طبيعة إطية) وأعرى بشريق: وذلك أن النصارى خصوا يهذا الزعم عيسى ' 
- عليه السلام - وهذا الدحال ومن حذا خدو عي لساك العو 
بل ف سائر المخلوقات: ٠ ٠‏ 
وقد يسر الله لهذا الكتاب جنديا من المرابطين 2 :ْ 
هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - فألف ظ 


.)١7 25109 مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نضفا 

في نقض ما أسسه الغزالي فيه من الباطل وزحرف القول؛ كتابا هو: [بغية 
المرتاد]”'2 » بين فيه أصول الغزالي ومنابعه الفلسفية» الي استقى منها تلك 
الأفكار الضالة» ومنهجه الباطئء وعخالفته لمعالم دين الله وأصوله 
وموافقته لأفكار الفلاسفة ونظرياتهم» وشيوخه في ذلك» وتلاميذه. وكر 
على الجميع كاشفاً عوارهم؛ ومبيناً شناعة أفكارهم. فتحمل عن الأمة 
فرض الكفاية» وأنكى في الملحدين أشد النكاية. 

قال محقق كتاب [بغية المرتاد]: 

إن الخطورة الحقيقية والفعلية في هذا الكتاب تكمن في أنخذ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود 
الفلاسفة وهنا يندع القارئ فيظن أن القرآن دال على قول هؤلاء 
الفلاسفة ولا تعارض بينهماءوهذا أسلوب كل من حاول التوفيق بين 
الدين والفلسفة» وقد أبان الشيخ رحمه الله هذا الجانب بل هو المقصود من 
تأليفه لهذا الكتاب. 

لقد تنبع الشيخ - رحمه الله - جميع ما ورد في كتاب المشكاة 
فناقشه من جميع جوانبه» وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة 
لمنافية للشرع» وكشف القناع عن فلسفة الغزالي وصوفيته» وسلوكه 


)١(‏ بغية المرتاد» في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحادء من القائلين 
بالحلول والاتحاد. 


أدائضا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طريق: الباطنية؛' وبعده عن المنهج الضحيح لأهل. السنة» باغتناقه تلك 
الأفكا و التحولة رامال ال ها على دو مدا سل وتفشف أيننا عن 
ضعف التزلل في علم الحديث: خيث الا. يفرق .بين الصتحيع 
والضعيف».27 1 ش 0 
'هذا وقد وجد كتاب: [مشكا ة الأنوار] ا 6 حيث يوجد له 
ما لا يقل عن.ست وثلاين نسخحة مخطوطة, وطبع عدة طبعات» وترحم . 
إلى اللغة اللاتينية والإنجليزية» وكتبت عنه مقالات» وبحوث» وتقاريرء ْ 
نشرت ف بعض الصحف العالمية.:9) 00 
وتقل بعض الفسرين خلاصة كلامه الذي حرف فيه دلالة إل © 
ويوحد في الأمة الإسلامية اليوم من ينادي إلى العناية هذا الكتاب» ‏ 
وبتفسير المثل على المنهنج الباطي الذي سار عليه مؤلفه ليوغلوا في تضليل 
الأمة» :أل هي بأشد الحاجة إلى: معرفة الدين الحق» والعودة إلى انبغها 
الصاق الذي جاء به البي كيْدّ وسار عليه السلف الكرام» وتفضل. الله ش 
بحفظه في الطائقة المنصورة الناحية إلى أن يأي. أمر اللى رالذي هو الطريق 


)202 بغية المرتاد» 00 
(1) انظر: مشكاة الأنوار» تصدير امحقق» ص (4؛ 0 4). 
(1) انظر: التفسير الكبير» للرازي» (؟١‏ /390, 514). 
وقد نرخم عليه في :بداية النقل» ديقب على كلامعا فيد الرد. 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور مم 
إلى ولاية الله ورفع الذل والمهانة عن المسلمين. 
من أولئك محقق كتاب [مشكاة الأنوار] حيث قال: 

١‏ تلق رسالة [مشكاة الأنوار] من عناية الباحئين ما لقيه بعض 
كتب الغزالي الأخرى على الرغم من أهميتها ومنزلتها العالية يبن كتب 
المؤلف» الى كتبها في عصر نضج» والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل 
العميق لما تلقيه من ضوء على بعض المسائل الي عالحها الغزالي في كتب 
سابقة عليهاء ولأنما تصور الموقف النهائي الذي وقفه من هذه المسائل» 
وقد جرؤٌ فيها على ما لم يجرؤ بالتصريح ,ثله في أي موقف آخرء فقد 
شوو نها تلن القر ل اعد لووك 

وقد أشار حقق”© كتاب:[الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم] إلى 
شرح الغزالي لمثل النور في كتابه [مشكاة الأنوار] مثنيا عليه» مدعيا أن 
المثل لازال بحاجة إلى تأمل ونظر باطيئ لمن كان له ذوق صوفي» وعلم 
بالأشعة والأنوار» ليدرك منه تصورا لوجود العالم وقيامه بوجود الواحد 
القهار!0© 

فانظر كيف لم يقنع بتلك الضلالات الي حواها كتاب [مشكاة 


)00 مشكاة الأنوار» تصدير امحقق؛ د. أبو العلا عفيفي» ص 7). 
(؟) سعيد محمد ثمر المخطيب. 
() انظر: الأمثال في القرآن الكريم ار ت: سعيد محمد نمر» ص )١57(‏ 


الهامش. 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الأنوار] حي طالب بالمزيد ! ْ 
وأعجب كينب يحيل في هامش ذلك الكتاب المبارك لابن 1 ْ 

بفوائده النيرة المشرقة وعلومه النافعة» إلى بحر الظلماك؛ ولمع ش 

الجهالات» ليطفئ ما يعلق ' في ذهن القارئ من البصيرة والمعرفة. بالحق؛ وم ش 


اشرق فس اع مير 


أقرب هذا المنهج من حال من قال الله فيهم: الإنافي نان ترق 
مرو 0-17 
ولعل فيما ذكر يق بيان مقدار البلية هذه الأفكار المنحرفة, ١‏ ' 
والأباطيل المزتحرقة» وما أحدثته من صرف الناس عن الاهتذاغ بالقرآن ْ 
وأمثاله الحسان»: وما :تعرض له مثل النور من إلحاذ وميل به :عن لدان 
السامية الي دل عليهاء وبينها سلف الأمة وعلماء السنة. ْ 
وإغغا الممعيتود هو التنبيه إلى وجوب العناية بالمعى. الصحيح 0 
السلفي لأمثال القرآن الكزعمء ببياتها ونشرهاء وخاصة ما امتدت إليه يد : 
أهل الإحرام بالحرف والتشويه. ش 
. ومثل النور من أهم تلك الأمثال الي تتأكد العناية يماء ودراستها 1 
دراسة مستددة في تفنسيرها إلى .دلائل القرآن والسئة» وأقوال السلف ش 
الصالح». وأ هل العلم ,من المفسرين وغيرهم السائرين على. ففجهم ثم 


(1) سورة الأعراف آية (03]). 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 
ا عَنسِنّة - 1 00 
وعسى 57 56 هذه ريه 3 7 يسرها الله لهذا المثل - جانباً 
من هذا الهدف العظيم. والله المستعان. 


“1 10111111ة01ا ص2 


.)47( سورة الأنفال آية‎ 1١ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ارين 
المبحث الرابع: أهم فوائد مثل رالتور, . 


لقد تضمن مثل «النور» فوائد وموازين هامة تتعلق بأصل الحداية» 
وبدايتهاء ومادة استمرارها ورسوخها. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

رروهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآيق» فيه من الأسرار 
والمعابني» وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن .ما أناله من نوره» ما تقر به 
عيون أهله وتبتهج به قلوكم”. 

وأهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها هي: 

الفائدة الأولى: إثبات النور اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الهداية والإيمان والنور من الله 
تعالى وأن سببه من الإنسان. 

الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص. 

الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم نوراً حقيقيا في 
قلوب المومنين. 


للع » ٠.‏ 5ه 5 3 أأحوعم _- 26 7 0 0 
الفائدة الخامسة: في مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى لي بيُوتٍ 


)22 اجتماع ايوش الإسلامية لابن القيم» ص (). 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ناش نرقع. ٠.‏ الآية. - 
الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله للانسان لقره 

السليمة» واستدعائها انور الإعان. ْ 
الفائدة السابعة؛ أثر نور العلم و الإمان في سلامة القلب ووه 0 
الفائدة الثامنة: أن مثل النور ميزان توزن به المداهمج الحادثة ف تعن | 


طريق تحصيل العلوم ٍِ المطالب الدينية. 
وإلى بيان هذة الفوائد. والله المستعان. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هعء 
الفائدة الأولى: ثبوت النور اسماً من أسماء الله. وصفة من صفاته. 
جرت عادة المفسرين والعلماء في بحث ثبوت اسم الله «النور» 
ش 5 ١‏ 
واتصافه به - سبحانه - عند كلامهم على تفسير قول الله عز وجل :لإاللّه 
تور السّمَواتِ والأرض» والمراد بالإخبار عن الله عز وجل بأنه: نور 
السموات والأرض. 
١ .‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله -: بروقد فسر قوله تعالى:#إالله تور 
السموات والأرض) بكونه منوّر السموات والأرض» وهادي أهل 
السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السموات والأرضء وهذا إنما هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم «النور» 
الذي هو أحد الأسماء الحسئ» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلهم'". 
١ ْ 5 . 5‏ 
وحاصل كلام ابن القيم - رحمه الله - أن قول الله عز وجل: الله 
نور السّمَواتِ والأرْض» لا تدل قطعا على وصف الله بالنور القائم بذاته» 
وإعما هي محتملة» لذلك ورد عن السلف تفسيرها بكونه سبحانه منور 


.)5( اجتماع ايوش الإسلامية» ص‎ )١( 


"0 الأمال القرآنية القياسي للدكثور عد الله الجربوع 
السموات والأرض» وهادي أهل السموات والأرض. ‏ 

أما النور الذي هو من أوصافه سبحانه ومنه اشتق له اسع و 
فهو ثابت من نصوص أحرى سيأي بيافها قريبا - إن شاء الله.. 

وقد رحح 9 حرير- رحمه لله -.أن معى قول. الله تال ثور 


. السّمُواتٍ والأرض» هوا أرشادي من في السموات الأرض فهم ‏ بنؤره إل 
الحق يهتدون» تساي من حيرة الضلال يعتصمون» 

شْ “وقد بين أ رخله رت تر حيح هذا المع بقوله:. رروإنها 
رن لقوق لقي ارق أفي ذلك لأنه عقب: قوله: #إولقد اولك ايك 


2 - 
55 م 3 


نميا ومثلاين الذبن خلا بلك ومؤعطة لت فكان ذلك بن 
يكون حبرا د مق خلقد» ومق شتام اهاسنا بكر مبحه او 
وأشبه» ما لم يأت ما يدل على انقضاء الخبر عنه من خيزة فإذا كان 
 '‏ كذلكء فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس. آيات مبيناث لكي 
من الباطل» الوسلاين لذبن خا بن باك وتعطة لستين» فهديناكم ها 
وبينا لكم معالم دينكم ياء لأني هادي أهل السموات. وأهل الأرض... ثم 
ابتدأ في الخبر عن قل هدايته خلقه بالآيات المبينات الي أنزهها إليهم؛ 


595 ./5( جامع البيان»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يدان 


فقال: لمث توره كمششكاة فبها ممستا يقول: مثل ما أنار من الحق بمذا 
التزيل في بيانه: كمشكاة)7©. 

التور المضاف إلى الله عز وجل: 

قال ابن القيم - رحمه الله 1 

إن النص قد ورد بتسمية الرب نوراء وبأن له نورا مضافا إليه» 
وبأنه نور السموات والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع»”". 

قوله: وبأن له نورا مضافا إليه: يقصد إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وأن النور وصفه القائم به كما تضاف إليه سائر صفاته القائمة به 
سبحانه. 

وقوله: وبأنه نور السموات والأرض: يقصد إضافة مفعول إلى 
فاعله» فقّد فسر بأنه منور السموات والأرض وبأنه هادي أهل السموات 
والأرض كما تقدم فيا 


وقد بين - رحمه الله - هذين النوعين من أنواع النور المضاف إلى 


(1) جامع البيان» (771/9). 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» )١914/7(‏ 
احتصار: محمد بن الموصلي» المطبعة السلفية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
48 ها 
وانظر: دقائق التفسير لابن تيمية (41/4). 


6 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الله عز وجل في موضع آحر.حيث قال: 00 
«إضافة النور إلى الله تعالى على أحد وجهين: إضافة 'صفة إلى 
موضوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلف)"©. ال0 
وسأبدأ بذكر أدلة هذين النوعين, ثم أتبع ذلك بذكر أدلة النوعين 
الأخجرين: ش ش | ْ 
التوع الأول: أدلة ثبوت النور صفة ذات لله عر وجل. 
قال الله عز وحل: لإورقت الأرض عور رتها96 . 
ر«فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضام)9©," ' 
قال ابن القيم - زمه الله -: ٠‏ 
«فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره الذي هو نوره. 204.1 
وقال : 200 , 
ررإن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض: القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار». وعمل النهار قبل عمل 


الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 


.)5( اجتماع البيؤش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ص‎ )١( 

(؟) سورة الرمر آية (55): : ١‏ 
(؟) احتماع الجيوش الإسلامية» ص (1) وانظر: جامع البيان لاين جرير ١(‏ 1 0 
4 مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم؛ (؟ /). : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ادن 

700 ه20 

وهذا الحديث دل على ثبوت نوعين من النور: 

الأول: نور الحجاب» وهو مستفاد من قوله: ( حجابه النور). 

والثابي: نور الذات» وهو وصف قائم به سبحانه ومستفاد من قوله: 
ررلو كشفه لأحرقت سبحات وجهم». 

والسبحات: جمع سبحة» وهي النور والخلال والبهاء. 

وقد نقل الإمام النووي اتفاق شراح الحديث من اللغويين وانحدثين 
على أن معى رسبحات وجهه,: نوره وجلاله ويماؤه.”") 

ويؤكد أن المراد بالسبحات النور المضيء استخدام لفظ الإحراق 
في قوله: (رلأحرقت). 

فيكون معن الحديث: لو كشف سبحانه الحجاب وتحلى لمخلوقاته 
لأحرق نوره المتجلى من وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

ودلالة هذا الحديث قاطعة في ثبوت صفة النور لله عز وجل لمن 
تأمله وسلم من مرض التعطيل والتأويل. 

وهذه الصفة - صفة النور - كغيرها من الصفات» تثبت لله مع 


(01) رواه مسلمءكتاب الإبمان» باب في قوله يَل: إن الله لا ينام.... رح 175)» 
ول/لكلن). 
زهة انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١4/9(‏ 


مومع 1 الخد لكي تراه الور عدالة رربو 


م4 


اللحازية عل عبد قوله' سبيحانة؛ :كلهي رسيا المي06. 
فليس النور الثابت لم سبحانه كنور الشمس والقمر أو غيرها من الأنوار 0 
المخلوقة. بل هو نور: يليق' به سبحانه لا يمائل المخلوق» فلكل ذاتا ما 
يناسبها من الصفات ولله المثل الأعلى والوصف الأكمل الذي ليس كمئله . 
شيء فيثبت ما أنبت الله وأثبت.رسوله وَل من اتصاف الله بالنورء وينفي . ٠‏ 
ما نفى الله من ممائلة المحلوق. 
النوع الثاني : النور المضاف إلى ا الله إضافة مفعول 3 فاعلة: 
وذلك كما في قوله تعالى: لاست ولأزض». ‏ | 
0 
السموات والأرض» أو هادي أهل السموات والأرض ها يجعل لهم ! من 
لتو كما غو قو سسحاك: هامر ْ 
وفي الحديث أن البي 2 كان يدعو ع اللال: «اللهم لك الجمد ْ 
أنت رب السموات ري لك الحمد أنت قيم السموات برض ش 
ومن فيهن» لك الحمد أنت نور السموات والأرض» قولك الحق», توعنك 5 
الحق» ولقاؤك حقء» والبنة حق». والنار: حق» .والساعة حق» اللهم لك 


..)0١( سورة الشورى آية‎ )1١( 
. (؟) ص (ه64) وما بعدها.‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وهم 

أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت» وأعلنت» 
أنت إهي لا إله لي غيرك»”"©. 

قوله: ررلك الحمد أنت نور السموات والأرض» هو الشاهد لهذا 
النوع من النور المضاف إلى الله. 

فالله نور السموات والأرض: أي منورهما وبه يهتدي من فيهما.'") 

وقد بين .شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن تفسير النور 
المضاف إلى السموات والأرض والمخير به عن الله: بكونه منور 
السموات والأرض أو هادي أهل السموات والأرض» لا بمنع من إثبات 
ما ثبت في النصوص الأخرى من اتصافه بالنور وكونه اسما من أسمائه. قال 
رححمه الله -: 

ثم قول من قال من السلف ررهادي أهل السموات والأرض» لا 
بمنع أن يكون في نفسه نورأء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن 


يذكروا بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك 


09 رواه البخاريءكتاب التوحيدء باب قول الله تعالى :لأوَهُوَ الذي خَلقَ السّمَاوَاتِ 


وَالأرْضَالحَيّ الصحيح مع الفتح (111/17). 
(0) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/7). 


وهم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ثبوت بقية صفات المسمى». بل قد يكونان متلازمين))() 
م قال: ش 
«وكذلك من قال منور السموات والأرضء لا يناي أنه نور دل ْ 
متوار نور فهما متلازمان)27". 0 
وهذا الحديث - حديث دعاء النبي يخ من الليل - دل على فائدة ْ 
هامة ظ 0 
قي إثبات اسم التور له عز وحل؛ وما يتضمنه من اتصافه بوبه 
وذلك أنه يلع أحبر عن ربه يثلاثة أخبار: 
بأنه: رب السموات والأرض. 2 
وأنه: قي السموات والأرض ومن“ فيهن. 
وأنه: نور السموات والأزض ْ 
والقول في هذه الأوصاف الثلاثة - ربء وقيوم» ونور - من 0 
واحد. ْ 0 
وذلك : أنه ' اشتق' منها. أسماء لله عز وجل قود يطانة: "ارب 
والقيوم؛ والنوز. ااا 
وهو سبحاته متصف بها دلت 1 من المعائ» فمن أوْصافه: 


(1) دقائق التفسير (409/4). 
(؟) نفس المصدر ص (480). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ووم 


لباب الثاقي: الأمثال المضروية لي سور ا ا 
الربوبية» والقيومية؛ والنور. 

وهي من أسمائه الدالة على صفة فعلية» فهو الذي يرب خخلقه 
ويصرف شؤوهم» وبه قامت السموات والأرض ومن فيهن؛ وهو المنور 
لمما الهادي لأهلهما. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

ررإت الحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسموات والأرض 
وهي: ربوبيتهماء وقيوميتهما» ونورهما. 

فكونه سبحانه ربا لحماء وقيوما لهماء ونورا هما أوصاف له. 

نار ربوبيته» وقيوميته» ونوره» قائمة يمما. 

وصفة الربوبية مقتضاها هو المخلوق المنفصل. وهذا كما أن صفة 
الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة به سبحانه» والرحمة 
الموجودة ف العالم» والإحسان والخير» والنعمة والعقوبة؛ آثار تلك 
الصفات» وهي منفصلة عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته. وأما علوم 
عباده فمن آثار علمه» وقدرم من آثار قدرته)0©. 
وعلى هذا فالنور يضاف إلى الله على أنه منور لغيره» وإنارته لغيره 


فرع عن كونه نوراً في نفسه» وليس في الموجودات ما هو مُنور لغيره وهو 


.)١91/5( مختصر الصواعق المرسلة على الهمية والمعطلة» لابن القيم‎ )١( 


64م الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
ف تفشه ليس ينور.9© / 
وعلئ هذا فإضافة. النور إلى ال في قوله تعالى “لور هو من هذا 
النوع» أي مثل نوره الذي يمعله في قلب المؤمن» ينوره به. 5 
النوع الثالث : بوت اسم انور تعالى. ٠‏ 
٠‏ قال :ابن القيم - رحمه الله -: 1 : 
«إن النور جاء في أسمائه تغالى» وهذا الاسم مما تلقته الأمة ا 
وأثبتوه في أسمائه الحلق.... وألم ينكزه أحد من السلف ولا أحد من أئمة : 
أهل السنة» ومحال أن يسمي نفسه نور وليسن 1 قور ول الور 
ثابتة له كما أن من المستحيل أن يكون عليما قديرا سميعا بصيرأء ولا 
علم له ولا قدرة؛ بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها لى؛ 
'وانتفاء حقائقها عنه مستلزمة لنفيها: عنه, والثاي. 0 قطعاً ١‏ فتعين' , 
الأول)»2, ا 1 _ 
ففي هذا الكلام من أبن القيم ا 


على ثبوت اسم النور له - سبيخانه - هما : 
الأؤل: إن النور جاء في أسماء الله تعالى أي أن الله سمى نفسه نور ': 


(1) انظر: : ختضر الصواعق المربسلة على الحهمية والعطلة». لابن القيم ٠٠/7‏ 5)..: 
ف سس الل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وموم 

سبحانه كما في قوله: لاله ور لسوت وَالأْض9؟ . 

وقول البي َه في الحديث: برأنت نور السموات والأرض)2". 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «النص في كتاب الله وسنة رسوله قد 
سى الله نور السموات والأرضء وقد أبر النص أن الله نور» وأخبر أيضا 
أنه يحتجب بالنور» فهذه ثلاثة أنوار في النص)»”". 

الثابي: إن الأمة تلقته بالقبول وأئبتوه في أسماء الله الحسئ ولم 
ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة. 

ومراد ابن القيم - رحمه الله - بقوله: «روأئبتوه في أسمائه الحسق» 
يقصد بذلك من عي من السلف بتتبع الأسماء الحسئ وحصرهاء سواء 


0 00 -(4) اي ف ل نك 1 ره 
فيما أدرج ف حديث أبي هريرة0 ضفك: ررإن لله تسعة وتسعين اسعا") 


(1) سورة النور آية (70). 

(1) تقدم تخريج الحديث ص (791). 

(77) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» (4/لالا؟). 

(4) أبو هريرة الدوسي اليماني» اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال» أرجحها عبد 
الرحمن بن صخرء أسلم أبو هريرة عام حيبر في الستة السابعة؛ وشهد خييرأ ولازم 
البي يليِهٌ حت وفاته» وكان أحفظ الصحابة للحديث؛» توق سنة 05 هلب. 
انظر: سير أعلام النبلاء ؟/4لاه» والبداية والنهاية .)١11/4(‏ 

(ه) رواه الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ (ح 4ه سنن التزمذي )١57/5(‏ وقال: 


هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن أبي هريرة عن 


كوم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
أو ف اجتهاداتهم لحصرها لعدم ثبوت التعيين من رسول الله ول. 
وقد عن ابن حجر العشقلاني© 2 - رجمه الله - بت تتبع الأسماء 

الواردة ف روايات حديث أبي هريرة» وما أضافه العلماء على ذلك أو 
توقفوا فيه» ثم حجتم البجيث: باحتهاده هو في ,تعبين أنهاء الله التسعة 
والتسعين المشار إليها في الحديث وذكر من جملتها اسم الله التو وذكر 

أنه من الأسماء المضافة حيث قال بعد أن ذكر بعص الأمماء الذي شع 
ورودها ل القرآن* «فهذه سبعة وعشرون سا إذا انضمت إل الأسماء. 
. ال وقعت في رواية الترمذي مما وقعت ف القرآن بصيغة الاسم ذكمل؛ 
الاي الراك لازو اراد اترويضها ري ولد بار 
«إشريد العقار 96 ... 


ابي و لا نعلم في كبيرا شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا من هذا الحديكي. 0 
وقال ابن كثير - رحمه الله -: «والذي عول عليه جماعة. من الحفاظ أن سرد الأسماء ' 

في هذا الحديث ا فيهي. تفشير القرآن العظيم» (595/9). 5 
(1) الحافظ العلامة أحمد بن غلي بن حجر العسقلاتي المصري الشافعيء ولد سنة أعلاما:: 
ه. له مؤلفات كثيرة من أهمها: : فتح الباري. شرح صحيح البخاري» ركه قي 
معرفة الصحابة» ولسان الميزان» توق سنة 01 هد. 2 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن ع للنخحاوي 1 وشذرات' الذهب: ' 
لابن العماد (880/90),. ؛ ْ 


(؟) سورة غافر آية (5). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور بهم 

والنور من قوله لأور اولض 0.....6. 

كما يفهم من استعراضه لحهود علماء السلف في تعيينها اتفاقهم 
على عد النور من أسمائه سبحانه. وهذا الذي عليه مدار الاحتجاج بورود 
اسم النور لله عز وجل وهو الذي عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - 
بكلامه المتقدم بقوله : 

ررإن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسيئ ولم يدكر أحد 
من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن جماهير علماء 
المسلمين يثبتون لله اسم النور ولا يتأولونه". 

ويهذا يتبين أن النور من أسماء الله الحسئ» دل على ذلك الكتاب 
واتفاق علماء السلف. 


01 2 2 0 
وأنه مشتق؟ من وصف النور القائم به سبحانه وتعالى0©. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (8/11١5)؛‏ وانظر: البحث كاملاً من 
ص .)515-75١4(‏ 

.)47/7/5( انظر: دقائق التفسير»‎ )١١ 

(8) تقدم بيان المراد باشتقاق أسماء الله تعالى» ص (51/8). 


(4) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمجهمية» ص (1). 


م . الأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 

التوع الرابع 1 إثيات أن النور حجابه سبحانه وتعالى. 

ورد التصرييح بذلك كي اك المتقدم الذي رواه. |الإماه 
مسلم: (تجعنابة النور الو كشفه لأحرقت سبحات وخهه ما. 'انتهئ 
إليه بصره من خلقهم7©. 0 

وف رواية: اه النان). 

قال امور كيه حرر خة الل 

ررفهذا لدو فيه ذكر حجابه» فإن تردد الراوي قِ لفظ النار' 
. والنور لا بمنع ذلك» انلخاد النار الصافية الي كلم يما موسئ 1-7 
نا ثار. ونور كما. سمى: الله نار. المصباح نور يخلاف التاز المظلمة كنا 1 
جهدم: فتلك لا تسمى نؤراي9) شْ ئ 

وان راط لاني ادر هل رأيت: 
ربك ؟ قال: «نور أ أراه»77 ش 

وف رواية: «رأيت انورم” م 


والمراد بقوله:: «نوز أَنّى أرامم أن النور الذي هو الحجاب ,نع من 


.)649( تقدم ص‎ )1١( 

)١( '‏ دقائق التفسير (/40/8). ٠‏ ش 
(5) رواه مسلمء كتاب الإيعان» بان قول البي وَل: نور... »)١78(‏ (1337/1), 
(5) نفس المرحع.. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الفور 4 
رؤيته» فكيف أراه والنور حجاب بيئٍ وبينه عنعئي من رؤيته. وقوله: 
«رأيت نورأم أي أنه رأى الحجاب2". 
وخلاصة الفائدة الأولى من فوائد هذا المثل: 
أن الأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النور صفة لله عز وجل 
صفة ذات وصفة فعل» وأن النور من أسماء الله الحسئ وأن حجابه النورء 


وأقوال السلف الصالح متظافرة على إثبات ذلك. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (54١1)؛‏ المكتب الإسلامي» ط /24 11787م. 


يفن الأمثال القرآنية' القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الور والهداية للإجان من اله 
تعالى» وأن سببها من الإنسان. 


لقد تقرر عند ذراسة المثل أن الغرض من ضربه إنما هو لبيآن 
حقيقتين هامين, 301 0 ا 
الحقيقة الأولى: فا من قوله: #ميلٌ تورم: وهي أن أصل 
الإيمان يكون من الله عندما يشرح صدر عبده المومن للإسلام ويجعل له 
ورا يدانه اقزر واللياة: ا" 
.وهذاهو فل اللو خلفة اللهدايةق قلوبا الجاد إذا استحقوا :ذلك 
واقتضت الحكمة أن يُهذوا. ْ ش 
وسوف يأتٍ بيان أن الحداية والإضلال من فعل الله تعالى» عنْد 
دراسة مثل الظلمات ضمن فوائده. 
الحقيقة الثانية: ادي فيه لبان لاد من ارس الباصل 
للقلب بالزيت الحيد. ١‏ 0 
والذي يدل على أن قبول العبد وإنابته لا .نزل من الحق وتشربه له 
هو السبب في هداية الله له وإر يعاد النور قي هليه : 
والشب" الذي مله :الله لابناء قوز والاعان واهنايةء هوا نقسه 
السبب ف استمرارها وَزيادماء فاستدامة النور وقوته وسلامته 00 
حياة القلب إنما تكون بالعلم بالكتاب والسئة» والعمل به» فهي 306 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور فكم 

ومادة حياته. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ررإن ضياء النار يحتاج ف دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء 
عسزلة غذاء الحيوان, فكذلك نور الإبمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع 
والعمل الصالح يقوم يها ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإهان طفئ 
كما تطفا النار بفراغ مادقاي”". 

والأعتبار الصحيح لهذا المثل وما تقدمه من قول الله تعالى: 58 
ا ميات وتنلاين لون خا اك و عظة لم0 أن 
يعلم أن العلم المأخوذ من الوحي النازل على رسول الله يلع هو الطريق 
الوحيد لتزكية القلوب» ومعرفة الحقائق الدينية» وإمداد مصباح الإيمان 
يمادة نوره» وكلما زاد العلم المستقى من الوحي الواصل للقلب زاد نوره 
وحياته وصلاحه. 1 

ومعرفة الإنسان لهذه الحقيقة الى دل عليها المثل من أسباب سعادته 
قُِ الدارين. 


فإذا عرف أن هدايته تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل يمماء 


.)7١( اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ ص‎ )١( 
.075( سورة النور آية‎ )١( 


عضن الأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وأن ذلك هو الطريق الخد معرفة العلوم والحقائق ف المطالب الإلحيةا ' 
والغيبية» والمطالب “الشرعية» فقد. وضع قدميه على الطريق المستقي' 
وكلما: سار فيه ازداد بضيرة وعلما بسبل السلام» واستبانت لَه الظلئات ' ش 
ومواطن الملكات» واستقر قدمه على الهدى» وقوي استمساكه بالعروة. 
الوثقى؛ مما يزيد حظه من ولاية الله ويمكنه في أسباب السعادة.' 
قال سبحانه مبينا أن الهداية والسلامة إنما تكون بنور: العلم المستقى 1 
من الكتاب والسنة: لاك نالور وكاب ميدي يلاس ع 


لرل الل 


تسل كخم ناح شرو دوزي كط : 
قا" 50 : 
وقال أيضا: ل لي يني أي امم يلعل ته 


كم لمهم لكاب والكدةوإذ كارا من في صلل شين ”". 


فالخروج من الضلال المببن إل المدى المبين إنا يكون الم : 
بالكتاب والحكمة لا بغيره. ْ 


والناس' بأشد. الحاخة, إلى من 35 إلى المصدر 'الموثوق : لتتحصيل 


(1) سورة المائدة الآيتان زه 5). 
(؟) سورة الجمعة آية (؟). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نض 
العلوم الصحيحة والحقائق في المطالب الإلهية والشرعية. 
وهذا المثل .ما ينطوي عليه من تشبيه بليغ ودلالة قاطعة يؤدي هذا 
الغرض ويوجب لن تأمله اليقين بأن لا طريق إلى المعرفة الصحيحة إلا 
بتعلم كتاب الله وسنة رسوله يل لذلك قال سبحانه في ختام المثل: 
0# 00 
ل 0000 ع سر رده ا 2 
أَضْربُ الل الأثناللدَاس واللؤمكل شيء عي0). 
فالناس عامة» وأهل الإبان خاصة, بحاجة إلى تدبر هذا المثل وفقهه 
ليتبين لهم الطريق الحق الأوحد لمعرفة الحقائق الإعانية. 
والله سبحانه بين الطريق للمعرفة في هذا المثل وغيره من الآيات 
إقامة للحجة على من طلب المعرفة في غير الكتاب والسنة. 
فضرب - سبحانه - هذا المثل للناس» لشدة حاجتهم إليه» وعظيم 
نفعه لحمء وإتماماً للحجة على عباده. لإليوَاك مَنْ هلك عن يبه وحبى من 
5 ه00 
حَي نبأ ١‏ 
وقد بين ابن القيم - رحمه الله - أن العلم الذي أوحاه الله إلى 
رسوله يع هو الطريق إلى حياة القلوب واستنارتهاء وأن العبرة بصحة 
العلوم» واستمدادها من مشكاة النبوة» لا بكثرتها مع التخليط» بين ذلك 


في معرض كلامه حول قول الله تعالى: 


.)43( سورة الأنفال آية‎ )1١( 


4 الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 سل سر 9 1 


«ركزلك ويا د ” عام وات كف ناه 6 اي ' 


اليا ا يرنه نمآ من حبَاونا وك له دي إلى ميراط. 
2" 2 ش : 


ب قال: «فسمى . وحيه روحا. لما يحصل به هن حياة: القلواب ظ 
والأرواح الي هي الحياة في الحقيقة ومن عُدمها فهو ميت لا حي... 1 
وسماه نور 1 يحصل به من استنارة القلوب وإضاءقنا وكمال الزوح هاتين ' 
الصفتين بالحياة والنور» ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل ضلوات الله 
وسلامه عليهم» والاهتداء ما بعثوا به» وتلقي العلم النافع والعمل الصالح ظ 
بن مشكاف وإلا فالروح ميتة.مظلمة؛ وإن كان العبد مشارا إليه بالزهد ْ ش 
والفقه والفضيلة والكلام في البحوث. فإن الحياة والاستنارة بالرواح الذي ظ 
أوحاه الله تعالى إلى رسوله.- صلى الله عليه وآله وسلم - وجغله نور / 
يهدي به من يشاء من عباده.... فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» [ 
ولكن. نور .كيز به صحيح سحن قو من سقيمهاء وحقها من باطلهاء 

هو من مشكاة النبوة ثما هو من آراء الرجال)©. ' 


وهذه الفائدة المسبتوحاة من :هذا المثل - وهي إخلاض التلقي ' 


)١(‏ سورة ة الشورى آية (9ه). 
(5) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 5 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وام 

للأمور الدينية والمطالب الغيبية من الوحي المطهر - هي خخطوة هامة 
ومقدمة في واقع المسلمين اليوم» في محال النهوض يهممء والعمل على 
عودتهم إلى الدين القويم» وفي سبيل توحيدهم وضم جهودهم للعمل على 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وعزتهم ورفعتهم؛ فذلك لا يكون إلا إذا 
سبقه عملية مراجعة لأحوالهم وأوضاعهم وعرضها على الميزان العلمي 
الذي جاء به الوحي المطهرء وإحضاع تلك الأحوال والأوضاع الدينية 
والدنيوية لحكمه» والتخلص مما يخالفه. 

وبذلك يسعى المسلمون أولاً إلى استجلاب ولاية الله» والله وليهم 
- إذا جاؤوا بشرط الولاية - يحوطهم بعنايته وتوفيقه» ويدافع عنهمء 
ويكلل أسباهم بالتوفيق» ويكمل نقصهم ويهنّئ لهم من أمرهم رشداً.”© 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن إيمان العبد يوجد بفعل الله عز وجل حيث 


يشرح صدره فيحيا القلب ويستنير وأن هذا النور - نور الإيمان - يحتاج 


)١(‏ تكلمت عن هذا الأمر وهو وجوب إخلاص التلقي عن الوحي المطهر في جميع 
المطالب في جانب العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب» وأهميته للمجتمع المسلم 
والسبيل إلى تحقيقه - في بحثي لرسالة الماجستير بعنوان:[أثر الإيمان في تحصين الأمة 
.الإسلامية ضد الأفكار الهدامة] المقدمة للجامعة الإسلامية عام 417 ١ه.‏ انظر: 


ص (5١غ-‏ 5 15). 


م0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 

إلى مادة من نور العلم .المستخلص من الوحي يقوم بما ويدوم بدوامها 
ويزيد ويصفو بزيادتما وصفائهاء وإذا. ضعف العلم أو استقى من غير ش 
الوخي ضعفب نور الإعْان ورعا انطفأ كما تنطفئ النار بفراغ مادمّا. ''. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وجرا 
الفائدة الثالغة: دل المثل على أن الإعان يزيد وينقص. 


وذلك مستنبط من تشبيه العلم النازل بالوحي بالزيت الذي يمد 
المصباح بوقوده. 

وكلما كان الزيت جيداً في مادته» وزاد في كميته» قوي نور 
المصباح وازداد إشراقا وصفاء. وكذلك نور الإبمان في قلوب أولياء 
الرحمن يزيد بزيادة العلم وصفائه من العلوم الدخيلة» والعمل به. 

كما ينقص بضعف العلم» أو خلطه بعلوم ليست من الوحي» أو 
عدم العمل بالعلم. 

وما دل عليه المثل من كون الإيمان يزيد وينتقص هو الذي تظافرت 
على بيانه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

وقد ذكرت طرفا من تلك الأدلة ف المقدمات المتعلقة بالإبمان في 
الباب الأول0", 

وهذه الفائدة يترتب عليها أن يكون نور الإبمان والعلم ف قلوب 
المؤمنين متفاوتا قوة وضعفاً بحسب ما عند كل منهم من العلم والإبمان. 


.)5948( تقدم ص‎ )١( 
وانظر: للاستزادة: كتاب زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ‎ 
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» دار القلم والكتاب بالرياضء؛ الطبعة الأولى‎ 


8115| هد 


مجم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والنبي - صلى الله عليه وآله ؤسلم - هو أكمل المؤمنين علما بالله 1 
وبديته وإماناً وعملاً فهو الذي تحقق فيه كمال نور الإبمان والعلم, 


وعلى هذا يوج قول من قال: إن المراد بالنور في قوله تعالى: مَل 1 
توره» هو البي محمد #. 
عر رع ع 0-7 
| «وقال آخحرون بل عع بالنور: محنداً يِه وقالوا: الماء الي في قوله ْ 
تعالى: يه عائدة على اسم ال2. ظ 
فالبي يعٌ وصفب بأنه نور وسراج منيرء كما قال تعالى: ([آ اأبالذي ظ 
أرْسَلداك شاهدا ومبشر؟ ونذيرا وتاعيا إلى الله إذنهوَسراجا منير04. ١١‏ 
ْ قال ابن جرير حرحمه اللهت: ررو قوله:لإنإؤْنهمة يقول: بأمره يا بذلك. 
#أوسواجا مديرا) يقول: وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتنهم به. بن [ 
د عبباده الأمنيرا: يقول ضياء ينير لمن استطباء بضوئهء وعمل .ها ! 
أمره» وإنما يعي بذلك: أنه يهدي 7 من عه من أمته20 
.)١(‏ جامع البيان 00 


قف سورة ة الأحزاب من الآية (45 9 44 
(0). جامع البياف ٠(‏ 001/13 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8 

فالنبي كَلِعٌ وصف بأنه نور باعتبارين: 

الأول: أنه قد عمر قلبه بنور العلم والإبمان» فهو الأنموذج البشري . 
الذي اكتمل فيه النور لكمال علمه وإانه. فاتقد سراجه أتم الاتقاد. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ووقد اختلف في مفسر الضمير في #إكوره فقيل هو النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أي مثل نور محمد ولو وقيل مفسره لمؤمن أي مثل 
نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعى مثل نور 
الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
وتيولة دصي الل عليه والهزوسني 9 

الاعتبار الثاني: أنه قد بدا عليه ومنه النور ظاهراً وباطنا. 

حيث عمل بالعلم والإيمان. فعمله نور؛ وقوله نورء وي كل أحواله 
على نور من ربه. وقد دعا إلى الله وبلغ البلاغ المبين» فهدى الله به من 
شاء من عباده واستناروا ما بلغهم به من نور الوحي. 

فهو يْةٌ سراج منير» مستنير في نفسه منير لغيره. 

«والنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن»”". 

والاقتباس من نوره يَعِ يكون بتعلم ما جاء به من العلم المدلول عليه 


(1) احتماع المبيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (07. 
(0) مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» (61015/9..: 


لسع الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بنصوص الككتاب والسبنة. 

والانتفاع من 0 0 يكون باتباعه والاهتداء ؟مديه والاستئان 1 
بسنتهع (الأسل سويد هق لا ومليه كاعد عل معدن ع ش 
من الوحي» أو من سيرته وما كان عليه من الأحوال؛ لذلك قال سبحانة: ْ 


م سد شولا 7 ار : 2 
للد كان لكم في رسو الله أموة حسّئة لمن كان ُو الله اليم الجر ؛ 


2 وكراشكير)" . 
خلاصة هذه الفائدة: 1 ١‏ 
أن المثل. دل على أن الإيمان يزيد وينقصء» يزيد بريادة 0 الواصل ْ 
للقلب المستفاد من نور الكتاب والسنة كما ينقص: بنقصه. ١‏ 
ومأتحذ ذلك من المثل: هو تشبيه العلم الذي يمد القلب بالمعارقف 
والحقائق الإبمانية بالزيث الذي يمد المصباح بالوقودء وكون المصباح يزيد 
ضوؤه ويضفو بزيادة الزيت وجودته.. ْ 
والمؤمنون يتفاوتون بقوة النور الكائن في قلوبهم بحسب ما عندهنم 
من العلم والإعان.. ٠ : ٠١‏ 
0 المؤمنين نوراً هو البي ول لكمال ء علمه ويكانه. 


١ . '‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (01): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور نهها 


الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم نوراً حقيقياً في 
قلوب المؤمنين. 

وذلك مستفاد من التشبيه نفسه» حيث لا يفهم من تشبيه نور 
الإيمان والعلم بالمصباح المتقد الذي وقوده زيت جيدء إلا حقيقة ذلك 
النور» وإنما ضرب امثل لبيان حقيقته وما يتعلق به من الأوصاف وما ينتج 
عنه من الآثار. 

ولا يحوز أن يقال إن الله ضرب مثلاً محسوساً لبيان وإيضاح أمر 
مجازي لا حقيقة له, 

فالقلب يحيا بنور الوحي كما تحيا الأرض بالماء» وحياة القلب 
ونوره أمران وجوديان حقيقيان. 

وكذلك كل ما نسب إلى القلب من أضداد الحياة والنور: كموت 
القلب وعماهء والختم والطبع والأقفال... ونحوها فهي على حقيقتهاء 
رولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه محازات واستعارات)2. 

وليس المراد إذا قيل أن النور في القلب نور حقيقي أنه كالأنوار 
المحسوسة, ولا أن العمى الذي يصيب القلب كالعمى الذي يصيب العين» 


ولا أن حياة القلب وموته كحياة البدن وموته. 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» 
ص .)١59(‏ 


بلغو الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ْ 
فهذه الأثفاظ وإن كانت حقيقة في كل ما تسب إليهء لدأ 
الحقائق تختلف باختلاف الها الي تعلقت يما. 
قال ابن القيم -رحمه الله 5 
«رفإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك ْ 
اغحان22. ش 
فحياة البدن حقيقة) 6 سريان الروح فيه وانؤنه طفق ٠‏ ْ 
وحقيقته مفارقة اك ا 
وحياة القلب حقيقة» وحقيقته قذف الله الإبمان فيه. وموته حقيقة) ْ 
وحقيقته مفارقة الإبمان له. وحلوه منه. ونور القلب حقيقة؛ ‏ وحقيقته ْ 
دابل لي لون وعماد حقيقة» وحقيقته خلوه من ذلك النور نور : 
العلم والإمان. 0 ٍْ 
: 002 القلب فيي على الحقيقة النابة ٍ 
للقلب» على قاعدة «لكل ذات ما يناسبها من الصفات». ١‏ 
وكما دل الثل ‏ + كلا دم ا على أن قوز لقب تفيعفه إذايا ظ 


يضرب المثل لشيء لا حقيقة له» فقد وردت آية واضحة الدلالة قاطعة .في ا 


إثبات عمى القلوب حقيقة وهي قول الله تعالى: إأفلم مَسِيرُوا في الأرْض 


0 0.00580( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ارغذرا 
14 4 8 8 00 مد #امو .عن 3 0 4 1 
فكون لمم قلوب بعقّلون بها أو اذان تَسْمَعونَ بهاء فإنها لا تعمى الأبصار ولكى 
5-4 :0 5 
تنمى الوب تفي الصدُور)"". ظ 
01 م 4 7 3 قعرو 32 
فقوله سبحانه: لإفإهَا لا تعمى الأبصار ولك تشُمى القلوب التي في 
ل 

الصّدورة. 

المراد: إن معظم العمى وأصله هو عمى القلب» ول يرد سبحانه 
نفي العمى عن الأبصار» وإنما أراد أن عمى القلوب أولى يمذا الوصف 
وأحق به لشدة خخطره وضرره على صاحبه.9) 

فعمى القلب أمر حقيقي وجحودي يقوم بالقلب ويؤثر فيه تأثيرا معينا 
يترتب عليه فساده وضلاله» وينعكس ذلك على جوارح الإنسان 
الأخحرى» كما قال ولةِ: ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كلف ألا وهي القلب»©2 . 

فأكدت هذه الآية أمرين: 

الأول: حقيقة عمى القلوب وأنه هو الأصل» وأعظم من عمى 
الأبصار وأحطر. 


.)45( سورة الحج آية‎ )١1( 
بتصرف.‎ )١55( (؟) انظر: شفاء العليل ص‎ 


(5) تقدم تخريجه ص .)١51(‏ 


لضن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الثاي:- إن 5 الي تعمى هي القلوب لمعروفة .الكائنةا في ! ش 
المدوز: ش 1 ش 
فالقلوب تحيا وتبصر وتموت وتعمى» ونصيبها من ذلك: متأثر.بما 
فيها من الإيمان والعلم قوة وضعفا. ٠‏ ْ 
كما أقا قد تكرت عوراء ولك ذا خلط العم للسشمد من الكاب .ا 
والسنة بغيره» فيرى من الحق يما معه من نور الكتاب والسنة؛ 0-0 
ضلالات بسبب تلك الظلمة الي نتحت عن العلوم الدخيلة. 
ومثله في المصباح: إذا حلط الوقود اليد بوقود رديء قإنه ل 1 
نوره» وينبعث منه دخان يلطخ باطن الزجاجةء وكلما زاد الوقود ريه 
زادٍ لفان بطو را يذ ْ 
وخلاصة هذه الفائدة: ا : 
أن المثل دل .على أن النور الذي يجعله الله ف قلوب ا 
ترون تيف رينانية ولك هذ فده قلاف التو تا لل يقل لعاء : 
ولا تعقل نم0 ات بنور المصباح المحسوس. ولا يخوز كيه 0 


دق حقيقة النبور الذي هو فعل الله ووجوده في القلب هن بججحنس وجود الروح : 
ف البيدن» ووحود: العقل» وهذه يقطع بأن ها دا حقيقياء لكن لا تغرف ! : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يض 


بحازي لا 'حقيقة له بشيء محسوس» بل إن التشبيه بالمحسوس يؤكد 


وجحوده وحقيقته. 


وأثر نور العلم والإبمان على المومن له حقيقة أيضاء وهي الي عبر عنها ابن القيم 
- رحمه الله - بقوله المتقدم: «والنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 


والباطن». انظر: ص (559). 


كبا" الأمثال القرآنية القيامنية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى: ' 


لي يبوت أن الله أنتزقم وكيا انلها باشو لصا 1 


8 
صر 


« الي :تجار وي نكر لله وق الل وإ لواف ينا 


تند ابكار * جزم الله لأسن ما يلوا يط ْ 
سامير جساي)0. ْ 
اختلف. المفسرون وأهل اللغة ف قوله تعالى: (إفى بسوت.....4 


احتلافاً واسعاء ومرد أقواههم: إلى ما يلي: 

-١‏ أنها متعلقه بها قبلها. 

- أنها متعلقه عا بعدها. 

- أنها على تقدير محنوف. 

4- أنها مستأنفة لا علاقة ها بها قبلها وما بعدها © . 

أما القول بأنها متعلقة ها بعدهاء والقول بأنها مستأنفة» فهي أقوال 
لا تخلو من بُمْد أو تكلف©. وتلغني تلك العلاقة العظيمة بين ما بدل عليه 


1) سورة النور آية (5” - 78), 
(؟) “انظر: الفزيد في إعراب القرآن اليد م بن أبي العر الحمداي» (1/9 : 
(*) انظر: نفس المصدر. : ْ 


الباب الثاني: الأمثان المضروبة في سورة النور ابام 

مثل النور وبين أولىك الرجال الذي قلزق أصلمة بالمساجد. 

وأما كوهًا متعلقة بما قبلهاء فسأذكر تما قيل فيه قولين. أما الأول 
فلشهرته عند المفسرين. والثاني لكونه أقرب إلى الصواب» وبيان علاقة 
نور العلم والإبمان بأولئك الذين يعمرون بيوت الله. 

'وعلى القول بتقدير محذدوف فسأذكر فيه ما أرى أنه يربط بين ما 
دل عليه مثل النور» وبين الرحال الذين يعبدون الله في بيوته. 

فهذه ثلاثة أقوال» وتفصيلها فيما يلي: 

(الأول): أن المراد المصابيح المشبه يما وهي المصابيح المحسوسة الي 
توقد بالزيت. ش 


ويكون المعئ كما قال ابن جرير - رحمه الله -: 


3 


«يعق تعالى ذكره بقوله لني ل بوت 3 الله 


34 
2 
أ 


رفم 6 الله نور 
السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, في بيوت أذن الله 
أن ترفع»("© ا 

والبيوت هي المساجد”© 


(0 جامع البيان» (559/9). 
(؟) نفس المصدر. 


02-270 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجريوع 


ظ 0 دف الول كار ل لك 
(الثاني) أن المراد, أن المصابيح المشبهة بالمشكاة - مصابيح الإمان في 
قلوب عباد الرحمن الى تضاء بالعلم المستقى من الوحي -. كائنة. في 
507 0 : 
وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين حيث قال: 
روما 0 نور 0 والقرآن أكثر وقووع أسبابه في امساجده 


ذكرها منوهاً 35 فقال! في يو تن الله ” 0 


ويكون لتقدير على هذا القول: ش ١‏ 
مثل نوه في قلوب المؤمنين» .حال كونهم لني دكين ل 


7 .4 الآيه كمشكاة فيها مصباح. 


وهذا نا التبول 00 ببعيد عن لقولر الأول وذلك أن كلا لاقل 
م ش 


)١(‏ إنظر: جامع البيان (5/؟م) وتفسير القرآن العظيم» 1/5 0. ل التقدير 
لتمركان (4/4©)» والتفسيز الكبير للرازي (4 ؟/؟). 1 

(؟) تيسير الكزم الرحمن ف تفسير كلام المنان» للشيخ 'عبد الرحمن السعدي» 
7/0١‏ 4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور كفا 
والفرق بينهما أن القائلين بالقول الأول أرادوا المصابيح الحسية 
الممثل بما. 

وف القول الثاني المراد: المصابيح الممثل لحاء القائمة في قلوب 
ا مؤمنين. 

والقول الثاني هو الأنسب للسياق - والله أعلم - وذلك 
للاعتبارات الآنية: 

-١‏ أن تخصيص المشبه به - وهي المصابيح المحسوسة - بالمساجد 
لا يفيد شيئاً في إيضاح المثل حيث أن نور المصابيح في المساجد وغيرها 
واحد. 

أما تخصيص المشبه - وهو نور الإبمان والعلم- بكونه ف المساجد 
فإنه يفيد زيادة معيئ» وذلك أن الإبمان يزيد بالطاعة وخاصة الفرائض. 
فيتجلى النور ويشرق أكثر في بيوت الله عند قيامهم بالطاعات المذكورة. 

؟- أن المصابيح المحسوسة ليست مختصة بالمساجد بل توضع فيها 
وف غيرها. أما مصابيح الإيمان» فإن من قامت بم من المومنين هم أهل 
المساجد الذين اختصوا بها وبعمارتما فلا يعمرها غيرهم كما قال تعالى: 


اراح هالوم نمالل وال الاجر وتام لصّلاة واتى الذكة ليشن 


إلاالله فى أوليك أن تكؤيوا من المهسدين)0"©. 


(1) سورة التوبة آية .)1١8(‏ 


كدان الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- إنه ذكر جنات الذين يعمرون البيوت -- الي أذن له أن ئ 

ْ امم #حسسه انك ا ولي 
والإبمان القائم ف قلوهم في صلاح أعمالهم وقبوها. ْ 
ويكون التقدير: مثئل نوره في قلوب المؤمنين الكائيين في 0-0 
4- التعقيب بعد ذلك بقوله: (ولزن كوا أضناهمككسراب. .014 ٍ 
الآية» يؤكد المعى السابق من أن المراذ ذكر أثر نوز العلم والإبمان غلى ْ 
صلاح أعمال المؤمنين وقبونها؛ خيث قابل ذلك بذكر أثر ظلمة الجهل ْ 
على فساد أعمال الكافرين وحبوطها. 0 
فد اله الى بج الع وتان كه فين بذكر البيوت .وما 1ْ 
عصل فيها وأن ذلك لبيان أثر نور العلم والإبمان على عُمّارهاء والسياق ْ 
ف معرض بيان هذا الور (المشبه) وبركته وأهميته. 3 
أما المصابيج الجبموسة فذكرت مثالاً لإيضاح نور البجان والعلم 2 
انصرفا السياق ع واستمر في بيان المقصد الأهم وهو نور الإيمان ْ 


والعلم وثماره على أهلمة فقال (إني بوت | ي: (سلورء» 3 قلوب ا 
المؤمنين حل كوف ليد ت) (اكبشكية . 


(1) سورة النور آية (55). . 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور امم 
(الغالث) على القول بوجود محذوف لا بد من تقديرة قبل قوله: 
ا 5 
لأف ببوتٍ4 لإبراز العى. 
واختلف في تقدير المحذوف22 . إلا أن الأقرب - والله أعلم - أن 
يقدر بأحد أمرين: 
الأول: أن يقال: وذلك النور أكمل ما يكون في قلوب أهله عندما 
يتعبدون لله فى نوت . 4٠. ٠‏ الآية. 
فيكون المراد بيان أهم أسباب كمال النور بعد العلم» وهو العمل 
به» وإقام الصلاة وذكر الله. 
الااي: أن يقال: أن المقدر متعلق بقوله: لإَهْدِي اللهلثوره من تشاء4» 
ويكون التقدير: وأولئك الذين هداهم الله لنوره تجدهم (إفي يوت. . .4 
الآية» لأداء الصلوات وذكر الله تعالى مع القيام.تمصالحهم. 
٠. : 5 8‏ عد 11 2 
من فوائد التعقيب على المثل بقوله:#(في بوت اذن الله أن ترفم . 08 
أولاً: دل ذلك على أن نور العلم والإعمان أكمل ما يكون عند أهله 
حال كوم يعبدون الله في المساجد. 
وذلك عند قيامهم بالأعمال الي تشرع في المساجد من الصلوات 


.)50١/9( الفريد في إعراب القرآن اللجيد» الحسين بن أبي العز الهمداني»‎ )١( 


شك الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجريوع 
وأنواع الذكر وطلب العلم. : 

والصلاة خاصة لها أثر غظيم في قوة نور الإبمان والعلم» وذلك أنما 
تشتمل على كلا الأمرين ن الموثرين في هذا النور» وهما الإيمان والعلم. 

فالعلم يتجلى بقزاءة القرآن الذي أنزله الله بعلمه» والذي هو ثور 
الذي يمد مصباح الإعغان في القلب. 

والصلاة إمان. لقوله تعالى: وما 3 ينع ينك م 9 
' صلاتكمء حيث سمى الصلاة إمانا. © ظ 
٠‏ ولذلك سمى البي ك3 الصلاة نوراء حيث قال: «الطهور شطر 
الإعان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملا ما 

بين السموات والأرضء والصلاة نورء.والصدقة برهان» والضير ضياي 

والقرآن ححة لك أو غليك» كل الناس يغدو. م موده ار 
ْ موبقها»”". 
.| ويتحقق. ذلك أيضا - كمال النور - في كل عمل يشتمل على 
هذين الأمرين أن يكون من شعب الإبمان» ويشتمل على العلم» .كحلق 


(1) سورة البقرة آية (1475). 0 

(؟) انظر: المامع الصحيخ للإمام البخاري؛ كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإبمإن» 
(ح450)» الصحيح مع الفتح 0/19 

() رواه مسلم» كتاب الطهارة»' باب فضل الوضوى (ح 117/1(.2)571). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ودر 
الذكر والعلم. 
قال يكِ: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتَلُون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بط به عمله لم يسرع به 
نسبهم0؟. 
ويدل على زيادة الإبمان والنور بمذه الأعمال حديث حنظلة”" ظله 
وفيه قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله يلِكّ: وما 
ذاكم؟ قلت: يا رسول الله ! نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة ح كأنا 
رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» 
نسينا كثيراً. فقال رسول الله يلُ: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء...؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» (ح 
1 1/4 5). 

(1) أبو ربعي» حنظلة والده الربيع أو ربيعة بن صيفي التميميء ويقال حنظلة الأسيدي» 
كان يكتب للني ِْةٌ » شهد مع خحالد حروبه في العراق» نزل قرقيزياء» ومات يما 
في خلافة معاوية ضه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (471/1) وأسد الغابة (؟/8). 


لكنانا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


طرقكم."ولكن يا حنظلة ساعة وساعةم ثلاث مرات7) 

وهذا الحديث يذل على أن المؤمنين يكونون أكمل حالاً رهن 
عندما يكونون مع البي يو يغلمهم العلم ويذكرهم بالله. 

ثرة العلم يمذا الأمر: 

أن يدرك المسلمون عاض ادن ف انير والتربية والتعليم أن 
كمال المسلمين وصلاجهم إنما يكون بالعلم الشرعي من الكتاب والسئة 
وفج سلف الأمة» وإقامة. الدين وشعب الإيمان» ويركزون جهودهم 
على. ذلك» ويجعلونه الخطوة المقدمة في عملهمء وبذلك تصلح حال ' 
. المسلمين ويقوى نورهم وبصيرقم» زبلهمرة. الرشد والسجاد ني 0 
ويستحقون ولاية الله عز وحل. 
ثانيا: وما يستفاد اللي بقوله: فيو أيه رقع" 2 
57 ئ : 

اهتداء المؤمنين: يهذا التؤر» وأنه كشف لهم مواطن الخير وأسباب 
السلامة, ارك لم قيقئ والأعمال النافعة. 


هرع 
0 
د 


دل على ذلك قر لدي وا 1 5 م/م 1 


امي تجار واي عب لوا لماو ونا كوب 2 ع 


506 2 رواه مسلمء كتاب التؤبة» باب فضل دوام الذكر.... 2 للسيقة‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هم 


ذه لوي والأنسار» فهؤلاء الرجال الذين - أثئ الله عليهم - لقوة 
بصائرهم لا ينشغلون بالبيع والتجارة- مع أهميتها لحياتهم وحبهم لها - 
عن مهمات دينهم وفرائض ركم. 

رأى عبد الله بن مسعود؟ 5ه قوما من أهل السوق حيث نودي 
بالصلاة» وتركوا بياعاتهم» ون الصلاة» فقال عبد الله: ررهؤلاء من 
الذين ذكر الله في كتابه لجل ايوم تجارة وا لك : يكال : 

فمن آثار نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين أنه يكشف لهم 
محاسن الأعمال والأقوال والأخلاق ومساوئهاء وفاضلها ومفضوطاء وما 
هو من متطلبات الإيمان ما هو من حاجات الأبدان» كما يكشف لهم 
محاب الله ومكارهه؛ وما هو من أسباب رضوانه أو سخطه. 


ويكشف لمم ما يستقبلونه ما يكون عند الموت» وفي البرزخ» ويوم 
القيامة. 1 


01١‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي من السابقين إلى الإسلام» أسلم يمكة 
وهاجر الحجرتين» وشهد بدراء وأحداء والختتدق» وبيعة الرضوات» وغيرها. أحد 
فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توق بالمدينة سنة ا لاهل. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)١1٠/5(‏ وأسد الغابة (985/7). 


(؟) جامع البيان لابن جرير (0975/9. 


كم" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور غبد الله الجربوع 

فأكسبهم ذلك" رزشداً وسداداً يحكم سيرهم ّ الحياة وبين الناس». 
حيث يقدمون الباقي على الفاني» ولا تشغلهم أمور دنياهم وحاخاتهم عن 
طاعة رهم وما ينفعهم في أخراهم» ورا سعيهم في الدنيا أعمالا يتقون 


4ك 


كما ما يستقبلونه في الأخرىء فحالهم كما قال سبحانه: اس كما 
002 ا فنستا بكرن ' 
32 

للإسلام: فأنعشناة فضار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء 00 قْ 
خلاضلها مخ سخط الل وعقاية اق معادة)' فجمل» إنضازه اللو تعال 
ذكره - بعد عماه عنه» .و معرفته بوتحدانيته ل 
ا ا ٠‏ وسنهج الطريق ف 
الناس)27 


ومن هذا المععئ قؤل الله عز وجل: أ نكا اساي 


7 1 ش 
سسا كس © وخ لت عر ره ار سقس لقع قم ع سر وق اس 
وقائما اد ونرجو 05 ريه قل هل يسوي الزن كمون لين ل 


(1) سورة الأنعام آية (59 (). ؛ 
(؟) جامع البيان (ه/8121): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نكن 
15 امه جلا سح" اناده سعد ححا .اعم مخ فلو ا بالا اد انكف 


4 5 02 0 
بَْلمونَإتَمَايدكرأولوا الالتَابي4”© 
ا 


فبين - سبحانه - أن أهل العلم الذين أنار العلم دريهم» وأعملوا 
عقوم ف مقتضياته تميرزوا عن أهل الجهل الذين يتخبطون ف الظلمات» 
إذ إن من غمرات نور العلم على أهله سلامة نظرهم وتفكيرهم الذي 
أفادهم المسارعة في الخيرات» والباقيات الصالحات؛ والحذر من الأخطار 
والموبقات» فما هم يمتساوين مع أهل الجهل والظلمات: لا في القلوب 
وأعمالهاء ولا في الفكرة وأحوالهاء ولا في الأخلاق والأقوال» ولا في 
السلوك والأعمال» ولا في المنزلة عند الله ولا في المصير يوم القيامة؛ 


فهم مفترقون في كل شيء: للستي ري ليون ولزن بسكن 
وال مواد لمحب ل اتا جات أ 


لذ مكو 1 موي تنا ون تاد 


31 1 
اذن الله ان 


- 


ثالثاً: دل التعقيب على مثل النور بقوله: "ني بوت 


37 ف الآية» على أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل على قوة 


0 وصلاح القلب» وقوة نور العبد وبصيرته. 


.)5( سورة الزمر آية‎ )١( 


(0) سورة الجائية آية (51). 


ممم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور :عبد الله 0 

وكا اواك بصلاة ' الجماعة كان ذلك 1 على 000 إمانه ْ 
وق نور قلبه» وإذا وصل التهاون إلى الصلاة نفسها دل على اختلال | 
الإبمان وظلمة القلب؛ حب يصل إلى الكفر وموت القلب وعماه إذا ظ ش 
تركها. 3 | ا 

وكذلك الحال ف أداء الزكاة وملازمة ذكر الله وغيرها من شعْب 
الإيمان» فإن العناية يما دليل قوة الإبمان والبصيرة؛ والغفلة عنها والتهاوؤن 
ما دليل ضعف الإيمان ونور القلب. 


ولام جد اللاتدة 
إن التعقيب على «مثل النور» بقوله 1 “في 2 يوت دن 12 
3 الاي له دلالة عظيمة في يبان أن الغور 0 
0 أهله في ااه حال كوم يصلون أو يذكرون الله أو يون 
وأن هذا النور أكسبهُم البصيرة الى جعلتهم بميزون بين أحاوذ 
الأعمال وأحسنها عاقبة» فيسارعون إليها ولا يتشاغلون عنها بها دونها. ! ' 
كما كشف لمم ذلك النور عما يكون في اليوم الآخر من الأهوال؛ 
فأكسبهم اليقين به والخذر والكؤف'منهء والترود له. ش 
وأثر ذلك كله ف قلوهم وأعمالهم وفوزهم وحظوقهم عند رنهم. 
إن تدبر المثل ومعرفة هذه الفائدة وغيرها من أقوى الدوافع للعناية 
بالعلم المستمد من الككتاب والسنة وفهم السلق الصالح والعمل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اير 
ونشره؛ والتواصي على تقوية الإبمان بتعلم التوحيد وأركان الإيمان» 
وإقامة شعب الإبمان عامة» والصلاة والزكاة وذكر الله خاصة» وإعطاء 
ذلك الأولوية في منهاج الدعوة إلى الله» والتربية والتعليم والإعلام» وجميع 
نواحي العمل لإعلاء كلمة الله 
كما يستفاد من التعقيب أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل 
على صلاح القلب» وقوة نوره» وزيادة الإيمان» وأن التخحلف عن الجماعة 
دليل على ضعف الإيمان والبصيرة والنور. والله أعلم. 


يوم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة السادسة: دلالة المكل غلى إعداد الله الإنسان بلفطرة 
السليمة واستدعائها لبور الإيان. 


© عند الكلام على مطائقة اقل للمكّل له أن حناك تاها بين 
ار ا 
لاستدعاء وتشرب ما يناسبه» فالفتيلة تتشرب الوقود المناسب ع 
وتتبلل به وتصبح مهيأة به للاضتغال إذا أوقدت. 
وكذلك الفطرة على الدين الحنيف - الي فطر الله قلوب الغباد 
عليها - مهيأة مدعا ما :تاساك انا قرت عليه من التوحيد. والدين 
والحق؛ فإذا تشربت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والسبنة» فإهًا 
تكون مهيأة لإيقاد شيا القلب» وقذف ثور الإيمان. به. 


المراد بالفطرة: : 1 

يطلق لفظ الفطرة ويراد به معان مختلفة» وهذه المعاني 8 إلى 

(الأول): هو إغطاء المخلوق في أصل خلقه ما يستدعي فعل أو 
قبول شيء أو تركه. 


وهذا النوع هو .الذي. عبر عنه الراغب ف المفردات بقوله: «وقطر 
الله الخلق: وهو إيجاذ الشيء وإبداعه على 'هيئة مترشحة لفعل من 


٠ ,)37573( انظر: ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور زوم 

الأفعال)2"0. 

وهذا المعى - وهو كون النفوس مترشحة أو مترجحة لفعل من 
الأفعال أو لتركه - يزيد على كوا قابلة له أو لضدهء فهي تتضمن 
هذا المعى وزيادة ترحيح قبول ما فطرت على قبوله؛ أو ترك ما فطرت 
على تركه. 

(الثاني): هو ما ركز في النفوس في أصل خلقها من الوظائف 
والقوى النفسية» والحاحات الضرورية ونحوها. 

والفرق بين النوعين: أن الأول هو إعطاء المخلوق الداعي لأمر 
من الأمور أو الداعي لتركه. والثاني هو إعطاؤه الأمر نفسه ليكون جزءا 
من نخلقه. 

ومثال النوع الأول: ما ركز في النفوس ذات الفطر السليمة من 
حب النظافة والتجمل وكره الأوساخ والشعثء وهذا يستدعي السواك» 
وقص الأظافر... ونحوها. 

ومثال النوع الثابي: الإحساس بالجوع» والحاحة إلى الطعامء والتألم 
لفقده؛ والانفعال لطلبه» وصراخ الطفل إذا جاع؛ أمور فطرية ركزت فيه 
في أصل الخلقة» لا يكتسبها بتعلم ولا محاكاة ولا بتفكير. 

وعلى هذا فكل ما ذكر في النصوص الشرعية من أمور نسبت 


.)785( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


0 الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 
للفطرة فهي لا تخرج عن هذين المعنيين: : 

فإما أن.يكون في النفس الداعي لفعله أو تركه» أ يكوذ ذلك الأ ش 
مغروساً قي النفس من أصل الخلقة. 

والله -.سبحانه - لق النفوس البشرية وفطرها على أمور: 

منها ااه وله علاقة بشؤوهم الدنيوية المعيشية. 

ومنها ما له علاقة يهدايتهم إلى الدين القويم. 

ومنها أمور ركز في النفوس الداعي إليها فهي فطرية شرعية عقلية. 

فهذه ثلاثة أنواع تنسب إلى الفطرة الت فطر الله الناس: عليها: 

فالأمور الدتيوية امركوزة في الفطرء مثل: حب التملك» وأقيل إلى ! 
النافع» والفرار من الضارء والشعور بالجوع»... ونحوهاء وهي :ما يسميه ش 
علماء النفس بالغرائز ز الفطرية؛ ويستوي فيها سائر 7 وقد يشترك في م 
بعضها مع الحيوان» وتدخل في عموم قوله تعالى: لز يأض كرد 
كك 6 


وأما الأمور الى عطي الناس الداعي إليها: فمنها ما ذكر في ' 
الحديث”؟ من قص ‏ الشازب» وإعفاء اللحية» والسواك» والمضمضة - 


:,)60( سورة طه آية‎ :)١( 
زقة انظر: صحيح الإمام 'مسلم كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة من (ح 00" إلى ا‎ 
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الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وم 

والاسعشاق» وقص الأظافرء ونتف الإبط» وحلق العانة» والختان... 
ونحوها. 

فهذه الأمور تستحسنها النفوس ذوات الفطر السليمة» وتميل إليها 
وتنفر من ضدهاء وهذا معين كونها من الفطرة» إذ النفوس بمبولة على 
حب النافع الجميل» وترك الضار القبيح. 1 

وأما كونها عقّلية فإن العقل يدرك حسنها وأهميتها لصحة الإنسان 
وجماله. 

وأما كوا شرعية فلن الشارع جعل فعلها عبادة. 

والنوع الثالث مما فطر عليه الناس هو ما له علاقة بالهداية إلى 
الإبجمان» وقد بينها الله بقوله سبحانه: تم هلين حا فر اله 


ابي طَراقَاسَعلي لاتبد بل لق اط" . 
حيث دلت هذه الآية على ثلاثة أمور هامة لها علاقة بالفطرة: 
(الأمر الأول): أن الله فطر الناس على الدين الحنيف. 
وهذا مستفاد من قوله: ولد نٍحيدً نطرة1). 
وتدور تفاسير السلف للفظرة الي فطر الله الناس عليها في هذه الآية 
على معنيين: 


.)70( سورة الروم آية‎ )١( 


لمكن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
(الأول) أن الفظرة هي الإسلام. 
قال الإمام البحازي - رحمه الله -: رروالفطرة: الإسلام»0©. 
وقال به عكرمة9”© وججاهد9؟ - رحمهما الله - وغيرها 29 
ويستند من قال بذلك إلى ورود لفنظ "الدين" 5 الآية فق 4 


! !مولن والين غر الإشلام» كما قال العا الاين 0 


الالإساق)". ش 


)0 المجامع 5-5 » كتاب التفسير» باب :9 6 لتوال». لقعي د الف 
إملكادهة). 00 1 ١‏ 
(؟) العلامة الحافظ 7 أبو عبد الله 7 القرشي مولاهم, المدني؛ بربري الأصلء 
مولى عبد الله.بن عباش» ورث عنه علما. غزيرا في التفسير وغيره. توق أسنة ! 
٠‏ ه ؤهورابن ثمانين سلنة. ش 
انظز: سير أعلام النبلأء »)١7/0(‏ قذيب التهيب 0 
(5) الإمام أبو الحجاج مجاهد إن حر الكل شيخ القراء والمفسرين» مولى لرجل من 
. بئي مخزوم؛ ارزوى عن ابن عباس فأكثر وأطال» وعنه. أحذ القرآن» والتفسيزء والفقه, ّْ 


وروى عن جمع من الضحابة. قيل كانت 'سنة وفاته 4 ٠‏ فت وقبل غ لله 7 


وكان عمرة ني سنة: 
انظر: سير أعلام النبلاء 6 وقذيب التهذيب(٠٠‏ م 
(4).:انظر: جامع البيان» لابن جرير» .)181/١١(‏ 


(5) سورة آل عمران آية:(19): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دنا 
يدل على أن المراد بما الإإسلام» قي حديث: («رما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة 
5 72 20 
جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاءء ثم يقول: «الفطرة الله الى فطرَّالئاسَ 
5 
ليها لاتيد يل خاق .”2 


(والمعنى الثابي) في المراد بالفطرة في الآية أنها:ررمعرفته وتوحيده وأنه 


لا إله غيره»”) 
ب 
ومستند هذا المعيئ هو ذكر لفظ لإْحَنيفا في الآية» والحنيف هو 


الذي استقا التوحيد والإخلاص» وجائب الشركء قال تعالى:8[ يي 
بي استقام والإإخلاص» وجائب 


3 


ايامح ومكان لطر 0 


وثما يسعدن به على هذا المعيئن ما ورد قِ الحديث القدسي وفيه: 


)١(‏ متفق عليه البخاري» كتاب الجحنائر» باب:" إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه" (ح 58؟١)‏ الصحيح مع الفتح .)١١8/9(‏ ومسلم؛ كتاب القدر» باب 
معى كل مولود يولد على الفطرة» (ح 5198) الصحيحات محمد عبد الباقي 
١/5‏ ). 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» (4737/7), 

(7) سورة النحل آية .)١7(‏ 


اووس ١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريؤع 

«روإن حلقت عبادي حنفاء: كلهم» وأهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

دينهم وحرصتا عليهم ما أحللتة لهم وأمرم أن بشركوا بي مالم أنزل 

به سلطانا»20. ْ 
وأوارة أرق غرين خرنرسه :اله جنا يويك نذا الم من فول سعاذ اين 

حبل ضيه عندما سأله 'عمر :بن الخطاب و و رما قوام هذه الأمة؟ قال 

معاذ: ثلاث وهن 5 الإخلاص» وهو الفطرة لإفطرة ير 


الناس ع1 والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة» قال عم: 


صدقت») 0 


والفرق بين المعنيين: أن المعئ الثاني وهو معرفة الله وتوحيده 0 
من الإسلام؛ فهو أصله وأساسه. والكلام في الفطرة الي فطر الناسن عليها 
من حيث: هل فطروا على فعرفة الله وتوحيده؟ ا على الإسلام كله؟. أم 

عليهما معا ولكن كل منهما باعتبار؟ 

والاختيار الأخير هو المتعين؛ ويكون كلا لين صحيحاًء وذلك 
أنه تقدم أن الفطرة لما معنيان: 

(لأحدشما): ما 0 في النفوس وأعطيت إياه ف أصل الحو 


)20 رواه مسلم» كتاب: 55 وصفة نعيمها. وأهلهاء باب الصفات الى يعرف ها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النارنء (ح 5856) (20153/5 


(؟) جامع البيان» لابن جرزير» .)١185/1١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وم 

(والثاي): ما ركز فيها من الداعي إلى الشيء :أو إلى تركه. 

فالقول بأن الفطرة هي معرفة الله وتوحيده يراد به المعئى الأول» 
وأنه رُكز في النفوس ذلك وفطرت عليه. 

والقول بأن الفطرة هي الإسلام يراد به المع الثاني بالنظر إلى ما 
أوجد الله في النفوس وفطرها عليه من الاستعداد والترجح لقبول الحق 
ومعرفته إذا عرض عليهاء وأنما حلقت سوية تتعرف على الخير وتدشرح له 
وتقبله» وتنفر من الشر وتشمئز منه» وتستدعي ما يناسب ما أودع فيها 
من معرفة الله وتوحيده ومحبته - الذي هو أصل الإسلام- فهي بذلك 
مهيأة لقبول الإسلام إذا عرض عليها بواسطة الرسل أو أتباعهم والذي 
يوافق ما جبلوا عليه. 

فالذي قال: الفطرة هي معرفة الله وتوحيده ومحبته» نظر إلى ما ركز 
في النفوس وجبلت عليه. 

والذي قال: هي الإسلام أراد أنهم قد حبلوا على أصل الإسلام وهو 
التوحيد ومعرفة الله ومحبته» وأن ذلك يستدعي ويستلزم تمامه وقبول سائر 
شعائره. 

وعلى هذا فأصل الإسلام الذي هو معرفة الله وتوحيده وحبته 
والخضوع له من موجب الفطرة؛ لا يتوقف أصله على غيرها. أما الإسلام 
الذي هو كمال الاستقامة على التوحيد والعبادة فهو يتوقف على غيرها 


- ثما جاء به الرسل - وهي تستدعيه. ويحب حصوله فيها إذا عرض 


لمكن . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عليها ولم يوحد ما يعارضه ويقتضي حصول ضده. 
قال ابن القنم - رحمه الله -: 
«رفقد تبين .دلالةا الكتاب و السنة والآثار: واتفاق السلف 1 أن 
الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار .به ومحبته 
والخضوع له وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاهاء يجب ,حصوله فيها إن 
“مضل نا رمارقه فضي مول اطللف ‏ والتعطول المتيلية 
والإخلاص وبعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وإن توقف كماله وتفصيله على غبرها. وبالله التوفيق)© 00 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الأمور الى 
ركزت في النفوس وجبلت عليها في تعقيبه تعقيبه على حديث «وإني خلقت 
عبادي خحنفاء كلهمم: : 
رفأحير أنه حلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة م وعيتهه 
وتوحيدة» فهذه الثلائة تضمنتها الحنيفية» وهي معيئ قول "لا إله إلا 
الله 0 0 
وهذه الأمور ا تضميتها الفطرة . هي أصل التوحيد الذي , فرطل 
الإسلام» فالفطرة تتضمن أصل التؤخيد وتستلزم مقتضاه وهؤ الدين 
)١( .‏ شفاءع العليل في مسائل: القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص (4 ١‏ م دار لراش 
القاهرة» الطبعة الأولىم 
)١(‏ بجموع الفتاوى: (11 0/1 64). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وم 

وأعمال الإسلام. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المععيى: 

رر... فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية الى خلق الله حلقه عليهاء وهو فطرة الله الي 
أمر الله يما... 

فعلم أن الحنيفية من موحبات الفطرة ومقتضاياتاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية)'"©. 

وقال أيضاً: ْ 

«روإذا قيل: إنه ولد على فطرة الإسلام؛ أو خلق حنيفا ونحو ذلك» 
فليس المراد به أنه حين رج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده؛ فإن الله 
عل بتدل: فوفك احج" ولد 
فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام؛ لمعرفته ومحبته. 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. 

وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال 
الفطرة» إذا سلمت عن المعارض. 

وليس المراد محرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره» كما أن كل 


(1) درء تعارض العمل والنقل» ت: د. محمد رشاد سالم» (451/8). 


(؟١)‏ سورة النحل آية (8/ا), 


0202020٠‏ الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مولود 0 محبة ما فلكم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي الببن ئ 
الذي يناسبه2©0 : 1 

ثم قال:. 

«واني و به لين بالفطرة... 

والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللبن بنفسه. ذا يكن من 
الكدي لم أن يرتضع لا محالةء فارتضاعه ضروري إذا لم يوحد 0 
وهو مولود على أن يرتضع» فكذلك هو مولود على أن يعرف ريه 
والمعرفة.ضرورية لا محالة اام برد معارض. ش 1 

5 ا قوة موحبة لحب الله. والذل له وإخللاصض الدين 
لىء وأغها موجحبة مقتضاها إذا سلمت من المعارض» كما فيها قوة اتقتضي 
شرب اللبن الذي فطرث على محبته وطلبهع”". ش 1 

وإذا كان الأمر كذلك: فإن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 

بعئوا ليذكروا الناس .ما فطروا عليه من معرفة الله وتوحيدم» ويدعوهم إلى 
موحبه ومقتضاةٌ من الإسلام. 

الا اقيم رام ح 


«والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونغمه :بأمرين 


)١(‏ درء تعارض لتقل والتقل» جلأكدى قلم 
زفة نفس المرجع صن (448) )2 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دع 
هما أصل السعادة: 
أحدهما: أن حلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل 
مؤلود يولد على الفطرة حى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها... فإذا 
تركت النفس وفطرتا لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده 
شيعاء ولم تشرك به ولم تححد كمال ربوبيته» وكان أحب شيء إليها 
وأطوع شيء عندها.... 
والأمر الثاي: أنه سبحائه هدى الناس هداية عامة بها أودعه فيهم 
من المعرفة ومكنهم من أسباهاء وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم 
من الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه)؟. 
وما رسخ في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل نظر 
صحيح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية» فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر 
في مقدمات معلومة بدون النظرء إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً 
نظرية لتوقفت على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم. النظرية في الإنسان» 
والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكنء والعلم الحاصل في قلبه حادث» 
فلو لم يحصل ف قلبه علم إلا بعد علم قبله» للزم أن لا يحصل في قلبه علم 


.)"0*( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ص‎ )١( 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بعد جلا يد من عارم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه, زغاية برها أن 
ينتهي إليهام". . 0 
والمتأمل لهذا الكلام من شيخ الإسلام - رحمه لله - يجد أنه 0 
الميى عظيم الفائدة» 0 ش 
إليها بنظز العقول. " 
على هلا تكول الفطرة امه لئرة السغوة» الى حمل وطاق 
كل عوامل الوراثة للنبات من شكل اللجذع والأغصان والأزهار وليف , ' 
وشكل الثمرة ولوما وطعمها وما إلى ذلك. شْ 
ؤكل ما يحدث في الشجرة من خلقها فأصله كائن في بذرتها. 
شارك ال اسن الخالتون الدى تجفل اق تفوس النانن دون اليو 
والحق والصلاح الذي يتضمن أو يستلزم ما تكتمل به سعادقم في الدين. 
| والدنياء إذا سّقي بمعين الوحي الصافيء واستخرج بالنظر الصحيح» ؛ كما ! 
جعل في بذور النبات أسرار خلقها ومقومات اكتماها وثمرها إذا سقيك / 
بالماء الصالح وهيقت لما الظروف المناسبة. 
ومما تقدم ع أن ,الله أعان عباده بثلاثة أمور هامة”' تسهم 3 ْ 


استجابؤا لموحبها في هدايتهم: 


.)0505/9( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وت 

(الأول): إعدادهنم بالفطرة المتضمنة لأصل الهداية» والمستلزمة 
لتفاصيلها. 

(الثابي): إمدادهم بالرسل والكتب المنزلة الي تذكرهم بالفطرة 
وتدعوهم إلى مقتضاهاء وتبين لهم مراد الله عز وجل. 

(الثالث): إمدادهم بالعقل الذي يتفكرون به» والذي يستند في 
نظره إلى ما أودع في الفطرة من المعطيات الضرورية» وفيما أظهر الله من 
الآيات الكونية» ويتدبرون به ما أنزل من البينات والهدى. 

فالفطرة السليمة» والنظر الصحيحء يقبلان ما جاء به الأنبياء 
ويشهدان له ويسكنان إليه ويطمئنان بهء فهذه الثلاثة متكاملة في قبول 
الحق والترقي فيه. والله أعلم. 

الأمر الثاب: الذي دلت عليه الآية !قم يبك لذن خينا» هو 
أن خلق الناس على الفطرة عام لجميعهم؛ وذلك سنة عجاري لادان 
عن أحد من المكلفين. 

وهذا امعيى مستفاد من قوله تعاى:لإنطره اله ابطر لاس عي 
ويشهد لهذا المعيى قول البي يَ: 

روكل إنسان تلده أمه على الفطرة»©. 


)00( رواه مسلم» كتاب القدرء» باب: معن كل مولود يولد على الفطرة» 


زح لمكي علض 0١‏ 


45 ش الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وما ورد في الجديث من قول الله عز وجل: . 
«إني حلقت عبادي حنفاء كلهم" . 
فلفظ " كل " و “كليم "ايدلان على التمو” 


ويؤكد هذا للحي ينا روف و ساق عقون ل عر وحل: مل 


مدل كلق اط4. 

على أجد القولين في تفسيزهاء فقن هذه الجملة تقسيوان تشهوران؛ 

الأول: قيل معناه لا تبذلوا خحلق الله فتغيروا الناس عن قطرتهم الي . 
فطرهم الله عليهاء فيكو الأسلوؤب خبرا أريد به الطلت والتهي كقؤله ‏ 
تعالى: 5-56 مك04 ْ 

الثاي: قيل إن معناه أنه تعالى ع اد ا 
على الحبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في | 
ذلك © ا : 5 ا . 
ررأي هذه الفطرة الي فطر الله الورعدهاا ا تدر ها بن سيد 
الخالق سبحاتم 29 : 


,)5795( تقدم الحديث ص‎ .)١( 

)١(‏ سورة آل عمران آية (/ا9), 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 177/7 ) بتصراف. 
(4) فتح القدي للشوكإيء (5755/4). , : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 16 


ومن شواهد هذا المعئ أيضا قول الله عز وجل: 

#وتفس وما سَوَآهَا 7" قال ابن كثير - رحمه الله -: 

أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: 
مولن َي . 0 

وهذه الفائدة هي الركيزة الأولى والأساس المهم في أمرين عظيمين: 

(الأول): حصول الإيمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة 
والاستجابة لداعيهاء فالقلب ذو الفطرة السليمة هو المؤهل لاتقاد ور 
الإبمان فيهء كما أن المصباح لا يتقد بدون فتيلة صالحة» فالله سبحانه 
جعل فرصة جميع المكلفين إزاء الإيمان به متكافئة باعتبار أصل الخلق حيث 
سوى بينهم في الخلق على الفطرة. 

(الثائي) أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم معرفة أن 
كل الناس ولدوا على فطرة سليمة قويمة مرجحة للإيمان داعية إليه» وذلك 
من عون الله لم على الإيمان» ومن مقتضى عدله وفضله. 
ش فعدله سبحانه: في التسوية بينهم في الخلق على الفطرة» وفضله: في 


جعل الفطرة متضمنة لمعرفة الباري» وداعية إلى الإيهان مترححة له. 


(1) سورة الشمس آية (7). 
(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (018/5). 


45 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأمر الغالث: الذي دلت عليه الآية دوعي" 1 


هو بيان أن الفطرة: قابلة للتغيير والخرف عن الأصل: الذي خلقوا 5 
بأسباب تكون من الناس. , ٠‏ 

ع القع ساد كر تعالى : إلا ييْد و4 عل فون ش 
بأن المراد يما هو: ملو حا ال شغووا دس عن فطرقم ب ف 
الله عليهاء والنهي يدل على الإمكان. ْ 

وقد ورد تأكيد هذا المع في نصوص أخر. ْ 

من ذلك قوله : رفأبواه. يهودانه أو ينصرانه أو 120 

فدل على أن للتربية الي تكون غالبا بين الأبوين أثراً ي تغير حال 
الولد عن الفطرة الي فطر عليها. ْ 

ودل الحديث من.جهة أخرى على هذا المع -: وهو قابلية النطرة. 
للتغيير بفعل الناس :- في المثل المضروب لبيان ذلك في قوله: «ركما تنتج' 
البهيمة يهيمة جمعاء”: هل حيو مها من: خلاغاء 147 وق عض 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدر؛ بات معق كل مولود يولد .على الفطرة» معدم 
1/5 نم 

2( «أي: جتمعة الأعضاء» سليمة من نقص). شرح الدووي على صحيخح 1 
ولتت 1 


(5) «هي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاع. نفس المرخع. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لا4 


رواياته: وح تكونوا أنتم تجدعوفاي". 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تُبدل» فلا يخلقون على غير 
الفطرة» لا يقع هذا قطء والمعى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 
الفطرة» ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبين أنما تتغير» ولهذا شبهها بالبهيمة الي تولد جمعاء ثم تجدع, ولا تولد 
بميمة قط مخصية ولا مجدوعة)2. 

ومن ذلك ما تقدم في الحديث من قول الله تعالى: «روإئي خخلقت 
عبادي حنفاء كلهمء وأفم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت هم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 

فدل الحديث على أثر حجهود الشياطين من الجن والإنس في تغيير 
وحرف ما فطر الناس عليه وصرفهم عن التوحيد إلى ضده من الشرك» 
وتأمرهم بتغيير الدين بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله» وتزين لهم الشر 
والفساد. 


فالشياطين من الإنس والحن أثرهم مضاد لأثر دعوة الأنبياء الذين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب مععئن كل مولود يولد على الفطرة» (ح8ه 5ك 
.)3١‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» (475/8). 


م408 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


يدعون الناس إلى مقتضى ما فطرهم الله عليه» ويدعوفهم. إلى :دين 0 
والخير والفضيلة. ' 

العبرة من معرفة هذه الفائدة: 

إذا أدرك المسلم ما دل عليه المثل من أن الإيمان تور يوسس على | 


الفطرة السليمة» وما دلت غليه هذه الآية العظيمة َم , هكد 


ْ حا فطرة لله ابي عكر لاسن عي ؛ من أن الله فر لان عي عل 
معرفته سبحانه وما تستلزمه من الإسلام والخير والفضيلة» وأن الفطرة ' 
قابلة للتغيير بفعل أساث تكون من الناس» وأدرك أهمية الترية اق تنمية ١‏ 
الفطرة وخطر شياطين الإنس في تدسيتها وحرفها إلى: الضلال والشرك. . 
فإن العيرة من ذلك كله تكون بأن يعمل المسلمون أفرادا وجماعات وف 0 
5 إكالاك المسمة بالتعليم والتربية والتوجيه في الحافظة على الفظرة : 
القومة الي حباهم الله يماء وخاصة لذى الناشئة» ويكون ذلك بخطوتين 
هامتين: 1 00 ع 
الخطوة الأولى: التركية شْ 
قال تعالى: : وروا سه ينها فور وها كم 


ركاه وقد خَابَمَن وسسّاهَا]27. 


(1) سورة الشمس آية (7 - 61١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هيك 

فأخبر سبحاله ل النفوس سوية على الفطرة كما تقدم9© هذا 
المعى في كلام ابن كثير -نحمه الله -. وأخير أن الفلاح يكون بتزكيتها. 

وتكون تزكية الفطرة بالتركيز على العلم المستمد من الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح ليكون المصدر الأساس للتربية والتعليم» 
فتستمد جميع العلوم والمعارف المتعلقة بالدين من العقائد والشرائع 
والمناهج والآداب والأحلاق والمعاملات مما جاء به النبي يله من الكتاب 
والحكمة. 

وذلك مستفاد من تشبيه العلم بالزيت الذي يمد المصباح بالزيت 
الذي هو وقوده ومادة حياته» وكذلك العلم يمد الفطرة وما قام بما من 
ثور الإبمان بالعلم الذي هو أصل حياة القلب وصلاحه: والإخلال بهذا 
الأمر يؤدي إلى حرف الفطرة. 

ويكون الإخلال إما بإهمال العلم فينشأ الناشئ جاهلاء فتبقى فطرته 
معطلة لا تترقى في معارج الخيرء ويكون إمعة متأراً.بما حوله بلا بصيرة» 
أو. يكون الإخلال بتعلمه من غير الكتاب والسنة فيتغذى قلبه من 
مستنقعات الأمم الجاهلية فتتغير فطرته. 

ومما يتصل بالتزكية العناية بالتعليم العام ووسائل الإعلام وجعل 


مادتها موافقة لما جاء به البي يقي والاهتمام بإيجاد توافق وانسجام في مواد 


.)4١5ه( ص‎ )١ 


٠ 4٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

التربية والتعليم والتوجيه في. البيت والمدرسة والمسجد والإعلام' بقضد ١‏ 
النهوض بالفطرة. إلى كمالها الموافق لدي الدين القريم» واححافظة عليها ' . 
وتحنبها البلبلة والجيرة والشنالت: ش 

الخطوة الثانية: التطهير 

ؤتكون. بالابتعاد. عن أوساوض الشياطين الذين. يجتهدون في صد 
المسلمين عن موجب فطرهم من الدين والخير والفضيلة. ْ 

اباعاطين ان فإن :العناية بالعلم والتربية عليه وعلى التعلق بالله ' 
كفيلة في إحباظ مكرهم حيث إن عيضم مي على الوسوؤسة الي : 
تفتك بالمحهال وعن أعرض عن الله فقلّت حماية الله له. ْ ش 

أما شياطين الإنس فيكون الابتعاد عنهم بقطع قنوات الاتصال م 
كالاختلاط بم أو السّفر إلى بلادهم ومعاشرهم. 

ل ل ا 0 
رحسهم في. وسائل الإعلام من تمئيليات أو أفلام أو غناء أو بحون وغير 
ذلك من آدايهم وفسقهم وباطلهم. ٠‏ فإن للعكوف على هذه المواد ثرا 
| بالغا في حرف الفطر وتشويههاء وخخاصة ما ييث للأطفال ما يسمى : 
بأفلام الكرتون فإن لجا أثرا في تشويه :ما فطروا عليه والإيحاء إل ْ 
بخيالات عن الذات الإلهية وغيرها من المطالب 'الغيبية تجعلهم درن : 
الشرك أو التشبيه أو غير ذلك من الباطل. ١‏ 6 

كما يحذر من المربيات الكافرات والمشركات والفاسقاتء؛ لما لحن , 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ذلك 

من التأثير على الأطفال مما يقصصن عليهم من القصص الباطلة الخرافية» 
وعا يشاهدونه من سلوكهن. 

وعموما فإنه كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يلك وسير الأنبياء والعلماء والصالحين كان أزكى لفطرته؛ وانفتح لها انحال 
للترقي في المداية والصلاح؛ وف المقابل فإن القرب من الجاهليين من 
الكفرة والمشركين والفاسقين» واستماع أخبارهم وقصصهم وسيرهم 
وآدابهم ومعاشرتهم له أثر فعال في تغيير الفطرة أو تشويههاء وإضعاف 
الإيمان. 

وخلاصة الفائدة السادسة : 

أن المثل دل على اعتبار الفطرة السليمة ف قبول الحق والتجاوب 
معه» وأن ذلك شرط في حصول ثور الإيمان في القلب وانتفاعه بالعلم 
الواصل إليه والمستمد من الوحي النازل على الرسول وَلق. 

وتبين من أدلة الكتاب. والسنة أن الله فطر كل الناس على معرفته 
وتوحيده ومحبته» وجبل نفوسهم على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من 
الدين والإسلام والخير. 

كما تبين أن الفطرة الي فطر الله الناس عليها هي الأصل ف ثلاثة 
أمور هامة: 

(الأول): حصول الإبمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والإنابة 
لداعيها. 


حلف . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
(الثاني): أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم الإيمان بأن 
اناي ولذوا افيد عل قكزرة موي اقول تمده لضان واغية لت ب 
(الثالث) أن العلم الح الذي ينال بالنظر العقلي لابد أن :يتنهي إلى 
مقدمات ضرورية فطرية. . . ظ 
كما تبين: أهمية: العناية بالفطرة وامحافظة عليها بتزكيتها بالعلم ا 
المستمد من الكتاب والنة؛ وتطهيرها من مكايد شياطين الإنس والمن ' 


الذين يجتهدون في إفسادها. والله أغلم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وح 


الفائدة السابعة: أثر كور العلم والإبمان في سلامة القلب وعلى 
وظيفة التعقل. 


تقده”؟ عند الكلام على تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به» تقرير أن 
الزحاحة تقابل ما يقوم بالقلب من أعماله. بمعئ أن ور الله في قلب 
المومن سرى وسطع على كل أعماله القلبية: من العقائد» والعواطف 
والإرادات» والانفعالات» وخاصة وظيفة التعقل» فاكتسب القلب لذلك 
البصيرة في تعقله وأعماله. 

فالقلب محل لأهم وظيفة أكرم الله يما الإنسان وهي التفكر والتعقل 
الذي هو طريق العلم والحداية بإذن الله. 

رروور الحداية الذي يقذفه الله في قلب المومن يحدث أثرا عظيما على 
وظائف القلبء» أهمها توحيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة» حيث 
يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع» فلا يزال القلب 
يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسئة رسوله لِك فتبئ عقائده على 
أساس ثابت؛ وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي» ويخرج ما يضاد ذلك 
من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب» فلا 
يزال الخير إليه واصلء والشر منه نازل حى يصلح القلب ويستنير» 


0 انظر: ص (57951). 


5ك : الأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فتنبعث الموارح بالفيرية لله عن عام به وبحقه سبحانه)27 ش 
ظ فالله -سيحانه - أعطى الإنسان من الفطرة القوعة, والقدرة على ظ 
التعقل + ما يكفي لإدراك اق ومصدره إذاا عرض عليه عن طريق الأنبياء : 
ومن يبلغ عنهم؛. فإذا ركن إلى ذلك كان منيباً يستحق هداية الله كما ' 
ال تعالى: اوري إدِمنْكناب6”. 0 
ويشرح صدره للإسلام». ويجعل ف -قلبه نور 35 وبذلك تند : 
الحياة ف القلب والصلاح» وتزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهرء ْ 
ويصبح' القلب قادرا على التعقل السوي اصح بقدر ما عنده من : 
الإيمان والعلم. : ا 
وهذا المعى' المستفاد 0 المثل وهو: أن لوي - الذين' أنار الله 
قلوهم بثور اإبمان القاقم على العلم .ما نزل من الكتاب وَالسيةة 3 
. الناس وأحة حقهم بالتعقل الصحيح وأن ذلك من ثمرات ذلك الثور القائم في 
لزان هذا الي وز و اتير مل ارات قرو فول ا 00 


)02 البحث الذي قدمته لرشالة الماجستير ص 7٠7‏ بعنوان [ أثر الإيمان في تخصين الأمة 
الإسسلامية ضد اها ر الحدامة] بس العقسيدة: بالجامعة الإسلامية عام 
١25‏ هد 


5 سورة الرعد آية‎ )1١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 


03 


0 0 2 0-3 ل ارت ف 2ه 2 4 5-5 
لمن رك لحو كن هوَأَحْع ناكأ أولوا لباب ...74" الآيات. 
وقوله: 


8 هقان تكناء الاج انا حدر الآخر رجو رَحْمَة ربقل 


ليسي يني كمون والذين مونم 0 وا الألباب4". 

وقد اشتركت هاتان الآيتان في بيان أمور هامة منها: 

-١‏ المقايسة بين الذين يعلمون ما أنزل الله من الوحي على نبيه ك2 
وبين الجهال» وبيان عدم استوائهم. 

؟'- بيان أثر العلم على أعمال العالمين» واشتغالهم بالأعمال 
والصفات الي علموا فضلها وحسن عاقبتها. ٠‏ 

- الإشارة إلى أن هؤلاء - أهل العلم والإيهان - هم أهل العقول 
الراجحة والنظر السديد والرأي الحصيف. 

4- بيان أن السبب الموثر في كل ما تقدم: من عدم استوائهم مع 
الجهال» ومسارعتهم في الخيرات» وتميزهم بالعقول الراجحة؛ إنما هو 
علمهم يما نزل من الوحي. 

وقال تعالى: 7 6 با الطاغو, تان عبد وه وَأنابوا إلى الله 


.)57-419( سورة الرعد آية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر آية (9). 


هلق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وس سد هد 


م سس 


اشر روه الن, مسمس اخ دز مق حي اد از مط ظ 
نا 5ي» 1 ظ 

وقال: اتا اله الى انون قا كل يكو 3 
ا حك لله 5 لو لنت َع الصالحات من ئ 
الى اهوت ياد ري نتيا ظ 
للها عإارن 3 50 لم 202 رز 

وقد دل هذان السياقان على أمور اخانة منهاة 

-١‏ الشهادة لأهل الإيمان لا لخريهم - الذين كفروا بالطاغوت؛ 
وأنابوا إلى الله بتوحيده؛ وإخلاص الدين له بأنهم أولو الألباب» ورزد ذلك 


لآية الأولى في قوله: لأونك الزن ىله وأوئك مأ و الأتاب». ‏ 
وف الآية الثانية بقولة: وى الأنباب الزن اتا . 
- أن العقل قادر - عندما يعمل في تدبر: آيات الله وما أنزله علئ 


(1) سورة الزمز الآينان (3107 .)1١8‏ 
)١(‏ سورة الطلاق الآيتان (23 ,.)١١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور حلت 


والتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح» وأن هذه الخاصية تميز يما أهل 
الإبمان والعلم وبما اكتسبوا الوصف بأنهم أولو الألباب. 

ورد هذا المعى في قوله: ١‏ ين مس حُْسَئه)ة أي 
أنهم يعملون عقولهم في تدبر القول الحسن وهو الوحي المطهر فيتبين لهم 
الحسن من القبيح والحق من الباطل فيتبعون ابي 

وف قوله ف الآيات الأخرى :لقا زكرو سوبو 


1 كاب ال متا برج الزن - امثوا ارا اتن الما إلى 


الُورأة. 

ل أن حروجهم من الظلمات إلى الثُور يكون بعد إعمالهم 
عقوهم في الآيات المبينات» فيتبين لهم النور من الظلمة فيسيرون في النور 
ويبتعدون عن الظلمات. 

فقدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل في المطالب الدينية لا 
تكون بنظره امجرد, وإنما هي خاصية القلب المنور بتُور العلم والإعان. 

وبذلك يتبين أثر ثور العلم والإيمان في زكاة القلب وسلامة تعقله 
وصحة استنتاجه. 

- أن غمرة تلك العقول الراجحة الناظرة في العلوم النازلة» أنما 
دلت أهلها على الأعمال الصالحة» والأقوال الخيرة» والأحوال المباركة» 


فسارعوا إليها فاستحقوا بذلك هداية الله ورضوانه وكرامته في الدنيا 


8 الأمل القرأنية القاسية لدكتور عبد اله الجربوع 


040 


والتدرة دل على ذلك قوله: لضت هكد حاط له 


سسا ابره 


وقوله: ا وا لالحا وقوله: وبين لويش 
. صاااخ ةنا تئبريين تنه الها “...أ الآية. ١‏ 


وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل :“دل على: أثر يور العلم والإعان على على العقل حيث أكسبه 
سلامة التعقل» وسداد النظر» وصحة الاستنتاج. 

وأن الطريق إلى الح ني كل المطالب الدينية نما 18 بإعمال العقل 
٠‏ المستنير ف الوحي النازل على الرسول وي الاستخخلاص الحقائق والمعارف 
ش اليقينية وغيرهاء وأن العقل المحرد عن العلم:لا سبيل له إلى تلك المتقائق فق 
ْ كما دل المثل على أن.النور سطع وأشرق على كل. أعمال القلبْ' 

ووظائفه الأخرى: من. العقائد» والعواطف». والإرادات» والانفعالات 

فأخصبها بالخير والسلامة والصلاح. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2 


الفائدة الثامنة: أن هذا المثل ميزان توزن. به المناهج الحادثة في 
تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية. 


تقده”'2 عند الكلام على أهمية ضرب الأمثال: أن الأمثال «موازين 

عقلية ضمنها الله كتابه» توزن بما القضايا الى قد يستشكلها بعض الناس» 
أو الحادثة الي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حوهاء فتأتي الأمثال 
القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشابمها لإيضاح حكمها 
وإلحاقها بماء أو مقايستها على ما يخالفها لبيان بعدها عنها وإزالة الشبه 
ال أوهمت قرا منها». 

وقد دل المثل عن طريق تشبيه العلم بالزيت على أن العلم المستقى 
من الكتاب والسنة هو الطريق الأوحد لمعرفة القلب لحقائق الإيمان وأن 
بيان جميع عقائد الدين وشعائره وكل ما يتصل به ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله و. 

وكذلك في قوله: نور عَلَى ور دل على أن ور القرآن والسئة 
والعلم المستفاد منهما يغذي نور الإبمان ويزيده ويقويه. 

وق قوله: لين لم مجمل الله نوا هما له من وريه دليل على أن 


النوريّن من الله ور الإبمان الذي يقذف في القلبء وتُور العلم الذي 
ين من لور 7 ب رٍِ 2 وبور ٍِ 


.)١950( انظر: ص‎ )١( 


53 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
طريقه الوحيء فمن مُدي إلى الأول واهتدى بالثاي فقد أعطاه' الله 0 
تاماء ومن أخطأه لور ال فليس له من ثور بل هو في طريق من طرق 
الضلال سائر في الظلمات. ا 
وهذا المعنى الذي ذل عليه المثل - وهو أن العلم المستقى ف 
الوحي .هو طريق للهداية ومعرفة الحقائق اللدينية الشرعية - أمر معلوم 
من الدين بالضرورة؛ يختلف فيه 5 عن الأئمة المعروفين :الذين 
يُقتدى بقوهم السائرين على نج السلف الصالح قدهاً وحديثاً. 00 
فالإيمان إنما يكون بتعلم ما حاء به النبي وي به والاعتصام بالكتاب: 
' والسنة والاستمساك بمما ويطلب الحق ف جميع المطالب الشرعية مهدا 
وهذا هو مج السلف لوفو مفتاح الخير وأساس الداية. 
لذلك كان الأصل الأول في منهج أهل السنة والجماعة السالزي 
على نفج السلف الصالح هو: : 
أفم يتلقون علومهم ومعارفهم في جميع المطالب الدينية في. العقيدة: 
والشريعة والأخلاق والآداب وامعاملات من كتاب الله وسنة زسولة 
يه على فهم السلف الصالح وهدي الخلفاء الراشدين. 5 1 
وهذا المعين تظافرت على تقريرة' نصوص الكتاب والسنة م 


ذلك قول الله عر وجل: لان هن ريدي لبي بيد قو" , 


.)9( سورة الإسراء آية‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الفور هق 


2 29 # 2ه فين 
وقوله: لق جاءكم من الو وكاب سين » نري يه لله مو اين 
04 -ه 


رضوالة سبل سورهم من لظلنات إلى لو إن وده إلى راط 


000006 


00 


- 
ٌ 


وقوله: لإوكذكك أوْحيْنا يك روا من مر مكلت كد رى ما الكدَاب 
لقان كن دارو ا نعمَادِنا واد لَهُرِي إلى صراط 


0 


وقوله: ‏ وبرلا غلك الككاب تبيانا شي م ين 
2 9 ار 


سير ه 


وقوله: #إوما 1 بك لكاب !اَم الي كفا ف وى 


و فقو معو( ) 


ةلقو 


.)١5( سورة المائدة آية‎ )1١( 
.)07( (؟) سورة الشورى آية‎ 
.)85( سورة النحل آية‎ )5( 
.)514( (؟) سورة النحل آية‎ 


55 مل القرانية القاسيةللكتو عبد اله الجربوع 

والآيات لدالة على أن .المهدى والنوز والبيان إِئما هو 56 ,الله 3 
وجل وتعليم الرسول وَل أكثر' من أن تحصئ 

وقد جاءت بمختلف تصاريف القول لتأكيد هذا | المع وأترأسيخخه 
لكونه مفتاح العلم والإبمان وأساس الداية. | 
ْ وأما الأحاديث فمن ذلك قول البي ولع في خطبته في حجة الوداع 
ايوم عرفة: ل ل دا 
٠‏ الأ . ش 
ويشهد له الخديث الآجرء وفيه قال: «روأنا 00 ا 
كتاب .فيه المدى والتور: فحذوا بكتاب الله واستمسكوا به" 

'وفٍ رواية: أله وان تارك فيكم ثقلين: أحدهها:. كتاب الله عض 
وجلء هو حبل الله من اتبغه كان على الهدى» ومن تركه كان عي 
ضلالةم9, ْ ْ 00 
وقال كل «إنه :من يعش منكم: فسيرى' اختلافا. كثيراء فعليكم 


بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء تمسكوا بما وعضوا عليها 


(1) رواه مسلمء كتاب الحجء باب ججة الني ولك (ح 15128) (2050/5:: 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل على بن أبي طالب ظ 
ل 

(”) رواه مسلم نفس المرجع ص (4 1810). ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يفف 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)". 

فحث يله على تعلم كتاب الله والعمل به» ثم حث على سنته وسنة 
وقوامه) والمخرج من الفتن» والمنقذ من الضلالات. وحذر من البدع ف 
الدين وامحدثات مبيناً أنما طريق الضلال. 

ومن أعظم البدع الى حدثت بعده ويْةٌ هي الي صرفت الناس عن 
تلقي العلوم من الوحي المخفوظء وأوهمتهم بأن هناك طرقا لتحصيل 
المعارف اليقينية قي المطالب الإلهية وغيرها من غير الكتاب والسئة» بل 
زعموا - ويئس ما زعموا - أن الاقتصار في تحصيلها على الكتاب والسنة 
قصور لا يوجب لصاحبه معرفة الحقائق. 

وأهم هذه الطرق الزائغة طريقان: 

-١‏ طريق النظر العقلي الذي اعتمد عليه أهل الكلام» وزعموا أنه 
هو طريق معرفة الله» بل وأموه" التوحيد " زورا وبمتاناء وهو قائم على 
المنطق الفلسفي الأرسطي. 

وبالغ المتأعرون من أهل الكلام حى جعلوا جميع العلوم من فروع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد, المسند »)١7/4(‏ والترمذي كتاب العلمء باب ما جاء في الأخحذ 
بالسنة» (ح5705) (44/5)»: وقال: ,رحديث حسن صحيح» والحاكم ف 
المستدرك (45/1) وقال في بعض طرقه: رهذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً 
ولا أعرف له علة». 


تفف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
علم الكلام؛ وزعموا أن النظر العقلي وما ينتج عنه» هي الميزان الذي 
توزن به الحجج والبراهين». ويميز به .بين الصدق والكذب في لأقوالء 
والخير والشر في الأفعال؛ والحق والباطل في الاعتقادات !!20. ' 
؟- طريق الكشف والفيض الذي اعتمد عليه أهل التصؤف الغالي؛ 
وزعموا أنه هو الطريقلمعرفة كل الحقائق الدينية؛ وزعموا أنه نوع من 
الوحي الذي يخصل للقلوب الزكية. ظ 
ش قال ابن تيمية - زحمه الله -: 1 : 
0.. هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان: ْ 
إما طريق النظار:؛ وهي. الأدلة القياسية العقلية» وإما طريق. الصوفية 
العبادية الكشفية) وكل من جرب: هاتين الطريقين عَلم أن ما لا: يوافق 
الكتاب والسنة منهما'فيه من التناقض: والفساد ما لا يحصيه :إلا رب 
لجان ولهذا كان مَن * سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك؛ 


إن كان له نوع عقل ومّييز» وإ كان جاهل" دخل في الشطح والظامات 


)١( |‏ انظرة التقريب لخد المنطقّ وللدخحل إليه» محمد بن حزم الأندلسي ص (ة» /0؛ 
تحقيق د. إحسان عباس) دار مكتبة الحياة, : 

ومقدمة ابن خلدون. ص :(508) دار الكتاب اللبنائ. ' ومفتاح السعادة 
. ومصباح المنيادة في مزضوعات العلوم لأحمد مصطفى الشهير .بطاش كبرى زادة» 
ص (0937)) 000 بكري» وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب الحديعة 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور .1 
الي لا يصدّق بما إلا أجهل الخلق. 
فغاية هؤلاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء 
الشطح» وهو التصديق بالباطل» والأول يشبه حال اليهود) والثاني يشبه 
حال النصارى)0© 
ولا شك أن هذين الطريقين من أعظم البدع المضلة» إذ هما صد عن 
سبيل الله وصرف للناس عن العلم الذي جاء به النبي يلع الذي هو أصل 
الحدى والنور ومنبع المعارف والعلوم المصلحة للقلوب والأعمال الموحبة 
5 1 2 1 
لزيادة الإيمان وتحصيل رضى الرحمن» قال الله عز وجل: #إوهزا كاب 


2 دو 


0 1 واوا لعلكم رح حَمُون » أن تقوو نا نل الككاب عَلى 
9 م 00000 
56 وين يق اذك عن دِرآسيَهلاذن ٠‏ أو واوا لاما َلعَيّْنا لكاب 
باحك يتان بكوك مائو كه 3 
نات الله وَصَدق َه سي لصفن عن سوء الاب ا 
تمندفون)7©. 
قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر الطريقين: 


)١(‏ درءٍ تعارض العقل والنقل» (ه/ه94). 
(1) سورة الأنعام آية (16- .)١819/‏ 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
رروهذان أصلان للالحادي00. ْ 
وك أذ كل مل واشراف وضلال حصل فى الأمة مرف إلى أخد ش 
. هذين الطريقين فهما أصلان للضلال والإلحاد. . ْ 
ثم قال -.رحمه الله -: ش 
« وحقيقة الأمر أنه لا.بد من الأمرين» فلا بد من العلم والقصد. . ٠‏ 
ولا بد من العلم والغمل به. ومن عمل با يعلم ورّثه الم علم ما . 
م يعلم. ٠‏ ْ | [ 
والعبد عليه واحبات في هذا وهذاء فلا بد من أداء الوحبات. ٠‏ 
ركاه متك 210 شيو رونا سناد و رمي فو 1 
على طريقة النظر والعلم» من غير متابعة للسنةء ولا عمل بالعلم» كان ِْ ظ 
ضالاً في علمه» غاويا في عمله. ومن سلك طريق الإرادة والعبادة» والزهد ْ 
والرواضة نغ منابعة للش .وله غلم هبي العمل علي كات الا" 
١‏ غاونا! لق رج مز نويحي الكناب "و ايناس هولاق عولد جانا.” 
ضالأء وإذا لم يعمل “يفلطة أو عمل بغير علمء كان ذاك فسنادا ثانياً. ظ 
والذين لم يعتصموا. بالكناب والسنة من أهل الأحوال والعبادات» ١‏ ' 
والرياضات والمجاهداث» ضلاهم أعظم من ضلال من لم يعتصم بالكئاب ْ 
اا د والعلم» وإن كا قد يكرة و أمزلاه من افر ا : 


5206 درء تعارض العقل اقل‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نش 


ليس فيهم؛ فإنهم يدحلون في أنواع من الخيالات الفاسدة» والأحوال 
الشيطانية المناسبة لطريقهم. 


كما قال نعال هبسح على سن مر لياط »كد ىك[ أي 
0 4 


١‏ والإنسان عمام حارث» فمن لم يكن همه وعمله ما يحبه الله ورسوله 

كيد كان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله وَل 
والأحوال نتائج الأعمال» فيكون ما يحصل لهم بحسب ذلك العمل» 

وكثيرا ما تتخيل له أمور يظنها موجودة ف الخارج ولا تكون إلا في 
نفسه» فيسمع خخطابا يكون من الشيطان أو من نفسه؛ يظه من الله تعالى» 
حن أن أحدهم يظن أنه يرى الله بعينه» وأنه: يسمع كلامه بأذنه من 
خارج» كما سمعه موسى بن عمران. ومنهم من يكون ما يراه شياطين 
وما يسمعه كلامهم» وهو يظنه من كرامات الأولياءء وهذا باب واسع 
لبسطه موضع آخر”". 
الرازي ومنهج المتكلمين: 
وقد تولى كبر زحرفة المنهج العقلاني محمد بن عمر الرازي”” 


.)571 2551١ سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 
.)851/0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؛ ت: د. محمد رشاد سال‎ )؟١(‎ 
زه أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي» يلقب بابن الخنطيب» ولد‎ 


الف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لاقي يناي الدين ١"‏ عية بحقة الشبهاكة ولس احى باعل بقع 


سئة 47 ههمء كان: مصضطرب الديانة كثير الحيرة» يتتسب إلى اذهب “الشافعي». 1 
والعقيدة الأشعرية المبتدعة» إلا أنه أقرب إلى دين الفلاسفة» وقد رمي 00 
كانت أغلب مؤلفاته في الفلسفة» وعلم الكلام» والرياضة» والطبء والسحر ؛ 
والتنجيم والرمل» وألف في أصول الفقهء وله في التفسير كتاب مشهور هو التفسير / 
الكبير» ضمنه كثيرا من ياطله» قال عنه بعض العلماء:«فيه كل شيء إلا النفسيز»» ٍْ 
وقال أبو شامة المقداسي: «كان الرازي يقرر في مسائل كثيرة مذاهب المخصوم ' 
وشبههم بأتم عبارة:' فإذا بحاء الأجوبة اقتنع بالإشارةم؛ وقال الشهرزوري:بإن ؛ 
الانا ارارق هيع يكين تحر وا ونام الجاملية ال خبط ليها حيط : 
عشواع» وقال ابن خبير: «دحلت 'الري فوجدت ابن خخطيبها قد التفت'عن السنة : 
وأشغلهم بكتب ابن ضينا وأرسطو». ْ : 
وقال الحافظ الذهبي: «الفخخر بن التطيب» صاحب التصانيف» رأى فق الذكاء 7 ١‏ 
والعقليات» لكنه عري من الآثار» وله تشكيكات في مسائل من دعائم الدين توزث ١‏ 
حيرة». : 0 
وقد تصدى له شيخ الإسلام ابن تيميّة ورد على ضلالاته بالتفصيل في كتابه: تقيض 1 
التأسيسء ودرء تعارض العقل والنقل؛ وغيرهاء توفي الرازي سنة 505 ه. . 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهي» (510/5) وفخر الدين الرازي وآراؤه ْ 1 
الفلسفية والكلامية؛: د. محمد صالح ا ومقدمة كتاب القضاء المت 1 
للرازي» ١١(‏ )ل ١‏ 
)١(‏ إطلاق مثل هذه الألقاب على أمثال هؤلاء يؤدي إلى اغترار الناس وإحبنائهم ان 
بم ما يساعد على إنتشار باطلهم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور طرق 

من يطلع على أقواله بأن القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين وَْدْ لا يدلان 
على الحق ف المطالب اليقينية المتصلة بالعقائد وخاصة معرفة أسماء الله 
وصفاته والقدر» وأنٍ الطريق إلى معرفة ذلك إنما يكون بالدلائل العقلية. 

ويزعم أن التمسك بالدلائل اللفظية - نتصوص الكتاب والسنة - 
في المطالب اليقينية - معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها - باطل 
قطعا 20 

ويقول في مسألة الإبمان بالقدر: 

ررإن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» وهذه المسألة يقينية» فوجب أن 
لا يحوز التمسك فيها بالدلائل السمعية) .9 

وعنده أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين لأن الصحابة الذين 
بلغورها مطعون فيهم» وقد حشد الشبهات والتلبيسات الي يسميها أدلة 
لتلفيق القدح والطعن في خيار الصحابة وأمهات المومنين الذين. :بلغوا 
الدين» ليتوصل بذلك إلى التشكيك في رواياتهم للقرآن والأحاديث.©) 


)0١(‏ انظر:كتاب القضاء والقدرء لمحمد بن عمر الرازي» ص )٠١5(‏ ات محمد المعتصم 
بالله» دار الكتاب العري» بيروت» الطبعة الأولي» ١4٠١‏ هب. 

(؟) "الدلائل السمعية", "الدلائل اللفظية " "السمع": تعايير يراد ييا نصوص الكتاب 
والسنة الى مدارها على التعلم والخبر الذي يكون باللفظ والسمع. 

() كتاب القضاء والقدر» للرازي» ص .)١٠١9(‏ 

(4) نفس المصدر ص (4/ا١‏ - ,)١975‏ 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 

ويزعم أن إلكرا” د على التناقض» وآياته. يعارض' بعضها 
بعضا.0 ٍ 

ويزعم أن الميران الذي يجب الرزد إليه عند الاختلاف والنزاع 1 
الدلائل العقلية» ويقول بعد أن ذكر الآيات' الى تمسك يما 0 على 
مذهبهم ف القدر: 

«والمعتمد لنا في. الجواب عن الكل: أن لأار الي فسكنا ما على 
صحة قولنا معارضة ليذه الأخبار» ولما تعارضت الأخبار وجب لرحرع 


إلى دلائل العقل» زفق 5 


.)559 21378( كتاب القضاء والقدر للرازي» صْ‎ )١( 
0 , .)559( (؟) تفس المصدرء ص‎ 
0 الحق أن هذه النتيجة العتلية ال توصل ها إلى إسقاط نصوص: الكتاب والسنة‎ )( 
أن تكون ميزاناً وفرقاناً يكشف الحق من الباطل ف المسائل العقدية» لمي :من أصدق‎ 
وأوضح الأدلة على تخبطه ف نظره وقياسه» وذلك أنه زعم أن نصوص القرآن‎ 
متعارضة لأنها تدل تارةٌ على الحبر وأرى علئ قدرة العبد على فعله واختياره. ثم‎ 
: ل ل سن‎ 
1 ٠ أنه نظر نظرا صحينخا لعكس الدليل ولقال:‎ 
تبين' لنا أن دلائلنا العقلية على هذه اللمطالب: معارضة لدلائلهم الغقلية أفوجب‎ 
: إسقاطها والرحوع إلى دلائل الكتاب المحفوظ الذي لل نوين‎ 


خافه كز تن حكي م ره [سورة فصلت آية ؟4]» ولتوصل إلى نتيجة يشهد لا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور طرق 

الغزالي وطريق الكشف الصوفي: 

لقد تولى أبو حامد الغزالي كبر زحرفة طريق الكشف والفيض» 
القائم على أن السبيل إلى الحقائق إنما يكون برياضة النفوس فتنكشف لا 
الحقائق انكشافاً. 

فهو يزعم أن النفوس إذا قطعت علائقها بالدنيا بالزهد والرياضة 
فإنها تتكشف لا أسرار الملكوت فتعلم الغيب وتتكشف لما الحقائق. 27 

ويزعم أن معرفة الحق لا تكون بالسمع - نصوص الكتاب 
والسنة - ولا بالتعليم» وأن من يقتصر في طلبه للحق على الكتاب والسنة 
دون طريق الكشف فإنه لا يستقر له قدم ف معرفة الحق.”") 

بل ويزعم أن الأنبياء وأئمة الدين لم يتلقوا العلم بالتعليم» وإنما 
بالرياضة والزهد والتصفية الي هي الوسيلة للكشف والفيض.”" 


العقل السليم والوحي المنزل حيث قال سبحانه :لإوإن تنارَحْمُم في شيء فردوه إلى 


9 


آية 1 ولكن سوع ظنه بالله وبكتابه وبرسوله 0 وصحابته الكرام أورده 


2200 000 5 م 
اله والسُول إ نكنم وْون اله الم الآخر لك حير وَأَحْسَنْ تأويلا [سورة النساء 


المهالك وقد قال سبحانه: وين لميَجْعل اهلوا فما لهي نكور) [الثور آية ٠‏ 4]. 
(1) انظر: مشكاة الأنوار» ص .)8١(‏ 
(؟) انظر: ميزان العمل لأبي حامد الغزاللي ص (48-45) والإحياء .)1١١/1(‏ 
() انظر: إحياء علوم الدين» .)١3/7(‏ 


نشضف ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوح 
ويزعم - ويئس ما زعم + أن ما يقذف في القلوب عن طريق 
: الكشف والفيض في النفوس الخالية من العلم بالكتاب والسنة,.” هو اميزان ْ 
امار قري كني والسنة. 8 
فما وافق ما فيها قبل ويؤمن به على ظاهره؛ وما خالفها فإن ظاهره - 
باطل يحب تأويلة حيث قال! 0م 
روحد الاقتصاد... دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين ' 
يدركون الأمور ينور إهي. لا بالسماع”© : ثم إذا انكشفت لمم أسرار 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى. السمع والألفاظ الواردة» فما وافق بنا 
شاهدوه بنور اليقين قرروه وما حالف أولوه.. فأما من يأخخذ معرفة 3 
الأمور من السمع الجرد فلا يستقر له فيها قدم» ولا يتعين له موقف)2© 
ومع زعمه أن تعلم القرآن الكرع ليس طريقا للمعرفة. وتحصيل 
العلوم فإنه يرى أنه ليس من الأذكار الي تفيد في تركية النفوس وضقلها. 
وقد أورد في كتابه: [ميزان العمل] نصيحة مُقَدّمْ فيهم .منَعَه من 
قراءة القَرآن ودله على ملازمة الأذكار المبتدعة. 
كما يزعم أن اليلد يشغل المريد: بذكر اللبنة» والريد' الذاهبٌ 


(1) يقصد بالسماع هنا: نصوص الكناب والسنة» كما عبر عنها أيضا بلفظ: 'السمع"؛ 
"الألفاظ الواردة"؛ ولفظ السماع غالبا ما يطلق في اصطلاحات التكلمين للشو 
ويراد به الغناء بإنشاد الأشعار الملحنة مع الدفوف ونحوها. ٠‏ 

(؟) إحياء علوم الدين» ./١‏ لل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور زفق 

إلى الله - بزعمه - لا ينبغي أن يلتفت إلى المحنة ورياضها.”) 

فهو يهذه الأقوال يحاد الله ورسوله كلع من عدة جهات: 

فمن جهة أنكر أن يكون الكتاب والسنة أصلاً لتلقي العلوم ابتداع» 
ومن جهة أخرى أنكر أن يكونا ميزاناً يرجع إليه عند الاختلاف. 

ومن جهة ثالئة أنكر أن تكون قراءة القرآن ذكرا نافعا في تزكية 
النفوس. 

ومن مزاعمه الشنيعة: أن تزكية التفوس وتصفيتها وصقلها تمهيدا 
لانطباع الحقائق فيهاء وانكشاف سر الملكوت لما - هو نوع من الوحي 
الذي يحصل للأنبياء. 

فالوحي عيدو دي ولس امنطفاء واخهارا من اللن كما أنه 
يرى أنه م ينقطع بل هو متاح لكل من جاهد نفسه وراضها وصفاها. 

وقد وصل به التخبط والضلال إلى أن زعم أن سماع الغناء 
- الأشعار الغزلية الملحنة» الى يناحي فيها الحبيب حبيبه بالأصوات 
المطزبة والدفوف المصلصلة - أنفع لمن يريد وجه الله من قراءة القرآن 
وتعلمه» وزخرف ذلك بسبعة أوجه ذكرها في كتابه [إحياء علوم 


)١(‏ انظر: ميزان العمل ص (48-45)» وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي 


,)0653 6١ ص‎ 


تل الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الدين]”"! لأس للظالين بدلا». 
بدأ ذلك بقوله:' ١‏ 
(رفاعلم أن الغناء أشد قييجاً للو 0 من القرآن 5 سبعة أوجم) 5 ْ 

ذكرها. ْ ا 
ومن ذلك فول : الوجه الأول: 
«إن جميع آيات: القرآن لا تناسب حال المستمع 3 تصلح لفهمة 

'وتبزيله على ما هر ملابين له» فمن استولى عليه حزن أو شوق أو ْ 

ل أين يناس تكاللا .قوله تعالى الوصيكم لضي ولاك لريب حا 

الأيين”» وقوله تعال الاين ,* مون ألخصنات)” كلك امع 

الآيات الي فيها بيان أحكام. الميراث والطلاق والحدود وغيرهاء وإغا ْ 
احرك 31 ف القلب ما يناسبه» والأبيات إنما يضعها الشعراء إعرابا ا ين ْ 

أحوال القلب؛ فلا يحتاج ف فهم الحال منها إلى تكلف». 


رالا لحان الطيبة مناسبة للطباع.. فإذا علقت الألحان و الأصوا ا 1 


8 : الأبيات من اكرات واللطائف شاكل : بعضها بعضا كان أقرب 


.)6 129 إحياء علوم الدين ( مه‎ )١( 
”,081( سوززة النساء آية‎ -)0( 
سورة الور آيةأ(4).‎ )5( 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور نايف 

إلى الحظوظ» وأخحف على القلوب لمشاكلة المخلوق للمخلوق... 
فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى 
كلام اللم20. 

ولم يزل به هذا المنهج الذي تحمس لهء وذلك الظن السسْيّع الذي 
ظنه بالله وبكتابه حي أوقعه في الطامة الكبرى الشرك. 

قال أبو بكر بن العربي: 

قال لي [يعين أبا حامد الغزالي] بلفظه. وكتبه لي بخطه: 

ررإن القلب إذا تطهر من علاقة البدن المحسوسء وتحرد للمعقول» 
انكشفت له الحقائق... وقد تقوى النفس» ويصفو القلب حى يؤثر في 
العوال» فإن للنفس قوة تأثير موجدة... وقد تريد قوهها بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث» وإنبات النبات» ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات» فإذا نطقت به كان على 00 

ولا يسعنا أمام هذا الكلام إلا أن نقول: سبحانك هذا يتان 
عظيم !! [ كيرت الم ريمن أفواههم إنيوون اكز 04 . 

سبحان الله ما ظن هذا المفتري برب العالمين حين جعل له شركاء 
(1) إحياء علوم الدين» (5928/57 0031). 


(5) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية؛ (العواصم من القواصم) (077-5./7. 
(0) سورة الكهف آية (ه) 


ضف الأمثل القرنية اقياية للكثور عبد اله الجريوع 
ف ملكه وتدييره! ونسب إلى المحلوقين أمورا 500000 
جاهلية العرب الذين: حارهم الرسول َل فقد كانوا يثبتون أن الله هو 
المتصرف بأحوال العالم وني إنزال الغيث وإنبات النبات؛ لا يش ركون معه . 
غيره. ف ذلك» لذلك :الزمهم بتوحيدهم له ف ربوبيته بو جحوب توحيدهم / 
هي ألوهيته وعبادته فكما أنه لا غريك له ي ملكه وتديره فكذلك ةلا . 
شريك'له في العبودية. ١‏ 
٠‏ قال الله تعالى مبينا إقرار كفا العرب بتصرفه ف امول 
اوش عن الذون والأرض مس تس اتن 1ْ 
د 0 
وقال في بيان إقرارهم له في إتزال المطر .وإنبات النبات: 
ون سملن لسّماء ماء أحيايه رضم بد 1 8 ْ 
قلطُي كزع لانلون00. ظ 
فإذا كانوا مع إشركهم 000005 1 
ما شخي نولا على و خلك وبع مالغ جلتوها وأئن لذ ريكاب . 


راويت وتديره امال الله عبن ذلك. 


(1) سورة العنكبوت آية (55). 
:(7). سورة العنكبوت إآية (53). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أفضفق 

وليس المراد استقصاء أخطائه» ولكن بيان أن كل من أعرض عن 
الكتاب والسنة وقع في التخبط والضلال. ش 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«... إن هؤلاء مع إلحادهم» وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى 
من طريقه» وعزله في المعيق» هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من 
أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية» فإنه لا 
بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في الجهل المركب أو البسيط»"©. 

وزن هذه المناهج المحدثة بميزان المثل: 

والمقصود هنا هو بيان أن هذا المثل مور ه كشك يبطل هذه 
المناهج المحدثة - منهج العقلانيين المتكلمين» ومنهج الصوفيين القائلين 
بالكشف والفيض - من وجوه عديدة أهمها: 

أولاً: أن المثل دل على أن ور المصباح يشعل ويوقد في الفتيلة 
الصالحة الت يسري فيها الوقود الحيد. 

وكذلك تور الإبمان يقذفه الله في القلوب المؤمنة. وغير المؤمنة لا 
يكون فيها لور. 

وهذا يبطل زعم القائلين بالكشف والفيضء فإفهم يزعمون أن النور 
يتجلى في كل قلب .كجرد التصفية» وأن ذلك سنة جارية ممكنة لكل أحد 


(1) درء تعارض العقل والنقل» (707/0). 


لكي ار القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
دون اختيار واصطفاء من الله لمن يُعطى النور أو يحرم. 0 
وواضح من المشبه به وهو المصباح أن ثوره طارئ بفعل غيزف لا 1 
يتقد ويضيء إلا إذا أوقدا وأشعل وقد توفرت الفتيلة الصالحة والوقود . 
١ 00 2‏ الى 
فالله سبحانه '.شبه تُوره: بمشكاة هلقاع زم حورا 
بانعكاس في مرآة20), 'وفرق:كبير بون التشبيهين. ْ 
والحق بلا شك هو ما ورد عن رب العالين اق الإشسانا ومطي . : 
انور وما خالته قير الباطل قطما: 
وهذا الاعتبار - والله أعلم - هو الذي حمل أبا تحامد الفزلي يلي 1 
إلى تزييف آخر أقرب بزعمه إلى صورة امثل إلا أنه أبعد في. الضلال. : 
"نعوذ بالله من الخذلان ". : : 
ورد ذلك ف كان الذي خصصه للكلام على هذا كل من سورة. ٠‏ 


" النور ' أمشل ور كسك وأحاه: [مشكاة الأنوار] .29 


7 


م 
وزعم فيه أن في قلوب الناس لوز خو وم من زات 


)20 انظر: مختصر إحياء ‏ علوم 1 للغزالية ‏ ص د هؤْ سسة الكحب التقافية, ْ 
بتروت» الطبعة الأول» ا 
(؟) تقدم.التعريف بالكتاب ص.9890, 93704) المين والمامش. 
(5) انظر: مشكاة الأنوار ص (50)» و انظر: تصديز المحقق» ص .)١4(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرف 

وأن هذا النور قد يحجب بالغفلة والمعاصي والتعلق بالدنياء والتصفية 
قربه إلى قول أصحاب وحدة الوجود”؟, حيث زعم أن النور الذي في 
قلوب الناس هو جزء إلحي من ور ذات الله - عز وجل- تعالى عما يقوله 
المبطلون. 

وهذا الزعم الأخخير باطل بدلالة المثل أيضاء حيث أن الله شبه تُوره 
بثور مصباح يقبل الإيقاد» ويطفأ إذا قطع عنه الزيت أو تعرض لما يوجحب 
انطفاءة» ويوحد عند من اصطفاهم الله للإيمان ولا يوجد عند الكفار. 

أما على قوله فالنور يستوي فيه البشر وهو لا يتقد أو ينطفئ وإما 
يحجب بحجاب كما أن تور ذات الله حجوب بالحجاب. 

وهذا التخبط والضلال يصدق عليه قول الله تعالى: #إولوكانَ من عند 
غيْرَاللَه لوجَدوا فيه الختّلافا كثيرا)20. 

ثانيا: دل المثل على أن النور مركب من ثور المصباح الموقد ف 
الفتيلة» ونور الوقود اليد الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نارء وهذا 

21 


5 1 0 : 4 
يقابل نور الإيمان الذي يقذفه الله في القلب» وثُور العلم الذي عده #إنورٌ 


)١(‏ انظر ما تقدم ص .)717١(‏ بالهامش 
(؟) سورة النساء آية (85). 
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1 كك الاعتبار يرد على كلتا الطائفتين - المتكلمين العفلانيان» ظ 
والمتصوفة القائلين بالكشف: - حيث عطلوا أثر العلم بالكتاب والسنة قي ْ 
تحصيل المطالب اليقينية» فهم..مثابة من قطع الزيت عن 6 اانا 
وأظلم» وقد يحرق الفتيلة. 
وكذلك القلب. إذا قطع عنه العلم فإنه يظلم ويغمى» وقد تفسد ظ 
فطرته» وكل ما يقوم به بعد ذلك فهو ضلالات وأوهام. 5 
ثالثاً: دل المثل ع أن صحة التعقل وسلامته مستفادة من النور ظ 
الذي أشرق ف القلب: من الإيعان .والعلم» وذلك أن الزجاحة في 2 ٍْ 
تقابل الوظائف القائمة' بالقلت: كما دل عليه الاغتبار بالمثل المتقدء9© .1 ؛ 
والنور ينبعث من المصباح وينير الزجاحة» ثم ينفذ من خلاها إلى ظ 
الخارج فييصر صاحبا المصباح بقلبه المستنير مؤاطن الخير والشر:والهذى ْ 
والضلال. | : 
والذي الم يتعلم. العلم الشرعي فإن تور قلبه ضعيف - إن كان ظ 
مسلماً - أو قلبه مظلم إن لم يكن مسلماء فالعلم بالوحي مؤثر في العقل ١‏ 
ينير له الطريق ش 1 ش 


“(00) تقدم ص (071. 7 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لحف 
وقد تقدم(© ذكر النصوص الدالة على أن العقول الموهلة للتذكر 
والاعتبار هي عقول أهل الإبمان ال مستنيرة بتور العلم المستفاد من الوحي» 
والعمل به» كما في قوله سبحانه: 
ءر 0 َُ 1 77 0 5 2 30 1 00 ب" 
(أضمن بعلم انما أنزل ليك من رَبك الحو كين هو أَعمى ما تدك أولوا 
الأنباب07. 
وقوله: 
اسه رسو 0 2 ُ 0 5 0000 
ناوا الم أي لاب الذي موا قد أنزّل الله إل كاه رصولابتلو 
َلك إن اله ميات ليوح الذين امثوا َعَم الات من لمات إلى 
التور©. 
حيث دلت هاتان الآيتان على أن المؤمنين العالمين بما أنزل الله من 
الذكر هم أولو الألباب الذين استنارت قلوهم بور الإيمان والعلم فنفعهم 
ذلك في إعمال عقوهم في تدبر آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله 
المشاهدة والانتفاع من ذلك. ْ 


(1) تقدم ص (414). 
(؟١)‏ سورة الرعد آية .)١5(‏ 


(5) سورة الطلاق آية )٠١(‏ 


- . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا الاعتبار يرد قوْل:المتكلمين الذين زعموا أن النظر العقلي المحرد 
عن ثور العلم والإيمان ف به الحقائق والخير والمهدى من ضدهاء وعلى 
قولهم يكون العقل ينير القلب» وهذا قلب وغكس لدلول المثل” والياة 
٠‏ الإلحي فيكون باطلاً قطعاً. 00 
٠‏ ولق أن العقل يفي بالعلم» وذلك أن العلم النازل 03 
نصوص الوحي يبين الجق من الباطل» والهدى من الضلال» بأحكام معلقة 
بأوصاف ومعالم. وأمثال» والعقل يتعرف .عليها ويتحقق من وجودها في 
الأعيان والمعاني ويلحق. :بما الأحكام. ' 

ومثال ذلك: قائد السيارة في الظلماء فإنه يحتاج إلى إنارة المصابيح 
والمصابيح مثال ور العلم؛ وقائد السيارة مثال العقل» قبع و لد 
والقائد يتعرف به على مواق قع الطريق ويتقي أخطاره. . 

وقد قلت ف ذللك: 0 
علمٌ الفت بالل أصْل نحياته وَربِيعٌ قلب العبد حُبُ الأوحد. 
والعلم نور للفيق فدَرْبه والعقل يحكم سيره ويسدد 

زابعاً: ورد في سياق الثل ما يدل على أن الطريق لنصول ثور الله 
واحد هو ما دل عليه امثل؛ وذلك في قوله: لأسل ورم وقوله: ا 


او ارين نرق 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وف 
وفائدة هذا الاعتبار: أن يُعلم أن من زعم أن لديه ثُورا من غير هذا 
الطريق فهو ليس بور إِلحي بل سراب نحادع مُله. 
وكل نتيجة لم يستنر صاحبها بنُور العلم الواصل من طريق الأنبياء 
فهي أوهام وضلالات وظلمات. 


ومو ورا برف د ابروا الله بقوله: 
0 


لأ وكظلمَاتٍ في يبلن فق شر سان 


لل سر 


بها بض ناريك برها مكيل لوو انور . 
خلاصة هذه الفائدة : 
أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة المبتدعة في منهج تلقي 
الحقائق اليقينية في المطالب الدينية» وقد تبين أنه يبطل ويرد ما أحدث من 
ذلك من طريقة المتكلمين الزاعمين أن الحق في المطالب اليقينية طريقة 
الدلائل العقلية المستفادة من النظر العقلي» وطريق القائلين بالكشف 
والفيض الزاعمين أن اليقين يفيض على القلوب فيضا دون تعلم أو نظر. 


.)40( سورة النور آية‎ )١( 
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كما تبين خلال هذا العرض ما وقع فيه البارزؤن من هولاء من 
الضلال والاختلاف والتناقض بسبب إعراضهنم عن ثور العلم الإهي 
وهدي البي ولٌ واقتحامهم لتلك المناهج المتحبظة المظلمة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هك؛ 

المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور. 

0 بعد هذه المسايرة 0 لهذا المثل الحام الوارد في سورة " النور " 
في قوله تعالى: (سورهكبشكا شكاةذيها ميل الآيةء والذي استغرق هذا 
الفصل كاملاء ألص إلى النتائج الآتية: 

أولا: أن هذا المثل. بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإيمان في القلب 
وزيادته» وعلاقتها ببعضهاء وهي: ش 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإيمان وقذفه في قلوب عباده الذي شاء 
هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي 
يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح؛ والنور الحاصل 
من ذلك ينور المصباحء والفتيلة الصالحة تقابلها الفطرة السوية. 

- أثر العلم الواضل للقلب ف بناء العقائد الإبمانية في القلب وق 
زياداء وزيادة ثور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم بالزيت الذي يمد 
المصباح بالوقود» . وكيف أن زيادته وجودته توثر في قوة الإضاءة 
وصفائهاء وكذلك ور القلب يزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهر 
ويصفو بخلوصه من العلوم الدخحيلة. 

- أثر هذا النور المركب من ثور العلم والإعان في سلامة القلب 
وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب 
واستنارتها بنُوره بالزحاجة الي تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلألاً 
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. عليها. فتنفذ من نحلاهًا إلى الخارج» فتضيء الطريق لمباخت الما ا 
فيك بالنور 3 النان شيا سلايدا راشيدا: 00 
4- أن هذا المثل, بين الأصل الأول من أصول أهل السنة: والجماعة ْ 


المتعلق .منهج التلقي حيثء ذل على أن العلوم والمعارف: المتعلقة بالمطالب ؛ . 


الدينية إنما توحذ من >كتاب الله وسنة رسوله َلك وذلك بتشبيه'العلم بما 
نزل من الوحبي بالزيت: الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. ْ 
٠ 3 00 : 2 .‏ 
وقوله: لور على ور حيث أجمع المفسرون على أن أحل التورين : 


هرس ار 


داور القزانة ل وحيث بدأ السنياق. بقوله: لول ْنا ميات : 


ميات 00-7 لكا وموعطة لاق . ٠‏ 
وهذا كله يدل على أن ثور لل لا بكمل في القلب إلا إذا غذي : 
بالعلم بالكتاب والسنة: 
ثانيا: دل المثل على فوائد أحرئن هامة: 
-١ .‏ إثبات رالنوز»:اسماً من أسماء الله وصفة من صفاته. 
؟١-‏ دلالة امكل على أن للإيمان والعلم ورا حقيقيا. 
+ دلالة المسثل ملحي إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة» 
والكتعافا لنور الإبجان. 


#- دل سياق المثل على أثر النؤر والبصيرة ة على أعمال المؤمنين 
حيث كشف لهم معالي الأمور, وصالح الأعمال ومحاسن الأحلاق 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لاع 
فلازموها ولم يشتغلوا عنها ما هو دوفها من أمور الدنياء وذلك في قوله: 
"في وت أؤنَّالله أن ترزفم... 6 الآيات. 
النا: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادئة في بيان الطريق 
لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن 
الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس أدلة الكتاب والسنة؛ 
وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنما هو 
الكشف والفيض دون تعلم أو نظر عقلي» واعتبار المثل يبطل هذه المزاعم 
الضالة. والله أعلم. 


الفصل الثاى: 
المثلان المضروبان لأعمال الكفار 


من سورة النور. 

وفيه ثلاثئة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 

المبحث الثاني: الغرض الذي من أجله ضرب المثلان» وأهميتهما. 

المبحث الثالث: دراسة المثل الأول» في قوله تعالى: 

ارارق زرا لقا كرارق ليله الطلان مح إنا 1 
توق روك لديل و عدص فنا 01 

المبحث الرابع: دراسة المثل الثاني» في قوله تعالى: 


سس ال 1 
84 واه لم4 


000 ين 114 لتر رت 
أ وكفالمَات في بحر لج مشاه مون فوقه موحمن وق سَحَابٍ ظلمًا تتشطها 
ها ل ننه 


م 5 7 عن حي 20 200 من 
نوق عض إذا أخريديد هلم نكل براه ومن لممجعل اللهلهنورا فما لدم نكو ر). 20 
و ركيد هم ل<د برها وان ار عوك 

هه #[| اه أ 


.)59( سورة النور الآية رقم‎ )١( 
.)40( سورة النور الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وه 
المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 


ورد هذان المثلان في سورة النور في سياق المثل الذي ضربه الله 

3 5 ريق ١‏ ار وك مساعر 2 
لنوره فقي قوله: سور كي كاوها مِصباحالمطباح. ...4 الآية. 

حيث بين سبحانه بهذا المثل نوره الذي يجعله في قلب عبده المؤمن 
وأثر ذلك النور في استئارة القلب وبصيرته في كل وظائفه وخاصة تعقله 
ما يجعل المؤمن بسبب ذلك يمشي في الناس على بصيرة من أمره» كما 
قال عز وجل: 
1 هه ع 

و كنم 0 تَمْشى_به في النّاس كمن مله ني 
شوك ره يرن مه اكرات 00 

ثم أتبع ذلك - سبحانه وتعالى - بذكر أثر النور على أعمالهم 
حيك رأوا به محاسن الأعمال فلازموها وم يشتغلوا عنها رما دوفاء 
وكيف أن الله قبل أعمالهم ال دهم عليها نور العلم ودههم على أسباب 
صلاحها وصحتهاء رااع علبيا لحن الثواب» حيث قال تعالى: 

ني بر وكا نا ووو له وك عَلدْ لشو ولاصّالٍ 


034 


1 لاتيم 0 0 ووس وم الكيحافو نيما 


(1) سورة الأنعام الآية رقم .)١75(‏ 


4١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
00186 ور 20 20 
اد لومم يحبا ود 
ينتير جار 1 
الي ا 
والاهتداء - وما نت عن ذلك من ضلال أعمالهم وظلمتها وعدم 
انتفاعهم يها في الآخرة. | 

وضرب لذلك ملين: ف قوله تعالى: ار يو كور 


كُ ل سا 2 37 ذا كيده شين وتبه لله لد ا 


٠‏ نفسلا موي بخ لد بز 


ل ع ا وق بَْضٍ إذ ريده لبك برها 2 


رن م 


يحل لور الي تور)0. 
ا فذكر - سيحاته - :هين اللو لقص الكاقرين في مقاب ا 
ذكر في المثل الأول مما يخص المومنين» ر« وبضدها تتبين الأشياع». 
وبعد ذلك بين الله تعالى أنه هو المستحق للحمد والثناء وأن ذلك 


)١(‏ سورة:النور الآيات رقم '(5؟-/8). 
(؟) سورة النور الآيتان رقم (40-19). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 


متحقق في خلقه حيث همف السَمَاوَاتٍ والارض7". 

إذ هو سبحانه الذي .له ملك السموات والأرض وإليه مصير جميع 
الخلائق» فهو إذا مستغن عن هؤلاء المعرضين الكافرين المستكبرين» وهم 
امحتاجون إليه وهو الغئ الجميد. 

م ذكر بعض الآيات الكونية الدالة على تفرده بالملك والتدبير» 
وعلى قدرته الشاملة واليّ تستلزم - لمن تأملها وتفكر فيها - الإيمان بالله 
وعبادته وجدهء وهي كافية لهداية أولئك الكافرين الضاربين في الظلمات» 
وبمقدورهم الانتفاع والاعتبار يما إلا أن حالهم كما بينها ربنا بقوله: 


2 و 00 7 
بس قرسي كش لواف عر سل اس السسش اس إسإ يف لء ع لس 0 
تإنتروا كل آة ل يؤمنواربها وإن روا سيل الرشد لا سَخِدوه سَميلا وإ 
هه 4 هه 
ممع سا اس معء عماس 2( 


روا سَبيل العَى سحدوه سيلا 
: 4 

والواقع يبين أن الذين ينتفعون هذه الآيات ويعتبرون» هم الذين 
أعطاهم اللّه ذلك النور فأبصرت قلوهم. أشار إلى ذلك بقوله في سياق 
المثلين: 

كي ا يت ام 

لَب الله الميلوَالهَا رفي ذلك لبر لأؤلي الأمصّار)7". 
)١(‏ سبورة النور الآية رقم .)4١(‏ 


(؟) سورة الأعراف الآية رقم .)١45(‏ 
(؟) سورة النور الآية رقم (44). 
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ثم ختم السياق 75 بدأ به فقال: #أله قد اننا أنات مببتَاتٍ وآلله هدي من 


إلى صر راط مس مه 
وقد قال في ا 
ذه د يي سٍِ 0 
ولد انا كمأ ميات ومين الزن خلا ين . وين 7 
سس 0 ْ 
. وهذه الطريقة - وهي أن يبدأ السناق الذي يضم جملة من الآياث) 
ويختم بنفس المعئ مع التقارب في الألفاظ - له دلالة هامة» حيّث يدل 
على أن ما بين الآيتين .- المبدوء 0 ما 00 عن قضية واحدة, 
والنتام. . 
وهذه الطريقة من روائع البيان القرآني» وقد تكرت قُِ القران, 3 
مواضع لبيان 'قضايا هامةع امو ولك متلة: : 
قوله الله تعالى: سمال ا رسف وما مله ضفرل 
ثم ذكر جملة من الشرائع والآداب ومن عن المحرمات وسيى ) الأخلاق» 
)١(‏ سورة النور الآية رقم (45). 


(1) سورة النور الآية رقم (584). 
(5) سورة الإسراء الآية رقم (55). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 
ثم حتم السياق بقوله: 
6 03 0001 و 
سه مم سس لوص الى سس س) سح ع ف قر ص ولا 
ملم لله إلا اخَرَضَلقى في َهَنَممَوما مدحور)26". 
وذكر بعض المفسرين أن الحكمة من البداية يمذه الآية والختم يما إنما 
هي ليشعر أن هذه الأعمال المذكورة بين الآيتين لا تكون عبادة مقبولة 
إلا إذا كانت خالصة لا يقصد با غير الله 9» 
هه 


4 


ومن ذلك.قوله: كنت لكأ حسنةفي مانا 


َالو اريم 0 ب 2101000 


عداو وَالبمْضا يدا حتّى ا الوط مويليه سوك 
يبيو صس ‏ همه 


و مك لك ين اللهوين شيء ريا عَليك كنا وبا ودار 0 


ع -. 


إلى أن قال: (إلتنك كديا كن ريا لله ليو 
الآخنّ...9. ش 

ومن ذلك قوله: َم هك دن نيا نطرة الله الّي فطرَ اناس 
)١(‏ سورة الإسراء الآية رقم (75). 
)1١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي؛ »)5١ 5/٠١١‏ دار أحياء التراث العربي ط"ا. 


(؟) سورة اللمتحنة الآية رقم (4). 
(4) سورة الممتحنة الآية رقم .)١(‏ 


45 : الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

علي اكد لحان الك الذي الي .3 ثم قال بعد عدد من الآيات: 
امد 7 قايه 0000 ال رماع ااا لا 

لم هك دن الت ين قبل أن يني بم لا مر له ين الله َي 


40 
نصد 8 


وهذا الأسلوب أجدير بأن يُراعى: في التفسير على أساس أن ما بين ؛ 
الآيتين المبدوء والمختوم بحماء يتكلم عن قضية واحدة؛ أو له علاقة بالمين : 
الذي دلت عليه آينَا البدء والختام. 0 
وعلى هذا يكون السياق - في سورة النور -. الذي بُدعاً بقوله: 

6 9 0 5 0 0 5 ع ار : ١‏ 
(وَد يبا يتات وتالان الزن خلا نيوز عظة المي ٠ ١‏ 


هر كسمم 


الآيق» وعم بقوله: قد مركن ١‏ أت ميات لبي ميا إلى ميراط ْ 


مسيم قرو قضية واحندة وما يتصل كاء. هذه القضية هئ لات 
عليه آيتا البدء والختام من نزول الآيات.المبينات للعلم والحق في نصوص ١‏ 
الكتاب والسنة؛ وأثرا ذلك في الحداية والاتعاظ» رض حصول النون في ١‏ 
قلوب لمق وصحة أعمالهم وانتفاعهم بماء وما يضاد ذلك من حال ٠‏ 
الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا نورهء وأثر ذلك في ظلمة قلوهم . 


(1) سورة الروم الآية رقم (50). 
(١؟)‏ سوزة الروم الآية رقم (17). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باه 
وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم بماء وغير ذلك من الأمور الي لها اتصال 
بالعلم والهداية. 
وقد جمع الله يبن العلم» وما رتب عليه من الحداية» في آية الختام» 


كالتلخيص لما تقدم» حيث قال: لإد كات ميات والليهدي منيشام 


إلى صراط مُسقير) . 

والذي يتلخص لنا من دلالة السياق الذي وردت فيه الأمثال 
الثلائة في سورة «النور» هو: 

أن الله عز وجل بين في سياق المثل الأول أمرين بارزين وذكر ما 
يقابلهما في المثلين الآخرين. 

فالأمران اللذان دل عليهما سياق مثل النور, هما: 

-١‏ وجود النور الحقيقي المركب من نور الإبمان ونور العلم في 
قلوب المومنين» وأنه من اللّه - عز وجل - توفيقا وإمداداء وسببه من 
المؤمنين إنابة واستجابة لما نزل من العلم بالوحي المطهرء وأثر ذلك النور 
في استنارة قلوكم وبصيرتاء وصلاح أعمالها ووظائفهاء وصحة إراداتها. 

؟- أثر نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين على أعمالهم 
وسلوكهم من جهتين: 

- من جهة كشف لهم الأعمال الحسنة العالية المقربة إلى اللّه 
فتوجهوا إليهاء وحافظوا عليها. ' 


مه؛ ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- ومن جهة كشف هم كيش يؤدوقا على الوه المتروع ها 
جعلها مقبولة عند اللَّهُ يخريهم عليها أحسن الحزاء. 3 
وبيّن ما يقابل هدي المعنييّن عند الكفار ,مثلين هما: 6 
ومثل الظلمات؛ حيث إن كل مثل بين أعمال فريق من الكفار الي 
عملوها في ظلمة الكفر» وصور الكيفية الي أعرض بما كل فريق عن العلم , 
الذي تضمنه وخي الله إلى رسوله يه وأثر ذلك الإعراض: قْ ضلإل . 
أعماطهم. 
والمعى فسن 'المشترك بين المثلين» والذي يقابل ال ا المستفاد ء من | 
مثل النور» هنو: ظ 
يان أن نمت كفرخم وضلال أعمالهم» ا قلوهم 0 
هو: الإعراض عن هدي الله الذي هدى به عباده» وأنزله على رسله» ظ 
والذي لا طريق للنور والهداية سواه. ظ 0 
وهذه الأمثال الثلاثة وما ورد في سياقهاء يكتمل البيان لحقيقة ‏ 
هامة, هي: : 1 ٠ ١‏ 
أن الله أنرل وحيه إلى أنبيائه؛ ونا قتي رون القع را 0 
الطريق إلى المداية» واستنارة القلوب؛ وصلاح الأعمال؛ وأنه لا سبيل إلى 
الهداية إلا به» وأن المؤمنين الذين هداهم الله وقذف في قلويهم ايعان هم ئ 
الذين استجابوا واتبعوا ما أنزل إليهم من ريهم. * 
كما تبين أن طريق الضاال ستيه الإعراضن عنما ترل ”من الوحيء 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2:8 


بتلمس الحمدى من غيره» أو بالإعراض والتكذيب والكفران» وأن ذلك 
يحدث ظلمة في القلوب» وظلمة وضلالاً في الأعمال. 
وقد جمع الله هذه المعاني قِ أول سورة ««خممع | قوله تعالى: 


الذي كنروا وَصّدوا عَنْ سبل الله أضْلَ أعمَالهُمْ * والذينَ آموا ويلا 


2 


2 0 0010 ا ا أ 1 
الصإلحَاتٍ وآمنوا دما نول عَلى مُحَمَدٍ وهو الحق من نهم كفر عَنْهُمْ سيناتهم 


ام 


9 07 


وأصلم الهم * ذاش انال نكنروا ُْا لبسل لين موا وا لحن 
رتهكدكلك تَضرب الله لاس سنا ه0000 . 


0 
000 


لو دما 
قوله تعالى: ل#إكرلك بَضربُ الله للنّاس أمْنالهُم بعد أن بين تلك 
“يق 04 
الحقائق الحامة» فيه إشارة إلى الأمثال المضروبة لهم وال تم تفصيلها ف 
سورة ‏ النور» وغيرها- والله أعلم 5-5 


.)5-١( سورة محمد الآيات رقم‎ )١( 


المبحث الثابئ: 
الغرض الذي من أجله ضرب المثلان 
وأ 31 1 

وفيه مطلبان: 


المظلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 
المطلب الثابئ: أثمية المثلين. 


4 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
المطلب. الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان: 


يذكر أكثر ا أن كلا المثلين ضربا لأعمال الكفارء لقو شْ 
تعالى: 570 عاك كل م عطق عليه المثل الثابن قوة: 


سه ور 


(أوكظلمات. ,© الآية.! ' ا 
إلا أن .أعمال الكفار المضروب للا المثلإن ينظر 5 0 14 
جهات» مرجعها إلى ما يلي: ١ش‏ 9 
-١ ٠‏ من جهة أقم عملوها على عمى وضلاله وظلمتها لكرفا ٠‏ 
خالية من نور الإكان.. ْ 
0-1 من حيث” جزاؤهم عليها يوم القيامة؛ وعدم 7 ئ 
وانتفاعهم بما. ا 
و من حيث كوها ظاهرة أو باطة» أو كفا من جنس الأعمال : 
الطيبة أو من الشر والإفساد ف الأرض. ظ 
ش ؛- وهل القصود هو تحقق دلالة اين في أعمال كل كافر» أو أن 0 
كل مثل ضرب لبيان أعمال نوع من الكفار. 0 
فلأحل تبوع أعمال الكفان وتتوع 000 وسعة دلالة لين 1 

حن أنه لا يؤجد كافر إلا وله منهما نصيبء اختلفت عبارات المفسرين ؛ 

ف تحديد المعى المضروب له المثلان: ويمكن حصر أقوال المفسرين' في / 


اتحاهين. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ويه 

الاتجاه الأول: 

من يرى أن اللمثلين ضّربا لعمل كل كافر» وألهد يعاق علية جه 
لمثلين باعتبار» وكل منهما يبين جانباً من أعماله. 

فمن هؤلاء من يرى أن المثل الأول ضّرب لأعمال الكافر ال هي 
من جنس الأعمال الطيبة» ومثل لما بالسراب, والمثل الثاني لاعتقاده السيئ 
ومثل له بالظلمات. وقريب منه من يرى أن المثل الأول لأعماله الظاهرة» 
والثاني لأعماله الباطنة0©. 

ومنهم من يرى أنه سبحانه شبه أعمال الكفار في فوات نفعها 
وحصول ضررها عليهم بالسراب» وشبهها في ظلمتها وسوادها لكومًا 
باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة 9© 

ومنهم من يرى أن مثل السراب ضرب لبيان مصير أعمالهم يوم 
القيامة عند الحساب» وأفهم لن ينتفعوا منها بشيء» ومثل الظلمات لبيان 
حالهم في الدنياء وأن أعمالهم عملت على خخطا وفسادء وضلالة وحيرة 


من عمالها فيها وعلى غير هدى.”" 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي» (5 5/7)؛ وصفوة التفاسير محمد بن علي الصابوي» 
)6 

.)١7( انظر: احتماع ايوش الإسلامية» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن جرير» (7595/9). 


5ك 1ش الأمثال. القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الاتجاه: الفالي- : 

من يرى. أن المثلين ضربا لبياك أعسال نوعي الكقازء وأنة الكفار في ! 
الثملة صتفات: أصنجاب امهل والضلال اليسيطء وأصحاب ادهل | 
اة ظ 


. إلا أن هولاء, د 
الأول: تعيين أ ي الخلين لأصحاب اللنهل البسيط» وأيهما صاب ش 
الخهل الم ركب 


ْ امهل البسيظ: هئ :عبدم العلم. أو 'الاعتقاد .لا من شأنه. أن. يكون عالما أو معتقداء‎ )١( 
: وكنذًا المع يقابل العلم. والاعتقات مقابلة العم واللكة, واللفهل الطركب: زهو اء اعتقاد‎ 
انشي» على خحلاق أماا اعتقد عليه اعتقاداً جازم" سواء كان" مستنداً إل شبهة أو‎ 
تقليد: وهو هذا العى قسم من الاعتقاد بالمعى الأعم): انظر: كشاف رساج ش‎ 
1 5/3 الفنونء للتهانري».‎ 
فالنهل اليسيط: هو علدم معرفة الحق» والضلال البسيط: .هو عدم أفتقاد لفق‎ 
| والعمل به والتهل الموكب: هو عدم معرفة الخق مع, تعلم ضلى| والضلال‎ 
١ المركب:: هو عندم, الاعتقاد والعمل بالحق مع الاعتقاد والعمل بالباطل؛ وإعتقاده أنه‎ 
00 على الحق..‎ 
ْ 7 000 قال شيخ الإسلام لبن تيمية..- رحمه. الله - مبيناً القرق بينهما:‎ 
| والكفر اليسيظة لا يعزفون الحق. ولا ينضرونه» وأهل اللنهل والكفر المركب يعتقدون‎ 
أقنم. عرفوا وعملوا» والذي: معهم  ليس بعلم بل جهل» درء. تعارض د العقل والقلء ل‎ 


اه 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة. الور ه55 


فمن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - نص في, مواضع 
على أن مثل السراب: للجهل المركب» ومثلن الظلمات: للجهل, 


البسيط 00 
إلا أنه في موضع آخحر أشار إلى أن مثل السراب. للجهل البسيط» 
ومثل الظلمات. للجهل المركب0©. 


ومن هؤلاء: ابن القيم - رحمه الله -: وله في ذلك أكثر من قول. 
ففي قول نص على أن مثل السراب. ضرب لأصحاب الجهل المركب» 
والآحر 5 الجهل البسيط2. 

وف موضع آخحر ألمح إلى أن. مثل, السراب للجهل البسيط» ومثل 
الظلمات للجهل المركب.9) 

وق موضع ذكر أن كل واحد من السراب والظلمات. مثل بلتموع 
علومهم وأعمالهم فهي سراب لا حاصل لماء وظلمات لا نور فيها.© 

وهذا القول يرجع إلى الاتجاه الأول في تفسير المثلين» الذي سبقت 


(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (78/9)» (050/7/5» وججموع الفتاوى 
(ك/ه/). ا 1 

(؟) انظر: درء.تعارض العقل والنقل» (119/1). 

(7) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية؛ ص (8» .)٠١‏ 

(4) انظر: الأمثال في القرآن الكريم» لابن القيم» ص (23553 098). 

(5) انظر:. اجتماع البيوش الإسلامية» ص (97). 


كك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الإشارة. إليه. 3 

ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: حيث نص على أن | 
مثل السنراب لأصحاب الحهل المركب» ومثل النجات لأصحاب الخهل ‏ 
الإسملاةا: ش 0 

ولق إن علا الامسالاكن يعد على كلد الخلين باقجاره ره فإائل ْ 
الأول - مثل الشرابت- الفقث" ارام امن« كرفا رأيه على أنه من الحهل ؛ 
المركب: وهو كذلك إلا أن المثل الثاني - مثل الظلمات - أقرت إلى ' 
لحمل مركب لدلالة صورته وألقاظة على ذلك» في قوله تعالى: اطلمات . 


َعْصَهًا بشني حت حل بعلى أ كفرهم مرب نم ن:طلمات ةط ١‏ 
خبالات زعتلالاتعا كنا ساق يان الئل ق عوط ناد الله ش 1 
وأيضاً فالهل الركب متضمن للحهل البسيط””» فكل من الثلين . 
متضمن له. فهناك تداحل باعتبار انطباق الاضطلاحين على كلا المثلين.. 
ولهذا الاغتبار . مع .ما تقدم من الاضطراب في أقوال أهل العلم / 
والنحقيق في بيان أيهم الذي للحهل البسيط أو الركب: أرى عدم ١‏ 
التركيز على هذين الاصطلاحين في بيان المراد بامثلين: 8 
والأمر الثاي: الواعو وسرهم : هو تعين الذي يصدق عليه .. 


..)595( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) انظر: درء تعارض ال والنقلء (و/كلام).‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ااه 

كلسل 

فمنهم من يرى أن مثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذي يحسبون 
أنمم على شيء من الأعمال والاعتقادات» ومثل الظلمات للمقلدين لأثئمة 
الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون.7© 

ومنهم من يرى أن مثل السراب لحال المغضوب عليهم» والظلمات 
حال الضالين 29 

ومنهم من يرى أن مثل السراب لأهل البدع والأهواء الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ومثل الظلمات: لأصحاب العلوم والنظر 
والأبحاث الى لا تنفع. 20 

وليس الغرض استقصاء أقوال. المفسرين والعلماء في بيان المععى 
المضروب له المثلان» وإنما ذكر بعض النماذج الي تبين اختلاف عباراتهم 
في ذلك» مما ييرز الحاجة إلى تحرير المقصود بامثلين ليتضح معناهماء وتنم 
الاستفادة والاعتبار يمما. 

تحرير الغرض الذي ضرب له المثلان: 

إن تحديد الغرض الذي ضرب له المثلان يحتاج إلى نظر في المعطيات 


.)157/9( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١95( انظر: الأمئال في القرآن الكريم» لابن القيم» ص‎ )1( 
2 20954 2135( م انظر: الأمثال لابن القيم ص‎ 


مك5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المستخلصة من السياق» ومن التأمل في تألفاظ كلا المثلين وصورقهمًا. ' : 
ويمكن حصر تلك المعطيات المستفادة من ذلك فيما يلي: . 
١‏ أوالا: :تقدم قُِ أالملبحث السلابى0) أن 'السياق الذي تضمن ع ٠‏ 


امخلين والذي بدأ بقوله تعالى: و 5 لكآت مبينات.. .4 الآيق 


وخنم بقوله: اليد أ بكم أت مُييتات...4 الآية. .يقر قطلبية .واجندة ! 
وما يتصل كباء هله . القضية 000 5 المبينات للعلم انلق قٍ ١‏ 
نصوص الكتاب والسئة» وأثر ذلك في االهداية والاتعاظء وفي حصول النور , 
في قلوب المؤمنين» وصحة. أعمالهم: وانتفاعهم بماء. وما يضاد ذلك عن 1 
حال الكفار الذين أعرضوا عن العلم.وفقدوا نوره» .وأثر ذلك ,اق ظلمة 1 
قلوهم وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم بما. ْ 

كما دل اأمل فى السياق على أن هذين شين را في مقاب ال . 
الذي ضرب البيان نور العلم والإيعان 'ق قلوب المؤمنين وأعمالهم ساد ار 


أحوالهم في قوله تعالى: (صلورهكسشكاة 0 ٠‏ 
وفائدة هذه لدلالة من السياق هي العلم بأن القلين ثريا ليان ل 
٠‏ الكفار مع العلم - المستمد من الوحي الإنهي بواسطة الرسل (صلوات الله ؛ 


وسلامه عليهم) - ؤضلالهم عنه يسعيهم أو .بإعراضهم» .وأن إعراض 


)١(‏ ص (5ه4). 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 3ظ4ظ 

أصحاب مثل السراب. يختلف عن إعراض مانت مثل الظلمات. 

ثانياً: أن التأمل في صورة المثلين يدل على احتلافهما صورة ومععى 
ما يدل على اخختلاف الذين ضُرب لما المثلان» وأن كل مثل ضرب 
لطائفة معيتة» بحسب الطريق الذي كان به ضلالها عن نور العلم والإيمان. 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: ا 

«فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا لمثل هو ممائل لما ضَرب له هذا المثل» 
لاحتلاف المثلين صورة ومعنء ولمذا لم يُضرب للإيمان إلا مثل واحد؛ 
لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» وأولئك ضرب لم المثل بضوء لا 
حقيقة له» كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات المتراكمة»(". 

ويمكن بيان اختلاف المثلين فيما يلي: 

-١‏ حال الشخصين مع النور: 

إن المثل الأول لا يتحقق إلا في رائعة النهار والشمس مشرقة» 
فاللاهث وراء السراب قد استنار ما حوله» ومع وجود النور حوله فإنه لم 
يهند إلى موضع الماء الحقيقي. وإنما سار خلف السراب الخادع. 

أما في المثل الثاني فنور الشمس محجوب عنه بحجب غليظة» قد 
حجبها السحاب» وظلمة الأمواج, فامحيط حوله ظلام دامس. 


(1) مجموع الفتاوى (/074/0؟). 
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زالثور ا يقابل ثور العلم' والوحي» وفي الخلين شارة إلى 1 
نورين: ِْ ' ش ل 
الأول: نور امحيط خارج الشخص الممثل بهء وهو يقابل الور 
' الوحي. الذي أنزله الله إلى: الناس» فبلغه زسله» وخوته كتبه» وآبعت به 0 
بلاد فاستئارت به» وكفرت به أخرى فأظلمت. ْ 

الثاي: قدرة الشخص على الإبصار: بعينه 

والمثلان يصوران .حال امعو نان النورين. 3 

ففي المثل الأول دلالة على أن النور حول اللاهث إلى السراب' آم 

ل عر ير 0 
يؤمن بالوحي. ْ ْ 

ما نوز قلبه فمغدوم أو ضعيف'حيث: لم يعي السرا وانخدع به ١‏ 
وهذا يدل على أن المضر رض له الثل افص الثلب ]1 سيف اللصرق ٠‏ 
لحت عت ليله الوجيه وا سام 1 ْ 

أما في المثل الآخر - مثل الظلمات - فكلا النورين 0 
حؤله؛ .ونور قلبه -. معدوم؛ فالمئل يصور حال من يتقلب في الظلمات 
ليس مخارج منها. ظ : ْ 

؟- - خال الشخعصين الممثّل يما مع البحث والطلب : 

يصور.مثل السراب شخصاً عطشاً مثا يبحث عن الماء الذي يعرف , 
أهيته. وهو بأشد الحاخحة إليهه ففيه معي شدة البخحث والطلب شيء .لين 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الاك 

لكن في غير محله. 

ناكلا الأس: فون بسو الحشمى اش انه اللي ل ونين ل 
طريق» ولا يدري موقع رشده؛ ولا أين يتجه فهو في عمى تام من أمره. 

"ا حالهما مع الماء: 

في مثل السراب تصوير لحال من يعرف قيمة الماء» ويحس بالحاجة 
إليه ويطلبه ويبحث عنه لكنه ضل في معرفته واتبع شبهه الخادع. 

أما الآخر فهو مغمور بالماء» إلا أنه ماء مالح لا يناسبه» لا يروي 
عطشه بل يزيده» ويقتله. 

والمطر والماء العذب يشبه بالعلم والإيمان» وضده الماء المالح المتغير 
يشبه بالجهل والأوهام والعقائد الباطلة. 

فالأول إذاّ يعرف قيمة العلم والإيمان ويتعطش له لكنه يطلبه من 
غير محله ويتبع الشبه الخادع. 

والثاني مغمور بالجهل والأوهام والعقائد الضالة لا يستطيع منها 
خلاصاً. 

ثالثاً: التعقيب على المثل الأول بقوله: #وَوَحَدَ لله عَِنْدهُ و 


ا 


حِسَائَة)ة وعلى المثل الثاني بقوله: كيل الور فا لهي نور 
فالأول عنده أصل التعبد لله ويطلب الحق ويعمل لما يتوصل إليه 


ىق . الأمثال ارنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ميد الك عله حال ياطل إن بدن بس مع 1 
مشكاة النبوة» وإغا صرف عنه بشبهات لاحت له ظنّها علماً ويقيتً» كما 1 
حسب الظمآن السراب بماغ: بوما دام أنه يتعلم ويعطل بويظن أنه يحسين ! 
عل وزريخو كايا فناسب أن .يذك. الحساب في .خحتام المثل. 

أما الآخر فليس عنده شيء من العلم بلله أو التعيد لم فهو في 
جاهلية وظلمة مطيقة. وهذاا حال الكافر الخالص مكرعيي 1 الله ْ 
المعرض عما جاء به المرسلوات. | 

وهذا البوع اف خهل جام وظلمة مستحكمة؛ قد بعد جداً عن 5 ١‏ 
الله الذي يشبه : بالنسبة اله - الشمس الي حال دوا السحاب وظلمة 
الأمواجء :وقد يكن في تلك -الظلمات يتطلع إلى نور يأتيه» إلا أنه إلن ٍْ 
يجدهء إذ أن مصدر التور هو الشمس الي :فواق السحاب» وقد جيل بيته ْ 
وبينهاء فلن يجد نوراً من غيره. ش 

وكذلك مصدر نور العلم.والإيمان - الذي هو الوحي رهداية الله - ْ 


ول ام 


قن عرس توت فى سات :أن فض ازا رفول لكيس شار | 
ضَالدينور». 
خلاصة التامل نفي السبياق وألفاظ المثلين: 
لق كن ان نكو عه حال ارهن بو ع الل 


والإبععان. 


:الباب الثاني: الأمثال المضروبة:في سورة االفور يفف 

فالمثل الأول: يصور حال .من يعرف أعمية العلم والإيمان» .ويبحث 
عنه» إلا أنه أعرض عن مصدره وهو نالوحي الذي جاء به النبي كَل وظلب 
المعرقة :والإيمان من غير محلهء مع أنه في .وسط مستبصر لدلالة كوؤن 
الشمس .مشرقة في المثل. ش 

ويدحل في .ذلك من طلب القربة إلى الله يوسيلة غير مشروعة لم 
يدل عليها العلم الذي جاء به البي يد فهو الاهت سخلف السرزاب. 

وهنذا النوع من الكفار الذين يكونون بين المسلمين» .وقد :يؤمبون 
باللهه .وينطقون بالشهادتين» ويصدّقون بالرسول كن كفروا يسبب 
إعراضهم عن تلقي العلم من الوحي» .واستمداذهم عللومهم من مستنقعات 
الجاهلية» وممارستهم أعمالاً يظنوها قربة أو وسيلة صحيحة» وهي تؤدي 
يحم إلى الشرك والكفر. 

وهذا وصف محمل يدحل تحته أفراد كثيروان. 

قمن أفراده من انتسب إلى المسلمين ثم أعرض عن كتاب الله وسنة 
رسوله يلك وطلب معرفة ربه ومسائل الإيمات عيراث الفلاسفة» فكدّب 
بصريح الكتاب والسنة» ولحث -حلف الشبهات الي يظنها بينات .ودلائل 
قاطعات» فأوقعه ذلك في الكفر والضلال. 

ومن أفراده من دخل في الإسلام إلا أنه طلب العلم زاليقين من 
طريق الكشف والفيض وأعرض عن الوحيء فوقع في الكفر والضلال» 
ولحث -حلف الأوهام والظنون وؤحي الشياطين» فهو يشبه من :طلب 


قف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


5 السراب يحسبة ماء. 


٠‏ ومن أفرادة من طلب القربة بأسباب كفرية أو ش ركية؛ فتقرب: إلى آ 
هنما .لم يأذن بده بسبْب جهله؛ وطلبه العلم من غير ما جاء به الدئ وى 
ونه من جنا إلى غير اللمه :وتو كل خليم وطلب امبة يجليية اللتفع 'أو... 
كشف الضرء وصرف له العبادق» وهو يظن أن ذلك مشروع» وأنه يحسن | 
صنعا وهو في الحقيقة ال ل لل 00507 
وأفراد هذا 0 كثيرون». يجمعهم كوفم ف وسط 00 
توفرت” لحم أسباب العلم الضحيح» ومعرفة الدين القويم» ‏ قد:.أشرقت ! 
الشنمس: من خولهم؛ ولديهم نهمة:وطلب لما ينفعهم من العلم والعمل» إلا 
أنهم تنكبوا الضراط» وساروا نخلف الأوهام والشبهات والسراب» فكفروا . 
باللّه باعراضهم عن دينه الحق» وعملهم على غير هدى» وحبطت أعم الهم ' 
فلا يتتفعون منها بشيء» وهم يحسبون أفم يحستون صنعا. 0 
ويصدق ذلك على كل من وقع في أمور مكفرة من يتتسب إلى ْ 
الإإمام متب إقراضة عن ارط روينه للنجهات. 
. والمثل.الثاب: يضور حال الكافر :الخالص الذي أعرض عن الونحي. : 
وكذب المرسلين» فحجب. تكذيبه عنه نور العلم الإلحي» كما حجب . 
:السعاب :و ظلدة الأمواج ضوء الشمسس» تيوق لمات موس كف اقل . 


يقد عن الئل الفيطيم تلد المذل بد عو صو القس ركد عن الامان ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هع 

بَعْدّه عن الماء العذدب. : 

وأفراد هذا المثل متعددون بتعدد أنواع الكفار المكذبين الجاحدين. 

فحال الفريق الأول مع العلم والإبمان أنهم طلبوه في غير مخله وضلوا 
عنه» وعملوا على غير هدى؛ ولم ينوا من سعيهم نفعاً. 

أما الفريق الثاني» فإنهم أعرضوا عن العلم والإيمان» ول يرفعوا به 
رأساء وردوه من البداية» ونم يروا لله حقأء فهم غارقون فيما هم فيه من 
الكفر والضلال والظلمات. 


المطالي. العايى أثنية. المثلين. 


تبرز أعمية المثلين في. التعقيب: بهما على المثل السابق. لما في قوله | 
تعالى: هو ينك الآيق» حيث. إنما سينا لزيادة تأكيد المعين ' 


والغرض: الذي قرر في سياق المثل» وهو: ش 17 
بيان أن. العلم:النازل بالوحي. إلى البي #: هو الطريق' الونخيد ؛ 
لحصول الإعانء: ومعرفة الحقائق» وأن المؤمنين إنما استنارت. قلوككم» . 
وصانحت أعماهم وألحوا: بده وأنه لا طريق لخصول ذلك سواه. 
وهذان المثلان: يوكدان. هذا المعئ ببيان حال الضد»: حيبث يقزر ان ' 
'' أن من ضل من الكفاز أي كان نوع كفره فمرد كقرهم 0 ْ 
مخالقة العلم الذي جاء به ابي يك وأفهم في الجملة ينقسمون إلى قسمين 
القسم الألول:.من طلب العلم والإممان عارفاً يأهضيته» إلا أنه م 
من غير محلهء فضل ول ينتفع من سعيه بشيء. ظ 
القسم القاون: من كدّب. الرسول ول وأعرض عنما جاء به لاير ' 
لله حقاء وبقي غارقاً في كفزه وضلاله. 16 
فهبده. الأمثال, منظافرة على تقرير حقيقة هامة» هي: 0 
بيان أن سبب الحداية الأهمء وطريقها الأوحد» هو تعلم ما أنزل: الله ؛ 
من الطلدى. والنور في كنايه. الكبينء وسبنة: رسوله الكري ولو والعمل به. ْ 
وأن سيب الضلال الأهم هو والإعراض عن ذلك والجهل به.. . 


الباب. الثاني: الأمثال المضروية في سورة النور لو/اع. 


فالمثل الوارد في قوله تعالى: #ملٌورء يبين أصول الحداية وأسبايها 
والمثلان الآخران يبينان أصول الضلال 20 كما سيأقٍ بيانها عند 
دراسة المثلين. 

وهذا المع أهمية عظيمة حيث تضع هذه الأمثال أمام الإنسان 
الطريق واضحاء وذلك أنما تبين فضل من اهتدى؛ ونعمة الله عليه في 
ذلك وأن سبب ذلك من نفسه. وهو سلوكه الصراط المستقيم» وتصديقه 
ما نزل من الوحي والاهتداء به.. 

وتبين حال من ضل» وما ينتظره من عذاب الله وأن الله أضله 
بسبب من نفسه حيث انحرف أو أعرض عن مصدر النور والهداية وهو 
العلم بالوحي. 

فلهذه الأمثال إسهام هام في بيان مسألة الهداية والضلال» الي 
تبحث عادة في. موضوع القدر. 

خلاصة هذا الممحث: 

تبين مما تقدم أن المثلين ضُربا لبيان حال فريقين من الكفار مع العلم 
والإبمان» وأن حال الكفار بالجملة تعود إلى أحد هذين الفريقين: 

الفريق الأول: من يعيش بين المسلمين» وينتسب إلى الإسلام 
ويعرف أعمية العلم والإيمان» ويبحث عنه» إلا أنه أعرض عن مصدره وهو 
الوحي الذي جاء. به البي يَقْوٌ وطلب العلم من غيره» بشبهة حادعة 
كاذبة» فأوقعه سعيه الضال في الكفر أو الشركء وطلب القربة إلى الله 


4ع الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
بأسباب لم تشرع من جنس البداع الشركية أو الكفرية. ١‏ 

. الفريق الثابي: : الكفا ر الخالصون, المستكبرون العرموة عا عا ب ْ 
سم شيء من العلم بالل أو لعن له فهم في جاهلية . 
عمياء وظلمة :مطبقة. 1 

كما 3 لت سي يا ْ 
تقدم بياها في المثل الأول: مل وره كشك وهبي: أن طريق المذاية 
وسببها 'الأوحد هو تصديق الرسول كل وقبول ما جاء به من اس 
والاهتداء به والاستغناء به عن غيره. 

كما يدلان على أن الحداية والضلال إنا هما من الله باساب تكود 
من العباد. . واللّه أعلم. 


الممسبحث الثالث: 


دراسة المثل في قوله تعالى: 

(والذ نكرو نا كراب ينيم 20 0 حَنى إذا عملم 
يحداشيا سوب سوه 0 

وتعم دراسته في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: نوع المثل. 

المطلب الثابي: تعيين الممثل به. 

المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 

المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل. 


.)95( سورة النور الآية رقم‎ )١( 
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المظلب الأول: نوع المثل. 


نوع الل من حهة القباس: هو قياس نيلي قوم على تشبيه حال 
أعمال الكفار» بحال الساعي نحو العراه اب ومقايسة .هذا ,هذاء .وإ وإحاق. 
أحكام الممثل به بالممثل أله. 

ونوعه من عد ادر ع اس 
:وهو مصير أعمال الكفارء وما يتصبل #ناء .وحال عمالهاء بصورة :واقعية 
مكونة من اطيئة الحاصلة من .حال اللاهث .وراء السبراب.وما شعنم 
الحال» ويحيط نا بومنا تستلزمة. 


الباب .الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لحت 
المطلب الثاي: تعيين الممثل به. 


إن الصورة التمثيلية المبرزة للتأسي يما والقياس عليها لا تقتصر على 
الألفاظ الواردة في المثل» بل إنها تشمل المعاني المستنبطة من الخال المصورة 
لكوفها لازمة لها. ْ 

ولتجلية صورة الممثّل به أستعرض أولاً ألفاظه مع الإشارة إلى المعاني 
المستنبطة من كل منها: 

السراب: رما تراه نصف النهار كأنه ماع».9' أو: 

«منا يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر التهار على 
صورة ماع(". 

والتفسير العلمي لظاهرة السراب هو: 

ما يُرى في الصحراء من لمعان يشبه الماء نتيجة لأشعة الشمس 
المنعكسة انعكاساً كلياء عند مرورها وانكسارها في طبقات الهواء المختلفة 
الكثافة بسبب اختلاف درجات حرارتما وذلك في الصيف عند اشتداد 


الجرارة 20 


)١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط» (45/1 0)» عيسى البابي وشركاه الطبعة الثانية. 

(؟) فتح القدير» محمد بن علي الشوكانيء (78/4). 

[فة انظر: كتاب الفيزياء» المرحلة الثانوية» الصف الثاني» ص ١(‏ 5غ )0١‏ الرئاسة العامة 
لتعليم البنات» بالمملكة العربية السعودية (5١541١ه).‏ 


حت الأمثال الرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 

ويستنبط من التشبيه بالسراب: إشراق الشمسء؛ وذلك أن السراا 
لا يكون: إلا الع ' 'مشرقة قد اشتد حرهاء كما دل على ذلك حده 
العلمي واللفوي. ش ش 0 

فالضورة التمثيلية ١‏ الممثل يما 'تكون في وضح النهار» عند اكتمال 
بزوغ الشمسء واشتداد حرها. ش 

القيعة: : (وجمع قاع كجار وجيرة» 'والقاع أيضاً واحد القيعان هي 
الأرض المستوية المنبسطة )0©. 0 
ا أرض زاضعة امهل مطمئنة) ابورجج ا عنها الحبال 
والآكام»”" ش 2 

ويؤخحذ . من دلالة هذا اللفظ شدة حاحته إلى الماء» وأن حياتة 
متوقفة عليه» لأنه بأرض هلكةء' فإذا لم يخد الماء فهو هالك. : 

يحسبه: أي يظنه. | 

حَسب يَحْسَبُ ( كرغب» يرغٌب): أي ظن يظن. 

«كْسيت . الشيء< “ظتنته. “أخنيّه . وأجسيهه والكسر : أحوو 


والح العلمي المصورء ص (77) إضدار قسم النشر بالجامعة .الأمريكية 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة المعارف البريظانية» دار المعارف القاهرة الطبعة الأيلة 
(55ؤام). : ْ : : 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (15//9).: 
)١(‏ قذيب اللغة (8/ممع). ش ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ع+مع 

اللغتين»20. 

وقد يستنبط من هذا أنه اتبع ظنه ولم يتأمل في السراب الذي رآه 
ويتنبت منه؛ بل جرى نحوه بمجرد أنه لاح له 

الظمآن: العطشان7 . 

و تخصيص الظمآن بحسبان السراب ماءً - مع أن الريان يتراءى له 
السراب كأنه ماء- فيه إشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الممثل به محتاج إلى الماء حاجة شديدة لشدة 
عطشه؛ لدلالة لفظ صيغة المبالغة (ظمآن) على ذلك 

الثابن: وجود الدافع لطلب السراب عند الظمآن» وهو الحاجة إلى 
الماء» وذلك أن الريان» لا يوجد لديه دافع لطلبه والعالم بحقيقة السراب 
بمنعه اليأس منه وإنما يندفع إليه من هو محتاج إلى الماء وهو جاهل قليل 
المعرفة والبصيرة. 


قوله: (كّى إداجآء ةلجد شتا». 


ال حاء في قوله: ميحد يعود على السراب. والمعئ: حى إذا جاء 
الظمآن الموضع الذي رأى السراب فيه لم يجد السراب شيئاً.©© 


.)57051/5( قذيب اللغق‎ )١( 
.)77:5/9( جامع البيان لابن جرير»‎ )١( 
.)775/9( انظر: جامع البيان لابن حرير»‎ )©( 


ف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بأشد الحاجة: إليى روقوعه في الملكة» وانكشاف. الحق بخلاف ما ا كان 
يظن. ويؤمل. 

قوله: لأوَوجَد اللهعِنُدهفوقاه حساتة». | 

هذا البيان يتعلق بالممئل له» وسوف يأ بيانه في. المطلب القادم. | 

إلا أنه يشير إلى أمر في الممثل به وهو هل يتوجه إليه الوم في نما 
خضل إله كاملا أو أنه معدور أو أنه ملوم باعتبار معذور باعتيان فلأحن 
احتللاف أحوال اللاهثينن حلف السراب جاء بيان أمحاسبة بألفاظ :تصلح 
لكل الأحوال» ومؤاخذة كل بما يستحقء فقال: لإفوقاه حسائة). 

خلاصة جال الممثل به: 

تبين من دراسة ألنناظ الممثّل به أن اللّه عر وحل ضرب مثلاً لأعمال: 
نوع من الكفار بسراب لاح لشخص في صحراء منبسطة قاحلة» في رائعة 
النهار؛ والشمس كأشد ما .تكون إضاءة وحرارة» وقد اشتد عطشة 
وقويت خاجته إلى الماءء فظن ذلك السراب ماءء فجرى نحوه؛ فلما وصل 
المكان الذي تراءئ له فيه لم يحد ماء ولا شيعا ول يغن عنه سعيه» ولا 
ظنه ف إنقناذه من افلكة وباء بالخيبة» ولح يسلم. من المؤاحذة. 

والممثل , به يشعمل على أمرين: 


الأول:. بيان بطلان نتيحة السعىء. وأنه: لا حقيقة له نافع ولا 
و 0 و 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ممع 

جام تع لكر الوم وهل 

الثاي: بيان السبيب الذي أدى إلى هذه النتيجة المؤلمة» وهو جهل 
هذا المقتحم للصحراء بحالهاء وما ينبغي لمن دخلها أن يستعد به من الماء 
ومعرفة مصادره؛ وكيفية استخلاصه منهاء ومعرفة ما يحصل فيها من 
المخاطر والأمور الخادعة كالسراب» ونحو ذلك. 

فجهله وضعف بصيرته هو الذي جعله ينساق بسرعة وراء الشبه 
الخادع» فلم يغن عنه حسن ظنهء ولا شدة سعيه شيئاء وأوقعه جهله في 
المهالك. 


5ك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 


لايرة نف الفاقل الثل مما يتعلق بلممتّل له إلا قوله بدية اللل: 
(ازنَ ري أعناي» وقوله في ختام امثل: 5000-50 3 
مه أما بقية حال المثّل له فلم تذكر اكتفاء بدلالة المثل , عليهاء 
وترك ا ل ش 
00" اك ل لما سم بن ار ْ 
والممواله رعو اد عر نايل كا سه رم 0 
صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه. 

وإذا عصرب صورة الممثّل له حسن طي الثلء وهذا ما يلاله 3 

حٍَ 4 سال سه م سبرعر 
قوله: ا لوقه سا6 بعد قوله: لساب ب دهي ع د 
2 2 حَىإذا جاه ليده ينا 4. 


فالنص ينتقل بشكل مفاجئ “من المثل إلى الممثل لغ ويأن. 3 
لتتيحة المبصودة على الل كأنه عون الممثل له. 

ويظهر لنا أيضاً من الصائض علاف مقاطع ام من_الصورة 'الفمثيليْة 
عنمن على ذكاء أهل الاستنباطء وكذلك حذف مقاطع من الممثل له. .. ْ 


ففي المثل أبيزت | صورة ره ثم صورة الظامئ الذي ظنه ماء 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سؤرة النور /امىء 

ثم حيبته عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأن الخيال يتم رسمها. 

وف الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء وطوى ما عدا ذلك» 
لأن الفكر قادر على أن يستدعيه» وهذا من بلاغة القرآن»”". 

وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا بالتأمل والقياس على الممثل به 
استخلاص حقيقة الممثل له. 

وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك عند دراسة الغرض الذي 
ضرب له المثل في المبحث السابق.0© 

وسوف أكتفي بإيراد خلاصة ما تم بخئه هناك» واستكمال ما لم 


يبحث. 


فأساس الممثّل له هو أعمال صنف من الكفار ال تشبه السراب 

بتلك الصورة التمثيلية المركبة. 
4 ول ا 

وذلك مستفاد من قوله:فإوالذي نكفروا أعمَالهمكسراب». 

قوله: "أوالذ نكفروا»: 

تقدم أن المراد صنف من الكفارء الذين انتسبوا إلى الشرائع 
السماوية» ويزعمون أنهم أتباع الأنبياء» إلا أنهم طلبوا العلم والإيمان 
)١(‏ أمثال القرآن» وصور من أدبه الرفيع» عبد الرحمن حسن حبنكه. ص -١797(‏ 


لع 


)١(‏ انظر ص (457) وما بعدها. 


40 الأمثال. القرآنية القياسية للدكتون عبد الله الجربوع 
والقربة إلى اللّه في غير ما جاء به الأنبياء فاتبعوا الشبهات والمتشاهات» 
وركنوا إلى عقوهم وإلى ميراث: الفلاسفة الضالين» ووقعوا في الشوك 
والبدع المهلكة. 0000 ل 
ا 
التوع من الكفار د من كفز ا من بشنت إلى الشرائع السماوية. -- وذلت 
في حديث طويل» قال فيه : ار 
«يدعَى اليَهُودُ فيُقالٌ لَهُم: مَا كم تَعبدُونَ الوا كنا عبد عُرَئرَ ان شْ 
الله.: فيُقال: 0 ما اند الله من صّاحبّة 7 وَلَد. . قَمَاذًا تَبُون؟ 
قالوا: عَطِشْنًا يَا ربا َاسْقنا. فيُسَارُ ا ألدّ رون يُحْسَرُونَ إِلَى الثّار 
ئها سرب 0 بَعْضًا ار 9 الَار. 5 يُدْعَى 
النُصَارَى فَيُقَال: هم : نا كم تبئرن؟ قالوا: كن اديع ابن الله 
يُقَالَ: هم ذم ما انَحَدَ الله من صّاحيّة ولا ولّد. يْقَال: لَهُمْ مادا 


رو عد 


َيْعُونَ؟ فيُقولون عَطْشِبَا يَا ربا فاسقنًا. قَالَ: يشا لهم ل تَرِدُون؟ 


7 شَرُون إلى حدم ها ساب ب سي 
اقار..20 1 


. والذي يهمنا - لخذه المسألة - من دلالة هذا الحديث فائدتان: 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمشلم» البخاري: كتاب. التفسيرة. باب: إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة» ح (4581)» الصحيح مع الفتح». (549/8): ومسلم: كتاب الإيمان». باب. 
معرفة طريق الرؤ ية» حم (185) الصحيح ت: محمد عبد الباقي» 051/1. 


النباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 211 

الفائدة الأولى: أن الله عامل اليهود والنصارى. ف الآخرة يجنس ما 
كانوا عليه في الدتياء وذلك أننم قد تعلقوا بالأوهام والباطل وعبدوا غير 
الله فعملهم في الدنيا كالسراب الذي لا حقيقة له. 

وأظهر الله لهم جزاءهم الذي يستحقونه على شركهم مثل 
السراب» حيث تمئلت هم النار كالسراب فظنوه ماء فجروا نحوها ووقعوا 
فيها. وهذا يدل على أن حال الكفار وسعيهم وعملهم في الدنيا يشبه 
السراب». وحالهم في الآخرة وجزاءهم هو النار الي تشبه لهم بالسراب» 
والتزاء من جنس. العمل. ش 

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى ممن ينتسب إلى الأديان 
السماوية» ويدّعي الإيمان بالله» ويتقرب إليه» لكن بدون إخلاص واتباع 
لما نزل من عنده من العلم» وكذبوا بالرسول يله فكفروا بذلك. 

وهذا يؤيد أن المراد بالمثل هم الذين كفروا باللّه - ممن ينتسب إلى 
الأديان السماوية - بسبب إعراضهم عن العلم بالوحي واتباعهم 
للشبهات الباطلة» والظنون السيئة؛ كما قال سبحائه عنهم: 

وك إلا ونام للد سم ا فد 


002 


ا بمذا الحديث وأشباهه في سياق تفسير 


.)37( سورة النجم الآية رقم‎ )١( 
:)41/4( منهم ابن كثير في تفسير القرآن العظيمء (755/1)» والشوكان في فتح القدير»‎ )7١( 


ع 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الثل على اعتار أن هؤلاء من بصدق عليه الثل. 

والكفر الذي يشبه السراب الذي وقع فيه هذا الصنف من الكفار 
هو الذي يكون: بسببٌ 'الإغراض عن تعلم الهدى الرباتي والإعراض عنه 
إلى غيره بسبيب الشبهات» فتعلموا علوماً واعتقدوا معتقدات» .وعملوًا ْ 
أعمالاً من. الجهالات : والضلالات ‏ وهم يحسبون 8 يحسنونا. صنعاًء 
فيصدق فيهم.قول الله عز وجل: (حز تك يل 2 سرغلا لين ْ 
0 سمه في الحياة لديا وشيم لسرن ها 132100 1 

أما من . كان من أفل الإيمان الصحيح ووقع قُِ المعاصي والذنوب ١‏ 
الي لا يعتقد جوازها ولا القربة بها فإنه غير داخل في حكم امثل.. ْ 

وذلك أن هذا الصنف لا يرى عمله قربة» ولا يظنه خيراء والمثل دل : 
على: أن. طالب السراب يحسبه ما بل ال التي لين لب حار | 
يعلمون حرمتهاء ويخافؤن حوما فلا تصدق عليهم دلالة المثل. ” 1 : 

وسوف يأتي - إن شاء الله - مزيد بيان هذا الصيف من الكفار 
عند كران الفوائد المستفادة من الثل. ٠‏ 

قوله: (أغال كيرا | 2 

المراد بأعمال 0 كل عمل يعملوته يقصد القرية إل ا الله 08 


.)١١4-1 ١80 سورة. الكهف الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لحلهث 

مع ظنهم أنهم على شيء؛ وأن عملهم مقبول عند اللّه ويرجون ثوابه. 

ويشمل ذلك العلوم الي يتعلموفها من غير الكتاب والسنة وينسبوتما 
إلى دين الله وتوحيده أو شريعته. 

كما يشمل العبادات الي يتقربون با إلى الله وهي نخالية من 
التوحيد» متلبسة بالشرك, أو جارية على حلاف الشريعة. 

وف العموم كل الأعمال والأقوال والمعتقدات الي يدينون ما وهي 
باطلة لم يأذن يا الله فيما أنزل من وحيه على عباده فهي داخلة في حكم 
هذا المثل» فهي كالسراب لا حقيقة لحاء ولن يجدوا لها ثواباً مهما كانت 
دوافعهم» وسوف يؤاخذون ويحاسبون على ذلك. 

والسراب كما دل عليه تعريفه هو اللمعان الذي لا حقيقة له 
ويقابله في الممثل له أعمال الكفار فإها تعجب عامليها في الدنيا ويؤملون 
عليها الخير والنجاة» إلا أنه لا يحصل لهم شيء من ذلك يوم القيامة عندما 
تشتد حاحتهم إليها. 

ويستنبط من التشبيه بالسراب ضرورة كون الشمس مشرقة كما 
تقدم. 

وهذا يقابله في الممثل له أن هذا النوع من الكفار بَلَكَنْهُمِ الرسالة 
وهم في وسط يدين أهله بالدين الحق» وقد يكونون ممن أسلم وآمن بالله 
والرسول يع إلا أهم طلبوا المدى في غير ما جاء به وتقربوا إلى الله بغير 
شريعته؛ فشمس النبوة ساطعة حوهم وعليهم» ومع ذلك تبعوا الشبهات 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وجروا خخلف السرراب: 

قوله: رفع 01 

تقدم أن القيعة:: جم قاع وهي 'الأرض النيسطة في اد : 
والمفاوز: : : 

ويستفاد من ذلك أنه :في أرض مهلكة: شديد الحاجة إِلَ انلاء الذي : 
به نحناته. ١‏ ْ 

ويقابلها في الممثل له: شدة حاجة .الذي شيهت حاله بالسزاب إل 
العلم والإععان 5 الدنياء وإلى.جزاء أعماله :في الاحبرة» بوسبوف لن يجد فرزة 
عمله في وقت هو أحوج عنما يكون إن يوم القيامة عند الفسناب. ش 

قوله: لإ لم420 

ويقابله في الممثّل..له أن هؤلاء الكفار الذين شبهت . أعماهم ا 
بالسراب إنما اتبعنا :الظن» وأعرضوا عن مصدر الحق .واليقينء .وهو العلم [ 
الذي جاء به المرسلون.. ا 

وقد نين الله تعالى أن اتباع أالظن من أسباب الضلال و الإعرراض عن ' 
الهدى؛ بوسوف أذكر'الآيات الدالة على ذلك عند الكلام على الفوائد ' 
المستفادة من المثل - إن شاء الله -. َك 


قوله: #الظمان: .هو شديد العطش كما تقدم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1 

ويقابله في الممثل له: حاجة المضروب لم المثل للعلم والإيمان 
وإدراكهم لأهميته لهم وأنه لازم لنجاتهم» فعندهم أصل الرغبة في الخير, 
وحسن القصدء لكن ذلك لا تصح به الأعمال ما لم تكن موافقة لما هدى 
الله به العباد في كتابه وعلى لسان رسوله 5. 

قوله: #إمَاء): الماء هو السائل المعروف» الذي يروي من العطش» 
وجعله الله سبباً في بقاء الحياقه #وحَعلكا نالكشي حي 0. 

ويقابله في الممثل له: الإيمان والعلم؛ فهما اللذان يرويان عطش 
القلوب» وما تكون حياتهاء ويستحق يما العبد الحياة الكريمة في الدنيا 
والآخرة. 

ويتحصل من ذلك: أن هذا الصئف من الكفار لديهم غهمة في 
العبادة» ورغبة في التدين» أو في تحصيل العلوم الإلهية» إلا أنهم ضلوا 
السبيل في معرفتهاء أو أَضْلُوا عنه» فوقعوا في الكفر يسبب ذلك. 

وفي هذا دليل على أنه لا تنفع الرغبة في الخير» أو حسن القصد ما 
لم يسلك الطريق الصحيح. 


وسوف يأ مزيد بيان لهذا المععى عند ذكر فوائد هذا المثل - إن 


(1) سورة الأنبياء الآية رقم (570). 


4435 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شاء اللّه -. ظ 
قوله: لحك إناجان ليد هنا. 
يذل اق أن المثل يهقصة السرابت وظليم. 
121111111111018 
وأنه دعن اف وروي كاذبا. تخادعاً. 
. وهذا يقابله في الممثل له أمران: 1 ْ 
لحف وساب نه زلف لقان الك مق اقل + 
ظنوه قل ف باب العلم والإمان» والعمل فيما ظنوه قربة من الأعمال. 5 
-١‏ أهم لن يدوا لسنيهم جزاء عند لقاء الله في موقف 0 
ايبول لا امار اواك اعد رمي بال تيه قيقة لهىا | 
قوله: العم د جناي 
تم أن هذه الحملة متملقة بام له نخيث يتل الكلام ين لل 
إلى الممثل له ويرتب الجكم اللقصود على المثل وكأنه غين الممثّل له: 0 
وهذا من مخصائض أمثال القرآن الكرم الي تكررت في أكثر من 
مثل» وهذه الخناصية هي: 
. « البباء على على الئل ولك اء عليه كأنه عين الممثل له غلى اعتبار أن 
المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه؛ وإذا 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 
ومتابعة الكلام عن الممثل له. وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا 
المقصودة)27. 


وهذه الجملة من الآية وهي قوله: لإِوَوّجَدَ اللهعتدهفوفاه حساتد. 


وال قبلها وهي قوله: ميحد شيا تتضمنان حكم الله في هذا 
النوع من الكفار وأعمالهم. 

فحكم الله على أعمالهم في قوله: لل يده شيا) أكما باطلة لا 
واب لها مهما كانت دوافعها ما دامت غير موافقة لما شرع؛ واستمدت 
من غير ما أنزل من الوحي على رسل اللّه. 

وحكو يهاه علبي قزل لوقه لله علد رك حت فيه 
بيان بأن الله سوف يواحذهم على إعراضهم عن الإيمان والعلم الحق الذي 
جاء به الكتاب المبين والرسول الكرم وَل 

ونظراً لاختلاف هذا الصنف في دوافعهم وأسباب كفرهم, إذ منهم 
الأئمة الداعون إلى الضلال؛ ومنهم المقلدون» ونحو ذلك لم يحدد سبحانه 
عقاباً بعينه يعم هذا الصنفء بل بين ذلك بلفظ عام يوحي بأن كل نوع 


)01( أمثال القرآن» وصور من أدبه الرفيع» د. عبد الررحمن حسن حبنكه)» ص .)١7١0(‏ 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
سيأخذ ما يستحقه من الحساب والمحزاء الموافق الحاله وأسباب طللاله.. 
خلاصة وصف الممكل له: 1 
من ألفاظ اخثل التعلقة امكل لهء ومن مقايسته على امكل به بين ' 
أن هذا المثل ضرب: لبيان حكم أعمال صنف من سيد َْ 
عليها. 0 ظ 0 
ْ هذا الصنف من الكفار تميزوا: بأنهم من المنتسبين إلى الإسلام» ْ 
ويدّعون الإيمان باللّه ويطلبونه» دل على ذلك كون المنراب لا يكون إلا : 
والشمس مشرقة» فور ولا عمرمم وهم قد ضلوا بإعراضهم عن الإيمان ْ 
لفن الذي رول ليه “عاب الله اعوط ومطة اوه أ المتحيخو روطلرة . 
ذلك من مستنقعات الضلال. فهم يتعلمون ويعملون لكن على غير ' 
هدى. : 1 
فدل المثل على حك أعماهم وأنما باطلة» كما أن صاحب: السراب : 
لم يجده شيعا واكم عليهم: بأل كلا بتواف لاقي جزاءه ماسب الخال 
وأعماله. 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور با 
المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل: ٠‏ 


تضمن المثل العديد من الفوائد» من أهمها: 

الفائدة الأولى: دلالة المثل على ا هذا الصنف من 
الكفار. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الظن. 

الفائدة الثالغة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. ٠‏ 

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر 
ف تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 

الفائدة الخامسة: دلالة المثل على اختلاف دوافع» وحساب 
الضالين الذين شبهت أعمالهم بالسراب. 


44 الأمثال-القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الأولى: دلالة المثل على سبب كفر هذا الصف من 
الكفار. ْ ْ 0 
تدم" أن هذا ل فرة ي منضمار تكيد أن للم الول من له 
المدلول عليه بالوحي إلى الرسول ل هو الطريق للهداية. 0 
وأن الإعراض عنه بأي شكل من الأشكال» ولأي داقع من الدراقع 1 
هو السنبب في الضلال؛ : 
| وكناالقل بل وشرع افق ابي شلال الكل به علا : 


السراب- وجحيبة مسعاه هو. تطلب الماء من الشبه الكاذب كان وضاه 7 


٠‏ عن مصدره الصحيح.! ش 
ش وكذلك الممثل.له:- كما يقتضيه الاعتبار. والقياس - سيب فيه ْ 
وضلال عمله هئ تطلبه العلم والإيمان من مصادر ضالة تجادعة لاحت إله ْ 
فظنها حقاء وأعرض عن مصدر الهدى الح رفن العلم بالكتاب 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيسية - رجمه الله -: 
ا ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلال تشاهاً في شيئين: أخدهماء ْ 
الإعراض عما جاء به الرسول ول والشاي: معارضته بما يناقضه» .قطن الثاني ْ 
الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة. 


٠. .)0583( انظر ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لط 
فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان 
باللّه واليوم الآحر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه؛ سواء اعتقد ذلك 
بقلبه» أو قاله بلسانه. 
وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة» وهؤلاء من أهل 
الجهل المركبء الذين أعمالهم كسراب بقيعة)0"©. 
وقال ابن القيم - رحمه اللّه -: 
.. القسم الثاني: أهل الجهل والظلم؛ الذين جمعوا , ين الجهل كا 5 
جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: :ناعون !| 1 
ار لم ددا جَأعشمين هم طرى). 
وهؤلاء قسمان: أحدحهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى» 
وهم أهل الجهل والضلال» فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق 
ويعادونه» ويعادون أهله وينصرون الباطل ونوالون أهله وهم يحسبون 
أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف 
ما هو عليه عنزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه 
لم يجده شيكاً ... 


فشبه علوم من لم يأحذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» (ه/؟/ام -بالا؟). 
)١١(‏ سورة النجم الآية رقم (79). 


مه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

المسافر في شدة الحر إوقة فتتيت أعلنه وضقه بارا تلن “فيكلا لوم . 

أهل الباطل 6 إذا حشر الناس واشتد ينم العطش بدت الى 

كالسراب.. ,204‏ | ١‏ . 
وقال أيضاً دلاوم ظ 
«.. ولصاحبها نصيت اوافر امن قوله تعالى: 0 بك 


سعةع وألر ده | 


الآ سين الا ٠‏ أ ل سه ني الي ل ع انهم 
ُضيئون م70 وهذا حال أرباب الأعمال الي كانت لغير الل إعر 
وجل أو على غير سنة رسول الله يِه وحال أرباب العلوم والأنظار اله 
لم يتلقوها عن مشكاة النبوة» ولكن تلقوها عن زيالة أذهان: الرجالء ' 
وكناسة أفكارهم» فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهائهم قُِ تقرير آزاء ' 
الرجال والانتصار لهمء وفهم ما قالوه وبنه في احالس والحاضرء وأعرضوا ' 
عما جاء به الرسول:- صلى الله عليه وآله وسلم - صفحاًء ومن به إرمق / 
منهم» يعيره أدن التفات طلباً للفضيلة: وأما تحريد اتباعه وتحكيمه ل 
قوى النفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها ١‏ 


وقبول ما وافقه... فهذا أمز لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نقسه. 


.)١٠١-9( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهفية» ص‎ )١( 
.)٠١4-17( سورة الكهف الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اميك 

فضلاً عن أن يكون (بغيته) ومطلوبه»” 

قوله: « ومَنْ به رمق منهم يعيره أدى التفات طلباً للفضيلة»: 

يدل على أن هؤلاء الذين وصفهم منتسبوكث للإسلام معظمون 
للقرآن والسنة» ويقرؤوفها طلباً للأحر والبركة تارة» وتارة يزخرفون بما 

كما يدل على إن إعراضهم هو إعراض عن تعلمه والاهتداء به 
وليس إعراض التكذيب. 

وهذا الإعراض سببه الخوض في علوم الأمم الجاهلية المتقدمة» 
ومسايرتهم في الحيرة وتتبع الشهبات» وهذا من أصول ضلال من ضل من 
المنتسبين إلى الإسلام» واي بينها الله يقوله: 

وعد الله فين امات والكن رَكارَ جَهْثَمَ خَإِلونَ ذيها هي حَسبْهُم 


َه له وكأ حدابا ملي مه 
ا اشوا 2 باهم لغ يدو كات 35 00 2 

وَخدْ ادي خَاضُوا ولك حَبطت أعْمَاهُمْ في 0 هم 
الحاسرون0. 


.)19( اجتماع اللنيوش الإسلامية؛ ص‎ )١( 


(؟) سورة التوبة الآيتان رقم (19-548). 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


قوله سبحانه: لوك حبطت أَغالي» الآيق دليل على أنه تج 
عن استمتاعهم بخلاقهم وخوضهم كفرهم وحبوظ أعمالهم. 00 ش 
سبحانه في الآية الأخخرى تا كه صل على لي 8 
فهذه الآيات تبين. أن سبب الكفر والضلال بعد ال هدى أمران: 
أحدهما: الخوض في الشبهات» والثاي: الاسترسال مع الشهرات ‏ ش 
امحرمة والذي قد يؤدي إلى الكفر كما قيل: المعاصي بكر 
قال الإمام ابن' تيمية - رمه اللّه -: | 
«ووجمع سبحانة بين :الاستمتاع: بالخلاق» وبين الخوض», لأن فساد 
الدين: ما أن يقع 'بالاعتقاد الباطل» والتكلم به. أو يقع في العمل بخلاف أ 
الاعتقاد الحق. ش 1 
والأول: هو البدع ونحوها. والثاي: فسق الأعمال ونحوها. 
والأول: من جهة الشيهات. والثاي: من جهة الشهوات)0© 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما في هذه الآية -: 


1 2ش 0 ٠‏ 0 : : 
رما أشبه الليلة بالبارحة #إكالذينَ منْ قبُلك4» هولاء بنو إسرائيل» ٠‏ . 


7 .)7( سورة المنافقين: الآية رقم‎ )١( 
.)(١8-17/1( اقتضاء الصراط. المستقيم مخالفة أصحابت الجحيم»‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نفك 

شبهنا بمم» لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده؛ لتتبعتهم حي لو دحل 
الرحل منهم جحر ضب لدخلتموة»”"©. 

وكلام ابن عباس - رضي اللّه عنهما - يدل على معي دقيق وهو 
الربط بين الآية وما ورد من النهي عن التشبه بالأمم السابقة في إعراضهم 
عما نزل عليهم من رم من الهدى واتباعهم للأمم الجاهلية» 5 
الفلاسفة» وقد فوا عن ذلك وحذروا أشد التحذير» الل 

كنز لكا نا ني بك بلقو ل 

َ 0 

لاي ضكر داعسو م0 

وقد ورد التحذير الشديد هذه الأمة من التشبه بأهل الكتاب 
وغيرهمء سواء كان ذلك باتباعهم وتقليدهم في باطلهم» أو كان 
باتباعهم بالتشبه بالأمم الضالة الأحرى. 

قال رَسُولَ اللّه له: 

«لتأحذن كما أحذ الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع» وشيراً بشبرء 
وزاعا جاع 4 عق لو أن اعد بن ارفك عمل جح عن دعسا 


02 عر و السو ا و 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم القرآن: [كالين من فلكم كانوا شد متكم 


.)415/5( رواه ابن حرير بسندهء جامع البيان‎ )١( 


(؟) سورة المائدة الآية رقم (/ا/). 


4ه .| الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 . .4 الآية» قالوا سول للم كما صنعت فارس والروم: ؟ قال: 1 
فهل الناس إلا هم؟” ا ١‏ 
ومن هذا يتبين أن الضلال الناتج عن التشبه بالأمنم الضالة هود ْ 
أو النصرانية أ والقارسة أرغيرها نركاد: ٠‏ ْ 
الأول:: ضلال علي اعتقادي ينتج عن الإعراض عما .دل غليه ْ 
الكتاب والسنة» وتطلب العلم والبقين بالخوض فيما عند الأمم الحاهلية ش 
من قدم وجذيد من: علوم الديانات» والفلشفة» والكداب» والنظريات ش 
الضالة في علم النفس والاجتماع والسياسة وتحوها. 0 
ومن هذا النوع تظهر:البدع والفرق الضالة والمدارس المنحرفة. 7 ' 
وهذا التو ضُزب اميل ادراب الذعه قر كراظة اق ملزاا” 
06 ا 1 د 
العابي: :الضلال العملي الناتج عن الإعراض عن العمل بها 1 عليه ْ 
العلم الذي جاء به نعي يطو والاستمتاع بالخلاق المتمثل بالخلا 1 ٍْ 


1 رواة.ابن حريرء جامع البيان (7/5١4).؛ وذكره ابن كثير» تفسير القرآن المطيم؛‎ )١( 
' وقال: رروهذا الحديث .له شاهد في الصحيح؛ وقد احترت هذه الرؤاية‎ "8/5 
! . لكونها تربط بين الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالأمم السابقة وبين الآية.‎ 
| وشاهده ف البخاري؛ ح (119)) كتاب الاعتصام.. باب «لتتبعن سنن من . “كان اذ‎ 


قبلكم» الصحيح مع الفتح طلا 000 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6ه 


الأرض واتباع الهوى والشهوات المحرمة. 
وهذا النوع ضُربت له أمثال منها مثل الكلب ف قوله تعالى: 
0 
جد اس 4 ل و 2 3و أ[ ل مه 
القاوينَ * ولو شتا لرقعتاه بها ولكقَهُ أخَلدَ إلى الارض وَآسّمَ هواه فمئلة كمئل 


الكلب إِنْ تيل حَلِه لوث أو تركة ليث ذلك مَل الوم الزين كذبوا مامأ 


فاقصص ال لقصص عله فك 00 
المنتسبين للإسلام الإعجاب والجنوح إلى تعلم علوم الجاهلين والضّلال 
را من كان منهم 2 للأديان السماوية» أو الاتحاهات الفلسفية) 
أو الأديان الوثنية» أو المدارس الأدبية الفكرية. 

كذلك من أعرض عن الكتاب المحفوظ وصحيح السنة وزعم أن 
طريقه إلى العلم هو القياس العقلي أو الكشف والفيض القلبي الصوف؛ أو 
الأئمة المعصومون أو نحو ذلك؛ فقد فتح لنفسه باباً للضلال. 

وكل هؤلاء يصدق عليهم حكم المثل» وهو أنهم اتبعوا شبهات 
حسبوها علما وإمانا» وهي سراب خادعء نتج عنها حبوط أعمالهم 


وإفلاسهم يوم القيامة. نعوذ باللّهِ من الخذلان. 


.)1١ا/5-11/0( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )١( 


كآده الأمل القرنية القاسية للدكتور عبد اله الجربوع 
سبب الضلال من الإنسان: : 
إن من المتقرر في القواعد الإمانية المستفادة من .الكتاب والسنة أن , 
الهداية والضلال يكونان 5207 من الإنسان وفعل من الله العزير 0 
5 وردت تصرص كثيرة تبين: هذه القاعدة. 
ففي بحال المداية» قال الله تغالى: 
ش ريسلاب 
وقال تعالى: لذن مدا اهم وى واناه كنا ه04 ْ 
وف حال الضلان» قال تعالى: 
لإفلمًا الع شري 0 
وقال: مدعي يكرد" 
وقال: 0 1 5 
وهذا المثل -. مثل السراب- سن . فعل هؤلاء الكفا ر الذي تعره 0 


.)09 سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
:)10( سورة محمد الآية رقم‎ )1( 
)0( سورة الصف الآية رقم‎ )5( 
.)١58( :سورة النساء الآية رقم‎ )4( 
.0117( (ه) سورة إبراهيم الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باءة 
فاستحقوا ما يناسبه من فعل الله عز وجل» حيث زاغوا عن طريق الهداية» 
فأزاغ الله قلوهم. 
واللّه عليم بما العباد عاملون» واقتضت حكمته أن يعامل كلاً بعا 
يستحق» فقدّر عليهم - سبحانه - من أفعاله ما يناسب أفعالهم الي علم 
أنهم يعملوفاء فمشيئة العباد محكومة ,عشيثة الله ومشيئة الله مقيدة مقتضى 
أسعائه الحسئ من العلم والحكمة» وعدم الظلم» وأن رحمته سبحانه تسبق 
غضبه. قال تعالى: 
هزه ك5 من شاء ال إلى ريه سيلا ونا كشاعون إلازيناة 
منغلا حَكيما4". 


وسيأتي مزيد إيضاح هذه المسألة - إن شاء اللّه - في الفوائد 
ور 


الستقادة من الل وأكوله: أ كنات في بخ اسمن تقد سق 
فق سَحَايَ. .6. 

والمراد هنا هو إبراز أن المثل دل على أن ضلال هؤلاء كان بسبب 
من أنفسهم حيث أعرضوا عن الكتاب والسنة» وساروا لف الشبهات» 
وموارد العلوم الضالة فأضلهم اللّه. 

ولعل من ثمام الفائدة أن أحتم بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


.)50-195( سورة الإنسان الآيتان رقم‎ )١( 


مره الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بو رحمه الله حم قُُ 5007 الاكتفاء بالرزسالة» والاستغناء .عا جاع :به الببي ش 
يي عما سواه حيث قال: ١‏ 1 ْ 

«فصل: في الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبي يقد عن اتباع 1 
سواه اتباعاً عاماء وأقام الله الحجة على خلقه». فقال تعالى: ْ شْ 

« ويا نك كنا ويا إلى إلى تو وان و شرو روش 
ينس على الم ا )0 . 

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل يحال» وأنه قِد 
يكون 3 حجة قبل الرسل. ش 


ف (الأول): يطل قول من أحوج الخلق إلى غير اسل حاجة 0 
عامة كالأئمة. 


و(الثاني): 8 أقول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من امتفلسفة ْ ٠‏ 
والمتكلمة. ْ 


وقال تعالى: 9 3 لني اكوا أطترا الله وامططوا اش لير ظ 
كن كا في شيءء فو :إلى له لل نكت لبون اله وي ش 
لخر هحير أضوكا وبل" . 0 


.)١58( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


.)05( سورة النسباء الآية رقم‎ )١( 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور 61 

اهاب الثاني: الأمثال المصروية لي ور اا م 

فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو 
يقتضي أن اتفاقهم حجة؛ زأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول؛ 
فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاسد. 

وقال تعالى: 1 

كان الام أن وأجدة ََت الله ال مُمَشرنَ وُذ رين وَأنزّلَ مَعهم 
اكاب الوكين َالَاسفِيمًا انوا فه0". 

فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. 


قال تعالى: لوا افد ين شرن كه إلى له كم الله ري 
َيه كت وائدأيب00 


ذه 


وقال تعالى: بيني صرح 


ٍ 
5 


و 


ل اتا م يكين ربكا ليرا من دونه 
م" ظ 


ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 


0 


.)511( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة الشورى الآية رقم‎ 


(*) سورة الأعراف الآيتان رقم (07-1. 


لله الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
من دونه. ظ [ 
وقال تعالى: 20 0 دكايل مإ ود 
لحتو و0 فزجر من لم يكتف بالكتاب السزل. ‏ 
رقال تغالى: 1 نازول لك لبك 0 ع1 
أأني 1-00 و هن كارا شهدا من ل لكي اليا ظ 
0 ظ 
وقال تعالى: (إويا كنا حك دار 1 
وقال تعالى: ونين ا 0 إكى َم 1 حََى | 53 وه 
فحت ونا م ع م لم يكم مل 4 لباك يه عب َأ 
1 نكا اروك 1 يكم هنا الوا كا اث عو ش 
كن 0 ْ 


(1) سورة العدكبوت الآية رقم (63. " 
(؟) سورة الأنعام الآية رقم .)١70(‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية رقم (188). 

(4) سورة الزمر الآية رقم (1/ا6. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ذزذه 


وقال تعالى: : نكاد معد ملفل كنا كما ايها فو ا 
مذي قالوابلى قا ان مكثنا وقكاما ل 
في لال كيار > وقالوا ك7 كا في أصْحَابِ الستعور 00 7 
يلحاب ب السّمير1". 

فدلت هذه الأبات على أن من أتاه الرسول ا 
العذاب» وإن 7 يأته إمام ولا قياس» وأنه لا 5 أحد ح يأتيه 


الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. 
لس سه م 1 


وقال 'تعالى: لوتب الهو وَالرسُولَ ويك مم الي عمال له 
لين والصديقنَوَالشهدآء والصَالحِنَ)”". 


8 


تلك حرو الهو تولك ل جنات د ري من كحي 
الها عد يها ردك المزة العظيم ميمص لوخدو 


1 لان خَالدَافيها ولدعذا ميا © 


.)١١-/8( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 
.)59( (؟) سورة النساء الآية رقم‎ 
.)١5-4١9( (؟) سورة النساء الآيتان رقم‎ 


له الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 

وقد ذكر شبيحائه هذا المععى في غير. موضعء؛ فبين أن طاعة الله 
ورسوله موجبة للقادة: وأن معصية الله موجبة للشقاوة» زع بين أن 
مع طاعة اللّه ورسوله .لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس ومع تعصية الله 
ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو' قياس: ْ 

ودليل هذا. الأصل كثير في الكتاب .والسئة» وهو أصل الإسلام 
د لبي 
أوتوا العلم والإعان قولاً واعتقادا.. 

وهذا الأصل - الذي بينه شيخ الإسلام - أصل عظيم اليل 
الملامة: والسّعادة بان استمشلك: يه ويضات: إلنه معرفة طرق العلوم 
الضالة ومصادرها ليحذرها وكدن؛ بتهاء, ومعرقة لواقضي الإسلام”” 


وغعصائص: الماهلية ليكون في:مأمن من الآنزلاق فيها 9© 


)١(‏ مجموع الفتاوى ره ةدحوم 
(7) انظر: شرح نواقض التوحيد» الحسن بن علي العراجي 
(5) من الكتب النافعة في هذا الموضوع: 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الممحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ' 
- مجموعة كتب ورصائلٍ الشيخ حمد بن عبد الوهاب؛ كمسائل الجاهلية؛ وكش 
الشبهات وغيرها. 
- إغائة اللُمفان في مصائد الشيطان لابن قيم المنوزية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ماه 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن السبب الأساس في ضلال من ضل ممن يتتسب 
إلى الشرائع السماوية هو إعراضهم عما أنزله الله إليهم من الهدى والنور 
وتطلب العلم والإبمان من غيره» وهذه الفائدة هي الدلالة الأهم الي يبينها 
المثل.عجموع ألفاظه وصورته المركبة. 

وعكس هذا الفائدة هو: أن السبب الرئيسي للهداية هو الاستمساك 
بكتاب الله وسنة رسوله يلك ونمج السلف الصالحء والحذر الشديد من 
البدع والحدثات ومصادر العلوم الضالة» وذلك هو الاعتصام بحبل الله 
المتين وصراطه المستقيم. 


020-214 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الثانية: دلالة.:المثل على أن من أسباب الضلال اتباخ 
ومأحذ. هذة الفائذة .من قوله سبحانه: #إتحسية الظدآن م0 
ال يه ناف بووي عطشه ويقذ 
وكذلك. الممثل " - الذين كفروا. - ساروا في تطلب الملوم 
الضالة والأعمال اللمبتدعة ظانين أنما علوم نافعة او أعمال ضاطة تسل 
فصدق عليهم قول الله عز وجل: 1 
(رزلك عملي مشر رداك مب 0000 للا 1 3 
هذا لصن من الكفار دا فسن وصنه ل بقوله: , 0 
هر ا يري عفار ادال 06 000 
ل هس 6 نالا َعْمَلاً 0 ل ضل سَعبهم في الحيّاة اليا 


روه 6 سر 000 2 ل ووس اي 


وم حون" نهم محسئون 
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.)97( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 
.)1١4 235 (؟) سورة الكهف الآيتان رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور إن ادن 

«روالصواب من القول في ذلك عتدناء أن يقال: إن الله عز وجل 

عن بقوله: لإقل هل سكم بالا خْسَرنَ أَعْمَال كل عامل عملاً يحسبه فيه 

مصيبا ... وعن طريق أهل الإيمان به جائر... وهم مع ذلك من فعلهم 
واجتهادهم بالل كفرة» من أهل أي دين كانوا. 
وقوله: لالذِينَضَل سَعْيهُم في الخبياة لديا . 

يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياقم الدنيا على 

هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أهم عملوا بغير ما 


أمرهم الله به بل على كفر منهم به لأوَطْيضسبون هبون من 


يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفيما ندب عباده إليه 
مجتهدون. 00 : 

وهذا المع - وهو بيان أن اتباع الظن من أسباب الضلال- كثير 
في القرآن الكريم. 

فمن ذلك قول الله تعالى: 

لون يع كسمن في لض موعن سب ليسم لانن 


إلمرصُون70. 


.)197 2497/4( جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.)1١15( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 


5له الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال أرق صتررر د حوره ا 

«فاتخير حل ثناؤه اهم على لذ الفسهم مانا وعم 
عزم عليه وإن كان خطأ في الحقيقة, ٠‏ وان هم إلا 2 عون يقول: . م 
هم إلا متخرصون» يظنون ويوقعون حزراء لا 000 

فأبر - سبحانه - أن أكثر الناس ؤاقعون في الضلال» 3 مستند 
ضلالهم هو الظن والتخرص» وأن طاعتهم من أسباب ضلال أهل 
الإسلام. ْ 1 

ففي .الآية تحذير من الحنوح إلى ما عندهم من الغلوم؛ ومن:الاغترار 
بزحرف قولهم» كما أن فيها إرشاداً إلى إعمال العقول في معرفة أصول 
الأشياء ومستنداتما ليتيين من 'يقيم أمره على نور وبرهان ممن يقيمه ؛ على 


ْ ظن و تخرص. ا 
ةريل ال بع لل و الخ او ل 
وقال تعالى: لوا ّم رهم إلا ظنًا إن لفن لامي من المي شيا إن 


الل ليم باينا 0 
قوله تعالى: (إإنَّ الظن لا يمني مِنْ الح سينا أي أنه: «لا يقوم في: 
)١(‏ جامع البيان» (5015/0). 


.)55( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


3 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /ااهم 
شيء مقامه» ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين)7" , 
فالظن وإن صدقه أصحابه واعتقدوه فلن ينفع في تصويب أعمالهم 
الى لم يستندوا فيها إلى الحدى الذي بينه الله يواسطة رسله. 
ولن ينفعهم تصديقهم يمذه الظنون وعملهم بما عند الله كما لم 
ينتفع صاحب اراب ستيه ره يحازيهم عليها مما يستحقون. 


وقال تعالى: شن 1 إلى الس وقد انين رهم 


المرتي)0. 

وهذه الآية تضيف معن آخخر إلى ما دلت عليه الآيات السابقة» وهو 
كون الضالين قبلوا تلك الظنون لموافقتها لموى نفوسهم دون أن يعرضوها 
على عقوهم وَيِنْعمُوا فيها النظر ليتبين لهم زيغها. 

كما دلت الآية على أن الحدى جاءهم من ريم بواسطة رسله 

وكتبه» وأنهم أعرضوا عنه إلى الظنون وما تموى الأنفس» فأوقعهم ذلك . 
في الضلال. 

وأطر الظنون السيئة المردية الظن السب باللّه تعالى» والذي مردّه 
إلى الحهل أو الضلال في باب التوحيد. 

فالخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى» أو حكمته وقدرهء أو حقه 


(1) جامع البيان» (05517/5). 
(؟) سورة النجم الآية رقم .)١5(‏ 


مزه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزيوع 
على عباده؛ يوجد وه يتناسب مع هذا الخلل» سواء كان يجهل 
أسماء الله وما تدل عليه من الصفات» أو جهل بعض تفاضيل القذر 
وتوحيد الألوهية؛ أو كان بفهمها فهماً يخالف الحق الذي ذل علية 
.الكتاب والسنة. ا 0 

والظن السيئ 7 ل الضلالء ومولد لإرادات اعد خواطره في 
القلبء بحي القياد لإضلال الإنسان. 

ين الله تال أن الفلن النتتيع بالله - عند طائفة من الكفار- 

سق شل ملكي يت قل سا ش 


لالت سو ابي ره بسع لدرخ رلك 
ك2 شتا كعك لني عب 
كصب ا لاير00 
فانظر إلى هذا الظن السّئ ليام خ قات له رم : 
اغيط وعر أمتقااق |1 للا لايعام كوا شونا وبا جع عاش ١‏ 


الأعمال الضالة الشريرة أ الي يَ أركستهم في الضلال: والخسران. 
وهذا . البيان المتكامل في آيات. القرآن يؤوكد على أن سبي 


.)58-1519( سورة فصلت الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4ه 

الهدى الأوحد هو اتباع كتاب اللّه وسنة رسوله 0 والتعلم منهما 
والاكتفاء بمما 

وأن طريق الزيغ والضلال هو الإعراض عنهماء واتباع الظنون وما 
تموى الأنفسء والأقيسة الفاسدة» والموارد الضالة. 

ناكم ا إن الظنّ أكْدَبُ الحديث» ولا سسبو ولا 
5 وَلاّ تبَاعَضُوا وكوتُوا عبَادَ الله م إسوَاناي! 0 

قن َال أَكْدَبُ الحديث». 

والمراد الظن الذي لا يستند إلى دليل أو بيئة حسية أو شرعية. 

وهذا الحديث ورد ف المعاملات الجارية بين المسلمين» وإفادته للنهى 
عن العمل بالظن في العقائد والعبادات من باب أولى. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل في قوله: لوازي روا أغمالي > مرا دل على أن الظن 
وما تموى الأنفس من أسباب الضلال والإعراض عن كتاب اللّه وسنة 


)عن متفق عليه» البخحاري: كناب التكاح» باب لا يخطب على حطبة أنحيه) حُ 61١55‏ 
الصحيح مع الفتح .)١98/5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن» 
اح (07؟) الصحيح بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ..)١9814/54(‏ 


6ه الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


رسوله عل وأنه السبب في ضلال كثر من الناس» ومن أحل ذلك فى الله : 
شاو كنا لعروز رضي باد ردوه فرغ لبده رفل لقم بي 


هذا السبيل ا مردي. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١ه‏ 

الفائدة الفالعة: دلالة المعل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 

وهذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى: 

وذلك أن الممثل به - صاحب السراب - لاح له لمعان يشبه الماء 
وليس بماءء فجرى نحوه» ول يجده شيئاً. 

وكذلك الممثل لهم - الذين كفروا- لاحت لهم شبهات ظنوها 
بينات» فانساقوا نحوهاء فأوقعتهم في الضلال والخسران. 

والشبهات اصطلاح» من معانيه: ما يكون بينه وبين الحق تشابه من 
وجه من الوحوه غير مؤثر في الحاقه به حكماً. 

والشبهات أنواع كثيرة» وهي تنقسم في الحملة إلى قسمين. 

القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلقة أو الوضع. 

وهذا القسم اعتبر من المتشابه في أصل الخلق أو الوضع باعتبار أن 
الله سبحانه خحلقها كذلكء, أو جعل المتشابه من آيات كتابه» فتنة 
واختباراء «ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 
يُصْرفن إلى الباطل ولا يُحرفن عن الحق»". 


.)515/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 


ااه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا القسم أنواع: 00 
أ-ما يكون التشابه فيه ظاهرياً مع الاختلاف النام في الحقيقة. 5 1 
ور و 3 
ومنه التشابه الجاصل بين صورة الماء وصورة السراب' في عين ش 
الرائي. 1 ا 
٠‏ ب- التشابه في الألفاظ والمعاي العامة المشتركة دون الحقائق ٠‏ 
والكيفيات. ومن هذا النوع التشابه في اللفظ والمععى المشترك بين أسماء : 
الله غز وجل والأسماء ال تطلق على بعض خخلقه. "© 0 
ومن ذلك: النشاي في السميات بين شرات الدنا وشرات امنة ور ٍ 
ذلك 20 
ْ النشابه إن الأثفاظ الي ينهى علمها على كير ن الا ْ 
ويعلمها. الراسخون في العلم وكثيرا ما. يقع في المراد بما حلاف بين الناس ا 
بسبب أنما: : رر تحتمل دلالتها. موافقة امحكم؛ وقد تحمل هبنأ أجل بن . 
ل ل ْ 
وهذه الأنواع للتشاعة: في الألفاظ والمعانىي داخلة في مدلؤل قول 1 


0 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (الرسالة. «التدمرية)‎ )١( 
1 ' وكرى حكن كححفق.‎ 

.)18/7( انظر: مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

(1) تفسير القرآنٍ العظيم» الاين كثيز» 044/1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور انك 

الله تعالى : 

"مو الذي أَنيّلَ عَليِكَ الككاب مهنا 1 1 
0000 00 01 م م 0 
00 ام 0 ما مشاه مه أبنكاء الفيكة وأبنكاء 
وام اي 

الاق كي كرجه انحن :قل نهاق؛ نا وني قلرها . 

ررأي ضلال رع عن الحق إلى الباطل ١ض‏ 0 
أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يعرفونه» فأما المحكم فلا 
5 هم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم» وهذا قال الله تعالى: #ابعَاء 
الفستدة: أي الإضلال لأتباعهم ناما لهم أفهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن» وهو حجة عليهم لا هم.. وقوله تعالى: #وابناء تأويله: أي 
تحريفه على ما يريدون»)”". 


.)( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.)615/1( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 


6١4‏ أمثل اقرآنية الياسة لدثور عبد الله الجرادع 


وطريقة الراسخين في العلم في المتشابمات: رد اللفظ المتشابه إلى / 
المعئ المحكم والعمل يما جميعاً» در كما قال تعالى عبرا . عن الراسعين في 
العلم نحيث قالوا لمن بد كلمن د رين أي محكمه ومتشاهه نحق» ١‏ ' 
فلهذا ردوا المدشابه إلى الحكم فاهتدواء والذين في قلوكم يغ ينوا كم 
إلى المتشابه فغوواء وهِذا مدح الله الراسخين وذم شين 07 1 

د - التشابه بين شيئين في بعض الصفات. : 

والصفات المشتركة قد تكون مؤثرة فيتشابمان في الحكم اوقد / 
تكُون غير مؤثرة فيقترقان؛ وغالب ما يكون هذا في. الأحكام والجلال : 
والحرام. : 0 

وهذا النوع هو عيداة امجتهدين من العلماء في تحقيق مناظ 0 
وتحديد الصفات والعلل المؤثرة» وتقرير الأحكام المناسبة. ظ 


58 هذا ورد قول الي ل 
بالا كن ون تررق ولد لحا 1 لخ 
كبر 5 اقميء فمَنٍ نَى الشبهات استرأ لذينه وعرضه» وَمَنّْ وَقَعَ في : 
الات وَقَمَ في الخرَام كلراعي يَرعَى حَوْلَ الحتى موشلك أذ ترئع 
فه. الأو لكل ملك حتى» الآوَدً حتى الله مَحَرئك الأول في 


.)015/1( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نيف 

الْجْسّد مُطْعَة إِذا لكي عله الشكة كله وَإِذَا فسَدَتْ فَسّدَ الْحْسَدُ 
كله أ وهي القلبْ"". 

كال ابن زعت ل رجه الفط 

رر ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق؛ فيكون هو 
العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه ولا يكون عالماً بمذاء 
فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء فلا يكون الحق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار 
والأعصارء ولهذا قال يه في المتشايمات: 

ولا يَعْلمهدٌ كير من النّاسِم فدل على أن من الناس من يعلمهاء 
وإنفا هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
العلماع)9؟. 


وقال أيضاً: 


)037( متفق عليه واللفظ لمسلم؛ البخاري: كتاب الإعان» باب: من استيرأ لدينهء ح‎ )١( 
مسلم: كتاب المساقاة» باب: أخعذ الحلال وترك‎ 2)١77/1( الصحيح مع الفتح‎ 
.)١7١9/9( الصحيح بتحقيق محمد عبد الباقي‎ )١599( الشبهات: ح‎ 

(؟) إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم لابن رجبء لسليم الحلالي» 
ص .)1١١١(‏ 


سه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


«ودل الكلام على. أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراذه أنه يعلمها 1 ما 
هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم؛ وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله في مسائل الحلال والحزام المشتبهة المختلف فيها واجد 
عند الله عز وجل» وغيره ليس بعالم هاء بمعين أنه غير مصيب لحكم الل 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة 
يظنها دليلًء ويكون مأجورا على احتهاده» ومغفوراً له ا 0 
اعتماده» © ش ْ 

وقد يكون الاشتناه في. هذا النوع بسبب القياس الفاسدء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ْ 

«ومن هذا الباب الشبه الي يضل يما بعض الناس» وهي ,ما 3 ظ 
فيها الحق والباطل» حي تشتبه على بعض الناس؛ ومن أوق العلم بالفصل 
بين هذا 5 لم يشتبه عليه الحق بالباطل» والقياس الفاسد إنما. هو 5 
باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور يما لا يشبهه فيه 

فمن عرف الفضل بين الشيئين: اهتدى للفرق الذي يزول ابه 
الاشتباه والقياس الفاسدء وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان 
في شيء» فبينهما اشتباه من وحه وافتراق من وخه. 58 كان ضلال بي 
آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد)”"؟. 


قا فم اع من علو وامكم م و15 
)١(‏ مخموع القتاوى» ل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ااه 

قوله طله: من الى الشبهات استيرأ لدينه وَعرْضهي: فيه دلالة على 
قاعدة شرعية هامة في التعامل مع المتشابمات» وهي: الابتعاد عنها حي يتبين 
له حكمهاء وأن ذلك من أسباب سلامة الدين» والبعد عن الفتن. 

وقوله قَليه: رلا َعلَمُهُنَ كثيرٌ ص النّاسِ): دليل على أن بعض الناس 
يعلم حكمها وبيائماء وأولى الناس بذلك هم الراسخون في العلم- أهل 
الذكرء ففيه الإشارة إلى تطلب علمها منهم. 

وهاتان الفائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلمء ليتعامل بمما 
مع كل ما يسمعه ويشاهده من بوادر الفتن؛ من الإشاعات والشبهات» 
التي قد يكون فيها شبه من الحق من جهة, وتفارقه من جهة, أو يكون فيها 
جانب مصلحة وجانب مفسدة, فيتوقف ولا يسارع في قبوها حتى يصل 
إليه حكمها من الراسخين في العلم والإيمان. وإن كانت من جدس 
الإشاعات فإنه لا يصدّق بها إلا إذا تبين له صدقهاء ولا يحدّث بها إلا إذا 
تبين له أيضاً أن في الإخبار يما مصلحة راجحة. 

القسم الثابي: الشبهات التي من نوع لبس الحق بالباطل. 

وفارق هذا النوع عن الذي قبله أن تلك مشتبهة في طبيعتهاء ويخفى 
بيانها على كثير من الناس» أما هذا النوع فالأمر غالبا لا يخفى» وبيانما 
واضحء لو ثُرك الناس وفطرتهم وسليقتهم اللغوية» لكن بفعل المحرمين 
الذين يلبسون الحق بالباطل» ويزخرفون القول» يلتبس أمرها على من قل 


4ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
حظه من العلم والبصيرة؛ فتكون من الحق الذي يراد به باطل, .7 
ومن ذلك الإشاعاث الي تطلق ضد رجال الإسلام القائمين بنصره ' 
والذب عنه من العلماء والأمراء والدعاة والقادة ونحوهم. 0 1 
وهذه: الشبه زالإشاعات هي الي يلقيها الشياطين إلى بطي ٠‏ 
قال تعالى: 000 مد 
7 م 2 3 ماد 0 02 0 1 
لأوكنزنك ناكل بي دو شان الإنس وان يوحي ب 00 
3 _ 
مض خرف لول عورا ولاشاة م رونا رون وى ْ 
هه 0 ووم :. 
مد الزن لبؤونالر لضو تامام 2 0 
فشياطين: الجن يوحون إلى أوليائهم .من شياطين ان أن 
الضلالات والشبهات والتلييسات» ما يتعرضون به إلى المؤمنين و 
وإفساد ادينهم. . قال تعالى: : 


220 لعي روشق شْ 
ويه ادكو اشير اشر و01 


00 طورة الأنعام الآيتان رقم .)١11-115(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام الآية رقم .)١71(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرن 
3 0 أ[ له آذه َّ 
ا موا امنا ذا لوا إلى شبّاطينهم قالوا إن مكنا 
عر وسة َّ 
تحن مسهزئُون)200 | 
وأطر المررّحين للشبهات والإشاعات المنافقون وأهل الأهواء 
والمناهج المنحرفة» الذين يكونون بين المسلمين» وفي المسلمين من يستمع 


تكد بز حرف قوطهم» قال تعالى: 
درا أفكمنًا احوضو 0 كم ال 


كانتا نولابي 
مبدإ أو منهج منحرفء وينخدع به من قل حظه من العلم والبصيرة 
بكتاب الله وسنة رسوله يله وما كان عليه سلف الأمة. 
قال ابن القيم -. رحمه الله 38 
بذلك فساد القصدء وحصول الهوىء فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 


.)١5( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)43( (؟) سورة التوبة الآية رقم‎ 


م الثل رايا للراضيية اللكتور د او ريوع 


الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سَيّى القصدء الحاكم عليه هع لا 
لفدى» مع ضعف بصيرته؛ وقلة علمه ما بعث اله به رسوله» فهو من 


الذين قال الله تال فيهم: إن 4 يلما وى لأشس0... 
وهذه الفتئة مها إلى لكو والنفاق» وهي فتئة القن وفتنة حن > 
البدع, على حسب مراتب بدعهمء فجميعهم إما ابتدعوأ من قتنة ! 
الشبهات الي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. "1 71 ١‏ 
ولا يُنحي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول؛ وتحكيمه في بوق 3 : 
الدين وجله» ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه؛ فيتلقى ؛ 
عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام... 
وهذه ا تنشأ أ تارة من فهم فاسد, وتارة من نقل كاذب» وتارة 1 
من حق ثابت جفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسيد |. 
وهوى متبع» فهي من عمى :ف البصيرة». وفساد في الإرادة»”"© 5 
ولذا فإن عن أدبا السلامة من الاغترار بالشبهات ملازمة أهل | 
الذكر من العلماء الراسخين المتمسكين بكتاب الله واسنة رسوله و وفمج ْ 
سلف الأمة» الال 00 ْ 
قال اللّه تعالى: 


)١(‏ سورة 0 الآية رقم م 
)١(‏ إغاثة اللّمفان في مصايذ الشيطان» (759/1-:11), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور تفرك 


بره 4 ا 2 
لأوإذا اهم لاون أاغا. دول ال وى 
مره 17 ير 7 كاد 59 1 ورم 
وك ]هلين و يا زرلا فل .الله 
بم اسمن إلأكي”. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
هذا تأديب من الله لعباده؛...وأنه ينبغي هم إذا جاءهم أمر من الأمور 
المهمة» والمصالح العامة؛ ما يتعلق بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم, أن يتثبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
بل يردونه إلى الرسولء؛ وإلى أولى الأمر منهم أهل الرأي والعلم 
والنصح» والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء» ويعرفون المصالح 
وضدها. 
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسرورا هم وتحرزا 
من أعدائهم» فعلوا ذلك. 
وإ رأوا ما فيه مصلحة» أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على 
مصلحته لم يذيعوه. 
ولهذا قال: للم الذي سد علو أي: يستخرحونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة) وعلومهم د 


.)877( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


نض ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا ذليل لقاغدة أدبية وهئ أنه إذا: حصل بحث ا 0 
الأمورء ينبغي أن يول من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم. بين . 
أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطا. اي 
وفيه النهي. عن | العجلة والتسرعء لنشر الأمورء .من حين انها [ 
والأمر بالتأمل قبل لكلام» 3 فيه هل هو مصلحة ؟ دم عليه ' 
الإنسان» أم لا؟ فيحجم عنم 7" ا ظ 
ولعل أشد مكر المفسدين الناشرين للشبهات والإشاعات 
استهداف العلماء والدعاة وزجال الأمة الناصحين بالشبهات 00 1 
الخائرة». بغرض زغزعة ثقة النامن يمم» وصدهم عن الاستماع إل ١‏ 
زالاسترشاد بغلمهم وتوجيهاتهم» وبدلك تخلو الساحة لهؤلاء المفسدين. 
وي من ذلك: إذا وقع هذا الداء نين العاملين للإسلام من طلبة 
العلم والدعاة ونحوهم؛ فيتراشقون بالإشاعات» ويثيرون. حول بعضهم 
الفتبهات» فتلك قاصمة الظهرء وبادرة من بوادر الخذلان» ومنفك خطيز 
للمفسدين لإضرام نار الفثنة. 
وأسوؤهم حالاًء وأعظمهم 0 وشؤماً من يدعي العمل للإسلام 
ويتصدى للدعوة وإنكار المتكرء ثم يستهدف أهل العلم. والتوحيدء 


2 بس الكم الحمن في تفسير كلم لذ ف ا 0 


البإب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور إرفركن 


والدعوة إلى السنةء والذب عن الإسلام والتحذير من البدع والمحدثات» 
والمناهج المنحرفة» يستهدفهم بنشر الشبهات والإشاعات عنهم» بقصد 
صرف الناس عنهم واستجلاتهم إليه» أو بصدهم عن جهودهم, فيكونون - 
بعيدين عن النور والبصيرة» فيسهل عليه توجيههم للا يريد من البدع 
المستحدثة والمناهج المنحرفة. | 
وإنما يلجأ إلى هذا الأسلوب من يرى نفسه في موقف ضعيف أمام 
من هو أرسخ منه, محاولة منه في تقوية جانبه, واستجلاب الناس إليه» ولا 
متطي هذا النهج إلا ضعيف الإيمان والورع والتقوى. 
وهذه الفتنة ليس لها إلا الفرار إلى الله وإحسان الظن به» والتجرد 
للحق» والبعد عن الهوى والظنون» وملازمة الراسخين في العلم والإيمان 
يُستنار بعلومهم وفتاويهم وتوجيهاتهم. 
ثم اجتهاد أهل العلم والغيرة على دين اللّه وعباده» في مقاومة كيد 
المفسدين؛ ومصابرتم» وكشف عوارهمء وإبطال زيغهم. 
وقد قلت في هذا المعئ: 
ونحتمي بالْه من عصر الفتن وخخصص منها من بدينه افتئن 
فإن تراءت شبهات أو كدر فاطلب لحايا صاح أصحاب الأثر 
سد ليت كشنهها الؤيةا: ٠٠‏ تمينا ضرعا واهجا عسددا 


إذ دأأكم في العلم قال المصطفى بعد الكتاب ذاك فج يقتفى 


رن الأمثال ,القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أكرم يهم من عضبة المعالي 


قي نصرة الدين: وإحياء السنن 


والله مول مسي تمان ” 


مين غير تفريظ بفعل السبب 


يقدمون دعلْوة التوحيد 


أهل التقى ل 1 
تمتها وإرشتاناً وقمعا لفان . 


الراسخين في التقى والقهم ' 
وفج أهل السنة التلنبيد : 


قبل ظهور البدع المسشكرة / 


السادة الأخيار أصحاب المتون ؛ 


في عصر أصحاب: الرسول البررة 
والتابعين .0 خير القرون 
ولأايدل عن “هذ ما عمل من إثازة الشتيهاك. .والسكولة امن 
أصحاب الأهواء والمناهج الثورية» :حول ولاة أمور اين من الحكام . 
والأمراء الذين يقيمون الصلاة ومعالم الدين. 'ويصدر متهم أخحظاء ! 
ومخالفات. ْ 0 
فإن ما يحصل من الفساد بسبب إطلاق الألسن في ولاة الأمر وتناقل 
الإشاعات الي تستهدنهم الا يقل ع الفساد الذي يحصل من العرض | | 
للعلماء. حماة الدين | إذ يتتج عن الأول فساد الدنياء وعن الإخر ف فنساد 


الدين. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ومه 

قال سهز9» بن عبد الله التستري - رحمه الله -: 

«لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماءء؛ فإذا عظموا هذين 
أصلح الله دنياهم وأحراهم» وإذا استخفوا يهذين» أفسد دنياهم 
وأخراهم)””. 

فال لقو لفو وان المضيوى ع علط الات نينا ذا 
المعن: 

فالله الله في منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان؛ وأن لا 
يتخحذ من أخخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس» وإلى تنفير القلوب عن ولاة 
الأمورء فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس الي تحصل بما الفتنة بين الناس» 
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى». وكذا 
ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماءء» وبالتالي التقليل 
من الشريعة الي يحملوها. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر» ضاع 
الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم» وإن تكلم 


)١(‏ أبو محمد» سهل بن عبد اللّه بن يونس التستري» ولد سنة (0٠٠هم).‏ له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسلة» توفي سنة (14ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (7370/11)» ووفيات الأعيان لابن لكان» .)75١18/1(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»ء (510/5)) دار 
الكتاب العربي للطياعة» القاهرة» الطبعة الأولى» (/1181ه). 


رن الأمثال القرآنية القباسية للدكتور عبد الله الجريوع 


الأمراء تمردوا على كلامهم؛ وحصل الشر والفساد. 

لواحي أن ننظر ماذا سلك السلف تخاه ذوي السلطات» وأن 
د الإنسان نفسه؛ وأن يعرف العواقب. 

وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بلورة 
ولا بالانفعال». بل العبرة لمكم 0 

وخلاصة هذه الفائدة: ٠‏ 

أن المثل. دل على أن اتباع .الشبهات من. أسباب .الضلال؛ 57 
النصوص والواقع على ضلال كثير من الناس بماء وأنما من أخعطر أساليي 
أهل. الزيغ والإفساد في إضلال الناس وصدهم عن الحق؛ وينخدع 3 
ضعاف العلم والإيمان ‏ والبصيرة» وأن المحرج من ذلك يكون بالاعتصام 
بكتاب الله وسنة رسوله يلد والاسترشاد برأي الراسخين في الإيمإن 


باكر أهل السنة» داويومد واللّه أعلم. 


(1) نقلاً عن: نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمزء د. عبد العزيز بن إبراهيم الغسكرء 
ص (1» 15)» الرئاسة العامة لطيئة الأمز بالمعروف والنهي عن المنكرء 'الرياض» 
الطبعة الأولى. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يفتك 


الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في 
تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 


وهذه الفائدة مأحوذة من قوله تعالى: لحك إن جا ليده شيا بعد 
قوله: لإيَحْسَبَهُ م2 » فإن طالب السراب ل ينفعه ظنه بأن السراب ماءء 
ولا اجتهاده في طلبه. ولا شدة حاجته إليه» في تغيير حقيقة. السراب. 

وكذلك أعمال الذين كفروا الممثل لها ال عملوها وهم يحسبون أفهم 
يحسنون صنعاًء ورا اجتهدوا في عملهاء وأحسنوا القصد بالتوحه يما إلى 
الله إلا أن ذلك لا يغير من شريعة الله شيكاًء ولا يعتبر في تصحيح الأعمال 
المبتدعة» والعقائد المستحدثة» والمناهج الضالة» الي لم يأذن الله ؛ماء ولم 
ينزل بما سلطاناًء وذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مؤافقاً لحديه 
الذي أنزله على رسله. 

فقوله تعالى: لح إذا 1ك يحدهٌ )ا يدل على حكم أعمال 
الذين كفروا - الم ا - وأ باطلة حاط 

هذا البو مل قرلا 21 ًا إلى ما يوان عمل مض 


شر 


)١(‏ سورة الفرقان الآية رقم (؟؟). 


ممه . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الخربوع 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

ررهذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه فن الخهر 
والشر فأخبر أنه لا يحصل المؤلاء المشركين من الأعمال الي 'ظنوا أفنا 
منجاة المم؛ شيءء وذلك لأنما فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرج الله فكل عمل لا يكون خالصاًء وعلى الشريعة : 
امرضية» فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هدينء وقد ْ 
نايتا مكو اسمن الول ياه ركلا انا اق: ود نإ 5 

ايها مهبم مور4. ٠.‏ وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوًا 

ها على شي»» فلما عرضت على اللك الحكم العدل الذي لا مخور ولا ش 
يظلم أخدا إذا بما. لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير ْ 
هرو لي قار صائيه ‏ منة على ب بالكلية» كما قال 0 ْ 
ل على رط * ٠‏ 

وقال تعالى: الها الزن آمو كنطاوا سا كي 1 


فق مَالهُ رك النّاس لابين الله وآليوم الآخر ملستل ا ع 0 


واوقرة ولعي لكيه رفم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور همه 

نأصابَهُ وبل شركة صّلدًا امَو رُونَعَى شي سبوا والله ابي القوم 
الكافرن”". 

وقال تعال: ولزن روا عام كسراي ع َه لت 
م م حتّى إدا امه لم يده : 00000 سَريمُ 
الحسابي]2. 

ا 

7 ٍِ 7 2 2 3 5508 

قز ل تنكم لأسن أغملاً» الزن ل هم ني الي الي 
روه ة نر كد ع 6 ع ووس /71 
وهم يحسبون أنهم بحسنون 

ا 
على غير :هدى: 
٠‏ رر وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غبره طريقة مرضية يحسب 
أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطئ وعمله مردود» كما قال 


.)1514( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)9١4/9( تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 
.)٠١ 4-١١50 سورة الكهف الآيتان رقم‎ )( 


كه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا ل ب ل 0 ل 00 
تعالى: “أوجوه بوذ خَاشِعَة * عام ةنَاصِبّة * تَصْلى ارا حَامبّة”"2, وقال 


ور 


تعالى : لوق مه إلى ما واي عمل #هياء منشور)]0. 


دقل تال: وان ككروا عا كرا 1 


01 


حتَى إذ ذا جاه لم ده : ا رق الع د اا 5 سٍِ 
الحسّار - وقال في هذه الآية: الكر لحل ثتننك» أي ركم 
شمر : أضال : م فسرهم فقال: ارو سَنيه ني ايليا ْ 


500 اطاط لو ا دارا ا مقبولة لوهم 
ها رى 2000 | ا 

0 أي يعتقدون غم على شيء؛ وأفم مقبولون . 
محبوبون»””) 


ويلاحظ أن ابن كثير ربط بين هاتين الآيتين» وهما: لإوق ا 


غعلوار'عَمَلبة هنا مو را الآية» د ( تبك شرن ا 


)١(‏ سورة الغاشية الأيات رقم (؟4-5). 
(؟) سورة الفرقان الآية زف 15). 
() سورة النور الآية رقم (75). 

(4) تفسير القرآن العطيمة مو 0). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نفك 
أَعْمَالا. .. # الآية» وبين المثل في قوله تعالى: (والزر كرو غمائه ساب 


لماه مر 


كما نبه - رحمه الله - على أن سبب حبوط أعمال المذكورين 
قٍِ الآيات الثلاث هو فقدها.لشروط الصحةء ويؤيد هذه النتيجة أن 


الله تعالى في سورة الكهف في سياق قوله: لق حل تك لسر خَسرنَ 


أَعْمَلا...4 الآية, ذكر شروط صحة العمل وختم يما السورة في قوله 


سبحانه 
سم 0-0 0 ََ سم وس 4 4 ًَ د 
قل إِنَما انا مشر مملكم بوحى إلى أنما إلهُكم إله واجد فم نكا نبجو لقاء 
22 ضر هه 22 


ره يمل عمَلا الحا ولمشر باد طم 

وعدا العام يقوكنا إل التطرق إل شروط مجه العمل: 

شروط صحة العمل: 

إن العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً عند الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة 
يقس رحد انهاه كل عير "كاف الترينبوالسية بالطو 
وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: أن يكون العامل مؤمناً موحّداً. 


.)١1١١( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشرط. الثابي: الإخلاص وهو أن يقصد بعمله وجه الله ع وجل. 
الشرط الثالث: خاب لل ل وهو أن يطل مهتديا مشريعة الي ْ 
من دون غلو أو ابنداع. 1 
عا ا الس 
سس لس 8 س8 0 وشومؤم 5 : 
1 00 
سي قالط وابل كلم نياب ٠‏ 
9 حي و ليطي" 
5 ا | إحسانه وكرمه 0 الأعمال ) الصائلحة 
عن انه ذكراهم وإنائهم بشرط الإمان:. 
قال: (وي نأش 0000 أي أتخلص العمل 4 
بيد واحتساباء أ ل(وَهُوَمُحسر)) الو سلا رن 
عمل عامل بدونمما أي :يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون للى 
والصواب أن يكون. متابعاً للشريعة» فيصح ظاهره: بالمتابعة وباطنه 


.)١55-15؟5( سورة النساء الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عه 

بالإخلاص. فمى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فم فقد 
الإخعلاص كان منافقاء وهم الذين يراؤون الناس. ومن فقد المتابعة كان 
ضالاً جاهلاً. وم جمعهما كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم..)'"2 

كما جمع الله يبن هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه: 

لت 0د الآترة وستتى 14 ننه وغو مؤي وك كان سيم 
0007 

قوله: 2 الآخرة 6: هذا شرط الإخلاصء إذ المراد أنه 
أخلص في عبادة الله ليفوز وينال كرامته في الدار الآخرة. 

ويدل على ذلك مقابلة إرادة الآخرة: بعدم الإخلاص» وإرادة 
الدنيا. كما قال قبل ذلك: لمن كبرد لاحل جنال لمُفيهَا ما مشَاء لمَنُ 


2 7 0 لاما مَرْمُومًا و04 


وهذا ١‏ 3 كثير 3 الم آن» التعبير 2 اللإاخولا" بإرادة 
قي وهو عن الإخلاص 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» .)069/١(‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية رقم(9١).‏ 


(*) سورة الإسراء الآية رقم .)١4(‏ 


645 . الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الآخرة ومقابلته بإرادة الدنياء؛ كما في قوله. تعالى: 20-90 اي 
1 9 ش 
1 يريد الاخجرة 8 
رفع هم ل ىن يس رم وس مضه 3-0 7ح 3 
وقوله: لزن وذ تاب اليا د نه 0 واب الاخرة نؤته 
ل ْ 
قوله: وس لاط رباع ب 
الآحرة هو الأعمال الصالحة وتحقيق العبودية كما ورد بيانها في الكتاب 
والسنة. ّْ ش . 


ال ابن كثم رع الا بو مار قزل ال: عو 

«أي علق ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول وَل ...20 

قوله: مؤي : نص على شرط الإيمان. 00 

اقول نستي ش40 ديل على أن م احتن 
)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم .)١85(‏ 


(؟) سورة آل عمران الآية رقم .)١45(‏ 
(”) تفسير القرآن'العظيم» (89/5). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 

الشروط الثلائة كان عمله مشكوراً أي مقبولاً 60 

الشرط الأول: شرط الإيمان. 

قوله تعالى: لوَهُرَ مُؤْمن جملة خالية» أي حال كونه متليساً 
بالإمانء» وهو شرط في صحة الأعمال كما تقدم قريباً في كلام ابن كثير 
- رحمه اللّه-. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللّه -: 

(روهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صا حة» ولا تقبل» ولا يترتب 

فالأعمال بدون الإبمان. كأغصان شجرة» قطع أصلها وكبناء بق 
على موج الماء. 

فالإيمان هو الأصل والأساسء والقاعدة» الي يبئ عليها كل شيء. 

وهذا القيد» ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق» فإنه مقيد 00 

وقد ورد التنبيه إلى هذا الشرط في آيات 4 منها: 0 عَمِلٌ 


00 3 مم 5 00 وعرة 03 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» (2»)558/4 وفتح 


القدير للشوكاي» (5117/7). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء .)١9/0/-1175/95(‏ 


45 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
رك 5 2# ١‏ ' 
ش00 
2 رورورى كي _ 2 
وقوه سبحانه: في سافحات وقد عفراو 


ا تبون" . وقوله! عرسي م اسان 


2 4 
تعره 14 


: ! منذكرأو ع ا حاون قوفي رحلي)8 ش 
ونحو ذلك من الآيات. 
تحقق هذا الشرط: 
هذا الشرط - اللإزم. لصحة العمل وقبوله واتفاح العيد ب4. به 5 الدنيا 
والآخرة- يتحقق بأمرين: ٠‏ ْ 
الأمر الأول: صحة العقدء وذلك بأن يأي بأصل الإيمان صحيحاً.. ‏ 
اقيم الكلام عليه في بيان أصل الإيمان في «مقدمات في تعريفل: 
الإعان» في الباب الأول©©. ١‏ 
الأمر الغاي: الذي يتحقق به شرط الإيمان: هو النتداية” مليةا 
الإيمان» وذلك بأن لا يتلبس بعمل يوجب له الكفر والخروج من الإسلام: 


(1) سورة النحل الآية رقم (50. : 

(5) سورة الأنبياء الآية رقم (84).! 
(5) سورة غافر الآية رقم (40). ' 
(4) تقدم 55-191 , 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور امه 

وقد جمع بعض أهل العلم أهم نواقض الإيمان» وحصرها فيما 
0 

١‏ - الشرك في عبادة الله 

*- من حعل بينه .وبين الله وسائظ يدعوهم ويسأهم الشفاعة؛ 
ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. 

© - من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهيهم 
كفر. ٠‏ 5 

4 - من اعتقد أن غير هدي البي يَهْهٌ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو 
كافر. 

ه - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يل ولو عمل به كفر. 

5 - من استهزأ بشيء من دين الرسول يِل أو ثواب الله أو عقابه 
كفو 
7 - السحرء ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به كفر. 

م - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 


8 - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة البي محمد 


-9/5/1( انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ قسم العقيدة والآداب»‎ )١( 
ل‎ 


موه الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوؤع 
ِو كما وسع الخضر”"" الخروج عن شريغة: مؤسى عليه ل 


5ت الإغراض عن "دين الله تعال" لا يتعلمه ولا ينطل () 


(1) الخضن قيل: امه بليا بن ملكان» ويكين أبا العباس» ويلقب بالنضره وأنه من أَبّْاء: 
الملوك» وقيل إنه رسول» وقيل ني» وقيل ولي ليس بني» والنصوص تشهد لنبوثة) 
قال ابن كثير. - زحمه الله -:. 
«وقوله تعالى: رت كن عَْأري) [ [الكهف ؟8]. أ هذا ا لذي 
فعلته نْ هذه الأحوال الثلاثة ما هو من رحمة الله بمن كرناء . وما فعلته عن أمري 
أي لكين أمرت بهء ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة المنضر - عليه اند ىّ ! 
ما تقدم من قوله: ل(فدا بدا معناو كا سيدا ولي م 
[الكهف 0 : : 
وزعم بعض أهل العلم أنه لا يزال ياقياً إلى يوم القيامة» واستدلوا بأحاديث دآثار اله 
يصح منها شيء كما قالة ابن كثير - رحمه اللّه-. ٍْ 
والذي عليه جمهور أهل الغلم من الحدئين وغيرهم أنه هلك وأنه لم يكتب لأحد 
من بن آدم الخلد» واختحوا لذلك بقوله تعالى: لإا عله لبشر من فيلك الخد 
[الأنبياء:7] وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسولالله ول ولا عدر مل رن قاتل 
معه. ولو كان حياً لكان من أتباع البي. يَلِِةْ وأصحابه؛ :لأنه عليه .السلام كان 
مبعوثا إلى جميع التقلين امن والإنش» وأخير قبل موته بقليل أنه لا ييقى ممن هو 
ا إلى مائة 'سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الأدلة. , 
انظر كل ما تقدم: تفسير القرآنٍ العظيمء للحافظ ابن كثير» (45/7, .)1(٠١‏ 

(؟) انظر لبيان هذه النواقض وأدلتها: شرح نواقض التوحيد. لحسن بن علي العواحي. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5ه 
الشرطان الآخران: 
جمع الله بين شرط الإخلاص في العبادة» وشرط المتابعة للرسول يل 
فيها في أكثر من آية» من ذلك الآيات المتقدمة وهي: 
53 رادت ا 2 و22 لير 
لأومن احْسَن دنا مسن ألم هله ومين" 
سس سهاو 0 نر 508 : 10 
وقوله: لإفمن كان برْجُوا لقاء ريه لبعملْ عَمَّلا صَإلحًا ولامشرك بعبَادة 
١ 3‏ 0 
ره )7 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان لزوم هذين 
الشرطين لصحة العبادة وقبوها: 
«روالعبادة والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» ونمو ذلك 
من الأسماءى مقصودها واحد وها أصلان: 
أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله 
والثابي: أن يُعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع» 
قال تعالى: 


فس دده ا 5-9 2 4 53 . 7 
لأفمن كان بَرْجُوا_لقَاء ره فلبَعْمَلُ عَمَلا صَالحًا ولا شرك بعّادة ره 
6 7 3 7 ير - 


' .)١58( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)١١١( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


موه : لأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
4 وقال تعالى: ك ةضيب ل نر 
24 دساهة 8 م مير 2 
خوت مني و يدن كي وقال تعالى: 7 ا مَأ 
0 ساحن واخذ اله اميم 0 . ٠‏ 
فالعمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات» و الحسنات هي 
ما أحبه اللّه وزسوله» وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب. 
فما كان من البدع الي في الدين ليست مشروعة» فإن اللّهِ لا يحبها ولا 
رسوله, فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح؛ كما أن ما يعلم أنه 
و راجن والظلم» ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.': ' 
أما قوله: ١‏ لمر باد ريه أه4: وقوله: لأَكوينة" 
هر إعلاض الذن ل وس 
وله لريعيات حالس ا 1 


وقال الفضيل9© ع عباط ع وله تعالى: 9ل 200 


0 


.0115( سورة البقرة لآية رقم‎ )١( 

0 الإمام أبو علي الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي» ولد بسمرقند» وسكين‎ )١( 
0 .)صها١/.1/( له قدم في العلم والصلاح وأثر عنه أقوال نافغة» توفي: سنة‎ 
.)92501/9( انظر: سير أعلام النبلاع ومإرقم وميزان الاعتدال‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أده 
و 
عَمَلا0" قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي: ما أتخلصه وأصوبه 3 
قال: العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ول 
يكن الصا ل يقبلء حى يكون خالضا ضواباء والخالض» أن يكون لل 
والصواب: أن يكون على السنة) 29 
وقد وردت نصوص كثيرة ثبين أهمية الإإخلاص» وأنه أساس قبول 
العمل من ذلك: 
6 2 2 - سم 
قول الله تعالى: لأومًا أمروا إلا ليوا الله مُحْلِصِنَ لهُ الدين حتفا 
700 ش 1 #[# له أ #|ه 2 5 3 
ونميموا الصلاة ويؤُوا الزّكاة وذلك درن اليم . 
00111 هه 7 
وقوله: الإالالله ادن لالص . 
وقال يله في حديث معاذ ذه: 


0 هم 2 
«فإن حق الله على العباد أن يَعبدُوه ولا يشركوا به شيعا . 


)١(‏ حزء من الآية رقم (1) من سورة هودء ومن الآية رقم (1) من سورة الملك. 

(؟) كتاب العبودية لابن تيمية» ص »)١7(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(00:اهم)). 

(3) سورة البينة الآية رقم (0). 

(4) سورة الزمر الآية رقم (5). 

(5) متفق عليه؛ البخاري: كتاب اللبهاد» باب اسم الفرس..» ح 405 الصحيح مع 


ووه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كما حذر :- سلحانه - من الشرك والريا ميا ألا عبطة للعمل 


كما في قوله: , 
ل يإ وى كن يكن يكت يعد ْ 
9 . 08 
لابين" 1 
وقوله: ' 


4-2 ا 
لإا أنها الذين ينوا لامنطلوا ص عكر زوق كلو بو ا 
تاس ولأبؤين. لوجر لهك صو لهأب دأصابَة و 33 ْ 


ف 020 مما | ابي كفي 
والشرك نوعان. أكبر وأصغرء كما أن الإخلاض يطلق زاب ابه 
أمران: 1 . 
الأول: عقد التوحيد في القلب» وهو العزم على أن لا يعبد إلا اللّهء 1 
وهذا البوع داخل في الشرط الأول» وهو شرط الإيمان» ويضاده الدرك 
الأكبر اللحرج من الإسلام» الكل للعدل نيعا ْ 


الفتح (5/ه)» 515 كتاب الإيمان» باب 1 على أن من مات على التوحيد 
1 دحل اللمنة قطعاء ج00 (لل/حة). ١‏ 
)١(‏ سورة الزمر الآية رقم (59). 
(1) سورة البقرة الآية رقم (514). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور بوذن 

الغا: الإخلاصء وهو ابتغاء وجه الله في العبادة المعينة ويضاد 
ذلك الرياء اليسير أو الطارئ على العبادة. 

وهو المقصود يبهذا الشرطء حيث يقال: إن العبادة لا تقبل إلا إذا 
توفر فيها شرطا الإخلاصء والمتابعة. 

وإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص هي حابطة: 20 

قال يَل: قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: أن أَغْتى الشُرّ ركاء عَنِ اشر ك مَنْ 
يم 0 

أما شرط المتابعة فقد وردت نصوص كثيرة في بيان أهميته لصلاح 
الأعمال» وأن التفريط به من أسباب الضلال. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

ا«( ول ل ا الل درق . 1 


كوك 1-7 


. انظر تفصيل ذلك في كتاب: جامع العلوم والحكمء لابن رحب» شرح حديث رإثما‎ )١( 
الأعمال بالنيات».‎ 

)١(‏ رواه الإمام مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله 
ح (مذحذل) /إقخرك0). 


() سورة الأنعام الآية رقم .)١57(‏ 


4ه الأمثال القرةنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال: فنا كني شق فويضل ولبشتق)”. 
1 سبحانةة . ش 


52 56 ش 0 
فيين - سبحانه ل أن:ضلال من ضل إنما كان بسبب إعراضهم عن ' 
دينه القوم؛ وعدم اتباع نبيه الكريم واتباعهم لأهرائهم» أو أوليائهم» أو .لما ' 
وجدوا عليه آباءهم؛ واو ادل يج د ير 
وقال تعالى: | 0 
دكن كك ني رول اله رةسةل نرج اللهوَاليوم لخر 3 
00 ا 
٠‏ قال ابن كثير ره الله ٠‏ 4 


ررهده الآية الكرعة أضل كبير قُُ التأسي برسول الله 0 ف توا : 
وأفعاله وأحواله)' 4 : م 


.0385 سورة طه الآية رقم‎ )1١ 
.)9( سورة الأعراف الآية رقم‎ 5 
.)51( (؟) سورة الأحزاب الآية رقم‎ 
6000 تفسير القرآن العظيم‎ )4( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ووه 


وقد حذر البي يله من الابتداع ف الدين» كما في قوله: وأوصيكم 
تَقْوَى الله وَالسّمُع وَالطّاعَة إن كَانَ عَبْدَا حَبَشْيًا فَإنَّهُ مَنْ يعض مِنْكُمْ 
بَعْدي فُسَيّرَى اعختلاقا كثيرا فعَلَيْكُمْ بسئتي وَسنّة لخُلقَاء الراشدين 
الْهُديّنَ تَمَسَكُوا بهًا وعَضُوا عَلَيْهًا الواح وَيَاكُمْ و 3 مُحْدنّات الأمُورٍ 
0 7 وَكل بذعة ضَلدكق0, 

وقال وَلك: 

0 أخدّث في أْرِنا هذا ما لَيْسَ فيه فيه فَهُوَ ر5ي"©. 

وت رواية: لامي علة قر ع ارلا لوا ل” 1 

قال ابن رجب - رحمه الله -: 

«فقوله وله «كل بدعة ضلالة»: من حوامع الكلم» لا يخرج عنه 
شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله ي: < 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: المستد »)١77/4(‏ واللفظ له مسند العرباض بن سارية» وابن 
ماحة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» ح (88) )1١/١(‏ ت: محمد 
الأعظمي» ورواه الترمذي: أبواب العلم» باب .)١43/4( :3١‏ 
وقال: ««حديث حسن صحيح,» وصححه الألبان في إرواء الغليل .)٠١/8(‏ 

)2)55517( متفق عليه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على حورء ح‎ )7١( 
الصحيح مع الفتح (501/5)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكامء‎ 
ح (رلحلان لمللو لل‎ 

(؟) رواه مسلم؛ المصدر السابق؛ (4/9 .)١74‏ 


كمه ل في القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أحدث في أمرنا ما 3 فنه فهو رد فكل من أحدث شيعا ونشبه إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين برئياء 
منهء .ؤسواء في ذلك مسائل الاعنقاد .أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة»"©. 0 ا 
وقال: 00 
«ووالمراد بالبدعة ما أجدث مما لا أصل له ف الشريعة يدل عليه وأما 
ما كان له أصل » من الشرع . يدل عليه؛ فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بداعة 
لغة» 60 5 ا 
وكما حذر 0 من البدع وا محدئات» حذر من التشدد راون 


الدين» نخيث قال: ررهلك المتنطعون» قالها لانا. 5 
وقال: رفَمَنُ ع عَنْ سني ل 0 
قوله: «فَمَنْ رَغب عَنْ سني »: يشمل الانصراف عن هِدِيِة ومنثثه ش 

ل للعو واي كما ولحل لك مناه اايية» قدا مال التدل 22 


لق إيقاظ الهمم النتقى ١‏ من جامع لو وابلحكم لابن رجحب» لسليم عيند الاي. 
ص.(07١5))»‏ دار ابن ادوزي» الدمام؛ الطبعة الأولى» (415١اهع)..‏ ْ 

(؟) المصدر السابق» ص .:)5١01١(‏ 

(7) رواة مسلمء كتاب العلم» » باب هلك المتتطعون» ح ( اي ممم 

(4) متفق عليه.. تقدم تخرعضه؛ اص (155). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سؤرة النور هفك 

بالبدع والمحدثات. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على بطلان أعمال الكفار الي عملوها على غير هدى 
من الله وال فقدت شروط -الصحة وأن ظنهم بأها حق» أو حسن 
قصدهم لا يعتبر قي تصحيحها. 

كما جرى الكلام على شروط صحة العمل» وأا ثلاثة: 

الأول: كون العامل مؤمناً موحداء قد جاء بأصل الإيمان على 
الوجه الصحيح؛ و لم يبطل إمانه بأي عمل مكفر مخرج من الإسلام. 

الثاي: الإخلاص: وهو أن يبتغي بأعماله وجه الله. 

الغالث: المتابعة» وذلك بأداء العمل وفق شريعة البي ويه . 


اموه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الخامسة: دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب 
' الضالين الذين شبهت أعمالهم بالسراب. 


ومأحد هذه العائية سن كه قل حيث قال سبحانه لود الله ْ 


5 


عِنْده فوقاة ساسع نابي فلم بقل بحا فعذبه أو أدخيله | 
النار أو نحو ذلك» وإنما جاء مختام: ينانب جميع الكفار الذين: شبهت 
0 بالسراب على | اختلاف دوافعهم 0 » فكل سينال زد ش 

ل 0 ْ 
الشبهات والعمل بالضلال قياساً على ما يحتمل من حال اللاهث داء ! 
العرامية ا : 
يرشده إلى لد ودفعه شدة 000 وحب الحياة إلى التمسك بأي 
شيع فاندفع نحو السراب يمجرد أن لاح.له. 

ومثل هذا: المتدينون من أهل الفترة الذين م يجدوا من يدلحم على 
الطريق الصحيح» ومثلهم: من يكون في مجتمع ينتسب إلى الإسلام لكن 
غلب على أهله الجهل: ولا يوجد فيه عالم مستبصر » فيمارس المندينون 
أعمالاً من جحنس البدع والمحدثات» يظنوما هدى» وهي ضلال ما أنزل 
الله يما. من سلطان» كبعض المجتمعات النتسية إلى الإسلام في الدول 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4ه 
الشيوعية كالصين؛ وجمهوريات الاتحاد السوفي - سابقاً - ونحوها. 
ومنها: أن يكون مخدوعاء شاهد أناساً كثيرين» بينهم من يحسن 
الظن به منساقين نحو السراب» فانساق معهم. 
ومثل هذا: أتباع الفرق» والطوائف»ء والطرق الضالة» فإفهم ينساقون 
خلف أئمتهم وساداتهم ويحسنون 0 0 قال تعالى: 
وتوا 1 3 ١‏ أطيًا سدم 27 عن 55 السميلاه رتم َم ين 


اهنا ولف لاير00 


وقال: 
«إذ رانين سوا ين الزن يها 38 أذ دان رط مه الأسساب 


28 
3 03402 


* وقال لذن بحو نكن كر يرا مه 00 امن يرما 
حَسَاتَِلهوَ محا حنمن لار)! 0 

ومنها: أن يكون صاحب السراب مغرورا معجياً برأيه وعقله 
وعلمه» مع احتقاره لمن يصادفهم في الصحراءء فيستكبر عن سؤالهم» 


ف" 


ع 


اللهأعمًا 


.)58-51/( سورة الأحزاب الآيتان رقم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآيتان رقم ,)١517/-1١55(‏ 


000 لأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فيحمله.. ذلك على أن, ينساق وزاء السراب الخادع مع وجودا من يهذيه ' 
لل عوازه الماءة يعرف شفيقة الدرات) ووقا جره ينوا له فلم يليت ١‏ 
إليهم. 0 0 ' 1 
ومثل هذا النوع: الفلاسفة المنتسبون إلى' الإسلام؛ وكل من اعتمد ' 
المنهج العقلي في معرفة حقائق الدين ؤخاصة في المطالب الإلحية والأمؤر ْ 
الغيية» فأعرض عن هدى الكتاب والسنة وازدرى علماء الشريعة: ْ 
ومنها:. أن يكون طالب الشراب تحادعاً غروراًء يعلم حقيقة ١‏ 
السراب وأنه ليس بشيءء ولكنه يسير إليه ليغرر غيره بذلك: لوجود | 
مصلحة له في ذلك» أو عداوة لمن يغرر بم ليهلكهم. ٠‏ 0 
ومثل هذا النوع: إبليس» ومردة الشياطين» و كثيرمن 56 من | ' 
شياطين الإنس الذين يضلون الناس على علم. ْ 
+ وقد وضف الله هذا الصنف بقوله: ' 
صرف عَن ني لبون لض ييا 7 ْ 
سوا 5 ويروا يلاد اولي سيل ييخ ْ 
سيااجت كه كنا 2 وكأثا عله عافن" 


وكل هؤلاء على حك دوافعهم سيصيرون إلى اللهء وت 


..)145( سورة الأعراف الآية و‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة_النور ده 

يحاسبهم ويجازيهم ما يستحقون» كما دل على ذلك ختام المثل لأوَوجَدَ 
لدعتد كينا #حسابة). 

وإذا كان المثل جاء بختام صالح لبيان جزاء أولئك الضُلال الذين 


شبهت حالهم بطالب السراب؛ على أختلاف دوافعهم وأحوالهمء إلا أته 
ورد ببيان.حاسم لبطلان تلك الأعمال وعدم انتفاعهم منها البتق» وذلك 
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له: لإلمى تحده شيا وقد تقدم بيان هذا المعى. 


هل يحاسب الكفار؟ ٠‏ 

لقد دل خختام المنل على أن الكفار المشبهة أعمالهم بالسراب, 
يحاسبون. عليها يوم القيامة» حيث قال سبحانه وَوْجَدٌ الله عِنْده فوقاه 
حِسَاَهُ واللهسَريمٌ الحسّاب4. 
حساب الكفار وغيرهمء كما في قوله تعالى: 

(ررى الجربن ييز اناد« ستيه بن يلاوت 


2011111010 الحسّاي”. 


.)51-49( سورة إبراهيم الآيات رقم‎ )١1( 


اكه انك فركية لسر لعن ادا ريو 
وقوله:. ' ٠‏ ظ | . 
ظ قاس جاه] وني طن +نا أنه وين ظ 
مسحت لأستو هون + ليه 0 
4 واوا 0000 
كله 1 مك لبهم شيط 0 عر إلا كك و 7 ظ 
لساب ارم كاين عا جسائه)7". ا 
كما وزدت آيات تدل على حساب الكفار والمشركين كقوله ظ ٠‏ 
”ا ْ : 15 
ره نأتا 52200 
وقوله: , | 
لجن اع مارك ديا سا عت شيهة. 


5 ون ستجاراي/ المتى والزنكيسستجيبوال هنا 


.)8-1١( سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 

)١(‏ سورة الغاشية الآيتان 4 لكيه 
(؟) سورة آل عمران:الآية ف (05. 
(54) سورة: المؤمئون الآية رقم .)1١0317(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عجه 
و66 اح الى قووف الم طرق 004 له قا اين ١‏ اوه رمق 
ف الأرض حريما وميلة مَعَه لافدوا به اوليك لهم سوء الحساب وماواهم جهتم 
و0001 
والحساب والجزاء مرتبطان. حيث إن الجزاء هو نتيجة الحساب» 
والحساب إنما هو لتقدير الجزاء. 
قال الراغب الأصفهان - رحمه اللّه - في تعريف الحساب: 
وإغما هو ف الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازّى بحسبه)”". 
والحساب يكون يوم القيامة عندما يلقى العباد ريهم؛ ويوقفهم على 
أعمالهم الى عملوهاء ويكشف لهم حقائقها» ويشمل ذلك: 
ما يقوله لهم من السؤال أو التقرير أو التوبيخ» وما يجيبونه من 
الاعتذار أو الإنكار ونحوهء كما يشمل: إقامة الحجج عليهم؛ وإحضار 
الشهود وتقدير الأعمال ووزنها. 
والناس يختلفون يوم القيامة باعتبار الحساب» وليس حساب الكفار 
كحساب الظالمين أنفسهم من المسلمين. 
قال ابن تيمية في بيان طبيعة حساب الكفار: 
«وفصل الخطاب أن الحساب: يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد 


.)١8( سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
.)١١5( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


4ده الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


بالحساب المعى الأول فلا ريب أهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد المعبئ الثاني: إن قصد بذلك أن الكفار تق هم حسمنات. 
يستحقون يما الجنة فهذا عطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون ف العقاب» فعقاب من كثرت سيكاتة أعظم 
من عقّاب من قلت :سيئاتهف ومن كان له حسئنات خخفف عنه ااي ش 
كما أن أبا ظالب”© أخيف. عذاباً من أي لهب ”© وقال تعالى: : 0 


(1) أبو طالب: أبو طالب بن عيد المطلب ع الى كل الي ا د وفة وقد 
ونصره ودافع عنه بعد بعثتة» إلا أنه مات على غير. الإسلام. ٍ 
. انظن؛ الإصابة» مكل 1 
وقول شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ رركما أن أبا طالب أعيف عناباً. كرد 
قول البي يلع عتدما سأله العباس ظ ضد: يا رسول الله ! إن أبا طالب. كان يحوظك ' 
وينصركء فهل تفعه' ذلك؟ قال: : «نعم» وحدته في غمرات من التار» فأخدرجنه إلى ' 
ضحضاح». رواه بمشلم 'كتاب الإمانء باب شفاغة البي يل كن طالب؛ ح' 
(005)» (الفحلعم ْ 

2( أبو لمب: عبد العرى بن عبد للب عم الني يل كان : كثير 5 
١‏ والصد عن فعرقه. ... ال 
انظر :تفسير القرآن العظيم» 1 0 ١‏ 
ويشير شيخ الإسلام إلى أنه من أشد لكفار عذااً حيث نزلت فيه وي الوخدام 
جميل أروى بنت حرب سورة المسدء وفيها: الستطلى را ذات سو + و م 


يم ا عر 


نالطب *في جبل حنمن ن مسب [المسد: م -]. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وده 


2 0 3 


اميركلا ا عَنْ سَبيل الله زدناهم عَذَاَا 0 

وقال تعالى: 5 النّسَىءٌ اده في الكقر 4" والنار دركات» فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشد 0 5 بعض -لكثره سيئاته وقلة حسناته- 
كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخوهم الجنة»7". 

وعلى هذا فالحساب يراد به ثلاثة معان: 

الأول: العرض» وهو نوعان: 

عرض تقرير ثم صفح وسترء وهو الحساب اليسير» كما ف قوله 
تعالى :ًا مأوت يكاب يدينه ب سو بحاس حسأباتسير 994 . 

وعرض توبيخ وتبكيت» تكشف به مخازي المحرمين» ويوقفون على 
معاصيهم ويلامون عليهاء ويسألون سؤال تقريع. 

وهذا النوع حاصل للكافرين. 

الثابي: موازنة السيئات بالحسنات» وهذا يكون للظالمين أنفسهم من 


.)84( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
/.079( (؟) سورة التوبة الآية رقم‎ 
.)5.05-.5/5( مجموع الفتاوى»‎ )5( 


(1) سورة الانشقاق الآيتان رقم (7؛ 8). 


253 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المسلمين» حيث: توزن أعماهم يميزان له كفتان. . 

الثالث: تقدير الأعمال لبياث مراتب المؤمنين» أو دركات الكافرين» 5 
وهذا التوع لا يكوق فيه إلاا نوع واحد من الأعمال» إما الحبسنات قط أ 
بالنسبة للمؤمنين الأبران. أو السيئات فقط بالنسبة للكافرين ويكون. 
تقديرها بالرازين لللاميقر كما فال الله تعالى: (رتع لازن القن 
ليتام6". ظ ْ 

واحيم ننه ا اعتبار ت تعددهاء وقد 0-0 باغتبار 1 
تنوعها. واللّه أعلم. ‏ 

وخلاصة هذه ا 

ا( ار 1 

أن المثل جاء في ختامه بقوله: وود الله عترك هر حسائة والله. 
سَرِمٌالحسّاب6 ببيان: ساني الله لمذا الصنف من الكفارء :وهم يختلفون . 
باعتبار: دوافعهم وأحواهم؛ من حيث شدة الكفر أو ضعفة 3 وجحود ما, 
قد يعذرون به. من عدمه) وأنه سبحانه سوف يحاسب الجميغ» ويوقفهم. 


على أعماهم ويجمازبهم عليها ما يستحقون» على حد قوله .تعالى: الإلا. شْ 


(1) سورة الأنبياء الآية زقم (80). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة 


كلف الله تنس إلاامَا انها وقوله: لإومًا كنا مد 


8 
جو 


 )0(‏ االرع 
رسولا”".والله أعلم. 


.)7( سورة الطلاق الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية رقم .)١8(‏ 
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في 


سورة النور 


مه الأمثال :القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


٠‏ المطلب الخامس: خلاصة دراسة هذا المثل في قوله تعالى: 


(ركزر كرا كضايكسرا يي ..) الي 
تبين من دراسة هذا المثل ما يلي: ا 
أولاً: نوع المثل: يقوم .هذا المثل على القياس التمثيلي» 'وهو تمثيل : 
م ركب» شبّه فيه الممثل له وهو: مصير أعمال الكفار 0207 
وجال عملهاء يمصير وحال اللاحث وراء السراب» وما يلاس هله | 
الخال وي انال وما #بائية: #0 
وبا الكل مد تراك اد سقس م عكر م صنيلة راط 
النهار» والشمس كأشد فا تكون إضاءة وحرارة» وقد اشتذ عطشه | 
وقويك جات إل ألما فظن ذلك الليراث ما فجرى موي فلها وصل: : 
'الكان الذي ترايق لذافيه م يجد ماء ولا شيعأ ولم يغن عنه سعيه ولا 
ظنه في إنقاذه من الهلكة؛ وباء بالخيبة» ولم يسلم من المواحذة. ش 
ثالقاً: الممثل له: ياذ حال معنف ان الكلان من ع اي 
ضلالهم وحكم أعمالهم» وجزائهم عليها. ْ 
هؤلاء الكفار تميزوا بأنهم من المنتسبين إلى الإسلام؛ ويدّعون يمان ْ 
باللّهه ويطلبونه... إلا أمهم ضلوا بإعراضهم عن الإبمان الحق الذني 0 
عليه كنات الله احفر مد اوسنة انيه 5 الصحيحة. وطلبوا. ذلك من 
مستنقعات العلا فوم تعره ويعملون ولكن على غير هدى: ' 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 54 

فدل المثل على حكم أعماهم وأنما باطلة» والحكم عليهم بأن كلاً 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله. 

رابعً: دل المثل على, جملة فوائد من أهمها: 

١‏ - دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار. 

؟ - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن. 

" - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات. 

: - دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر قي تصحيح 
الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 

ه - دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار الذين شبهت 
أعمالهم بالسراب. ش 


المبحث الرابع: 


دراسة المثل في قوله تعاللى: 
سس الور 3 “هه 
1 ا 5 


0 لاحي م اس © 5 سه ااه قاس 50 
أ وكظلمَات في بحر لج يكساه موح من فوقه محم فوقه 


يرا 4 8 ره ل و ل ا 20 
سحا طالدات مها قوف عض إذ أخربد يده لم تكد براها 
5 . 2 5 5 - 
7 0200 0 
ومن لمتَجَعَل اللهلهتورا فمَا لمن نور7". 
هه هه 


وتتم دراسته في المطالب التالية: 
المطلب الأول: نوع المكّل. 
المطلب الثابي: بيان الممثل به. 
المطلب الثالث: بيان الممثل له. 
المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المثل. 


.)50( سورة النور الآية رقم‎ )١( 


غ3 الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع الكل 


أولاً ليق د م عاتن كان 

حيث جعلت الصورة المنتزعة من حال الكائن في ظلمات بحر حي 
جتحي عله النوز بأكثر من حجان وما قي يه .مق أخوال لض 
المضطرب كثير المحاوفا» مثالا تفاى به أعمال نفريق من الكفار يطو 


حكمه ويعتبر به في معرفة حقيقة حالهم. 

ثانياً: من حيث التشبيه: هو تشبيه ركب. ١‏ 

وذلك أن كلاً من الممثل به والممثل له عبارة عن صورة ركبة من 
جملة أفراد تعطي في مجموعها الوضف المعتبر و الشيرك ين المشيه 
والمشبه به. 

عد يلوت ميال من :ل كارو اضيا ولا قرب 
عمالها وحيرتهم» وما ينتابهم من اضطراب وخحوفء بالظلمة الحاصلة حول 
شخص كائن في قاع بحار عميقة» تضطرب حوله الأمواج» ره 
المحاوف» بسبب' استحكام الظلمة من حوله في ذلك المكان 0 | 
إنه إذا أخر رج يده 0 'يقارب رؤيتها» حيث حجب عنه الضؤء. نحجب 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مياه 
المطلب الثابي: بيان الممثل به (المثل): 
إن معظم ألفاظ اليل واردة لبيان المثّل به ولا يختص بالممثل له إلا 
#ر ار 
ما يستفاد من حرف العطف رأى» والكاف ف قوله: #كظلمَات4 قِِ 
0 5 0 ير 0 7 
بدايته» وقوله: لوم لميَجْعَل اللهُلهُورا فمّا لهم ن تور ف حتامه. 
آ# هه ص 
ولذا فإن دراسة ألفاظ المثلء وإبراز ما تدل عليه باعتبار المعى 
اللغوي» واستنتاج ما توحي به من أحوال المشبه به أمر مهم لفهم صورة 
الممثل له. 
وأبدأ بعون الله في دراسة ألفاظ المثّل المتعلقة بالممثل به: 
#أرة: حرف عطف. عطف مثل الظلمات على مثل السراب» 
الذيّن شبهت بمما أعمال الكفار. 
وهي ترد لعدة معانء من أهمها: التخيير» والإبَاحَة» والشك» 
والإهام» والتقسيم.. وغيرها.9؟ 


عه سب 2 


واختلف المفسرون في معي رأو» المراد في الآية: [أوكظلمّات . .  .‏ 
يع 


فأكثرهم على أن معناها الإبَاحّة. منهم من نص على ذلك”؟ ومنهم 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: (597/5). ت/محمد محي الدين 
عبد الحميد. 


(؟) انظر : فتح القدير للشوكان» (8/5؟). 


4لوم' ' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فسرها على هذا المعين إدون نص غليه”©. ومن المفسرين من فمترها علق 
ميق التتبزيم؟ + 
وهم من جوز تفسيرها مجميع معانيها على توحيه لكل منهاة». 
إلا أن ا لا يستقيم إلا إذا رجعت المعاني الأخرى إلى معو : الأباحة أو 
.«والفرق. بين الإبَاحّة والتخيير: أن الإبَاحَة لا تمنع الجمع» والتخيير 


وعلى هذا فتفسير ررأو» للإباحة معناه: أن كل مثل من التَلِينَ 
- مثل السرات» 0 اماماي بت لبيان حال م أعمال 


الكفاز باعتبار. 


' رعلى معيئ أن المثالين سواء في استقلال كل واحد منهما 0 


)١(‏ انظر:: جامع البيان لابن جرينء (795/8)» وصفوة التفاسير» محمد علي. الصابوي 
(55فم. 00 ش ' 0 
(؟) سبق .ذكر من قال إن المثلين ضربا لبيان نوعي | الكفار من أصحاب الجهل ابلك 
والجهل المركب» وأن كل مثل قصد :به طائفة من الكفار. انظر: ص :(455) وما 
يدها : | 1 : : 1 : 0 

ف الفريد ف إعراب القرآن امحيد» ابن أبي الغز الهمذاني» (1/ ولا 4/37 580). 
٠‏ (4) شرح ابن عقيل .على ألفية ا مالك» لعبد الله بن عقيل العقيلي» م 
ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. : : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور واه 

التمثيل» فبأيهما مثلتهم فأنت مصيبء وإن مثلتهم يما جميعا 
فكذلك)0©. 

أما تفسير أو» للتخيير فمعناه: أن تكون عخيرا فيهم» مله بأي 
المثالين شكت» كما لو قلت: حذ درهماً أو ديناراً 9 

والمراد أن تأخذ واحداًء لا أن تجمع بينهما.. 

وهذا التفسير لا يتفق إلا إذا رجع مع التخيير إلى معن الإباحة) 
وكان كل مثل صالح لتصوير حالهم. 

ولذلك اختار أغلب المفسرين معن الإبَاحَة. 

إلا أن هناك ما يعكر تفسير رأو» بالإبّاحّة أو التخيير» ألا وهو 
اشتراط أكثر النحويين أن تسبق «أو» بطلب. 

فقد ورد في تعريف هذين المعنيين ما يدل على ذلك. 

ف رأو» للتخيير: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما يتنع فيه 
لخم 


9و3 «أى» للاباحة: (رهضي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما يجوز فيه 


)١(‏ الفريد في إعراب القرآن لبحيد, الحسين بن أبي العز الحمذاني» (74/1؟). 
)١(‏ انظر: نفس المصدرء .)1785/1١(‏ 
(؟) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب» الحمال الدين ابن هشام الأنصاري» ص41 44 


كلاه الأمثال القرآئية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الجمع)0©. 

وبين صاحب (الجو الواقيم هذا المعى» والفرق بين «أو». عر 
وَالإبَاحَة بقوله: «رومما تقدم يتبين أن الإبَاحَة والتخبير لا يكونان :إلا بعد 
“صيكةالفسلن الأنن حون قورف كنا يدون .وعد ركني عالق دي 
الإباحة والتخيير» فهما: يتشايمان في أن كلاً منهما يجيز للمخاظب أن 
يختار أحد المتغاطفين. ويختلفان ف أن التخيير 3 الجمع بين امتعاطفينء 
أما الإبّاحَة فلا تمنع»”"» 

وهذا الشرط وإن كان لين بجمعاً عليه عند ٠‏ السخاةا 8 إلا أن 
أكثرهم يرى ذلك» وهو الأشهر. والثل لم يسبق بأمر ولا ظلب بل هو 
حبر بحض. فأقل أحوال هذا الشرط أنه يضعف تفشير «أز» في امثل ممق 
الإباحة» خصوصاً عند وجود معي سالاً من الاعتراض كما سيأ :. ْ 

زح معان زان الشف والإفام وهطابوإن كان يشعرط هما أن 
يسبقا يجملة خبرية”»» إلا أمما أبعد في كوهما مراديْن في الل من المعنيين 
ا متقدمين» إذ أن للقل ووذ ناح والمان ويس للإهام والشلك والحيرة. 


5 0 مغن اللييب عن كتب الأعاريبٌ» لحمال الدين ابن هشام الأنصاري»‎ )١( 
النحو ألواقي: عباس حسنن؛ (105/8)؛ دار المعارف يمصرء ظ: الرابعة» لم‎ 0١ 
200 (؟) انظر: .روح المعانيءقي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي»‎ 

دار إحياء التزاث» بيروات, : 


(4) النحو الواق» 4508/9 . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ااه 


وكل محاولة لتفسير «أو» في الممَل يهمذين المعنيين لا تستقيم إلا إذا أرجعت 
إلى معن الإبّاحَّة أو التقسيم. 

ومن معان أو التقسيم وبيان الأنواع. نحو: الكلمة: اسمء أو 
فعل» أو حرف.”" 

وتكون دلالة برأى» في المثل على هذا المعى: أن الذين كفروا باعتبار 
أعمالهم يتقسمون إلى قسمين في الجملة: قسم بَيّن حالهم وحال أعمالهم 
مثل السراب» والآخرون بُيّن حالهم وحال أعماهم مثل الظلمات. 

وهذا المعئ هو الأقرب لتفسير «أو» في المثل به للاعتبارات الآتية: 

-١‏ وجود ما يملع أو يضعف تفسيرها بالمعان الأخرى» وخاصة 
معن الإبّاحّة الذي عليه أكثر المفسرين؛ والذي يشترط له أكثر النحاة أن 
تسبق «أو» بطلب. 

؟- أن هذا المي قد قال به بعض المفسرين والعلماء المحققين» حيث 
نصوا “على أن أحد المثلين لأصحاب الجهل المركبء والآخر للجهل 
البسيط» ففسروها على مغ التقسيم.9© 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: 

«فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاصء ولتنوع أحوالهم 


)1١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (577/9)» والنحو الواقي» 
5ت 


زهة تقدم ص: (555) وما بعدها. 


مناه . الأمل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ,الجربوع 


ولج تل ادع لوقلالكر ور مدر نرياة عتارن ‏ 
لاختلاف المثلين صورة. ومعين» وهذا لم يضرب للإبمان إلا مثل واحدء ا 
لأن الحق .واحخدء فضرب مثله بالنور». وأواكك ضرب هم الكل بضوء | ا 
حقيقة له» كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات المتراكمة)»0". 

ش - أن هذا المعن يتفق مع ما تقدم”"© من دلالة السياقة وألفاط 
المثلين» ل ل 
فريق من الكفار. 

٠‏ .وعلى هذا تتظافر الدلائل المسبتفادة 'من: السياق» : ومن الأمل 1 قٍ 
ألفاظ المثلين» ومن المعطيات اللغوية على إفادة أن كل مثل ضرب لبيان 
أعمال فريق من الكفار وما يتصل يما من أحوالهم. 


ا" 


قوله: (اكلنات». 
الكاف: يه ومحلها الإضراليلة الرفع لكونها معطوفة ع 
الكاف: في كراب قله لقعو عن اين 2 عن أعناف 19 
وتقديز الكلام:” ْ ْ 
لين كثروا عاطم كسراب. .. أو هي كظلمات... ٠‏ 


: 5 مجموع الفتاوق»‎ )1١( 
٠ ,)468( انظر: صن:‎ )١١ 
,)50 4/5( انظر: الفريد في إعراب القرآن اميد‎ )5( 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 4/اه 

الظلمات: المراد الظلمة الحسية الكائنة في هذا المكان الموصوف. 

والظلمات: هي أساس التمثيل» إلا أن مدى التمثيل يشمل حال 
الكائن في هذه الظلمة وأثرها عليه. 

وسيأت في تدبر ألفاظ المثل ما يدل على أنها ظلمة حالكة مفزعة. 

قوله: لني يلجني 4. 

ئي: حرف جر» وهي هنا للظرفية المكانية, ومتعلقة بالظلمات. ٠‏ فهي 
تدل على أن الظلمات كائنة في مكان ما من البحر اللجي. وسيأت مزيد 
بيان لطبيعة هذا المكان في تحليل ألفاظ المثل القادمة. 

خحر: «رأصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الك 200 

وهو يطلق على البحر الصغير والكبير» كما دل عليه قوله سبحانه: 

لإوالفلك الي نري في البخر دنا م الّاس)9, ومعلوم أن الفلك 
تحري في البحار الصغيرة وفي المحيطات الكبيرة. 

١‏ وقولة 5-6 ا بي ريل لبر 2 ومعلوم أن البحر 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» (737). 


(1) سورة البقرة الآية رقم .)١515(‏ 


(7؟) سورة يونس الآية رقم (40). 


2-1208 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ويطاق أيضا على | الماع الاب والعذب. 0 0 تعالى: 
3 رغ 

وعلى هذا فلفظ «البحر» يطلق علئ المحيطات العظيمة» والبحار 
الصغيرة» والأنمار الجارية: والبحيزات الكبيرة؛ المالحة منها والعذبة.“ 

ويهذا يعلم ضعف ‏ قول من حصر تغريف البحر في البحار الكبيرة ' 
المتصل بعضها ببعض”"), أو في البحار. مالحة الماء” 00 فإن. ظاهر توص 


القرآن تعازضه. 0 
لشي وس لا ل ليم انب وس بن لل يكس 

ْ ا 1 

وتدور تفاسير أهل العلم هذا اللفظ على معنين: 


الأول: التردد والاضطراب» النائج عن اختلاط الأمواج وهيجانها. '. 


ْ .)15( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 
انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د حسن أبو العينين» (01//5؟).‎ )١( | 
انظر: المفردات: في غريب القرآن) ص (58). ش‎ )5( 
.)404/5( الفريد في إعراب القرآن الحيد‎ )4( 


الباب الثانئي: الأمثال المضروبة في سورة النور امه 
١ : 20 25 8‏ 
ومنه قوهم: «التجّ البحر: اضطرب وهاج وغمر»27 
ال و 7 3 
ويؤيد هذا المع 57 بعده» من قوله: لإسْشَاه مو من فوقه موج. 
قال الراغب مبيناً هذا المععى: 
)و تكب لبقحاة الموت - بفتح اللام - أي تردده» ولجة البحر 
- بالضم - أي تزدد أمواجه. . قال: في بحر لحي منسوب إلى للحة 
2 
البحر..274 
ويستفاد من هذا لمعن أن المكان المصور للمشبه به مكان مخوف 
مفزع موحش: ««والبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه؛ فإذا انضم 
إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف9”© 
الثابي: جلي : «العميق كثير الماى منسوب إلى اللج, وهو معظم ماء 
البحر. يقال: 5 الماع وجدته: أي مخظ م7 
)١(‏ المنجد ف اللغة» لويس معلوف» دار المشرق» الطبعة الثانية عشرة» ص .)١5(‏ 
مادة ل 
)١(‏ المفردات ف غريب القرآن» ص (448). 
(؟) فتح القدير للشوكان» (9/4"). 


(4) الفريد في إعراب القرآن اليد (504/9): وانظر: جامع البيان لابن: حرير» 


(9/هى). 


1ه الأمثال القرآنية لقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا معظم الماء.. .وهو الذي إلا يدرك لعمقه20, 8 
'ويؤيد هذا المعى 0 دلالة وصف البحر بأنه لبي على /عمقه :2 ... 
ما ثبت في علم البخخار من أن الأمواج الباطنية - الي تكون تحت اسطح 
الماء المعبر عنها بقوله: يفنا (نن) . - لا تكون إلا في البخار العميقة. 0 
ويستفاد من هذا المعى أن مكان التشبيه مكان مظلم. إذ هذه طبيعة 
قاع البحار العميقة وذلك أن الأمواج الباطنية لا تكون إلا قي عمق البحاز 
العظيمة) ومكان التشبيه: كان تحتها. 


ويكون بجموع مستفاد من قوله: 56 
أ الشبه به كائن في مكان ماق قاع بخر عظيم عميق مظلم 
مضطرب: الأمواج عخيف مفزع. 
0 2-0 ومس امة 
قوله: : فشا ل 
يغشاه: أي يغطيه. . 


قال في المفردات:! «غشى: غشيه غشاوة وغشاء: أتاه إتيان ما قد 


3 ٠ فتح القدير للشوكاني» لس‎ )١( 
10350 (؟) انظر:. المعجرة القرآنية, الإعجاز العلمي والغيبي» مد بحس مترااص‎ 


دار الرسالة بيرووت» الطبعة الثانيةع اها 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور امه 


غشيه» أي ستره. والغشاوه ما يغطي به الشيع»”2 

والضمير ف #إمششاة: «لصاحب الظلمات أو للبحر»2, 

ويحتمل أن يكون: للمكان الذي فيه المشبه به. المدلول عليه بقوله: 
(إفي بحر لجَى4: أي في مكان ما من البحر اللجي» كما تقدم. 

8 ع 0 

والقول أن الضمير يعود على البحر فيه نظرء وذلك أن الموج داخحل 
٠‏ البحر» وجرء منهء والغشيان هو التغطية) والموج لا يغطي البحر وإنا 
يتردد فيه. 

والقول أن الضمير لصاحب الظلمات» جيد إلا أنه لم يتقندم ما يشير 
إليه في السياق» وإن كان سيأتٍ بعد ف قوله: ل دكاتا 
لذلك فالأقوى أن الضمير يعود على المكان الذي حدد في قاع البحر 
العميق والذي هو مسرح المثل. وهو يتضمن صاحب الظلمات إذ هو فيه. 

فتكون جملة: ل صفة للمكان الواقع فيه المشبه به 
صاحب الظلمات في قاع البحر. 

فالسياق يبين المكان الذي يقع فيه المشبه به وما يعتريه من أسفل إلى 
أعلى. 


.)751( المفردات ف غريب القرآن, للراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)605/9( الفريد ف إعراب القرآن النحيد»‎ )1( 


كك أث القرآية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اميد ابحر الم ويغطيه وقد تو ف قوق وفوق 
افر سي اج ادل و ل 0 

الكائن في ذلك المكان» وتصور شدة الظلمة النحيطة بالمشبه به. كما سيأن 


قل لابه تلض . 


وهذه الصورة و 0 ذل على رحو مع ج داخخل 5 


ارم والموج الذي يكون على سطحه. ففي هذا تقرير ِ 


قال محمد 00 

(رققوله تعالى: فنعا ون 4 فيه إشازة ها وي 
غموض إلى هذه:الأمواج الداخلية الي تكلم عنها العلم الحديث. وأثبتها؛ ' 
كما يشير إلى الأمواج السطحية الي نراها ونعرفها». وهذا المعئ واضح من 
قوله تعالى: لمق أي أن الموج الأول من الأسفل» والموج الثان أي ١‏ . 
من فوقه» ولم نعد 357 إلى ارتكاب الحاز في قولنا(©: من فوقه:: أي من | 
(00): يشير إلى قول قن الذين فسروا.رمن فوقه بن بعده» انظر 5 القدير شْ 


للشوكان» (9/4) إوقوله:ررو لم نعد بحاحة إلى المجاز»: الحق أن .أهل الإسلام ليشوا ١‏ . 
بحاجة إلى المحاز دائماًء فلا يليق أنه كلما اشتشكل المفسرون والعلماء أمراً لككونه 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وزرة 


بعده» وأن تتابع الموج يظهره كأنٍ بعضه يركب بعضه الآخر, 

إن الآية واضحة كل الوضوح» وصريحة في دلالتها على هذا الذي 
اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطئة الي تعلوها الأمواج السطحية» 
ولا سيما أن الآية قالت: رفي تر لجو أي عميق»..» وهذا إنما يكون 
في امخيطات» لا على الشواطئ والخلجان"©. 

ويأي الكلام - إن شاء الله - على دلالة هذه الفائدة العلمية» عند 
الكلام على فوائد المثل. 


ص 


قوله: لإمن فؤقه مو . 


من الغيب أو لم يأت تأويله بعدء صرفوه عن ظاهره ومالوا ععناه بلحاز والتأويل. 
وإنما الواحب تفسيره على المعيئ الظاهر المعلوم من لغة المخاطبين به؛ والتوقف في 
قيقته حين يأ تأويل وانكشاف حقيقته إما في الدنيا كما في هذه الآية» أو قِ 


ل له عر ع 


الآعرة كما قال تعالى: لإبوم بتي كا وله فول الزين تسوه من قبل قد ججاءت رسمل ريا 


لحن (الأعراف الآية رقم: 27). انظر لمعرفة بطلان ما اصطلحوا عليه من قواعد 
اه وما حصل بالتأويل من تحريف نصوص الكتاب والسنة والإلحاد في 
آيات الله وأسمائه: . 
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (كتاب الإان) - (817/7) وما بعده. 
- والصواعق المنرّلة على الطائفة الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الموزية. 

.)155-198( المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي والغيبي» ص‎ )١( 


كمه الأمثال القرآنية القياسية للدكتوز عبد الله الجربوع 
الضمير في قوله: لمن وقد يعود علي افرع اكقتم ده 


لهسا شاه مو فقوله: أن وقح ضفة الموج المتقدم. ذكره 0 
وهذا 5 هو الكائن على اسطح البحرء المشباهد , بالعيان» وذلك 

:إن هذا المعئ "هو المتبادر إلى الذهن إزاء لفظ لل ا ا 

ذلك بصارف. لل ا 


قوله: موق سحب . ظ | 

الضمير في قوله لنن فقي يعود على الموج المذكور في قوله تعالى: 
لمن فزقه ؤي فتكون هذه الجملة و انه صفة له 9) 

وهذا 1 و 0 وأثزه 2 00 
0 الاهتداء لي هي النجوم في الليل. 


ولاق .بذك هل ارماك قبل أو نمار. : 
ومن ذكز.امن الفسرين" أن الرمان ليل اعتبر أنه هو الأنسب 


: (1) الفريذ في إعراب القرآن الحيدة؛ للهمذان» (50/6). 
(1) .نفس الملرجع والصفحة. 3 1 
(5) انظر: فتتح القذير للشوكاي» (4/75): والفريد ف 5 527 المحيذ للهسناي. 
م١‏ ت). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ‏ ' /امة 
لسياق المثل المصوّر لشدة الظلمة. 
إلا أن اعتبار الزمان نهاراً له وجه معتير في المتل» حيث يدل على أن 
مصدر النور الذي هو الشمس موجود إلا أن صاحب الظلمات أوقع 
نفسه في مكان محجوب عن النور» وفي حال أوجبت أن يحال بينه وبينه. 
وو هه 
قوله: عد فق تعض # هذه الحملة فيها إجمال بعد 
تفصيل» » وقد 7 تضمن أسلوب الكل إجمالاً ثم تفصيلاً ثم إجمالاً. وذلك أنه 
قال في أول المثل: (وكظالمات) ثم فصلها وبين أها مكونة من ظلمة قاع 
البحر الناتخة عن موج فوقه» وموج فوق الموج الأول» وسحاب فوق 


الجميع» ثم أجمل بقوله: لإظِلمَاتبَعْضهَا فو قتعض». 


2 
وقد تضمن قوله: ل(ظلمات تنه قبل فائدة علمية في علم 
الضوء. وذلك أنه - سبحانه - عد في الظلمات الموج الأول والموج 
الثاني. 
والموج هو حركة ماء البحرء وماء البحر شفاف. فكيف يسمى 
ظلمة؟ 
إن تسمية هذه الحجب ظلمة إنما هو باعتبار أها مسببة ها. 
والسياق يدل على أن الظلمة لم تحدث من شيء واحدء وإنما 
سامت هذه العوامل مجتمعة ف تكوينها واستحكامها. 


مه 2 الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فالسحاب» والمؤج الأول» والموج لاني؛ كل منها عزل : شيعا من [ 
ش الضوء فأحدث ظلمة فيما تحته. : 
وهذا المعى تماما ا هو ما يقرره قانون: انعكاس واتكسار ل ِ 
مروره في الأوساط المختلفة وخخلاصته: 00 
سج عن زاح قراس ياف 0 
وسطين شفافين فإها تنقسم إلى حزمتين» حزمة تنعكس».وأخرى اتنفذ إلى 0 
الوسط الثاني وتنكسر داخلة .20 
والأشعة المنعكطلة: ف اقل عافد إل الوسط الأول. 
والأشعة كاده : هي أشعة. تنفد إلى الؤسط الثابي؛ إلا ا تتكس ' 
فيه» ونظراً لتعدد الأوساط المائية داخل ار د احتلاف كثافتهاء ا 
فإن عملية الانعكاس والانكسار مكن ركبي السو الا 2 1 
ررذلك لأن المياه في البخار وأنحيطات معاد ذا يتن ننه رابا 
وأفقياً ع لاختلاف كثافتهاء وتتركز طبقات. المياه الأثقل وزناً والأغلى ش 
كثافة ف الأسفل» وتعلوها طبقات المياه الأقل وزناً والأقل كنافة9© 77 : 


وإذا تعدد الانكسار - .بسبب: تعدد: الأوساط الائية. المحتلفة ٠١‏ 


6 انظر:. الفيزياء العامة والتطبيقية» الضوءء .(؟/85)) ١‏ ت/محمة ور مكي, ' 
مديرية اللزرماضة احاة حلب» 1959م وانظر: الموسوعة العربية الغلمية: 
رفصم 0100 00000 

(5) من الإعجاز ين - 5707 (4/5ت0). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 648 


الكثافة - فإن ذلك «ريؤدي.. إلى ازدياد زاوية سقبوط الشعاع الضوئي 
بانتقاله. من الطبقات العليا للطبقات السفلي. وإذا زادت زاوية سقوط 
الشعاع بحيث أصبحت أكبر من الزاوية الحرجحة» فإن الشعاع ينعكس . 
انعكاساً كليا0, 

وهذا يعي أن الضوء في هذا الوضع يرتد إلى أعلى ولا ينفذ منه 
. شيع. 

ويوجد عوامل في طبيعة المشبه به تساعد على انعكاس الضوعء 
وزيادة اتكسارهء وعدم تفوذه إلى أسفل؛ مبها: 

-١‏ عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر نتيجة للتمورج» 
فيتجد الماء أشكالاً مختلفة تساعد على زيادة انعكاس الضوى.9© 

-٠‏ سماكة الوسط وكثافته؛ تزيد من الكسار الأشعة الضوئية وتقلل 
من نفوذها إلى أسفل. 

ومعلوم أن ماء البحر كثافته كبيرة لوحود الأملاح الذائبة فيه. 


)١(‏ الفيزياء المرجلة الثانوية» الصف الثاي» الرئاسة العامة لتعلهم البنات بالمملكة العربية 
السعودية الرياض» 1416 اهل. 

(9) وهو اما يسمى علميا: رالانكسار المضاعف» و رانتثار الضوم يسبب عدم ثائل 
المناحي» بوتعدد الأوساطء وغير ذلك من العرامل: انظر: الفيزياء العامة والنجرهية» 
الضوءء بيير فلوري» حجان بول؛ ص (4: 2487 459) مطبرعات جابعة دمشق» 
الطبعة الأولى» ١17944‏ هل. 


ووه 11 2 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد للد الجربوع 
كما أن سماكة الأمؤاج - .ف البحار العظيمة رن غيل 
سماكة كل من الموج السطحي» ؛ والموج الباطني إلى ( 1ع متر 20 
7< حركة الماء وتئوجه وتفاوت .درجة حرارته . تحدث وضعاً ظ 
. ختلف الأوساط تشبه :الواح 'الزجاج الموضوعة بعضها. على بعض) يليج 
.عن هذا تكرز عملي الأنعكاس ولاكتسار ما يقل مي ل الذي | 
د زل اسغوة ش 2 
وعلى . هذا فالأشعة . الضوئية الي تنفل. من. 0 0 
- السجاب - يتعكس جزء كبير منها عند سطح البحر عند ستقوطه على 
. الموج 5000 الثاني - ويتوالى انعكاس وتكسر الضوء النافذ 
إلى الماء حق لا يكاد يصل إلى الموج الباطن - الججاب الثالث- شيء) 
وما قد يصل إليه يحصل له ما حصل للضوء عند مروره في الموج ع الأول 
فيتلاشى. الضوء تماماً داخل الموج الثاني ولا ينفذ منه شيء إلى ل 
وإذا علم أن أعماق البحار 'الكبيرة سحيقة -. فاخخيط الحادي مثا 


متوسئط عمقه دحم مترء وأقصى عمق له هو )١١١55(‏ لد 


.)5( الفيزياء العامة واشعريية الضوىء بم فلوريء جان بول» صن‎ )١( ٠ 

8 انظر: الموسوعة. العربية 'العالمية» لنخبة من الأساتذة المتخصصين» «كلحيى 
الناشر: .مؤسسبة "أعمال الموسوعة للنشر الل الرياض» الطبعة, # الأدلء 
كك : 1 

(*) انظر: من الإعجاز اللني في القرآن الكريم: 'د. حسن أبو 0 لم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور أوه 

عُلم بُعد مكان الممثّل به عن مصدر الضوءء وشدة ظلمته لوجود الحجحب 
الكثيرة بينه وبينه. 

وهذه الظلمة ملازمة لا تتأثر بإشراق الشمس فاراً فوق السحاب» 
أو غيابما ليلاً. فسببها الحجب الكثيفة المانعة للضوء والبعد السحيق. 

وعلى هذا فالأنسب - واللّه أعلم - في اعتبار الكل افتراض أن 
الشمس مشرقة فوق السحابء وذلك للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن ذلك أبلغ في إفادة شدة الظلمة» إذ إن الظلمة اللازمة الي لا 
تتأثر بليل ولا بنهار أشد وأعظم من الظلمة الطارئة المتأثرة بالشمس. 

؟- أن افتراض أن الشمس مشرقة» يفيد في الدلالة على بُعد الواقع 
ف ذلك المكان المظلم عن مصدر النور - الشمس - والذي يقابل ف 
الممثل له بنور العلم. ما يفيد في بيان أن ضلاله إنما هو بسبب بعده عن 
مصدر النور» ووجود تلك الحجبء وليس اتعدام مصدر النور. 

+- أن التفصيل في ذكر الحخب» وتسميتها ظلمات يدل على أن 
لها أثراً في إحداث الظلمة» وذلك لا يتحقق إلا بافتراض أن الشمس 
مشرقة» حيث يخترق بعض أشعتها السحاب. 

أما في الليل فإن السحاب كاف في إحداث الظلمة» حيث يحجب 
النحوم؛ وعندها تستوي الظلمة فوق البحر وداخله؛ ولا حاجة لذكر 
الحجب الأخرى. ولكن يناسب ذلك مع وجود بعض الضوء الذي 
تسرب من السحاب - والشمس مشرقة - إذ يبرز أثر تلك الحجب في 


0-2-2-0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حجب ذلك الضوء النافذ عن قاع البحر. 

ودلالة هذه الدملة من الل لأظلمات بعضها ذوق بعض»: 00 التأكيد 
ال 

قوله: 2 

تتضمن فائدتين: 

الأولى: ما دل عليه فاعل أخرج في قوله: (اكشريتة من هد 
وجود شخحص كائن في,المكان الذي تقدم وصفه في قاع البحر. حيث إن 
«فاعل أخرج ضمير يعود على مقدر 0 أي إذا أخرج الحاضر 
في هذه الظلمات أو من ابثُليَ بما. 2 

الثانية: بيان المراد من وصف الظلمة المتقدم, وهو إفادة عدم قدرة 
من كان فيها على الإبصار والاهتداء إلى طريق النجاة. 

: : 3 3 

وقد اختلف المفسئرون واللغويون ف المراد بقوله: "ألم كد برها 4» 
ومرد أقوالهم إلى ثلاثة أقوال هي7"©: ١ ٠‏ 

الأول: لم يرها ؤالم.يكدء أي 52000 فإذا | يارت 


)00 فتح القدير» للشوكابي» 0/5 
(؟) انظر: 'جامع البيان لابن جرير» م وفتح القدير للشركاني» 4/. 0 
والفريد في إعراب قرا الجيد للهمذانيء (5.5/9). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وه 

رؤيتها فهو من أن يراها أبعد. 

الثاين: أن يكون يراها ولكن بعد بطء وجهد ومشقة. أي أنه يراها 
بعد أن يقارب ألا يراها. 

الثالث: .معئ: لا يراها. 

والقول الأول والثاني - مع تضادهما في الدلالة - متفقان مع أصل 
معئ رركام)» وذلك أنما تدل على المقاربة)» إذ هي من أفعال المقاربة. 
«رفهذه الأفعال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع الخبر من الاسم قربا كبيراء 
قد يقع الخبر أو لا يقع؛ بل قد يستحيل وقوعهء نحو قوله تعالى: #[ ياد 
شاع 2 ١‏ 
زمه نضي..4..” 2 ٠.‏ 

أما القول الثالث فهو غير مت متفق مع معيئ «ركاد» لعدم اشتماله على 
معئ المقاربة. وإن كان صحيحاً في المعى متفقا مع دلالة السياق. 

والقول الأول والثاني مع اتفاقهما مع مععق ركام إلا أن سبب 
الاختلاف بينهما إنما هو في دلالة الأسلوب في قوله: يكبا ها. 

هل معناة: وقوع الرؤية مع الصعوبة والمشقة والتردد» ومقاربة عدم 


الفعل» نظير قوله تعالى: يماما كاذوا تَنعَلون”؟ أو المراد: نفي 


(1) النحو الواقي» عباس حسن؛ (518/1) الهامش. 


(1) سورة البقرة الآية رقم (071. 


65 ْ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الرؤية» ونفي مقاربتها. 0 
والقائلون بَأنِ الأصل. في الأسلوب دل على وقوع لي يمد هد 
وشدة أكثرهم رجح تفسيره في الآية بعدم الرؤية لدلالة السنياق. 
وعبر عن هذا الاتجاه ابن جرير - رحمه الله - بقوله: : 
وقد علمت أن قول: القائل: م أكد أرى فلاناء إفا هو إثبات منه 1 
للقسه رزؤيه بنه بجهد وشدكي» 5 0 
. إلى أن قال:. رروهذا القول الثالث [أن 0 قذ رآها بعد ا ّ 
وجهد] أظهر معان :الكلمة. من جهة .ما تستعمل العرب وكام في 7 
كلامها. والقول الآختر الذي قلنا إنه يتوحه إلى أنه معني لم يراه قول | 
أوضح من جهة ' التفشير» وهو أحفى معانيه» وإنما حسشن ذلك؛ اق هذا 
اي يقول: م يكد براهاء مع شدة الظلمة الي ذكرم". 
وفريق آخر يرئ أن أسلوب ««لم يكد يفعل» يدل على مطلق نفي 0 


لفارت مالي هار ابعل «جنايه حي لوقك ل رد 


خرن ااا ١‏ تنعلون». أو اه نفي الفعل مع نفي مقاربته؛ : كما اك ْ 
كوا ول الع مسد لوب عل لس 


معئ رركام» وهو القارية. 


..)593/8( جامع البيان»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هوه 

وقد عبر عن هذا المعئ بعضهم بقوله: 

«#إلم كد بَرَاهَا لم يقرب من رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فهو 
من أن يراها أبعدء فهذا جاء على أصل الكلمة» وإن كانت اللغة قد جاء 
فيها (لم أكد أفعل) معناه: فعلته بعد جهد أو تقاعد عنهء وعلى هذا قوله 
تعالى: لإفَْيحُوهَا وما كاذوا تفعَلونَ فهذا المعى الذي دل الكلمة لم يزل 
عنها الأصل الذي لحا 20 ش 

وعلى هذا يكون الأصل في نحو قولنا: «رلم يكد يفءل» نفي مقاربة 
الفعل» ونفي الفعل من باب أولى. لكن قد يأيٍ في السياق ما يدل على 
المععئ الآخر» وهو: وقوع الفعل بعد جهد أو ممانعة. وهذا المعئ فيه معئى 
نفي المقاربة» فلم يزل به أصل الوضع تماماً - وهو نفي المقاربة ون 
كان المعئ قد احتلف. 

م فى م وم 

قفي قوله تعالى: لإفْذْيحوهًا وما كاذوا بَفعَلون» رجح معى: وقوع 
الفعل مع مقاربة عدم الفعل» قوله في السياق لفدْتَحُوهَا وليس بحرد 
قوله: (إوَمَا كاذوا تف لون 


وف قوله: لإلم كن برها » جاءت على الأصل: نفي مقاربة الرؤية» 


.)707/9( الفريد ف إعراب القرآن الكرع؛ للهمذاني»‎ )١( 


وه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأنه لم يرها ولم يكد: 
وزد ف «النحو: :الواقي»: ل 
ررؤكاد) كغيرها من الأفعال في أن معناها ومع 00 منفي إذا : 
سبقها نفي» خلافاً لبعض النحاة» فمثل: (كاد الصبي يقع) معناه: قارب ْ 
الصبي الوقوع فمقاربة الوقوج ثابتة. ظ 1 
000 الوقوع. نفسه .لم يتحقق. وإذا. قلنا: ها كاد المي بتع ١‏ . 
:٠‏ لم يقارب سي الوقوع» فمقاربة الوقوع منتفية) والوقوع نه نفسه | 
منفي من باب أولى)”). 
وقال أيضاً 
«ووقد قالوا في ببنت ذي الرمة9. ٠‏ 0 
إذاغير السأي بين لم يكد رميس وى" من حب مية 0 


ا 0 إذا تغير حب كل محبء لم يقترب ْ 


(1) التحو الواقي» عن حسنء (014/9). 1 

(1) ذو الرمة: هو غيلان بن عقبة بن يميش» ويك أبا الحارث» وهو من بي ,صعب بن 1 
ملكان بن: عدي ين عبد مناة. عاش بين ست 197-9097 1ه انظر الشعر | 
والشعرلى لين سلا :710/17 4). وديوات ذي الرمة» شرح الخطيث لتريزي ْ 
ص ("). دار الكتاب العزي» بعروت» الطبعة الأولى» 417 اعطنب. 

(5) رسيس الهوى: ابتداء الحب .وهو أشده. انظر: .ترتيب' القاموس» للطاهر أخد ش 1 
الزاونيء (07/7). عيسئ اليابي الحليئ .وش ركاه الطبعة الثانية. 00 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باقهة 

حبي من التغير» وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه. فهذا أبلغ من أن يقول: (لم 
يبرح)» لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح. بخلاف المخبر 
عنه بنفي مقاربة البراح 5 

وكذا قوله تعالل: #إا ذا أَخري بده لم بكلا براها4 هو أبلغ في نفي 
الرؤية من أن يقال: ل م يرهاء لأن من لم يرء قد يقارب الرؤية. بخلاف من 
لم يقارب..)20 

وخخلاصة القول في المراد بقوله تعالى:لإلميكن/ َرَاهَاء أن الراحح في 
معناها: أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. وإذا لم يقارب رؤيتها فهو من 
أن يراها أبعد. 

وأن هذا التفسير متفق مع معيى «كاد» الذي يفيد المقاربة. ومتفق 

مع دلالة الأسلوب لإلميكل برك رَآهَا الدال - كما تقدم - على نفي مقاربة 
الرؤية. فهو مع صحته أبلغ في إفادة المع المراد المتفق مع السياق الذي 
دل على استحكام الظلمة. 1 

ودلت هذه الجملة بجانب تأكيد استحكام الظلمة على نتيجة ذلك» 
وهو عدم قدرة الكائن في هذا المكان على إبصار يدهء وإذا عجر عن 


(1) النحو الواي» عباس حسنء؛ (11/1). (الحامش). 


كه 222 مل لقني اياسية الكتور عبد ال الجبوع 


'. إيضار يده فهو .عن إنضارا يرا أعجزء فيكون عاجرا عجرا اما و 
الاهتداء إلى طريق النجاة» والفكاك عن ذلك المكان الظلم اللوخش'' 
500 ظ ا هٍ 1 
قوله تعالى: للك اكاطينغره. 
هذا بحام قاض بالممتر له إلا أنه يذل على فائدة في صورة الممثّل . / 
' به وهي التأكيد على أن الكائن في ذلك المكان لم يضله نور البتقة ونه لا ؛ 
ش فرق ل إل افر مس ويعرة تلق اشسه نواد ولا الل را للف 
المكان. ا 
2-0007 | 05 
لس د عن عي 1 ودف ل لكر اسار 
وضلال عمالما وعدم قدرقم على الأتفكاك منها: بشخض كائن في مكان ‏ 
مظلم في قاع بحر عظيم مضطرب الموج» قد حجب الضوء عنه حبحب ١‏ 
كثيزة: من السخابء والموج .المتلاطم على سطح البحرء والموج الداخلي» 7 
فلا يتغذ من هده الختحب شيء من الضوء. إلى قاع:البخر. كما دل لل ؛ 
كلامتي ايت الى لمان تسهم مجتمعة في انعكاش الضوء 1 
وتكسره ثم ارتذاده» ما.يجغله عند حد معين لا ينفل منه فيه إلى أسفل: ْ ش 
ش ويكون. ما تخته مظلماً ظلمة تامة. كما.دل الل على أن ذلك المكانة في 
قاع البحر مع ظلمت المطبقة مكان مفزع عوف» يسبب الظلمة وتلاطم. 


الأمواج وترددها من فوقه. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور امن 

ودل المثّل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن في 

ذلك المكان على إبصار طريق خلاصة وفكاكه؛ وأن أي فعل يفعله فهو 

تخبط وضلال وعمىء وأنه بعيد جداً عن مصدر النورء ولا طريق له إليه 
مع وجود تلك الحجب» وذلك البعد السحيق. 


عد الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثالث: بيان الممثل له. 


م يرد في ألفاظ الت مما يتعلق بلممكل له إلا ما دل عليه حرف !| 
العطف «أو» من أن الممثّل له هو أعمال صنف من الكفارء وقوله ال 
ف حتام المثل: لون ليجل ةلمن ور . - 

ولق سان الكل اسك الافتديكل علنها م لكر يل ولك أن ' 
ضورة ‏ المثل يه كلها عبارة من وبح بهية ,مشترله ين الل أيه والكل ‏ 
له» يمكن من خحلال التأمل والقياس عليها استخلاص حنقة امكل لس" 

كما أن لدلالة الأسلوب» وما تقدم بحئه'" ف تحديد الغرض الذي | 
ضرب له المثلان أثر في تحلية حقيْقة الممثل له. وسوف أكشي تراد 
خلاصة ما تم بيه هناك.واستكمال ما لم يبحث. ْ 

وصورة الممثل له إجمالاً تتحدد معرفة ما تدل عليه الأمور الآنية!' 

-١‏ ما يفيده حرف العطف «أو». 

؟- ما تفيده كلمة رزظلمات» وكلمة ««بتي». 

ع ما يقابل | الحجب الثلاثة. (السحاب» والرج ار والوج ا 
الثالي). 


4 ما يدل عليه قو (إظلمَات بنْضهًا عر ل 


)١(‏ انظر صفحة رقم (455) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اه 

ه- ما يدل عليه ختام المثّل بقوله: لوم لمتجْعَل الله له نورا فمَا له 
من نور. 

وهذا أوان تفصيل هذه الأمور. 

قوله تعالى: أ وٌكظلمَات). 

أو: تقدم(؟ أنما حرف عطفء عطفت مثل الظلمات على مثل 
السراب» وأن الراجح في معناها أنها للتقسيم. وأن دلالتها على هذا المعى 
هي: أن الكفار باعتبار أعمالهم ينقسمون إلى قسمين: 
كظلمات... 

ويستفاد من هذا في بيان الممثل له: أن الممثل له في الأصل هو 
أعمال الكفار» مع شموله لبيان حال عُمَّاهاء وأثرها عليهم. 

لكظلمات): تقدم أن هذه الكلمة محملة» وأتبعت بتفصيلها إلى 
ثلاث ظلمات. 

والمراد بالظلمات ف الممثل له الظلمات المعنوية الي تقابل الظلمات 
الحسية في الممثل به. 


.)9075( انظر صفحة رقم‎ )١( 


20-0202050 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع . : 

قبل محاولة معرفة المراد بالظلمات الثلاث وما يقابلها في الممثّل له 
لا.بد من معرفة المراد بلفظ :الظلمات المخمل كما وك 1 آيات: القرآن ا 

ومن تلك الآيات الي ذكر فيها الظلمات» قوله تعالى: 

1 ,م رةس م 
لوي الذين موا ريهس الظلنات إلى النور) 1" . 
وأجمع الفسرون. على أن المراد ههنا من. الظلمات واتور: الكفر 
والإهان»”". > ْ ش ْ 

«والظلمة عدم النورة اع ظلمات».. ويعبر بها عن' الجهل 0 
والشرك والفسق. كما يعبر بالنور عن أضدادها»” 5 ش 

وأضدادها هي: العلم و الإيمان الخالص» والطاعة. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعذي في تسيل قولة تعالى: ا(لشرجهاتن : ٌ 
0-0 0 


ا الإيمان» 1 5 5 أنه وليهم» 00 بولاتة الخاصة؛ وول 


(1) سورة البقرة الآية رقم - | 00 
)١(‏ التفسير الكبير» للرازي» ١/7(‏ ٠)؛‏ الطبعة الثائية؛ دار الكتب العلمية» طهران. 
(9) المفرذاث للراغب الأصنيايء. ف (816). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م,؟. 


تربيتهم» . فيخرحهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
والإعراض» إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على 
000 ش 

من هذه النتقول يتبين أن الظلمات الي يتلبس با الكفار» والي 
يخرج الله المؤمنين منها تشمل: امه انهل وظلمة الكفر تللق الشرك 
نور العلم ونور ر الإمان والطاعة. 

ويمكن حصر المراد بالظلمات في أمرين: 

الأول: ظلمة الكفر المتضمن للححود والضلال العملي. 

الثاني: ظلمة امهل المتضمن للضلال العلمي. 

200 

وما دام المقام في تحديد المراد بالظلمات في قوله: كنالمات» الي 
أشارت إجمالاً إلى الظلمات» فإن من المناسب أن أقدم الكلام على الحملة 
الأخرى الى أجملت - أيضاً - ذكر الظلمات بعد تفصيلهاء وهي قوله 
تعالى: انا تدا تبثم ليتيسر - إن شاء الله - تحديد ما يقابل 
الظلمات الحسية الثلاث. 


ور 
قولة: ما جلها قبن . 


7 


.)7514/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


0000 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع ‏ 
هاثان جملتان”" الأولى تشديرها: هي ظلمات أو هذه ظلماك. : 
والضمير أو الإشارة:تعود إلى الظلمات الثلاث الي سبق تفصيلها.. 
ل ا ل ل 0 
فل خصول الظلية وححث الضوم 3 
وهكذا الحال في الممتل له - كما يدل عليه الاعتبار والقيامن - هنو 
ول حك م ريه مور الحداية, " 
واجملة الثانية: ا فو ٠‏ تلضي6: صفة لظلمات. نا أن 
الحجحب مترتبة متعاقبةق»: بعضها أقرب | نخس لكائن ي ذلك الكاذ 
المظلم وبعضها أقرب إلى منصدر النور: للد 
وهكذا الحال في الممثل لهم - هذا القسم من الكفار < قام يمم 
جيه حي تازيم عن ور لمدايه وضريت عليهم حبحب" مبعث 
أنوار الهداية أن تضل إلْهم ججزاء وفاقاً. ش 
وقوله: يننا وبر تقابل قوله: 5-7 ف ل لور 
المتقدم في قوله: لوه كسك60 الايد 


2 0 


5 تقدم" بيان أن النورين يراد يبما: 


)١(‏ انظر؛ الغريد في إعراب القرآن الحيد؛ للهمدان؛ (9/ه50). 
68 عند دراسة الكل ررمثل نور»» ص ,))١05(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6ه 
١‏ - نور الإبمان الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. 
؟ - نور العلم الواصل للقلب من تعلم الكتاب والسنة. 
تحرير ما يقابل الظلمات العلاث: 


رة# سس إهي لهة# س 
وهي الواردة في قوله سبحانه الأناء مز من فوقه موي من فوقد 
0 لتقا 
قال ابن جرير - رحمه الله - «يقول: عمل بنية قلب قد 
الجهل» وتغشته الضلالة والخيرة: كما يغشى هذا البحر اللجي موج 
5 واه 5 56 3ه ررس فده 
من فوقه موج؛ من فوقه سحاب» قال: الإظلمَات تَغضهًا فوق تعض يعي 
2 
بذلك ألغشاوة الي على القلب والسمع والبصرء وهو قوله: لأحََمَاللهْعَلَى 
ا ١‏ 
قاوبهم 7 1 ب 
ويتحصل من كلام ابن جرير هذا الإشارة إلى ثلاث ظلمات هي: 
الأولى: ظلمة الجهل» من قوله: ,قد غمره الجهل». 
الثانية: ظلمة الكفر والضلال» من قوله: رروتغشته الضلالة والحيرة). 


الثالئة: ظلمة الختم على قلبه و'معه وبصره)» من قوله: ريعي بذلك 


.07( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)770/9( (؟) جامع البيان»‎ 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع ' 
لاس أن الظلمة 0 والثانية من جحنس واخدء أي أن كد 
ررس يمه والظلمة الفإلنه وان) من فعل اماه سبحانه وهني 
.ومقابلة الظلمات الحسية الثلاث بمذه الظلمات الي أشار إليها ابن 
جرير - زحمه الله - هو الأنسنب للاعتبارات الآنية: 
-١‏ أنه يتف مع مغ الظلمات الواردة في كثير من آيات القرآنة 
وال وصف الله مما الكفار, وأخبر أنه يخرج عباده المؤمنين منهاء في نحو 


قوله تعالى: "الله ولي اين 1 نجهم من الظلدات إلى الو 9 قر قُْ 
ْ الكفار : #أكمن مثله فى | الظلمات ليس اربج منها 7 وقد تقدم قري | أن 
ش خلاصة أقوال المفسرين في المزاد بالظلمات يعود إلى أمرين: ٍ 
0.7 الأزل: ظلمة الكَمْر المتضمن للحبجود والضلال العملي. 

الثاني: ظلمة الجهل» المتضمن للضلال العلمي. 


١‏ - أنه يتفق مع دلالة السياق» وما يدل عليه مقابلة مثل النوز 


:2 ا 1 2 ار 0 5 
المتقدم .مثل الظلمات هذاء وخاصة قوله في مثل الظلمات: #إظلمَات خضيها 


(1) سورة البقرة الآية رقم (81؟). 
(؟) سورة الأنعام الآية رقم (175). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /60" 


هق ينض في مقابلة قوله: #نور عَلَىَ بور في مثل النور. وأشرت 
- قريبا 3 إلى أن النورين هما: نور الإيمان» 07 العلم المستفاد من الوحي 
اللنزل على البي وَيد. 

والقياس والاعتبار يقتضي مقابلة الشيء بضده؛ فيكون من الظلمات 
ابي بعضها فوق بعض ما يقابل هذين النورين» وهما ظلمة الكفر» وظلمة 
الجهل والإعراض عما جاء من عند الله من العلم والهدى. 

وما يقوي هذا أن ابن جرير - رحمه الله - نص على أن الكفر إنما 
سُمّي ظلمة لأنه يحجب القلب عن إدراك حقائق الإيمان» حيث قال: 

روإئما جعل الظلمات للكفر مثلاً لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن 
إدراك حقائق الإبمان» والعلم بصحته» وصحة أسبابه. 

فأخير تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان» وسبله 
وشرائعه وحججه وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه 
عنهم دواعي الكفر وظُلّم سواتر أبصار القلوب»”". 

ويستخلص من هذا النقل - مما يتعلق بهذا المبحث - ثلاث فوائد 
هامة: 

الأولى: أنه نص على أن الظلمات جعلت مثلاً للكفر. 


الثانية: نصه على أن الكفر حجاب» يحجب رؤية القلب. 


.)١5 21 4/5( جامع البيان لابن جرير»‎ )١( 


4د الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
الثالثة: بيانه أن هذه السك رلك ا هي سواتر وحجب تححب ْ 
أبصار القلوب» كما أن الظُلّم اللنيية اخحي أبضاز” العيون. ظ 
كما أنه يتفق مع دلالة السياق من جهة أخرى» حيث تقدم0© أن 
هذه الأمثال في سورة النور تشترك في تقرير حققيقة هامة» هي: ظ 
(«بيان أن نعي الذاية الأهم وطريقها الأوحد؛ هو تعلم ما أنزل ' 
الل من الهدى والنور في كتابه المين وسبة رسوله الكرم فك. ْ 
وأن سبب الضلال الأهم هو الإعراض عن ذلك والجهل به». 
فتفسير أحد. الظلمات الحاحبة لأنوار الهداية بسبب الضلال هذاء 
مف نم متر انمي إلى مات هف الأموال كفا : ٠‏ 000 
- ومن الاعتبارات المفيدة في تحديد المراد بالظلّم ما يستفاد من ' 
كون ظلمة اموجن من حنس واحدء وقريبة من الممثل به» وف محيطه 
توكوة الظلمة إلقالثة:تحارضة عن عيظة وبعيدة يه وأقرت إل مطئر 
لشو ْ ٠‏ ا 1 
وكذلك ظلمة الجهل والإعراض عن العلم بالكتاب والسنة؛ وظلمة 
الكفر مي ال ال ا 
فعل العبد» وكل منهما ضلال وعمى. 1 
أما ظلمة الخدم والطبع والغشاوة - الي تقابل السحاب - فهي من 


.)4075( انظر: المبحث الثاني: أهمية المثلين» ص‎ )1١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 51 
فعل الله الحض» فهي بعيدة عن استطاعة العبد وفعله. 

وهي مناسبة لمقابلة السحاب من جهة أحرى» حيث إن أثرها في 
حجب الهداية» ونور العلم عن الكفار عظيم؛ كما أن أثر السحاب في 
حجب الضوء عن الممثّل به هو الأقوى والأشد. لذلك قال الله تعالى في 
حخام الل: لإومن لميجْمل اللهلهورا فمَا لهم نور؛ حيث إن هذا الختام 
يتكلم عن فعل الله 78 ١‏ 

وما تقدم من أقوال أهل العلمء وهذه الاعتبارات يمكننا تحديد 
المراد بالظلّم الغلاث القائمة بهذا الصنف من الكفار» والتي تقابل الظُلّم 
الحسية في البحر اللجي» وهي: 

-١‏ ظلمة الجهل: المتمثل في الإعراض عن وحي الله المطهر 
- الكتاب والسنة - والجحود والتكذيب لهء وغير ذلك من 
الضلالات العلمية والعملية الباطنة. وهي تقابل الموج الأول الباطني. 

؟- ظلمة الكفر: المتضمن للضلالات العلمية والعملية الظاهرة, 
وهي تقابل الموج السطحي الظاهر على سطح البحر. 

#«- الحجاب الناتج عن ختم الله على قلويمم وأسماعهم. وجعله 
الغشاوة على أبصارهم. وهو يقابل السحاب في الممثل به. 


قال ابن حرير - رحمه الله - مبينا هذا الححاب في قوله تعالى: 


والأكا ل لمث القريةالقيسية لكتور عبد اله جريوع 


0 حم اله على كليم على ستو وى اريم نا رن عار 
ش عَظِيم0, قال 


(رفأخير 0 00 اذوب إذا تتابعت ع القلوب أغلقتهاء ٠‏ وإذا 
ل ا و 


اللّه تبا رك وتعالى في قوله: ١‏ ال 
ْ والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف:؛ الي لا يوضل إلى 
ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب 
من وصف الله أنه حتم على قلوكم إلا بعد. قضه خاقه وحله رباطة 
نينا 6 


3 .)8( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
تنوم شين إل حديث ابي يل ررإن المومن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن‎ 
تاب ونزع واستغفرء صقل قلبه؛ فإِنَ زاد زادت حت تغلق قلبه» فذلك الراث؛ الذي‎ 

5 ش 0 1 2 و 050 0 : 0 
قال الله جل ثناؤه: لكلاب ران على قلوهم مَكائوا يكب بو», [للطففين: 6 ]١‏ انظر:. 
جامع .البيان :»)45/1١(‏ ؤرواه الإمام أحمدء المسند (1/9ة) والترمذيئء وقال:' 
رحديث حسن ضحيخ» تحفة الأحوذي؛ (5514/9؟) والحاكم وقال: ده سٍ 
شرط مسلم» ووافقه الذغبي؛ المستدرك (؟//1١ة).‏ 
1 فيه جامع البيان» (4/1 4521 .)١‏ : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5 

وخلاصة الظلمات الثلاث .الي حالت بين ذلك الكافر وأنوار 
الإبمان والداية الإهيه هي: 

١‏ - تكذيبه وإعراضه عما أنزل الله من العلم والهدى وجهله به. 

٠‏ - كفره وضلالاته العلمية والعملية. 

٠"‏ - طبع الله على قلبه وسمعه وبصره. 

وكل واحد من هذه الظلمات عبارة عن حجاب يسهم في إبعاده 
عن معيدن الور ولقناف فهو ]14 يبيل هدك وق «ظلنة وحرة شديدة: 
نسأل الله السلامة والعافية. 

بيان دلالة قوله تعالى: زفي بحر لجي». وقوله: 0 
ره 
يكل براه على الممثل له. 

لقد أحرت الكلام على قوله تعالى: (إفى بحر لج إلى حين الكلام 
على قول: ليكب لكرن هلين اجنين تسهمان فق 
تحديد مكان الطلن للمثل لك وأثرها عليه. 

أولاً: تحديد ما يقابل المكان الممثل به. 

ثانياً: ما يقابل الشخص المقدر وحوده في ذلك المكان» في قوله 


تعالى: لإا ريد ليكراها. 


١ه‏ الأمثل القرانية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 
ثالثاً. ما تدلان .عليه :من الاضطراب والتزدد والخوف والحرة 
' والظلمة الحالكة. ْ 
وإلى تفصيل هذه الأمور: 

الأمر الأول: تحديد ما يقابل المكان المثل به: 

ذكر ابن جرير - رحمه الله -: تفسير ابن عباس - رضي لله 
عدييا - من أن الظلمات يراذ كما أعمال الكفار؛ والبحر اللجي مواد ب به 
قلب الإنسان ١‏ لكافر 20 ش 

وه تفده أن الظلمات. ثلاث. والظلمة الأولى والثانية هي 9 
' يناسب تفسيرها. بأعمال الكفان من تكذيبهم وإعراضهم عن هدي الله 
. وضلالاتهم العلمية والعملية» أما الظلمة الثالثة الي تقابل السحا فهئ 
من فعل الله بالختم والطيع على لوم وأسماعهم وأبصارهم. 

أما تفسير البحر اللحي 'بقك الإنسان. ففيه تفصيل» فإن كان المراف” 
بالبحر اللحي» مفهومه العلمي - المكان الواسع الجامع للماء الكثير: ب 
ففي مقابلته بقلب الكافز نظر. .حيث إن الأمواج الباطنية والسطجية في" 
داخخل البحرء وهي تقابل: أعمال الكافر الباطنية والخارجية. وعلى تفسير 
البحر بالقلب يلزم أن تكون أعماله الظاهرة - المقابلة للموج السطحي - 
في القلب وهذا يخالف الاعتبار الصحيح. 


)١(‏ انظر: امع البيان» (9/ م0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور +1 


وعليه فالأنسب - والله أعلم - مرا لض ابخان ب 
ما فسرت به الأمواج» حيث إفها من جنس واخد قالكل ماء. الجر كل 
والأمواج أفراده» فيكون تفسير (البحر اللحي»: .ما يفيد عمق كفر 
وضلال ذلك الكافر وسعته. وأنه مغمور ببحر من الظلمات تتلاطم فيه 
أمواج الضلال والفساد والنهالات والشرور. 

وإن كان المراد أن قلب الكافر يقابل ذلك المكان الكائن في عمق 
البحر اللجي تحت الموج الباطن - الذي يدور السياق حول .بيان شدة 
ظلمته» والمقدر فيه الذي إذا أخرج يده لم يكد يراها - فهو تفسير 
مناسب تماماً لتطابق الممثل به والممثل له. 

وذلك أن ذلك المكان في قعر امحيط يغمره الماء - ماء البحر الالح - 
من داخله ومن حارحه. وكذلك قلب الكافر تغمره الضلالات والكفر 
والنهالات من داخله وخارجه. فاعتقاده وعمل قلبه كفر وضلال؛ وعمله 
الظاهر وأقواله كفر وضلال» وتغشاه أمواج الفتن والفسادء وتيارات 
الكفر والإلحاد من كل مكان. 

الأمر الثاي: تحديد ما يقابل الشخص المقدر وحوده في ذلك المكان 


في قوله تعالى: «إذا ريدم ليها هم 


مما تقدم تبين أن البحر اللجي يقابله: بحر الكفر والضلال والجهالة 
الي يتقلب فيها الكافر. 
وأن المكان الكائن في قعر البحر تحت الأمواج يقابله: قلب الكافر» 


514 . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المغمور في اقلم الف والجهل والضلال. 
ش ويكون ما يقابل |الشخخص. المقدر وجود في ذلك المكات هو: بصر 
اققلت وضكهة فالمراد بيان عدم قدرة قلب:الكافر على الإبصارء ف مقابل 
.عدم قدرة عين ذلك الشخبص على الإبصار. 1 
وقد أشار ابن جزير - رحمه “الله - إلى هذه المقابلة بقوله المتقدمع 
وسهة ل ظ ا ايا 
«فأخير تعالى ذكرة أنه. ولي. المؤمنين» ومبصرهم حقيقة الإمان» 
وسبله». “وشرائعه» وخحجه) وهاديهم فموفقهم لأدلته لمزيلة عنهم 
٠‏ الشكولكء بكشفه عنهم ا الكفنء 0 تتواتره كن أبصبار 
القلويم9, 0 / 
فقوله: ا هم دواعي الكفرء ٠‏ وظلّم سواتره عن أبصار 
القلوب): يدل على أن تلك الحجب .والظلم إغا هي سواتر وإحجب 
تحب أبصار القلوب» كما أن للم الحمنية تححب أبصار العيون». 0 
وقال أيضاً: «وبعي بالظلمات: ظلمات الكفر وشكركة الحائلة 
ددرت أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان. وحقائق ى أدلته وسبل)0©. ٍ 


وهذا التشبيه مداره على أن عدم الإبصار. سببه: انعدام. النورم, وليس 


(1) جامع البيان» 011 
(5) نفس المرحع. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ل 

علة في الآلة المبصرة. وهذا المعى ظاهر في الممثل به والممكّل له. 

فالممكل يدنه الشتخضى القدا وخوده: قطن ايندل حلا تروضير يده 
ولا ييصر غيرها من باب أولى بسبب انعدام الضوء لوجود تلك الحجحب 
المذكورة في المثل. 

والممثل له - قلب الكافر المقابل للذي إذا أخرج يده لم يكد 
يراها - لا يبصر سبل الهدى» وأسباب النجاة» لسبب الحجب الى حالت 
بينه» وبين أنوار الحداية. 

كما أن هذا المعى يبين حسن المقابلة بين هذا الكل - مثل الظلمات - 
ومثل النور. وذلك أن مثل النور بَيّن استنارة قلب المؤمن» والعوامل اليّ 
ساعدت على اكتمال ذلك النور وتوهجه. وأثره الطيب على صاحبه. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - بين ظلمة قلب الكافن والعوامل الي 
ساعدت على استحكامهاء وشدقاء وأثرها السيع على صاحبها. 

وقد ورد ما يشير إلى المقابلة بين المثلين في ألفاظهماء من قوله 

0 أ 50 : 1 
سبحانه في مثل النور: لور عَلىثور4» ويقابلها في مثل الظلمات قوله: 
لسار وقوله ف مثل 0 بار 0 


الأمر الثالث: ما تدل عليه جملة: 5 تحر لِحَر 4 وجملة: 0 
عر فير دا حر 


51 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


دمل يكل يراهًا» من الظلمة واخوفاء والاضطراب والتردد والحيرة:. 

ققدم كلد دراه الكل بكم آذ لفط ريطي للع توصت نه اك 
يدل على أمرين: ْ ش ٠‏ : 

الأول: التردد والاضطراب الناتج عن هيجان الأمواج. 

الثائي: العمق» حيث إن البحر اللجي: ين الحبيق ير الماع ! 

وتقدم - أيضاً أ أن خلاصة المستفاد من هذين المعنيين: أن المشبة 

الك لع ا م 

وقابل هله المعاني في اممثّل له:. 

أن هذا الصنف | من الكفار :- المضبروت هم مثل الظلمات '- 
0 في بحار الكفر والضلال والفساد» قد أظلم عليهم طريق الحداية؛ 
وأظلمت قلوهم وأعمالهم؛ فهم في.عمى تام» وضلال يعيد وأنهم بسن 
هذه الظلمة» وما يحيط كيم ويغشاهم من العقائد الباطلة.والظنوثٌ السيئة) 
وأمواج الشكوك والريب» وتيارات الشهوات الفاسدة؛ والإرادات الخبيثق 
والأفكاز والنظريات لمنحرفة, في حوف :وفرع وكلق رحررة. 

قال ابن جرير - رجمه الله - 

«يقول تعالى ذكزه:. ومثل أعمال دولاء الكفار» ف أنما عخلت عي 


)١(‏ انظر ص (080) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١/‏ 51 
خط وفساد؛ وضلالة وحيرة من عماها منهاء وعلى غير هدى» مثل 
ظلمات فْ بحر 00 

ف 1 

قوله تعالى: لأومن لميَجْعَل اللهلهُنورا فم لمن نور. 

هذه الجملة تلخيص وتأكيد للمعى الذي دل عليه الْثّلء والمعى 
الذي دل عليه السياق. 

امل دل على وحود حجب حجبت هؤلاء الكفار عن أنوار 
الهداية فهم بعيدون عنهاء وأن أهم هذه الحجب هو فعل اللّه بالختم على 
قلوهم وأسماعهم وأبصارهم؛ والحيلولة بينها وبين النور والحداية» فليس 
.مقدورهم - والحالة هذه - الحصول على نور يهتدون به إذ إن ذلك بيد 
الله وحده؛ وقد حال بينهم وبينه. 

ودل السياق”" على أن طريق الحداية الوحيد هو تعلم ما نزل من 
الوحي والهدى على الرسول كهْ وأن سبب الضلال هو الإعراض عن 
ذلك ومعارضته بضده. وهؤلاء قد أعرضوا عن مصدر النور والهداية» 
وكذبوا به وجازاهم الله على ذلك بأن حرمهم منه» وحال بينهم وبينه» 
فلن يقعوا في سعيهم على مصدر آخر يهتدون به» ولن يجدوا لهم من 


.)178/9( جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر: ص (187). 


258 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
' الظلمات مخرجاً. فهم كما وصفهم الله بقوله: ومن كان ميا كت : 
2 0 يض كنيمي سَحروية كب ْ 
ارابك للم ْ 
ونحد فق هذه الآية مقابلة محملة بين المؤمن فاغت النور) والكافر 
صاحب الظلمات» الي ورد تفصيلها في سؤرة النور: .عثل' التوؤر ومثل .؛ 
:0 الظلمات. 5 
ل ابن خريز ا عه الله -: 1 
زفجعل إبضاره الحق تعالى ذكره» بعد عماه عنه» ومغرفته بوحدانيته | 
وشرائخ دينه بعل جهله بذلك» حياة وَضتاء يستضيء به فيمشي على 1 
ا 0 و 0 : 0 
قصد السبيل» ومنهج الطريق في الناس؛ لأكمَنْ مَتْلهُفى الظلمَاتٍ4» لا يدري 


كيف يتوجهء وأي طريق يأحذء لشدة ظلمة الليل» وإضلالة: الطريق 


فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء ليم ربدي د 
ا بغي 2 00 الكفرء يقول: أفطاعة هذا . الذي هديناه للحق» . 1 
وبقيرتاة الرشاد كطاعة من مله معل-من .هو فق الظطلات مترددة' 0 ْ 

عرف اللجرج من . 


)١( |‏ سورة الأنعام الآية رقم (17؟١).‏ 
() جامع البيان (/1ع0). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 548 


وني هذه الحملة لون لحمل اللهُلهبورا هما لَه نور إثبات لفعل 
الله سبحانه في إضلاهم» ومنعه النور عنهم؛ بما 200 
والطيع والعساوا 

وسيأتٍ بيان ذلك في فوائد المت إن شاء الله تعالى. 

خلاصة صورة الممثل له: 

دل المثل على تصوير حال قسم من الكفارء أحاطت هم الظلمات 
من كل جانب» فقلويهم مغمورة في بحر عميق واسع من الجهالة والكفر 
والضلالة والفساد» مظلمة ظلمة تامة. بعيدة جداً عن مصدر الهدى والنور 
الإلمي. بسبب حُجَبٍ حجبتها عنه. من أحمها: ظلمة الجهل الناتج عن 
التكذيب والإعراض عما أنزل اللّه من الآيات البينات» وظلمة أعمالهم 
الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضربت عليها من الله حيث ختم 
على قلويهم وأسماعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» جزاءً موافقاً لا 
تلبسوا به من الإعراض والكفر والضلال. 

وأنهم ف ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض. 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمالهم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوم أنوار الهداية. والختم والطبع الذي حصل لهم 
إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 

وأهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» في 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 


حوفت 0 واضطراي وحيرة. ش 
طح عر و سم 0 1 
عندهم إلا الظلمات والعمى. أو ةا قاع دا ور بر 


نور يهتدون به؟ 


5 


(لوسرفه مالي نتور». 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5" 


المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المل: 


يدل مل الظلمات في قوله تعالى: لو كفالتات في بحر لبي . ...© 
الآية» على فوائد هامة في بيان ضلال الكفار وظلمة قلووكم 57 وف 
سبب إضلال الله لحم» وختمه على قلويهم وأسماعهم وأبصارهم. 

وعلى فوائد علمية تدل على الإعجاز وعلى نبوة النبي وله وغير 
ذلك من الفوائد. 

وأهم الفوائد المستفادة من المثل: 

-١‏ دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا 
ينفكون منها. 

؟- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 

ع- دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار وختمه على القلوب 
والأسماع. 

4 - دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وحوف دائم. 

ه- إفادة المثل حقائق علمية» ومعجزة نبوية. 


وإلى تفاصيل هذه الفوائد. والله المستعان. 


نهذ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الأولى: دل المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات 
ال و 


0 هذه الفائذة ‏ من مجموع ألفاظ الثل»: حيث بدأ بقولة! 


كلا ني بخ بني». مانن أها مركبة ونلتجة عن ححب متعددة 


مره 


د انان تنه م حرأ بلط بض 
أخر يهل بك براه ثم 'أفاد أنهم لن ينفكوا من ضلالهم وكفرهم 
وظلماقم - بسبب عدم قدرقم على تحصيل نور يهتدون بهء لأن الله 
حجب عنهم نوره» ولس عندهم» ولا مقدورهم عور نور يديل - 5 
حيث 'قال: لو ن بيعل الور الذي نور)ا. . 
1 وهذا المعين - وهو أن الكفار حتروة طلماقم لا يفكوف عه ل 
ورد قي ع اراك نو قوله تعالى: 

انك اا مني نا مب[ يمينا 
: باعل مرا ل َس م00 


وقوله تعالى: 3 2-5 1 و ني يفي انمه 


)١( :‏ سورة الأنعام الآية رقم (59). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ون 


نسي اناا رييها كلك رن كار نَم نالو 200 

وهذه الظلمات ل وجود الحجب» 0 أشدها وأعظمها 
الختم على قلويهم وأسماعهم؛ وقد ربط ابن جرير - رحمه اللّهِ - بين 
الظلمات وبين الختم والطبع» بقوله: 

رفكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» 
يغشاه الجهل بالل بأن الله ختم عليه» فلا يعقل عن الله وعلى سمعه» فلا 
يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة» فلا ييصر به حجج الله 
فتلك ظلمات بعضها فوق بعض)”". 

واستدل ابن جرير بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - ف تفسير 
قول الله تعاللى: لاد ها د41 حيث قال: 

: 
ريع بذلك الغشاوة وب ا والنبتع ولعي وهو كقوله: 


ص سا ور 


لأخ لعل فلم وى سنههم وى أنصارحْشَاوة. ٠‏ الآية 
وكقوله: تت 


201 ًِّ 


على سعد وليه مَل عَلَى بصَره اوه ف ديه بن بد الل أفلا 


.)١715( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
جامع البيان» (5/9؟).‎ )1( 
.)7-5( سورة البقرة الآية رقم‎ )5( 


005 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


03 . 
لد وو(١)‏ (؟ 
كرون اده ١‏ 
وكلام ابن .عباس - زضي الله عنهما -:هذا فيه فائدة أخرى ألا 


وهي الربط بين الكفار المعنيين قُِ مثل الظلمات» والكفار الذين ورد 
ذكرهم في أوائل سورة «البقرق» في قولة تعالى: ناكرا سوه عله 


ا 
03 2-0 7 
م 


لحري ل رع لبون حم لعل على نون وى 
ا صنأ اَذه بُعَظِيم 000 


أنصا 

وأن افريقين من حنس واحد يجمع بينهما وجود الححب امائعة من 
الإبمان والختم والطبع| من اللّه على قلوهم وأعميم 0 0 
قلويهم» وتلبسهم .موجب ذلك. ١‏ 

وف المراد بالكفار ف آية سورة ة «البقرة» المتقدمة أقؤال» أمها قولان 
مشهوران» رجح كل منهما طائفة من أهل العلم. 0 

القول الأول: أن هذه الآية خاصة بصئف .من الكفار» الذين كتب 
الله عليهم الشقاوة» وسبق عليهم الكتاب بأن بموتوا كفاراًء الذين هم 
أهل الثار المخلدون فيها. 


)011 سوزة الحائية الآية رقم (1؟). 
)١(‏ جامع.البيان) (6/9؟5). 
(؟) سورة. البقرة الآيتاك رقم (03 7). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور و 

فيكون قوله: #سواء لهم رهم ةلا 2 نفي 
لوقوع الإيمان منهم مستقبلاً. 

ويكون المراد بتلبسهم في الظلمات ف امل وبقوله: لو ليس 


ويكون حال الكفار المعنيين في آية سورة «البقرة»» وفي مثل 
الظلمات» كحال من ذكرهم الله بقوله: 


00 ا 0 7 م د 
#إنَ لذن حَمْتعَلهمٍكلمَة رتك لانؤوئون + ولوجاء هم كل أبة حى برا 
ال رن 0 9 ُ 


العنَاب الأليم )204 
وقوله سبحانه: 


وطس ات ون فض عن وسي ما سبد 


0 عر ع 


جنا على فلوي يوقي هموق وه ل 


إِذا 3 له 


3 


قال ابن جرير - رحمه الله - موجها هذا القول: 


)١١( '‏ سورة يونس الآيتان رقم (235 /99), 
)١(‏ سورة الكهف الآية رقم (51) 


50 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد.الله الجربوع 


راث "الله تحال ١‏ 0كزه لما أخبر عن قوم من أهل الكفر. بأفهم لا 
يؤمنون» وأن الإنذار غير نافعهم, ثم كان من الكفار من قد تفعه الله | 
بإنذار النبي وك إياهء لإبمانه. باللّه وبالنبي يل وما جاءِ 0 كل هه 
زول عله النتورة.-- 1 يلوا أن تكون ‏ الآية تولتتة إلا في حاص ادن " 
الكفان)0". ْ ٠‏ : 0 ْ 
وقد رحح لبن كثير9؟؟ - زحمه الله - هذا لعي ف تفسير | ا 
اغورة واليقرق) زم شاكلها. كما رجحه بعض المفسرين2©. ْ 

وفائدة الإخبار بأن هناك صنفاً من الكفار لا ينفكون عن ظلماقم ْ 
'وضلالهم» ولن يستجيبوا لذعاة المدى» ولن يذعنوا لأدلة البق وآيانة ْ 
البينات» هي تسلية النبي يل ومن يقتفي أثره بالدعوة إلى الله 0 

فقد كان النبي كل يحرص أن يؤمن جميع الناسء ويتابعوه غلى ' 
لمدىء فأحمه الله تعالى أنه لا يؤومن إلا من سبق .له من الل الستعادة في ؛ 
' الذكر الأولء. .ولا يضل إلا من سبق له من اللّه الشقاوة في الذكر الأول. ْ 
ش ففي هذه الآيات - الدالة على أن صنفاً من الكفار لا يهتذون ولو : 
جاءتهم كل آية - إرشاد للبي وق بأن لا تذهب نفسك عليهم لحسرات» | 
٠‏ وبلغهم الرسالةه فمن.استجاب لك قله انظ الأوفر» ومن تولى فلا تحن 1 


.)055/1( جامع البيان)‎ )١( 
.)45/1( (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)ةهملغ/١‎ "( زهرة انظر: بجموع الفتاوى؛ لابن تيمية»‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لاا > 


عليه ولا يهمنك ذلك". 


القول الال أن الآبة ان الزن كوا ستو لهم رمم لمكم 


رةه ا 


ذ رهم ؤمنون دحالى ريط اين عباين 2 رفي الله نهم - ينها 


وبين مثل الظلمات - عامة تشمل جميع الكفار. 

«روالمراد يما أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً» 
لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر في" 

وقد رحح هذا المعيى شيخ الإسلام ابن تيمية9© - رحمه الله - 
وذكر أنه على هذا القول أكثر تفاسير السلف©©. 

وقال - رحمه الله -: 

رروآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات ف 
صفة المؤمنين» وآيتين ف صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في المنافقين» 
فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحُحب الي على 
قلبه وجمعه وبصره. 


)591/15( ويجموع الفتاوى؛‎ »)45/١( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 
.) 05 

(؟) مجموع الفتاوى» .)084/1١5(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى» (054-8284/15). 

(5) نفس المصدرء ص .)089/1١5(‏ 


4 ش الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وليس قال: إن الله لا يهدي أحداً من هؤلاء, ل و 1 
فالكفار ما داموا كفاراً هم هذه لمثابة. من الإبمان كما أن للمنافقين ْ 
٠‏ موائع تمنعهم ما داموا كذلك؛ وإن أنذروا. لهذا فل لجاز ما 2 0 
كافر 0 , ارم ا 
ايض أل ين قرس نكرب ااي . 
عليهم بالكفر 1ك 
التصوص الى ذكر فيها بجر الختم والطيع.. ْ 
قال - رحمه الله - موضحاً هذا المعق: 
«روما ذكر. من:الموانغ هي. موجودة ل كل من 0 0 الإنذار.. 
فيمتنع قبول الإنذار بشبب تلك الموائع» ولكن ف الول قد روي نيه 
ليسبت لازمة لكل كافر., : ٠‏ ْ 
ظ وإذد كات انائم ا سبق من القول ف حن هم قدلا 1 ْ 
أبداء كما قال: ٠‏ ! 0 
طإ امك تدا 10 ىبر ظ 
العذابالأي506. ١‏ 00 
رن إذا اقتصر على ذكر الموانع الى فيهم» ولم يذكر ما م ١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ص (45/15ه) 


(5) سوزة يونس الآية رقم (310-95). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 78 


القول» فهذه الموانع يرحى زوالها ويمكن, ما لم يذكر معها ما يقنضي 
امتناع تغير حالهم وحصول الهدى..)20. 

ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الله سمى هذه الحجُب المانعة 
للكفار من الإيمان أقفالاً» في قوله سبحانه: أ على فلو م7" 
والأقفال تفتح وتقفل. 

كما يؤيده ف صورة المثل - مثل الظلمات - أن الذي يقابل 
حجاب الختم والطبع هو السحاب. والسحاب يتراكم وينقشع بأمر 
الله تعالى. 

وفائدة الإخحبار بأن الكافر لا ينفك عن كفرهء وأنه يتقلب في 
ظلماته ما دام كافراً مضروبة عليه الحجب»ء أمور من أهمها: 

-١‏ ما تقدم من تسلية البي ييه ومن سار على مجه في الدعوة إلى 
لله وإرشادهم إلى عدم الإفراط في الحزن والشفقة على الكفار إذا لم 
يستجيوا: 

؟- أن يعلم الداعي إلى الله أنه ليس بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل 
المدى» ولو كان أكمل الناس”" - فلا يداخله العجب» حيث يعلم أن 


.)095/1١5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) سورة محمد الآية رقم (4 ؟).‎ 


()ججموع الفتاوى» ص (" 10). 


را ْ الماك كقرئية والرارة الكاون عية. له زواع 


الله هو الذي يسر انتفاع من انتفع بالموعظة» وكشف عنه الحجاب.. 

- أن لا ييأس: الذاعي غندما لا يرى لدعوته وبيانة بولا أخيث؛ 
يعلم أن القلوب بيد' الله فقد لا بيسر الله هداية المدعو فلا 000 له 
لنفصن في الدعوة والبيان ولكن لفساد المدعو©. ل 

إل أن هناك فائدة هامة دل عليها المثل من خلال إفادته أن الكفا كثار 
في ظلمات شديدة» وأثم أن يحدوا نوراً يهتدون به. ٠‏ 

وهذه. الفائدة ! أمعتبرة من .المثل 'على كلا المعنيين» 1 كان ف 
الكفار الذين حقت : عليهم. كلمة العذاب» ولازمهم: الحجاب؛ 8 كد 
عاماً في سائر الكفار اما داموا على كفرهم. ظ 

هذه الفائدة هي: أن الكافر في 'سعيه النظري العلمي» اي 
العملي» في جهل وضلال» وإلى جهل وضلال - ما دام أن جهده 5 ف 
ظلمة الكفر - فيما يتعلق بهداية الإنسان وسعادته وحاته في الآخيرة ,1 ّْ 

وثمرة. هذه الفائدة: أن يحذر المسلمون أفراداً وجماعات من الاغثرار 
بزخرف قوهم؛ وبريق نظرياقهم» وما عندهم من التطبيقات السلوكية» . 
والمعاملات الاجتماغية والمالية» والأظرونخات السياسية والاقتصادية. ١‏ 
والآداب» وسائز العلوم الإنسانية الضالة. ْ 

فإن تلك العلوم والمفاهيم والقباعات نمت في ظلمة الكفر وضلا ' 


(1) انظر مجموع الفتاوئ» 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لضفه 
وحيرته وشتاته» لن يصلوا يما إلى خبر: وهدى» ذلك أنه ليس عندهم شيء 
من نور الحداية. 
ون لمعل الور ضنا لي نور». 
ٍِ ِ 
قال ابن خرير - رحمه اللّه -: 
وفكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء لا ييصر رشداًء ولا 
يتف رقا : يعن في ظلمات الكفرء يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه 
للحق» وبصرناه الرشادء كطاعة من مثله من هو ف الظلمات متردٌ) لا 
يعرف المخرج منها»0". 
ومما ورد من الآيات ف هذا المعئ» قول الله تعالى: وال لاي 
الوم الكاذرد 0 
قال ابن جرير - رحمه اللّه -: «ريقول: لا يسددهم لإصابة الحق ف 
نفقاتقم وغيرهاء فيوفقهم لهاء وهم للباطل عليها مؤثرون» ولكنه يتركهم 
ف ضلالتهم يعمهون»”". 


وهذه القضية جد هامة. 


)١(‏ جامع البيان» (ه/891). 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم (5114). 
() جامع البيان» (37/9). 


فر الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولتمام الاعتبار ها : .ينبغي على أهل العلم والدعوة تتبع 0 ما ' 
وقع من ضلال الكفار وتخبطهم .-. وخاصة في عصر تقدمهم المادي في | 
العصر الحديث - في كافة بحالات السلوك الإنساني» في النواحي السياسية ْ 
والاقتصادية» وكرامة .الإنسان ومكانته وحقوقهء» وهدفه 0 
وسعادته وطمأنينته» والأحلاق» وامجتمع ونُظمه؛ وغبر ذلك من القضايا ' 
ابي تقوم عليها حضبارة الإنسان. وتتوقف عليها سعادته أو شقاؤ | 
والاستفادة من .شهادات مفكري الكفار وغيرهم في نقد تلك الحضارة . 
وبيان نتائجها المدمرة على الإنسان. 7 

وهذا لمجال واشع جد وإنما ميدانه ما يعرف بالثقافة .الإسلامية ْ 


حيث اجتهد بعض الكتاب. والمفكرين في ببان بعض هذه الجوانن7. . 


: مثل: ررماذا عمسر الغالم بانمخطاط المسلمين» لأبي الحسن الندونيء و«المستقبل لهذا‎ )١( 
' الدين» ورالإسلام ومشكلات الحضارة» لسيد قطبء و ررجاهلية القرن العشرين»‎ 
محمد قطب» و رالاعان والحياة, “ليوسف القرضاوي» و :نقد أصول الشيوؤغية) ا‎ 
لصالح.بن سعد اللحيدان.. ونحوها. ش ش‎ 
ْ مع ملاحظة: أنه ليش كل ما في تلك الكتب مسلماً لأصحابماء سالا من المنطاء»‎ 
1 وإنما المراد الاستفادة ما فيها من بحوث جيدة في هذا المجال. ويستفاد مما في الكناب‎ 
الأخير:ررنقد أصول الشيوعيةم من إفادة حول أهمية نقد الكتب المؤلفة في الفكر ؛‎ 


والثقافة الإشلامية» وتنقيتها ما فيها من أطاء ومزالق. وضرورة أن يكتب في هذه "١‏ 


المطالب اللذين تشبعوا بالعلم الشرعي؛ ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح؛ لتكون ' 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رفن 


ومما يزيد الحاجة إلى العناية يمذا الأمر انخداع كثير من المسلمين 
بحضارة الكفار المعاصرة» وقبولهم الأعمى لكل ما يمت إليها بصلة» دون 
تمييز بين الغث والسمينء والنافع والضار. 

كما يوجد قصور في العلاج والحلول عند بعض من كتب في ذلك 
من الككتاب والمفكرين» يستلزم من العلماء وطلبة العلم دخول هذا 
المضمار برؤية مستبصرة» تستقي حلولما وتصوراتها من كتاب اللّه وسنة 
رسوله يق وهدي السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وما يقتضيه 
لطر العجلى الماحم المشعح بع الوجي القوم 

وهذه الجهود لازمة لحماية عقائد المسلمين من التذبذب والريب» 
وسلوكهم من التحلل من شعائر الإسلام» ونفسياتهم من الانفصام 
والحيرة» ولأجحل سلامة قاعدة الولاء للإسلام وأهلهء والبراءة من 
الطاغوت وأهله. والخلاص من الآفات الأخرى الي تتولد عن الانبهار 
والإعجاب» والاقتداء بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من 
المشر كين الضالين. 

وهذه المباحث مع أسميتها ووجود الداعي إليها في وقتنا الحاضر أشد 
من غيره» ينبغي عدم الإفراط في تناولهاء والتوسع في دراستهاء واستقصاء 


الدراسات والحلول أكثر نضجاًء وأبعد عن الزلل. وقد ذكرت فيما يأني من المتن 
مقتطفات من هذا الكتاب لأهميتها. 


تله . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
دقائقهاء 0 ذلك كل المسلم عن تعلم العلم» والدعوة.! إليه.٠‏ لذا 
. فالواجب أن تعطى ما يناسبها من الاهتمام بإزاء ما ينبغي على ظالت 
العلم تحصيله والعناية به» وتعليمه والدعوة إليه. اع يرن لك وير 
رسوله و وشرائع الدين. ا 
00000 1 
معرفة كيد الأعداء للمسلمين» في صدهم عن دينهي ويث الفرقة | 
والشقاق ينهم والوي لإضعافهم سياسياً. واقتصادياً عكري 3 
وسط بين طرفين: ش : 1 ّْ 
أحدهما: الإهمال التام» والإعراض عن ذلك» ورعا التقليل من شأنة: ' 
والآخر: التوسع في ذلك» واتخاذه القضية الأهمء» وصرف الحهل 
الأكبر والوقث الأوفر الحاء الذي قد ينتج عنه. قلة العناية بتعلم مسائل 0 
الإعان» وأحكام الشريعة وتعليمها: : وقد يُعَظُم من لحم جهود في. ذلك إلى ظ ْ 
حد تفضيلهم على أهل العلم والذكرء ورعا بدح في العلماء وقبل من ا 
شأفهم بحجة عدم إسهامهم في ميدان الثقافة. ّْ 
ويعين على العمل بهذا المبهج الوسط: أن تحدد الجوانب 0 تقوم 
عليها حضارة الإنسان» وتتوقف عليها سعادته في الدنيا والآخبرة, ثم تحدد 
أهم : الانحرافات؛ والفساد الحاصل في كل منها في الحضارة الكافرة ْ 
المعاصرة باعتبارها قمة حضاراقم والاستدلال على ذلك بها ظهر من 1 
أحوالهم؛ وما سطروه :من شهاداتهم» وربطة با أخحبر الله به هق ترات 
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الشيطان وكيده لبيان توافق أحوالهم معها. 

مع التنبيه على ما بينه الله من أحوالهم وضلالهم وظلماتهمء وحيرتهم 
وتخبطهم وفسادهمء لتكون تلك الدراسات شاهدة على ذلك» لافتة 
لبن التتويةة اقول" الايد إل رباكا "وطلامة عر انين 
النفور منهمء وعدم الاغترار ببريق حضارهم. 

وثي المقابل يعتئي ببيان محاسن الإسلام» وسمو نظمه وتعاليمه» وما 
حققه لأتباعه من الخير والحدىء بالمقارنة مع تلك الأوضاع الكافرة الضالة 
المترديه» وبيان توافقها مع مسلّمات العلم الصحيح والطبء والدراسات 
الجادة الموفقة ف تلك الحوانب. 

وبذلك يظهر سمو الإسلام وغظمته؛ وأنواره الحادية إلى الرشاد في 
مختلف جوانب كدح العباد» ما يبعث على الاعتزاز والاستبشار 
والاستمساك به. ش 

ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات الحامة من كتاب «رنقد 
أصول الشيوعية)2©7: فيما يتعلق بأهمية العناية بقضايا الفكر والثقافة 
الإسلامية» وأن يتصدى لذلك أهل العلم والبصيرة في الدين» وضرورة 
النقد المستمر لما صدر ويصدر في هذا الميدان» مع الإشارة إلى أن بعض 
مَن كنب في هذه المواضع ليس من أهلها. 


.طها١‎ 14.0١ للشيخ: صالح بن سعد اللحيدان» مكتبة الحرمين» الطبعة الأولى»‎ )١( 


لطر الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ف أنزالة ُُ ذلك: ٠. ١‏ : 
«ولعل إشكال الي في الفكر الإسلامي”"2 كله هو أن الذين 


)١(‏ الفكر يُطلق على الأفكار. الحاصلة من وظيفة التفكّر والتعقل الي أودعها الله ني 
قلوت العاده قهز وظعة بغرية ومن هذا فالميدة الالفلامية وي الإقاد ب 
ليست فكراء وإنما 0 من عند الل وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعذته» وقد 
بيّن الله تعالى أن من صفات المؤمنين التفكر في الآيات التسزيلية والكونية» وما 
فيهما من دلائل التوحيده وما تشتمل عليه من العير ولمواعظ في ثحو قوله عالى: 
(كزك صل الات و1 يونس:4؟] ٠]‏ وقوله:لإتاقصص اسك 


مشكرونَ[الأعراف ]ا أ دقل ل ني جك اس تكو [الرعد:"أ» 
وغيرها. ا 
والتفكير السديد وظيفة أمر الله بما غباده المسلمين» وهم الخديرون هاء بوما يتخ 
عنه من فكر هو فكر: إسلامي» إذا قام به السلم فق نّ الضوابط الشرعية؛ ومن 
منطلق :العقيدة. لور الإسلامي هو الذي. يستند على العقيدة. الإسلامية 'وينطلق 
من نصوص الوحي فْ! بحئه واجتهاده ف مختلف بحالات الحياة» ويمكن حصر هم 
ميادين الفكر الإشلامي فيما يلي: 

-١‏ فهنم نصوص الكتاب والسنة» واستنباط: الأحكام والعبر والمواعظ. 

؟- استنباط: براهين اللحق»: ودلائل التوحيذ» ومعجزات النبي يل وغير. ذلك من 
العقائد بالتدبر للآيات التعزيلية وإلتفكر في آيات الله الكونية. 
7- ببان محاسن الإسلام» وسلامة تُظُمه وتشريعاته من النقائص؛ وأنها ف اليلسة 
لحياة إلفاس. ١‏ ا اين 
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يكتبون عنه أناس ليس لهم معرفة كبيرة بأصول وفروع دين الإسلام.. إن 
أكثر مفكري الإسلام الذين برزوا إلى ساحة الفكر يحتاجون أنفسهم إلى 
عودة إلى كتب الأولين الأعلام» ومن ثم يهون عليهم المشكل ولا 
يحناجون إلى زيادة بيان.. إن الخطر يكمن في أن الفكر الإسلامي دحل 


؛- الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان الأفكار 
المنحرفة والأديان الضالة. 

ه- استكشاف الأسرار الي وضعها الله في خلقه» وسحرها للإنسان» والانتفاع من 
ذلك في تسهيل حياة الناس» والرقي بماء وف الإعداد لقوة المسلمين في كافة 
اجالات, ويدحل في ذلك العلوم المادية» كالفيزياء» والكيمياء» والرياضيات؛ 
والطبء والأحياءء والصناعات المختلفة؛ والزراعة» والعلوم الاقتصادية والتجارية. 
والفكر الإسلامي معي يتطهير هذه العلوم» ما أدرج فيها من الضلالات» بالإضافة 
إلى نقل المفيد منهاء واستخدامه وتطويره. 

5- البحث والدراسة للنفس البشرية والنشاط الإنساني» وإقامته على مبادئ 
الإسلام ومسلّماته» ويشمل ذلك علم النفس» وعلم الاجتماع وفروعهاء 
والدراسات التاريخية؛ ونحوها. 

- التفكر في الأمور الغيبية الى أخبر الله ؛ماء كالموت وأحوال القبر» وما يجري يوم 
القيامة من أهوال» وصفات الحنة والنار» ما يفيد في إصلاح القلوب واندفاعها 
للخير» وارتداعها عن الشرء وعدم تماديها في الحرص على الدنيا. 

انظر للا تقدم: كتاب أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
(ص484).: وما بعدهاء الطبعة الأولى -- للمؤلف. 
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فيه من لا يحسنه أو يحسننه ولكنه أساء إليه2©0,' 

وقال أيضاً ٠‏ ش ْ 

«ولست. أنكر .ما قدمه بعض المفكرين الإسلاسين من ادراسات 7 
طيبة ونقد: رفيع؛ إلا أن هذا لا يغ في الرد على المذاهب المتأخرة. .: بيد ابي 
أني أريد أن نقوم لا بعمل مبتور بل بعمل متكامل» يوحي بقوة ار ظ 
وإدراك أسباب انتشار المذاهب» ومن ثم دراسة ما يمكن دزاسته 5 3 
والتقد والنقاش»: ونعلل بطلان غير ما جاء به الإسلام في الحياة ا وبعد ْ 
الممات»”) 00 
ثم بين 'أعنية النقد لمن يكتب في ميدان الفكر والثقافة الاسلامية. 1 1 


: 1 ليتمكن من نقد أحوال الكفار والأفكان والمذامب الهمدامة) أو أحق نقد : 


: ما كتب ويكتب في الثقافة تفسهاء فقال: 
«وتوديع الكلام أي هذا هو أله لا بد من نقد يكون الناقد فيه علي ْ 

حانب كبير من سعة الصدرء ومارسة اله اخرتي أولاً بأولء ولا بد من ظ 

. معرفة لقواعد النقد في الأدب الإسلامي والتاريخ» وعليه أن بكرة رابج 

ش الأفقي» ل لذيه حصيلة من الإدراك والذكاء وحسن التصون,7" 


.)٠١7( نقد أصول الشيوعية» ض‎ )١( 
.)91( (؟) نفس المرجع» ص‎ 
.)907( نفس ا مرجع؛ ص‎ )5( 
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فتقال وهو يبين قواعد النقد: 

«روأول هذه القواعد الي نراها في هذا السبيل:.. معرفة العقيدة 
الإسلامية المعرفة الكافية الحامية» وفهم الكتاب والسنة الفهم الصادق 
الواعي» والتغذي بكتب السلف من علماء هذا الدين الذين كتبوا في 
العقيدة» ومعاق القرآق وأسراره» وفهموا الحديث فهما ثاماء وقصروا 
أنفسهم على ذلك. وهذه قاعدة مهمة لمن أراد الخوض في بحال النقد 
والمناقشة والردود)0©. 

وقال مبيناً الطريق إلى نشر غرات الدراسات الطيبة المفيدة في هذا 
المحال: 

(روخطوة أحرى في هذا الطريق نسجلها لعلها تكون مأحذ التنفيذ 
من العاملين على التعليم» وهي أن تدرس الأنظمة والمذاهب البشرية 
الحديثة» ويكون الدارس لها على جانب عظيم من علم بالإسلام أصوله 
وفروعه» ويكون على درجة علمية رفيعة بالنقد وبيان الموضوع.. ولا 
يعن هذا إهمال المذاهب والفرق الي ظهرت قدكاً بل يجعل كل هذا 
يحانب أو جوانب وتدرس للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والجامعية 


والدراسات العليا. ويحسن يحانب أن تدرس حال المسلمين في العام(" 


.)١١7( نقد أصول الشيوعية» ص‎ )١( 


(؟) تدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية الدعوة وغيرها - هذه 
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وهذا فيه ما فيه من النفع والخير العميم. وغ احة ل أن بكرف أجاون ْ 
على علم ما حوطم من شر كبير»'". ْ 
ش ويضاف إلى ذلك: ا ل ٍْ 
والكقارياق: جلف تخراني الختاةة. بلقيو عليه العايةى الست جنر ْ 
الجمعة؛ ووسائل الإعلام العامة» ليعم الوعي بذلك. 1 
بعد هذه الإشاز ات إلى أعمية. هذا الجانب من الثقافة “الإسلامية ْ 
والمنهج الأقوم ف تناولاء تجاه ذلك إل كانتب ال بالكتانية والسذة 
| ونمج وفهم السلف الصالح». ناقد منصفء بعد هذاء أرى أنه د من 1 
تحديد الجوانب الضالة عند الكفار الي لن يصلوا فيها إلى الهدى» كما ذل 
على. ذلك هذا المدّل وغيره من الآيات. ش , 
تحرير جوانب ضلال الكفار وظلماهم. 
قد يرى المرء ما فيه كثير من الكفار من التقدم المادي ف عوات 
كثيرة من. الحياة» فتأحذة الحيرة في فهم المراد 00 
دل عليها مثل الظلمانتة» وما في معناه: من الآيات. ش 
ولتجلية هذا الأمر ينبغي التعرف على الجالات الى عقدورفهم ' 


امحوانب» مثل: الأديان والفرق» والغزو الفكري» وحاضر العالم الإسلاميء والإعلام:. 
وتحوها. ش 0 ش 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص .)١737(‏ 
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تعلمها وإتقانماء والاستفادة منها في نواحي الحياة» وامجحالات الي ليس 
عقدورهم الاهتداء إلى الصواب فيهاء وال هم في عمى وضلال تام عن 
معرفتها والعمل يما. 

فقد أثبت الله للكفار علماًء هن عدي علما. وبين مجال ما أثبت 
اده نفى. حيث قال سبحانه: 

7 عد ال لم الود وكاس لمكن كمون ظاهرا 
ناميا هرهم افلون©. 

فأئبت لهم سبحانه العلم بظاهر من الحياة الدنياء ونفى عنهم العلم 
ما ينفعهم يوم القيامة. 

وقد أورد ابن جرير”؟ - رحمه الله - أقوال علماء السلف في المراد 
بظاهر الحياة الدنيا - الذي أثبت لهم علمه -. وخلاصة أقوالهم تدور 
حول ما يلي: 

-١‏ معرفة تدبير معايشهم من الزراعة وما يتصل بما. وقد عبر عن 
ذلك بعضهم بقوله ريعي معايشهم؛ مى يحصدون:؛ ومى يزرعوك». 


؟- معرفة الصناعة وما يتصل بماء عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 


.)7 سورة الروم الآيتان رقم (5؛‎ )١( 
.)158/31١( انظر: جامع البيان»‎ )5( 
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«الخرازوت» الما ش 0 
8 -.معرفة أساليب العمران وما يتصل هاء عبر عن ذلك بعضهم 
بقوله: : «يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال». 4 
وقال الشيخ عبد الرحمن: السعدي - رحمه الله -: 
«وهؤلاء. الذين .لا يعملون» أي: لا يعلمون .بواطن: الأشياء 
وعواقبها.. وما ليعلمون ظاهرا من الحياة الدنا فينظرون إلى ايب 
ويجزمون بوقوع الأمرء الذي في رأيهم انعقدت أسبابه, ويتيقنون عدم 
ٍْ الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب: المقتضية لوجوده شيئاً. 0 
فهم واقفون' مع الأسبات» غير ناظرين إلى مسببهاء اللتصرف فيها: ْ 
: عر لتر هاور قد توحهت قلوكم» وأهواؤهم, وإزاداقم !0 
الدنيا وشهواقاء مايا فعملت لما وسعت» وأقبلت بما 0 
ٌْ وغفلت عن الآخرة. 3 
فلا الجنة تشتاق إلبهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء وله المقام بين لي 
0 ولقاله يروعها ويزعجهاء قا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن 
الآخرة. ا 0 : 
ومن العجحب أن هذا ذا القسم من النامنء قد بلغت بكثير منهم؛ 0 
والذكاء في ظاهر الدنياء لق أمر يحير العقول» ويدهش الألباب. . ١‏ 
وأظهسروا مسن العحائب"الذرية» والكهربائية: وامراكب'المزية 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور *54" 


والبحرية» واهوائية» ما فاقوا به وبرزوا» وأعحبوا بعقوهم؛ ورأوا غيرهم 
عاجزاً عما أقدرهم اللّه عليه. 

فنظروا إليهم بعين الاحتقار. والازدراء» وهم مع ذلكك» أبلد الناس 
في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعراقب. 

قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون؛ وفي ضلالهم 
يعمهون» وفي باطلهم يترددون. 

(سسوا للتاسا شه أ وك مه القَاستون 200 000 

كما دلت آيات كثيرة على أمور أخرى من جوانب الحياة الدنياء 
يعتيئ بما الناس علماً وتطبيقاء ويقصر الكافر همه عليهاء فمن تلك الآيات؛ 
قول الله تعالى : 


ظر لئاس حب التهواف مق ) الآ وَالمَنِينَ 5 ر المقنطرة يبن 


720 


اب ويطة وك لسرية اك وَاخرْثِ كنا مالي اليا الم 
حالمأ 906 . 

فللكفار علم وعناية و سعي حثيث هذه الشهوات المزينة للناس» من 
)١(‏ سورة التوبة الآية رقم (51). 


.)١١7 2111/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
.)١4( (؟) سورة آل عمران الآية رقم‎ 
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شهوة النساءء وتجاوزها إلى :سائر الفواحش» والتكاثر بالبنينء والعناية 
. بالتجارة» وأمور الاقتصادء وتربية الحيوانات» والزراعة» وما يتصل يما من 
متاع الحياة الدنيا. ' ٠‏ 


عاتن َه ايب ريونت ركلا في ل 7 


والأولاٍ كل حب ثحب ١‏ حب لكار 5 0 م خطامًا: 
وفي الآخرة 2 شدي ا من الله اله وَرِضْوانُ وما احا لكا إلا اع 
ليور 
وقال تعالى : 


لبوك أ اونوكي 0 
ش ومعلوم أن الإنسان مكون من روح وبدن» وأن عمله قسمان؛ 
عمل للدنياء وعمل للآخزة. ْ 
فالمسلم مع سعيه في إصلاح بدنه» وعمله لدنيا» فإنه يعمل ف 
١‏ تزكية نفسه. بإقامة الدين لله ويرجو بذلك النجاة يوم القيامة. 


)١(‏ سورة الحديد الآية رقم (:؟). 
(1) سورة محمد الآية رقم (11). 
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أما الكافر فإن همه هو إصلاح بدنه» والعمل لدنياه» وهو مُعرض 

عما فيه زكاة نفسه» من إقامة الدين لله وما دل عليه من العلمء غافلاً 
عن الآخرة. 

وقد تبين مما تقدم من الآبات: وأقوال أهل العلم أن سعي الكافر ف 

هذين المطلبين - إصلاح البدن والعمل للدنيا - يكاد يتلخص في الأمور 


ألآنية: 
-١‏ تدبير أمور معيشتهم» وما يتصل بما من الزراعة والصناعة 
امار ش 
-١‏ الاهتمام بأبدائهم وما يتصل بذلك من الطب ووسائل التجمل. 
7- التمتع بالشهوات والاسترسال معها بدون ضابط. 


غ- العناية بوسائل الزينة» والتكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد» 
ومتع الحياة» والمساكن؛ ونحوها. 

ه- العناية باللعب واللهوء والتفنن في إيجاد وسائلهاء ككثير من 
أنواع الرياضة والفنون والآداب. ْ 

-١‏ تعلم ما يظهر لهم ويدركونه بعقولهم من أحوال المخلوقات» 
وتحارب الإنسان في سائر العلوم المادية والنظرية. 

ففي هذه الوسائل وما شابمها مما يظهر للإنسان من أمور الحياة 
الدنياء يكون علم الكفار وبجحاحهم» وعليها تقوم حضارقم. 

أما ما يتصل بتزكية النفوسء وإقامة الدين والعبودية التي خلقوا من 


0015 الامثاق انفرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع”: 
أجلهاء والاستعداد لليوم الآخرء فهم في ظلمات وعمى وضلال غنه. . 
مع أن نهم في ذلك كلاماً كثيراً ونظراً في جانب الفلسفة وغل 
النفس والاجتماع, وتحوها. إلا أنما تدور في الضلال والظلمات: د 
يهتدون من ذلك إلا إلى معرفة لهم على ضلال. وبعضهم زين له سوغ 
عمله فرآة حستاً.. ٠‏ 
ومعلوم أن ما يعزف بقضايا الفلسفة ومسائلهاء هي القضايا 0 
ع الدين لبياهاء. في جانب :العقيدة» والشريعة؛ والمعاملات والأنحلاق» 
وقاعدة اللخير والشرء عق والقبيح ونحوها. ْ 
ش وقد أعلن رواد الفلسفة في هذا الزبات - الذي بلغت فيه خَصارقم 
المادية أوجها - إفلاسهم وعجزهم عن الوصول إلى الحق والهدى في تلك 
وسأورد هنا شاهدين من أقوالهم» ليعلم أهم لم يخرجوا ولن يخرجوا 
عن اجات وق سال لشف مانا المظالب الهامة. 0 
ورد ف كتاب مداخل إلى الفلسفة»: ش ْ 
5 الطلبيعئ أن. يصبح -الباخث حين يواجه هذه الحالة مزتيكاة 
مشدوهاًء فاتر الهمة. فبينُما كأن يرجو أن يحد الحقيقة الؤاحدة وجد نفمله 
بدلا من ذلك مسوقاً إل أن يسأل: ما هو الحق؟ لقد رجا أ لخدي 
شكوكه بيد اليقين» لكنه'بدلاً من ذلك وحد أن التفلسف يثير شكوكاً 
وارتباكاً أكثر مما يطمكن؛ وإنه يثير أسئلة هي أعسر بكثير من أن يقادر على 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور 4" 

الإجابة عنهاء والحاصل غالباً هو انتفاء الرجاء في الفلسفة.. 

فما الفائدة؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبرهن على شيء... والفلاسفة 
لا يتفقون أبداً. كلها استراق وتحايل على كل حال. وهكذا يقع المتشكك 
فريسة سائغة لمعتقد يبشر به أهله تبشيراً تعسفي)0"©. 

وورد في «الموسوعة الفلسفية المختصرة» كلمة انحرر ما يلي: 

«ومن هنا كانت أي مجموعة من الإحابات الي توضع لمشكلات 
الفلسفة الرئيسية... إما أن تمفل وجهة نظر واحدة من بين ما لا يتحصى 
من وجهات النظرء وأن تكون ,مثانة بيان حزبي» وإما أن يظل يناقض 
بعضها بعضاً. ويترتب على هذا أن لا يمكن لأي موسوعة فلسفية أن 
تضطلع بتقدم إحابات قاطعة لمشكلات الفلسفة دون أحد أمرين: فإما أن 
تخفدع قراءها بأن تصور هم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء المتخاصمة 
على أنه الإجابة المتفق عليها. 

وإما أن تربكهم بسلسلة من الإحابات المتعارضة. ولما كان الأمر 
كذلك آثرنا ألا بحيب عن هذه الأسعلة إطلاق»©. 


)١(‏ مدخل إلى الفلسفة؛ تأليف:حون هرمان راندال» وجو ستاس يوخلر» ص (50)»؛ 
ترجمة: د. ملحم قربان. دار العلم للملايين» بيروت» 15517م. 

(؟) الموسوعة الفلسفية المخحتصرة» يشرف على تحريرها بورمسون. تصدر باللغة 
الإنحليزية» ترجمة نخبة من المترجمين؛ المقدمة ص 2١‏ مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 
1م. 
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وإذا كان الفلاسفة الذين تعتبر جهودهم. الركيزة الفكرية الي قات 
عليها حضارات الأمم الكافرة المعاصرة - وخاصة الحضارة الغربية -:قد 
وضلوا إلى طريق مسدودء وأعلنوا إفلاسهم - كما تقدم في كلام الذين ١‏ 
يشرحون الفلسفة وييسطوفها للقراء - ويكسبوا من الاتفاق على فج 'واحد 
ْ يقطعون بأنه الحق» في مختلف المسائل» وأن كل نظر حديد يسهم في في زيادة : 

. الآراء المتتخاصمة المختلفة» ويعقد الطريق» فإن ذلك أكبر شاهد على أفم ' 

في ضلاهم يعمهون» وفي ظلماقم سادرون» وأنهم لن يخرجوا من تلك ١‏ 
الظلمات إلا برجوعهم إلى نؤر الله الذي لا طريق للهدى سوام '. 177١‏ ' 

خلاصة هذه الفائدة: 

دل المثل حمل الظلمات من شورة ة «النو» - على أن الكقار ْ 
الحاحدين المكذبين للرسلء المعرضين عن هدى الله ووحيه في ظلمات ش 
شديدة حالكة لا يهتدزن معها إلى طريق بحاقم في الآحرة» وفلاحهم : 
وسغادتهم وأمنهم وظمأنيتتهم في الدنيا. ش ْ 

وذلك أن الطريق إلى الهداية» وزكاة النفوس» 507 الأخمال. | إنما ْ 1 
يكون بتعلم ما أنزل الدع لوحي والاستجابة له. وحم فنا أغرطيوا خخ ْ 
ذلك وكذبوا به» وعاقبهم اللّه على ذلك بأن. ججحب قلويهم عولد 
وأنوارهاء وختم عليها: فبعدوا عن طريق الخير وسبيل الحداية عدا شديداً. 1 

وأن الكافر في سعيه النظري العلمي؛ والتطبيقي العملي» في حهل ْ 


وفيلال» رن جهل وضلالء فيما يتعلق ممداية الإنسان وسعادته ونيحاته , 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 5545 


في الآخرة. 

وأن على المسلمين أفراداً وجماعات أن يحذروا من الاغترار بزخرف 
قوهم» وبريق حضارتهم» وما عندهم من الممارسات السلوكية؛ والمعاملات 
الاجتماعية والمالية» والنظريات السياسية والاقتصادية» والتوجهات الأدبية» 
وسائر العلوم الإنسانية الضالة المخالفة للشرع القويم. 

كما ينبغي على أهل العلم» والجامعات الإسلامية» ومراكز البحوث 
والدعوة» الاهتمام يحانب الثقافة الإسلامية الذي يكشف جوانب ضلال 
الكفار» وحيرتهم؛ ويبين شواهد ذلك من أحوالهم» وشهادات مفكريهم 
ال تبين مدى الانحدار الذي يسيرون فيه والأضرار الي أصابت الإنسان 
في المجتمعات الكافرة. 

وأن المحالات الي سيبقى سعيهم فيها ضالاً مظلماء وسيبقون فيها 
عمياناً حيارى هي: ما يتصل بتزكية النفوس» وإقامة الدين والعبودية لل 
الى خلقوا لهاء والاستعداد لليوم الآخرء وما يتفرع عن ذلك من سلوك 
النفس البشرية وأحوااء والنشاط والعلاقات الاجتماعية. 


ثهه ا الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الثانية: ذلالة .امكل على سبب ضلال هذا ارت ل 
٠.‏ تقدم”؟ آنا هذا اميل - مثل الظلمات؛ الوارذ في سياق مثل النور ؛ 
من سؤرة «البور» - أفقرة في تأكين ما دل عليه مفل النور من أن العلم 1 
النازل من اللّهء المدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة» الوخى ما إل ش 
رسول الله يل هو الطريق إلى الهداية. 0 
وأن الإعراض عنة بأي شكل : من الأشكال» ولاب 00 نارم : 
هو السبب في الضلال. ا 0 0 
ش ققد دل مثل النور عا 51302000 
لمر وتشرب قلوهم للعلم بالكتاب 6 -. المشبه بالزيت الذي 
تشربته فتيلة. السرا 36 وجزاهم اللّه عاو على ذلك بأن: شرح صدورهم) ١‏ 
٠‏ وقذذف فيها ثور الإبمان» فقام ها لأورعَلىَور». 0 مات يق 5 
عيزل كلها دا من العلم والاهتداء. ' ع 
ودل مثل السراب على أن سبب ضلال أولئك الكفار 7 | 
حالم وأعماهم به هو: تطلبهم العلم والإمان من مصادر خمادعة لاحك ١‏ 
لهم فظنوها أحقا - وأعرضوا ذلك عن العيون: للق الكتاب والسئة, : 
قام شلاهم غلن: الباع الطن» والشلر.وزاة الشتبهاست» والإخزاض :عن 


(1) انظر: ص (585). ' 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور > 

الآيات البينات. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - دل على أن سبب ضلال هذا التوع 
من الكفار» هو: الإعراض التام عن هدى الله ووحيه؛ وما حاء به رسوله 
يد والتككذيب به. واللمحود لألوهية الله واستحقاقه للعبادة» وريا جحدوا 
ربوبيته» والإنكار التام للبعث واليوم الآخر. فهم أهل الكفر التام الخالص؛ 
والضلال والظلمة التامة الحالكة. 

وقد تبين من دراسة مثل الظلمات أن الذي يقابل الموج الباطئ 
- الحجاب الأول القريب من الكائن ف ذلك المكان المظلم - هو: الجهل 
والإعراض عن وحي الله المطهر - الكتاب والسنة - الناتجة عن التكذيب 
و0 

والثل يدل بوضوح على أن ضلال هؤلاء الكفار حاصل بسبب 
بعدهم وانحجاب قلوهم عن النور الإلحي - الكتاب والسنة - وأن النور 
موجود لكن دونه الحجب المانعة عنه. ش 

هذه الحجب منها ما هو من فعلهم؛ كالحجاب الأول: الذي هو 
التكذيب والإعراض. والحجاب الثاني: الذي هو ضلاههم وكفرهم العملي 
والعلمي. ومنها ما هو من فعل الله حازاهم به على فعلهم» وهو الختم 
على القلوب والأسماع: والغشاوة على الأبصار. 


(1) انظر: ص (505). 
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فهم إذا تسببوا'فيما هم فيه من الكفر والختم على قلوهمء بقذفهم ١‏ 
أنفسهم في بحر عميق من الجهل والكفر والضلال. ٠‏ وحيث رتمرا امتهم 
ش في بحر الظلمات» زادهم الله ظلمة وبعداً. 

وقد كثر التقرير في القرآن الكريم لهذه الحقيقة» اوهي: ا كترم ' 
إغا هو بسبب تكذييهم وإعراضهم عما نزل من الآيات البينات» وعم 
استعمال ما أعظاهم اللّه من العقول في استكشاف ما فيها من دلائل ! 
الحق. ٠‏ 1 : 

ومن ذلك قوله تعال في ين من حق عليه وصف الكثر» وكلمة. 


العذاب» وأنه إنا استحق ذلك بتكذيبه:. 
(ى كذ جاكك لإتي مككيت . ار لد و3 
الكاؤرن 0 ظ 
١‏ قال تعالى: 2 وا 7 معدا سوس )0 فذكر 
اتضافهم بالكفر عاتم عليه يوم القيامة. ثم ذكر - على لسافهم ا 


اس سأ 


كفرهم» واستحقاقهم ذلك العذاب» وأنه التكذيب» بقوله: لإقالوا | لى قد | 


.69( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)5( سورة .الملك الآية رقم‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟ه- 


58 00 ع 3 22 3 هلله 

جنا در فكذينا وَقلنا مَامزَلَالله من شئء نم إلاضي ضّلا كير" . 

ثم بين أن سبب التكذيب والإعراض» إنما هو عدم استعماطهم لما 
أعطاهم الله من العقول والأسماع: 

0 3 2 وذ ارقاو ُ 1 

لإوقالوا لوكا سم وَل مكنا في أصْحَاب السّعير 76" 

والآيات المبينة لهذا المع كثيرة جداً. 9© 

وقال َلِوٌ: 

ررإن مشلي ومثل ما بعتن الله به كمثل رجل أتى إلى قومه» 
فقال: يا قوم! إن رأيت اليش بعيئ. وإن النذير العُريان0) 


فالنجاء20 فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا”) فانطلقوا على 


.)9( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الملك الآية رقم .)٠١(‏ 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة ركذبم» «أعرض»»؛ «عقل»» 
الآيات الى تدل على أن كفرهم بسبب تكذييهم» وإعراضهم: وعدم تعقلهم. 

() النذير العريان: هو رقيب القوم الذي ينذرهم من عدو قادم ويخلع ثيابه ليكون أبن 
للناظر وأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. انظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي» )48/١5(‏ (بتصرف). 

(ه) النجاء: أي اطلبوا النجاء» نفس المصدر. والمراد حثهم على الفرار من العدو طلبا 
للنجاة. 

(5) فأدلحوا: أي ساروا أول الليل» نفس المصدر.' 


> الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


كيه ركنت :ظافة كي 0000 فصبّحهم 500 
فأهلكهم واجتاحهم. لي 0 
عصان وكذب ما جكت به من الحق». 27 ٠‏ 

فبين يل أن الناس بإزاء دعوته فريقان. مودق وكا وين سيب 
ذلك. وأنه الطاعة والاتباع لما جاء به.من الحق من الود العصيان 
.وألتكذيب لا جاء' به من الحق من الكافر. 


خلاصة هذه الفائدة: . 

دل الت - وما في معناه من النصوص - على أن. سبب تكفي هذا 
النوع من الكفار - الضروب لهم مثل الظلمات - وما 2ه 9 
استحقاقهم للعذاب» أوالختم علق قلوهم وأسماعهم والغشاوة على 
أبصارهم. إإما هو من أنفسهنم» ومثل في إعراضهم عن تعقل ما نزل من 
الآيات البينات» المتضمنة الدلائل الحق وبراهينه» وتكذيبهم به 0 
اما وار 


00 على مهكتهم: أي على مهلهم. نفس الصلين والراد أهم ساروا مطمنيق‎ )١( 
00 ٠ استجابوا للنذير مبكرين.‎ 
9 5-00 رواه مسلب الصحيح تحقيق فؤاد عبد الباقي» (178/4). حَ‎ 0 
ااال باب: شفقته يه على أمته. ش ا شْ‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه" 


فهذا فعلهم الذي تسبب في فعل الله الجاري عليهم من الختم 
وسيأق مزيد إيضاح - إن شاء اللّه - هذه المسألة المتعلقة بفعل اللّه 
في الحداية والإضلال» في الفائدة القادمة. 


5ه" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربو 
لقراني 6 


الفائدة العالثة: ذلالة ال على فعل الله في إضلال الكفار” وخلم 
على القلوب والأسماع: 

داق هذة الفائدة من المثل 0 مثل الظللمات - من وجهين:. 

الأؤل: تبين من.دراسة الممثّل ه20 أن اللحجاب الثالك -"المقابل 
للسحاب - هو الختم والطبع من الله على قلوب وأسماع الكافرين: 
وتقده9» بيان مناسبة المقابلة بينهما 5-2 كما تقده0) من كلام ابن عباس - 
رضي الله عنهما - واين حرير - رحمه الل - في الربط بون هاه الآية 
وآية سورة «البقرة»: | ١‏ 
إن لذ كوا سن جا علا أده لم دض لابن ته اله 


في ليل" 


عَلى له مْوََلى : وى أبصارهمخشاوة وعدا عطي )10. 
الثاني: تام اهن بقوله سبحانه - #9إو 1100 

نور فيه دلالة على فعل الله عز وجل. وأنه لم :يجعل هم نوراً حَيث منت 

(1) انظر: ص (505). 

(؟) انظر: ص (5605), 


(5) انظر؛ ص (5377). 
(4) شورة البقرة الآيتان رقم (25 07. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باه > 

عنهم النور بالحجاب الذي ضربه على قلويهم وأسماعهم وأبصارهم. 

وهذا المعئ الذي دل عليه المثل - وهو نخدم الله وطبعه على قلوب 
وأسماع الكافرين - دلت عليه نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: 
من ادهو وأضلة على عل على تلع قله 
لبعز ضتاوفت د دل كدر" 
الآية ومثل الللمات» كما ربط بينه وبين آية سورة «البقرة29 

وقوالة 2 يجان الرضْله الى علم وم على عه وقلبه 
وَحَعَلْعَلىبَصَره غشَاوع4» دليل شامل هذه الفائدة الى بينها المثل. 


وقال تعالى: 


للدم بد إن لأ أو معطمب لان وأكن ضرح 


بالكفر در َم لوحن عط« د بأ 


اليا اليا َلَى الحرة ون الله اهدي ال افر »أوأنت الذن عل 


)١(‏ سورة الحاثية الآية رقم (؟5؟). 


(؟) تقدم ص (11513). 


14 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مين “لالد 


على ووس وأاري و ْم لافين0. 
وقوله تعالى: 


شرب يدص سل في اتاو اباو ( 


' ملاعم م 
طلذيناك ابره ا حي إذا مويو كنا ش 


78 


0 لمن * َه بون له انَل ونوك 1 سه ونا 


4002 


ونحوها كثير. 
اخ ديك 7 البي : 
«لينتهين أقوام عن وَْعهم' “فار ليخحتمن الله على لوهم ٍ 
م لبكوتن نن العافلن 5 ُْ ئ 
ومن ذللبك أن البي صن فوا ما كان يحلف: ولا.' ملب ٍ 


(1) سؤرة النحل الآية رقع (3. .)١١425‏ 
(9) سورة الأنعام الآية اين 050 
فق وْعهم: : أي تركهم.'. ا 
(5) رواة مسلمى 52505 اب التغليظ في ترك الجمعة؛ ‏ (855)) لصحلخ يسحقيق ا 


محمد فؤاد عبد الباقي» (كلوم). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 568 


القلوب»". 

وقد فمين الإمام التخاري - رنمه الله - هذا الخديت» قوله الله 
تعالى: (واعلموا هحول بين العراء وقليد7. 

قال الراغب الأصفهان - رحمه الله - في المراد بقوله: «مقلب 
القلوب». 

«روتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي»”". 


. 


وقال في المراد بقوله تعالى: وَالمُوا أنَّ الله تحول ين المَرء وقليد)) 


«إشارة إلى ما قيل ف وصفه يقلب القلوب» وهو أن يلقي في قلب 
الإنسان ما يصرفه عن مراده الحكمة تقتضي ك0 


وقال ابن بطال9؟ - رحمه الله - في مناسبة الحديث للآية: 


»)355031( رواه الإمام البخاري» كتاب: ررالقدري» باب :رريجول بين المرء وقلبم» ح‎ )١( 
.)017/11( الصحيح مع الفتح؛‎ 

إقهة سورة الأنفال الآية رقم (4؟). 

(5؟) المفردات في غريب القرآن» ص .)41١(‏ 

(4) المصدر السابق» ص )١719(‏ 

(ه) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطي. كان من أهل العلم» وعيق 
بالحديث عناية كبيرة. له شرح صحيح البخاري. توق سنة 4145 ه, 
انظر: سير أعلام النبلاء (/١//41)؛‏ وشذرات الذهب .)07١4/5(‏ 


6ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
«أن الآية نص في أن اللّه خلق الكفر والإيمان» وأنه يحؤل بين قب 
الكافر .وبين الإجان الذي أمره بهء فلا يكسبه إن لم يُقدره عليه؛ بل أقدرم 
على ضده وهو الكفرء وكتانق ارين يدكسه بعكسه» فتضمنت الآية أنه خبالق 
0007 العباد خيرها ؤشرهاء وهو معيئ قوله: '«مقلب القلوبم» لأن: 
ه: تقليب قلب إعبده. عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسهء.. 1 
ل اح لأنه يهم حت حادم 
عليه 20©, 1 : 
أما الإجماع فقد قال الربي 7 رحمه الله -: ٠‏ 37 
ررولآن الأمة بجمعة على أن الله قال قوسي لنت باخت راطع 1 


على قلوب الكافرين» بحازاة لكفرهم»ء كما قال: فا ماع 
يكرد 6 : ْ 


)١(‏ قتح الباري» شرح صجيح البخاري؛ )1 عام). 
00( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرحي الأنصاري القرطي» من أئمة العلم 1 
والتفسير صنف: : الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأخوال ا موتى وأمور الآجرة: 
والأسئى في شرح أسماء الله الحسين. توفي (810/1ه). 
انظر: شذرات الذهب (085/7). والأعلام للزركلي (771/0). 
(5) سورة البقرة الآية رقم ره5٠١).‏ 1 : 
(4) اللجامع لأحكام القرآنء: محمد بن أحمد القرطبي» »)18107/١(‏ دار 2 تراث 
العربي» اي بدون. : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "5١‏ 

إشكال.. وبيانه: 

2 ما يثار حول هذا المعيى إشكالء فيقال: إذا كان الله قد 
أضلهم؛ وكتب عليهم الضلال» وختم وطبع على قلوهم. فإن في ذلك 
إبطالاً لحجة الله عليهم» بل تكون الحجة لهم على الله - سبحانه - 
ويقولون: 

«ركيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه وقد منعنا من 
فعله» وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا علي وهل هذا إلا عثابة من أمر 
عبده بالدول من باب ثم سد عليه الباب سداً محكماً لا يمكنه الدخول 
معه البتة» ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول»)”". 

كما رتب بعض الضالين على هذه الشبهة إنكار فعل الله قي الهداية 
والإضلال» والختم والطبع على القلوب والأسماع» وتأولوا النصوص 
الواردة في ذلك على غير تأويلها". 

والإجابة عن هذا الإشكال تكون في الفقرات الآتية: 

أولاً: إثبات فعل 1" - سبحانه - في هداية المهتدين» وإضلال 
الضالين»وحتمه وطبعه على قلوب وأسماع الكافرين.. ونحو ذلك. كما 


.)١187( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) كالمعتزلة» الذين تأولوا النصوص الدالة على هداية الله للمؤمنين» وضلاله للضالين 
بان المراد: رتسمية الله العبد عضا وضالأ» وقد رد العلامة ابن القيم على تأويلاتهم 
ف كتابه المبارك ررشفاء العليل» انظر: من ص ,)١95-١15(‏ 


030-02020077 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 0 ْ 4 
ثانياً: أن الطبع والختم ليقن خوط زعا عليهم ابتداء 3 صل 5 
وإنها هو طارئ عليهم؛ وعقاب هم من الله بسبب منهم اقتضئ ذلك ظ 
: فالله ببكانة حل يقن 0 النطرة .ول يدل هده ال 
قال الله تعال: . ْ ْ 1 
وهات لان ين رغ ؤي 
لهك لزي يمون اق سلاينلمُو0". ْ 
(" أن هذه الآية لط للا نر ان ا ب 
١-أن‏ الفط الل ا الحنيف. 
- أن خلق الناس على الفطرة 5207 وأنه سنة جارية لا 
نفام ادي لكف 3 
- أن الفطرة قابلة للتغيين ا ل علقوا عليه؛ 
بأسبات 000 1 
وقال ابن القيم ‏ - رمه اللّه - ملخصاً الراد يفط الى على ادن 
«فقد تبين 0 الكتاب والسنة والآثار» واتفاق اتناف على أن. 


وقد تقدم 


.)7( سورة الروم الآية رقم‎ )١( 
.)405 241 انظر الصفحات: 97و"‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اوه 

الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته» والإقرار به» ومحبتهء 
والخضوع له. وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاهاء يحب حصوله فيها إن 
م بحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده.. وحصول الحنيفية 
والإخلاص» ومعرفة الرب والنضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها.. وباللّه التوفيق»7© 

وما يؤكد هذا المعيئ إبطال الله دعوى اليهود الذين زعموا أنه لا 
يتؤجه إليهم اللوم على كفرهم لأنهم حلقوا وقلويهم مغلفة. حيث بين 
- سبحانه - أن الغلاف الذي عليها إنما هو طبع من اللّه طارئ بسبب 
كفرهم» ا 

قال تعالى: لإوكالوا 37 1 2 7 كر فتليلا ما 

وقال: الفبنا تمي : ينافه وكوم تال وه] لييح سٍِ 
ب لس 0 0 2001 _- 7 
وقو] ميا غل فيل طبع ال كترم فلب نإقي5. 


قال ابن جرير - رحمه الله -: 


3 


.)505( شفاء العليل ص‎ )١( 
.)88( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)١هه( (؟) سورة النساء الآية رقم‎ 


5354 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وف قوله تعالى: ذخرة لأبل لتهُم الؤركفر4؛ تكذيب منه للقائلين. 
دن ش ْ 
من اليهود: #إقلوا غلفْ4؛ لأن قوله: #إيلُ دلالة على جحده جل ذكره ' 
وإنكاره ما ادعوا من: ذلك:. فبين أن مع الآية: وقالت اليهود:,قلوبنا. في ْ 
أكنة مما تدعونا إليه يا محمد. «فقال الله تعالى ذكره:.ما ذلك حب زعمواء. 
ولكن الله أقصى اليهود وأبعدهم من رمه ا عنهاء إرأخراه 
بححودهم له ولرسله؛ فقليلاً ما يؤمنون. 0 ٠‏ 0 ظ 
وتدون أقرال. الملك اق تقبير 0 على معن: ل ْ 
والتفطيف وأن قاوفج قي أكنة لآ يفقهون © ا 
وعلى هذا يكون ما :ادعوه”' من وود الأغلفة» والطبع على رف 
نظو ما أثيعه الله هم في.قوله اليل طبع لَه . 7 
إلا أن ما أبطله اللّه من دعواهم أمر زائد على ذلك» هو زعمهم أن 
قلويمم مغلفة مطبوع عليها في أصل الخلقة» ولذلك فليس باستط|ضتها. 
الفقه. والاهتدا» والاستجابة لما يدعوهم إليه الرسول 0 ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ماقم إا أرادوا أ 


(1) جامع البيان» ١1[؟ه4).‏ 
(1) انظر: جامع البيان» (١/451)؛‏ وتفسير القرآن العظيم (١/54؟١).‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هك" 

كأفم جعلوا المانع حلقة)» أي حلقت القلوب وعليها أغطية»0", 

وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به ومرادهم أنهم معذورون لا يتوجه 
لبهم لوه على عن استكاتهيم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - مبيناً هذا المععئ: 

«أي: اعتذروا عن الإبمان لما دعوتهم إليهء يا أيها الرسول» بأن 
قلويهم غلف, أي: عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعي: فيكون 
لهم - برعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم)". 

فأقرهم الله على بعض دعواهم وأبطل بعضاً. 

أقرهم على أن قلويهم مغلفة مطبوع عليهاء حيث قال: ليل طم الله 
عله كنرهم). 

وأبطل زعمهم أنما هكذا بأصل الخلقة» وبين أن هذه الأغلفة 
والأقفال الي عليهاء طارئة» قد حعلها الله عليهم 55 كفرهم» وقبل 
أن يكفروا لم تكن عليهم. 

ويحتمل أن يكون احتجاجهم بفعل الله المطلق. فيكون المع إفم 
قالوا: إن قلوهم مغلفة بأغلفة ضرها الله عليهاء وما دام أن ذلك من فعل 


.)77/7( بجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١/1( (؟) تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


5 الأمثال القرةنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


له سواه كاذ عند علقم أم طار بد ذلك - ولس من فليم ذل 1 
لوم عليهم: ش 0 
فأبطل الله ذلك الزعم» وبين أنهم إنما تسبيوا فيما فعله الل هم من ْ 
ش الطبع على فلو فهم يلاموث على ما جاؤوا به من السب الذي أوحب ٠‏ 
الطبع على قلؤيهم: لذلك قال: (زع عكر 0 ظ 

وعلى كلا المعنيين فإن القصوة عاضا ...وهو ولالة الآية على إن 
الطبع والختم على القلوب.. ونحوهماء طارئ عليهاء وليس في أضل / 
خلقتها:: وأنه فعل الله الذي ممزيه على م يستخقه امن عباده: إذا اجنام ١‏ ' 
يبسسبية ٠‏ , ظ ظ 

وما دام .أن ؛ الطب وثحوه؛ هو قعل اله سبحانه» وسبيه فعل الإنسان ١‏ 
من الكفر والنفاق. لاوكويه فإن رقع الطبع لامر فل لله أيضاء 1 
زعي يكرة نن الاي ْ 

اا 0 

«ووثما ينبغي أن يعلم أنه لا:يمتنع مع الطبع 5 والقفل 000 
الإان» أن يفك الذي حم على القلب وطيع عله ورب علي ات ٌْ 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلاله وتعلمة بعد جهله: 
ويرشده بعد غيه» وشح اتكل تليق ايت توفيقه الى هي 000 ْ 
قارئ عند عمر بن الخطاب: 2 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /ا55 


ألم درون لتر رن على فلا206 

وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالحاء ومفاتيحها بيدك؛ لا ينتحها 
تراك 

فعرفها له عمرء وزادته عنده خيرا”". 

وخلاصة هذه الفقرة: 

إن الختم والطبع وغيرهما من الحجب الى يجعلها الله على قلوب 
الكافرين» إنما هي طارئة عليهاء حيث إنهم يولدون كغيرهم من المكلفين 
على الفطرة السوية» ثم إذا جاؤوا بسبب يقتضي الختم والطبع» على 
قلوكم طبع الله عليها. 

الثاً: أن ذلك هو مقعضى علمه - سبحانه - وحكمته وعدله. 

والمراد بذلك: أن الله عليم بعباده وما هم فاعلون» فيهدي من يعلم 
أنه أهل للهداية»ويضل ويختم على قلب من يعلم أنه أهل للغواية. وتقتضي 
الحكمة والعدل: أن يجازي كلاً مما يستحق» فيهدي من اهتدى» ويضل 
من كذب وغوى» وخخت على خلبه وانيعه جزاء وفاقاً. 

قال الله تعالى: 


آ كه هد #1 


رت دمن اند إل حو وأضَلهُ الى عِلمٍ وحم على سمه وليه 


.)14( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.)١937( شفاء العليل» ص‎ )١( 


200554 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 ملو . “نهو 5-00 0 قرة مم 7 7 
وَحعَلعَىبَصره خشَاوَة فس يدبي بعد الله أفلادكزون1". 

قال ابن جرير: - رحمه الله - مبيئاً المراد بقوله: اله الى 
ريقول تعالى ذكزه: وحذله عن محجة الطريق» وسبيل الرشاد ف 
سابق علمه» على علم مه بأنه لا يهتدي» ولو حاءته كل 0 

وهنا المع 2 وهر أن إضلال الله. لك كان على علم منه (سبحانه) -١‏ 
الذي اخحتازه ابن جرير والم يذكر غيره» اكتفى به أيضاً جمهور لمفسرين”".. شْ 

وذكر بعض المفسرين مع هذا القول قولاً آخر. ْ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 

«وقوله: #إوَاضَلهاللهُعَلى علم» يحتمل قولين: 

4 : 
(أحدهما): وأضلة الله بعلمه أنه يستحق ذلك. 
(والآخر): وأضله اللّه 1008 غ. العلم إليه» وقيام الحجة عليهم.0© ! 


وقال ابن القيم ٠‏ د ارحمه الله - اذاكرا هذين المعنيين» ومبينا اام 


)١(‏ سورة الحائية الآية رقم (17؟). 

.)1517/11( جامع البيان»‎ )١( 

(©) انظر: شفاء العليل» لابن القيم» ص (515). 
(4) تفسير القرآن العظيم» (150/4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5584 

المعين الأول في فهم الحكمة في معاملة الله للمكلفين» وأهميته لفهم القدر: 

روعلى الأول: يكون على عل حالاً من الفاعل» فالمعق: أضله 
الله عالماً بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلى الثان: حالاً من المفعول. أي أضله الله حال علم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت”©: وعلى الوجه الأول فالمعين: أضله الله عالماً به وبأقواله وما 
يناسبه ويليق بهءولا يصلح له غيره» قبل حلقه وبعده.» وأنه أهل للضلال» 
وليس أهلاً للهدى» وأنه لو هدى لكان قد وضع الحدى في غير محله» 
وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم؛ إنما يضع الأشياء في محالها 
اللائقة يما. 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدرء والحكمة الي 
لأحلها قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق 
الأمورء ووضع الشيء ف مواضعه؛ وإعطاء الخير من يستحقه؛ ومنعه من 
لا يستحقه. إن هذا لا يحصل بدون العلم. 

فهو - سبحانه - أضله على علمه بأحواله ال تناسب ضلاله 


كه 50 زفق 
وتعتضيه وتستدعيه) 5 


(1) القائل ابن القيم - رحمه الله-. 
زه شفاء العليل» ص (37). 


دا * الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله لجربوع | 
وقوله تعالل: + «أة 4 لوت عل بننية ل 
صر تين فعل الله عز وحل. ظ 0 
وهذه الدلالة - أوهي:كون الآة في بي فعل الله - من مرجحات ئ 
القول الأول» وهو أن قوله تعالى: على عل 00000 وهر اله 1ْ 
عز وجل. فيفيد أن فعله وقع عن علم وحكمة. شْ ظ 
وهذه الآية دلت على الفوائد التي تقدم تقريرها في هذه الفقرة : 
والفقرتين السابقتين» وهي: 4 
-١‏ إثبات فعل اللَّه في إضلال الضالين» وختمه على قلوكم 0 
وأسماعهم. ولت في قوله. تعالى: (سَهُ 40 ٠‏ الوغتم على متنده ش 
وقلييك: اوبره «غشَارة. : : 
؟- إبات أن ذلك عن علم الم وهو اكيم العذل - سبحانه - 
وذلك في قوله: (وأضه لع علص . 0 
و_- - إنبات أن إضلاله هم وختمه على قلوهم وأسماعهم؛ إغا هو ١‏ 
بسبب منهمء وذلك في قوله: ارت من اذ ل لَه حيث ذكر 
فعل العبد, ومالك ريده اقل ري المناسب. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م" 

رابعاً: علاقة ذلك بالقدر. 

تبين مما تقدم: ثبوت فعل الله في إضلال الضالين» وعتمه على 
قلوب الكافرين وأسماعهم ونحوهاء وأن ذلك يكون من الله عن علم 
بحال أولئك. وأنه يجريه عليهم لكونه مقتضى حكمته وعدله» حيث 
جاؤوا بسبب ذلك من أفعاهم الى استوجبت أن يعاقبهم عليها بتلك 
العقوبات. 

كما تبين أن ضلالهم والختم على قلوبمم. ونحوهاء طارئ عليهم» 
ليس مضروباً عليهم في أصل الخلق» وأن أفعال العباد أسباب لها. 

وإذا كانت أفعال العباد أسباباً لما يحري عليهم من فعل الله ففعل 
الله لا يتقدم على فعل العبدء وإنما يجازيه بما يستحق بعد أن يفعل العبد 
ذلك السبب. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

(«وقد جمع سبحانه بين الأمرين [فعل الرب وفعل العبد]» في قوله: 
236 زاغوااء لوي .”0 

فالإزاغة فعله» والزيع فعلهم.. 

أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخحرى غير الإزاغة الي 
زاغوا بما أولأء عقوبة لهم على زيغهم؛ والرب تعالى يعاقب على السيئة 


.)5( سورة الصف الآية رقم‎ )١( 


ف امل القنية القيسية للكتو عب الله جربو 


عثلهاء كما يثيب على الحستة يكثلها. لحدث هم ريغ آحر ع اريخ 
الأول. فهم زاغوا أولاً فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم..) 

وإذا تقرر ذلك - وهو أن اللّه يحازي عباده با يستحقؤن: من 
الهداية» أو الإضلال والخم على القلوب رامل كما تقتضيه: الدكمة 
وعلم الله بجالهم؛ وأن أفغالهم أسباب لفعل اللّه مم أن ليت أن بعد 
السبب .لا قبله - فيبقى بيان علاقة ذلك. بالقدر السابق» بيات كي 
يستقيم هذا الفهم مع ما ورد من أن اللّه كتب عليهم ذلك» وقدّره عليهم 
قبل أن يخلقهم» والقدر حكم لازم لا مخلص منه: ١‏ 

وبيان ذلك يكون في المسألتين الآتيتين: 

المسألة الأولى: في بيان أهم معالم الإيمان بالقدر. 

إن الإمان والقدر جب ولت عليه شوق اجات ابي يفسا 

البمان بأن الله - تعاللى - كتب ما اشتمل عليه علمة الأزلي من 
مقادير الخلائق في لبي المحفوظ. قبل أن يخلق السموات: والأرض 
بخمسين ألف سنة) وأراد وقوعها لآجاها إرادة كونية © لاقتضاء الحكمة 


)١(‏ شفاء العليل» ص (و/ا]. 

6 «معالم الإيمان بالقدر» هي الي تسمى: ررمراتب الإيمان بالقدرم» باعتبار ففل العدد. 
أو رمراتب القدر» باعتبار صفة الرب تعالى وفعله. 1 ' 

(5) الإرادة المنسوبة إلى الله أنوعان: 
الإرادة الكونية: وهي متعلقة باخاق 57 وأمر الله المتوجه إلى سار اللعلوقات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور قفث 


بها يريد حلقه وإيجاده. كما قال تعالى: «إيما مره إذا راد شيا أن للك 154 
(بس١85)‏ وهي نافذة لا يتخلف عنها المراد َال لا بريد )» (البروج )١5‏ وهذه 
الإرادة متعلقة بحكمة اللّه الكونية: أي أنه سبحانه 21 ويصرف خلقه كما 
تقتضيه حكمته من قيئة الكون ما يصلحه والأرض للعيش عليهاء وما يحقق حصول 
الابتلاء والامتحان للعباد» وغير ذلك من الحكم الي يُعلم بعضها ويقصر العقل عن 
معرفة الكثير منها. 

والإرادة الشرعية: وهي إرادة اللّهِ المتعلقة بالشرع والتكليفءوأمره سبحانه المتوجه إلى 
المكلفين .ما يحب أن يفعلوه وما يرضاه لحم من الشرائع والعبادات والأخعلاق» كما في قوله 
تال :إن لمكم لاله لاوا إل (بوسف )4١‏ وهي إرادة متعلقة بالحكمة 
قرطي اذ مدع امد طني كي كرك بن حم الما م كنا ف 
المعاملات والأخلاق» ودفع اللفاسد كما في الحدود. وحصول محبوبات لله كما في 
العبادات. وقد ورد ذكر الإرادة الشرعية في بعض التصوص غو الإو الوك ولي 
ع (البقرة:165) أي أن الله شرع لعباده الفطر في رمضان لمن كان مريضاً أو 
مسافراً لأنه يحب لمم اليسر. ولكن اليسر لا يحصل إلا لمن امتثل هذه الشرائع فأفطر. 
ويمكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق يما من الأمر والحكمة وبين الإرادة 
الشرعية وما يتعلق بما من الأمر والحكمة فيما يلي: 

-١‏ الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والإيجاد, والشرعية بالشرع والتكليف. 

؟- الكونية لا يلزم منها محبة المراد فيخخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه. فخلق الأنبياء 
مثلاً وهو يحبهم. وخخلق إبليس والكفار وهو لا يحبهم. أ الشرعية فهي متعلقة بالحبة 
فلا يشرع لعباده إلا ما يحبه ويرضاه. ٠‏ 


4لاذ ١‏ الأمثل القرآنية اقياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


انان بوقرعها وتخلتيا - سبحانه - إذا حان: الأجل. 
ومن النصوض البينة لهذا المفهوم للقدرء قول الله تعالى: 


لينة عق اندي سمه | ماني اروطت نين 
وولح : في ظَلمَاتٍا* ط اط ود لأ يكابرئيهة. 8 : 
وقوله سبحانه: ظ 
ممما باضي لصوتام وَمَا مَل من | السَّمَاء يي 
جاتر وال لوكو الاَاتيَا السّاعة عَة فى يكال 


هدر ير روم قيرز 


٠‏ لنب معني السنتاوات وني لض ولاأصفري لق 


2 00 


7 كار نيز" 


*- لكوي ةلا عل لا يلف عه اران أن ارم فال تا لضي 
حاء بالسيب وامتثل الشرع وانقاد للأمر وتتخلف عمن أعرض عن الأمر. 
0000008 | 
انظر: مجموع الفتاوى (/0150-165 145-188) وشقاء العليل لابين ل 
(95هه -017) وشرح العقيدة الطحازية (45؟ --5 75) الطبعة الثافنة. :أ 
(1) سورة الأنعام الآية رقم (05). 

(؟) سورة سيأ الآيقان رقم (2) 8). 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ها" 
وقوله سبحانه: 
#ّ مه وه ون ار لير ار 
5 كع عا مسر طم رلك ل واه ا ا 1 
"وما تُكون في شآن وما لوا مه من قران ولا تعمَلونَ من حَمَل إلا كنا 
32 1 00 


00 
ل ا ل لس سر شر جم ع م مس 


نكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن زر شين مسقل درفي اررض ولاني 

السََّاء واأصْكرَن ذلك ولا إلا يكاب مين 06©. 

فهذه الآيات ونحوها شين علم الله السابق بمقادير الخلائق وبين 
كتابتها في اللوح امحفوظ. 

فالمكتوب في اللوح المحفوظ هي مقادير الخلائق الي كانت في علم 
لله لم يزل عالما مما. 

ومن تلك المقادير - الي لم يزل الله عالماً يما وكتبها ف الكتاب 
المبين - ما يتعلق بأفعال العباد كما دلت على ذلك الآية الثالثة آية سورة 
((يونس)». 

فهذه النصوص ونحوها تربط بين مرتبة علم الله بمقادير الخلائق 
ومرتبة كتابتها. 

وتدل هذه النصوص على مول العلم والكتابة لجميع مقادير الخلائق 
صغيرها وكبيرهاء مجملها ومفصلهاء وكل ما يتصل يما. 

وقد دل على شمول كتابة المقادير قول النبي : رركتب الله مقادير 


.)51( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


اكلا" د القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة. قال وغرشة. 
على الملع0", 1 
وهذا الحديث مع -" 'على شمول الكتابة ع مقادير 0 
دل أيضا على وقت كتابتها. وأنه قبل لق السموات والأرض بخمسين ' 
ألف سنة. ثما يدل على أن كتابة المقادير حادثة» لكنه - سبحانه. - 0 
يلعالا قا قزل للد لكان ْ 1 
تسارت رم حرق ابد و افر ا ا ١‏ 
من ذلك قوله تعالى! ١‏ 
(وككناي للمقمرا و04 
وأمر اللّه: يراد به كلامه:هو صفة من صفاته. ويزاد يه المأمور إوهو . 
الشيء الحاصل بأمر الله. ! ٠‏ 
قال ابن تيمية ‏ رمه الله -: 


(رفالأمر يراد به نفس مسمّى اللصدرء كقوله: ممت 7 6 يا" 78 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ح 0م 
١44/5‏ 6). 0 
(؟) سورة الأحزاب الآية رقم (98). 


(؟) سورة طه الأية رقم (55), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ابا 


00 1 20 000 
لمن 0 أثر» جلك الله أله يك ”"» ويراد به 
المأمور به كقوله تعالى: 5 الله ودرا تلر 14 #أى ا مر الله قلا 
0ه 307 

فالأول: هو من كلام الله وصفاته والثابي: مفعول ذلك وموجحبه 
ومقتضام)9, 

وأمر الله الذي هو كلامه الذي يأمر به ن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أمره الكوي» وهو كلامه المتوحه إلى المحلوقات بالخلق 
والإيجاد وهو قوله للشيء «كن». 

قال تعالى: يكل عل رادها يفول لهك ك0 

وقال - سبحانه -: 


ع 


راسد 
يم قولنًا لشيء إِذا او ك0 


.)835( سورة النور الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق الآية رقم (0). 

() سورة النحل الآية رقم .)١(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل» (751/97). 
(5) سورة يس الآية رقم (87). 

(1) سورة النحل الآية رقم (40). 


02007 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع . 


الثابي: أمره الشرعي: وغِو كلامه وؤحيه الموجه للمكلفين با شرع ةا 


١‏ وقال: 
جزذكوكك ضير" أل ميا يعاد تذرواانة 


5 73 تون" 


ل ا 


وقال - سبحانه م طن كوبش عكر صاش 


و ا 0 
وعلى هذا فإن ررأمر اللّم يراد به ثلاثة معان: 
يسمه ١ش‏ 


الأول: كلامه الكوي» الذي يدراه ولق بذ كما قال ل تعالى: اللا 


الحا لم9 


)١( '‏ سورة الطلاق الآية رقم (5). 
)١(‏ سورة النحل الآية رقم 20 
(؟) سورة النور الآية.رقم 05 ش 
(4) سورة الأعراف الآية رقم (54). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ا" 


الثانين: كلامه الشرعي» الذي يأمر به ويشرع به. وهو وحيه إلى 
نبيائه. 


ُ 
الغالث: المأمور به الذي يوجد ويكون بأمر الله. 
والمراد بقوله تعالى: 72 وأن كدر مدنا دور 6: هو النوع الثالث. 


أي المأمور به المحلوق الكائن بأمر الله الكون كما تقدم ذلك في كلام 


ابن تيمية - رحمه الله -, 


فإذا أمر الله الشيء؛ وقال له: «ركن» فإنه يوجّد ويكون موافقا 


للقدر المقدور أي للقدر السابق. 


فهذه الآية ونحوها تجمع بين مرتبة الخلق» والقدر السابق» وتبين أن 
ما يخلقه الله إنما يوحد كما قدر له في كتاب المقادير. 


وبين ذلك - أيضا- بقوله: ا شي لوسر وغوها. 


كما وردت نصوص تربط بين مرتبة الخلق وإرادة اللّه ومشيكته) 


كما قُُ قوله تعالى : 
َم مرا شيا أولذكئ يكون00 


.)45( سورة القمر الآية رقم‎ )١( 
.)85( سورة يس الآية رقم‎ )؟١(‎ 


ىه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


وقوله: عا 0 


تت 


يسا 


ا ور 00 2 م : 
لَه ذكرة فسن شآءً اند إلى ره سيلا #وما شاو : 
دنعل حكينا. 

نهذه الآية ووه ين أن لا بقع من اماد عل ا إن إذا شاءه لل 
6 

من هذه النصوص ونحوهاء ينتظم الإيمان بالقذو الذي يتضمن 
الإعان بصفات الله وأفغاله المتعلقة مقادير الخلائق عامة» وأفعال: المكلفين 
وما يجري منهم وعليهم نخاصة. َك 

حيث تبين أن الله خالق لكل شيء بأمره الكوي. وأناما خلقه فقد 
أراده وأذن بوقوعه لاقتضاء الحكمة له : 

وأن كل ما يكون ويوجد فإنه يخلق موافقاً للقدر السابق. 

وأن الله قد كتب جميع مقادير الخلائق فاه الشركرة في 
وما يخري عليهم - في كتابه المبين اللوح الحفوظ؛ قبل أن يخلق النبموات 


إ 


)١1(‏ سورة البروج الآية رقم!(17). 
(1) سورة الإنسان الآيتان رقم (33 050. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "8١‏ 
والأرض بخمسين ألف سنة. | 

وبذلك تنضح أهم معالم الإكان بالقدر» وإجمالها فيما يلي: 

١‏ - إن اللّه خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. 

* - إن ما خلقه وأوجده فقد أراده إرادة كونية» وأذن بوقوعه. 

« - إن ما يخلقه - سبحانه - بأمره الكوني يُخلق موافقاً للقدر 
السابق. 

4 - إن القدر هو كتابة علم الله الأزلي بمقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ. 

ه - إن كتابة المقادير وإرادة الله لها وخلقه إياها تم بعلم اللّه 
وحكمته - سبحانه - القائمة على العدل أو الفضل» وإعطاء كل ما 
يستحقه ويتناسب مع حاله. ١‏ 

وعلى هذا فإضلال الله للضالين» وحتمه على قلويهم وأسماعهم 
ونحو ذلك هي من مقاديرهم الحارية عليهم: والي تتحقق فيها تلك 
الحقائق المبينة لمعالم الإيمان بالقدر. 

وسيأتيٍ زيادة بيان لهذا فيما يلي: 

المسألة الثانية: في المراد بكتابة أفعال العباد وما يقابلها من فعل 


الله. 


إن المراد بيانه هنا هو جزء من المقادير» الي تتعلق بالمكلفين» وهي 
قسمان: كتابة أفعالهم الحارية باختيارهم» وكتابة أفعال اللّه الي يقابل بما 


8" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


تلك الأفعال ومنها الإضلال والخقم على القلوب. 

القسم الأول: أفعال العباد الي علم اللّه أنهم سيفعلوهًا. 

وتقدير هذا رمدم بإئناك عل االلدها ركناف اق اللرعع اطافري. 3 
وإذنه بوقوعهاء وخلقه لما. بتهيئة الأسباب وإزالة المواتع 

علاقة تقدير هذا التوع بعلم اللّه: 

تقدم أن تقدير أفعال: العباد تم بإثبات علم الله بما نا وكتاته الوح 
درطل حو طبن ميقل انه مسلرة: و 

وعلم اللّه بأفعال العباد, وكتابته في اللوح المحفوظ: لا تأثير له في ' 
سيرها إيقاعاً أو منعاً إذ أن مجرد العلم - سواء كان مكنونا في النفسن 7 
أو مكتوباً في كباب - لا تأثير له على المعلوم. يا شْ 
علْمَ الله تعالى في صفات الأفعال. ش 

قال الخطابي 20 - رحمه الله ت: ْ 
0 وقد يحسب كثير من الناس أن معي القدر من الله والقضاء نه معق ظ 
الإحبار والقهر للعبد خلئى ما قضاه وقدر.. وليس الأمر في ذلك على با ئ 
يتو#مونه. ْ 2 


ون ابو ناف دين حمددين إبراهيم بن مخطاب الخطابي البسين. كان من العلماء ! 
امحدئين الفقهاء' الحتهذين. صدف؛ غريب انديث» معام السئن» والغرلة؛ والغنية ٠‏ 
عن الكلام وأهله. توق شنة //78 هل. 0 
انظر: سير أعلام النبلاء (59/90)» والبداية والنهاية (545/11): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8" 
وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم اللّه - سبحانه - يما يكون من 
أفعال العباد وأكسامه”"2 وصدورها عن تقدير منه» وخلق لها خيرها 
وشرهاي»”". 
قال بعض العلماء معقباً على قول الخطابي هذا: 
رروعلم الله - سبحانه - يما سيقع» ووقوعه حسب هذا 
العلم لا تأثير له في إرادة العبد. فإن العلم صفة انكشاف” لا صفة 


)١(‏ اكتساب العبد؛: هو فعله وعمله. كما "قال تعالى: كينس سا كَسَبَتْ رهيئة 


[الدثر:6"]ء وقوله: (لكل امرئ ْمَك كسب من الإثمة [التور: »]١١‏ وقوله:8 ليا 


ا ل 4 [البقرة: 845 ؟]. 

(؟) معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيء (297/4) الناشر: محمد 
راغب الطباخ, حلبء الطيعة: الأولى» 865اهم., 

() قوله: برالعلم صفة انكشافع: هذا باعتبار علم العبد. حيث إن رانكشاف» مصدر 


«اتكشف» والأصل ف الإنسان الجهل» كما قال تعالى: #واللُ أخرجكم من لون 
مَك لاكخلمُون شيا 4[النحل:.8] وينكشف له العلم بالتعلم انكشافاً. 

أما الله ِكَ فليس علمه من انكشاف - ولا يستجد له علم كان خافياً عليه. بل 
هو - سبحانه - م يرل عالاً با كان وما يكون وما سيكون؛ محيط علمه 
بكل شيء. 


لكن المعى العام المطلق هذه اللفظة» المرد عن معين الاكتساب» وهو كون العالم 


585 الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 ظ [ 5 
وإذا تبين هذا فإن أ ١‏ أؤل فعل العيد هي إرأدته وعزمه على,الفعل... 
اللا يعلم نعي المي وهل تتتتي الشكمة هكين ين الفغل أم 59 
قال الله تعالى: , 
إن زه ذكرة و تزه درق ربسلاء مداو لايفة. 
سكن َعَليكا حك 74. 
- فهو يعلم - سبحانه - ما يريدون فعله ! وكتب ما علم من 
إراهى 000 ظ : 
- ثم هل تقه ع الع كب ل 
الو ل سر 


منكشف له حال المعلوم - صحيح في حق الله تعالى. والاعتبار حاصل هذا .القدر , 
العام المشترك. حيث إن علم الله بفعل العبد ليس أله تأثير مر على فعل العبد إقداماً أو |. 
إحخاماً. ومثال ذلك بلإوكلِ الثل الأ [النحل:.٠7]:‏ لو أن رجال الأمن علموا 
بطريق حفي عن سرقة ستحصل» وكتبوا ذلك ي ماضرهمء فإن غلمهم هذا! 
وكنابتهم لا أثر لها نلى فعل السارقين إقداماً أو إحجاماً . واللّه أعلم. 000 
23,١‏ العقائد الإسلامية» إلسيد سابق» ص (55)) دار الكتاب العربي» بيروات» الطبعة . 
الأولى»ء ت بدون. ١‏ أ 


.)5١ 2055( سورة الإنسان الآيتات رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ىه 

- والذي أذن له بالفعل كتب الكيفية الي سيتم بها فعله ! 

- والذي الم يؤذن له بالفعل» كتب عليه ذلك» وكتَب الأسباب 
الي سيّحّال بها بينه وبين الفعل. 

وكل ذلك يجري على مقتضى علم الله بعباده؛ وحكمته في معاملتهم. 

أفعال العباد.. وإرادة الله الكونية: 

إن مشيئة اللّه الي يعامل بما عباده معتبر فيها أمور هي من مقتضى 
قاف ويا جل اي مان - 

ومجمل تلك الاعتبارات فيما يلي: 

-١‏ العلم والحكمة. 

فما شاءه الله لعباده من الإذن لهم بإنفاذ ما شاؤوا من الأعمال؛ أو 
عدم الإذن» وما شاءه من أفعاله الجارية عليهم؛ إنما هو عن علم الله 
وحكمته؛ فأرادها وقدرها عليهم لذلك. 

ومن ذلك فعلهم من الضلال وتعاطي أسباب الحلاك» وموجبات 
الختم على القلوب والأسماع» وفعل الله المناسب لأفعالهم من الإضلال 
والختم على القلوب والأسماع ونحوها. 


قال تعالى: 
71 0000 000 
وما نشاءون إلا أنتشاء الله إنَاللمكانَعَليمًا حَكيما204. 


.070( سورة الإنسان الآية رقم‎ )١( 


كمه 20 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال الشيخ عبد الرحمن السنعدي - رحمه الله اك «هييناً أن هداية 
المهتدي» وإضلال الضال إنا يكون عن علم الله وحكفته: 

«ظإةاللمَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا) فله الحكمة في هداية المهتدي» وإضلال 
الضال)”". ا ٠‏ ْ 

وقال ابن جزير - رحمه الله - مبيناً أن ما قلره الله على عياده مما 
أراده من أفعاهم الواقعة منهم» وأفعاله الجارية عليهم» إغا تم عن علم اللّه 
وحكمته: 1 ١ ١‏ : 
«وقوله: إن اللهكان عَلِيما حَكيما): فلن يعدو منكم أحل ما سق 
له قِ علمه ا 

ومن الآيات الي :تب تبي أن مشيئة الله في معاملة عباده مين 

2 وق تاس 0 2 ا 

١ 20000007 


ان بط 


وقال تعالى: طش رلك هْوَ غلم من بَلّ عَنْ سي م غك 


,)5 4 0/97( تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام الجبان»‎ )١( 
.)05/1( (؟) جامع البيان»‎ 
, .)4( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ام" 
7 
009 
بالمهتدرن0. 


وقال: الورك ومن ضلعن سيد 0 10 06 


وقال - سبحانه -: لد م لوو 6 


بين تيرد 2 
وَهْوَاعْلمبالمهتدين7". 
والحكمة: تشمل ما علمه الله من أعمالهم السابقة الي توحب 
التوفيق للخير والتمكين منهء أو الخذلان عنه» والتيسير للشر والتمكين منه 
أو العصمة منه. على حد قوله - سبحانه -: 


وي من أْطى وى وص دقو را حسلى فيس 00 
تخل وَأمسَخْيٍ ا 6 ُ الى ونحوها. 

؟ -العدل وعدم الظلم. ْ 

والمراد أن الله - سبحانه - قيد إرادته يعدم الظلم» فلا يظلم - 


سبحانه - أحداً من عبيده» حيث حرّم الظلم على نفسه. 


(1) سورة الأنعام الآية رقم .)١117(‏ 

(؟) سورة النحل الآية رقم )١55(‏ وسورة القلم الآية رقم (07. 
() سورة القصص الآية رقم (57). ٠‏ 

(4) سورة الليل الآيات رقم (ه-١٠١).‏ 


84" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال تعالى: ' 
إن الله لاتظلم م ب مال 5 وك حسئة ا 0 ْ 

0 6١ عَفل204.‎ 


وقال: لودو ما عَِلوا حَاضِرًا ولانظلم رك ]04 . 


وس ع ' 


وقال من عَيل صَإًا سمو الك ما إن ا ١‏ 
العيي6". ظ 
وقال البي يل فينما يروي عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: 
رريا عبادي» إن حرّمت الظلم على كس وجعلته يينكم. مُحَرما : 
فلا تظالمول»9؟. ش( 
* - الفضل. ٠ ١‏ 
والمراد أن الله شاء أن يعامل أهل القار ساد العا 


هذا من حكمعلات ميطانةت ورحته ولشكره وإسانة 7 


.)50( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية رقم (19). 

(5) سورة فصلت الآية رقم (45), 1 

(4) من جديث طويل» رواه جلي كاد الى نمه ولانية باباجرم الماح 
إلالاه 1 4/47 15 ). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 04 


قال تعالى: مجر الإضسانإلاالإضتان). 


ره -_ 
فقد شاعم الله أن ييسر أهل الفضل من عباده لليسرى» ويوفقهم 
للخير» ويزيدهم هداية وثباتأء فضلاً منه و رحمه» موافقا لأفعالهم الحسنة. 


قال تعالى: 
كي الله حب يك الإمانَ وَرْكَهُ في ركز 79 يك الك 


ار 


ار ان 200 
ج00 

قال اين حرير - رحه الله  :-‏ 

«وقوله: لفضلا بن الله و 7 يقولة تولكن الله حنن؛ إليكم 
الإيمان» وأنعم عليكم هذه النعمة» الي عدّها فضلاً منه وإسانا ونعمة 
منه أنعمها عليكم اَم حَكي)) يقول: واللّه ذو علمٍ بحسن منكم 
من المسيء» ومن هو لنعم اللّه وفضله أهل» وحكمة في تدبيره خخلقه» 


وصرفه إياهم فيما شاء من قضائه)0, 


(1) سورة الرحمن الآية رقم (50). 
(١؟)‏ سورة الحجرات الآيتان رقم (لا» 48). 
(©) جامع البيانء (8/11م2 185). 


5ك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهاتان الآيتان من سورة «الحجرات» بينتا أموراً هامة من أهضها: ْ 
- إثبات فعل الله من تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب الؤمنينء ْ 
وتكريههم الكفر والفيرق والعصيان. 
لي ا ا ا ْ 
-“يان أن: ذلك عن علم الله همه وحكمته: التي تقد قطي ملل 
اعصينهالإاحباد: وأهل الفضل بالفضل. 2 
أن هذه اآيةأجنفت ثلاثة من الأموز الي تتم حوحبها مشيعة لل ' 
في معاملة عباده -. والي. يحري تقريرها - وهي: الفضل» والعلم ١‏ 
والحكمة. 0 1 
4- أن رحمته - سبحانه - تسبق غضبه. 
ولأزاد أن مشيفة الله الي يعامل تهنا عنادةة وها با بشع ع 
وعليهم؛ يراعي فيها | - سبحانه - تقدم مقتضى رجت على مقتطي | 
سخطه ؛ إذا قام بالعبد موجب للرحمة وموجب للغضب. 
قال رسول الله ك: إن اله ين لق الخل كنت بيده على تيه ْ 
أن رحبي تغلب غضي»7" ْ 


.)8531( خ‎ :1١5 رواه:الترمذيء أبواب :الدعوات» باب‎ )١( 


وقال: :ررهذا حديث جسن صحيح» سنن الترمذي (065/0. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "١‏ 


وق رواية: «رحمي سبقت غضبي»”2 

قوله: «رحمي تغلب غضبي». دليل على علم الله أنه سيكون من 
عباده المؤمنين ما يوجب الرحمة» وما يوجب الغضب. وستكون المغالبة 
بإزاء ذلك بين مقتضى رحمة الله ومقتضى غضبه الذين استحقهما العبد 
أو العبيد» وسَيّنفذ مقتضى رحمته ويقدمه على مقتضى الغضبء وذلك من 
فضل الله ولطفه بعباده. 

وهذا يكون إذا فعل العبد أو الجماعة المؤمنة» فعلاً يستحقون عليه 
الرحمة والثواب» وفعلاً آخر يستحقون عليه الغضب والعقاب» فتتعارض 
الحكمء فعندها يقدم - سبحانه - مقتضى رحمته. 

ولعل من أمثلة ذلك: ما حصل من الصحابة من اتخاذ الأسرى يوم 
بدر» وأنحذ الفدية منهم قبل أن تحل لهم. 

فقد جاؤوا بعمل صالح عظيم وهو شهود بدر. وهو من موجبات 
الرحممة وجاؤوا معصية خطيرة» هي أنحذ الفدية من الأسرى قبل أن تُحَل 
لهم م 


هر خَدم 86 1 
)١(‏ رواه ابن ماحة في المقدمة» باب )١1(‏ فيما أنكرت الجهمية» ح(89١)‏ سنن ابن 


ماحة (510/1). 


.)54( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 


1" الال لقرالية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فسبقت رمته غضبه؛ فغفر هم و رحمهم» ول خوضم كما” 
دل عليه قوله. تعالى: 


عر 


#ذكلوا مسا تاطس وق قا نالفو 0 

ا 0 
مقتضى . الغضب. والمغالبة بينهما والمسابقة إنما هي في تقدير الحكيةق ' 
وليس في المقادير المكتوبة» وإا الكو مربي اليج 

ومن أمثلة ذلك: 

ل امعان عد عن حبيزه منقوق إن ونا 00 

وخذا العمل من موجبات الفضيء وحقه في حكمة الله أن تتجل . 
| له العقوبة. 0 

لكن علم الله اذ - أنه لا يلبث أن يندم ويتوب ويستغفر . 
وينكسر بين يدي اللّه. أو أن والدته المضروبة تدركها الشفقة عليه ظ 
نتضى غلمها بال وسته» وتشقع له في تلك الخال وتسال الل أن يقل 
ولا يعاخله بالعقوبة. ش 0 

نكرة شكنام بدلف الف ةعرجب عنات وعقية وقوه أرله 
موجب رحمة؛ وكل ذلك في علم الله - سبحانه -, 


إن الل من رمت يعامله عقتضى رحمته. حيث إن رخمته تليق . 


.)59( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟5- 

غطيدةه رركت غلية نا يناسن ذلك والله أعلم. 

وخلاصة ما دلت عليه تلك الأمور المعتبرة في مشيئة اللّه التي 
يعامل يما عباده: 

أن الله قدّر الههداية والضلال على عباده. وأذن هم بأفعالهم, 
وأجرى عليهم من أفعاله. يذه الاعتبارات المتقدمة من علمه بهم 
وبأفعالهم وحكمته التي تقتضي أن يجازي كلاً بما يستحق. بأن يهدي 
من اهتدى. ويضل من زاغ وغوى. وعدم ظلمه. وفضله لأهل 
الفضل» وأن رحمته تسبق غضبه. 

فهو - سبحانه - يدبر أمر عباده, وقدر عليهم مقاديرهم؛ وهو 
بصير يممء كما قال تعالى: 

لون سكا ص امتدوا ون تزنا هما حبك ابل وال بسر 


بالعتاد 04" , 


قال ابن كثير - رحمه اللّه -: 

«روالله عليه حسابهم وإليه مر بحعهم ومآاكم» وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهذا قال: 

0 


#إوالله تصيربالعبا د أي هو عليم .من يستحق المداية ممن يستحق الضلالة 


.)5١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


0555 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهو الذي اسان نا شل وَمُمْ َعم سنا أن وما ذلك إل ممت 

و رحمته”". ظ 1 1 
ويمذه الاعتبارات يقيد كل لفظ .للمشيئة مطلق في قوسن ناد 

يتعلق .معاملة الله لخلقه اح رفول ال 00 


202 سر ره أن مإ ل يسك اعرة ا 
وما 5 جد كيبل من “وديا من ينا . 


عاك شرن»”” [ 
فالقدر لين معناة: أن الله اختار لعباده» بمحض المشيئة الطلقق. 
ومحض التحكم. أفعالهم وأفعاله الجارية عليهم؛ ؛ وقدرها علهم وأجبرهم ١‏ 
عليهاء'فهم سائرون: على ما اختاره فم 
وإغغا معنى القدر: أن الله قر “عليهم ما. اقتضعه خاكمتدً من . 
أعمالهم التي علم أفهم سيعملونا وأذن هم يماء ومن أفعاله الى _تقتضي ١‏ :. 
الحكمة أن يقابل بما تلك الأعمال التي علم أهم سيعملوفا. ّ 
فالمشيئة الى قدر بما تلك المقادير من أفعال العباد» وتلك الي يخلقها. 


.)19 سورة الأنبياء. الآية رقم‎ )١( 
.)704/1( تفسير القرآن العظيم؛‎ )1( 
.)97( (؟) سورة النخل الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور .55 


ويمكن من وقوعها بماء معتبر فيها علمه سبحانه وحكمته وعدله» وأن 
رحمته تسبق غضبه» وغيرها من مقتضى أسمائه وصفاته» وسننه الحارية الي 
يعامل با عباده. 


أفعال العباد.. وإذن اللّه الكوىئ2: 


(1) الإذن المنسوب إلى الله نوعان: 
إذن الله الكوني: وهو التمكين من الفعل الموافق للمشيئة راضياً منه الفعل أم ل : 
يرض به. [انظر: المفردات للأصفهاني ص )١5(‏ بتصرف] فهو نوع من أنواع أمر 
الله الكوي» الصادر بالمشيئة. 
إلا أنه - بدلالة الاستقراء للنصوص القرآنية - يستخدم (إذن اللّه الكون)» 
وتصرفاته بإزاء أفعال المخلوقات وأسباب الخلق. 
أما ما ورد من أمره الكوني فإنه يكون بإزاء أفعال الله تعالى. 
والمراد دائماً عند الكلام في القدر هو الإذن والأمر الكوي. 
ومن أدلة الإذن الكوني» قول اللّه تعالى: 


0 د 4 2 3 - 01 
وما همريضا رين به من حر إلا.يإذن الل [ البقرة: ]٠١‏ وقوله: #إكم من فَنةَقَلِلة 


ور عرس م 3 وس ام 2 

غلبت ضّة كثيرة إن الله [البقرة: 44 1] وقوله: لإتؤتى أكلها كن حين بإذن ربا 
0 _ 00 

[لبزاهيم: 15]. 

وإذن الله الشرعي: وهو المتعلق يما شرعه الله لعباده وأعلمهم به» وهو يتضمن 

الرضى والتكليف بما أذن بهء ولا يأذن الله لعباده بشريعة إلا وهو يحبها. ومن أدلة 

هذا النوع» قول الله تعالى: 


اود : الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أن إرادة الله لأفعال العباد تستلزم إذنه الكون ل ذأ ْ 
حان. أجلها. ْ ١‏ 0 5 
فالإذن الكوني للعناد بإيقاع أفعالهم يكون عن مشيئة اللّف* ومشيفة ظ 
لله مستلزمة لفعله سبحانه؛ كما قال تعال: اللاي 37 1 


وعله إن لأف الكرن يلوم خلا لله يتحقق به عل ال 


ا 
! 


اناهن 53 يها ملم ' [التور:7؟] وقوله: 8 الله نلك 
َلى الله ترون [يونس:94]. 
وهو سيحانه متفرد بالأمر والإذن: 


فلا مالك ححق التشريع إلا هو» كما قال تعال :9ك شركاء 2001 أبن 5 


أن يد 4 [الشورى:١7].‏ وو أ ا والإذن الكوثيين: الذين : 
هما الخلق والتديره ولي له شريك في هذا للش ول بع هيئاً منه أحداً من . 
خلقه. ومن أدلة .تفرذه بالأمر ومنه الإذن الكون قوله سالط إن لأ 111 ْ 
[آل 0000 زُقوله: بل لله لمر هي ميا [الرعد: ١"]ء‏ وقوله: لانن ! 


ولد ارفج ةه]» وقره: 9ك كين أشي إل عترادهةة] . 
ونحوها كثير. ١‏ 
)١(‏ سورة البروج الآية رقم قف 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 551 


وذلك يكون: بإزالة :الموانع» وقديئة الأسباب» وإقداره على الفعل. 

وبدون ذلك لا يستطيع العباد أداء أفعالهم. 

ولذلك سسُمّي إذناً كونياً لتضمنه فعل الله تعالى. 

ونُسب الفعل إلى الله لكون العبد لا يستطيع الفعل بدونه؛ إذ هو 
الذي أذن بالفعل» وأزال موانعه» وهيأ أسبابه» ويسر الفعل» وأقدره عليه. 

ولا ينسب الفعل إلى اللّه مزاولة ومباشرة» وإنما ينسب إليه إرادة 
وإذناً وتمكيناً. 

مغال ذلك: 

لو أن ولدا طلب الإذن من والده في الزواج من امرأة بعينهاء فوافق 
الوالد وأذن له بالزواج منها. وكان الولد قادراً على نفقات الزواج ولا 
يحتاج من والده إلا إذنه وموافقته. 

فهذا إذن بحرد من الفعل» لا يتطلب من الاذن إلا الموافقة» ولا يقال 
فيه إن الوالد زوج ولده يحرد إذنه له بالزواج. أما إذا كان الولد لا 
يستطيع الزواج من تلك المرأة لغلاء مهرها الذي لا يملك منه شيئاء أو 
لممانعة والدهاء أو لغير ذلك من الموانع ال لا يستطيع تحاوزها إلا 
يعساعدة والدهء فإنه إذا قال لوالده زوجئ من فلانة» نما يريد منه ما هو 
أبعد من الموافقة ! يريد إذنا يستلزم فعلاً. 

والوالد قد يقول لا أريد تزويجك منهاء فلا يأذن بزواجه منها ولا 
يُمكنّه. فينتهي الأمرء إذ أن الولد لا يستطيع؛ والوالد لم يأذن. 


518 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أما إذا وافق الوالد على الزواج؛ فإنه عند ذلك يسعى ف إزالة لموانع 
والصعوبات؛ ويُقدم المهر ويُهبَئ الأسباب» ويقنع والد.المرأة حي نعم الزواج: 

وعندها يقال الوالد زوج ولده. كك 

ولا يعن لك أن الوالد-هو الذي تروج وباشر الفعل ! 

وَإنما ينسب الفعل إلى الوالد إذنا ا بإزالة الوائع 6 وقيئة 
الأسباب. | : 

قال ابن القيم - رحه اللّهِ -: 

«ومن هذا قوله تعالى: الذلنًا قد قضى ريدن و 0 

فهو سبحانه الروّج ورسوله المتزوج. وكذلك قوله: 

موجن0 » فهو المزواج وهم المتزروجون. 

رسخ تيده ب الأريوال تال: 

31 راع ليم 6" فالإزاغة فعله» والزيغ فملهم)! 1 

فإذن الله الكوي يستلزم تيسير حصول الفعل» كما أن عدم الاذت 


(1) سورة الأحزاب الآية رقم (00). 
(١؟)‏ سورة الدخحان الآية رقلُم (4 0). 
(؟) سورة الصف الآية رقم (5). 
(5) شفاء العليل» ص (517/9), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 51" 
2 1 شن و 2 
كونا يستلزم منع الفعل. كما قال تعالى: #إولوشاء رتك ما فعلوه)20. 
0 2 رو سير سام 
وقال: أولوشاء الما افسلوا ولكن اللهتفعل ما تردد]0"©. 
ومعلوم أن قوله تعالى: #أولكن اللهتفعل ما بريد )» ليس المراد منه أن 
الله هو الذي باشر الاقتتال. وإنما أراده وأذن به كوناً وهيأ أسبابه الي لو 
لم تكن لما حصل اقتتال. وهذا هو فعله الذي تحققت به إرادته لاقتتالهم. 
. فالاقتتال منسوب إلى الله إرادة وإذناً وتمكيناء ولولا ذلك ما 
حصلء» ومنسوب إليهم مباشرة ومزاولة. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 
بوإعدانك الله دمزييجانة - خا عدن أله غلقها امتتيلة عي افيه 
بمحلها وهو العبدء فجعل فاعلاً بما أحدث فيه من القدرة والمشيكة. 
وإحداث العبد لا ععئ أنها قامت به وحدئت بإراداته وقدرته. 
وكل من الإحدائين مستلزم للآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما 
أحدئه الرب - سبحانه - من ذلك فهو مباين له قائم بالمحلوق» مفعول 
له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه؛ ويشتق 


له منة اسعه, , 


.)١١7( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
سورة البقرة الآية رقم (55؟).‎ )1( 


لءولا لأمل القرني لفاسية للدكتور عبد اله الجربوع 


ا إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشينته وقضانه. 
وأضافها إل اماه إذ عو اللاي خملها ابيانا لصفا زولا تفارضل] 
بين الإضافتين» ولا تناقض بين السببين. 

وإذا كان كذلك: تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان 
بطريق التسببء ‏ وقيامه به» ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى 0 


- سبحانه - خَلَقاً ومشيئة وقلارا. 
عون فرلد هال" الاك لتى الماحماتاكفي الجا 00 


رال لوح لا ليه زكر نطواي" 1 1 7 
. فالرب - سبحائه - هو الذي حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيته» 
ونوح حملهم بقعله ومباشرتم* 
. وخلاصة القول في تقدير أفعال العباد: ْ 
أن اللّه لم يزل غالاً بأفعال العباد الي سيفعلوفاء ا 0 
٠‏ بأفعالهم في اللوخ الحفوظ»حيث اقتضت الحكمة أن يأذن لهم :بفعلهاء 
وتعلقت يما إرادته: الكونية. وإذا جاء الأحل هيا لهم أسباب الفعل» ' 
وصرف عتهم الموانع» ومكنهم منه» فباشزوه وفعلوه. 3 
)١(‏ سوزة الحاقة الآية رقم( 0 


(؟) سورة هود الآية رقم (40): 
(7) شفاء العليل» ص (58 5 555). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١ن‏ 

ومن ذلك إضلاله للكافرين» فإن الله عالم بأهم سيقصدون طريق 
الزيغ والضلال» فكتب عزمهم ذلكء ثم إن الحكمة تقتضي أن يمكنوا من 
ذلك الضلالء فأراده منهم وأذن لهم به لعلمه بحالهم وأنهم أهل لذلك. 

فكتب ذلك الفعل الذي أذن لهم بفعله كوناً. وكتب ما يتعلق 
بوقوعه من التفاصيل. وكل ذلك عن علم بأفعالهم» وحكمة في إرادتا 
وتقديرها. 

فاللّه - سبحانه - أضلهم يعن أنه أراد منهم ذلك كوناء وأذن لهم 
به ومكنهم منه» رفي لهي إذ أن الحكمة تقتضي ذلك. 

وهم ضلوا حيث قصدوا طريق الضلال» ومارسوه وباشروه با 
أعطاهم الله من قدرات» وهيا لحم من أسباب. 

وعلم الله وكتابته لا تأثير لها في مقاصدهم وأعمالهمم وإنما هم 
قصدوها بطوعهم واختيارهم وفعلوها بقدراتهم وأسبابمم» والله لم يزل 
عالماً بتلك الأفعال فكتبها عليهم» وإذا جاء الأجل أذن لهم بفعلها 
ومكنهم منها. فإذا فعلوها جازاهم عليها ما يستحقون من الختم والطبع 
والعقوبات الي تقتضيها حكمته. والله أعلم. 


؟ءب؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


القسم النابي”2 من المقادير: المنعلقة بأفعال الكلنين: كتابة أفعال 
الله التي يقابل يما أفعال العباد. ' 
إن أفعال اللّه للقصودة هنا هي: أفعاله الي يقدرها حزاء عل انال 
عباده ا سيفعلوفا» روم بفعلهاء ومكنهم منهاء رقيرما 
وهذا 5 من أفجال الله غير أفعاله ابي سبقت الإشازة إليها د 
القسم الأول. إذ إن المزاد في النوع الأول فعل الله المتضيمن الإذنه لعباده 
مزاولة أعمالهم وتمكينهم منهاء أو عدم الإذن والحيلولة ينهم وييتها. 1 
وقد تقدم في بيان القمنم الأول من المقادير المكتوبة على المكلفين 
- الذي هو عبارة عن أفعاههم التي يمارسوفها ويتليسون يما سدها يلي:! 
-١‏ أن العباد يقصدون تلك الأفعال بما أعطاهم اللّه من اف 
واختيار» ويفعلوها بما أعطاهم من قدرة, وهيا لهم من أسباب. ش 
؟- أن اللّه - سبحاته - ل أيزل عالا بمشينة عباده لأفعاهمء ١‏ 
وتقتضي حكمته أن يأذن لبعضها وبمنع بعضاً. ش 01 
*- أن اللّه - سبحاة - كتب من سيفن له وكتب نا علم 
من فعله وكيف سيكوق؛ وكل ما يتصل به. 5 
4 - أن علم :الله بأفعال العباد» وكتابته وتقديره لاء لا تأثير: له في. 


)0 القسم الأول:..ص (685). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ,ىلا 

إرادة العبد وفعله. 

هذا ما يتعلق بأفعال العباد وعلاقتها بالقدر والكتابة. 

وهذه الأفعال الى سيفعلها العباد لحينهاء وعلمها الله وكتبهاء 
يتتحقون عليه خزاء مناسيا من الله ب سيحانةات: 

وهذه الجزاءات من الله للعباد على أفعالهم بحري وفق حكمته 
وعلمه بأحوالهم» حيث تقتضي الحكمة أن يجازي المحسن بالإحسان» 
والمسيء بالسوء والحرمان. 

فكتب - سبحانه - أفعاله الى سيقابل با أفعالهم الي علم أنهم 
طلز فا 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الله يقابل أفعال عباده بأفعاله 
- سبحانة - المناسبة لها .مقتضى حكمته. ٠‏ 

فمن ذلك قوله: 


هل جر الإحْسّان إلا الإحْسان0". 


0 


وقوله: لوَعَلْجَا زي إلاالكفور”". 


.)50( سورة الرحمن الآية رقم‎ )١( 


.)١19( سورة سبأ الآية رقم‎ )١( 


07 . رس ار او ا 

وقال: نمدا داق خلى وآ ضلتراق0". 

فقوله: : ولي صما فعل العباد. . 

وقوله: (زام) فعل الرب الذي يقابل به أفعالهم. 

وقال: لون راغا ءال و0 ظ 
شرل ون اغوا: فعل العبيد. وقوله: لأا لله لوي : 0 


وقال: لإنامًا ص أغطى الل 35 ٠‏ وَصَدقَ 0 كك 0 4 
للسرى)00. ش ٠‏ 8 
دل: ونس وى « وكا الى لشن 
0 أَْطى وقّ) فمل اماد وقوله: شك نودي 


(1) سورة محمد الآية رقم (10). 

(؟) سورة الصف الآية رقم (5). 

(؟) سورة ة الليل الآيات رقم (ه-اا). 
(4) سورة الليل الآآيات رقم .)١١-8(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ه.ب؟ 
2 2 

. ور كساة ايد 0 
| . 


لذينَ آمنوا إن تتصروا الله تنصركم ويبت 


- 


مر 
وقال تعالى: #إنا أنها 
0 


38 


سر حير 7 كا 9- 
2 عن بر كين سيره مه ل سل نسي سا وفك عر اس عي و ارام 
وقال تعالى: لإويقاب أفَِدءهُم وأنصا رهم كما لم بؤمئوا به اول مرة ويذرهم 
ع 


. وس. سم سكت موّع(5) 


009 


3 


قوله: راب يدهم وصَا رض وقوله: لوندرْهُمْ يني طفياهم 
حْمهُون) هي أفعال الله تعاللى الي جازى بها هؤلاء على فعلهم المبين في 
قوله: لكالا بؤوا لم4 

وشواهد هذا المعئى في القرآن كثيرة دا 

أما شواهده من الحديث» فمنها: 

قوله ول: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنٌ الله على 
لوبي 

ففعل الله هو: الختم على القلوب. 


.)7( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.)١١١( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)585( إ[فة رواه مسلم. تقدم: ص‎ 


ك0 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وسببه.من فعل العباد هو: ترك الجمعات. 
وقال و فيما يرويه عن ربّه - تبارك وتعالى -: 
ا عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)2". 
"قحل اليه فى مناذاة وق بن ]ولباء لله ا 
فذق أله هو: إعلان الحرب على من فعل ذلك. 
ْ 0 ذلك قوله يد : 
بواحفظ الله 3 اخفظ الله تحده أمامك» 27 إلى الله اك 
الرحاء يعرفك في الشدة».”" 
00 قوله؛ رراحفظ للم و «تغرف إل الله في الرخاع» هذا فعل ال الغبد. 
وقوله: «يحفظك» و.«جتحده أمامك» و «ريعرفك في الشدةم' 0 
أفعال الله ومظاهر ولايثه لعباده المتقين. ش 0 
كراهن ذلك في حديث. البي و كثيرة.. 


(1لازواه الحارية كاب رهاق باب التواضع ح '(5 ١‏ 38) (0740/11). 

' (؟) رواه الإمام أحمد.: المسنذ (0701//1؛ من حديث. ابن .عباس - رضي الله غنهمات: 
وصححه الألباني في ظلال الجبنة في تخريج لفق اح وه انم (لار ولع * | 

كما رواه الترمذي بنحوة» وقال: : «حديث حسن صحيح)». 1 
وقال ابن رحب: : «ربكل حال فطريق حنش الي خرجها الترمذي حسنة أحيدةم 
جامع العلوم ‏ والحخكم ص . (174).:.وضححه الألباي أيضاً في ظلال الجنق. 
ا ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 30" 

ودلالة هذه الشواهد فن الكتاب والسنة؛ هي: 

أن الله اقتضت حكمته أن يقابل أفعال عباده بأفعاله المتاسبة لها. 
فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعاهم الي يعملونما. 
وأفعالهم أسباب لما يحري عليهم من فعله - سبحانه -. 

أما كتابة هذا النوع في كتاب المقادير السابق قبيانه فيما يلي: 

. أن الله لم يزل عالماًبما سيفعله العباد. 

وتقتضي حكمته أن يجازي كلاً ما يستحق على فعله الذي علم أنه 
فكتب - سبحانه - أفعالهم الى علم أنهم سيفعلوها. 

وكتب أفعاله الي تقتضي الحكمة أن يقابل بما تلك الأفعال. 

ثم إذا جاء أجل الفعل أذن الله كوناً بوقوعه ففعله العبد. 

ثم أجرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن 
علم الله وحكمته. 

وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأسماعهم 
وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوهاء هي من هذا القسم. أي: من 
أفعال الله الي يقابل ويجازي يما عباده على أفعالهم الي تستوجبها. 

وذلك: أن الله علم أن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ 
والضلال؛ وتقتضي الحكمة أن يؤذن له لعلم اللّه بحاله وكونه من الذين 


4لا 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


لو حاءقهم كل آية لا يؤمنون بماء أو لكونه لم يؤمن أول مرة مع تبين 
الحق لى أو لأي سببف سابق 50-6 ف حكمة الله أن .يون ل 
بالزيغ. 00 ظ ْ 
ونه سياف 2 عليه خلاق الفمل.!: ْ 
وتني أخلية 3 نييكاة ك الاسيهة أ ينال به ازيخ. ذللك' 
الزائغ» من إزاغة قلبهة والختم. والطبع عليه, أو غير ذلك من 'أفعاله 
الحكيمة الي يقابل بما أفغال عباده. ١‏ 
وخلاصة. هذه الفائدة هي: : 
أن المثل - مثل الظلمات في سورة «النور,. - دل و إضلال 0 
للكفار» وحتمه على قلويهم وأسماعهم؛ بحُحْب تحجب عنهم أنوار الهداية: 
ْ وأن ذلك لم يضرب عليهم في أصل الخلقةء حيث عُلقوا كفيرهم. 
من المكلفين على الفطرة السوية» وإنما هو عقوبة لهم نيت كفرف. 
وضلاهم.. ْ 6 05 
وأن ذلك هو مقتضى حكمة الله الي يعامل بما عباده حيث يكتب؛ 
الخير والإحسان للمحسنين» 'ويقدر العقوبة والحرمان والأغلال. على: 
الضالين المكذين. 2 '! 0 
١‏ رأف الله مكلك عبن ازع ادر تل مام 0 
وذلك أن الله لم يزل عااً ما نيفعلونه» فكتب أفعالهم الي علم أنهم 
سيفعلوئما واقتضت الحكمة أن يؤذن لهم .بفعلهاء ومن ذلك ضلال. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ه.؟ 
كما اقتضت الحكمة أن يجازيهم ما يستحقون على أفعالهم؛ ومن 
ذلك الطبع والختم ونحوهما على قلوب وأسماع الكافرين. 
فكتب أفعاله الي تقتضي الحكمة أن يقابل بما أفعالهم الي علم أنهم 
سيفعلوها. ومن ذلك الختم والطبع والغشاوة لمن يستحقها من عبادة» 
وقدّرها عليهم جزاء وفاقاً. واللّه أعلم. 


: الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ 1 97*٠١ 
الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وخوف ا‎ 
رفدة القالقة الا نما تقدم(© من حال الممثل به الكائن ف‎ 
ل ل ل‎ : 
ْ حيرة من أمر خلاصه لا يسنتطيع التقدم في أي اتجاه لشدة الظلمة.‎ 
- ش وما يقابله من حال الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات‎ 
المغمورين في بحر الكفر والضلال والفساد» قد أظلم عليه عليهم الطيق‎ . 
: وأظلمت قلوهم وأعماهم؛ فهم في عمى تام» وضلال بعيد» وأنهم,بسبب‎ 
هذه الظلمات؛ وما بحيط بكم 0 من: أمواج العقائد الباطلة, ور‎ 
السيئة وما يتولد عنها من الشك والريبٌ» وتيارات الشهوات الفاسلة‎ 
والإرادات الخبيثة» والنظريات المنحرفة» في حوف وفزع وقلق وحيرة.‎ 
'' وقد أشار ابن جرير - رحمة اللّه - إلى إفادة المكل خيرة الكفار بقوله‎ 
كل أعمال هؤلاء الكفار» في أنما عملت على خطل 'وفسادء‎ 
وضلالة ؤحيرة من عنبالها فيها» وعلى غير هدى؛ مثل ظلمات ف‎ : 
ْ ١ 000 
كما أشار ب يعض الفسنزين إل إفادة حال الممثل به اللذوف العديد‎ 


ععاتال: 


)1١‏ تقدم: صن (015). وما بعدها. 


(59) جامع البيان» رةه مم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أذ 


روالبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم إلى ذلك 
وجود السحاب من فوقه زاد الخوف)”". 

فالخوف والوحشة» والقلق والحيرة» مردّها إلى الكفر الذي يبعد النفس 
عن الله فتستوحش وتخافء وإلى الغفلة عن ذكر الله الذي به طمأنينة النفس 
وسكوفاء وإلى الجهل بنور الهداية الذي يكشف معالم الطريق. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه اللّه - أسباب الوحشة والخوف» 
وأن مردها إلى البعد عن اللّه بالكفر والمعاصيء وأنه كلما زاد العبد بعداً 
زاد حوفه ووحشته» وقلقه وحيرته. 

من ذلك قوله - رحمه الله - في معرض بيانه لعقوبات المعاصي: 

«ومن عقوباتها ما يلقيه اللّه - سبحانه - من الرعب والمخوف في 
قلب العاصي فلا تراه إلا خخائفاً مرعوباًء فإن الطاعة حصن اللَّه الأعظمء 
مَنْ دَحَلَهُ كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خرج منه 
أحاطت به المخاوف من كل جانب)'" وقال أَيضا: 

رومن عقوباقا أفا توقع الوحشة العظيمة ف القلب» فيجد المذنب 
نفسه مستوحشاً قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين المخلق» وبينه 


وبين تفسيهة) وكلما كرك الذنوب اشتدت الوحشة)”©. 


)١(‏ فتح القدير للشوكان» (9/4؟). 
)١(‏ الحواب الكافٍ لمن سأل عن الدواء الشافي» ص (10ه-١0).‏ 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 


فى الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال كاشفاً عنأسر ذلك: 
روا اللقالة إن الكلاقة توسحي الفريعة من انيح ماله . 
وكلما احد ترثن اميه والمعصية تورجب لبعد من الرب وكلما 
زاد البعد قويث الوحشة)”» 
والكفر هو أصل المعاصي وأكبرهاء وحظ صاحبه من هذه الآفاث 


أوفر. وهم بذلك أبعد ما يكونون عن سبب الأمن واهداية الذي هو الإيمان 
باللّه عوك دع قوارمطم رسوله يي قال الله تعالى : 


ارت 0 اها رتك لوو مذو 3 1 
٠‏ وعلى هذا: فقلوب الكقار؛ مظلمة حائرة» قلقه مضطريةة حق ١‏ 

أصبحت: هذه الأمراض هي متها المميزة» ومشكلتها المسيطرة. ولا يتأثر ْ 
ِْ . ذلك بحضارة الكفار وتقدمهم الماديء إذ إن سببه الكفرء بل إنه يزيد كلما 1 
زادوا في كفرهم وإلحادذهئ, كما هو الحال ف العصر الحديث. 0 

وهذه شهادة من! أبعض الباحثين: شْ 

7 0 00 7 
الفردي .والجماعي» لمأ 18 على إنسان العصر الحديث - عنصر العلم ٠.١‏ 
والتكنلوجيل”". - أنه ليس أكثر سعادة اليوم من إنسان الأمس القن أي ْ 


.)75/4( فتح القدير للشوكاني؛‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الأنعام إلآية رقم‎ 
ْ 0 التكنولوجيا: :وذاك الفرع من النشاط الإنساي الذي يتناول تطبيق‎ )5( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الا 


نراه من .شواهد كثيرة حوله تدعو إلى الاهتمام بحاله» وتشير إلى أن 
العلاقات الإنسانية على مختلف مستوياتا مهددة بالاضطراب والخوف» 
ومتدهورة إلى مراحل .الخطر» ومن مؤشرات الخطر إدمانه المحدرات 
ليسكن يما ما ينتابه من شعور الضياع والغربة» ثم يدع نفسه فريسة 
لأمراض الوهم الي تحبب إليه الميل إلى العزلة وعدم الاشتراك في العمل 
الاحتماعي أو الجماعي: أو يغيب بأوهامه عن ضبط سلوكه الفردي» 
فيفقد تفهم المغزى من معين وجوده؛ ثم أخيرا يصبح في تيار العواصف من 
الشك» فاقداً نفسه وإكانه. ثم يتحول سلوكه إلى التحريب وحب 
الموس”" الحدلي دون تحديد لهدف الحدل أو الالتزام بإطاره المعياري. 
وتصبح المذاهب الإلحادية والمادية جما تحويه من العبث العقلي واللاعقلي 
محل اطمئنان لذهنه المكدود والمشتت)0". 


في الأغراض العملية ويسمى أحيانا: العلم التطبيقي» المعجم العلمي المصورء 
ص (49 0)؛ قسم النشر بالجامعة الأمريكية, الماهرة. 

)١(‏ المهوس: مرض نفسي رمن أهم أعراضه تضخم الأفكار وتهيجها وانتقالها السريع من 
موضوع إلى آحر دون التمييز بين قيم المعاني» وينتقل المريض من عمل إلى عمل 
دون راحة ولا هوادة» والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطر له». انظر: معجم 
المصطلحات النفسية والتربوية؛ د. محمد مصطفى زيدان» ص )١18٠0(‏ دار الشروق» 
جد الطبعة الثانية» 4 14٠‏ ١ه.‏ 

(؟) د. محمد إبراهيم الفيومي» القلق الإنساني» ص (8؟) دار الفكرء القاهرة» الطبعة 
الثالئة 8٠١8©‏ ١اهص.‏ 


كال ١‏ لأمثال إلقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وليس اللجوء ِل المشسكرات لسارت هي الظاهرة الرحيدة للا ْ 
ينتاب الكفار ومن في حكمهم بق اخوف روالقلق والوجهة واليأس ْ 
والحيرة: فهناك .مظافر أخرى كثيرة» كالانتحار اللي يعتير الخطوة : 
الأحيرة الي يلحؤون إليها بعد المحدرات والمسكرات. ْ 
ومن مظاهره: : شيوع مذاهب القلق» في الفلسنفة والآداب والفنون» لني 1 
تعبر .عن السخخط على الحياة». والشعور بسخفهاء والإحساس: بالغربة والكابق. شْ 
وكبلك شيوع الفوطيى: الألاقية الباتجة: عن التوترء وعدم معرفة الحذقف 7 : 
والغاية مين لنياف أؤماتولف عن أذللف مرق الالسياط وعدم الشف لكر ا > 
ومن مظاهره: اننشار العيادات النفسية» الي عام الأمراض النفسية : 
ومن أبرزها: الخوف» والقلق» والكآيةء والإحباظ. . ونحوها. 0 
ومن ذلك: تعالي صيحات الأطباء» والمفكرين امحذرة من عو 1 
يعانيه الإنسان في ظل الحضارة المادية الملحدة المعاصرة من .تلك الآفات. 1 2 
ومن مظاهر الخوف والقلق والكآبة» اندفاع الكافر وتوسعه. في 
وسائل اللمو واللفبا رلارلية» تحلص ها و قله من ولف م 21 1 
عبر عن هذا بعض فلاسفتهم! ؟ بقوله: 


إن الناس : قد حٍ شق ضروب اللهو أو التسلية حى ينجنبوا 


000 )١5( انظر؛ القلق الإنساني» اللضدر 550 ص‎ )١( 
(؟) هو (بسكال) فيلسوفف فرنسي ولد عام 1475 وتو عام 15515م.‎ 
.)418/8( انظر: دائرة المعارف» لبطرس البستاي»‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هلما 


الخوف من الوحدة أو العزلة» وكأن الإنسان هو الموجود الذي يخاف من 
ظله» فهو لا يملك سوى العمل على الحرب من نفسهء أو الفرار من ذاته» 
والحق أن حياة الموجود البشري تكاد تمثل سلسلة متصلة الحلقات من 
المحاوف المستمرة»)0", 

وإذا كان الخنوف والقلق والحيرة» هي التحديات الكبرى ف حياة 
لضان الكافنة فليم غريا أن عرعه كبر من جهود العلماء: والمقك رن 
هذه القضية. 

عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 

«وقد لا نخرج عن الصواب إذا قلنا أن جانباً كبيراً من جهود 
الإنسان المعاصر نفسه قد أصبح يستهدف القضاء على العديد من مصادر 
الخوف في حياة الموجود البشري». 00 

أما الحيرة فمردها إلى قناعة الكافر بعدم وجود طريق للحق 
يهتدي به. 

وذلك أن الكافر بين طريقين: 

إما أن يتمسك بدين باطل مليء بالخرافات» والأباطيل» يتدين به 


(1) نقلاً عن كتاب: تغلب على الخوف» من سلسلة: في سبيل موسوعة تفسية» مجموعة 
من علماء النفس الغربيين» عرض وتقديم: د. مصطفى غالب» ص (؟١)‏ مكتبة 
الهلال» بيروت 986 ١م.‏ 

(2) تغلب على الخنوف. ص .)١7(‏ 


715 ._الأمال إلقرانية القياسية للدكثور عبد لله الجربوع 


تقليدا .أو اقتناعاً عازياً عن الفكر والبرهان؛: ويبقى خائراً يتهرب فين 
تساؤلات العقل أو مما يوحه إليه من نقد. ! 
وإما أن يتوحه إلى الفلسفة الت تشبع نهمته في النظر والاستدلال» : 
وتحقق مطلبه في الاستقلال؛ إلا أنما لا تضعه على يقين في أي مطل كان. ا 
وكل من جرب الفلسفة حرج هذا الاقتناع من عدم 030 
الفلسفة لطالب : الحقيقة. فهي .لا تعدو أن تون مضمارا : للفكين 
والتساؤل» والنقذ الحاذه”©. يمارسها الفيلسوف كرياضة يزجي يما وقنه» 


: التقد الحادم: هو ما دأب عليه الفلاسفة من جحايمة العقائذ والنظريات والأفكار بعلن‎ )١( 
التساؤلات وللعارضات؛ بما يؤدي إلى التشكيك» وإضعااف متهم وثقة فن يمحم لهم ها. ا‎ 
ثم هم غاجزون عن تقدتم المبواب والتضور السالم هن المعارضة. فيبقون حيارى.‎ 
أوما زاد أمرهم سوعاً وحالهم ظلمة أهم لا يقيمون وزناً لعلماء الدين الإسلامي»‎ 
: ولا ينتفعون بإجاباائمع وححجهمء لما رسخ ف أذهافم من .سذاجة 'علماء الدين‎ 
0 ١ وضعف سسهم سسب جيليم بالفلسفة:‎ 
. وقد أقام الله عليهم .1 الححة بعلماء فهموا الإسلام. فهماً سليماء ودرسوا الفلسلفة‎ 
! وأتقنوهاء. ثم بينوا تعارض الفلاسفة وتناقضهم وحيرقم؛ وأحابوا عن كثير ,من‎ 
1 معارضائهم الب أثاروها على الحق والدين الياتم» كنا فعل شيخ الإسلام ثقي‎ 
| أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رمه الله - في كتابة العظيم (درء تعازض العقل‎ 
' 55 والنقل). حيث خاطبهم بأسالييهم واصطلاحاتهم: وأرى أن الكتاب يختاج إلى‎ 
00 للتوسع في نشره؛ تمكيناً لحجة الله على الناس» وأهم الخطوات في ذلك ها يني:‎ 
أن تفرد كل مسألة مجلد مستقل بجمع فيه ها يتصل يما من سائر لمحلدات.‎ - ١ 
: ؟- أن يتولى ذلك بخهة علمية متخصضة.‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باأ؟07 


ويروي بها نممته. دون أي طائل يذكر في الوقوف على اليقين. 

والحقيقة أن تلاشي الأمل في الفلسفة عند مفكري العالم الكافر ف 
العصر الحديث؛ والذي سبقه فقدان. الثقة بالديانة النصرانية واليهودية الى 
خُرّفت» وتسريتهم ذلك الحكم على كل دين حت الدين الخاتم الحفوظ» 
كل ذلك أوحب لهم حيرة» ويأسا قاتلاً جعلهم يتمسكون بالتافه من 
القول» كما يفعل الغريق الذي يتمسك بالقشة» طلباً للنجاة. 

وقد ذكرت”2 في الفائدة الأولى بعض شهادات علماء الفلسفة على 
إفلاسهاء وفقدان الأمل بما. وأذكر هنا زيادة تبين نتيجة ذلك من الحيرة والقلق. 

«روهكذا بعد ذلك نحد أنفسنا ف حيرة... 

ولكن الإنسان الأوربي ما تردد في التضحية في سبيل نظرية مشكوك 
فيهاء حير من أن ينقلب مرة أخرى إلى رجال الدين ويتلقى عقائده منهم. 


إذن أي مأزق نواحهه حين ينكر بعضنا المادة» وينكر بعضنا الآخر الشعور. 


- ترجمة الكتاب إلى اللغات العالمية المشهورة. 

فإن الحاجة ملحة الآن لمثل هذه العمل» حيث ضعف تعلق المفكرين في العالم 
بالفلسفة وازدادت حاجتهم وتطلعهم إلى مصدر واضح صحيح يجيب على 
تساؤلاتهم» ويلبي حاجاتهم العلمية في معرفة الحكمة من الحياة» وما بعدهاء وف 
المطالب الإلية والغيبية» وقاعدة الخير والشر والأخلاق.. ونحوها. 


)١(‏ انظر ص: (5157). وما بعدها. 


ملق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سل أن تتصور :الابتسامة الحزينة التي قد ترسم على رحوهنا : 
عند رؤية هذا الجنون الفكري ف عصرنا»”"© 
إلى أن قال: «فهل يحكن أن يكون للفلسفة معن صحيحا؟ ! 
'حقيقة أن الفلسئّفة ما تعلقت بقضية ' من القضايا لجل أن لسن ها 
حلاً أو تصظفي لنفنها. حلاً من الحلول المطروحة» وإذا وقفنا يما أمام . 
مس عا حو بكي لاذا» 0000 ّْ 
إن الفلسفة تثير. في الإنسان ادائما شعوراً بالعجز الشف عندها. 
تعرض : للإنسان ا الغموض في الكون والنفس» وشعور الكرياء. 
والغرور عندما ينكر ؤيرفض. ْ ْ 
فالفلسفة دائماً تضوغ حيرة الإنسان وقلقه» وليس لها غير هذا الجانبم!", 
وهذا فيلسوف! آخر: يصرح معلناً يأسه من الفلسفةء وتطلغه إلى ! 
1 مصدر آخر بين له الأنس التيقنة الي يني عليها سمي وتبلفه السعادة ‏ 
الأبدية بعد الموت» فيقول: ٠‏ ظ 
رروإذا أردنا حل المشكلة الفلسفية» وجب لخروج من الفلسفة... 
هو السؤال الذي على الفلسفة وضعه وحله: 
0 ما أساس العا لم؟ 


)١(‏ القلق الإنساني» ص:(517؟). 
(1) القلق الإنساي» ص.(7797). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ك1 


السؤال هو بعبارة أخرى: 

-كيف نحقق غايتنا؟ 

كيف نستطيع بلوغ الحياة الأبدية؟)7؟. 

وهذا التساؤل من هذا الفيلسوف متعلق بثلائة مطالب مهمة» 
يتشوق إلى معرفتها - كما تتشوق إليها كل نفس واعية - ويرى أن 
السعادة والخروج من الحيرة تكون بالإحابة عليهاء وأن الفلسفة لا تملك 
الجواب عن أي منها. وهذه المطالب هي: 

معرفة الحكمة والغاية من نخلق العالم والإنسان. 

ومعرفة الطريق لتحقيق تلك الغاية. 

ومعرفة المصدر اليقينٍ الذي يدل عليهما. 

وحول هذا المعئ يقول صاحب كتاب «الإعان والحياة»: 

وذكك كدق اللهى ]ان الزعابوق ليون لقام يود اللسايةه عون 
حياة لا طعم لما ولا معين. حياة كلها قلق وحيرة» كلها علامات 
استفهام. كلها أسعلة لا تجد لها عندهم جوابا. 

إنهم لا يوقنون بشيء يطمئنون إليه؛ ويستريحون له في قضية وجودهم 
أنفسهم؛ ووجود الكون كله من حوهم. من أين جاؤوا؟ ومن جاء يهمم؟ 
ولماذا حاء بهم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة» الي لم يفهموا 
لها سرأء ولم يعرفوا لما غاية؟ وما هذا الكون؟ وما مبدؤه؟ وما 


.)97( من كلام الفيلسوف (بسكال)» نقلاً عن: القلق الإنساني» ص‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


غايته؟ وما علاقتهم به؟ 
إن عقوهم الحدردة لا قستطيع أن حيهم إإحابة تشفي الصناوره. !+ 
وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيزة والاضطراب».7) ش 
وهذه شهادة شاعر منهم تبين هذه الحقيقة - وهي حيرة الكافر 
بسبب جهلة بتلك القضايا الهامة - وتصورها أبلغ تصوير حيث .قال: 
جنت لا أعلم من أين -. ولك أتيت 
ولقدا أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
وسأبقئ سائراً إن شعت هذا أم أبيت 
عن عد كت صرت طرفي 


لست أدري 


الديدديننا 
ايها قدم أنا في هذا الوجود؟ 
عسل إناح؟ ملي أم أسير في قيود؟ 
هل أن 'قائد نفسي في حياتٍ أم مقود؟ 


أقفئ أنسي أدري» ولكسكن.:: 


63 5 يرسق القرضاري» الإمان والحياقه ص )١١1 21١١(‏ مؤمبنة الرسالة» 00 
بيروت» الطبعة الثانيق ‏ :اهادم ' 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في مبورة النور لحف 


لست أدري 


يدانا 
وطريقي» ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ 
هل أنا أصعد. أم أهبظ فيه وأغور؟ 
أأنا السائر في الدرب» أم الدرب يسير؟ 
أم كلانا واقفه والدهر يجري؟ 


لست أدري 


يدانا 
لشزاق كنبا أفيهت اانا موي 
كنت محواً ومحلاء أم تراني كنت شيئاً؟ 
ا ل 
سيت أدري.. ولماذا لست أدري؟؟ 


لست أدري 600 


ديشديانفا 


إن تصوير هذا الشاعر التائه الجائر لحيرته وجهله المطبق بربه 


)١(‏ قصيدة (الطلاسم) لإيليا أبو ماضيء ديوان إيليا أبو ماضي» نيويورك» 1915م. 


.)١159١١( ص‎ 


قف مث القوآبية القاسية للدكثور عبد اله الجربوع. 
والحكمة من خلقه. ومصيره بعد الموت» إذا قورن مع تصوير ع لخيرة. 
الكفارء تبين انطباق المثَلْ ودقة تصويره لذلك. | 

فالمكل يصور الكائن في أعماق. المحيط في ظلمة تامة إذا أخرج يده لم 
يكد يراهاء والظلمة التامئة تتضمن الجهل التام؛ وعدم القدرة على تبين أي 
معلم من معالم الطريق. فما أقرب هذا التصوير حال هذا الشاعر الميران 
التائه الذئ لا يدري ي ولا يدري لماذا لا يدري في-. هذه المطالب العريزة» 
الي تتوقف عليها طمأنينة القلوب» وسعادقاء والفلاح والنجاة في' الدنيا 
والآخرة. ْ 

أما أهل البصائر وأولو الألباب فإنهم يعرفون لماذا لا يدري؟ : 

إنه لا يدزي لأنه أعزض عن وحي الله إلى رسوله وله وحشد في 
ا شعره معارضته؛ والتقول على اللّد ومعارضية: .حكمتة .وقدره: 
- سبحانه -» فأن له أن يذري؟ وكيف يدري وهو معرض عن نوز اللّدة 
ونور الله محجوب عنه؟ | 

(وسن 0 ر. 

د 7 
نسأل الله السبلامة أمن خال أهل الظلمات. 
ويشترك ا هذا الشاعر غيره من الكفار في هذا الإحساس. 
إلا أنه استطاع .ما أعطي من موفية شعرية أن كر ل 


ولذلك تخد كثيرا من الكفار يُسَرَّوْن تمثل هذه الأشعار لأكما تصف, 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رف 


ما يختلج في نفوسهم من الحيرة والقلق مما لا يستطيع الكثير منهم التعبير 
عنه. وسرورهم بذلك جار على طبائع النفوس وابحذايها إلى ما يشاكلها. 

وهذا الموضوع مضماره الفكر والثقافة الإسلامية» وإنما أكتفى بها 
تقدم في بيان دلالة المثّل على هذا الأمر من حال الكفار» وبعض شواهده 
من أقوالهم وأحوالهم. 

وأحيل على ما ذكر في الفائدة الأولى20 من أهمية العناية ,كواضيع 
الثقافة الإسلامية؛ وأهم ضوابطهاء وضرورة النقد لما يكتب فيهاء وإيرازها 
للشباب وغيرهم ليحصل لمم التحصن - بإذن اللّه - من الا نخداع بحضارة 
الكفار المادية الظاهرة» وبريقها الخادع. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات دل على أن الكفار في حوف وقلق» واضطراب 
وتوتر وحيرة دائمة. 

وتبين أن سبب ذلك هو بعدهم عن الله بكفرهم وعصياهم. 
والبعد عن الله يورث الوحشة والنوف. 

ومن أسبابه جهلهم التام بالحكمة من خلقهم» لزي هدايتهم» 
وماذا ينتظرهم بعد الموت.. وغيرها من المطالب الحامة. 

وأما الحيرة فسببها الرئيس هو يأسهم من الاهتداء إلى طريق علمي 


)١(‏ تقدم ص: (5775) وما بعدها. 


74 أل القرتية القياسية لكتور عبد اله الجربوع 


يدهم على اليقين في تلك المطالب. لك فم استكووا عن وسي الل ل ْ 
رسلف واعتمدوا على الفلسفة الي وصلت إلى طريق مسدود. وأفر م ش 
ذلك الحيرة والضياع والشتات في الحياة. ْ 

فانصرفوا ب لأجل ذلك - إلى وسائل اللهو واللعب» واخترعوا ْ 
فى توف الليياتت وأنلتنا لأنفسهم العنن في التع والشهوات» كنا 155 
وصف الله حاهم بقوله: ْ 

(واون كرو رار 000 [ 

وإذ لم يُجْد ذلك, جنح الكثير منهم إلى تعاطي المسكرات ْ 
والمحدرات» للهرب من اللخوف والقلق والحيرة» الي تلهب: قلوكي / 
وتوحش نفوسهم. ومنهم من أصابه الجبون وانتهت حياته في المصحاث ْ 
العقلية. ومنهم من غلبت عليه شقوته فانتحرء أو نرع إلى الإحرام | 
والفساد. 


.)١5( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هب 
الفائدة الخامسة: إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة نبوية. 


بين يدي هذه الفائدة: 

المراد بالحقائق العلمية هنا ما يتصل بالعلوم الدنيوية كالطب» 
والفلك والضوءء وعلم النبات؛ والحيوان والبحارء وما إلى ذلك من العلوم 
المادية التطبيقية أو النظرية. 

ولقد كثرت البحوث في العصر الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم) وشط بعضهاء وتحاوز الحد إلى تحميل آيات القرآن الكريم ما لا 
تحتمل» ورج ها إلى التأويل البعيد عن المدلولات اللغوية والشرعية 
للنصوص» لموافقة النظريات العلمية. 

وقد حاول صاحب كتاب «المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي 
والغييي» 27 أن يحدد مفهوماً للمعجزات العلمية» ومنهجاً وسطاً لتناوها 
تحنباً للمخذورات الي وقع فيها بعض من كتب في هذا الموضوع. ولعل 
من المناسب أن أورد بعض المقتطفات من هذا الكتاب لتكون توطفة لهذه 
الفائدة: 

فمن ذلك قوله: 

«لقد نزلت: آيات القرآن الكريم على نبينا محمد يع قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان.. وف عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة 


(1) د. محمد حسن هيتو. 


شف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والكون والحياة إلا القليل النادر» وكان يعتقد الكثير .من العقائد الباطلة ْ 
عن الكون والحياة. : 
فجاء القرآن يضم تلك المعتقدات... وكان من 0 
يتكلم القرآن . بنفس الأساليب والمعتقدات الي يعتقدها الناس ّ ذلك 
الوقت» فيما لو.كان القزاة نتن عتم النطى و علوي كما عن التوقم 
والمعروف. ْ 0 0 
إلا أن القرآن ل بخض أبداً في مثل تلك الخرافات» بل جاء علئ 
خلافهاء فأثبت أن الأزض. كوؤكب سشابح في. الفضاءء فليست على قرن 
ثورء وأن الأمطار تسزل من السحاب» وأن السحاب يجتمع بفغل 
الرياح» وأنه بفعل احتجاعه يخرج البرق.. 00 
إلى آخر ما'هنالك من الآيات الي نزلت.مخالفة لما كان سَائداً في ! 
ذلك العصزء ولغصور طويلة بعده؛ وال جاء العلم الحديث» فأئيت ٠‏ 
بالتراهو البعيعية ما أخيز يه القران عل فون طلويلة. 0 
فلو كان القرآن أمن صنع عمد يك لكان من المستحيل أن ار 
عنه 58 الكلام الذي كان يجهله. أهل عصرهء بل كانوا يعتقدون ؛ 
خلافه» والذي يعتبر تضحيحاً لمعتقداتهم وعلومهم: مطابقاً للواقع'الحقيقئ ' 
الذي كشف عنه العلم: الحديث بالبراهين اليقينية» بعد أن بذل الإنسان؛في 
ما الول إليه النفس والنفيس؛ وأمضى ف الطريق إليه الأيام والدهور 
والأعوام. ش ش 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة الور لشف 


ولم يقتصر القرآن في العلوم الي تكلم عنها على جانب ما كان 
يعرفه ‏ الناس في ذلك العصرء مصححاً لمعتقدات الناس فيه» أو مفصلاً لل 
كان محملاً منه» بل تعدى هذا فتكلم في آيات كثيرة على أنواع أخرى 
من العلوم الي لم يكن يعرف الإنسان عنها شيا البتة ما أثار دهشتهء 
وجعله يؤمن بها إكاناً غيبياء دون أن يعرف الحقيقة الي تنب عليهاء 
كاشتعال الماء”"2 مثلا» إلى أن جاء العلم 55 فأئبت هذه الحقيقة 
العلمية على نحو ما أخبر به القرآن ما لفت نظر الإنسان ثانية» وجعله 
يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشرء لأنه لم يكن 


(1) يشير إلى قول الله تعالى: لإوإدا البحَار مجرت [سورة التكوير:*] وقد بين المولف 
هذا المعى ف موضع آخر ره وجاءت العلوم والمعارف الحديثة» واكتشف أن 
اللاء يتكون من عنصرين؛ هما: الميدروجين والأوكسجينء وأن الجرَيْء الماثي 
الواحد يشتمل على ذرتين من عنصر الهيدروجين» وذرة واحدة من الأوكسجين» 
وأن الهيدروجين غاز قابل للاحتراق ويشتغل؛ وأن الأوكسجين غير قابل للاحتراق 
ولا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
ومعين هذا أن حزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن أن يشتعل» ولأعطانا أشد أنواع 
الاشتعال والاحتراق» بسبب تكونه من هذين الغازين؛ المشتعل والمساعد على 
الاشتعال» كما هو معروف ومسلم في العلوم. 
انظر: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتوه ص ))١5١8(‏ مؤسسة الرسالة) 
بيروت» الطبعة الثانية» 4١8(‏ ١اهب).‏ 


م ؟ ش الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


يعرف عن هذه الحقيقة العلمية إبان نزول القرآن شين وم يكن له سبيل 
أبدا إلى إدراكها. . ١‏ ' 0 
إذاً فلا بد أن يكون هذا الكلام من قبل عالم النير والعلن» .وخالق 
الإنسان والمادة» لكين والحياة» ولذلك أخبر يما علم تما حلق00, 
وقال أيضاً: ْ ٍْ 
ل ييزل قرا كتاب علوم يقرر في المدارس والحامعات» يتلققى 
النامس من حلاله معارفهم الكونية. . 1 0 
٠‏ وإنما نزل القزآن الكريم كتاب ‏ هداية وإرشاد للبشرية الحائرةء 


ودستوراً ونظام حياة لللإنسانية. 


قال تعالى: كلكا بلآريبَفِيد هه س0 


اولان ا( 0 وكا بن نهدي ب لمن يم وان 


اه عر.ه ررهة 


سبل اسلو بحرم من ' الظلتات 1 قور دنه دهم إلى صراط ْ 


ل عمسم اور) 


.)١158-١٠ه5( المعجزة القرآنية» ص‎ )١( 
.)9( (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 
.)١15 2١٠( '(؟) سورة المائدة الآيتان رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟؟! 


وقال 9 شأنه: فوا آنا عَليك الككاب ينهم الذي اختلفوا فيه 


17 
وهدى وَرَحمّة 10 شون7. 

إلا أنه ف هذا تعرّض 1 من حقائق الكون والحياة الي كانت 
بجهولة؛ إما إجمالآء وما تفصيلاً عند نزول القرآن» للفت نظر الإنسان إلى 
الكون والحياة» والاهتمام بالعلم والمعرفة» وفي نفس الوقت ليكون يوماً ما 
معجزة دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشرء وما هو من كلام 
الله وذلك عندما يضع الإنسان يده على كثير من أسرار الكون والحياة 
والعلم والمعرفة. 

وبناء على ذلك؛: يجب علينا حينما نعرض للإعجاز العلمي في 
القرآن» أن لا ننسى الوظيفة الأساسية الى جاء من أحلهاء ألا وهي هداية 
البشرء ورسم المنهاج القويم» والسبيل المستقيم» وإحراج الناس من 
الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى. 

فلا يجوز لنا بعد هذا أن ننحرف عن الوظيفة الأساسية لكتاب الله 
وتُحمّل الآيات ما لا تطيق من المعاني العلمية الى لم تسق الآية من أجلهاء 
ولا نزلت لبيااهاء وإما هي من أوهام القارئ» وربكا انقلبت إلى ضرب من 
التأويل الباطئ الباطل. 


.)514( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 


-000 الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 7 0 
عن لا عرو ا انس الروك أن مداخل "حارف القدمة: 
الضيقة: وتفسيراتنا الحرئية امحدودة: المبنية على تلك المغلومات القدجمة, ' 
وال ربما كانت قاصرة؛ أو خاطة في تفسير ظواهر بعض: أو أكثر ؛ 
ش الحوانب العلمية .التي كشف عنها العلم الحديث» مما يودي في النتيجة إلى" 
فهم القرآن فهماً غير سليم في ضوء المعارف الحديثة, وفي الآيات الي ها 
مساس بالعلوم)”"©. ْ 
نم أشاز إلى طرفين خخاطنين في تناول هذه القضايا. 


الأول: المنهج. الذي. يرفض الانفتاح للعلوم ٠:‏ الحديئة انميق ف 
تفشير القرآن الكرع؛ .ح تلك الي أضبحت يقينية لا يجوز الإعزاض | ' 
عنها بحال. ثما قد يؤدي إلى إيجاد ثغرات بين التفسير الذي زكرن وتلك ؛ ١‏ 
الحقائق الثابتة.9؟ 2 . ٠‏ ظ 

الغالي: منهج الذين فتنوا بالنهضة العلمية الحديثة» وأرادوا أن ينرزوا . 
عو الدين والقرآن قُ عصر المادة» فصاروا يحملون - ,كناسبة أو غير ' 
«مناضية © يات القرآن..على المكتشفات أو القوانين العلمية -الخديئةة أمما . 
جعلهم يخرجون بالآيات القرآنية عن معانيها اللغوية» ومدلولاتها الشرعية» . 
وينحرفون بما عن الغاية والهدف الشاميين» اللذين خاءت عن سيا 


.)١195١ 2149( المعجزة القرآنية» صن‎ )١( 
(بتصرف).‎ .)١5١1( انظر: نفس المرجع» ص‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لف 

وما جعلهم - أيضا - يقعون في كثير من المتناقضات.(© 

ثم بين ما يرى أنه المنهج الوسط في تناول هذه القضايا. فقال: 

رروأما الفئة الثالثة» وهي فئة جماهير علماء المسلمين» فهي فئة 
التوسط بين جاني الإفراط والتفريط. 

فلم تحمد هذه الفعة جمود الفعة الأولى» ولم تتهور تمور الفئة الثانية. 

ولكنها عمدت إلى الآيات الي لحا مساس بالعلوم» وفهمتها بناء 
على ضوء المعارف الحديثة اليقينية» لا الظنية» وفي نطاق قوانين الشرع 
العامة» وقواعد اللغة الثابتة» فرأت فيها ما يدل كل ذي عمقل على أن هذا 
القرآن ليس من عند البشر وإنما هو من عند الله وإلا لما كان من الممكن 
قول مثل تلك الآيات في تلك القرون الخالية» الي لم يكن الإنسان عارفاً 
فيها شيئا عن الحقائق العلمية الحديثة. 

ولم يضرها أبداً أن تقف عند ظاهر النص القرآي إذا كانت دلالته 
قطعية» وإن كان يتعارض مع بعض النظريات العلمية الرائجة» جازمة بأن 
الخطأ في النظرية العلمية؛ (امسعل انان ان يبحثوا عن وجه الصواب 
في موضوعها. 

وإلا فمن انمحال أن يتعارض الدين مع العلم» أو القرآن مع القوانين 
اليقينية الثابتة, 


)١(‏ المعجزة القرآنية» ص )١51(‏ (بتصرف). 


ضف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا هو الحق الذي لا يحوز لأحد أن يتعداه» والذي يجب اص 
إليه» والتعويل عليه ولا يوجد بعد الحق إلا الضلال. 

فنحن ما دام الأمرٍ العلمي لم يصل إلى درجة القانون اليقيئٍ التاباء 

وإفا هو في طور التحربة والبحث والنظرء لا يمكننا أبداً أن بجعل.القرآن 

ف لشهوات البشر رأماتهم؛ ولأ كن أدا أنث“نيك بايا الفرآن 
ونتلاعب يا. 

فإذا ما وصل الأمر العلمي إلى درجة القانون اليقييْء فمن الال 
عند ذلك أن ا مع القرآن» بل سنجده عند ذلك راكغاً على 
أعنانت القين اهنا لاعن سر الآيقه مكرما بآ قائلها ورساتقه يدق 
واحد, ألا وهو الله الذي لا إله إلا هوء وداعياً كل عاقل إلى : الإيمان 
يمذه الحقيقة. ْ 

وعند ذلك يجب علينا أن نستفيد من هذه المعارف الحديثة اليقينية» 
وأن نستغلها من أجل إظهار الحقيقة» وبيان الإعجاز القرآي الذي يق 
عق كتونن العلر ل ساعن وخر 

فالحكمة ضالة المؤمنء وك وجفطاها "اليا رو بو قات ال 
معجزة لكل زمان وجيل ومكان» 2 يكن إعجازه قاصراً على الحيل ش 
الأول» ولذلك كان لا بد لهذا الجيل المعاصر أن يجد في القرآن المعجزة» ْ 
ولكن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة فلن يفوته الوقوف عليها عن | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رخرف 


طريق العلوم المعاصرة©. 

وبعد هذه التوطئة أعود إلى المقصود وهو بيان ما دل عليه المكل - 
مثل الظلمات من سورة النور- من الحقائق العلمية الثابتة في العلوم 
الحديثة المادية الدنيوية. 

فقد اشتمل الل على العديد من تلك الحقائق» يصل بعضها إلى 
الإعجاز العلمي» والآحر وردت الإشارة إليه .ما يتفق مع الحقائق الي 
توصل إليها المتخصصون في تلك العلوم. ويمكن تقسيم ما أفاده المثل من 
ذلك إلى ثلاثة أقسام: 


.)١514 2١570 المعجزة القرآنية» ص‎ )١( 


ل 00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
5 الأول: الإعجاز العلمي. 


ولك يتمثل ف دلالة الل على وجود موج باط ف 01 ميأه. 
البحر:اللجي» ف قوله ال : 


سس عه ا 
9 ه55 

فدل على وجود موج يغشاه من فوقه موج آخخر. 

والموج الفوقي هو الموج السطحي. 

والموج الكائن تحته هو الموج الباطي. 0 

وكلمة «من فوقهم لا.تدل بالضرورة على الملاصقة» بل ة 0 

بين الشيئين مسافة , بعيدة» بدليل قوله: «من فوقه سحاب)» ومعلوم أن' 

المسافة بين الموج -الثاني: 5-57 بعيدة. وقد يكون- كذلك الحال بين 
الموج الباطني» والموج السطحي. 

وهذه الحقيقة - الي قررها الدّل بوضوح» من وخود أمواج باطنية 
في البحار اللجية العميقة - الم تكن معلومة في ذلك .الوقت ولم يكن 
عقدور البشر رقي لأنما لا تكون إلا في البحار القميقة عمكما رس 
وعلى.عمق لا يضله إلا الغواضات أو الغواصون المزودون بالأوكسجين...' 

ولذلك لم تكتشفل هذه الأمراج الباطنية إلا حديثاً بعد أختراع 
الغواصات الي تحوب أعنماق الحيطات. ش ظ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نالف 

قال صاحب كتاب (البحر المحيط)0": 

«فأضحم أمواج المحيط وأشدها رعباً هي أمواج غير منظورة» 
تتحرك في خخطوط سيرها الغامضة بعيداً في أعماق البحار.. وف أوائل عام 
٠‏ لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وجود 
أمواج تحت سطح الماء. 

والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه 
الأمواج العظيمة الي ترتفع وتمبط بعيداً أسفل السطح فإن حدوثها على 
نطاق واسع في المحيط أصبح أمراً معروفاً حداًء فهي تقذف بالغواصات في 
المياه العميقة» كما تعمل شقيقتها السطحية على قذف السفنء ويظهر أن 
هذه الأمواج تتكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أخرى قوية في بحر 
عميق»7". 

«فنحن الآن بعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي 
الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهماً جديداء لا يتعارض مع الأول إلا أن 
يوضحه ويبينه. 


17 
ورووم 


5 2 لف لم4 
فقوله تعالى: لأبَعْشَأه موب من فوقه موب 4 فيه إشارة واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الدالية الي تكلم عنها العلم الحديث 


)١(‏ شارل: ل. كارسون. 


(1) نقلاً عن كتاب: (المعجزة القرانية) د. محمد حسن هيتو» ص .)١580(‏ 


دعب الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأثبتها. كما يشير إلى الأمواج السطحية الي نراها ونعرفهاء وهذا الع 
واضح من قوله تعالى: ل موق أي أن الموج الأول ف الأسفلء والوج 
الثاني يأ من فوقه.. . إن الآية واضحة كل الوضوح» وصريحة في دلالتها 
على هذا الذي اكتشفةه العلم الحديث من الأمواج الباطنية الي تعلوها 
الأمواج السطحية» 35 سيما أن الآية قَالت: زفي 0 أي 
عميق»... وهذا إنما يكؤن: في المحيطات؛ لا على الشواطئ كسان ْ 

إن هذه الصورة لإ تشاهذ على شؤاطئ بحارنا المحادئة الوادغة إذا ما 
قيست ,ياه المحجيطات» ولو أن محمداً نيه كان هو الذي ألف القرآن وأملاه 
لكان من المستحيل عليه أن. يأ بمثل هذه الحقائق العلمية الي كانت 
حافية إلى أيامنا هذه ولم تكن البشرية تعرف عنها شيئاً. | 

إذن فهي الحقيقة المصدقة بأن هذا القرآن تسزيل من س 
عي 

وهذه المعجزة العلمية هي من الآيات الف وعد الله بإخراجها للنامن 
وإظهارها لهم حي يروهاء ويدركوا بها أن القرآن حق من عند الله 


- تبارك” وتغال جو كماقال يساما 


2 سيان لون يني حت لويد 


)1١(‏ المعجزة القرآنية» ص (199 9ل. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور غرف 
دهع كشي شهي د00 

ويمكن تلخيص أوجه الإعجاز في هذه الفائدة بما يلي: 

١‏ - كون الي يه ليس من البحّارة» ولم يكن له ولا لقومه عناية 
بذلك. 

* - أن الأمواج الباطنية الكائنة في أعماق المحيطات لم يكن أحد 
عالماً كما في ذلك الوقتء لبعد مكانها في قعر البحار العميقة» ولم تكتشف 
إلا'في العصر الحديث. 

© - إفادة المتّل أن تلك الصورة المتضمنة للموج الباطئٍ كائنة في 
بحر لي أي عميق ضخم. وهذا مطابق لما عرف عن هذه الأمواج من أفها 
لا توجد إلا في أعماق المخحيطات العظيمة. 

فوصف القرآن لها مطابق لما عرف من طبيعتها. 

وعلى هذا فإخبار القرآن عن ذلك معجزة للبي هه دالة على أن 
هذا القرآن حق من عند الله - وأنه ليس من كلام البشر. إذ إن هذه 
الحقيقة من علم الله الغيي - حيث لم يكن الناس يعلموفها عند نزول 
القرآن - ضمنه كتابه شاهداً به عند من يكتشفه ويتبينه أن هذا القرآن 


من عند عالم الغيب والشهادة. 


)١(‏ سورة فصلت الآية رقم (؟59). 


م“ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال تعالى: 

أذ 3 : د ل 0 0 

لإلكن الله تشهد يما أ لد ووكب. ون و اله 1ْ 


.- شهين)”. 
و 


قوله تعالى: (لكن لبشه 1 َل إِلك): تدل. على أن الشهادة | 
كائنة فِيما أنزل وهو القرآن 0 ع أنه أنزل. القرآن 0 ْ 
98 0000 "ره علبية: فدل على أن الشهادة هي هي بعلم 
الكاان يهنا الكتاب التزير: ظ 

قال ابن كثير - رحمه الل - ف تفسير هذه الآية: ش 

7 تضمن قوله تعالى: ظَي 0" إلى آخر السنياق» إثبات. ٠‏ 
بوته و والرد. على من انكر نبوته من المشركين وأهل الكناب» قال 0 
تعالى: للك لبشه 1 با ردك أي را وإ كفر به من كفر من كذبك ئ 


وخالفك؛ فاللّه يشهد 00 رسوله الذي أنزل عليه الكناب» وهو ْ 


القرآن العظيم الذي لذبي لان فوطي كع ٠‏ 


(1) سورة. الدساء الآية رقم لقحلا 


(؟) سورة النساء الآية رقم »)١71(‏ وما بعليها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرف 


حَمبوِ]2, وهذا قال: ركه علبي أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
العباد عليه من البينات والحدى والفرقان» وما يحبه اللّه ويرضاهء وما 
يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة الي لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب» 
إلا أن يعلمه الله بم9© . 

قولة:ك أرخهه الله ٠‏ روما كه من العلب بالغيوتت؛ قي اناضن 
والمستقبل» يشمل الإخبار بحقائق علمية ليست معروفة في وقت 
نروله فهي غيب بالنسبة للمعاصرين لنزوله؛ فتكون من الآيات الي لم 
يأت تأويلهاء: ثم إذا: حاء خين تأويلها: وأذن: الله للناس . باكتكبانها 
ونترتية عاك أنباب كلق ففرتزهاء ع فازئراها عرقره حصفوم 
واجتهادهم مع ما أخبر الله به» فوجدوا التطابق الدقيق» مع جزمهم أنها لم 
تكن تعرف من قبل من قبل بشر أفادهم ذلك يقيناً أنها من عند الخالق 


المبدع العليم. 


.)457( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 
.)045/1١( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


74 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


القسم الثابي: الإخبار عن .حقائق في العلوم المادية الدنيوية ب 5 
يطابق ما ثبت عند المتخصصين فيها: 

والمراد ما ورد في المثّل من تقرير أمور من مباحث االعلوم لمادية] 
حاء يان القرآن لا موافقاً لما تقرر عند عغلماء ذلك الفن. 1 

وهي وإن كانت لا تضل إلى حد الإعجاز باعتبار آحادهاء لكنها 
توجب الثقة والاقتناع بأن هذا القرآن من عند خبير عليم بالخلق. كما 
قال - سبحانه -: شْ 

00 

وإذا تظافرت الدلائل سيقت التوع أوجبت لمن تأملها لجرك وجه 
العبرة منهاء القطع أن عقا البيان لا يمكن أن يصدر من ذلك الرسول 
الأمي الذي لم يعرف عه ولا عن قومه الاهتمام بمثل هذه المطالمية.. ْ 

وهذه المسائل العلمية - الي ورد البيان عنها مطابقاً للحقائق الي 
اكتشفت وثبتت عند أهلها - لفتت أنظار كثير من الباحثين من المسلمين 
وغيرهم» وأوجحبت لهم تعظيم القرآن» وقادت بعضهم إلى اعتناق الإسلام. 

وأكتفي ف الاستدلال على ذلك بها ذكره المستشرق الفرنسي: 
«موريس بوكاي» ف أكنابة: رردراسة الكتب المقدسة في شر العارب 


الحديئق, حيث قال: 


(1) سورة املك الآية ارقم .)١8(‏ 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور :؟ 
برلقد أثارت هذه الحوانب العلمية الي يختص ها القرآن دهشي 
العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى 
ه]: لحك مق الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية الحديثة. وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرناً. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه 
النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة. 
إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة 
هو ثراء الموضوعات المعالحة» فهناك الخلق» وعلم الفلك» وعرض لبعض 
الموضوعات الخاصة بالأرض» وعالم الحيوان» وعالم النبات» والتناسل 
الإنساني. وعلى حين نحد في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف في 
القرآن أي خطا. 
وقد دفعي ذلك لأن أتساءل: لو كان كاتب القرآن إنساناء كيف 
استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق 
اليوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي محال للشك» فنص 
القرآن الذي تملك اليوم هو فعلاً نفس النص الأول.. ما التعليل الإنساني 
الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة؟.. في رأبي ليس هناك أي تعليل» إذ 
لينتن هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة 


العربية... استطاع أن بملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا 


0١‏ |الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ةي ل يعن الوط عات 3 ش 
والذي يلاحظ من هذا النص -أن :كاتبه لخص أهم التائج 7 ا 
ما من دراسة. النصوص القرآنية المتعلقة بالعلوم الماديةة وأجملها ف 
نتيجتين» نهماة * < ْ 1 
-١‏ أن القرآن 000000 الأول. عور 
عن هذه النتيجة بقوله: زرليس-هنا محال للشك» فنص القرآن الذي لك 
اليوم هو فعلاً النص الأول». | 1 
1- أن القرآن ليس من عند بشر. عبر عن هذه التيحة بقوله! لو 
كان كاتب القرآن إنسانأء كيف استطاع. 5 1 ْ 
وبعد هذه النبذة في التعريف يبهذا القسمء والإشارة إلى أحميته؛ 
أأتحلص إلى المقصود, 2 بيان ما وردت الإشارة إليه من هذا التوع ف 
المثل. ْ 2 
لقد اشتمل مثل الات ان مكوزراة ة «التوري عير فائدتين. سِ هذا 
النوع»:وهما: 1 
0 أولاً: إفادة المل أن أعماق لبحار اللحية مظلمة ظلفة تامة) يت" 
لايرى الكائن فيها شيئاً البتة. ْ 


)غ0( دراسة ع المقدسة ف ضوء المعارف الحديثة) موريس دكاي» ذار لارفء 
القاهرة الطبعة الرابعة, /191/9م. ع 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور و07 

وإفادته سبب ذلك» وهو: وجود حجب ساهمت جتمعة في حجب 
النور عن ذلك المكان» هذه الحجب هي: السحابء والموج السطحي» 
والموج الباطي. 

والسحاب يحجب كمية كبيرة من الضوء. إلا أن ما ينفذ من خلاله 
من ضوء الشمس يكفي لإنارة سطح الأرض وسطح البحرء فيبقى أن 
إحداث الظلمة في قاع البحر المحيط ناتج عن الحجابين الآخرين» وهما 
الموجان. 

والموجان وفوقهما الهواء أوساط شفافة. 

فالمل يدل على أن هذه الأوساط هي ظلمات» حيث إن كل وسط 
أحدث ظلمة فيما دونه. 

فهذه الدلالة العلمية يمكن تركيزها فيما يلي: 

- إفادة المكّل ظلمة أعماق البحار اللجية العميقة ظلمة شديدة. 

- إفادة امكل سبب ذلك وهو وجود أوساط شفافة متعددة أسهمت 
مجتمعة في حجب الضوء والتسبب في تلك الظلمة. 

وقد جاءت البحوث والاكتشافات الحديثة في علم البحار وعلم 
الضوء لتؤكد هاتين الحقيقتين» وتزيد في بيان علة ذلك. 

فقد رركشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة - كثيرة الماء - 
(البحر اللحي) ظلمات شديدة» حي أن المخلوقات الحية تعيش في هذه 
الظلمات بدون آلات بصرية»؛ وإنما تعيش بواسطة السمع»؛ ولا توجد هذه 


0080 الأمثال حي مااطن دك 
٠‏ ل ره 
ش تقده” ' في دراسة امل ب أن اثابت في علم الضوء أن الضوء إن 
0 من.وسط شفاف إلى وسط آحر شفاف فإن 5-6 من الضواء 
ينعكس» والمزع الآخر ينف لكنه يدكسر. 
وتتكرر العملية بتعدد الأوساط المختلفة الكثافة. 
فلا يزال 'الضنوء + الذي يخترق مياه البحر - يتعكس جزء من 
وينكسر. جزء آخرء إلى أن “تضل زاوية الانكسار إلى الزاوية.:الحرجحة 
(زاوية الانكسا ر الكلي)» فيرتد ما.بقي من الضوءء ولا ينفذ منه عتديل 
شه إل اسل ويكون مات الك مظلما للمدقامة . “00 
فعلم .البحار يؤكد: ظلمة. قاع انخيطات ظلمة شديدة) وعلم الضوع. 
الحديث يؤكد ما دل عليه الى من أن الظلمة نائمة بسبب تلك الأوساط 
المعترضة لهء وهي الأمواج المتعددة في تلك المحيطات. 
ولا شك كل عام هذء اللو من تطبق ما دل عليه اقل من ذلك 
مع ما ورد فيها. 0 
ثانياً: دلالة الل على أن الإبصار يكون بوصول 000 
مضيء إلى اسم اي (الْبْصّر)» وأنه إذا انعدم الضوء ول 'يضل منه' 


)١( ٠‏ كتاب . توحيد الخالق: ؛ عبد اللحيد عزيز الزنداي» 0 د راكع لقره 
والتوزيع» حدم الطيعة الشالئة 93 ٠‏ اهم 


)١(‏ انظر: ص (588) وما بعدها.. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ه؛ب؟ 


شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا يُرى. 


وهذه الفائدة واضحة في دلالة المثّل. حيث قال - سبحانه -: لإإذا 


أخرويدٌ ليك برها بعد أن ذكر الحجب الت حجبت النور عن ذلك 
المكان. فدل على أن السبب في عدم الرؤية هو اتعدام النور. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الفائدة» بقوله: 

ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة الظلمة» وهو كذلك 
لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوعخ)". 

وهذا البيان لكيفية الرؤية واشتراط أن يكون الجسم المْبْصَّر مضيعاً 
أو مضاء من غيره» هو الصواب الذي قرره المحققون من الباحثين في 
الضوء قدا وحديئاء كما أمكن إثباته بالتجربة القاطعة. 

قال صاحب رركتاب المناض)9© : 

وقد تبين.. أن كل حسم مضيء بأي ضوء كان؛ فإن الضوء 
الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله فإذا قابل البصر مُبْصَراً من 
البصرات؛ وكان الْمْصّر مضيئاً بأي ضوء كانء فإن الضوء الذي في 
الملعتن يرون بقنهضوه إل سطع ابعر وقد تين - أرقا 2 أن رن ناس 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 


الألوسي» »)١84/17(‏ دار إحياء التراث العري» بيروت. 


)١(‏ الحسن بن الحيثم» المتوق سنة (14155ه). 


الكل الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الضوء أن يؤثر أقي البصر» وأن من طبيعة البصر أن يتفعل بالضوء: فأخلق. 
بأن يكون إحساس البصر بالضوء الذي ف الْبْصَر ما هو من الضوء الذي 
يرد منه إلى البص99 . [ 

وقال - أيضاً -: ْ ْ ش 

روقد تبين. رد عي ب بو 
في هواء واحدء ويكون إنركه 8/4 لمكن إلا إذا اجتمعت' له علدة 
معان هي: 

:أن يكون! ينه وبينة بعداً ما. 

ريون ميلا لسر 

ويكون فيه ضوء ما إما من ذاته أو من غيرة...99. ٠‏ | 

. أما. في العلم الحديث» فإنه لا يعتمد إلا هذه الحقيقة المتمثلة ب 
الرؤية إنا تكون 'عندما تصل الأشعة الضوئية المرتدة أو المنبعئة م | 
الأحسام المرثية إلى العين 


قال بعض الأساتذة”" الخامعيين في غلم الفيزياء: ' 


)ع2 كتاب المناظرء للحشن بن الي ت: عبد الحميد صبره: ص 0 امحلس: 
الوط للثقافة والفنون والآداب» الكويت» الظبعة الأولى؛ (سفكام. 

(؟) نفس المرجعء ص (185). 

() الأستاذ الدكتور: محمد عبد المقصود النمال» أستاذ الفيزياء امننسيد)! جامعة 


الإسكندرية وجائعة يوت العربية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 7 

«روكيفية رؤية العين للأجسام هي أنه عندما تستقبل هذه الأجسام 

أشعة ضوئية ساقطة عليهاء ترتد هذه الأشعة فتسبب رؤية الأجسام. لا 

كما كان يفسر قدا بأن العين يخرج منها الأشعة فتسقط على الأجسام 

وبالتالي تراها العين. (ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن العين لا ترى 

في الظلام). ونلحص هذا بأن تعريف الضوء: هو الإشعاع الذي يؤثر في 
العين فيسبب الرؤية...0©, 

ويستفاد من هذا النص فائدتان هامتان: 

-١‏ تقريره للحقيقة العلمية الثابتة من أن الإبصار يتم عندما ترتد 
الأشعة الساقطة على الأجسام إلى العين.. وأن الضوء المنبعث من الأحسام 
المرئية إلى العين هو السبب ف رؤيتهاء ما يدل على اشتراط أن تكون 
الأحسام مضيئة أو مضاءة لكي ترى. 

؟- إشارته إلى بطلان التفسير القدمم لسبب الرؤية المتمثل: في 
حروج أشعة من العين تسقط على الأجحسام فتراها العين". 

وذكر دليل بطلانه بقوله: «ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن 


)١(‏ مبادئ الفيزياء »)١(‏ للكليات والمعاهد التربوية والهندسية؛ الأستاذ الدكتور محمد 
عبد المقصود الجمال» ص(97١)»‏ دار الراتب الجامعية» بيروت» الطبعة الأولى» 
4١‏ هده ش 

(0) انظر: أيضاً -: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» 
14/17 ). 


74 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
العين لا ترى في الظلام».. 

وهذا الدليل الذي استدل به على بطلان التفسير القدم للرؤية» يتفق 
تماماً مع دلالة المكل» ا ا 


ل لس عر 6 


غينا الحة عقن شدذة: الظلام ب 

وغلى هذا يمكننا القول: 5 
الضوء شرط في رؤية الأجسام - حيث دل على أن انخحجاب الطرع: 
عن اليد تسبب في عدم رؤيتها. ومفهوم المخالفة لذي يقتضي أن . 


وصول الضوء إليها يمكن من رؤيتها - فإنه - أيضاً - دل على بطلان ' ش 


التفسير القديم - الذي يقوم على أن الضوء يخرج من العين ويسقط 
على الأجسام فتحداث رؤيتها. - فالاعتبار بصورة المثل يرد ذلك؛ 
حيث لا يوجد حجاب بين اليد والشعاع الممبعث من العين» فلو كان | 
ذلك التفسير صحيحاً لأمكنت الرؤية. واللّه أعلم. ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 7+8 


القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم 
تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم. 


والفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين» أن السابقين يتعلقان 
بالعلوم المادية القائمة على المشاهدة والتجربة المحسوسة ويتفق العلماء 
اللتحصصون بما على حقائقها غالياً. وكل منهم يستطيع التحقق بنفسه إذا 
هيعت لهم الوسائل. 

أما هذا القسم فمداره على التفكر والتعقل. فهي أمور عقلية يبحثها 
الفلاسفة والنظار فيما يسمى بعلم النفس والاجتماع ونحوها. 

إلا أنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة؛ الذين ينظرون نظراً ‏ 
صحيحاًء ويحسنون استخلاص العبر والعواقب والعلل» الذين استئارت 
عقولهم واستلهموا الهدى من نور الله ووحيه. 


فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب. كما قال تعالى: ([ 


31 هه 3 200 رار 
يسوي الذي نَتعلمون والذين لاتعلمُونَإنمَا تدك زأولوا الأنبَا 206. 


وقوله - سبحانه -: 


0 
اماه 


هل 


إن في َانَ السّمَاوَاتِ والأرض وَاخْيَلانٍ الليل الا ر لانَاتٍ لأولي 


.)9( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 


دولا الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الأنمَاي!0". 


أما الكفار فإمهم لا يدركوفاء لظلمة قلوهم» وعمى بصائرهم» كما 5 
فال تعال: 


3 


يووا فيضك كينها تيه ١‏ 
هَالاتشى لاروك كش الوب يفي لعلو 506. ١‏ 

وقد دل المثل مثل الظلمات من سورة «النور» - على : حقيقتين ١‏ 
١‏ من هذا القسم هماة . ٠‏ ا 
1 أولاً: حقيقة أن الكفار يتقلبون في :ظلمات حالكة لا يتفكون منها ‏ 
وقد تقدم الكلام:على إهذه الحقيقة ف الفائدة الأول من فوائد هذا 0 

ثانياً: : حقيقة أن الكفار في حوف وقلق ؤحيرة دائمة. 

' وقد تقدم الكلام على هذه الحقيقة في الفائدة .الرابعة من فوائد هنذا 
٠‏ اللثل. ْ 0 
والمراد.هو إثبات هاتين الحقيقتين ضمن الحقائق العلمية ة ال 5 ْ 
عليها المثل. ْ 
00 بحث موضؤع هاتين الحقيقتين على عللم النفس ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم(150). 
(؟) سورة الحج الآية رقم (45). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ا+”7 

والسلوك والاجتماع. إلا أن هذه العلوم لا يوجد فيها - في الغالب - 
حقائق متفق عليها عند أهلها. وإئما شأفها شأن الفلسفة» يوجد فيها لكل 
قضية سيل من الآراء والنظريات والأقوال المتناقضة. 

والكفار بإزاء هاتين الحقيقتين ينقسمون إلى أقسا 

الفسع الأول: مودثين له سبو عملة قراة ينا 

فهؤلاء معجبون مفتونون بما هم عليه من الباطل» يدعون إليهء 
ويبشرونه» ويدافعون عنه. 


قال تعالى: لقن يل سوم يلحا نايل مقا 


وي تئش لاطي شل يسان )01 
وضمن هذا الفريق ذوو الطبائع الفاسدة» والنزعات الشريرة» 
الذين لا يركنون إلا إلى الشر والغي والفساد» كما رصفهم الله بقوله: 
لصف عن تي لف يكبو في لض طَيالحي ويرك انوا 
بها ويا سيل لد لوه اذا يللي دوه سيا 


كاه واماناتنا كاي عاق 


.)8( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 
.)١45( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١١( 


ووب امل اقرني لقياية لكتور عبد الله الجربوع 

القسم.الثاي: من يدرك بطلان ما هو عليه» لفساد نتائجى: أواتارة 
وغير: ذلك. لكنه لا يسلم بعجزه عن الاهتداء إلى الطريق القوم؛ بل هو . 
مقتنع أنه سيصل ببلحثه وجهده إلى ذلك» فيضل يبحث ويكدح دون | 
جدوى. 00 0 [ 

القسم الال من أدرك بطلات. ما هو عليه؛ وأحذه اليأس؛ من ! 
الوصول؟ إلى الطريق القويم» لعلمه أن ما قد على موائد الفلسفة لا يخلو , 
. من الفشاد والتناقص» وأن فرص التطبيق الي أتيحت للنظريات السلوكية 
لم يحالفٍ واحدة منها. انتجاح ف الاهتداء إلى النظام والسلوك الأمثل. اوأن ! 
رو ل رلا د ندر الاين الا 11 
يفلح أي منها في تقليل نوازع الشز عند الإنسان» وتحقيق الطمأنيئة , 
أوالسعادة له ش 0 1 

ومن هؤلاء 3 أسلمه اليأس إلى الإحباط» وعاش في الحياة عيشة 
منفلتة» بلا هدف ولا غاية: معطلا لعقله» يائساً من أمره» فيجاله ا 
وصفها الله بقوله: 


ش را 2010108 200 1 هم 
1 منشن أل هالا م أل شو ْ 


1) سورة الفرقان الآيتان رقم (247 44). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عجوب 


ومنهم من دفعه اليأس من الأحوال القائمة» والحلول المطروحة؛ إلى 
البحث عن الحق والهدى» حى توصل إلى الإسلام؛ وتعرف عليه وقرأ 
القرآن والسنة؛ فاستنار له الطريق» ووقع على ضالته؛ وأدرك بغيته» فأسلم 
واهتدى. 

ومصداق ذلك في قصص بعض من أسلم من الكفار في هذا العصر» 
فلا بد من إبراز هذه الحقائق العلمية من هذا النوع وغيره» لتكون 
شاخصة أمام طالب الحق. فإذا وقع عليهاء وأدرك تطابقها مع ما توصل 
للق سائن عليه اران قله مون يقي تون لالكق الاك انموي ني 
فكانت من أسباب هدايته. 1 

خلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات ف سورة «النور» دل على حقائق علمية تتصل 
بالعلوم الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية. وأن هذه الحقائق تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دلالة المثل على معجزة علمية لبي ول تتمثل في 
الإخبار بوحود أمواج في باطن البحار العميقة اللجية (المحيطات)» واليّ لم 
تكن معلومة في ذلك الوقت»؛ بل لم يكن يمقدور البشر اكتشافها لكوفا 
على عمق لا يصله إلا الغواصات أو الغواصون المزودون بالأكسجين. 


القسم الغائي: الإخبار عن حقائق علمية في العلوم المادية الدنيوية بما 


4م 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يطابق ما ثيت عند التخصصين فيها. 

وقد اشتمل الكل على فائدتين من هذا السب هما 

أولاً: إفادة المثل أن أعماق البحار العميقة مظلمة ظلمة شديدة. مْغْ' 
بيات سبب ذلك» و وجود حُحُبٍ بحجبت الضؤءء هي عبارة 2 
أوساط شفافة متعددة أسهمت مجتمعة في منع الموم عن تلك الأماكن» 
وتسببت في ظلمتها. ش شْ 

واتفاق ذلك بمع ما تقرز في عم اليجارء وعلم الضوء. | 

ثانياً: : دلالة المثل على التنفسير العلمي للرؤية» وأنه يشترط له.وصول 
الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم المرئي» وإذا انعدم الضوء ولم يصبل 
منه شيء إلى المسم فإنه يظلم ولا بره 

واتفاقه مع التفسبير اي المتقرر عند 50 ف ذلك 
الشأن. 

كما تضمن الت - أينا - إبطال التفسير القدم القائم على أن 
سبب الرؤية خروج أشعة من العين تسقط على الأحسام تحدت رزينها. 

القسم الثالث: إفادة امكل خقائق علمية ثابتة ف نتيا وإن 9 
تكن مسلمة عند كل الْشتغلين بلك العلوم. وذلكرف امور العقلة الى 
ل ل 0 

وقد دل امكل على حقيقتين من هذا القسهء هما 

أولاً: اه أن !الكفار يتقلبون في ظلمات حالكة وضلالات لا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه“ 
ثانيا: حقيقة أن الكفار في .حوف وقلق وحيرة دائمة. 


وهذا ينتهي الكلام على هذا المثّل العظيم. واللّه أعلم بالصواب. 


المملكة العربية المعودية 
وزارة التعليم العالي 
اجا معت الإسلامية بأ ملديدت المنورة 
عمذة البحث العلمي 
رقم الإصدار ( 5 ) 


5 7 > دميا م ث5). ا 
ةويا باه 
تل من تل ) 


نشكأ ليد وح كينةالتة وأم ل انين 


١‏ لَحِكيُء الذاللٌ 


اقلا 
اأيبة اناه 
تفن نرت فى لقنت 


٠ 


(ع)الجامعة الإسلاميّة, 47 اه 

فهرس مكتبة الملك :عهد الوطنيّة أثناء النشر 

. الجربوعء عبد الله بن عبد الرحمن | 
الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / : 


عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المنورة. 4574 اه 


700صء 11/14 سم 


ردمك: هلاه "...35و 
١‏ القرآن أمثال االعنوان 
ديوي 519,5 #الا/ ١7‏ 


رقم الإيداع: 4/014 ١117‏ 


ردمك: هلاه "95.05و 


2 مكب وك 

تمع أيحقوق فوط 

الطلبحة الأورات 
61م .كم 


الباب الثالث: 


الأمغال المضافة إلى الله تعالى 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
الفصل الثائن: في ثبوت تفرد الله بالمثل الأعلى» ونماذج ثما 
جرى على قياس الأولى من الأمثال. 


الفصل الأول: 


في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
2 


َه 
في قوله تعالى: : !لاض روا تواللهالاممال4. . 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمعال لله. 
المبحث الثاب: المراد بالأمثال التي فى الله عن ضرا له. 
المبحث الثالث: الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله 
تعالى. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أكبا 


المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمعال لله تعالى. 


قال الله تعالى: ([ وبعبدون من دون نالوم لابئِاك لهم ٍ 
والأْضٍ شينا ولآبسطِيُونَ * قلا كطاره ريا 0110 إن اله بم وات ل 


7 مون * صرب الله ماو عبد 7 مور على شري ون 20-07 


1 0 
ل لس إل م ار 


0 


وضرب اله م9 جب حدق بكم لابدر على شيء وموك عَلَى 


مايوه لا أت خبر هَل سي هو ومن 1 بالعَدل عن صراط 


عر مله 4و(ا) 


02 


إل 

لقد ورد النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» في 
سياق ركز على قضية هي أهم القضاياء وأصل الدين» وحق الله الذي 
لق الناس لأجله ودعا إليه رسله؛ ألا وهي: تفرد الله بالألوهية» ووجوب 
إفزاده بالعيادة: 


فبدأت السورة ببيان أن الدعوة إلى التوحيد هى أساس دعوة ١‏ 
ر عوه !+ عن أاساس. دو 


)١(‏ سورة النحل آية (ا/ا- 5ل9), 


؟كبد أمل القرآية الفياسية الدكتور عبد لله الجربوع 


جميعا. قال الله ا :بزل لتر لوجي أن على با يزجي 


نوكن ". 
وأكد ذلك فق أثناء السورة. بقوله: 
ال ا ل 0 00 
#إلهكم إله واجد فالذين لا يوون بالاخرة 0 3 7 
مسسكيرون ]000 
وبقوله سبحانه: 
((ولقد ينا ناي يك مر كبوا جتان اللأغرت)0 . 
:وبين' - سبحانه - أدلة للف والموتحب له 2 قد الله - 
بالربوبية» وجميع حضائصها. ومن أهم .تلك اللخصائص: ا 
تفرده بالخلق. م 
قال تعالى: لاق السسّمَاوَاتٍ ولا : رضاحو الى حت رك 35 
ذو 1 


الإسّانينتطفةكا وحمي ]يلار هلك . ا الآيات.. 


.)1( سورة النحل آية‎ )١( 

.)55( سورة النحل آية‎ )١( 
.)55( شورة النحل آية‎ )( 
.)0-9( سورة النحل آية‎ )4( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ينف 
214 وس --20 
إلى أن قال سبحانه: #إافمن خا قكمن لامخاق 20 
ونحو ذلك من الآيات. 


ومن خصائص الربوبية الامة: ملك السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهن. أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: 

لأولهما في السُّوات والأرض ولهُالدين واصيبا و90 . 

ومن خصائص الربوبية التي أشارت إليها السورة: تفرده بالأمر 
الشرعي والكون. 

ورد ذكر الأمر الشرعي في أول السورة بقوله: يع كباج 
ره على نيشاين عباده أ هلإ ماتقون)0. 

دف قوله: لإنلهمر دل والإخستان وما ذي الى وى عن 


مه 


سند كروب سا0 


.)١ال( سورة النحل آية‎ )١( 
(؟) سورة النحل آية (؟ه),‎ 
.)5( سورة النحل آية‎ )( 
.)9.١( سورة النحل آية‎ )4( 


كلا الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وورد ذكر الأمر الكوني 000 

اد رك لشيءإء إذ ةنول كك بكو ١‏ 2 

رالن عاض الريزية افعال اله بجاقوات اللي لكيه ْ 
وقد توسعت السورة في ذكر أفعاله. - تبارك وتعال .- وما يحصصل امن 
أنواع 'التدبير للكون وما فيهء وآثارها المباركة على الناس: مع لقت ش 
أنظارهم إلى عقوباته الي تحل بالمكذبين المعاندين. : 

وهذا البيان لمظاهر: ربوبيته - سبحانه - يأي قٍِ سيا ابيان. 
صفات الذله: انمسق للشادة يوأت اتطناف ببالربويية وحصائصها هو 
البرهان الأكبر غلى تفرده بالألوهية» ووجوب إفراده بالعبادة. ْ 

كما أن الإكثار. من ذكر دلائل ربوبية الله وأفعاله الحا يزدي 
عن تأملها وتعقلها إل استشعار عظمة الله تعالى» والفرق لماكل بينه 
- سبحانه - وبين سائر خلقه» مما يوجب القطغ بتفردة بالألؤهية. 
والاشمتزاز فن أن يجعل له مثلا أو شريكا ف العبادة من الخلق الضعفاء 
لاحن ليور ش 


ول لاطي دكب لكين » ونا دروا اللمتكق قد رزة والارسن حييعا'؟ 


(1) سورة النحل آية (640). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى مجكب؟ب 


بصي الام والسساوآتمطات ينه مسبحائة الى عن مشر 2 رج 
وبمضي السياق في ذكر دلائل تفرد الله بالألوهية. فبينت الآيات 
- يحانب دليل -الربوبية - تفرد الله بالمثل الأعلى» واتصافه بصفات 
الكمال» ولفت أنظار المشركين وغيرهم إلى ما في تلك المعبودات من 
دونه من النتقص والعجز» والفقر ا الي تدل على عدم أهليتها 


للألوهية, وأن 0 ها العبادة. 


قال تعال: لون لبون لتر مَل الست ول مل الى وغ 


كما اشتمل السياق على بيان ما أعده الله لعباده الموحدين من 
العاقبة الحميدة في الدنياء والنعيم المقيم ق الاعرة ةويا ل بالأمم السابقة 
الي أشركت بالله» وافترت عليه الكذب, في الدنيا من العقوبات» وما 
ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة. 

إلى غير ذلك من المباحث المتصلة بذلك. 

السياق... والتحذير من الشرك: 

يحانب التركيز على قضية التوحيد» وما يتصل يما من مسائل 


.)51/ .55( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية (51). 


ككل 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الإيمان» بد الشياق يركز - أيضا - على القضية المضاذة لوجي ول 
الشرك بالله؛ بإبطاله» وتنسزيه نفسه عنه. ففي أول آية من السورة نزه الله 
تقس هن الفركاد اقوه: لآ رو الله قل سجاوه ميا 1 الى نا 
2 1 
وناوشت السورة أهم معالم اعتقاد ارين 5 فيهم اي 
والي تتمثل في: ' ش 
اتخاذهم شركاء 0 لله ار ويدعوفم ويجعلون لهم 0 ثم 
رزقهم الله» ونسبتهم الولد إلى الله حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ١‏ 
قال الله تعالى مبينا ذلك من حالهم: 
ا ا ا 1 د 
ليون ين مون اله لايخ شا وهم ب َحَلقَونَ * اموات غير 


ار 414 وان بره سل و00 


١ . ْ 7 1 0 2 :‏ 
وقال :يمونلا ا لكان هاطع 

2 15 اوتا قاد ملعل 0/111 ا 0 9 ” 
)١(‏ سورة النحل آية ,.)١(‏ 


(1) سورة النحل الآيتان (م 25 200 
(؟) سورة النحل الأيتان (5ه) اه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ذف 
وقال سبحانه في الآية التي ري الأمثال لله تعالى: 
يونين ون 21 لأسيككي رز من السّمَاوات لض سينا شًّ 


ع فى لعل عن هرب الل نه بماك تور 


2 3 


3 


الأمال وبين علة ذلك النهي بقو 2 3 01 

ثم ضرب أمثالاً من الحق يبن لعباده فيها معالم التوحيد: وأنه 
لا يحوز أن يسوَّى بينه وبين خحلقه» وأن يُجعل المخلوق الضعيف 
العاحز شريكا له في شيء من ربوبيته أو إلهيته» فقال: (إضر 22006 
...]04 الآيات. 

وتضمن السياق جانب ذلك ذكر جانب من معارضة المشركين لما 
نزل من الحق» وإيرادهم الشبهات للاستدلال لما هم عليه من الدين القائم 
على الشرك. 

فمن ذلك احتجاجهم على شركهم يعشيئة الله وإرادته الكونية 


)١(‏ سورة النحل آية (الا). 
(؟) سورة النحل آية (4ل9ا). 
(") سورة النحل الآيتان (هلا» 75). 


ممب؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


٠‏ م 


َ 007 
5 


58 : 3 
هُُ 


لوََقسَيُوا يبس عوبني ونه د 
وككذ كر لئاس أكون 00 

وقد غلم من حاقم - كما دلت عليه آيات متعرقة من سور 
القرآن الكريم - أنهم استعانوا في مجحادلتهم الباطلة ' لإدحاض طن 
والاستدلال على ما هم عليه من الشرك والتكذيب والافتراء على لله 
بضرب الأمثال» لإقامة المحج الباطلة».والشبهات الخادعة. 
فمن ذلك أفهم 0 البنات مثلا له عندما زعموا أن الملائكة 3 


اله قال تعالى: 


(1) سورة النحل آية (75). 
(؟) سورة النحل آية (58):. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 058 


تون 
- هعووور م2 


ادا شر احدهم ًا صرب للرَحْمانٍ ئلا ظل وجهه مسودا وهو 
59 5 

ومعلوم أن الولد صنو أبيه» بماثله في الذات والصفات؛ ولو كان لله 
ولد لكان مستحقا للعبادة. تعالى الله عن ذلك» قال تعالى: لأقل إن كان 
الرَحمان ولد فأنا أو العاددين7©. 

فهُم يبهذا الزعم الفاسد جعلوا لله ممائلا في الذات والصفات 
واستحقاق العبادة. 

وضربوا مثلا لإنكار البعث. قال الله تعالى: 

ا لامي خَلقهلمْيي لظام وي ريي)7. 

عد ع كوس سود مياه 


الله تعالى: 2[ إتكم ونا بوني ون ال حَصب جَهكّ أت وار 


©“ قول 


3-8 


.)١7( سورة الزخحرف آية‎ )١( 
.)81( (؟) سورة الزحرف آية‎ 
.074( (؟) سورة يس آية‎ 


(4) انْظر: جامع البيان» لابن حرير» .)9١17/1١1(‏ 


ا الأمثال. لاني اقاسية الدكثور عب ال ريو 
0 ا ع 4# ١‏ 
نهولا هما وها وها لون 0 
ل 1 
٠‏ قال تعالى: 37 طرب أن يلاد يصون * وها ٠‏ 


م 
م 20 وميوك4 ساي 


ينا جنا مرف لاجم تله داعبا أعننا ْ 
وغير ذلك كثيرء من الحجج والأمثال الباطلة» واقاياك الخاطدة 7 

الي أوردوها. مستدلين بما على.'ما هم عليه من الشرك راتكن , 
| ومعارضين ما جاء به البي 4# .. 
خلاصة دلالة السياق: ل 
ونا على ما تقدم بمكن حصر دلا السياق الذي ورد فيه لهي . 1 
ا الأمثال لله تعالى ف سورة «النحل» فيما يلي: 1 
3 ييان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفراده بالعبادة» 
والكفر بالطاغوت» هو الغاية الى أنزل الله لأجلها كتبه؛ وأرسلن رمله. ْ 

وس السياق: أدلة التوحيد؛ وفضل أهله, وعاقبتهم الحميذة. في الدنيا : 


(1) سورة الأنبياء الآيتان ((46.294). 


(؟) سورة الزخحرف آية (لاه-59). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الال 


؟١-‏ ذم المشركين» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والآخرة. 

- دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم» 
جعلوا لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

4- دلالته على أنمم جعلوا لله ممائلا في ألوهيته» عندما اتخذوا من 
دونه شركاء يدعوم ويعبدونهمم, ويجعلون لحم نصيبا مما رزقهم الله. 

ه- ما عُلم من حالهم - كما دلت عليه آيات من سور أخرى - 
من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم لما جاء به البي كله وتسويغ 
ما هم عليه من الشرك. 

5- نمي الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - 
من أي نوع كانت» سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات» 
أو ما ضرب له من الأمثال في الألوهية واستحقاق العبادة» أو 
ما يضرب له من الأمثال في الربوبية والأفعال» أو ما يضرب من 
الأمثال القولية للمحاحّة والحدال؛ لمعارضة الحق» والتدليل على صحة 
الشرك. 

7- بين السياق العلة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» وأن 
ذلك لأمرين هامين: 


الأول: أن المشركين جاهلون بالله سبحانه وما له من الصفات» 


كف امكل تقرافية الترادية لاون عبد ال الطرنوع 
وبحقه ودنيه. وكل ما ضربوه من الأمثال فهو جهل وضلال صادراء عن ٌْ 
الظن وهوى النفوس. قال تعالى: 

3 1 7 

إلا الال لوألا مون 

الثاني: تفرده + سبخانه - بالمثل ا والكمال 1١‏ الاق في ١‏ 
سبخانه أحد ايم ككيله شي * شي ((ولم بك له كلو أحَد): فلا يوحدا في ' 
ا ا لا في ذاته وصفاته أولا ! 
وهديه. قال تعالى: ا 

الزن ل بون الجر مَل الس وَل مل الى وغوَ لز 


ّْ 1 ب 0 
2 ينانا لفل الح على تفرده بالكل 203 وأنه إله واحد الا . 
شريك له في ألوهيته أو .ربوبيته وصفاتهء وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه ّْ 
وصفاته وأفعاله ومظاهر ربوبيته.. 1 


| 01 سورة التحل آية (30). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عبابا 


- إبطال ما زعمه المشركون من حجج باطلة» وأمثال وقياسات 
فاسدة ليصححوا يما ما هم عليه من الشرك والكفر» ويعارضوا ما جاءهم 
من الهدى والبينات. 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 44 
المبحث الثالي: المراد بالأمثال التي في عن ضرها لله قيك. 


اختلف المفسرون في المراد بالأمثال ال هي عن ضرا لله تعالى» في 
قرله :روا له 51 . وتبعا لذلك احتلفت أقوالهم في المراد بقوله 

تعالى في ختام الآية: ناميل رك لالتن» ال هي تعليل للنهي. 

وحاصل أقوالهم يرحع إلى قولين: 

أولا: أن المراد بالأمئال جمع مثل. . وهو المائل» والمكافئ» والند 
والشريكء والنهي عن ضرب الأمثال» المراد به: النهي عن الشرك واتخاذ 
الأنداد. سواء في ذلك: 

أن يُجعل له أندادٌ مماثلون له ف الذات أو الصفات. 

أو أن يُعتقد أن له أندادا بماثلونه في شيء من الربوبية والأفعال. 

أو أن يُتخخذ معه أندادٌ بماثلونه في الألوهية واستحقاق العبادة. 

قال إنئغاس خارضى أل عسات فق الآلةه 

رريعين اتخاذهم الأصنام؛ يقول: لا تجعلوا معي إطا غيريء» فإنه لا إله 
غيري»". 


وقال قنادة - رحمه الله - في الآية: 


.)511/19( انْظر: جامع البيان» لابن جريرء‎ )١( 


ْ لحف الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«فإنه أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدم”". .. 
وقال ابن جرير - رحمه الله -: 1 
ررفلا تمثلوا له لأثالء ولا تشبهوا له الأشباف» فإنه لا مثل .ل له 1 
شبه) : 
واختار. هذا 00 1 
تقدم في دلالة السياق ما'يدل على هذا المعئ. جيث إن الشورة. 
ناقشت قضية الشرك في غبادة الله» واعتقادهم أن الملائكة بئات الله ونحو 
ذلك. ويوكد هذه الدلالة الآية الي قبل النهي عن ضرب الأمئال 3 
“والؤييت الذايهاعلى أن يدرك وعباضي عيك قالية + م 


20 اينم رذ بن لسَّناوات ول شيا : 


6 


1111011111027 


له 


ويكرن معن قله: تاتون على هذا القول: 


)١(‏ جامع البيان واكم 
(؟) المرجع السابق. ا ش 
. () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (0178/5) ومعالم التنزيل لبغري» 

(/؟")؛ وأضواء البيان للشنقيطي» (1”/5؟) وغيرهم. 
205 سورة النحل الآيتان (5/أ-4 ), 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى بابالا 


إن الله يعلم حقيقة الأمر وأنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل» ويعلم 
بطلان ما هم عليه وأنهم ليسوا على شيء: كما قال سبحانه في موضع 
اح انموي وني شيئء وَظوالمز ]0 . 

وك لا تسلتون»: أي والمشركون لا يعرفون الله حق معرفته» 
لذلك أشركوا معه غيره وجعلوا له أنداداً وضربوا له أمثالاء وفعلهم هذا 
عن توهم فاسدء وخخاطر باطل؛ وخيال مختل. كما أنهمم لا يعلمون ما في 
عبادتهم من سوء العاقبة» والتعرض لعذاب الله.9© 

ثانياً: من قال إن المراد يما الأمثال القولية» الي تورد للتعريف بالله» 
الي تقوم على المقايسة والاستدلال محال على حال.7» 

ويشهد لهذا المعئ ما يلي: 

-١‏ ما تقدم في دلالة السياق أنه معلوم. من حال المشركين - الذين 
بعث فيهم البي وِمٍ - أنهم عارضوا الدعوة واستدلوا على صحة الشرك 
بأمثال امترعوها. 


.)47( سورة العدكبوت آية‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكان» (175/5). 

(5) النظر: فتح القدير للشوكاني» (74/7١)؛‏ وروح المعاني للألوسي ))195/١4(‏ 
والتفسير الكبير للرازي (81/95). 


023200078 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع - 
؟- أن الله ضرب مثلين بعد :النهي عن ضرب الأمثال له سبحانه» 
تهر كد معان ا جنك عكلان من اللق بعد أن ماهم عن الأمثال الباطلة . 
ففيه دلالة لمن قال: إن المراد من 4 مي الأمثال القولية الي تضربا 
للبيان أو المحاجة. ْ 
واحتلفوا 1 في المراد بالنهي عن ضريماء وأشهر أقوالهم فق ذلك 
قولان: ! 
(الأول) من قال إن الله نمى عن ضرب الأمثال له مطلقاً. 1 
وقالوا إن النهي معلل بغم علم النامن» حيث قال: (وأكم لاتغلنون)» ْ 
فمن ضرب لله مثلا فإنه يكون غن غير علم. ّْ 
قال الراغب الاكتمان جيرف لله 


07 منع الله تعالى. :عن ضرب الأمثال بقوله: لقلا ره 1 نوالله الأمتال). 


ثم نبه أنه قذ يضرت لنفسسه الث ولا يجوز أن نقتدي به(" 
وقال أبو بكر بن العزي - رحمه الله -: ا 
«روقد ضرب الله الأمثال لنفسه على وجه بديع.... ولم يأذن لأحد ٠"‏ ' 


من الخلق فيه» وقال: اإفلائضمرُوا لله الامنال) ”© . 


.)45١؟١ المفردات في غريب القرآن» (ص‎ )١( 
.)1154/6( (؟) أخكام القرآنة‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ف 
وعلل بعضهم النهي عن ضربما بأن ضرا لله يكون ,مثابة تعليم الله 
ما له من الأوصاف أو الشركاء, أو ما ينبغي له من الدين.. وهذا باطل. 
«فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم» ليبين له ما خحفي 
عنه والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون. فتمثيل غير العالم للعالم عكس 
للحقيقة)2"0. 


فتكون على هذا بمعى قوله تعالى: يدون من دون اللدما لامضرهم 
وليه ب 0 مياه شنار عد > اله ف تون أللة ينا لا عل ون 
نوات ولآني لض بحن وى شرك 76. 

«فالعباد يحتاحون إلى ضرب الأمثال لا حفيت عليهم الأشياء... 
فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى 
الأمثال» تعالى الله عن ذلك علوا كبير»©. 

(الثابي) من قال: إن المراد النهي عن ضرب الأمثال الفاسدة الي 
تقتضي المساواة بين الله وخلقه» وال تكون بغير علم. أما الأمثال الي لا 


.)1514/١4( الظر: روح المعاني للألوسي؛‎ )١( 

.)١8( سورة يونس آية‎ )١( 

(5) الأمثال من الكتاب والسنة» محمد بن علي الحكيم الترمذي» ت: مصطفى 
ش عبد القادر عطاء ص١١.‏ 


.0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 


تقتضي ذلكء وتكون من العلناء العالمين بالله وما يجوز وما لا يخوز له 
فإهُا مشروعة. ' ْ : ش 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: 
روهذا قال: #إفلا تبروا _للهِ الأمُال) المتضمنة للتسوية: بينه وبين 
حلقه. إن اللةتلم سم لا تعلمون فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم0©. ' 
وهذا القول يدل على أن الأمثال القولية العتزريدة تال مها 
هو ممنوع وما هو مشرووع. ش 
فالممنوع هي: الأفثال الي يضرهها الجاهلون» رن بضريها بشابة 
من ص الله» أو لمعارضية دينه أو لتصحيح الشنرك واتخاذ الأنداد دوالاضل 
الفاسد 00 لمثيليء ] أو القياس اين قٍِ حق الله ص ال 
تقتضي مساواة الله بغيره من خلقه. 
الامو طرزيد سن إلأطال:القولية ال قو: ني تصبدر غن 
العالمين بالله» وال 3 تنضمن شيئا من المحذورات» وتؤدي إلى الاشتدلال 
على إثبات ما أت الله لنفسه من الصفات» ونفي ما لا يليق به من 
النقص» واليق ضرب "الله حنسها لنفسه في كتابه معلماً عباده. كلف 


ا 
ا 


(1) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانة (151/4). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىل 

يستدلون عليه. 

ويكون ذلك بالأمثئال الحارية على قياس الأولى» الي لا تتضمن 
التسوية بين الله وبين خلقه في شيء من خخصائصه؛ فهي جائزة في حق الله 
تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

رروهذا كانت طريقة الأنبياء < صلوات الله عليهم وسلامه - 
الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته. 

وإن استعملوا في ذلك (القياس) استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا 
قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس تمثيل محض» فإن الرب تعالى لا مثيل 
لهء ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده؛ بل ما ثبت لغيره من 
كمال لا نقص فيهء فتبوته له بطريق الأولى» ولهذا كانت الأقيسة العقلية 
البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذكره في دلائل ربوبيته 
وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته» وإمكان المعاد إلى غير ذلك من المطالب 
العالية السنية» والمعالم الإهية ال هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به 
النفوس من المعارف)2"0. 


وقد اقتدى بعض أهل العلم الراسخين بالأنبياء في استعمال قياس 


(1) مجموع الفتاوى» .)١51/9(‏ 


ىاب مال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأولى “في التعريف بالله علد وتأييد ما دل: عليه الكتاب ولحة 5 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
برو أحمد أشهر وأكثر كلاما ف أصول الدين بالأدلة القطلغية: نقلها 
وعبلها ون ناك الأئمة» لأنه ابتلي .مخالفي السنة» فاحتاج للك ١‏ 
والموجود: في كلامه. من الاحتجاج بالأدلة .العقلية على .ما يوافق. 
السنة» لم يوجد مثله في كلام سائر الأئخة» ولكن قياس التمثيل في حت للها 
تعالى م يسلكه أحمب لم يسلك فيه إلا قياس الأولى» وهو الذي جاء به 
الكتاب والسنةة فإن الله لا يمائل غيره ف ين الأشياء حق سار ق: 
حكم القياس». بل هو سبحانه أحق بكل حمد» وأبعد عن كل ذمء:فما, 
كان من صفات الكمال امحضة الي لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فهو 
أحق به من كل ما سواهء وما كان من صفات النقص فهو أحق'بتنسزيهه. 
عنه من كل ما سواة.. ماله انهه مله هنا ميلف" ا 
الإمكان كونه عالا بجميع المحلوقات» مع كونه بائناً عن العالج فوق 
العرش» بقياسين عقليين: أحدهما أن الإنسان قد يكون معه ,قدح 35 
. فيرى ما فيه مع مباينتة 5 فالرب سبحانه قدرته على العالم ومباينته 5 
أعظم من قدرة هذا على ما في يديه فلا تمتنع رؤيته لما فيه وإخاطته به مع 
مباينته له. 0 : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى : من 


والقياس الثاني من بئ دارا وخرج منها فهو يعلم ما فيهاء لكونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه؛ هو أحق 
بأن يعلم ما لق وهو اللطيف الخبير» وإن لم يكن حالاً في المخلوقات. 

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلية إذا 
كانت صحيحة» إنما يذم ما حالف الكتاب والسنة» أو الكلام بلا علم 
والكلام المبتدع في الدين)". 

والقول بالتفريق في ضرب الأمثال بين الممنوع والمشروع؛ هو 
الصواب؛ لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله جارية على قياس الأولى 
في القرآن الكريم» وأن ضريما من منهج الأنبياء» واستخدمها بعض أهل 
العلم الراسخين» فهي من الأمثال الصحيحة الي تؤيد ما ورد عن الله في 
كتابه» وسنة رسوله وَل ا 

تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى: 

مما تقدام تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين: 

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأنداد» في الذات أو الصفات» 
أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه. 


الثابي: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه. 


.)١58 38 5/9( درء تعارض العقل والنقلء ت: د. محمد رشاد سالم»‎ )١( 


كنك . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

والأمر الأول - النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد. واعتقاد مماثلة أحد 
ْ من الخلق له سبحانه 5 هو المع أصلا بالنهي عن ضرب الأمثال ل 
تعالى. . وذلك أن أساس الرسالة قائم على الدعوة إلى توحيد اله والتحذير ١‏ 

من الشرك ومحاربته ؤوسائله. ش 

أما الأمثال القولية . الفاسدة الي يضربما لحاهلون شه فإنها بد دأحلة 
في النهي تبأ لأنها من وسائل الشرك وأسبابه. 

فالنهي إذا يشمل الأمرين. إلا أنه في اتخاذ الأمثال . من الشر كا 
د أصلاء وفي اضزب الأمثال القولية تبعاً. والله أعلم. 

وخلاصة هذا المبحث: 

تين مما تقدم أن الأمثال المنهي عن ضرا لله تعالى تشمل: اتخاذ 
الشركاء والأنداد : واعتقاد ممائلة أحد من الخلق لله في ذاته وأشمائه : 
وصفاته» أو ألوهيته واستاحقاق العبادة» أو ربوبيته وأفغاله. ش 

كما يشمل النهي الأمثال القولية الفاسدة الي يضربا لله ال توا 
الجاهلون بالله ومن في حكمهم في اللبهل. ْ 

وتبين أن الأمثال القولية المضروبة لله منها ما هو ممنوج ومتها ‏ م 
هو مشروع. فالممنوعة: هي الأمثال الي يضربا لله المشركون أو غيرهم ْ 
من التاهلين لمعارضية دين الله وتوحيده؛ أو لتصحيح الشرك؛ أو المتضمنة 
للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدحل ف ذلك الأمثال التمثيلية: 
والأمثال الشمولية., 1 ش 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هل؟ 

والمشروع منها: ال تصدر عن العالمين بالله» ولا تتضمن التسوية 

بين الله وحلقه. أو معارضة الدين» وإنما تؤيد ما أثبت الله لنفسه من 

الصفات؛ وتنفي عنه ما لا يليق به من التقص والعيب. وهي الأمثال 
الجارية على قياس الأولى. والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /املا 


المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النبهي عن ضرب 
الأمعال لله تعالى. 


لقد تضمن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: قاروا 

بسكم وك امون مُوو) فوائد هامة» منها 

الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 

الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمعال لله واعتقاد أن لله تماثلا في 
ذاته أو أسمائه وصفاته. 

الفائدة الثالغة: النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة 
لله تعالى. 

وإلى الكلام على هذه الفوائد بشيء من التفصيل. والله المستعان. 


5 الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 


إن مَنْ صرف شيا من:العبادة لغير الله ققد جعل ذلك امعيود مع : 
الله نذا لهء ثماثلا له في الألوهية واستحقاق العبادة. 

ويكون بذلك قد شرب في حكبه واعنقاده لل مثلاء حيث جعل له 
ممائلا ف الألوهية يعبد كما يعبد الله. فهو داخل في النهي عن : ضرب 
٠‏ الأمثال لله. ظ ظ ئ 
وحقيقة العبادة أنها: 
براسم جامع لكل. ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال.| الباطنة 
' والظاهرة: فالصلاة» والزكاة والصيام» والحج؛ ‏ 'وصدق الحديث»” وأداء 
الأمانة؛ وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالدروف 
والنهي عن المنكرء واللجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجاز واليتيم 
والمسكين . والمملوك من | الآدميين والبهائم» والدعاء» والذكرء والقراءة» 
وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله؛ وخحشية ال والإنابة 
: إليه» وإخلاص الدين لة» والصبر لحكمهء والشكر : لنعمه» والرضئ 
بقضائه» والتوكل عليى ! والرجاء لرحمته» والخنوف لعذابه» وأمثال: ذلك» 
هي من العبادات لله / ش 00 

وذلك أن العبادة الل هي الغاية المحبوبة لله والمرضنية له ال 3 


الباب الثإلث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 84+ 


الخلق لحا كما قال تعالى: وما خَلف تالح والإمْسَإلا يدون ]20. 


وبما أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه:ِلٍاعَيْدٌوا اللهَمًا لكم من 
لغيه 26 وكذلك قال هود؛ وصالحء» وشعيب وغيرهم لقومهم. 


200 و م 7 يه مس 0 
5 9 0 سراما . ساس مم 706 0 2 
وقال تعالى: (أولقد عدا بي كل ام رسولا أن اعبدوا الله واجمنيوا 
م 7 
م قروم مس قسية 


الطاغوت فمئْهمْمَنْ مد اللهوَمِْهُمْ من حَمَتْعَلِيهالضّلالة 74 . 


دعو اس 


0 #[ه سر 


وقال تعالى: (أوما أرْسَلنا من فبك مِنْ رسُول إلاتوجي ليه اهلا إلةإلا1نا 
ٍ_ 0 
فاعدون)29. 2 


60 ع 
رفالدين كله داحل فق العبادة)20, 
«روهذه العبادة متعلقة بإلحيته تعالى» وهذا كان عنوان التواحيد لا إله 


)١(‏ سورة الذاريات آية (5ه), 

(؟) سورة الأعراف آية (09). 

(9) سورة النحل آية (75). 

(4) سورة الأنبياء آية (15). 

(ه) كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص4))؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١10١‏ هل. 

(5) المصدر السابق» (ص 5). 


.ولا 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبدةٌ؛ أو يعيد معه إلا آخرء. 
فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال: والاكرام 
ولوف والرجاءء و ذلك. وهذه العبادة هي الي يحبها الله زبرضاماء ا 
وما وصف المصطفيْن من عياده» وها بعث رسله"©. 00 
«والعبادة والطاعة والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم؛ رو ذلك ك0 
من الأسماء مقصودها واحدء. وها أضلان: 00 
أخدهما: أن لا يعبد إلا الله. ٠‏ 
9 أن يعبدة يما أمر م لا بغير ذلك و الأهوام. 
والبدع”" ْ 
وحقيقة الشرك في العبادة:. 00 
أن يؤمن بالله ويشرك معه غيره في ألوهيته» وذلك بأن يجعل 1 1 
يعتقد أن له شيعا من الألوهية؛ أو يصرف له العبادة أوشيها منهار" . :7 ١‏ ! 


قال الله تعالى: (وباب أرق بلاوق ا 
قال 557 حمه الله - ى الآية: 1 


: : .)6 4 كتاب العبودية» رص‎ )١( 
: 10 نفس الصدرء :(ص 0 رشهيو كم عي براه مضي‎ )7( 
ْ وما بعدها.‎ 


(19) سورة يوسف آية/(5١١).‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ول 


«ولئن سألتهم من خلقهم وخلق السموات والأرض ليقولن الله 
فذلك إعانهم؛ وهم يعبدون غيره»”". 

وحق الله تعالى على عباده أن يخلصوا له العبادة» كما قال يك في 
حديث معاذ ذيياه: 

ررحق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»'”. 

وطرقم حو الل لقره رك وطاق عنلرن» جنا قال انعا اتنا 
وصية لقمان - عليه السلام - لابنه: 


يمرك ,الله إن شرك فلم عَطيم 70 . 

فكل عبادة ثبتت لله فهي من حقه لايحوز أن صرف لغيره» أو أن 
شرك فيها معه غيره. 

والشرك أعظم الذنوب وأقبحها. سكل الني وله أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: ررأن تجعل لله ندا وهو عحلقك »©, ش 


(01) الجامع الصحيح للبخاري» كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: لإا مجعلا لله 
مم ظط/طةة). 0 

48 تقدم تخريج الحديث ص (757). 

() سورة لقمان آية .)١5(‏ 


(4) متفق عليه البخحاري كتاب التفسير» باب قوله تعالى: لإذلاً تَجعلوا اله أنداوا» 


ذذا الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ريو 


وقال 35: دلا ثبتكم باكر الكبائريي - ثلاثاء قالوا: بلى ل 
الله قال: «الاشراك بالله» وعقوق الوالدين - وجلس وكان متككا فقال-: 
ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حين قلنا: ليته سكلت .990 


والشرك محبط للعمل» كما كان تعالى: 
واد و لِك وى لين من يك ين شر يحب حك 
ار | 
وكين لسرن يللاب وك من الشأكرين 0 ظ 
٠‏ وهو سبب للخلوه في النارء كما قال 7 ١و‏ ئ 
َ انوت هقاروا 020 أنصا 0 0 
وضرب الأمثال لله بهذا المع - اتخاذ ا ذاق الزادة ت هو 


اح 4077 4 )0 الصحينح مع الفتح» 0 : 
ومسلم: كتاب الإيمانء باب كون الشرك أقبيح الذنوب» (ح 121016 06 

(1) متفق عليه واللفظ للبخاري» البخاري: كتاب الشهادات» باب: ما قيل في شهادة | 
الزور باح755؟)» الصحيح مع الفتح (151/5). ومسلم: كتاب الإعافه. ياب: 
بيآن الكبائ تر رح اخ (61/1). 

.)35 56( سورة الزمر الآيتئان‎ .)١( 

(2)5 سور الائدة آية (7/5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إثى الله تعالى ركف 


وقد فى الله عن ذلك وأنكر على منْ فعله أشد الإنكار. 
فأول أمر في المصحف هو الأمر بعبادة الله» وأول ني هو التهي عن 
اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. قال الله تعالى: 
2 0 مرو . 0 8 2 0 
م أنها اناس اعَبدُوا ربكم الذي كبن * 


ك2 


لذي مكحم لوا والسماء_بّاء ون المسّماء ماك فأخريوبه ين 
الكَمَرَاتِ 5 122111 ا1 م 0 

نامر - سبحانه - بعبادته» ثم ذكر بعض آيات ربوبيته الي تستدل 
يما العقول على استحقاقه وحده للعبادة» ثم نمى عن أن يجعل له أندادٌ 
تُصرّف لهم العبادة» ويُشرّكون معه فيها. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

رفنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاء وأن :يعبدوا معه غيره» أو 
يتخذوا له نداً وعذلاً في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خخلقكم وقي 
رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكمء ونعّمي الي أنعمتها عليكم؛ فكذلك 
فأفردوا لي الطاعة؛ وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا ونداً من 
خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمئ»'". 


)١1(‏ سورة البقرة آية 23١(‏ 17؟). 
(1) جامع البيان» .)١95/1(‏ 


01# الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ومثل هذا الأسلوب ود ف موضع آخر من سورة لمر ف قو ّْ 


تعالى: لإو] كرود ابام الرَحَمَن اجيم (". 
ثم .ذكر أصول الآيات الدالة على ربوبيته 'الدالة على استحقاقه . 


1 2 


وحده' للعبادة. وله لني خاي السّاوآتٍ لض واخيلان اللو 


وهار" الآية. 
عت - سبحانه + على من خالف تلك الدلالة واتخذ أندادا من 
دون الله يحبهم كحب الله» ويصرف لمم العبادة. : 


قال ابن جرير ٠‏ عطاقم 


بروأما قؤله لاله إلأخر4: فإنه خبر منه تعالى ‏ ذكره أنه لا ارب 


للعالمين غيره ولا 5-5 على النياة العادة :ساف وان كن ها سواه 
فهم خلقه, والؤاهب على جميعهم طاغته والانقياد لأمره؛ وترك د عباذة ما! 
سواه من الأنداذ والآلهة» وهجر الأوثان والأصنام» لأن جميع ذلك خلقه 1 
وغلى تعن الديوتة لها بالوتعدانية والألوؤهة؛ ولا تنبغي الألوهة إلا هخ 
إذ كان ما مم من انعمة: ف الذنيا 'فمنه» دون ما يعبذونة الأوثان: 


ويشركون معه .من الإشراك؛ وما يصيرون إليه من تعمة في: الآخرة فمنه ! 


1) سورة البقرة آية  ,.)١515(‏ 
(؟) سورة البقرة آية .)١585(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وب 


وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل» 
ولا في دنيا ولا ف آحرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم؛ ودعاء 
منه لحم إلى الأوبة من كفرهم, والإنابة من شركهم. 

ثم عرفهم تعالى بذكره - بالآية الي تتلوها - موضم استدلال ذوي 
الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة 
القاطعة عُذرَهمء فقال تعالى ذكره أيها المشركون» إن جهلتم أو شككتم 
في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر: من أن إلهكم إله واحدء دون ما تدّعون 
ألوهيته من الأنداد والأوئان» فتدبروا حججي وفكروا فيهاء فإن من 
حجحجي خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلك الي 
تحري في البحر .ما ينفع الناس» وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به 
الأرض بعد موقاء وما بثثت فيها من كل دابة» والسحاب الذي سخرته 
بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآهة والأنداد 
وسائر ما تشركون. به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون 
بعض» يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي الذي ميت لكمء فلكم 
بعبادتكم ما تعبدون من دوني حيئذ عذرء وإلا فلا عذر لكم ف اتخاذ إله 
سوايء ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. 

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاحه على جميع أهل الكفر 
به والملحدين في توحيدهء في هذه الآية وفي الي بعدهاء بأوجز كلام 


5ن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


وأبلغ اححة والطن معن يشرف هم على معرفة فضل حكمة 
الله وبيانهم) 0 : ١‏ 
أهم صفات الأله الحق: ٠‏ ْ 
لقد تضمن السياق لمن وزفك مر لي جرف قال ل ل 
من سورة (النحل) بان أهم الصفات الي من اتصف ها كان مستحقا : 
للعباذة» كما ذكرّت بقية الصفات في مواضع أخرى من القرآن. . - 
فالله - اد - عندما نمى عن اتخاذ الأندادء بين أن اتخاذ. الإله ظ ش 
المعبود ليس نخاضعا 5 النفوس» والظنون والأوهام؛ وإنا هو أمر عظيم 
حيث يجب أن يقصف الإله بصفات تؤهله لهذا الأمر؛ مَن توفرت فيه تلك , 
الصفات فهو الإله الحق» ومن كان متجردا منها فإنه أقل وكرام 3 
تُصرف له العبادة» ويقصده الناس برغباتهم ورهباتهم: ؛. 
فبإدراك العبد لهذه الصفات تستشعر نفسه ذلك الفرق العظيم بين ! 
الإله البق وبين تلك الأنداد الباطلة الي ميت آغهة وهي لا ملك 5 
الألوهية شيعا. 


سس : ”0 ً 0 1 مما 1 
نميلا سما 2 وها كو ؤُكم ما أنزَلَ الله بها مِنْ 17 
8 اونا 5 لوت جَآممُين تم طدى)0. 


(1) جامع البيان» (2375/6 36). 
(59) سورة النجم آية (5؟). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و*؟ 
وسأذكر أهم الصفات الي دل عليها السياق» متبعا ذلك بالآيات 
من السور الأخرى الدالة على نفس المععن. 
أولاً: أن يكون خالقاً. 
قال الله تعالى: #أفم نيحا نكن لامخَان أفلاذكزون 206 . 
وقال - سبحانه -: #إوالن ذينَيدعُونَ من دون الل لايَحْلُونَ شا وهم 


9 


لفون نايح ونون 04". 

«فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق 
ويبرزهم من العدم إلى الوحودء أما غيره فهو مخلوق مربوب» محتاج إلى 
من يخلقه ويدبر شو نه)0© 

وذكر - سبحانه - أن عدم القدرة على الخلق دليل ظاهر على 
بطلان ألوهية تلك الآهة الي زعمها المشركون؛ منكراً على منْ عبدها مع 
قيام هذه الحجة عليهاء حيث قال: 


«أمشركونما لامتراهها هي . سم 


(1) سورة النحل آية .)١9(‏ 
(؟) سورة النحل الآيتان ,)5١ 235٠(‏ 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين سي 0). 


(4) سورة الأعراف آية .)١951(‏ 


الحو 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجريوع . 1 1 


وقال: لوخدو من دون أ لفون نيا وَيحاتون 006 01 

ثانياً: أن يكون ربا ديرا قائما بنفسه؛ مقيما لغيره» مالكا لك 
والرزق» والنفع.والضر. ش 1 

إذ أن هذا هو المعيئ الذي يريذه العابد من المعبود» فالعايد عبد رغا 
ورهباء يرغب في ما عند معبوده من الخيرء ويرهب ما عنده من الضر . 

فين سبحانه أن تلك الأمثال التي جعلت له أندادا وشركاء» افاي 

لإا ا رارك با ميا قاد كيه" 
1 ين أهم مُديرون بقوله: 
سار هر .قرس 7 اس وق نا 
نس ن ف وقوله:لإومًا 00 0 وقوله: 8 
و : ع 0007 

يلكوم ولاحباةولأنشون 0 

وقد عاب الله تعالى على مَنّْ يعبد منْ أمره بيد غيرة» ولا يلك له 
رزقاولا يننا رولا ضرا فقا رجات 0 ش 


نالوم نكمم رذق توا لوطي 


: سورة:الفرقان آية و‎ )١( 

(5) حزء من عدة آيات منها الآيتان بغده» آية سورة امراك 4050 0 35 
(؟) سورة ة النحل آية (51). 

(4) سورة الفرقان آية (5): 


الباب الثالث: الأمثال: المضافة إلى الله تعالى 8/ 


ولاه سسطيعوز روا 0 1 
«رويفهم .من الآية الكريعة: أنه لا يصح أن يُعبد إلا من يرزق الخلق» 
لأن أكلهم رزقه) وعبادقم غيره كفر ظاهر لكل عاقل)”". 
ومن الآيات الدالة على هذا المعئ قوله تعالى: 
1" 2 9 0 30006 1“ ع 54 ار 0 7 ل م 
(أمشركون ما لابَخْلقّ شينا وهم يخُلفَونَ + ولا يَسطيعونَ لهم ترا ولا 
هنو لاوط إلى الدكى بوكس روا 4 
ا لين ونين ذون سولجنا 
وقد جمع الله هذه المعاني: من كون هذه الآلة المزعومة لا تخلق شيعا 
وأنها مخلوقة مُدِيَّرةَ وأنها لا تملك لنفسها ولا لعابدها خيراء في قوله تعالى: 
0 0 وهم 2 ولا ميلك لان : 0 
ا سن ا ولاح ولامشور]©. 


.)0/4 سورة النحل الآيتان (؟لاء‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 5 0 
(5) سورة الأعراف آية (154-1901). 

(4) سورة الفرقان آية (؟). 


دءم مل ارقي القياسية تور عد ال الجربوع 


والعباد كلهم با فيهم الملائكةء والأنبياء والأو لياء» و كافة لحن 
والإنسء لا يملكون مان از الله الكوني؛ وهم مُدبّرون عاجزون عن 
جلب النفع» ودفع الضر عن أنفسهم؛ ٠‏ وهم عن فعله لغيرهم أعجز.. ُ 

بين ذلك الله - :تبارك وتعالى - في حال أفضل أنبيائه ورسئله. يق 
ليدلل على أن غيره ممن هو مثله في الرسالة أو دونه من الأنبياء والأولياء 
والصالحين: أولى منه بالعجز.عن أن يملك لنفسه ضرا ررقيار ملاس 
أن يلكه لغيره ممن. يدعوه. 


200 يآ ته 
مقي 


قال تعالى: ود مساج ]حنم وك 6 


ا و عون وني لطأ *قإني 


يك كراد رتنا« بوتي بن الوه جد من دون 


ع 5 الله 21011100 هُ إن رق 


خلنفي 00 . 
وق اط سال مشامن وبريكب زافيالة العظيمة في مواضع كثيرة 
من القرآن» ليدرك الناس عظم صفاته, والفرق العظيم بينه وبين غيره من 
الخلق» فيقدروه حق قدره» وتشمئز . قلويهم من أن جعلوا ل ابعالا وأندادا 


)١(‏ سورة الجن آية (7-184؟). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى ١.م‏ 


من الخلق الذين لا يفعلون شيئا من ذلك, 

ثالثاً: من صفات المعبود الحق أنه حي لا يحري عليه الموت: 

أشار إلى هذه الصفة في السياق قوله تعالى: 

(أَوا رشنن يصون 

رد هذا المع قول الله تعالى: 

(ربرك على اللي مو تيده 3 

فدل على أن من يجري عليه الموت لا يصلح للألوهية والعبادة. 

وقد بين - سبحانه - أن كل حي سيهلك حاشاه سبحانه» قال 
تعالى: 


لإولا تع مم اله ها حر مووي كلدك 411 


51 
ولد م حعون 06 
وهذه الآية جامعة للدلالة على هذه الفائدة: من بيان أن من صفات 


الإله الحق أن يكون حيا لا يحري عليه الموت. 
وذلك أن الله - تعالى - فى عن اتخاذ الأنداد والشركاء في عيادته» 


.)1١( سورة التحل آية‎ )١( 
,)08( سورة الفرقان آية‎ )١( 
.)88( سورة القصص آية‎ )( 


4١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فقال: نس لوي انق وبين علة ذلك النهيء وهي: : رده 
بالألوهية: فقال: د مر ش ٠‏ 

م ذكر ديلا على كه وهو كو كل من سواه سيدوت ويلك . 
ولؤ كان ها لما هلك» فقال: شين حل كلوه مذكر ديلا 
آخر وهو تفرده بالحكم المتضمن لتدبير العباد. وتصريف أمورهنم» وإماتة ١‏ 
. من شاءء وإحياء من شاءء وأنه سرح إليه العابد والعيوده. والمخلص ْ 
والمشرك ويحكم بينهم بحكمه ٠‏ نقال :وله مويه لون 1 

| زابعاً: أن الإله الحق متصف بالكمال والغي المطلق. 


وأن النقص والغجر والحاجة علامات على عدم ) هلية من.قامثْ به ' 
لاألوهية, وأن 5 صرف :له العبادة. 0 


دل على ذلك في السياق قوله_تعالى: وله الل الأخلى علو ئ ظ 
م ش 1ْ 
قال ابن 0 - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ررأي الكمال ' 


المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه»”© 


)0 سؤرة النحل آية (30). 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ (؟/015). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىم 

وهذا المعئ كثير في القرآن الكريم» حيث يلفت الله عقول الناس إلى 
ما في تلك الآطة المزعومة من نقص وعيبء وأا مدير مقهورة عاجزة» 
ما يوجب للعقول السليمة القطع بعدم أهليتها لما زعم لها من الألوهية. 

والذين نموا وعُبدوا من دون الله إما أن يكونوا من الأحياء 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهمء وإما أن يكونوا من الجمادات؛ 
وكلا هذين الصنفين ورد له ما يناسبه من الآيات الي تبين ما فيه من 
النقص والعيب. 

فما ورد فيمن عْبِدَ من دون الله من الأنبياء» قوله تعالى في حق 
عيسى .بن مريم - عليه السلام -: 

ا ليميإلا مول قد خلت ين قلسل وه دك 
أن الطما]906, 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنمما كانا أهل حاجة إلى 
ما يغذوهماء وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب» كسائر البشر من 
بي آدم. فإن من كان كذلك غير كائن إلماء لأن امحتاج إلى الغذاء قوامه 


بغيره» وفي قوامه بغيره» وحاحته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه. 


)١(‏ سورة لمائدة آية (هلا). 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
والعاجز لا يكون إلا مريوبا لا ريل»”". ظ 
وما ورد في حق من بيد من دون الله من الحمادات» قوله تعالى: '' 
اس ا 
لا و ل 26 0 ره كعد ده 0 2 
5 00 قل ادَعُوا 0 3 0 و 5 5 
' فبين سبحانه أن في تلك الآهة ال عبدها لمشركون 2 من رن شْ 
وها نقصا ظاهراء وهو أما ليس ها أربحل ولا تستطيع المشي» اليس ا 1 
أيد» ولا تسمع ولا تبصرء وهذا يجعلها أنقص في الخلق من الذين يعبدوفماء ا 


وكل عاقل يعلم أن توجه الإنسان لعبادة من هو أقل منه سفه وضلال. 
طبيعة جعل هذا الضف الأنداد لله: ش 


هذا النوع من المشركين يقرون بربوبية الله بأنه اخالق الرازق 
المدبرء اش ده | 


ا 0 لت 


.)194/4( جامع البيان»‎ )١( 
.)019815( (؟) سورة الأعراف آية‎ 
سورة البقرة آية (؟5).‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6نم 


«ولكن الله حل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها("؟ أنما كانت تقر 
بوحدانيته(”؛ غير أنها تشرك في عبادته ما كانت تشرك منها. 0 جل 
76 9 سس سر رع هه 
ثناؤه:لإولن سالهم من خَلنَهُم لََونَ الله ل" ملق مك 
ع م 0 8 7 لأا رويط المي يو.هةد ير 
2 آ# هه 00011100 
المبْتَمنا عيبر ارد سي يوون الله لأفلا ون 6 
فالذي هو أولى بتأويل قوله: (رك لفون إذ كان ما كان عند 
العرب من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق وحالقهم؛ ورازقهم نظير 
الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... أن يكون تأويله ما قاله ابن 
عباس وقتادة» من أنه يعن بذلك كل مكلف عالم بوحدانية الله وأنه لا 
شريك له في خلقه. يشرك معه في عبادته غيره» كائنا من كان من الناس 


عربيا كان أو أعجمياء كاتبا كان أو أميا.....2. 


(1) عن العرب كما تقدم في كلامه. 

(1) يعن توحيد الربوبية» كما بينه بعد ذلك بقوله: (عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك 
له في خلقه ...). ش 

(؟) سورة الزحرف آية (/41). 

.(5) سورة يونس آية (71). 


(ه) جامع البيان» )50١/١(‏ 


كعم مث القنية اقاسية كتير عبد ال الجيوع 
فهولاء المشركون لا يعبدون من أُلّهوه مع الله لاعتقادهم أنه عالق 
متصرف» يرزق ويجلب ا ماري ا ا 
بين الله هذه الحقيقة من ا ف عاق جناة. بالأمر عدم 
الغاذة لذ جيف كال: : : 


0 3 يك لكاب الح ايد 5 له ل دض 5 
١‏ كم" ا 
قريش وغيرهم ا ا فقال: ش 
لاوا ين طون ينابم ده 
ل اس ل لةرئير © اسل . مءاسيء مو( 7 1 
يحك يهني ما هوف يلون » 00 | ٠‏ 
ثم بين - سبحانه - أن زعمهم أن تلك الآلهة شقعاء لله ووسائط 
بينه وبين خخلقه كذب وقول على الله بلا علمء وكفر» حيث قال: ” 
ناهين ركذب كار 00 


(0) سورة الزمر الآتجان  2605(‏ 
)١(‏ سورة الزمر آية (؟). 


| 9 سورة الزمر آية (07. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا.م 


قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: : لإما تعبدهم | لاير 
لله لتو 

«أي إنها يحملهم على عبادقم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقريين- في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنسزيلا 
لذلك منزلة عبادقهم الملائكة ليشفعوا لهم غند الله في نصرهم ورزقهم 
وما ينويهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به... 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي الي اعتمدها 
المشركون في قددم الدهر وحديثه. وجاءقم الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها. والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده 
لا شريك له. وأن ذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن 


الله فيه» ولا رضيه. بل أبغضه وى عنه: 


د 8 رار 20 04 
لد با ني كل أ رولا أن اعيْدُوا الله وَاجْمَِبُوا الطاغوت)”"©» 


7 3 ون" . 


1 


1 


120111 0 06 


م 


0 


)١(‏ سورة النحل آية (5؟). 
(؟) سورة الأنبياء آية (18). 


60104 للأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأحبر أن الملائكة الي ,في السموات - .من الملائكة المقريين 5 3 
كلهم عبيد خخاضعون لله. لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى؛ وليسوا 
كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذفهم فيما أحبه الملوك وأبؤه: 
55 مرا 100:5 » تعالى الله عن ذلك عَلوا كبيركي 0 
وقال - نان - مبينا هذا المعئ وأهم إغا عيدو تلك الآلحة 
ليستشفعوا بها إلى الله تعالى: | 
ا(وَبونينة ون الله ا 1 و د نهنا 
عونل ليما اي وت وني لض ب وعَالى 
0 
1 قال ابن جرير - زحنه الل -: 
«يقول تعالى ذ ذكرة: ويعبد هولاء المشركون الذين وصفتٌ ؛ لك يا ا 
محمد صفتهم» من دون الله الذي لا يضرهم شيعا ولا ينفعهم ف الدنيا 


1 
١‏ ولا في الآخرة» وذلك هو الآلهة والأصنام الي كانوا يعبدوفاء أويمولونَ 


(01) سورة التحل آية (0/4: 
7١‏ 7 تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء (5/ه4). 


(9) سورة يونس آية (014. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 66م 

َوُلاء 57 عبد ال يعينٍ أنهم كانوا يعبدوها رجاء شفاعتها عند الله. 
قال الله لنبيه محمد َل (تز» هم: تون اهنا 6 في السّمَاوات ولا 
في الأرْض4» يقول: أتخيرون الله بما لايكون في السموات ولا في الأرض ؟ 
وذلك أن الآهة لاتشفع لهم عند الله في السموات ولا ف الأرض. وكان 
المشركون يزعمون أنما تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه - يله -: قل 
لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم 
فيهما ؟ وذلك باطل... بل يعلم الله أن ذلك حلاف ما تقولون» وأنها لا 
تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرء سياه الى خَدَ شرك ن»» يقول: 
تنزيها لله وعُلُواً عما يفعله هؤلاء المشركون؛ من إشراكهم في عبادته ما 
لا يضر ولا ينفع؛ وافترائهم عليه الكذب»)0". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله 35 

«اأوتوون» قرلاً حاياً من الرهان !لول نما ند اله أي: 
يعبدوهم» ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. ٠‏ 


وهذا قول من تلقاء أنفسهم» وكلام ابتكروه هم وهذا قال تعالى 


)١(‏ جامع البيان» (47/5 ه). 


قم الأمثال لرنية القسية انكر عبد اف اجرادع 
- مبطلا هذا القؤل ١‏ : قل نون 2 بنك في لتنا وَاثِ ولا في 
الأْض» 000 تعال هو العام الذي أحاط علما جميع: ما في اللسموات 
الس ره اعرف ان موت ول نا أفأتم - يا معشر 
0 : يوحد له فيها. شركاء ؟. أفتخبرونه بأمر خفي 
عليه وعلتس 8 1 تم أعلم ) أم الله ؟ فهل يوحد قول أبطل نن هذا 
القول» ار أن عولاء الال الجهال السفهاء ل من رب 
العالمين 5 1 

وهذا التعليم الربان لني 6 للسنفاد من قو : قلأ ون لتيل 
لهي السّماوات ولي لض » يقال لكل من زعم وسيلة 5 
يقصده بالدعاء والقربات ليشفع له عند الله كالذين يقصدون الأنبياء 
والأولياء ونحوهم من الأجياء أو الأموات» فيقال لهم 

هاتوا برهانكم على ذلك من آية محكمة؛ ممق لاد 

فإذا لم يأتوا بذلك» ولن يأتوا به فإن عاد كالذي يخبر الله بما له 

من امغر تكاء والأندادى. وم يجوز في دينة؛ وما هو كائن: في ملكه مما لا ش 

طم راز بورد 10 أنكره الله بقوله: ّْ 


(01) تيسيز الكريم ا ا المنان )00/0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ألم 


ان كلد ل ا 2 
«إقل تون اللهرمًا لالم في السَمَاوَاتِ ولافي الأرض6. وزعمهم بأن 
لله شفعاء ووسطاء من الافتراء والكذب على الله» لذلك قال سبحانه في 
الآية الي قبلها 
فَئن ع سنن اترى عل لكا اكاب 8 :1 ليد 
و ش 
المجرمون 1" 
وزعمهم هذا تولد من ظنون سيئة قامت في أنفسهم, لا تفيدهم 
ولا تغى عنهم شيئاء لااكر اواك عالرين بهي اورم 
رايم رمم لعا إن لامي ين الَيشيًا إن لحِلبنا 
1 


. )19( سورة يونس آية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة يونس آية (5؟). 


0202020 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوع هذا الشرك في المنتسبين للإسلام: 


على الرغم من أن الله تعالى نمى عن ضرب 7 واتخاذ “اشر كام 
والأنداد له. وبين تفرده بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة» مع بيان 
لحقيقة العبادة وأنواعهاء . وبيان لطبيعة الشرك : وخطرهء وإيضاح لحال 
لملائكة زالحن» وصالحي الإنسء وأنهم عبيد لا يملكون شيعا من الألوهية؛ 
ولا يستحقون شيئا من العبادة» وأن غيرهم من الجمادات أولى : بأن لا 
رمه شيء من ذلك» وبيانه سبحانه للصفات الي من اف كان 
0 إلا حقاء مستحقا للعبادة» ودلائل تفرده يماء ولفته أنظاز العقول. إلى عجز 
غير اللده وحاجته وافتقاره» وغير ذلك من صفات النقص الي تذل على 
عدم صلاحيته للألوهية؛ وأن؛ يقصد للعبادة» ويتوكل عليه. 
ومع ورود بيان هذه الأمور بوضوح تام؛ وتصريف القول م في ذلك 
مختلف الأساليب» مع ذلك كله مح شياطين الإنس والحن في صرفب ١‏ 
فئام ممن ينتسب إلى الإسلام عن التوحيد أساس الحنيفية» إلى االشرك 
والوثنية مع تلفظهم بالشهادتين» وإظهارهم الإسلام. ' ظ 
وأعظم مظاهر الشرك في عبادة الله ما يجري في كثير من البلاد / 
الإسلامية من تعظيم الصالحين» والفتنة بقبورهم الذي أدى إلى تأليههم 
واتخاذهم أربابا»ء وصرف أنواع العبادة لهم. : 
0 , وممن كتب عن هذا الداء الخطير الإمام ابن القيم - رحمه الله د د 
كتابه المبارك: ررإغاثة اللهقان في مصائد الشيطان» مبيناً المظاهر الشرتكية ! 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ؟6ىم 


الت نتحت عن الغلو في الأنبياء والصالحين» والفتنة بقبورهم. أنقل منه ما 
أرى أنه يفي بالغرض من بيان وقوع ما فى الله عنه من ضرب الأمثال 
واتخاذ الشركاء والأنداد له في العبادة من ينتسب إلى الإسلام. 

قال - رحمه الله -: 

رومن أعظم مكايده الي كاد بما أكثر الناس» وما نحا إلا من لم يرد 
لله فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حي 
آل الأمر فيها إلى أن عُبد أربابما من دون الله» وعُبدت قبورهم, وانُخحذت 
أوثاناء وبُّنيت عليها الهياكل» وصوّرت صور أربابما فيهاء ثم جعلت تلك 
الصور أحساداً لها ظل» ثم جعلت أصناماء وعُبدت مع الله. 


وكان أول هذا الداء العظيم في قوم لد سبحانه عنهم 
ره و ره 
في كتابه» حيث يقول: اليا رصني وا بعوا من لمتزده ماله وولده 


لسار * وتوا لوكو لبك ا 27 رون ولاسواعًا 


1000 سا »وك ضاي 2000 لد 


ثم ذكر ما نقله ابن جرير - رحمه الله - عن بعض السلف””© من 


.)514-511( سورة نوح آية‎ )١( 
المكتب للدي‎ )185/1١( إغاثئة اللهفان في مصائد الشيطان» لابن القيم»‎ )١( 
هدك‎ ١1 1/ بيروت» الطبعة الأولى»‎ 


(؟) أورده بسنده عن محمد بن قيس. الظر: جامع البيان» .)154/1١7(‏ 


814 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 1 
«أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بتي آدم. وكان..لهم. 
أتباع يقتدون يمم» فلما ماتوا قال أصجابهم الذين كانوا يقتدؤن يهم: لوأ . 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهي فلما ماتوا ' 
وجاء. آخرون دب 2 إبليّسء فقال: إنما كانوا يعندونهم» ويم يُسقون! ' 
المطر» فعبدوهي)20) 

وقال:' (رفهؤلاء: جمعوا بين. الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة السائيل.ا 
وهما الفتنتان اللتات أشار : إليهما رسول الله كل في. الحديث, المفق: على 


ثم ذكر الحديت» ونصه كما في بعض الروايات عند الإغام مسلم 
- رحمه الله -: (ذكرن أزواج البي ييْةٌ كنيسة بأزض الحبشة يفال لها 
مار ية: فقال الب ل : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح» فنك 
بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولنك شرار الخلقة عند 


ال يوم القيامة» )70 


- إغاثة اللهفان 5 وروى البخاري نحوه عن ابن عباس- رضي: لله عنهما‎ )١( 
انظر: الخامع الصحيح؛ كتاب التفسير» (ج١457) مع الفح ا‎ 

(9) نفس المصدرء وطاقم ا ١‏ 

(06): متفق عليه» واللفيظ لمسلم. البخخاري» كتاب الحنائز» باب بناء المسحد 58 'القبرا . 
(ح0741) الصخيح 35 الفتح (508/78)) ومسلم» كتاب المساخد ومؤاضع ْ 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...» (خ 919/3/1(.2)8178).ثر 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلم 


وقال: «قال شيخنا”" : وهذه العلة - الي لأحلها غمى الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور - هي الي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم 
الصالحين» وثمائيل يزعمون أنما طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك 
بقبر الرحل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر. وهذا نحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء» ويخشعون 
ويخضعون» ويعبدوهم بقلويهم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله» ولا وقت 
السحر. ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساحدم2” , 

ثم بيّن - رحمه الله - أن مما ليس الشيطان به على المشركين ممن 
ينتسب إلى دين الإسلام» اتخاذ القبور عيداء مشايمة للمشركين قبل 
الإسلام.29 

ثم بين ما يجري في تلك الأعياد من المفاسد العظيمة» فقال: «ثم 
إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الي لا يعلمها إلا الله ما 
يغضب لأجله كل من في قلبه وقار وغيرة على التوحيد؛ ومجين وتقبيح 
للشرك .. 


.- هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله‎ )١( 
.)584/١( (؟) إغاثة اللهفان»‎ 
.)10.-97924/1( (؟) نفس المرجع»‎ 


615 الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ْ 
فمن مفاسد اتخاذها أعيادا: الصلاة إليهاء والطواف هاء | وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على تراهماء وعبادة أصحاهاء والاستغاثة يهم ' 
وسوالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة . 
اللهفان» وغير ذلك 'من أنواع الطلبات؛ الي كان عبّاد الأوثان يسألوفا 
أوثاهم. ظ 00 
فلو رأيت غلاة المنخذين ا عيداء وقد نزلوا عن الأكواز9؟. 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقبلوا الأرض ' 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواقم بالضجيج؛ وتباكوا حى تسمع اهم 
التشينج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» » فاستغائوا يمن لا يبذي , 
ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيدء حجن إذا دنوا منها صلوا عند ؛ 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من إصلى ل 
القبلتين» فتراهم حول القبر ركعاً سجدا ييتغون فضلا من اميت ورضواناء. ش 
وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناء قلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك : 
من العبرات» رقف من الأصوات» ويُطلب من الميت من الحاحات ا 
ويُسأل من تفريج الكربات» وإغتاء ذوي الفاقات» ومعافاة أُؤل العافات, 


والبليات» 0 بغد ذلك حول القبر طائقين» تشبيها له ليت 6 


)١(‏ جمع كورء وهو الرّحلء :وقيل: الرحل بأداته. وهو للناقة كالسرج 5 للفرس. 
انظر: كسان العرب كد 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىم 
الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم أحذوا في التقبيل والاستلام؛ 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟20 ثم عفروا لديه 
تلك الحباه والخدودء الي يعلم الله أنما لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجود؛ ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك 
الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربافهم لغير الله رب العالمين. 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً 
وافراً وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحجك كل 
عام . 
هذا ما كان على عهد ابن القيم - رحمه الله - في القرن الثامن 
المجري, أما في هذا الزمان» فقد استفحل الأمر واستقر على غير ما 
يرضي الله حيث اختارت كل طريقة وليا لها فعلوا عند قبره من جنس ما 
ذكره ابن القيم» وتميزوا باسم لطريقتهم. وجعلوا لها - مما ابتدعوه - 
أعمالا وأذكارا تخصهمء ومناسك لحج مشاهدهم. وألفوا الكتب لبيان 


)١(‏ إذا ورد الاستفهام مل رأيت ؟ ونحوها في أثناء الوصف» فإنما يراد به التمثيل 
والتشبيه» وتقدير الكلام: هل رأيت كذا وكذا ؟ فهم كذلك. 
(؟) إغاثة اللهفان» (4/1 ."ا 308). 


414 الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
طريقتهم: . وفضائلها. وقامت لكل طريقة مذارس وعلماء ومراكزء 
وانتسب إليها لق كثير من الناس. وأصبح الدين لا يعرف إلا يما عبد 
من ابتلي بما - إلا من زإحم الله -. 00 
وأكثر تلك “الطرق' + تشترك .في الزعم بأن الأولياء 5 يدبرون؛ 
والحة: يعبدون» واختراع القصص والشبهات لترسيخ ذلك عند الناسن؛ 
والدعوة. إلى قصد قبورهم ومشاهدهم للعكوف عندهاء وعبادقم 
ودعائهم والاستغاثة يهم وذكر الفضائل لذلك. كما تشترك تلك الطرق 
بالتعبد لله ه بالبدع وامحرمات» ونحو ذلك من الأعمال الشركية؛ والأحوال 
الخرافية. 
فبعدت الشقة كثرا ينهم وبين هدي الني و وما كان عليه 
السلف الصالح: ومع ذلك فهم يحسبون أهم يحسنون صنعا. ويعادون 
دعاة التوحيد والمبنة» الذين ينصحون الأمة أفرادا وجماعات إلى الرحوع 
إلى ما كان عليه السلف الصالح. ش 
قال ابن القيم - رحمه الله -: شْ 0 
ووس من أغظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك 5 ل 
يعظمه الناس» » ثم يجعله وثنا يُعبد من دون الله ثم يُوحيَ إلى أوليائه: أن مَنَ 
نمى عن عبادته» واتخاذه عيداً» وجعله وثا فقد تنص وهضم حقه؛ 
فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه. وذنبه عند أهل 


الشرك: أمره عما أمر ال به ورسوله؛ وفيه عما فهى الله غنه .ورسوله: من 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ' 8م 


جعله وثنا وعيداء وإيقاد السرج عليه؛ وبناء المساحد والقباب عليه 
وتحصيصه» وإشادته وتقبيله» واستلامه, ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر 
إليه» أو الاستعانة يه من دون الله ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه مضاد لما بعث الله به رسوله: من تحريد التوحيد به» وأن لا يُعبد إلا 
الله. فإذا نمى الموحد عن ذلك غضب المشركون؛ واشمازت قلوكهم؛ 
وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر. 
وسرى ذلك ف نفوس الجهال والطغام» وكثير ممن ينسب إلى العلم 
والدين» حى عادّوًا أهل التوحيد, ورَمّوْهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. 
ووالُوًا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسوله. ويأبى الله ذلك فما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتبعون له 
الموافقون له العارفون .ما جاء به الداعون إليه؛ لا المتشبعون عا لم يعطواء 
لابسو تياب الزور» الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم؛ ويبغونما عوجاء 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»". 

أسباب الشرك في عبادة الله: 

إن ضرب الأمثال لله باتخاذ الشركاء والأنداد له بالعبادة» له أسباب 


متعددة» من أهمها؛ 


.)79./1( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


8م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ما تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن القيم سد ربغ امد من اللو ْ 
في الصالحين وتعظيمهم؛ وجعل الصور لحم» واليناء على قبورهم واتخاذها ٠‏ ! 
مساجدء مما أدى إلى عبادتهي» بقصد التقرب بهم إلى الله ثم نسيوا إليهم 1 
التدبيرء واتخذوهم أرياب يستغيئون يهممء ويتوكلون عليهم» وا النوع ٠‏ 
كان به ابتداء الشرك كما حصل من قوم نوح؛ ولا 'يزال وا ري 
استمالة قلوب الجهال إلى الإشراك بالله. ْ | 
ومن ذلك جهود شياطين الإنس والحن في التلبيس على: الجهال ١‏ 
بنشر الشبهات» وضرب الأمثال القائمة على المقايسات الفاسدة» لتسؤيغ ظ 
الشرك؛ والاستدلال كك وإدخاله تحت أسماء إسلامية من باب لَبْس الى ْ 
بالباطل. 0 0 
وهنا السبب لعل ككثراً من التتسين إلى العلم البادة ين ' 
المتصوفة ونحوهم 5 يي لله به فانخدع يهم العامة» لا يرون ' 
عليهم من سيما العمل والعباد. ا 
وسيأق الكلام على هذا .المعئ في الفائدة القادمة. 
وان اينات اعد ا اخرة إن ارت رسه اله .2 يد أندمية * 
لذلك بسؤال: فقال:رزفإن قيل: فما الذي أوقع غبّاد القبور في الافتتان 0 ئ 
مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاًء ولا نوت ولا 0 
حياة ولا نشوراً؟ [ ٠‏ 2 
قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١م‏ 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولهء بل جميع الرسل: من 
تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك؛ فقل نصيبهم جدا من ذلك؛ ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» واستجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عبّاد الأصنام: من 
المقابرية» على رسول الله يل تناقض دينهء وما جاء به كحديث رإذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث «رلو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر تفَعَمي وأمثال هذه الأحاديث الي هي مناقضة لدين الإسلام» 
وضعها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال والضلال.... 

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث 
بالقبر الفلاني في شدة فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاحة» 
فقَضِيت له وفلان نزل به ضر فاستوحى صاحب ذلك القير» فكشف 
ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء يطول ذكرهء وهم من 
أكذب ححلق الله على الأحياء والأموات»". 

وخلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله تعالى لأفلا تضروا 


(1) إغاثة اللهفان» 075/1 710019). 


م 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريؤع 


2 المراد النهن عن اتخاذ الشركاءء والأنداد معة د اند د 
ف العيادة» الدذين يصرف لهم مثل ما لله من. العبادة» عوك ويُعيناون ! 
بقصد الاستشفاع والتقرب يحم إلى الله تعالى. وذلك هو أصل ار ْ 
ويستوي في ذلك الأصنام . والأوثان الحامدة» الأحياء من اللامكة. 
والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم. 0 0 
ودل السياق ا 0 
النحل على الصفات الي من توفرت فيه كان ها مستحقاً للعبادة؛ ومن 
خلا منها فهو :غير دير يما أيا كان 'نوعه أو قربه من الله. وأهم تلك ؛ 
1 الصفات» هي: : 1 0 
-١‏ أن يكون قادرا على الخلق. / ْ 
-١‏ أن يكون' ربا :هديرا قائما بنفسه -مقيما لغزره مالك افر 
والرزق والنفع والضر. ْ 
©- أن يكون حياً لا يجري عليه الموت. 
يت أن يكرق منصقا بالكمال و العى الطللق: ٍْ ْ 
وأن من" اتصف 'بأضداد تلك “الضفاث فذلك علامة على ل 
معنلا ااكلومية والسليةا 7 ' 1( 
كما تبين أن هذا النوع من ضرب الأمثال لله باتخاذ الشخاء اق 


العبادة» قد وقع عند 1 ينتسب إلى الإسلام قن وشبلياة أ وبحح. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ملم 


الشيطان في اجتيالهم إليه. وصرفهم عن حتق الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

وتمئل ذلك: في عبّاد القبور والأولياء من جهال المتصوفة وغيرهم؛ 
ممن يقصدون المشاهد والقبور الطاغوتية ف أعيادها وغيرها فيعبدوفاء 
ويتقربون بالمقبور فيها إلى الله زلفى» كما كان مشركو العرب يفعلونه 
عند أصنامهم. 

كما تطرق الكلام في هذه الفائدة إلى أهم الأسباب الي أوقعت 
كثيرا من الناس في هذا النوع من الشرك» وهي: 

-١‏ الغلو ف الصالحين» وتعظيمهمء واتخاذ الصور والتمائيل لهم» 
واتخاذ قبورهم مساجدء والبناء عليهاء ونحو ذلك. 

1- جهود شياطين الإنس والحن في نشر الشبهات» وضرب الأمثال 
القائمة على الأقيسة الفاسدة» للاستدلال على الشرك» والتغرير بالجهال. 

“- اهل بحقيقة ما جاء به الني يله من الدعوة للتوحيد» والكفر 
بالطاغوت»؛ وقطع أسباب الشرك. 

4- الأحاديث المكذوبة الي يضعها دعاة الشرك. 

ه- الحكايات والقصص الى ينشرها سدنة الطاغوت» من القائمين 
على القبور وغيرهم الي تنسب كشف الضر وجلب النفع إلى الأولياء 
الأحياء منهم والأموات» وتعلق قلوب الجهال يمم. 

وغير ذلك من الأسباب. 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن أحداً بمائل: 
الله في ذاته أو أسمائه وصفاته. ص 


والقرزف ين هذا النوع من اتخاذ الأمئال والتوع الذي عدم في 
الفائدة .الأولى» أن أهل هذا النوع يزعمون أن لله ندا مائلاً ف الذات أو؛ 
الصفات والأفعال. أما المشركون في التوع الأول فقد جعلوا له أندادا في 
الألوهية دوت اعتقاد تمائلة الله في الضفات أو الربوبية والأفعال. ' 

وقد بين بعض المفسرين أن النهي عن ضرب الأمثال لله له.عز وجل, 
يشمل اتخاذ هذا التوع من الأنداد لداتعالىة العا م لقوله تعالى: 
اسه ناز 7 

ررفى الله جحل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له 
الأنغال» أي مطلوا له فياه وتطراء: من عتلقة > صبحاله وتشاق -اعن! 
ذلك علوا كبيرا. 

وبين هذا ف غير هذا الموضعء كقوله: اكبيد شّ 0 


وقوله: ا - ا ف 
)١(‏ سورة الشورى آيةأ(١١).‏ 


(1) سورة الإخلاص آية (4): 
(8) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 50 الشتقيطي» 05352 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هوم 

وتقدء”" في دلالة السنياق أنه ذل على أن المشركين من كفار قريش 
وغيرهم حعلوا لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة 
بنات الله. 

وهذا النوع من الإلحاد والشرك قد في الناس. ويدحل فيه أنواع 
كثيرة» منها | 

كل من نسب لله - سبحانه - ولدا أو صاحبة» فهو جاعل لله ندا 
مكاففا بالذات والصفات» كالتصارى الذين قال الله فيهم: 


لم لمم امه م 2 


10 


(إلق كر الذي كلتك وما مإ لله واحد4”" وقال: 


, راان لاسي )9 


ومثلهم من زعم أن الملائكة بنات الله 


5 


م 


1 ب سث 


قال الله تعالى :لإوكالوا اتخن م 49 و حم شيا ! َّ 3 اط 


ام 


-ه 


السنوا ةوسق ش لض ريال هد » أن َعَوا | من ود 


*وما تبي الحم أب سَخذ و74 : 


)١(‏ الظر: ص: (55/) وما بعدها. 
)١(‏ سورة المائدة آية (الا). 
() سورة المائدة الآية (/211 717). 


(؟) سورة مريم آية (31-484). 


85م . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال: (إوما اسار بير أ حى لبه أنه لا إله إلا أنا 
0 


يدون * وكالوا اَذ لحن وكا سانل باه مكؤمون + لابسفوئة 
0 
ومن هذا النوع مَنْ زعم وجود إلمين» كما تزعم المحوس وحود إله 
هو النور يخلق الخيرء وإله هو الظلمة يخلق الشر. 00 
قال الله تعالى ف نفس السورة: 
وال موا ين اين تنا لاجد ايها هبون 3 5 
ومن هذا الصنف: ا الذي كبيون عيقات الخالق > - تارك 
وتعالى - بصفات! المحلوق» ويزعمون أل تدقيقة هيفاك ا كضفاك 
الإنسان» تعالى الله عن ذلك. 1 
وشليهه الذنن يشبهون أحدا من المخلوقين بالخالق - إسبجانه : 
كالقائلين بالحلول» وأن الله تعالي يحل ؤيتجلى في: بعض حلقة! والقائلين 
بوحدة الوجود الذين يزعمون أن الله 'هو. عين الأشياء - تغالي الله .عن 
قول المبطلين علواً كبيراً - 


ومن هذا 0 اعتقاد أن أخذا من الخلق من نبي أو ولي أو حن أو 


(1) سورة الأنبياء آية (ه 5-/1؟), 
(1) سورة النحل آية (51). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىم 


كوكب؛ أو غيره له شيء من التدبير والتصرف ف الكون أو في شيء من 
المخلوقات» فقد حعل لله ندا مساويا له في أفعاله - سبحانه - الي دلت 
عليها أسماؤه وصفاته الفعلية. 

بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية: 

إن المتقرر في دلالة العقول أن المساواة في الذات والصفات تعئ 
المساواة في الاستحقاق العام والأحكام. 

فكل من أثبت مشاها ونظيرا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» 
فقد جعل له شيئا من الألوهية» وأوجب له العبادة تعالى الله عن ذلك. 

وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالى: 

(إنكنلْمَن وك و00 

ل الآية: 1 

«قل يا محمد إن ثبت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي 
تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على 
أبلغ وجهء وأتم عبارة» وأحسن أسلوب. 

وهذا هو الظاهر من النظم القرآني...ومثل هذا قول الرحل لمن 


يناظره: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به". 


.)81( سورة الزحرف آية‎ )١( 
.)555/4( فتح القدير للشوكاني»‎ )١( 


14 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فهذا النوع من الإلحاد - باعتقاد الأنداد لله الممائلين له بالذات :أو ' 
شيء من الصفات - إيؤدي إلى جعلهم أندادا له في الألوهية» وشركاء في 1 ' 
العيادة: ٠ ْ٠‏ 
ولهذا الاعتبار '- وهو اقتناع الكثيز من الئاس أنه لا يغبد إلا 0 
كانت له الربوبية» أو شيء منهاء ولك النفع» ودفع الضر ديد الها 
شياطين اللدن والإنس إلى الافتراء على الله» زاعمين أن بعض الحخلق هم 
تصرف في الكون» وأنهم خلفاء عن الله في تدبير ملكه وعباده» وأن بعض , 
الأوليام هم..مظهر صات الله الأزلية» أو نور من نور ذاته» وأف ينون . 
من شاؤوا ممن يتقرب إليهم ويعبدهم». ويضرون من شاؤواء وأفم يعلمون ظ 
الغيب. وأن. النجوم أرواح: فعالة لها تأثير على الأرض ومن فيها؛ وغير 
ذلك من الأباطيل الي 0 نها القصصء وزخرفوها بالشبهات؛ » ليقريوا نا ٠‏ 
بما الجهال. 
قال الله تعالى:': ُ 1 
بده وير سناجية لد رزيس تق 
تمض خرف لول غرورا وشَآ ينا ل 


م 2 0 


ند الزن لابن لخر ولتْضوة ورا ما هم رفون )... ! 
قوله تعالى: 


لاد ذم كلسي طاو 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى م 


و90 
1 وهذه المزاعم الباطلة والشبهات المزخحرفة هي الي اجتالت كثيرا ثمن 

ينتسب إلى الإسلام وغيرهم إلى الشرك وعبادة غير الله. 

إبطال الله مزاعم المش ركين: 

وهذه القضية لم يبلغها كفار العرب الذين بعث فيهم البي ظَلِه إلا 
أن الله يعلم ما سيحدثه المحرمون من شياطين الإنس والجن من ذلك؛ 
فضمن كتابه إبطال تلك المزاعم من أساسها. 

فين - سبحانه - أمور أساسية من تفرد يما كان متفردا بالربوبية. 

فأول هذه الأمور: أن ملك الكون بيده وحده. 

وثانيها: أنه الخالق وحده. 

وثالثها: أن الأمر الكونئ - قوله للشيء كن فيكون - له وحده. 

وبالخلق والأمر يتم تدبير الملك وتصريف شتئون الكون وما فيه. 

وإذا كان مالكاً لهذه الأمور وحده. وأن غيره ليس له شيء منهاء 
استقام تبعا لذلك تفرده بالألوهية واستحقاق العبادة. 

وبين - سبحانه - تفرده يمذه الأمور بأساليب مختلفة أذكر بعضها 


.)١١5-111( سورة الأنعام آية‎ )١( 


ثم 2 الامفق فق قزة الفضية عور عيذ الد الجزيقء 
أدلة تفرد الله بالملك: : دم 
قال تعالى: 9[ 01010 ظ ئ 
دل على تفرده بالملك تقدم ما حقه التأخيرء حيث قلام الجار 
وا مجرور يرم ليفيد اختصاصه بالملك. ظ 
وقال تعالى :الإو يكن الستاوات ا 2 0 
عِلمٌالسّاعَةِ 00 0 0 ْ : 


دل على اختصاصه :بالملك - سبحانه - تقدم ما حقه التأحير (إله6 


: 5 3 1 11006 ميو 
وهذه الآية جاءت بعد. قوله تعالى:فإقل إِنْ كان للرّحَمَن ولد فنا أو 
ظ » تعالى:لزكل إل ع 7 


العَاموين 76 . 
ثم أتبعها اله ار رد بالخلق ف قوله: 


لون سأكهم تيلا ب 556 فهذه ثلاثة أدلة 


(1) سورة املك آية (1). 
(؟) سورة الزحرف آية (88). 
(5) سورة الزحرف آية ((8). 


(4) 'سورة الزخيرف.آية (87). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الم 

على بطلان ألوهية غير الله» وإثبات تفرد الله كما: 

(الأول) أن الله - تعالى - ليس له ولد. 

(الثاني) أنه متفرد بالملك. 

(الثالث) أنه متفرد بالخلق. 

وقد جمع الله بين هذه الأمور ال تدل على ربوبية من اتصف يماء 
واستحقاقه وحده للعبادة المستلزمة أن من خخلا منها ليس له شيء من 
الربوبية؛ فلا يستحق أن يُعبد. فهي قاطعة لمادة الشرك» لذلك عاب الله 
من يعبد من لا يتصف يهذه الأوصاف وليس له شيء من الربوبية؛ ورد 
هذا في قوله تعالى: 

اليه ملك السَّمَاوَاتِ والأرْض 2- و 12 شر كفي 


سا لير 


يوان يد دوكر و والشار رن قره ابالاتترة كا ف 
بخ حون ولا بباكن نَم ضرا ولا تفعًا ولا بيْلكونَ موا ولا حيّاة ولا 
05326 

لذلك قال: (إفاتى يؤفْكون)”": أي كيف يُصرّفون عن الاعتبار يهذه 


.)5-١( سورة الفرقان آية‎ )١( 


(؟) سورة الزعرف آية (47). 


0-002 الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الأدلة المانعة للشرك في:عبادة الله الموجبة .له العبادة وحذه لتفرده' بالملك 
والخلق والربوبية. 00 ْ 

ومن أدلة تفرده سٍبحانه بالملك قوله تعالى: 


ل 08 


الماك السّمَاواتٍ لض ونا نوهو 5 قدير 00 

دل على تفرده بالك تقدم ما حقه التأخر (ل. ْ 

ومن ذلك قوله تعالى: , 

(وراكنه بيج يارد الو 
وكيس الل وكير كير" » دل على تفرده بالملك نفي الشريك: 

ومن ذلك أنه شبحانه نفى أن يكون لأحد من زعم أن إله أ 
يستحق أن يعبد شيء من الملك فقال: 

اذغ كز شين ون هبحن يوي السماوات ئ 
ني أضَاكه برل وني »ولع لاع ظ 


مدان ونك).. 0 


(1) سورة المائدة آية :)١5(‏ 
0 سورة الإسراء آية (1 013 
(9) سورة سبأ آية (751-,؟71). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى افده 
أما قوله تعالمى: #إوالله نو ني ملك سنا ('© وقوله: التي الماك من 
6 كزع الك بن 0 د فالمراد ملك الدنيا من الرئاسة والزعامة 
على بعض البلاد والعباد» وليس المراد ملك التصرف وتدبير الكون» ويدل 
على ذلك سياق آية سورة البقرة حيث قال سبحانه: 
20 ساد رس ار سي بهار 
وقال لهمي اهب ثكم طالوت اك الى كن إلا 
لبن وت سني إن مط 42 
وَرآدهتسُطة مي ولتي لعشا والة اا عي)7. 
وبهذا تستقر الخطوة الأولى في قطع الطريق على من يزعم أن الله 
أعطى ملك التصرف في الكون لأحد من الخلق» بإئبات تفرده بالملك 
بأساليب كثيرة متنوعة قاطعة» وأنه لا يشرك في ملكه أحداء وأن كل من 


202 


عُبد من دونه فهو لا يملك من ملك الله شيئاء فليس له شيء من الربوبية» 


فلا يستحق شيئا من العبادة. 


)١(‏ سورة البقرة آية (/ا4 ؟). 
(1) سورة آل عمران آية .)5١(‏ 
() سورة البقرة آية (141). 


5م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أدلة تفرد الله باخلق والأمر: 
إن هاتين الصفتين لله' تعالى هما انواس الروية دن علا ش 
خحالقاء يوجد من العدم» وييرأ الخلق» ويصرف شؤون الكون؛ وكان ١‏ 
مالكا للأمر الكو يقول الي ورا ب ورا لحقء 8 
المستحق للعبادة. ْ 
فالتدبير. وتصريف أمور الكون والعباد يجري بأمر الله ع الذا ْ 
جمع الله يينهما في نحو قوله تعالل: | ا 


كبو موص 8 0 


«لالذالحن ليزي ال دريبالعالية06, . 


كر سبحانه 0 اخل والأمر 8 ربوبيته للعالمين» ليدل 0 
جع - سر - ب اطق ار وكير 121ل 


و 0 فك 8 ؛ المتماء والأرطن سن تك ك اسم وار وض ظ 


رار 0000 ده مه 


ب وح يبرعلب ايمينالا ئ 
عون كله لاه سداق الى ترون 0 1 


(1) سورة الأعراف آية (04). 


(1) سورة يونس الآيتان (778-913). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م 


وق قوله: تكله يكم اط بيان لهذا ال معين» من أن من كان 
الملك بيده» وهو الخالق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحني » وتدبير الأمر له وحدهء فهو الرب حمقا. ومن ليس له ذلك فغير 
كائن ربا بل مربوبا. 

وكل أفعال الله تعالى الي يرب بما العالمين» ويصرف بما شؤون 
الخلق أجمعين راحعة إلى هاتين الصفتين: يأمر يما أراد من ذلك» ويخلقه 
كما أراد؛ وأمره وحلقه هو تدبيره للأمر. 

وعلى هذا فليس غريبا أن يأ بيان تفرد الله بالخلق والأمر كثيرا في 
القرآن الكريم» وبمختلف الأساليب الدالة عليه» إذ أن مَن مَلَكَ شيعا منها 
كان اللسفظ من الرريؤية وابضيى ادلم العاذف لذ جاح البياة كزيا 
وحاسماً بشى صروف القول؛ الي تختلف في أسلوبهما وتتفق في دلالتها على 
تفرد الله بالخلق والأم وبذلك يكون هو الرب وحدة والإله المعبود 


وحدة. 


أدلة تفرد الله باخلق ا 
قال الله تعالى :لزي 1 1 1 ماخر مو خإق كل شيء ا خبدوةوَظوَ 


عَلَىكل شإ و20 دل على تفرد الله بالخلق لفظ ((ك© فكل شيء 


(01) سورة الأنعام آية .)١٠١1(‏ 


الك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مخلوق فالله حالقه» فما بقي شيء لغير الله يخلقه. | ْ 

وله الآنة ورد بق افعو ليه أن الك ين ريا لاقن 0 
النوع من الأمثال: 5 ل له شركاء الجن» “وزعموا أن بت ْ 
وبنات» ورد الله هذه المزاعم بتسزيه نفسه عن ذلك» وبيان أن كل من ْ 
سواه فهو مخلوق وهو بخالقه» بما في ذلك من زعموا أنه نه شريك أو ابن لهء 
فهو متفرد بالخلق» والتدبير» فهو إذا الرب حقاً. وهو المستستق للعيادة ظ 


وحدة. قال 7 


7 95 ر سم 8 
و اك له ورا له بن وكات ير عم ف 5 1 
سر رع سم ٍ 0 ار | 
وتعالى عَم يصن + ب لاوا الوق باك وكا وك 
ره 7 7 2 04 و 2 
صَاجبَة وخ َكل شيء وخ ربكل شي عَلِيم * ذلكم الله ره 0 لام 
خَإ نكل شي ىر يكل" 
ومن أدلة تفرده بالخلق قوله تعالى: 
ا في الأْض ه70" دل على تفردة بق 
لفظ «جميع» الذي يعم: 0 ما في لأرض 


0 


)1١؟-1( سورة الأنعام آية‎ )١( 
'.)55( (؟) سورة البقرة آية‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اااي 

ومن ذلك قوله: 

لهذا خَلقٌ للف روني مادا لق الزن من ذونه)4”". 

دل على التفرد أسلوب التحدي المتضمن لنفي أن يكون أحد 
ممن عبد من دون الله خالقاً لشيء: وتعجيز من يعبدهمء أن يثبت 
حلاف ذلك. 

ومن الأساليب الدالة على تفرد الله بالخلق ما تقدم في قوله تعالى:9[ ألا 
هُالخَلقٌ والامر» حيث دل على التفرد تقدم ما حقه التأخير #إله. 

: ومن ذلك قوله تعالى: 

00 0 500 0 3 1 2 0-0 

ا لأس اكوا ننم الحم هلمن خان حيار 00 
السّمَاء وَالأرْض لآ إِله إلا هْوَفأّى وفكون 276 دل على تفرد الله بالخلق: 
الاستفهام الإنكاري الذي يفيد نفي وجود خالق غير الله يرزق العباد» 
وهذه القضية مسلّمة عند المخاطبء فالاستفهام هو بداية الحجة من 
أمر يسلم به الطرفان. فإقرار المخاطب بتفرد اللله بالخلق والرزق يلزمه 


32 


بإفراده بالألوهية وعبادته وحده) لذلك قال في حتام الآية: 1 إله إلا هو 


1 


:)١١( سورة لقمان آية‎ )١( 
.05( (؟) سورة فاطر آية‎ 


02224 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ 


24 2 
ذاتى لإفكون. . 
ومن أدلة تفرد الله بالخلق ما ورد من نفي القدرة على الخلق'عن من 
أله أو عمد من ذون الل. كقوله تعالى: : ْ 


يك سر عر 
لييناد نشبا و 2 ل 
وقوله: 
2 راقن 4 1 50 7 0 رم 8ه 3 0 
9ه اسن مرب مل فامسيُواله إن لين ون بن ون الله 


اخ 


: رو 2 ١‏ 2-0 
5950007 و 2 20 1 2 1 بستكم 26 0 

َحْلمَوا دنانا 0 بهم لابه دوه مِنْهُ ضَعْفَ 
الطإلبوالطلون06©. ظ 

اس بر 5 1 0 

وهذا الخبر في قوله إن موا يتضمن التحديء لأنه يقيدا عدم 

قدرهم في.وقت مخاطبتهم به وبعده طالما يوحد من يزعم أو يزعم له أنه. 

ارب أو إله. وهو معجزة | دالة على 'صذق البي و وأن هذا القرآن من 


عند الل وذلك أن تحفق موجحجب هذا الخبر: واتضاح عجزهم شاهد عل 


ولذلك ممى الله هذا اللذيز مثلاء ‏ خيث: نصبه 'للعقول لتستدل بها على.؛ 


)١(‏ سورة النحل آية 0 ؟). 
(5) سورة الحج آية (ا/ا). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى "لم 

تفرد الله بالخلق» واستحقاقه للعبادة» وعلى ضعف تلك الآهة المزعومة» 
وعجزها عن الخلق» وعدم صلاحيتها للألوهية» وتستدل به على صدق 
الرسالة» وأن القرآن حق من عند الله. 

وأدلة تفرد الله بالخلق كثيرة» وليس القصد استقصاءهاء وإنما بيان 
أن الله تعالى أولى هذا الأمر أهمية بالغة ليقطع الطريق على دعاة الشرك 
الذين يزخرفون الشبهات لنسبة التدبير والتصرف لغير الله تعالى» فالمسلم 
الذي يستقر مدلول هذه الآيات ونحوها في قلبه. يكتسب اعتقادا راسخا 
بتفرد الله بالخلق فلا يغتر بتلك الشبهات الباطلة. 

أدلة تفرد الله بالأمر الكوي: 

أمر الله الكون”"2 هو كلامه الذي يأمر به المخلوقات يما أراد حلقه 
وإيجاده. قال تعالى: 


2 
آم 


: 5 2 لب رع قراخ ا 
م00 
فأمره هو قوله الذي يخلق به كما قال تعالى: 


إنما ولا مشو إذا اران طول لهك قبكو 00 . 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (10/7) وما بعدها في الحامش. 
)١(‏ سورة يس آية (87). 


(؟) سورة النحل آية .)4٠١(‏ 


02-2056 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


فأمر الله الكون له علاقة 'وطيدة- بالخلق:والربو بية فمن_كاث_مالكا : 
. للأمر الكوني» يقول للشيء كن فيكونء فهو المالك للتدبير وهو الرب 


لذلك جاءت أدلة تفرد الله بالأمر كثيرة» وبأساليب 210 قم 
. ذلك» قوله تعالى: 2 ١‏ ْ 
زيار 005 / 


راد لآم ومشه قو الله تعال: اا 


ولواب وض وجل 1 و عله 
3 ”لحن لون" دل على تفرد الله بالأمر أمرا 0007 
(الأول) تقديم ما حقه التأخير يه الذي يدل على ال الله 
علك الأمر الكونيء وما بحدث به. 1 
(الثاني) لفظ. ردكل». 


وف قوله:تإفاعبده وبوكل عَلْه دليل على أن من كان مالكا للأمر 


(1) سورة آل عمران آية (4 0018 
(1) سورة هود آية 0111م 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 45م 

الكوني هو المستحق للعبادة» وأن يتوكل عليه العبد» وذلك أنه هو الرب 
المدبر. . 

ومن أدلة تفرد الله بالأمر الكوني قوله سبحانه: 

ليل مرجي" 

فتقدم ما حقه التأخير #إللب ولفظ لجَمِءَا يدل على تفرد الله 
بالأمر الكوني وأن كل ما يحدث في الكون من الحوادث والنوازل 
والمصائب السارة أو الضارة إنما هو بأمر الله تعالىم» كما قال سبحانه: 
لتم السّما وأتوَالأرض وإذا 3 ىوا وليك000 . 

ومن ذلك ما تقدم في قوله تعالى: لاله الحو والر94. 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه يِل سكين الأمر 0 


ري ا ل 


بالأمر:رثم اعترض بجملة دلت على أن الحكمة في الدنيا والآخرة له 


.)51( سورة الرعد آية‎ )١١ 

(1) سورة البقرة آية .)١١1/(‏ 
(5) سورة الأعراف آية (04). 
(5) سورة آل عمران آية (8؟١).‏ 


45م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وحذه لا شريك له. فقال تعالى: لب دين لأثر شي بأل لاه 
كله إلي0". ا ْ 

وهذه الآية دن فل تفرد الله بالأمز تبطل مزاعم الشركين 

بأن الله أعطى أولياءة والمقربين إليه شيء من الأمر والتدبير. ١‏ ْ 

وذلك: : أن الآية دلت على أن النبي محمد ول حاتم الرسل» وأفضل 

الخلق وأقرهم من الله منزلة) ليس له شيء من أمر الله الكو الذي: 

يدبر به المخلوقات» ندل عللى أن غيره من الأنبياء والأولياء روم . 

- الذين هم دونه - ليس لهم شيء من أمر الله من باب أولى. .| 0 

وفيما تقدم من الآيات “كفاية في بيان تفرد الله بالأمر 08 

ذلك في رمبوخ التؤحيد.. ش 3 0 

وهذا البيان تفرد 2 بالك واطتلن. والتوي رط سمال ع 5 

ْ يزعم أن اله يعطي ملكه من يشاء» وأنه أغطلى يعض أوامائه والمقربين إليه. 

الخلق والتصرف ف الكون أو بعضه. / 

كما يرد بأدلة تفرة الله بالأمر على كل من يقول: ا عاك 

الملك والخالق المتصرفء 'ويزعم أن الله يخلق ويوجد أمر الب منه من 
ولي أو ني أو نحوه» فهو يأمر يما أراد واقرهان لامر 


.)405/1( تفسير القرآن العظيم»‎ )1١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إنى الله تعالى 6م 


خلاصة هذه الفائدة: 


8852-١ 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله: #إفلا تَصربوا 


الأنتار» يتضمن بالدرجة الأولى النهي عن إثبات المماثل لله عز وجل في 
ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» وأن اعتقاد شيء من ذلك يودي إلى 
اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة. 

كما تبين أن شياطين الإنس يغرون الناس» حيث يوهمونهم أن 
لبعض الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم شيئاً من الربوبية» أو الممائلة 
لصفات الله تعالى» ليؤلهوهم لأجحل ذلك الاعتقاد ويصرفوا لهم العبادة. 

لذلك كان البيان الواضح المتكرر لاستقلال الله وتفرده بالربوبية» 
وتفرده بأهم خمصائصها من الملك والأمر والخلق وإبطال أي زعم يسند 
أي شيء من ذلك لغير الله كي يستقر اعتقاد تفرد الله بالألوهية؛ 
واستحقاقه وحده للعبادة في قلوب العباد» ويقطع الطريق على امجرمين 
دعاة الشرك. 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثالثة ٠:‏ النهي عن: ضرب الأمثال القولية الفاسدة 3 

تقده”2 عند اه المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» : 
قوله اللا ضرا لله لأنا)» أن النهي يشمل ما يضربه لمشركون ف 
الأمثال القولية 5570 وما هم عليه من الدين لاط 
وليعارضوا بما ما جاء به البي كل. 

وتلك الأمثال الي يستدل بما المشركونء وعامة الجاهلين الي 2 تقوم 
على القياس الفاسد) يقندون ,فيها بإمام الضلال إبليس, - - لعنه الله + 
إنه أول من قاس معارضا أمر الله تعالى. 

قال محمد بن سيرين” - رحمه الله -: . 

: والقياس شومء وأول من قاس إبليس. فهلكه وإنا عبدستا الشسق 
والقمر بالمقاييس»". ١‏ ' 


0 ص 51070/). 

ا (؟) أبوايكر محمد.بن سيررين الأنصاري البصري» مولى أنس بِنْ مالك» كان من الأشمة 
الحفاظ الفقهاء. توفي سئة ١١١‏ هل. 
انُظر: سير أعلام النبلاء (505/4)» والبداية والنهاية (7519//9). 

(م) الْظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (584/1). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4م 

والقياس الإبليسي الفاسد المهلك» هو الذي يكون مع وجود النص. 
«مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار» وقياسه آدم 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا 
ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه» مع وجود النص الصريح 
الذي هو قو له: دوا لام يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبان)0©. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس لعنه 
لله]» فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه» فإن الله لما أمره 
بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي»'". 

وهو «قياس ف مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
2 باطلاً» ويسمى قياساً ببسي 

«رولما علم الشيخ [إبليس أعاذنا الله منه] أنه قد أصيب من معارضة 
الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله 
من معارضته بالمعقول؛ أوحى إلى تلامذتهء وإخوانه من الشبهات الخيالية 


.)57/1١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي؛‎ )١( 
.)557/9( الصواعق المنزلة: لابن القيم» ت: أ.د. أحمد بن عطية الغامدي»‎ )١( 
.)5517( (؟) نفس المصدرء» ص‎ 


5م الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ما يعارّض به الوحي؛ وأوهم أصحابه ا أنما قواطع 8 رتاه 
00 قال الله تعالى: ْ 

إن إن لاطا لبد حون إلى وهم لبُجَادلرك وإن ؛ توق 3 
0 


رمن هلم ان وشيم اهز كدعقم 5 

غماذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله: 5:07 

تقدمت”” الإشارة ح عند الكلام على .دلالة السياق ل 
الأمثال :الي ضريبما المشركون ال ا بغي عن | 
إعادتها. 

ومن الأمثال الفاسدة الي ضريما الفلاسفة ودعاة الشرك: الالال 
على جواز اتخاذ الآهة للتوسل والتقرب بها إلى الله: 00 

أولاً: قولهم: إن إله العالم أَحَلّ من أن يعبده' الواحدا منأء فكانوا ' 
يتوسلون إلى الأصنام والكواكب» كما أن أصاغر الناس يخدامون أكابر 
حضرة الملكء وأولئك الأكابر يخدمون الملك»)2. 


(1) سورة الأنعام آية .)١51(‏ 

(؟) الصواعق المنسزلة» زلكتم. 
5 ص (7/548) وما بعدها. 

)2 فتح القدير للشوكانء (105/9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 84م 


قال ابن كثير - رحمه الله -: 

«روهذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» 
وجاءت الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بردّها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم» اداه تارلا رم يل 


ري 


نا ني كل أ لابوا اله واستيوا 


سر 


أبغضه وى عنه. ركذ يننا 


١ 


الطاغوت)7©. لوا رسا نين سول لوحي يده إلا آنا 
تابون" . 

وأخير أن الملائكة الي في السموات - من الملائكة المقريين وغيرهم - 
كلهم عبيد خاضعون لله» لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» 
وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما 
أحبه الملوك وأبَؤه» لإفلا تضْربُوا لله الأمتال6”؟ , تعالى الله عن ذلك علواً 
كبو 


.)55( سورة النحل آية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء آية (8؟).‎ 
.)/4( سورة النحل آية‎ )5( 
.)4/4( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )4( 


24 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 

ثانياً: ومن الأقيسة الخبيثة» ذلك المثّل الذي ضربه أبو حافد الغزالي : 
ليستدل. به على تأليه البشرء وخلول .نور الله في الإنسان» أنه 0 
بذلك النور رباً مدبراء يعلم.الغيب. ١‏ 

وذلك أنه ضرب نور اقرب قذي عدر على الأرض» يقد من 
كوة في الدار وينعكس على مرآة - مثلا لنور ذات الله الذغي ينفد إلى : 
القلب» فيكون في الإنسان شيء من: الألوهية» تنكشف له به العام 
وملك التصرف بما شاء من الكون. 0 

قال محقق كتاب رمشكاة الأنوار» للغزالي: ش 

زرهذه هي الخنطوة الثالثة في تحريد النور» إذ نخن الآن بإزاء. .نور لين 
من أنوار هذا العالم» » بل من أنوار عالم الملكوت الذي منه القرآن..... 1 

ثم إن أنوار عالم الملكوت الي تقتبس منها الأنوار الأرضية ست 

عا هه من متم النود الأؤل الذي يمثله الغزالي بضوء القمر غندما. 
دخل في كوة يت فطع على مرا منصوية على حاط م يسكس على 
مرآة على حائط آخر ثم ينعطف على الأرض فينورها.... ْ 

وهذا النور الحق هو الذي بيده الخلق والأم)20. 


«وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام عالم 0 كما بالتور دكي 


(1) مشكاة الأنوار لأ حامد الغزالي» مقدمة. امحقق د. أبو العلاء عفيفي صن 05. شْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 68 


ظهر نظام عالم العلو»”". 

فهو يزعم أن العالم السفلي - الأرض ومن عليها - يظهر نظامها 
بنور الإنسان. 

ويؤيد هذا قوله - المتقدم7©- الذي أفضى به إلى الإمام أبي بكر بن 
العربي حيث قال له: «فإن للنفس قوة تأثير موحدة... وقد تزيد بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث وإنبات النبات» ونحو ذلك من معجرات 
حارقات للعادة» فإذا نطقت به كان على نحوه)»”". 

فهو يزعم - وأقبح به من زعم - أن الإنسان يدبر الخلق والأمر 
يما هو أسفل منه بما معه من نور إلي» فالخالق إذا هو الله وحده ! إذ إن 
نوره المنجلي في الإنسان هو الذي تم به الخلق ! 

وهذا كفر لم يصل إليه كفر إبليس الذي أمر للسجود لآدم فأبى» 
فهو وإن شابمه في كون كلا القياسين فاسداً معارضا للأمر الصريح 
والبيان الواضح من الله تعالى» إلا أن قياس الغزالي» أشد منه ضلالاً من 


وجوه من أصمها: 


.)55( مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ص‎ )١( 

(0) الظر: ص (458). 

(”) آراء أبو بكر بن العربي الكلامية» (0517/5)» وانظر التعليق على هذا الكلام 
ص (1765) من هذا البحث. 


م 000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(الأول) أن الغزالي ضرب مثل «نور القمر؛ ليستدل به على الشرك؛ 
وتأليه البشرء وبال دإن الله من أساسه بينم إلشيطات قاس ليترت مو 
التكليف بدافع الاستكبان: ْ 

(الثاني) أن الغزالي زحرف قوله ولبسه ليكون. أقوى في' التغرير 
بالناس» وإخراجهم من النور إلى الظلمات. 

وهذه النتيجة اليّ رتبها الغزالي على هذا الل وغيره هي أشِذ كثرا 
وأبعد في الضلال من 7 الفواري» 1 زعموا أن 0 0 
عيسئ - عليه السلام إن وهو جعله مناحا لكل إنان غير حوب 
بزعمه. ْ 3 

وهذا الزغم' الفاسد مردود بالأدلة الي لو حفن البئية لتفرد الله 
بالأمر» والخلق» والملك؛ والألوهية» وأن غيره مهما كانت مننزلته عند 
لله فهو لا يملك من ذلك من شيء؛ وقد تقذم بعض: تلك الأذلة فى 
المبحث السابق 2 ' 0 

ثالثاً: من الأمثال الفاسلذة الى يضرا أهل الضلال لمعارضة دين الله 
ومخالقة ما دلت عليه نضوص. الكتاب والسنة» ذلك الل الذي ضربه أبو 


خاند الراق -أأيضا- يذلل بشع امزر عظزة اندي 


)١(‏ ص(855) وما بعده.| 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أوهم 


-١‏ أن الحقائق والمعارف الحق الي يستفيدها الأنبياء والأولياء 
وغبرهم من أهل النصوف لا تكون بتعلم العلم» وإنما بالكشف والفيض. 
وأن طريق المعرفة الصحيح هو ترك العلم والإقبال على تحصيل ذلك. 

؟- أن النبوة تحصل بهذا الطريق» وليست خاصة بالأنبياء» بل هي 
متاحة لكل من سلك الطريق الذي زحرفه. 

- أن الأنبياء والأولياء الذين وصلوا حد المكاشفة يعلمون الغيب» 
وينكشف لهم كل ما في اللوح المحفوظ. 

وقد قدم للمثل الذي ضربه لذلك بتمهيدات؛ منها قوله وهو يتكلم 
عن طريقة الصوفية: 

«رفلذلك لا يشتغلون بدراسة العلم» بل يشتغلون بتصفية القلب» 
وقطع العلائق ... ثم تفويض الأمر إليه» فهو أعلم جما يكشف لقلويهم من 
الأنوار والألطاف» وهو طريق الأنبياء والأولياء» فإنهم لم يحصلوا العلوم 
والحقائق بالمدارسة...)20. 

وزعم أنهم هذه الطريقة ينكشف طم ما في اللوح المحفوظ حيث 
قال: «واعلم أن القلب إذا كان كالمرآة الصقيلة امجلوة» وقد علمت قبل 


ذلك أن حقائق الأشياء منقوشة في اللوح المحفوظ؛ فمهما ارتفع الحجاب» 


)0( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» اختصار المؤلف» ص .)١158(‏ 


؟هم أل لقرثية اليسية ادتور عبد ال الجربوع 


وكانت المرآة في محاذاة الوح الحفوظ اتكشف فيه حقائق العلوم.. 
وهذه المزاعم الخبيئة الباطلة» المغارضة لدين الله والمويد ْدة ف ْ 
الشيطان» لم يجد عليها دليلا صحيحا - وأنى له ذلك - ونه لاله 
مثل مزخحرف يستدل به هذه الأباطيل فقال: (١‏ 
«ونحن نبين الفرق بين التعلم والتصوف ,ثال في حكاية: 4 
أن أهل الصين وأهل الروم» تباهوًا بين يدي بعض الملوك بحسن النقش 0 
والصور» فاستقر رأي املك على أن يسلم إليهم صفة تنقش أهل الصين ْ 
منها جانباء وأهل الروم جانبا» ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل | 
فريق منهم على صاحبه؛ ففعل ذلك» وجمع أهل الروم غرائت الأصباغ» / 
ودخل أهل الصين يصقلوت جانبهم؛ فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل ' 
الصين أنهم أيضا قد فرغْواء فتعجب الملك منهم ! وقال: نه 
تأتوا بشيء من الأصباغ ؟ : ْ 
فقيل: ما عليكم من ذلك» ارفعوا الححاب وتأملوا. تفعلوا ورقع . 
الحجاب») فإذا عجائب : الأصباغ والألوان والنقوش» ترهر 0 بزيادة 
بريق وصفاء. إذ كاتا هع يميقلون مادام غيرهم ينع 
فالصوفية يصقلون» والعلماء ينقشون» فما بح م 00 
ووراء ما يحصله العلماء» ييكشق لهم أمور :لا يتصور ليها يكلف 


.)١17( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ع؟هم 

التعلم»؟. 
وإن الإنسان ليعجب من عالم يريد بيان الدين للناس» يعرض عن 
كتاب الله وآياته البينات» وأمثاله المفصلات» إلى حكايات و تخرصات» لا 
تعدو كونما من زخرف القول الذي تلقيه شياطين :الجن على من أعرض 


عن هدي لله 

0 سن ادف سرد ساك ولد خا . 
قال تعالى: (أ وكزلك بعلن لكل بي حَدوا شَيَاطنَ الإنس أن بوجي 

ل اران 


1 م 200 4 00 

ٍ فالمولعرورا ة '. 
ل 0 ' 

وقد جمع بأمثاله وزحرف قوله بين القول على .الله بلا علم؛ 
والكذب عليه ومعارضة دينه» والصد عن سبيله, 

قال الله تعالى: 

ومن أظلمٌ َِنْ فى عَلى الله كينا أو كلب ناته له لا فل 
الظالمُون 76" وقال: #إفمن أظلم مم نكب ينات الله وصّدف عَنْها سَكَجُرِي 


71 “1 


01 ا - 2 
الزن تصدفون عن اناننًا سُوءَ العَذا ما كانوانصدٍفون 00. 


' .)١48( مخئصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 
.)١١51( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
.)11( سورة الأنعام آية‎ 5 


(4) سورة الأنعام آية .)١81/(‏ 


6م : مل الفرنية القاسية الدكتور عبد اث اجربدع 

وهذه الأباطيل أفضل ما يُردٌ غليها به ذكر النصوص الغابئة الحكمة 
الي تدل على خخلاف ما قرره بتلك الأمثال الباطلة والدعاوي العارية غن . 
البرهان. [ ش ٍ 
وليس المقضود..حضر تلك الأدلة» وإنما ذكر بعضها مما ية 50 
- إن شاء الله - من بيأن بعد الضارين لتلك الأمثال عن هدي الكتاب ‏ 
والسنة» ومعارضتهم لا ذلا عليه من الحق. ويكون فيما يلي: 

أ- زعمه أن الحقائق لا تعرف بالتعلم» ؛ وأن الأنبياء كذلك.. : 

فيد عليه بالأدلة الي تدل على أن النور والهداية» والعلم؛ 8 
من الضلال». ومعرفة سبل السلامة إنما هي بتعلم كتاب الله وشئة رعولا 
د وآ نل قساف بالكات والسنة قلن يطل بدا 500 

وقد تقدم ذكر بعضها عند ذراسة مثل النور. 20 

ومن أثملها قوله تعالى: ظ 

لد لذي تند في الأ ليوح آنه ود 0 
د مين" . 


1 . 


(1) الظر: صن )42١0(‏ وما بعدها. 
(؟) سورة الجمعة آية (9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وم 


520 .2 ل 0 2 ." 2 مره« كن 1 
سبل اسلا ويَخْرِجْهُمْ ين الظلمَاتِ إلى التور_بإذنه وتهدهم إلى صراط 


ال قصرص 


قي00. ونحوها كثير. 


ب - أما زعمه أن الأنبياء لم يعرفوا الحقائق بالتعلم فيرده قول الله 
تعالى لنبيه وَلو: 

لول ليك الككاب ولطكنة ولك مال تكن كل مضل الله 
عَلكعَظِيهً)©. 


وقوله سبحانه في حق عيسى بن مريم - عليه السلام -: 


00000 


1 الي يسك نبي سبد وى ولد إذاك أبر يك 


روح الس يكلم لاس يفي هد وكئلا و وذ 217 عَلك الككا و1 
والإنحيل)20. 
وقال تعالى مبينا أن جميع الأنبياء يدعون الناس إلى توحيد الله في 


ربوبيته» وألوهيته» ويأمروففم أن يكونوا ربانيين يدرسون كتب الله 


(1) سورة لمائدة الآيتان (218 .)١15‏ 
)١(‏ سورة النساء آية .)١١17(‏ 
(؟) سورة المائدة آية .)١١١(‏ 


65م الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
هال كرسازة مه ويلضونا في عبادته: ْ 

220 شر أن بيه له الككاب ولك ا كنا ٠‏ 
عباإي من ون لوك كا رذ ماك ون اكاب كان ' 


ا توا 01 وكشن ا بالكلر ب 0 لا 

كا نين):". / 

وقد بين الله تعالى أن ما نزل من العلم في القرآن الكريم بصائر 
للناس» بوأنه يهدي للطريق القوم والصراط المستقيم» حيث قن 

لإمَنا واس وشدى ورم لووبوون)0. ْ 

وقال: لهذا لفراذهدي لني ميآد ك0 

وعلّم الله نبيه القرآن وبينه له» كما قال تعالى: 

ذا فر يورك معيا ه04 


وأمره الله باتباغه والعمل به فقال: 


(1) سورة آل عمران الآيتان (ولاء .)8١‏ 
(؟) سبورة الحائية آية .)7١(‏ 

(5) سورة الإسراء آية (9). 

(4) سورة القيامة الآيتئان (218) .)١9‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى لاوم 

لد كيزن ربكم من أص َوه ومن َي فيا وم 
يكز يوط م 14 فالات وتوا رت ليون * 
بع جين صر عن اشر مرك 06 . 

فبيّن سبحانه أن القرآن الذي أنزله قد جاء يبصر الناس ببيان الحق 
وحججه وبراهينه؛ وأنه تعالى صرف الآيات وبيّن مراده في كتابه ليتعلمه 
قوم فيعملون به ويتبعونه أسوة بنبيهم كك الذي أمر باتباع ما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة. 

أما المشركون المعاندون فيزعمون أنه ليس وحياً من الله وإنما تعلمه 
الرسول ودرسه ودارس به الأمم السابقة من اليهود والنصارى.”©» 

فهم ينكرون الوحي وأن يكون القرآن من عند الله. 

وليس بعيداً عنهم من ينكر أن العلم يكون بما أنزل على الرسول من 
الوحي من الكتاب والسنة. فالمقصود من إنزال القرآن وتعليم السنة هو 
العلم الدال على الصراط المستقيم. 

وهذا الأمر - وهو أن العلوم والحقائق الدينية إنما تؤدذ من الكتاب 
والسنة - أمر معلوم من الدين بالضرورة» لا يختلف فيه أحد من أهل 


(1) سورة الأنعام آية (4 43 .)1١5‏ 
() الظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» .)١57/1(‏ 


مهم اأمثل القراتية للقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

السنة» وإثما دعت الجاجحة إلى الاستدلال له لوجود هذه الأباطيل لإخرفة 
لإيطاله. : ٍ 1 
ع زعمه أن النبوة مكتسبة متاحة لكل من سلك الطريق 0 
زخحرفه. 1 120 
ا يرد :عليه بالنصوص الدالة.على اصطفاء الله من شاء.من عاد 
فآتاهم الكتاب والحكمة 000 أجمع ما دل 5 ذلك قول الله 


تعالى: : / ا 

ليسكركم جب وفك رفو 111 
اي 3 1 200011000 ماشه قل سالك 
.»اله قرو كوا مول الك 


اه أن 1 ربه موسئ تور وَعُدَى لئاس 


بل رسكب دو ل ا 


00 ا 
زقي خنتو 3 ؤ 


(1) سورة الأنعام آية (فم -41). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6م 

-١‏ أن الله بين أن أولعك الذين هداهم واجتباهم للنبوة آتاهم كتباً 

فيها هدى ولورء وأنهم بتعلمها وتعليمها حصل لحم من العلوم ما لم 
يكونوا يعرفونه هم ؤلا آباؤهم. 


0 0 


؟- قوله ل وبا دروا الله حَق در قاو مأل الى يشمن 


02 

يدحل فيه من زعم أن النبوة يكتسبها الأنبياء وغيرهم بنور ينفذ إلى 
قلووكم دون أن يتعلموا كتابا من الله» فهم يزعمون أن لا حاجة إلى ما 
أنزله الله وأن الهداية تحصل بدونه «رفما قدروا الله حق قدره». 

م«- قوله تعالى: قل مر أل الككاب الي جا رنه موسى نورًا وَهدى 
لقّاس)» وقوله بعد ذلك: وهنا كا بأَرَْاهْمبَارك 906 فيه دلالة على 
أن الله ينزل على أنبيائه كتبا هي نور وهداية لما فيها من العلم الذي 
يهندون به ويهدونء وليس الذي ينزل على الأنبياء نوراً من نور ذات 
الله يفيض عليهم كما يفيض نور القمر على ما يقابله» وتكون النبوة 
بذلك التور كما يزعمه هذا الضال. 


2 04 


4- قوله تعالى بعد ذلك :لون أَظلم سن اضترَى على الكل 


97 


قال 


(1) سورة الأنعام آية (837). 


83٠‏ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أوجي إل ودشي 2 
يدخحل فيها الضاربون لهذا الل ونموه والقابلون له من خهتين: 
(الأولى) أفم كذبوا عل +لله جيك وروا نا يعارض دينه بأمثال ْ 
فاسدة» وأقوال مزحرفة. ش ش ْ 
(الثانية) أنهم زعموا لأنفسهم أو لغيرهم أنهمم يتلقون' 5 
والكشف من جنس ما يتلقئ الأنبياء» فيشملهم قوله تعالى: 3 1 4 


سه 


د 0 


كياد سية». 0 ا 
ويرد ابش على عهنا الزعم - أنه يحصل ‏ بالكشف لأهله من ١‏ 
جنس ما يحصل للأنبياء -. ما ورد من أن الله هم .النبوة مجمد يل 
كقوله تعالى: 1 ٠‏ ال 
م كن 0 تون 0000 
قال ابن كثر در أ 1 
رروهذه الاية نص 3 أنه لا ني بعده) وإذا كان لا ني بعده افلا , 


رول بالطريق الأولى والأحرى» لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» [ 


(1) سورة الأنعام آية (88). 


| (9) سورة الأحزاب آية (50). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أكم 


فإن كل رسول ني ولا ينعكس»'". 

وقال وَيه: 

ررإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجحل ب بيتا فأحسنه 
وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون» 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا ناتم النبيين»". 

قال ابن حجر - رحمه الله - وهو يذكر ما يستفاد من الحديث: 


رروفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل البي يَعٌ على 
سائر النبيين» وأن الله خدم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين»0". 

د- أما زعمه أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب المكنون في اللوح 
المحفوظ؛ فهذا باطل مردود بنصوص الوحي المحكمة» كقوله تعالى: 

ل وعندة مه جالعب لاتعلمها لامو 


وقولة: لإ اهعمد عِلم الساعَةٍ وول لقث وبعْلم ما في الأرحام وما 


(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء (451/7). 

(؟) متفق عليه. واللفظ للبخاري» البخاري كتاب لمناقب» باب خاتم التبيين 
(عمعوم) الصحيح مع الفتح (508/7) ومسلم: كتاب الفضائل» باب كونه 
يِه عاتم النبيين (ح85؟1) .)١751/4(‏ 

(5) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» (069/5). 

(4) سورة الأنعام آية (09). 


0-0-2-30-7 الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كاري تنما م ١‏ وَمَا دري نفس راي 
2 خير20. 
وقال يد مبينا أن هذه, الأمور ل في الآيةا من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله: 


اي امس من النبيا لاايعلمين إلا اي م تلا له 5 
575 ع الآية 06 1 
وقال تعالى: #[ ظ 1 مؤي تلض 06 
وقال: على ني 0". 
وقال لنبيه وَل: ْ 
فاكس واس كيو 
ذا درمتي أل و تكو 0 
00 1 5 
(7) رواه.مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإسلام 0 50 ). 0 
(؟) : سورة النمل آية (16). 


(:) سورة آل عمران آية 010 . 
(0) سورة الأنعام آية (:ه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى “كم 
وقال سبحانه مبينا حال رسوله علا 
لفل لا كلسي تنا آضيا آنا 20 


الك نيوا سي السو مإ لأ وين 0 

فهذا البيان من الله تعالى عن حال أفضل رسله وأقريهم منه منزلة 
وأفضل البشر وأصفاهم قلبا وأكملهم تقوى ونورأء وأنه لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. 

وذلك المفتري على الله يزعم بأمثاله الإبليسية أن في قلوب الأنبياء 
والأولياء نوراً يدبرون به الأرض ومن فيها ويعلمون به الغيب» وأن 
قلويهم ينطبع فيها ما في اللوح المحفوظ !! 

فيا للها من جحسارة على معارضة كتاب الله والقول على الله بلا 
علم. 

وليس الغرض إيراد هذه الأمثال الفاسدة للرد عليهاء وإنما ذكر 
نماذج تدل على مخالفة بعض من انتسب للإسلام والعلم للنهي الإلمي عن 
ضرب الأمثال» واختراعهم لتلك الأمثال الي ضل بما كثير من الناس. 

خطورة الأمئال الفاسدة : 

إن الأمثال القياسية الفاسدة من أسباب ضلال الناس و 2 افهم عما 


0 


.)184( سورة الأعراف آية‎ )١( 


54م الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
جاء به الأنبياء من الدين الحق. © 
قال شارح العقيدة الطحاوية9©: 
«وإنما دخخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. كما قال عبد لله بن 
المبارك20- رحمة الله عليه -: 
رأث الذنوي فت قلزني وقد يؤرت ادق إذمافيا - 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيائما 
وهل أفسد.الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباهًا : 
ناللرك: اللائرة: ‏ يفرضون:- علق العريفة ‏ بالسيانات #الخاترةء 
ويعارضونًا بماء ويقدموفا على حكم الله ورسوله. وأحبار السو وهم 
العلماء الخارجحون على الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة, المتضمنة تحليل 


)١(‏ انظر المعرفة تفاصيل الأقيسة الفاسدة» وأثرها في الانحراف عن الدين الحق: رسالة 
دكتوراه؛ بعنوان القيائل الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة» لأحمد بن شاكر 
الحذيفي» المقدمة لقسم العقيدة» بكلية. الدعوةء الجامعة الإسلامية عام 
اهم 0 

١ العلامة: و ل بي العز الحنفي.‎ )١( 

(5) شيخ .الإسلام» أبو عبد الرحمنء عبد الله بن: المبارك. بن واضح تسفلى » الروزكيه 
كان معروفا بالزهد والحفظ والجهاد والصدقة. له مؤلفات. نافعة منها: كتاب 
الزهد» وكتاب البر والضلة, وكتاب الجهاد» وغيرها. توي سنة ١4١‏ هل. 
الُظر: سير أعلام النبلاء (//578)» و تَههُذِيب التهذيب ومإكدم 5 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وم 

ما حرم الله ورسوله؛ وتحريم ما أباحه؛ واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتيره» 
وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان» وهم جهال المتصوفة» المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع بالأذواق» والمواجيد» والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان نبيه يلِهُ والتعوض عن حقائق الإعان مخدع الشيطان» وحظوظ 
النفس»)”©, 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا وقوع بعض: من يدعي التحقيق 
والتوحيد والعرفان في أنواع من الضلال بسبب القياس الفاسد: 

«والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات,» لأنه تشبيه للشيء ف 
بعض الأمور يما لا يشبهه فيه... والقياس الخطأ إنما يكون في لمعاني 
المتشايمة» وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
الضلالات؛ حى آل الأمر يمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى 
أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. 

فظنوا أنه هوء فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه 
لا شيء أبعد عن ممائلة شيء - أو أن يكون إياهء أو متحدا به أو حالا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» ص (577)» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١1751١‏ هل. 


ككلم الال تفاقية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فيه - من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود لخالق بوجود | 
المعجلوقات كلهاء حي ظنوا وجودها وجوده. ذ فهم أعظم الناس اضلالا من :! 
حهةالاشيام0" 0 / ظ ٌْ 
والأمثال الضالة القائمة على القياس الفاسدا - الي اقرف إن . 
' طرف منها - أت في التلبيس على كثير من المنتسبين إلى العلم'والعبادة 
والزهد : من المتصوفة. وغيزهمء فسوغت لهم الشزكء وتأليه. البشر. | 
52-6 إٍ : : ّْ : 
وكانت تلك الأمثال وزخرف القول وما أضيف إليهاء وما بني ْ 
عليها .كثابة الأدلة على تلك الأحوال الشركية» والجسور لربطها 6 
| إلى الإسلام. 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك. 00 ١‏ 


ذكيوه. .زيار القبور اه ذلك ابن 02-00 أخذ أعنه أ 


ْ 1 .)610( الرسالة التدمرية» 57 الإسلام ابن تيمية» ص‎ )1١( 

دس ال ل 0 ٍ 

بس أفكارن وغعالتف بأمفاء إسلافية تلبيسا وتضليلاء قال عنه الذهيئ - ر 1 ' 

اللا :وفلسفي النحلة ضال. لا رضي الله عنهم وكان والده من دعاة لمعيه ١‏ 

ولابن سينا مؤلفات كثيرة أغلبها في الفلسفة والطب. توق سنة 478 هد. 
الُظر: سير أعلام النبلاء 081/17 والبداية والنهاية .)45/١5(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الم 


كصاحب”9؟ الكتب المضنون بها وغيرهاء ذكروا معيئ الشهادة على 
أصلهم فإِههم لا يقرونء بأن الله لق السموات والأرض في ستة أيام» ولا 
أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء 
والصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو 
به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر 
باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم» بل هم يزعمون أن الموثر في 
حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سيما إن زار 
قبره» فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك 
الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية» يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل 
وقد لا يعلم الروح المستشفعة بها بذلك. 

ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من 
شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أحرى فاض عليها من تلك المرآة» 
وإذا قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليها من شعاع تلك المرآة) 
فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي. 


لمكم 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ْ وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره»ي”".‎ ٠ 
كصاحب الكتب الدزة بما وغيرهلي»» يشير إلى أن أبا حامد لني‎ 
وبالقارنة' بينها وبين ما ذكرة شيخ الإسلام عن" ابن ا‎ 2 5007 
١ يتبين أن الغزالي اقتبس الفكرة والمثل؛ وغيَّر في ذلك أن جعل النور‎ 
الفافن هو عور ناه ضباق عد وللف > علق الشف العلوية للقائلة له‎ 
0 حى يصل إلى الإنسان» كما عي في امكل حيث ضرب مثلا بنور القمر‎ 
بينما ابن سينا ضرب 'مثلا بنور الشمس لوحي يه بض طرف ا‎ 
0 الول‎ 

0 - أيضا!- على أن هذه الأفكار والمراعم مأحوذة عن ١‏ 
الفلاسفة الملاإحدة”©» وهي أبعد ما تكون عن هدي الأنبياء» ذلك يدل , 


)١(‏ قاعدة. حليلة في التوسل والوسيلة, ص (4 ؟؛ 786)» الرئاسة العامة لإدارات بحرت ش 
العلمية والإفتاء والدعة والإرشاد» الرياض الطبعة الأول» 1404 ه. , 

(5) الظر: ص (481) وما بعدها. 

(0) سورة الأنعام آية ٠ .)١97(‏ 

(4) ما قاله ابن تيمية - رجمه الله :'- من أن الغزالي أل نظرية فيض الأنوار :من ملاحلدة ٍْ 
الفلاسفة الدهرية يؤيده ما ثوصل إليه المستشرق " فنسك" في مقال له أنشر'عام ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 45م 


على شناعة ما فعله الغزاليي وغيره» من نسبتها إلى الدين» ومحاولة ربطها 
يعثل النور”؟ وغيره من الآيات. 

قوله: وقول إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لاسيما 
إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على 
تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عتدهمء أو النفس الفلكية» يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة... ». 

هذه الدعوى المزحرفة المدعومة يمثل انعكاس الضوء في المرآة 
- العارية من البرهان إلا مجحرد الظن» والرجم بالغيب - أضافت 
مستمسكا آخر لعباد القبورء ودعاة الشركء الناسبين الربوبية والألوهية 
إلى البشر من الأولياء وغيرهم» وسهلت عليهم اقتناص كثير من العباد؛ 


5 م. ذهب فيه إلى أن الغزالي استمد تلك النظرية من " أفلوطين " . 
ويرى د. عبد الرحمن بدوي - المتخصص - بدراسة الفلاسفة - أن الغزالي 
رعا يكون أخذها من بعض كتب الفارابي الى لخنص فيها نظرية " أفلوطين ". 
انُظر: مشكاة الأنوار للغزالي» تصدير عام للمؤلف الدكتور: أبو العلاء عفيفي» 
ص:(15), 
وتتفق هذه الأقوال على أن الغزاليي استفاد هذه النظرية من الأفلاطونية الحديئة» 
وتختلف في الواسطة هل كان ابن سيناء أو الفارابي» أو الاطلاع مباشرة على كتب 
أفلوطين. 

)1١(‏ انظر: ما تقدم ص (777) وما بعدها. 


عام ١‏ الاظل لكيه رضي لكوك جرد ا لتر 


والمتعلمين: الذين تلقوا: علومهم من . كتب أولنك المعظّمين اللا 
' فانخدعوا بهم وانخدع: ممولاء المنتسبين إلى ا والعبادة' لق كم سن 
جهال العوام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فنقصدت القبور - بهذه الشبهة لكي تقيض على زاريها من أنوار ٠‏ 
. وبركات المقبور» وتنال حظها ما ينعكس عليها من أنوار النفوس أو 
العقول العلوية - يزعمهم- ويظنون أن ذلك نوع من أنواع الشفاعة. 


ع 


وملافرك ل ل بقوله: لأوالزين 
كوف كتير 7 ةك جحت سا سا مه 
. 08 كك 

ولاشك أن هذه الأمثال الباطلة - الي يَضربما المحرمون المعارضة 
التوحيد الذي هو أساس الدين» ويرسخوا بها الفتنة بالشرك وعبادة 
الأموات من أعظم امحادة لله ورسوله يل وهي داخلة في النهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى» تقول( لائ روا الهلا ال 

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - زحمه الله -: . 

«وقي هذا اقول من توا لكثر ما لايق على عن لمر 


(1) سورة التور آية (98)., 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى دام 

نفاة الصفات, وضرب الأمثال لله: 

إن نفاة صفات الله تعالى من سائر طوائف المتكلمين ارتكروا 
في نفيها عن الله تعالى على شبهة أن إثباتها يؤدي إلى مشابة المخلوق» إذ 
إنهم زعموا أن ظاهر تصوص الصفات حقيقته هي صفة المخلوق. 
فضلالهم نشأ من قياسهم صفات الله تعالى على صفات المخلوق» وهذا 
قياس فاسد. 

وجعلوا صفات المخلوق ممائلة لما تدل عليه ظواهر النصوص المثبتة 
لصفات الله. فنفوا الصفات عن الله تعالى خوفا من إثبات ما يماثل صفة 
المخلوق. فهم كما قال عنهم أهل العلم: مثلوا ثم عطلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«روكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل: 

أما المعطلون فإنهم ل يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمحلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل: مثلوا أولأء وعطلوا آخرأًء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته؛ بالمفهوم من أسماء حلقه وصفاتهم, وتعطيل لما يستحقه هو 


سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى»20. 


)2غ( الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .)١9(‏ 


اعم الأمثال الوآنية لفيسيةللدكتور عبد اله الجربوع.. 


فهؤلاء المعطلة لمبقانت الباري تبارك وتعالى ضربوا انان 0 
أمثالا في عقولهمء هي ضفات المخلوقين» وأحذوا يقايسون ما وردت بها 
النصوص :من صفات 1 على تلك الأمثال» فأدى يهم ذلك إلى رد تلك' 
النصوص بعدم قبول ما :دلت :عليه» وتأويلها تأويلات ناطلة ها انراق لله 
يما من سلطان» وكان 0 أن يستجيبوا لقول الله تعالة 
لإقلا عير اانا ل ا 0 مون فيقبلوا ما أثبت الله لنفنة 
على ما يلين به ا مشامة الخلق» على حد قوله - سبئانه : 
سن لضي سيور 0 ئ ش 

وهذا المنهج - المتمثل ف مقايسة صفات الله بصفات المخلوقين 
يؤدي إلى استحالتها وتفيها عن ال قا صل عه عن اذك من 
كفار قريش. ْ ٠‏ 1 ّْ 

وذلك أنهم أحالوا البعث. بعد الموت بناء على اعتقادهم أن جد 
| يستطيع إعادة الحياة إلى العظام البالية بالقياش إلى مقدرقهم 75 
قال اللاتمالى .سينا ذلك ستهام: 
م فر 


(وضربكنا 200 2 اننا 


(1) سورة الشورى آية (1(). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ابام 


الي انها وم لويم" . 

ا 

٠‏ د رصا 7 ف 

"وقانوا ذا كنا عظاما ورقاكا نا لمبُوئون خلا جَدِسا * قل كوا 
جار أو خريواء أو خلا ينا يكف ماو مسرن اي لذ 
الذي ترك سيج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا ما يتضمنه هذا 
المنهج من المفاسد: «روهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات 
- أو كثير منها أو أكثرها أو كلها - أنما تمائل صفات المخلوقين. ثم يريد 
أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة أنواع من امحاذير: 

(أحدها): كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» 
وظن أن مدلول النصوص هو التمثه 

(الثاني) أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطلهء بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته 
على النصوص؛ وظنه السسئئ الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن 
الذي يفهمه من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطّل ما أودع الله 


.)7/5-1/4( سورة يس الآيتان‎ )١( 


(1) سورة الإسراء آية (61-49). 


4 /ام/ الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا فْ كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة لال 
' الله تعالى.. 3 
(الثالث) أن ينفي , تلك الصفات عن الله عز بوعل بلا علم» فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب؛ ْ 0 
(الرابع أنه يصف :اراي بنقيض تلك الصفات» من صفات 1 
| والجمادات» أو صفات المعدومات. فيكون قد عطل .به صفات 'الكمال. 
الي يستحقها الرب» ومله بالمنقوصات والمعدومات: .وعطل النصوص 
عما دلت عليه من الصفات. وجعل مدلوها هو التمثيل بالمخلوقات» 
فيجمع' - في كلام الله وف الله - بين التعطيل والتمثيل» الر0 قِ 
أسماء الله وآياتم)20, ا 

يقة العلماء الراسنغين في إثبات الصفات: 

العلماء الراسخحون هم الذين يتبعون ما أنزل الله من البينات والفدؤ: 
وينتهجون ففج سلف الأمة في الاستمساك بما دل عليه الكتاب والشنة ل 
أمور الدين» ومن ذلك باب الأسماء والصفات. 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية < رحمه الله - مبينا ‏ الأصل الذي 0 
يسيرون عليه في باب الأسماء والصفات: ش 


رفالأصل ف هذا الباب أن يوصف الله مما وصف به نفسهء ونما 


.)75 275( الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هبام 
وصفه به رسله نفياً وإثباتء فيثبت لله ما أثبته لنفسه ويّنفي عنه ما نفاه 
عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد, لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في 
أسمائه زأئنم كما قال تعالى: 
70 4 0 2 4 3 سم 
5 لأمسما ين 3200 ها دروا الذين بلجدون في أسمائه 
ره ا 0 
وقال تعالى: 
5 ونم ا -. 11-0 1 
ل 520 3-5 الآية. 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة 
المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: 
01 ص ه# رعدمنةه ام 5000 لس 
لي سكيئله شيء وَهْوَالسّميمٌ البصِيرُ)”" . ففي قوله: (إليْسكيئلد 
)١(‏ سورة الأعراف آية (18). 


.)10( سورة قصلت آية‎ )١( 


(5) سورة الشورى آية (11) 


كلام 2 الالال القرانية القياشية للبكتؤن #بدااه الدريدع 


شرا رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله :المي البَصِير: رد لللحاد 
ول 0 : 

وعلى هذا فالألفاظ المثبتة لصفات الله ف نصوص الكتاب والسنةء 
كل على ثبوت الضففنات على ما يليق بالل بحقائق 'لا تمائل 'صفات 

وم هو هاما ل صف اعرف هر علو ومن زع ل ا 
تدل إلا على ذلك فهو ضال. 

قال الإمام نعيم بن خماد9© - رحمه الله -: 

ومن شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به ته .| 
الت ممه 

يقة أهل العلم الراسخين - المقتدين بالسلف الصالح؛ 'والأئنة ' 

المهذيين م ل و امار بال 
يليق بهه وتسزيهه اعن ماثلة المحلوقات» ولا يضربون له : الأمثيل ْ 


0 5 00) 

(9): الإمام أبو عبد الله نعيم بن, حماد بن معاوية المروزيء إمام في الشنة. أليف كناب 
الفعْ ثبت في محنة القول بخلق القزآن» عصان الحو 20111 
الْظر: سير أعلام النبلاء (595/15)» والبداية والنهاية .)518/9٠(‏ ' 

() نقلااعن: الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية» ص (0059 ١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ابام 

ليعارضوا بها ما دل عليه كتابه وسنة رسوله يقي أو ليقايسوا صفاته 
يصفات المخلوقين» وإذا أوردوا الأمثال فإنما يوردوهمًا ليؤيدوا ما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ وما ثبت لله من أوصاف الكمال» ويستخدمون في ذلك 
قياس الأولى. ٠‏ 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه مماثلة المحلوقات - كما 
دلت على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول» ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له 
الأمثال الى فيها ممائلة لخلقه. فإن الله لا مثيل له» بل له المثل الأعلى» فلا 
يحوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي 
أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المحلوق من 
نقص فا خالق أولى بالتسزيه عن" . 

وخلاصة هذه الفائدة: 


لله 


- 


7 النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله :لأفلا تضريوا 


الأما)؛ يشمل النهي عن ضرب الأمثال القياسية الفاسدة» الي يضربها 


.)١9( الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


ملام الأمثال القرآنية للواترالا تاتون غبدا اده الجربوع 


المش ركون الجاهلون» الي تؤدي عم الا اق ف ربوبيته 1 
أو ألوهيته» أو أي شيء من خخصائصه مما يؤدي إلى تأليه البشر أ يكام 1 
من المحلوقات» واتخاذهم أربابا. . 

ويشمل النهي < أيضا د كل ل بان أووذة مر تعره ليوو ع 

هم عليه من الشركء أو لمعارضة شيء مما حاء به ابي يي من اي 1 

والنور. 00 

كما يشمل النهي: طريقة يقة المتكلمين نفاة الصفات الذين حعلوا ' 

صفات المخلوقين أمثالا تقاس عليها صفات الباري عز وجل» فلذلك . 

عطلوا الصفات حوفا. من التشبيه. ش ظ 

ولا يشمل ذلك الأمئال الصحيحة الي يورذها أهل العلما ؛ اليه 

على قاعدة إثبات المثل الأعلى لله تعالى» :وقياس الأولى: من أن كل'ما , 

اتصف. به المعلوق من كمال الله أولى .نه» وكل ما تنسزه'عنة'المعبلوق | 

من:نقص» فالخالق أولى بالتنزيه عنه. م 

كما تبين خحطورة.الأمثال الفاسدة» وأن أكثر ضلال الناس 07 

بالشرك والكفرء وصدهم عن عن الحق» إنما كان: بسبب الأمثال لضالة . 

والأقيسة الفاسدة. ٠‏ ّْ 

كما تين أن بعض التتسين للإسلام والعلم قد حالفوا ما فى ال 

لهل اشر الأمنان 4 سجافت وخاضوا كخوض الضالين ممن قبلهم. 

من الفلاسفة الملحدين» وضربوا أمثالا معارضين بما ما دل عليه كتاب الله 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ام 


وسنة رسوله كَقِوٌ ومؤسسين للشرك وتأليه البشر بزحرف من القول 
وزور. 

وتضمن الكلام على هذه الفائدة ذكر نماذج لتلك الأمثال الضالة 
الي ضلوا بما وأضلواء ونتج عنها وعن غيرها من الشبهات انخراط الكثير 
ممن ينتسب إلى الإسلام من المتصوفة ونحوهم في أوحال الشرك والبدع 
وصنوف الضلال؛ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله أعلم. 


الفصل الثابى: 


في ثبوت تفرد الله بالمثل الأغلى 


وفههماحكث: ش 
المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى 
لله تعالى. 
المبحث الثاني : في المراد. بالمثل الأغْلّى» ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. ْ 
المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل على قاعدة 
قياس الأولى. 


المبحث الرابع : نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. 
المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من إثبات المثل الأعلى لله 
تعالى. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م8 


المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المكل 
الأعلى لله تعالى. 


لقد ورد إثبات المثل الأعلى لله - تعالى - في موضعين في القرآن 
الكريم: 


الأول: في سورة «النحل» ف قوله تعالى: 

2 بالآخرة: مل السكء وله اك ا وهو العزيرٌ 
يم 1 

«الايار في سورة «الروم» في قوله تعالى: 

0596 الذي 4 الاق م بعيداة 8 مون ع 37 كك الأَعَْى يفي 
اولوقو لا مه سيك لكين 
: ا ملكت اناكم من شركاء في ما وراك كك جرط! قاد كمد 5 
أننسّكم عل لَاسِوسون اا 

وسأذكر دلالة كل سياق على حدة في المطلبين القادمين. 


.)50( سورة النحل آية‎ )١( 
.)58-5١1/( سورة الروم آية‎ )١( 


845 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الأول : في ذلالة السياق من سورة «النحل» الذي ورد ظ 
لفرت لكل الى د فاك 


تقدم الكلام على أهم القضايا الي ناقشتها سورة ة والتخل» و فق | 
معرض ا قوله تعالى "اضرو لله الأ 
من الفصل السابق. 0 ٠‏ 00 
ل و 5 0 7 : 
وقوله تعالى: وله المثل الأعلى وَهُوالمَزرُ الحكيم 296 , جاءتا في / 
أثناء ذلك السياق الذي تميز. بقوة البيان لمعالح التوحيد وأدلة تفرد :الله ْ 
بالألوهية» والرد على المش ركين» وتفنيد شبهاتهم: فكانت هذه الآية عر ش 
من ذلك البيان» عَرَّفكَ بالله الإله الحق تعريفاً بحملا إلا أنه كاف في 
الدلالة غلى استحالة جعل الأمثال لله من أي نوع كان ولذلك ى فيما ' 


م 


مال في اللبحث الأول [ 


تلاها من الآيات عن ضرب الأمثال له سبحانه قول:(9 ضرا لله ْ 


الَنَلإن لمر 6 تلمُون 00 . 
ولعل من المفيد أن أعيد خلاصة ما دل عليه السياق من سورة | 
(1) انُظر: ص (751) وما بعدها. 


93 'سوازة النحل آية (650). ٠‏ 
(؟) نفس السورة آية (4 617 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلم 
«النحل» الذي تقدم عند الكلام على قوله تعالى :لأفلا تضربوا لله الأمُثال» 
لأمية استحضار تلك الدلائل لفهم المراد بقوله تعالى :لآ وله المثل الأعْلى)؛ 
وحاصل ما تقدم هو" : 

-١‏ بيان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفراده بالعبادة» 
والكفر بالطاغوت» هو الغاية ال أنزل الله لأحلها كتبه» وأرسل رسله. 
وبين السياق أدلة التوحيدء وفضل أهلهء وعاقبتهم الحميدة في الدنيا 

. ؟- ذم المشركين» وإبطال الشرك: وبيان سوء عاقبته في الدنيا 

-٠‏ دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم حعلوا 
ل ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

:- دلالته على أنهم جعلوا له مماثلا في الألوهية» عندما اتخذوا من 
دونه شركاء يدعونهم؛ ويعبدونهم؛ ويجعلون لحم نصيبا ثما رزقهم الله. 

ه- ما علم من حالهم من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم 
لما حاء به البي يلقُهٌ والاستدلال لما هم عليه من الشرك. 


*- نمي الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي 


)١(‏ ص )77١(‏ وما بعدها. 


كام ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

نوع كانت.. سواء ما:ضرب له من الأمثال في الذات والصفات» 95 
ضرب منها في الألوهية واستحقاق العبادة, وزما“يطترات اله في: الربوبية 
والأفعال» والأمثال القؤلية الي تضرب للمحاجة والجحدال 0 البق 
والتدليل على صحة الشرك. . 

ا بين السياق 'العلة : من التهي عن ضرب 0 له تله وأن 
ذلك لأمرين هامين: 0 

(الأول) أن المشركين: جاهلون بالله :- سبحانه .- وما'له من 
الصفات»: وبحقه ودينه» وكل ما روط من الأمئال في ذلك فهو جهل 
وضلال صادر عن الظن وهوى الثريي قال تعالى: 00 

مره روا لله لان اك لون . 

ا را سبخانه - بالمثل الأغلى» والكمال ماده 0 
سحجائة كله 0 (ولم يكن لكلو ج900 فلا يوحد في 
حقيقة الأمر من يكون ممائلا لله فيضرب مثلا له لا في ذاته ؤصفاته» ولا 
في ربوبيته وأفعاله» ولا في ألوهيته وحقه على عباده» ولا في علمه وشرعه 
وهديه. ٠‏ ْ 7 
(1) سورة الشورى آية (11) 
(١):سورة‏ الإخلاص.آية (8). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى امم 
5 ف اسفرة ف لس سن 1 
قال تعالى: لوَانهِالمل الأغلى وَهوالعَزيرٌ الحكيم. 
8- بيان دلائل الحق على تفرده بالمثل الأَعْلَىء وأنه إله واحد لا 
شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته» وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه 


وصفاته» وأفعاله» ومظاهر ربوبيته. 
9- إبطال ما احترعه المشركون من الحجج الباطلة» والأمثال 


والقياسات الفاسدة» ليصححوا بها ما هم عليه من الشرك والكفرء 


ويعارضوا ما جاءهم من الهدى والبينات. 
ومن هذا الاستعراض لخلاصة ما دل عليه السياق الذي ورد فيه 


إْبات المثل الأعلى لله تعالى يتضح أن قول الله تعالى :وَل امل الأغلى وَمُو 


العو لكي ذكرت لتسهم في بيان القضايا الي ناقشها السياق» وهي 
تقرير التوحيد بإثبات تفرد الله بخصائص الألوهية والربوبية» وإيطال 
الشرك واتخاذ الأنداد لله تعالى. 
فقوله تعالى: وَل لمم الأغلى ومو مزالي لها علاقة في الدلالة 
على تفرد الله بالألوهية والربوبية وختصائصهماء واستحالة وجود الأمثال» 


والأنداد له في حقيقة الأمر. 
ويؤكد هذه النتيجة السياق القريب من قوله تعالى:لإوَلْهِ الل 


و 5 5 3 
الأعْلى؛ حيث إن الآيات ال سبقتها مباشرة» استعرضت أنواعاً من 


844 الأمثال.القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الشرك بالله» بدأت بقوله تعالى: 


١ل‏ الاين 1 ينار 6 ب" 1 


7 


وقال: نكن للك ونكت 0 10 
وقال: (إو 0< 0 


1 0 
و م هه 
5 مس م 04 #0 ا ا 
وقال: لويَجْعلو لله بات سَبْحَانَه ولهُممَاتتشهون211. 
وهذا الاعتبار 3 تأكيده لما تقدم يدل على أن المراد بقوله: لزن 09 


لير الو هم جميع من تقدمه إذ أن الجميع أشتركوا في 
الكفر بالآخرة» والكذب غلى الله ونسبوا له ما لا يليق به من الل 
والأنداد والشركاء والبنات: . 

وأكتفي ذا بالنسبة لسياق سورة لوم يق ميق الكلام على 
دلالته في الفصل السابق كما تقدمت الإشارة : إلى ذلك.' 


)١(‏ سورة النحل آية رلف. 
(؟) سورة النخل آية (9.5) 
(0) سورة النحل آية (65) 
(4) سورة النحل آية (818) 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4خ 


المطلب الثاني : دلالة السياق من سورة «الروم» الذي ورد فيه 
إثبات المفل الأغلى لله تعالى. 

إن النظرة العامة لسورة «الروم» الي ورد فيها قول الله تعالى :لأوكه 
المتزل الأعلَى اش السّماوات والأرض»» تبين أنه يمكن تقسيم السورة إلى 
قسمين باعتبار القضايا الي 37 لها السورة» وأن الحد الفاصل بين 
القسمين هو الآية الي ورد فيها إثبات المثلٍ الأعلى لله تعالى» والي تقع في 
منتصف السورة تقريبا. 

وذلك أن السورة ركزت على قضيتين هامتين وما يتصل بمماء 
وهما: 

(الأولى) قضية البعث بعد الموت» وذكر أدلته. 

(الثانية) قضية التوحيد» والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع 
عليه والتحذير من الشرك؛ وإبطاله. 

وركز القسم الأول من السورة على القضية الأولى» والقسم الثاني 
على القضية الثانية» وإن كان كل قسم لا يخلو من الإشارة إلى كلا 
القضيتين: وحاءت آية الوسط الي ورد فيها قوله: (ولُ المت الل 
لتربط بين القضيتين بأسلوب عظيمء ومعان دقيقة تبرز عظمة القرآن 
وبديع نظمه وإعجازه. 


٠5م‏ الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

:وسأستعرض فيما يلي دلالة الأسلوب في كل من القسمينء 
وعلاقة الآية الي ورد فيها إثبات امل الأغْلى لله بكل منهما. والله ‏ 
المستعان. ْ ش 0 

أؤلا: دلالة للم الأول من السورة: 

سورة ا من السو المكية الي غلب عليها بحادلة ع : 
قريشن دام ف أمر توجيد الألوهية» والبعث بعد الوك روحوب 
إخلاص الدين لله ومن اله ونحوها من قضايا الاعتقاد. ش 
إليهما . قريبا: قضية .البعث بعد الموت وما يتصل. 7 لبد ترد 
والنهي عن الشرك وما يتصل بماء وهما القضيتان' اللتان أنكرهما كقار أ 
قريش وغيرهم من العغزب أشد الإنكار. ش 

قال تعالى 0 اا 

ره سو كر 1 م اسع إل سر سيم عر يلزه ١‏ 

5-0 شود شاي دا نل 

هك وغرة م 00 1 
ين 20 الا شرك كافين» 


ثم ذكر سبخانه مصير الفريقين من المؤمنين والمشركين يوم القيامة. . 


(1) سورة الروم آية (15-11). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ووم 
مبيناً أن الذين وحدوا الله وعبدوه وآمنوا بالبعث بعد الموت جزاؤهم 
الجنة» وأن الكافرين الذين أشركوا بالله» وكذبوا بالبعث ولقاء الله 
جزاؤهم النار. ثم أخذت الآيات تناقش القضية الأولى» قضية البعث بعد 
الموت؛ حيث ذكر الله دلائل إمكان البعث العقلية. 
ومضمار الاستدلال هي آيات الربوبية)» وما يشاهده الناس من آثار 
أفعاله سبحاته» وقد كثر ذكر دلائل الربوبية في القسم الأول من السورة 
بغرض الاستدلال على قدرة الله على البعث. 
فقد ذكر الله ما يدل على هشمول ربوبيته» وأهم خصائصها من 
الملك» والخلق» والأمر الكوني الي يتم ما تدبير الكون وما فيه.0© 
أشار سبحانه إلى تفرده بالملك بقوله: 
5 5 2 0 وغ او 
لوهم في السَمَاوات والار ضكل له قانتون 0" . 
وإلى الأمر الكو بقوله: 
ع فين نرم سن ترسو ركو وك 374 د فر 2 مم 
لأومن اماته أن َقُوم السماء والارض بامره ثم إذا دَعَاكم دعوةٌ من الارض إذا 


بشع ماه 
2-0 - [فةا 


ب بخر 


)١(‏ انظر: ص (8714). وما بعدها. 
(؟) سورة الروم آية (5؟). 
(*) سورة الروم آية (5؟) 
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وقبل ذلك يقوله: هرس بوني . 
أما حدايث الآيات عن صفة الخلق» ومظاهرها في الكون» ة فقد كان ْ 
ا واسعا في ذلك السياق؛ لأمرين: 1 
الأول: أن البعث بعد الموت - الذي يستدل له بتلك الآيات د ْ 
آحاد تلك الصفة. " ؛ ا 0 
الثايي: ما تقدم من أن جميع صفات الل لفعلية التعلقة بربوية ال ْ 
وقيرة للق ته تعود إلى صفة اليلق 9©. 0-6 
وقد بدأ - سبحانه - السياق للاستدلال للبعث بعد الوت : با ١‏ : 
يشاهد من آثار حلقه بقوله: 
الى ميدي ل 


در عر عورد 00 


وحتمه بقوله تعالى: ل ا الم بي وه أن 0 
علي ' 1 


وقد تقدم سة الأسلوب. وخلاصتهة 


)١(‏ سورة الروم آية (4)م 
(؟) انظر: ص (879). 
(5) سورة الروم آية ١(‏ 40 
(4) سورة الروم آية (/ا؟). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 47م 


«روهذه الطريقة: وهي أن يبدأ السياق الذي يضم جملة من الآيات: 
ويختم بنفس المعيئ مع التقارب في الألفاظ, له دلالة هامة» حيث يدل على 
أن ما بين الآيتين - المبدوء والمختوم ما - يتكلم عن قضية واحدة أو أن 
ما يذكر فْ ذلك السياق له علاقة بالمعيئ المشترك بين آييَ البدء والختام. 

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآي. وقد تكررت في القرآن في 
مواضع لبيان قضايا هامة»0 . 

«روهذا الأسلوب جدير بأن يراعى ف التفسير على أساس أن ما 
بين الآيتين - المبدوء والمحتوم يهمما - يتكلم عن قضية واحدة» أو له 
علاقة بالمعى الذي دلت عليه آيتا البدء والختام)'. 

وسوف يتكرر هذا الأسلوب في هذه السورة - سورة الروم - في 
القسم الثاني من السياق» في بيان قضية هامة أخرى» هي قضية التوحيد» 
والأمر بالاستمساك اء وما تستلزمه من الأعمال الصالحة» والتحذير من 
الشرك والعصيان.» وبيان عاقبة التوحيد الحسنة في الدنيا والآخرة» وعاقبة 
الشرك والعصيان السيئة ف الدنيا والآخرة. 

وقد تضمنت الآيات المحصورة بين آي البدء والختام ِْ القسم 
الأول من السورة؛ ذكر الأدلة العقلية على البعث بعد الموت» ما يشاهد 


.)484( تقدم» ص‎ )١( 
.)455( تقدم» ص‎ )1١( 


. 23-2285 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
م اال ريوّيه الله وعيلف. 


التسويعيد ا ثلاثة راع سن اله ْ 
العقلية هي: 


الأول: القياس العم ال ال ل ترس 

الأرض بعد مومًا. قال الله تعالى: 
و لي لبت ةلمن ايمر لجل مز 

0 2 0 ش 

الغاي: با الأول الس ف أن من كان قاد على حن لأ ْ 
فقدرته على ما دونه في الخلق تكون من باب أولى. : 

وذلك أن الله أذكر حلق السموات والأرض وما ل من 0 
المحلوقات العظية -:الي هي أعظم من إعادة خلق الناس» وبعثهم من : 
فورش دوذ كن قيامهما بأمره - سبحانه - فتكون إعادة خلق الناس» ش 
وقبامهم بأمره واقع من باب أولى. ْ 
قال تعالى: فنك ارات والرض. .إلى وله ون 1 


0-0 


ته أن تو الساء ا صا مره مإ عاك ضر بن لض ناكم 


:)١9( سورة الروم آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هوم 


الثالث: قياس الأولى. المتمثل فيما استقر في العقول» من أن 
مَنْ صنع شيئاء فإنه يكون قادراً على إعادة صنعه من باب أولى 
وهي أهون عليه. ش 

فلو طبقوا هذه القاعدة المستقرة في عقوفهم لتوصلوا إلى إثبات 
إمكان البعثء إذ أن المعيد للحلائق هو الذي خلقهم أول مرة» فعلى ذلك 
الحكم عندهم يكون أهون عليه» وإن كان الله تعالى كل شيء عنده 
هين 20 


قال الله تعالى: 
و 20 


لوَهُوَ الي 0 ويه 0 هون عليه وله امل الأغلى يني 
السّماوات والان ض وَهوَالمز )00 

نوع القضيتين المستدل ها وها: 

لقد جرى الاستدلال في الأدلة العقلية القياسية المتقدمة من أجل 
إئبات قضية مشتركة هي البعث بعد الموت» أو إعادة خلق الناس يوم 


)١(‏ سورة الروم آية (؟560-155). 
(1) انْظر: جامع البيان» لابن جرير» .)18٠0 231/5/١١(‏ 
(؟) سورة الروم آية (071. 


كلم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربيوع 


أما القضايا المستدل بهاء فهي مختلفة. 

قفي نفي الدليل الأول:هي: , إعادة تحلق النبات بعد موته. ٠‏ 

وف الثاني: قدرة الله على + خلق السموات والأرض ومن فيهن وتدبير 
أمورهم بأمره الكوي. : 

وي الثالث: لق الناس أول مزة. 

ويلاحظ - وهذا أمر هام - أن كل القضايا انول ها وللستدل 
بما هي آحاذ لصفت الخلق والقدرة لله تعالى. 

كيد عو اح ترب مزه 0 لل الي + 
يثبتون له كمالها وشمول قدرة الله وخلقه لكل شيء. 
وهذا المععى قد بينه الله من حالهم في صفة أخرىء :هي صفة العلم» 
حيث قال: ْ : ش 0 

9 2 0 ارصع راود ني روزن 
دا مجه لابه مخ سنك راكماط رابلي 
كز نت 20 ابابا ده وك تلك بي كدر 
ماه وه )0 


وعذا هن لبر وال أعلم - في كثرة. الآيات ابي بين إحاطة 


(1) سورة فصلت الآيتان (78-71). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 81 
علمه بكل شيء؛ وخلقه لكل شيء؛ وقدرته على كل شيء؛ كما في قوله 
١‏ 00 
تعالى : لأوالله كل شيء عَلي0". 
3 و 
وقوله: #الله خَإِلق كشي ". 
0 ر و 0 
وقوله: انلعل ىكل شييء فير 0 
وتكررت بلفظها ومعناها كثيرا جداً. 
وهذه حالهم في كثير مما أقروا به لله تعالى؛ حيث يقرون بربوبية بية الله 
لكن يجادلون في البعث بعد الموت مثلا وهو من آحادها. 


ويقرٌون بألوهية الله ويصرفون له أنواعاً من العبادة» لكنهم يجعلون 
له الش ركاء في العبادة. 

ويقرون بصفة العلم» لكنهم يظنون أنه لا يعلم كثيراً ثما يعملون. 
ولذلك ونحوه قال الله عنهم؛ 

لوا دروا الل حقر9 


وهذا القصور في معرفة الله وحقه, كان من أهم أسباب ضلالهم 


(1) سورة البقرة آية (185) وغيرها. 
)١(‏ سورة الزمر آية (557). 
زهرة سورة البقرة آية )22220 وما بعدها. 


(4) سورة الأنعام آية (91)) الحج آية (4 /)» الزمر آية (/510). 
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وترديهم. 


مك كرة قبت 0 مالا و 


ونتيجة هذا الاغتبار هي: ْ 

دلالة اناف دعل اداسعرضي الوك وض بعك ال بيات ْ 
موافقة في أصلها لما هو ثابت لله تعالى؛ إلا مم لا بيلغول: في إثبائها ما يليق ْ | 
بالله تعالق. اا 

فم فكو لان اند فاه لذن نيا اهو ينه لد سيس | نه ال شْ 
تعالى يبين لهم أن له المَلَ الأعْلّى وأن' له من تلك الصفات كماا الذي إلا 
يدانيه فيها غيره سبحانه» رف د مال منبحانة: ٌْ 

لو للضي السّماوات والرْض وَظوَالز 7 اللكم4. . 

كما يستنتج من دلالة السياق: أنه ا ا 
عنه من ظنون سيئة» تكذيبهم بالبعث بعد الموت» بسبب الأقيسة الفاسذة 
الي قاسوا يما صفات الله تعالى على صفاهم أو على ما يشاهدونه 
ويعقلونه» فزعموا بذلك أن لا أحد يقدر على إعادهم إذا أرموا. 0 

والله تعالى يبين لهم في مقابل ذلك الأقيسة الصحيحة:؛ الدالة على 
البععث» وتوجب لمن تأملها استشعار عظمة الله وعظمة صفاته. أويلفنك 


(1) سورة فصلت آية (015. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 58 

الانتباه بتلك الأمئال» وبقوله تعالى: 

لوه الملُ الأعلى): إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له 
سبحانه من الكمال الأعلى في صفاته وأفعاله, مما دل عليها الكتاب 
والسئة» فهو له سبحانه» منسوب إليه» وهو أولى به. 

ومما تقدم تبين علاقة قوله تعالى:لإوله الميلُ الأعْلى4 با تقدمها من 
بيان صفات الله وعظمتهاء وآثار ربوبيته المستدل بما على البعث بعد 
الموت؛ وما ورد من الأقيسة المضروبة لذلك الحارية على قياس الأولى. 
ويؤكد هذه العلاقة ذكر واحد من أحد تلك الأدلة العقلية في نفس الآية 
الي ابح ال هه نفس الخ االاعلى رجي كرل. 

ااا لقان تبر ومو هين عد وله التل الآ فى 
ا مَاوَات وآ وَالأْض وَعوَ لز لكي . 

خلاصة ما دل عليه هذا الجزء من السياق: 

تبين أن القسم الأول من سياق سورة «الروم» ناقش قضية البعث 
بعد الموت اليّ أنكرها مشركو العرب الذين بعث فيهم البي يلع بالتركيز 
على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث. وكان محور الاستدلال على 
ذلك هو مظاهر ربوبية الف وآثار أفعاله الي يشاهدها الناس» وذكر أهم 


خصائص الربوبية من تفرد الله بالملك» والأمر الكون» والخلق والتدبير» 
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لي توحب ل تلا لقع بقدرة لأ امطة على كل شيم وان لا 
يعجزه شيء» ومن ذلك البعث بعد الموت.. ا 8 

وقد ذكر في هذا السياق ثلان أدلة عقلية على إمكان البعث بعد ْ 
الموت هي ْ ظ 
م يقاس إمكان إحياء انا بعد موقم على ما ٠ ١‏ 
يشاهدونه من إحياء الأرض بعد موقًا. 0 
: ؟- قياس الأولى: المتمثل بكون القادر على خلق العظيم وتدبيره ْ 
كالسموات والأرض وما فيهماء قادر على خلق ما.دون ذلك كبعث : 
الاح انه اي 1 

ل 000 المتمثل في أن الذي خلق انل أول مرة يكن ظ 
قادراً على إعادة خلقهم مرة أخرى من باب أولى. ظ 

واستنتج من هذه الأدلة أن القضية المستدل لهاء والقضايا 0 
بما جميعها من آثاز صفة الخلق. مما يدل على أن المشركين يثبتون لله صل ْ 
صفة الخلق» لكن لا يثبتون .له كماها و04 وأن الله قادر على ا 
كل .شيء يريده سبحانه: وهذه حالهم في كثير مما يثبتونه لله كالألوهية .. 
والعلم» ونحوها. فهم 550000 أدن' نما هو ثابت. له ْ 
- سبحانه -, ولله تعالى ييين لهم أن له المثل الأعلّى» وأن له من تلك ْ 
لفقا رغ وخا اين ديات االكجال كزان لذي لايناقية فيها حو ولا : 
يعجزه معها شيء. ش ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5١‏ 

كما يستنتج من السياق: أن الله تعالى ضرب لمم تلك الأدلة العقلية 
المتضمنة للقياس الصحيح ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الي توصلوا بما إلى 
التكذيب بالبعث حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهمء وما 
يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

ويوجب لمم تأمل تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير» 
وأن البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة» والأدلة 
المعقولة إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال 
فهو له» ينسب إليه» ويجوز أن يضرب له وهو أولى به. والله أعلم. 


حك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ثانيا: دلالة القسم الثاي من سياق سورة «الروم): 

تقدم أن سورة (زالروم) خصصت للكلام على قضيتين وما يتصل 
ممما هماد 0 ْ ش 

-١‏ قضية البعث بعد الموت» وتطرق لا المقياق ف القسم الأول من 
السورة» وتقدم الكلام عليه 

-١‏ قضية التوحيده والأمر بإقامة الدين الخالض والاحتما بخ عليه) 
والتحذير من الشرك وإبطاله: وجرى بيان ذلك في القسم الثاني من سياق 
السورة. ٠‏ : 1 
وهذا القسم من السياق يبدأ من الآية الي أو بما ف الأول 


من السورة وهي قوله 5 الم الأعلَى في السّماوات وَالأَرْض وهو لعزي 


وتقدم في لعا عل على القسم الأول أن نوه :ولكأي ا 
علاقة بالقضية الي حرى بيانها. في أول السورة» قضية البعث بعد اللوث] 
كما لما علاقة بالقضية الي خرى بيافها في القسم الثاني من السؤزة قضية 
التوحيد وإبطال الشرك؛ وتقدم ف الكلام على القسم الأول بيان قي 

ومن ذلك ما عتمت به التأمل في القسم الأول من السياق» فإنه. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى .و 

صالح أن يبدأ به تأمل القسم الثاني منه. 

وهو ما يستنتج من السياق من: «رأن الله تعالى ضرب لحم تلك 
الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحيح» ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الي 
توصلوا يما إلى التكذيب بالبعث» حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على 
أنفسهم أو ما يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

وتوجب لهم تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير وأن 
البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروية» والأدلة 
المعقولة» إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له - سبحانه - من 
الكمال فهو له ينسب إليه» ويضرب له. وهو أولى به». 

وكما ضرب - سبحانه - أمثلة وأدلة عقلية على إمكان البعث 
- القضية الأولى - قبل قوله :لوه اك الأعْلَى): ضرب مثالا ودليلا على 
بطلان الشرك ووجوب التوحيد - القضية الثانية -- بعده مما يوكد تلك 
العلاقة المتقدمة بين ضرب الأمثال العليا المثبتة لله الكمالءوالمتضمنة 
للقياس الصحيح؛ وبين قوله تعالى :لوك ام لعل . 

قال الله تعالى: /[ ا ونيد وول وا 


سور 


لَب سات والأض وَهوَالعز اليم« صرب ا 


١-2 84‏ الأمل القانية القياسية للدكثور عبد لله الجدبوع. 


6 نا !دن شركاء في ما رزقناك كد سوا ا 
سداد رون 04 . ظ 
وف قوله تعال:ل! نب كك تلا ين كيك الآيع .شرع 
ش سبحانه في مناقشة القضية الثانية الي يجادل لحا المشركون» وهي جردم 
الشركاء لله في العبادة» وإنكارهم التوحيد. 1 
وهذا الثل يتضمن دليلا عقليا على بطلان الشرك بقياس الأوى. 
وخلاصة هذا الدليل: ْ 
إن من المقرر لدى المخاطبين وجميع العقلاء كراهية السيد الغى؛ 
مشاركة عيده له ونفوره فن.ذلك» حيث لا يقبل أن يشارك إلا بن كان 
نوا لكان رت هذه القاعدة فيجب أن يحكم له ينا. بل هرو آول 
بهذا الحكم لكمال سؤدده. وغناه» فيعتقد كراهته لأن يكون أحد ل 
عبيده شريكا له في الغبادة. أواستحالة أن يتخذ أحدا: منهم شريكاء 
ولكونه ليس له كفوٌ ولا ند فييطل بذلك الشرك من أسا ْ 
وهذا الاعتبار بحد أن الله تعالى ذكز آثار ربوبيته وتدبيره لخلقي 
. لييين تفرده بخصائص الربوبية والألوهية» وليقطع بذلك شبهة أن يكون له 
ند يكافئه؛ وبذلك ينقطع أساس الشرك؛ ويدل على هذا - وهو نفي: 


(1) سورة الروم آية (/18-51). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16 

الممائل - قول الله تعالى في ابورا 

لي ي خلتكم م رتك يتك جيك هلين شركانكم من 
0 من شياء سد حر 

وبعد أن أدحض الشرك هذا المثل» بين - سبحانه - أن المشركين 
ليس لهم مستند على شركهم إلا اتباع الموى بغير علم. وأن الله أضلهم 
لضلالهم واتباعهم الموى وإعراضهم عن الهدى. قال تعالى: 

( ايع لف قو كذوش ميدي مأل ومين 
صر 700 . 

ثم أمر الث لبية 8 وأتباعه بإقامة الدين كّ وحدة واللإإخلاص 3 
عبادته» والإعراض عن طريق المشركين الضالين المختلفينَ. قال تعالى: 
لمْ ْلَب نطرة الهاي فطرَالَاسَحَليَا لا د للحن اللوؤلك 
ادبن الم ولك كر قاس لامسلمُون6©. 


سه ع ص 
وني بحيء قوله تعالى:# فأقمُ وَجُهكِللدين حَنِيًا ... © الآيات» بعد 
4 ص 
)١(‏ سورة الروم آية (40). 


(؟) سورة الروم آية (55). 


(5) سورة الروم آية (50). 


كدة الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
إثبات المثل الأعْلَى له وحده سبحانه مناسبة هامة هي: بيان :أن إقامة 
الدين» وإنحلاص العبادة لله هي ثمرة العلم؛ وإثبات امكل الأغلى لله اوحده. 
فمن أثبت الله المثل الأعلّى, 'عمر قلبه بالتوحيد» وعندها م دينف 
وحياتة»: وكل أحواله للء وعلى منهج الله.. 3 
والدين القيغ هو: | الإخجلاص في عبادة الله 0 أي شيع 
من العبادة لغيره سبحانه» كما يبين ذلك بقوله 5 روا ل له 
لصكة ادن نا موا الس ما لووك ون الج 00. 


له ا 


وبقوله تعالى ا« إنا لمكم الاللوأمرألا و دوا ايا هنوك 
أكرلقّاس لاسلمون 900 ظ 

قد بيّن الله هذا المععى فيما تلا ذلك من'السياق حيث أمن بجملة 
من العبادات» واشترط لقبوطا والانتفاع كما الإخلاص عائباً ف أثناء ذلك 
على المشركين الذين يعندون معه غيره؛ قال تعالى: 

(مسدَاله 2 أي لو كه نالطع 0 
)02 ور البينة آية (0. ْ 


(1) سورة يوسف آية (40). 
(؟) سورة الروم.آية (051. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /لا.ة 


ففي قوله: ل ا اين الشرك:» أمْرٌ بالإخلاص ف تلك العبادات 
وي عن الشرك. 

وقال تعالى: نات ذا الى حَنَهوال كن ون امّلك يرون 
7 دون ش10" 

فقوله: #خَيرٌ لون يدون وحة لله الآية» بيان أن الفلاح 
والانتفاع بتلك الأعمال موقوف على اعلاين وإرادة وجه الله بما. 


ل 0 
م هسم 3 ره 


وقال تعالى: و أ م 5 00 ل يدون وحه الله ه فاولئك 


راو 
المع ف 2024 


2 
قوله: لأتريدونَ وََجْهَ الل فيه بيان أن الإخلاص وإرادة وجه الله 
بمذه العبادة العظيمة شرط ف قبولهها وحصول المضاعفة لصاحبها. 
ثم ذكر سبحانه دليلا على تفرده بالألوهية لتفرده بالربوبية ذاكراً أن 
كل من جعل إِا من دونه ليس له شيء من الربوبية فعبادته باطلة» ونزه 
نفسه سبحانه أن يكون له شريك. 


قال تعالى: 


.)58( سورة الروم آية‎ )١( 
.)59( سورة الروم آية‎ )١( 


10404 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

0 0 

ارمس 9 ا مر 1 00 2 10 1 

لزي ناز م ثم بميسكم ثم يحبيكم هل من شركانكم من ١‏ 
نك من شيء مل ماوعا حمر رن 

م بين - سبحانه - أن كل ما يحصل من فساد في الو أو البحر إن 

هو بسبب التفريط بهذا الأصلء ويكون ذلك: بعدم الإخلاصض له ف 


العبادة» أو بعدم إخلاض تلقي العبادات والتشريقات من وحيه) أر بترك 
عبادته صلا قال تعالى: 


هادي ال البح 0 يي لمهي َي 
ا 7 0 
م ختم السياق الذي بدأه بقوله: لقم ويك للدن حَنبنا....) ظ 
عثل ما بدأه بهء حيث قال ' ش ١‏ 
اقم و ددن ينابي ركه بن ليو 
وتقدمت الإشارة إلى هذا النوع من الأسلوب عند الكلام .على ْ 
1) سورة الروم آية (40). 


.)4١( سورة الروم آية‎ )١( 
.)437( سورة الروم آية‎ )5( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 14.8 


القسم الأول من سياق سورة «الروم». 
والقضية الى يتحدث عنها السياق بين آيي البدء والختام هي الأمر 
مملازمة الدين القيم» وبيان أن الدين القيم هو الذي يقوم على عبادة الله 
والإخلاص له فيهاء وبجحانبة الشرك» وذكر بعض ما يتصل بذلك. 
ثم استمر السياق يناقش القضيتين اللتين وقع فيهما مشركو العرب 
وجادلوا فيهما النبي ييدِ واللتين ركزرت عليهما السورة» وهما: 
-١‏ اتخاذهم الأنداد والشركاء لله في العبادة. 
؟- إنكارهم البعث بعد الموت. 
وذلك بذكر وعيد شديد لهؤلاء المشركين يوم القيامة؛ وذكر مزيد 
من الأدلة على قبح الشرك. 1 
فتفرد الله بالربوبية والإنعام» ومقابلة ذلك بعبادة غيره قبيح في 
العقول السليمة. 
تم أعاد أول دليل ذكره في أول السورة على إمكان البعث وهو 
الجاري على قياس التمثيل حيث إنه أسهل القياس» ويشاهده كل الناس. 
وقد جمع الله بين دليل البعث والذي قبله في آيات بديعة»)حيث 


قال- سبحانه -: 
#الله الذي بَرسِل الم مر سحام خسان اننا كن به 42 


يمل كسا صرَى الو يريمن خاولد وذ أصَا بيد من كشا يناده إذا 


1 أمثل القرانية القياسية لدكتور عد الل الجربوع 


2 2 0 
حميسبشرون * وإن 0 
خم لبخي لاض يلد دشني ال وى موحل شين 1 
ا يا حر مصراً لوا بن بده يرون « لني ١‏ : 
ا 0 َي الغ عن : 
إن تسيم | ريت ا 
وخحتم الله السورة ببيان أنه سبحانه ضرب للنس: في القرآن 2 
من كل مثل يحتاخه النامس لبيان ما أراده منهم وشرعه لهم من اللدين» ومن 0 
ش ذلك ما ورد في هذه السورة من الأمثال الي فصل فيها البراهين الدالة ١‏ 
على البعث بعد الموت؛ وبطلان الشرك» وتفرد الله بالألوهية. ْ 
وهذه الأمثال إنما ضربت: ليستدلوا ما على: عظمة الله وعظمة ' 
صفاتهء: فهي أمثال عالية. خسنة لما تدل عليه من إثبات المثل الأغلَى لله 
تعالى. ْ | ش ش 
وبإثباته لله تتقطع كل شبهة ممائلة بين الله تعالى وغيره ممن عبد من | - 
دونه ويثبت كمال أفعاله وقدرته على كل شيء ومن ذلك" بعث الدبيي ْ 


ل الرت. 


(1) سورة الروم آية (42 5ه): 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 415١‏ 
ثم بين السياق حال الكفار مع تلك الأمثال» وأنهم يصدون عن 
تدبرها ويكذبون بماء وفعلهم ذلك من أسباب طبع الله على قلويهم. 


قال الله تعالى: 


لوقت ضر يها لاس دفي هنذا الاين سل وين جهن نيوان الزن 
روك طون بطي الى لزن و00 

خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق: 

تبيّن ما تقدم أن القسم الثاني من سورة الروم - الذي بدأ من قوله 
تعالى: 3 امل الى ي السّمَاوَاتٍ ا وَهوَالمَزِيرٌ اليم إلى آخر 
السورة» دل على أمور كثيرة من أهمها 

-١‏ دلالة 00200 على أن لله من صفات الربوبية 
والألوهية وسائر صفاته, أكملها وأعلاهاء بكيفية كائن بما متفرداً لا 
يشاركه غيره في شيء منها. 

؟- إيراد مثال يدل على بطلان الشرك» وعبادة غير الله» جار على 
قياس الأولى في قوله تعالى: ضر رك و لسكا الآية. 


- بناء على ما تقدم من قيام الدليل على تفرد الله بالألوهية»؛ وعلى 


.)605 - سورة الروم آية (مه‎ )١( 


شق أل القرتية لفياسية لكقور عد الله الجربوع 
بطلان الشرك واتخاذ الآهة مع الله تكون ثمرة العلم بذلك إقامة لها ظ 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ والإعراض عن المشركين ودعاويهم الباطلة» لق 
ا ل ْ 

قال تعالى: 20 ددن حي . .. الآية. 

ع - بيان حقيقية دين الله 1 الدين القيمء القائم علا التوخيد ! 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ إذ هي ثرة اعتقاد تفرد الله بالمثل الأعلى.... ْ 

وذكر بعض الأدلة العقلية على تفرد الله بالربوبية مما يدل 0 
وجوب إفراده الألوهية والتعبد. ! 


« - قوله تعالى في آخر الورة لضاني قذا ؤي 


سر .. الآية» إشارة إلى ما ورد في هذه السورة من البواهين والمنحج. 
على إمكان البعث بعد الموت» وغلى تفرد الله بالربوبية واالومية وال 
الأعلى. 7 00 
وفيه أيضا إشارة إلى ما ضرب في السورة من الأمثال الكسلة الله 
يستدل بما على عظمة الله وعظمة صفاته» وثبوت المثل الأعلّى له سبجاله. . 


المبحث الثاني : 


في المراد بالمثل الأعلى. 
ومعيئ الآيات الدالة على ذلك. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ف المراد بالمثل الأَغْلّى وتفرد الله به. 
١‏ ل 6 ًّ 
الطلب الاي في معنى قوله تعاى لزن ينآر مالسو 
0 و 2 رس اس اي 1 
وله امل الأغلى وَهوَالمَِيرُ الحكيم». 
ثالث: 0 م ور راع 
المطلب الثالث: في معنى قوله تعلى: وهو الذي بيدا الخاق ثم جيده وهو 
001 و ا 117 2 ك0 لع سس يي 
أهونُ عَلِيْه وله المت الاعلى في السسما وات والارض وهو العزيز 


1 


الحكمة. 


515 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب. الأول: في المراد بالمكل الأغلى لله تعالى. 


لقد تعددت عبازات السلف ومن بعدهم من العلماء في تفسير الل ظ 
الأعلى» واستشكل بغضهم قول بعض في ذلك7"©: وذلك يدل عي 
الحاجة لتحرير المراد بالمثل الأعْلّى لله تعالى... وفق اعتبارات واضجة” . 
تستبين من خحلاها المعني: الصحيحة لما أثبت الله لنفسه سبحانة من الكل ْ 
الأعلى» ويزول الإشكال بإذن الله تعالى» وأهم هذه الاعتبارات مايلية: 00 

-١‏ اتفاق المعئأ الذي يفسر به «المثل الأعْلّى» مع الدلالةا للعو ية 

للفظ «مثل» وها يقال عليه وصف الأعلى. 

1 اتفاقه مع دلالة السياق. 1 ش 
- أن يكون قد قال به بعض السلف أو العلماء السارين على 
00 0 

- أن لا يتعارض مع الأصول المقررة المعلومة» والنصوص المحكمة) 

واتفاقه مع الحقائق الإبمانية وما كان. عليه سلف. الأمة في باب لأسعاء 

ْ -  :تافصلاو‎ 


وقبل البدء الكدم على معاني قوله 20-0 أقدم 


/ انْظر: الصواعق ار ل الطائفة الحهمية والمعطلة» للإمام ابن القيم» نيو‎ )١( 
أ. لامو سودي لمحت خحمى.‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه11 
النظر ع أي المعاني اللغوية للفظ ««مثل» المناسب لتفسير «الثل» قِ اللا لآية 
به» وذكر ما يدل عليه وصف (الأعلى». 
أولاً: بيات المعالي اللغوية للفظ «مثل» الصالحة لعفسير ررااثل 
الأعلى» يما: 
تقدم”'' الكلام على المعاني اللغوية للفظ «مثل» وأنها أربعة معان 
رئيسة» أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل منها لتفسير الآية به» فيما يلي: 
المعنى الأول: المثل السائر. 
ممر 
هذا المع وإن كان صحيحا باعتبار أن قول الله تعالى: لأولله المثل 
الأغْلى»: أصبح مثلا يتمثل به من أورد مثلا لبيان صفات الله ونجحوهاء 
فيقول مثلا 
رؤية الله ثابتة يوم القيامة» ومغال ذلك «رله االأخلى): الشمس 
ترى دون أن يحاط بما. فكذلك الله تعالى يرى ولا يحاط به علما. 


إلا أن المثل في الآية لا يفسر بهء فلا يقال: إن مراد الله بقوله: #إولله 


المثل الأغلى4» هو: أن كل مثل سائر أعلى فهو لله. فلم يقل به أحد من 
أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدل في المعاني ال يصح تفسيره بها نظراً 


)١(‏ الْظر: ص (475) وما بعدها. 


5ه لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لمعناها لا لكونًا. أمثالاإسازية. 
المعنى الثابي: المثل بمعين الشبيه والنظير. 
وهذا المع للا يجوز تفسير المثل به» ف قوله: كن كس 
بإجباع أهل الإسلام؛ إِذْ إن مؤدى ذلك الشرك الذي أرسبل الأنيياء 'ْ 
وأنزلت الكتب لإبطاله والتخذير فنه. ْ 
ويدحعل في ذلك الأمثال التمثلة الي يقاس فيها معين معين: 
المعنى الثالث: ل 
وهذا وطس تفسير المثل به» في قوله:تعالى تق 
إذ إن الله وصف نفشه؛ وصفاته هي الأعلى والأكمل. فيطلق هلز ْ 
لك على بجموع الصفات والحقائق القائمة به سبحانه. : 
ولا يوجد ما يعكر على ذلك» وسبآي إيضاح ذلك في عله إن . 
شاء الله, : 1 
المعنى الرابع: المثل بمعيئ مثال - وهي الأمثال الأنموذجية القياسنية - . 
وهذه أيضا لا يصح 'تفسير المثل الأعلى بماء فلا يوجذ لله مثال ١‏ 
تابو عليه الكازة وصفانه تعالى الله عن ذلك. ٠‏ 
وتشعل ف ذلك الأمئال القولية الأنموذجية القائمة غلبي فيض 1 
ابول 6د جرواة. يشرك ا مو و طاول وكوي غول تستوي فيه 1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى لحك 
أفراده» ولا يحوز من ذلك إلا ما كان جاريا على قياس الأولى. فإن الله له 
امل الأغْلّى. «روهو أن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى 
به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه»""©. 
| والحاصل من ذلك: أن معاني المثل الي يصح أن يفسر ها «المثل 
الأغْلّى» لله تعالى هي: 
-١‏ المثل معن الوصف» ومن ذلك إطلاق لفظ رمثل» على جموع 
حقائق الشيء وصفاته. 
؟- الأمثال القولية الجارية على قياس الأولى. 
وكل معين صحيح فس به المثل في الآية فهو راجع إلى أحدهما. 
يه سر يسم 
ثانيا: معنى الأعلى في قوله تعالى :لإوكلهِالملُالأغلى): 
قال الراغب الأصفهان - رحمه الله -: 
رروأما قوله: ساسم ربك لخي فمعناه: أعلى من أن يقاس 
بف أو أن يعتير بغيرم*؟. 00 
وهذا التفسير يدل على تفرده - سبحانه - بالعلو علو الذات 
والصفات فلا يدانيه في ذلك أحد. 


3غ( الرسالة التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .)١7(‏ 
(؟) سورة الأعلى آية .)١(‏ 
(5) المفردات» ص (640) 


8١و‏ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع : 
قال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا هذا المعئ: 
وقد كين ادر الله يميت وه قزق كان أل فا ا ٍْ 
لا يليق” يه من: الشركاء والأولاد ‏ فلس كمئله شي وهذا' يقتظني ؛ 
ثبوت صفات الكمال. له: دون سوا وأنه ' لا يعائلة غيره؛ في كي 1 
من صفات الكمال» 0 متعال عن أن يمائله شيع)0". 0 
وقال - رحمه ال -: فبينا دلالة اسم الله الأعلى» على جميع. : 
معان العلو: ش ْ ٠‏ 00 
د «الأغلى» يجمع معان العلو جنيعهاء وأنه الأعلى بجميع معان ظ 
العلوم"©. [ ش 0 
وقد بين الشيخ تميد الرحمن السعدي تلك المعاي» يقولة: 0 
«العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جنيع الوجوه» غلو 
الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. 0 
فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى. ْ 
ويجميع. صففات العظمة والكبرياء والحلال والجمال وغاية كمال 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لمعم 
(1) المصدر السابق» ص (019.. 
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اتصف وإليه فيها المنتهى»”. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن صفة العلو لله تعالى 
تدل على ثلاثة أمور هي: تفرده بالربوبية» وتفرده بصفات الكمال» 
وتفرده بالألوهية» بين ذلك بقوله: 

(روإثبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي 
ربوبيته ل ولقه له.... 

وعلوه عن الأمثال يقنضي أنه لا مثل له في صفات الكمال ... . 

وتعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق 
العبادة إلا هو وحده...)2. 

ثم لخص ذلك بقوله: 

(رفقد تبين أن اسمه "الأعلى"؛ يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن يكون له مثل» وأنه لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه». 

وإذا نسب شيء إلى الله ووصف بأنه الأعلى؛ فإنه لا يخرج عن 
هذه المعاني. 


(1) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» فصل في شرح أسماء الله الحسى 
م 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .)١17/15(‏ 


0 لأمثل الرانية الياسية لكتور عبد اله اجربوع 
والثل قُُ قوه! وله اكت الأطلى 4 منسوب إل الله 1 ا 


١ وقوله:‎ 


وؤهذه النسبة إلى لله فيها ثلاثة احتمالالات: : 

الأول: أن تكون نسبة تشرويقن ويكون «المثل» غير لله. هذا : 
باطل؛ إذ أن مدلول المثل على هذا يقتضي أن يكون ممائلا لله ندا له اول 
تعالى منسزه عن الأمثال. ْ 

العاي: أن يكون «المثل» معئ قائما بالل وهذا جائر. 250 

ولا بد في هذه الحالة أن يكون منحصرا في بعض المعاقي الى .دل 
عليها وصف ر(الأعلى» المتقدمة» إذ إنه موصوف بأنه ا 5 ل 1 
«اكزالأغلى». 

ومدلؤل الأعلئ مخصور ف ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثابي: علو الصفات والأفمال؛ ومنها الألوهية والربوبية. ٠‏ 

الثالث: علو القهر والسلطان. ش 

والمعين الأول والثالث يعودان إلى الثابي» حيث إن 10 

العلو والقهر. 7 ' ظ 1 

فيكون تفسير المثل الأعلى: بالمعاني الحقيقية القائمة بذات الله ل 0 
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وهي صفات الكمال» هو الأنسب ويشمل المعاني الي يدل عليها وصف 
المثل بأنه الأعلى. 

الغالث: المثل بمعين الأمثال القولية الي ضرها الله لعباده. 

وهذا المعين جائز تفسير المثل به في قوله: #رله اك الأغلَى4: لأن 
الأمثال الي ضرها الله لنفسه» والأمثال الصحيحة الي يضربا العالمون 
بالله» تدل على ما هو ثابت لله حقا من المعاني العليا. 

ووصف (المئل» - على هذا المعيئ - بأنه الأعلى من جهتين: 

الأولى: أن ضاربه هو الله تعالى. 

الثانية: لدلالته على الحق؛ والمعاني العالية» الي يدل عليها وصف 
الأعلى» وال تقدم بيانا. 

والمراد بنسبة المثل إلى الله على هذا المععى: أي صحة ضرها له. 
ودلالتها على ما هو ثابت له سبحانه» واختصاصه بما وعدم جواز ضرها 
لغيره. 

وخلاصة ما دل عليه وصف رالأعلى»: 

تبين مما تقدم أن وصف الله بأنه «الأعلى» يدل على ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثاي: علو الصفات والأفعال - ومن ذلك صفة الألوهية والربوبية - 


عن الشريك والممائل.. 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الغالث: علو القهر والسلطان. ْ 
وأن نسبة الثل إلى الله ووصفه بأنه الأعلى يمكن تفسيره بأمرين:. ْ 
الأو ل المعان الحقيقية القائمة بذات الله تعالى و 9 ملا 
الكمالة 7 0 ٠‏ 0 
الشاي: الأمثال القولية الدالة عليها. والله افلم 
تحرير المزاد «بالئلٍ الأغلى»: ' 
:إن “دلالة السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى 92 كو 0 


وقوله:لإوكة ام الأعْلَى): وما يستفاد من النظر فيما يمكن تفسير الئل 
به فيهما من لمعا اللغوية» وما يفيده وضف الله أو ما ب إليه 
بالأعلى, كل ذلك يدل على أن «المثل الأعلى» يفسر بأكثر .من مغ 
ا 17 
وهذه المعاني منها معي هو الأساس والأصل وهو ثبوت المثل. 
الأعلى لله تعالى وقيامه بذاته كما سيأ بيانه» ‏ والمعاني الأخجرى دالة 
عليه أو نتيجة له فهي تؤصف بأنها الأعلى: ناعتبار.موافقتها له ١‏ ودلالتها. 
عليه. فليست اي أمتضادة» وإنما يطلق «المثل الأغلى» على 5 مها 
باعباز ع. ّ ' 
وقد دل على ذلك - أيضا 5000 
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وأشمل قول حصر معظم المعاني الصحيحة الي يفسر با «المثل 
الأعْلَى» هو ما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 

«اللكل الأعْلَى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين يماء ووجودها 
العلمي؛ والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه ف نفس الأمرء 
علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معبى قول مّن فسره بالصفة. 

الثا: وحودها في العلم والتصورء وهذا معبئى قول من قال من 
السلف والخلف: إنه. ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره 
وحبته وحلاله وتعظيمه. 

وهذا الذي في قلوهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره مغه بل 
يختص به ف قلويهم كما اختص به في ذاته» وهذا مع قول من قال من 
المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه 
ويجلونه» وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاهء وححد صفاته من 
ححدهاء فكل أهل الأرض معظمون له بحلون له خاشعون لعظمته 

9 ٍ ا 

مستكينون لعزته وجبروته؛ قال تعالى: لإبل لما في الْسَمَاواتِ والار ض كل له 


2 
قاوم2» فلست تمحد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر قٍِ صدره 


.)١15( سورة البقرة آية‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأكمل وأعظم من كل ما سواه. ١‏ 0 
الغالث: ذكر عقائة والخبر غنها وتنزيهها عن النقائض والعيوب ْ 
والفطيل. 0 00 0 
الزابع: محبة المؤصوف يما وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه اش 
والإنابة . إليه» وكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان هذا تلك ظ 
والإحلاص أقرق. 00١‏ 00 
فعباراث السلف تدور حول هذه المعان لي ل : 0 
وهذا التلخيص .من الإمام ابن القيم - رحمه الله - عظيم م الفائدة» 1 
بدل على عم فهمه دلول المثل الأعلى. ش 
. وفيما يلي ب بعض الوقفات التي لا بد منها مع هذا القل امن 
الوقفة الأولى: - 2 :«المثل «الأعلى ون الصفة العليا...4» | 
مراده - والله أعلم - أن قول الله تعالى: (وله اكت لتك 57 | 
تفسيره أربعة معان» ظ هي الي ذكرها بعد ذلك. ١‏ 
ؤيدل على هم أنه ذكر قبله طائفة من أقوال المفسرين في تفسبير ؛ 
. الآية» كما يؤيده قوله. قي الأمر الأول:. رروهذا معين قول من فسثره ' 
. بالصفة»» وقوله في المعيى الثاني :رروهذا معئ .قول من قال من السلف ْ 


.)581/ 2385/5( الصؤاعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة»‎ )١( 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى نف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه...م» وقوله بعد إيراد الأمور الأربعة: 
-.ررفعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها». 

الوقفة الثانية: مع ترتيب الأمور الأربعة. 

حيث إن الأنسب تقد ما ذكره في الأمر الثالث على الأمر الثاني» 
وذلك: أن وجودها العلمي والخبر عنها وذكرهام» الحاصل في نصوص 
الوحي؛ مقدم على «رعلم العالمين يمام» وهو سبب له متقدم عليه. 

الوقفة الثالثة: مع قوله: ررفكل أهل الأرض معظمون له بحلون 
خاشعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته.... فلست تحد أحدا من 
أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه». 

هذا الاستطراد في بيان الأمر الثاني فيه نظر من جهتين: 

الأؤلى: أنه لا يقال أن المثل الأعلى هو ما في قلوب أوليائه وأعدائه 
من كون الله أعظم وأكمل من كل ما سواه. فهذا الحد المشترك ليس هو 
التَل الأعْلَى فإن أعداء الله المشركين يجعلون معه الشركاء مع اعتقادهم أنه 
الإله الأعظم. وإنما الحد المشترك هو الإقرار الفطري» وهو أساس مهم في 
الاستدلال عليهم بالأمئال والحجج الحارية على قاعدة قياس الأولى. 

امل الأغْلّى - كما دل عليه السياق والدلائل الأعرى - هو 
اعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهو خاص بالمؤمنين الموحدين» وليس بكل أهل الأرض مسلمهم 
وكافرهم. 


حل ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الثانية: أنه متعارض مع ما تقدم من قوله: (ووهذا مغن قوال من قال.. :: 
من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكزيه من معرفته وذكره 
ومحبته وجلاله وتعظيمه. 
وهذ لذي في قلهم من الث الأعلى لا شرك فيه وه مه بل 
يخص به في قلويمم كما اختض: به في ذاتهه.' 
فالأولى لو أضاف التوحيد إلى هذا المعى - الأمر الثاني 00 
تفسيره بأنه: ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وتؤحيده؛ ومحبته 
وذكره وجلاله وتعظيمه. .. ونحو ذلك. شْ 
فيكون هذا:الميى هو: ما قوق العلوسهبرن إباك الل الاطلى لذ 
م اد د بالألوهية .والربوبية وسائر صفات الكمال». .وما 
كز من ناض اال ريسن 22 ريما رودل رسج 
ونحو ذلك. ِ 
الوقفة الرابعة: مع اقول :«الرابع محبة الموصوف يما وتوحيدة:.. : 
قوله: «ؤتوحيدم)» تقدم أن الأولى أن يضاف التوحيد إلى 
الثاني». الذي هو المثل العلمي: الاعتقاذي الأعلى القائم ف قلوب العباد. ' ٠‏ 
أما حبة الله تعالى - المتصف بامثل الأغْلَّى - ونخوها اوم ف 
0 المؤمنين العالمين بالله فليست من الأمور الي يفسر بما قوله تعالى: 
«ول اكت لأغلى). 


ولا يدل السياق والذلائل الأرى على أن المثل الأعلى يفسر. رباغية 


الباب الثالث: الأمئال المضافة إلى الله تعالى يفف 


ونحوها. ولح يقل بتفسيره بذلك أهل العلم. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هناك تلازماً 
بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته في قلوب المؤمنين ومحبته. وأن المحب 
يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. هذا التمثل هو علمه بماء وتذكرها أو ذكره 
مما. قال - رحمه الله -: 

«وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله وامحبة له» ما 
يوجب أن يكون للمعروف امحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوجوه. لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب» لكن هو الإيمان به 
ومعرفة أسمائه وصفاته... 

وهذا قد يسمى المثل والمثال» لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم ف 
العالم» وكذلك الحب فيه تمثيل الحبوب في المحب... 

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين» حى 
يتخيل صورة المحبوب وقد لا يحصل تخيل حسي...» إلى أن قَال: «روقد 
قبل في قوله تعالى: لمكيل شي" وقوله: (وكه ال الأَعلى ني 


ره 


السَّمَاوَاتِ والارض)220 أنه هذا»(". 
5-14 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
(؟) سورة الروم آية (/ا؟).‎ 
.)85 بجموع الفتاوى» (؟أكلى‎ 2 


584 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا التمثل الذي يقوم بقلوب المؤمنين امحبين لصفات رب العالمين 
- الذي هو: بمعين معرفة الصفات وإِثباتما وتذكرهاء لا التمثيل الحسي؛ 
أو هو: ذكره بما مع امنتحضيار معانيها - راجع إل العلم هما. بمعوئ أنه نقذ 
يكون صحيحا موافقاً لما هو ثابت لله حقء .وقد يكون غير صحيخ. 
وذلك متوقف على صحة العلم والإدراك وليس على امخبة ابحردة. 1 
قال ابن تيمية مره الله -: ' : 
«والعلم قبل العمل. والإدراك قبل الحركة؛ والتصديق قبن الإسلام 
' والمعرفة قبل المحبة» وإن كانا يتلازمان ؛ لكن علم القاب موجب لعمله» [ 


ئ لم يوجد معارض راحح» وعمله يستلزم تصديقه» إذ لا تكون حركة 0 


إرادية ولا محبة إلا عن. شعور» لكن قد دامكوم الشركة واقيه قها سناد إن 00 
لم يكن الشعور والإدراك صحيحا»'". ظ 
: وقال: «فإن وحؤد الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول»! 0 
فا محبة لا تستقل في إثبات المثل الأعلى لله تعالى في قلب المؤمن.وإا ' ظ 
أساس ذلك المعرفة بأمائه وصفاته وهي فرع عنه» وناتج منه. 0 
رن تزجد اغية به عن عر علج صعتم أو مع علم قاصرء وعندها ٍ 
يكون تمثل القلب لأسماء. الله وصفاته خاطفاً» وإثباته غااغر موائق للول | 


.)92.//1( مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
(؟) نفسالمصدر والصفحة.‎ 
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الأعلى القائم بذات الله تعالى. 

وعليه فإن هذا الأمر الذي أفرده الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
ناتج وفرع عن الأمر الثاني الذي هو: «روجودها في العلم والتصور...»» 
فينبغي إلحاقه به. وهو قد أشار إلى دحول المحبة فيه حيث قال: «الثاني: 
وجودها في العلم والتصور. وهذا معى من قال من السلف والخلف: إثما 
ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه». 

وبناء عليه يكون الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي الاعتقادي - 
شاملاً لما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد» من معرفة الله باعتقاد 
تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال» وما ينتج عن ذلك من 
أعمال القلوب كاغبة ونحوها. 

الوقفة الخامسة: لم يذكر - رحمه الله - من ضمن الأمور الأربعة 
أمرا يسوغ تفسير المثل الأعلى به» ودل عليه السياق» ومع المثل في 
اللغة» وقال به طائفة من أهل العلم ألا وهو: الأمثال القولية الي ضرا الله 
تعالى لبيان تفرده سبحانه بالمثل الأعلى. 

إلا أن ابن القيم - رحمه الله - وإن لم يذكره في الأمور الأربعة» فقد 
أشار إليه بعد ذلك بقوله: 

روقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي 
مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 


ولا نشورا» وقال تعالى: لأضَرَبَ الله ملا عَيدَا مَمْلوكا امد ر على شيء ومن 


و"اة ., : الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
8 ل 000 مي أ ل وض لهل مسر لس 022 ررة : 
رركتاهمنا ارذح ايوز بنلي] و انير سدق اننا : 1 
4 7 0 11 وى شير 0ك عل ْ 
سنا 0 َه أت يبر هل يسوي هوَومنبم اتدل وو على صيراطل ١‏ 
ل قميم 0 
فهذان مثلان ضريهما لنفسه وللأصنام فللأصنام مثل السوء وله الكل . 
الأغلى. 0 ا 0 
كر 0 

وقال تغالى: ما لا صرب لأستو 
ون الهايو رز تسيا 2 موب شيات ابحنا سول ْ 
هر ! 2200 1 
0 ضئفالطإل ب والطلو بم دروا لح دلويو ل ْ 


فهذا المثل الأغلى. الذي له شبحانةء» والأول مثل السوء لم ْ 
وعايديه وقد ضرب | الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقوهم مثل [ 
السوء بالكلب تارة» اشير تارة» وبالأنعام تازة» وبأهل القبور تارة» 
وبالعغمي الصم تارة»' وغير ذلك من الأمثال السوء. الي ضرا لهم ش 


.)/5 سورة النحل الآيتان (ولا-‎ )١( 
سورة الحج الآيتان (5/-4/ام.‎ )١( 
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ولأوثافهم» وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله 
وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمتال)("©. 

ولعل ابن القيم - رحمه الله - اكتفى بدخحول هذا المعيى - وهو 
الأمثال القولية الى ضرها الله للدلالة على اتصافه بالكل الأعْلّى -في الأمر 
الثالث الذي عبر عنه بقوله: «الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها 
عن النقائص والعيوب والتمثيل» حيث إنه من ذكرها والخبر عنها. 

خلاصة ما تقدم: 

يستخلص مما تقدم أن المعاني الصحيحة الي يفسر بما المثل الأعلَى 
أربعة أمور هي: 

الأول: المت الأغْلّى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. وهو: تفرده 
سبحانه بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

ومعي: وله امل الى على هذا أي: الوصف الأعلى من كل 
كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

الثابي: الممّل الأغلّى العلمي. وهو: وجود صفات الله تعالمى العلمي ' 
لذي هو: الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسئة. حيث تضمنت 
النصوص بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية. وفصلت القول في إيضاح 


)02( الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» (؟58/4/1). 
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أسماء الله وأفعاله وصفاته. 

ومعيئ الثل الأعلى» على هذا: أي ولله الو صف 05 الذكرر 0 
في نصوص الكتاب والشنة» لا لغيره. ف لسرم ام 
يجوز أن يخبر به عن غيرة, 

الغالث: الأمثال: الو لية التي تضرب للاستدلال 05 ما لله 
المثل والوصف الأعلى. 

وهذا المعى داحل ف الذي قبله. 

والفرق بينهما: أن الأمر الثاني - المثل لي العلمي المتمثل 00 
عن أتصاف الله بصفات الكفال وذكزها - المراد به ذكر الأؤصاف 
نفسهاء أما هذا المعى فالمراد به ذكر الحجج والبراهين على ثبوث. صفات 
الله تعالى بضرب الأمثال. 

فكل منهما مثل؛ علمي» فلك تلب الكهم ينا كشي 
ررح كت كات عو ,اميل - إن شاء الله -. ْ 

ومع 5 0 لعلو على هذا: أي أن كل مثل د 
للاستدلال به يوافق ما هو ثابت لله من الوصف الأكمل؛ فهو مثل أعلى 
مضروب لله أي مخبر به بحق عن اللهء ولا يجوز الإخبار به عن غيره. 1 ْ 

الرابع: الت الأغلَى العلمي الاعتقادي القائم في 000 

وهو توحيد الله وإثبات المثل الأعلى له سبحانه» باعتقاد تفرده 
بالألوهية والربوبية وغيرها من صفات الكمال؛ وما ينتج عن ذلك من 
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محبة الله وإحلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 

والمراد بالملٍ الأغْلّى على هذا المعن: أي إن الوصف الأكمل ثابت 
لله وحده في قلوب المؤمنين» حيث يعتقدون تفرد الله بالألوهية والربوبية 
وسائر صفات الكمال» وما نتج عن ذلك من أعمال القلوب» ولا 
يش ركون غيره معه في شيء من ذلك. 

ملاحظات على هذه الأمور الأربعة: 

يلاحظ من التأمل في المعاني الأربعة الى يفسر بما المثل الأعْلَى ما 
يلي: 

أولاً: إن الأمور الثلاثة الأخيرة ترتكز على المعين الأول الذي هو: 
اَل الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» وأنه سبحانه متفرد بالألوهية 
والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهذا المع هو الأصل والمعاني الأخرى تابعة له إما بالخبر عنه 
وبيانه وذكر براهينه» أو بالعلم به واعتقاد ثبوته لله وتفرده به. 

ثانياً: يلاحظ أن «المثل الأعلى» الثابت لله في جنيع تلك المغاي 
أساسه تفرد الله تعالى بالألوهية. وكل الصفات الأخرى هي من خصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى. 

فالربوبية وأفعال الرب تعالى» هي من أخحص أوصافهء وآثارها 


الظاهرة ف الكون هي أكبر دليل على تفرده بالألوهية» وذلك مراد أهل 


4 ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لعلم بقوهم: 000 
إن الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستلزم الإقرار. بتفرده بالألوهية ' 
وكذلك سائر ينات الكمال هي من خصائص الإله الحقء ويخين 
يما عن اسمه «الل) الدال على اتصافه بالألوهية؛ وسيأني مزيد' 7 هذا 
٠‏ المعئ الحام في الفوائد إن: شاء الله 1 
ثالقاً: 0 معرزفة يه لله تعالى هي: واد 
وإقامة الدين له: ع 
وذلك أن . العلم 1 الله بالألؤهية والربوبية وسائر صفات 
الكمال يتغل تونحيدة وإقانة الدين له». وما يتصل بذلك» وقد دل على 
' هذا المعئ سياق سورة ” الروم " في قوله تعالى: (يث بيدا لوم 


0 


ةوف حبكي لاوا اوور دكي 
»رب 0 في 
داك كيه سر تخا 200 ملالاو ظ 
0 ينطوو ري هلالطا قينا : 


نوتليم الاي لاس عله ل5»' رعق 
ْ اله ذلك الدرن ووو اشر اولوقي الصاو 
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وكاتوا من المشركينَ06©. الات 
«والمئل الأغْلّى» - الثابت لله تعالى - يدل على أنواع التوحيد 
الثلائة حيث يستلزم الإقرار بتفرد الله بالألوهية والربوبية» وأنه متصف 
بصفات الكمال متفرد ا. 
رابعاً: أن تلك المعان كلها تعود إلى معيئ الوصف. 
فالأول : ثبوت أوصاف الكمال لله. 
'والثاني : ذكرها والخبر عنها في النصوص. 
والثالك : الأمثال المضروبة للاستدلال عليها. 
والرابع : معرفة العبد لأوصاف الله تعالى» وإثباتما» والعمل 
.كو ججحبها. 
وعلى هذا يكون مععى "#ولله امل الأغلى): 
أي أن أوصاف الكمال ثابتة لله وحده باعتبارات هي: 
- باعتبار اتصافه يما في نفس الأمر. 
- وباعتبار ذكرها والخبر عنها في النتصوص. 
- وباعتبار وجودها ف دلالة الأمثال والحجج المبينة لما. 


.)71١-5؟1/( سورة الروم آية‎ )١( 
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- وباعتبار علم المؤمن بما وإباتها ه. : 

ويؤيد تفسيز " المثل " بالوصف ف قوله تعالى لون سف 
ش نورين اميه ظ 

١-أما‏ تقدم في امعان اغوي للفظ " ملل " 20008 ْ 
الوصف”". وأن الوصف هو الغرض الأساس من إيراد المثل'". 

وأن المثل يطلق على ما كان جامعا لصفات الشيء . أو 
على بحموع صفات الشيء. 00 

أ يسام وعد ولامل رمن اه با بشي إلا فصر 
بشيء قائم بذات الله وأهي ضفات الكمال. إذ لو فسر بغير ذلك لأ 
إلى إثبات ند لله ممائل له -تعالى عن ذلك كما تقدم. في: دلالة ار 
' بالأعلى ©) ْ 00 
+- دلالة: السياق عُلى ذلك حيث إن سياق سورق «النحل» 
. و«الروم» تدور حول إبطال الصفات السيئة الى وصف المشركون بما' 


رب العالمين» حيث وصفوه بأن له أندادا وشركاءء أو أولاداء أو أنه 1 


)١(‏ انُظر: ما تقدم ص (50). وما بعدها. 
(0 الظرا ص 46097 00000000 
(5) الْظر: صن (0737. 

٠‏ (4) الظر: ض .)47١(‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ضف 

يقدر على إحياء الموتى» ونحوها. 

والصفات الي أثبتوها لله إثباتهم لا أدنى مما لله من الوصف الأعلى. 

والله تعالى يبين لهم دلائل تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات 
الكمال. 

كما يبيّن أن له من تلك الصفات الي أثبتوها وغيرها من صفات 
الكمال كمانا الذي لا يدانيه فيها غيره» ولا يعجزه معها شيء.9؟ 

4- تفسير كثير من أهل العلم للمثل الأعلى بمعين الوصف.”© 

ه- إمكان إرجاع تفاسير السلف الصالح للمثل الأعلى إليه. 

خامساً: أن القرآن الكريم الذي اشتمل على بيان تلك المعاني الي 
يفسر بما المثل الأعْلَى - من بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية وأوصاف 
الكمال» ودعا إلى توحيد الله وإقام الدين له» وبين الحجج والبراهين على 
ذلك» وما يتصل بذلك من صفات الموحدين وعواقبهم الحميدة» وصفات 
المشركين والكافرين والمنافقين وعواقبهم السيئة» ونحو ذلك - هو الدال 
على المثل الأعلّى العلمي. 

لذلك قال تعالى: 


.)8548( انظر: ص‎ )١( 
سيأقٍِ بيان هذا والذي بعده عند تفصيل القول على المعبى الأول قريبا إن شاء الله.‎ )١( 
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ولد ص ريني ذلأو 00 وغوه 0 
رمال موا د الل د زع ا و ' ْ 
وقد ضرب الله 'سبحانه للمعارضين بين الوحي | وعقوهم 5 
السوء بالكلب تارة» وبالعُمي والصم تارة» وغير ذلك من الأمثال اللمرة” 
الى ضربما لهم ولأوثاهم. وأحبر عن. مثله الأعلى بعا ذكره من مات 
وصفاته وأفعاله. وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. : 
. ومن تدبر القرآن فهم المراذ بالمملٍ الأعلّى ومثل السوع”". 
ساشاء تفرد الله تعال بالملٍ الأغلّى قِ سائر المعاي الى يقسر بما: :1 
وذلك أن1 00 ع 
- صفات الكمال من لألومية والربوبية ل من لا 


1 :)89( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة..على الجهمية والمعطلة» تحقيق: د. على بن محمد لدخيل اش 
»)٠١5/‏ دار العاضمة» الرياض؛ الطبعة الأولى؛ ١4.١4‏ ه. والضواعق 
المنزلة؛ تحقيق: أ . د|أحمد عطية الغامدي» (؟/خلمن) 1 
وقد وقع في الكتاب الأخير خطأ مطبعي في قوله:رومن'تديز القرآن فهو.. م« بال 
ررفهم»:. وهو يؤدي إلى مع سيى مفاده: أن القرآن هو المثل: الأعلى» دمل لحو 
ويتعالى كلام الله من أن يكون مغلا للسوء. 1 00 
ويدل على أن لخطا مطيعي» أن كلا المحققين لم يشر إلى وجود اخختلاف طاسع 
في هذا اللفظ. : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اطي 
ثابتة كُ وحذهة. 


- والخبر عنها كائن على أنما خاصة بالله لا يشاركه فيها 
غيره سبيحانه. 


- والمؤمنون يثبتونا لله معتقدين تفرده بما. 

وقد دل على تفرد الله يما في قوله تعالى: وله الى وقوله 
لول امل الأغلى4: أمران: 

الأول: تقدم ما حقه التأخير. فإن تقد الخير - حرف الجر وما 
اتصل به من لفظ الخلالة أو الضمير الدال عليه - في قوله (ل4؛ وقوله: 
لله يفيد الاختصاص. 

والمعيئ: أن المثل الأعلى لله - تعالى شأنه - حاصة 29 

الثاني: وصفه بأنه «الأغلى». 

وقد تقدم ذكر دلالة وصف «الأعلى» على التفرد 7. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«المتّل الأعْلّى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني 


.)717/51( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
(؟) تقدم ص (5117). وما بعدها,‎ 
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الثبوتية الى كلما كانت أكثر في الموصوف. وأكمل كان أعلى: من غيزه» ١‏ 
ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وبع ١‏ 
الأعلى وبصره الأعلى وسائر صفاته علياء كان له امثل الأعلّى وكان أحق ْ 
به من كل ما سواهء بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنمما 0 
إن تكافا لم يكن أحدهها أعلى من الآخرء وإن لم يتكافا فالموصوف بالل ' 
الأعْلى أحدهما وحده) فيستحيل .أن يكون لمن له المثل الأعْلَى ل 0 
نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة إل 0 
والتشبيه» فتأمله فإنه قي غاية: الظهور والقوة)0". ش 


وقال: «روهذا الذي في قلويهم من المثل الأعلى لا 1000 فيه غنزه ْ 
معه؛ بل يختص به في قلويمم كما اختص به في ذاتم") ك2 ْ 

وبعد هذه الوقفات والملاحظات أعود إلى الأمور الي ب يفسر يما ' 
الكل الأغلى» لأبين لكل أمر: دلائله من السياق» والمعاني للغوية؛ وأقوال 17 
أهل العلم الي فسرت المكل الأغلى به ونحو ذلك. ظ 

ويكون في الفروع الآنية: 

الفرع الأول ؛ ْمَل الأعْلّى الحقيقي القائم بذات الله. 

الفرع الثاني ؛ الْتَلَ الأعْلّى العلمي الخبري. 


.)588/1( الصواعق المنزله‎ )١( 
.)741//١( (؟) نفس المصدر ص‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 44 
الفرع الثالث : المل الأعْلّى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب 
المؤمنين لله رب العالمين. 
والفرع الثاني يشتمل على: ذكر صفات الله تعالى والخبر عنهاء 
ويشمل الأمثال القولية والحجج الدالة عليهاء إذ إفا من جنس واحد. 
وإلى الكلام على هذه الفروع بشيء من التفصيل والله المستعان. 


؟14 الكل عرقي اإاشسرة اعون لذ للجررو 
. الفرع الأول: الل الأغلّى الحقيقي القائخ بذات الله مل 
وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية» والربوية وخضائصهما: : من جع 
فنقات الكبال: ْ : 0 
وتقدم أن معناه: أن ا كلم كل كال سن ْ 
تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.0© ش 

تفسير بعض المفردات الواردة في. تعريفه: 
نتن الال سداة لم الحاية لاله الشيء وحقائقه. 
ويراد به قيام جميع أوصاف الكمال بذات الله تعالى. 0 
والمراد بالأعلى: أنه لما كان قيام أرسات الكبال عن عمف ا 5 
متفاوتاء كان لله أعلى ذلك الكمال وأكمله وأجله الذي لا يتطرق . إليه ْ 
نقض يبال ابعص به - سبحاته - وتقرده فلا يشتاركه فيه أخدة ش ٠‏ 
المراد بوصف المثل بأنه " الحقيقي " أو قولنا: «أن الوصف الأكمل , 
ثابت لله تعالى حقيققم: أي أن قيام المثل الأعلى - مجموع صفاك *' 
الكمال - بذات الله سبحانه قيام حقيقي. وأن لكل منها معن حقيقيا | 
يتصف الله به. ْ 0 
المراد بالكمال المطلق: أي لوضف الأكمل الذي لا يحيزيه 7 1 
بحال» بخلاف الكمال النسبي؛ الذي يكون أكمالا قُ الإنسان مثلا لكن ١‏ . 


30731١ :ص.)١١‎ 


الباب الثالث: الأمئال المضافة إلى الله تعالى 4 
حقيقته التقص؛ كالأكل» فالّذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل» ولكن 
حقيقته نقصء إذ إن الدافع إليه الحاجة والافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«وأما.... قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصا... فاحتراز عما هو 
لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى الخالق 
لاستلزامه نقصا. كالأكل والشرب مثلا... يستلزم حاجة الآكل 
والشارب إلى غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب. وهو مستلزم 
لخروج شيء منه كالفضلات... | 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص 
بالدسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنائي 
لوحوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه؛ أو مستلزما لفقره 
المناي لغنام»©. 

المراد بالقيد: «على ما يليق به سبحانم) إفادة أن حقائق الصفات 
الثابتة لله لا تمائل حقائق صفات المخلوقين» وذلك أن لكل ذات ما 
يناسبها من الصفات؛ والله تعالى له الوصف الأكمل والأعلى الذي لا 
يشا ركه فيه غيره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


.)80/5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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«القول في الصفات تكالقول في الذات» فإن الله ليش كمثله: شنيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا ف أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية' لا تماثل | 
الذوات» فالذات متصفة بصفات خقيقية لا تمائل سائر العنفات: 00 ٠‏ 

دلالة السياق على هذا المعنى: ٠‏ 

تفده9© أن النياق من سورة «النحل» الذي ورد فيه قوله تعالى: ْ 

وله امكل الأَغْلَى): ركز على تقرير تفرد الله بالألوهية, وإيطال الشركء ‏ 
1 ونفي أن يكون لله ند ار عاتن من أي توج كاةة والنهي عن اكه ش 
ل(إقلاتضر والهالأسالإن الل وأ الاير 

فالمشركون وصفوا الله بأوصاف سيئة» حيث تسبوا له الشركاء . 
والأنداد» ووصفوه بالتوالد؛ ومرْدٌ ذلك إلى نم م قدروا الله. حق قدره؛ 0 
وما أثبنوا له المثل الأعلى والوصف الأكمل اللائق به سبحانه. ا 

إنهم يقرون 5 إله» ويعبدونه. وهذا وصف صحيح وكمال. | 

لكنه لا يكفى لصحة الإبمان حي يأتوا بالوصف الأكمل» 1 
اللرعيد باكتقا ألا إل بغئئة ولا نعود مبزاةه و اضرا له الادفية ٠...‏ 

فالوصف بالألؤهية وصف عالء لكنه لا يكفي ولا يمح نيت 
الوصف الأعلى» 00 الله وحده المتصف بالألوهية وخيع خماضيا. ْ 


.١0 الرسالة التدمرية؛ صن‎ )١( 


0) انظر: ص (0.لالا).أوما بعدها. 
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فهم وجميع البشر بحاجة إلى أن يدركوا أن لله الوصف الأعلى الذي 
لا يقبل المشاركة ف الألوهية وغيرها من صفات الكمال. 

وهذا أمر هام وفارق بين أولياء الله وأعدائه. 

وقد ورد هذا المععى - وهو بيان علو صفات الله تعالى - في سورة 
«الإسراعم» في قضية تشابه القضية ال ورد في سياقها إثبات المثل الأعلى 
لله تعالى في سورة «النحل». 

وذلك أنه في سورة «التحل» ذكر أنواعا من ا وأن المشركين 
جعلوا له الببات. ثم أبطل ذلك» وقابله ببيان أنه سبحانه له المثل 
الأْلّى .20 

وفي سورة «الإسراع» ذكر سبحانه اتخاذ المشركين الآلحة معه 
وزعمهم أن اللملائكة بنات الله. وأبطل ذلك سبحانه» وقابله ببيان علو 
ذاته وصفاته علوا كبيراء يستحيل معه أن يكون له شريك أو ولد؛ حيث 
قال سبحانه: 

ستاك كبا ين واتحَن د من الاك إن معطم 
0 في هذا ان يكوا وما دحم إلا ورا * فل لكان َم 


2000 


آله كا , لون إذا لاوا إلى ذي الترئش سبياآ ه سبْحَانةُ وَعَان عن رون 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (881) وما بعدها. 
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اي ليه 


ومن جهة أخخرىء: وفي. نفس الموضوع تضمن -السياق النهي عن 0 
ضرب الأمثال للب وهم الشركاء والأنداة -وتلك أوضافت سة :وام 
قوله تعالى : وهال لأْكى) ليكون علة حاسمة لنهي. ْ 

.فلا بوبحد في حقيقة الحال من يكون ماثلا لل ُضرب مثلاً له ا 
ف ذاته وصفاته ولا في ربوبيتة وأفعال» ولا في ألوهيته وحقه على عباده؛ 
ولا في علمه وشرعه وهديمم»”". 

والسياق. في أثناء ذلك يذكر ويك بأوصاف الله الى يدير با أمر 
الخلائق»: من تفرده بالملك والأمر والخلق ونحوها من صفات الريوبيةه 
وال آثارها أكبر دليل على تفرده بالألوهية. ٠‏ ش 

فدلالة السياق من سورة «النحل» على هذا المعى ظاماةا ف في أن 
القضية هي في أوصاف الله تعالى. .وتدور على وصفهم الله أن له أولانا 
وشركاء في الألوهية» مع إنبئهم أنه إله يُعبيد. ٍ | 

والسورة. ترشد إلى أن إثبات ألوهية الل ا 
الشرك لا ينفع. بل يجب إنبات المثل الأعلى لله تعالى في ألوهيته إلى الغاية 
. الأعلى والأكمل الى .لا يُتضور معها لله رت كما تذكر ابره 


(1) سورة الإسراء آية (40 -./1). 


(؟) تقدم ض (775). 
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براهين ذلك من دلائل الربوبية. 

أما دلالة السياق من سورة «الروم» على هذا المعيئ فقد تقدم”؟ أن 
القسم الأول منه ف قضية من قضايا الربوبية. حيث إن المشركين يقررن 
بربوبية الله وحلقه» إلا أنهم ينكرون البعث بعد الموت وهو داخخل في 
ربوبية الله وعلقه. فهم إذاً لا يثبتون لله كمال تلك الصفات. 

والسورة تبين لمم بالأدلة العقلية وغيرها ثبوت المثل الأعلى لله في 
أوصاف الربوبية. إذ لا يكفي إثبات أنه سبحانه رب خالق مدبر» بل لابد 
أن يثبتوا له المثل والوصف الأعلى في ذلك؛ باعتقاد أنه متفرد بالربوبية 
والخلق» وأنه على كل شيء قديرء فعال لما يريد» لا يعجزه شيءء؛ عندها 
يعلموا أن البعث عليه يسير. 

وخلاصة دلالة السياق من سوري «النحل» و«الروم» على هذا 
المعنى: ٠‏ 

أن السورتين تناقشان جانبا من اعتقاد المشركينء المتمثل في إثباتهم 
لله صفة الألوهية والربوبية وغيرهاء إثباتا هو أدن مما يجب لله تعالى. ذلك 
الإثبات الذي دلم يقطع عنهم الظنون السيئة من إثبات الشركاء لله في 
العبادة» أو ظنهم أن الله لا يقدر على بعث الناس» أو أن الله لا يعلم كثيرا 
ما يعملون. 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (885) وما بعدها. 
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والسورتان تبينان بدلائل: الربوبية المشاهدة» وذكر صفات الرب "٠‏ 
تبارك وتعالى» وأمثال الحق؛ أنه لا يكفي ذلك الإثبات في صحة الإيمان 
حى .يثبتوا لله المثل زالرض الأعلى في تلك الصفات إلى الغاية الأكمل 
الي لا يُجعل معها لله شريك في ألوهيته» وأنه متفرد بالربوبية» قادر على 
كل شيء؛ فعال لما يريد» :وسع سمعه الأصوات وأحاط علمه نكل شيء» 
وهو العزيز الحكيم. 

دلالة المعنى اللغوي على هذا المعنى: 

تقدمت”) الإشارة إلى دلالة المعين اللغوي على تفسير امثل. قي قوله 
تعالى :وله لم لأغلى» ونحوهاء بمعى الوصف الأعلى» وذلك كقٍ 
الملاحظات الي قدمت با الكلام على. هذه المعاني» ون ذلك كفاية عن 
الإعادة. ' 

أقوال العلماء في! 'تفسير " المثل .الأعلى " بهذا المعنى: 

فسر بعض السلف " المثل الأعلى " بأنه عنى: ميد 
سوأة. 0 أ 

روي عن ابن عباس - رضي الله غنهما - أنه قال: «مثل. السو 
النارء والمثل الأعلى: تهادة أن لا إله إلا الشم 5 


أ انظر: ص (515), 
22 انظر: معالم التعسزيل للإمام الحسين بن مستعود البغوي» حي عمد دمر 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 11 


وقال قنادة - رحمه الله -: رمثله أنه لا إله إلا هوء ولا رب 


: 00 
عيرة). 


وقال محمد بن المنكدر9© - رحمه الله - في قوله تعالى: وله المسلّ 
الأغلى» قال: «لا إله إلا الله».9©© 


واختار هذا ابن جرير - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى» حيث قال: 

روهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لين كتكلة شي 
فذلك المثل الأعلى تعالى ربنا وتقدس».©) 

وهذا المععى عظيمء وهو راجع إلى معى الوصف. 


وآخرين؛ (755/14) دار طيبة» الرياض؛ الطبعة الأولى» 11411١‏ هم, 7 
والصواعق المنزلة» لابن القيم (5825/7). 

(01) انظر: جامع البيان» لابن حرير» »)181/١١(‏ و تفسير القرآن العظيم» لابن كم 
1/5 ة). 

(؟) أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشيء التيمي» المدبي» ولد سنة 
(8.*) هء وكان من القراء المحدئين» أهل الحفظ والإتقان والزهد» توق سنة 
)هل 
انظر: سير أعلام النبلاء (/77/8)» وقذيب التهذيب (585/0). 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» (4703/5). 

(4) جامع البيان» لابن حرير» .)181/1١(‏ 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 
قالمثل الأعلى - على هذا المعيئ - هو: ثبوت: وحدائية الل في : 
وصف الالوكية والزيوية: ْ ْ 
والوصيف بالألرهية والربوبية يتضمن «اتصافه :بخصائصهما 9 0 
صفات الكمال الأخرىة وقد أشار إلى هذا ب بعض المفسرين حيث قال:. 1 
«وقيل: (المثل الأعلى) أي الصفة العليا وهي: : لاله إلا 0 
وقال صاحب روح لمعني: 
«وعن قتادة ومجاهد أن المثل الأعلى: لا إله إلا الله. ولعلهما أرأذا ْ 
بذلك الوحدانية في ذاته تعالى وصفاته سبحائم©, | | 1 [ 
وهذا التفسير وإن كان أشار إلى معين الوصف بقوله: «ولعلهما ْ 
أرادا بذلك الوحدائية»» إلا أنه لم يشر إلى تفرده بالألوهية الي هي مع 1 ْ 
لا إله إلا الله وال : هي أساس ثبوت المثل الأعلى» وهي شرظ صحة ' 
الإمان. ]3 لواف شعص فر الله بالذات وصفات الكمال» لكنه م يقر 0 
بأن الألوهية خالصة ش لم يكن بلك مؤمنا الإبمان الشرعي. ظ 


ولذلك جمع اللله بين: تفرده بالذات المقدسة» وبوصف الألوهية ' 


)١(‏ معالم التسزيل» للبغري (05/14)» والتفسير الكبير للرازي» /011). ا 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم . والسبع المثاي» : للسيد محمود الألوسبي ش 
(51/)؛ إحياء التزاث العربي» بيروت. ! ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وه 


بقوله: (إوَكم لدو حر لاا َإلاهوَالرحْمَنَ الرّحيم 20 . 

والحق أن السياق في سوري «النحل» و«الروم» يشهد لهذا المعي» 
حيث إن السورتين في تقرير تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبيان كمال ربوبيته وقدرته على الخلق ومن ذلك البعث بعد 
الموت الذي كذب به المشركون. 

وتقدم في الملاحظات: ررأن المثل الأعلى الثابت لله تعالى في جميع 
تلك المعاني أساسه تفرد الله سبحانه بالألوهية. وكل الصفات الأخرى 
هي من نخصائص الإله الحق تبارك وتعالى»”". 

وقول الله تعالى: وله الى وإن سيقت في الدرحة الأولى 
لذلكء؛ إلا أن الآية جحاءت على شكل قاعدة عامة لكل الصفات والمعاني 
الثابتة لله تعالى» لتدل على أن لله من كل كمال أعلاه» حيث عبر بلفظ 
المثل الذي يدل على مجموع الصفات. 

ومن المعاني الي فسر بما «المئل الأعلى»: ما يدل عليه قوله تعالى: 


' ٌ ا 4 
الركندس» 


.)١55( سورة البقرة آية‎ )١( 


(5) تقدم ص (559). 


053 الأمئل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله دوع 

زت هنلا عن بان عرو الاصتوياة ا 

وتقدم اذكر تفسير اين جرير - رجمه لله - للمثل الأعلى» .ما 
يتضمن معن قَوْله تَعَالى: لي سكل شي شي ).0 
0 وهنا السثير اننا - مرحم لل ممق تيوت لوصاف الكمال ف 
تعالى» وتفرده يماء وأنه ليس كأوصافه شيء سبحانه. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - ذلك بقوله: ش ْ 

وأنه سبحانه وصف نفسه بأنه لأ كدئلد شي ؛»: ليه 
ولا كفق له وهذا ‏ يستلزم وصفه بصفات الكمال الى فات: بما' أشلبه ا 
المخلوقين» واستحق بقيامها به أن يكون ليس كتثله شي س0 ركنا 
كونه ليس له سمي» ني مثيل يسانيه ي صفاته وأقال» ولا من يكايه ش 
فيهل'". | : 0 
وقال: «رفهذا النفي واقع على العدم النمحض وعلى من كثرت | 
أوصاف كماله ونعوت جلاله وأسماؤه الحسئن حي تفرد بذلك الكمال ‏ 


1١‏ انظرة جامع البيانء؛ لابن حرير» »)١81/١١(‏ و تفسير القرآن العظيم» لان كن 
/4). ْ 

(5) تقدم ص (4149). ْ 

09 الضواعق المننزلة (507/5/5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و 
فلم يكن له شبه في كماله ولا مي ولا كفق)0". 
3 0 54 0 م 4 
وأسمائه وأفعاله» وثبوتما له على وجه الكمال الذي لا بائله فيه شيئ 
فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه #نس كميله ش94 
إلى أن قال: «فتأمل كيف كان قوله: إن سكيئله شيء» وقوله: 
لوكهُالمْلّالأعْلى4 من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه©. 
عر انهو عاب 2 7 8 4 7 4 
وعلى هدا فقوله تعالى: #إوكله المملّالاغلى), وقوله: لإ سكميله شيء 
كلاهما يُنْبِتُْ اتصاف الله تعالى بأوصاف الكمال» وتفرده بماء مع 
اختلافهما في الأسلوب. حيث إن الآية الأولى بأسلوب الإثبات» 
والأخرى بأسلوب النفي. 
أما العلماء الْذين ذكروا تفسير المثل الأغلى بمعيى الوصف الأكمل 
فكثيرون» ويكاد أن يكون اتفاق على اعتباره. 


)١(‏ الصرواعق المنرلة (9//ا/51). 
(؟) نفس المصدر (58413/5). 
(0) نفس المصدر (586/7). 


4 الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال الإمام الحسين البقوي”" - رحمه الله -: 00 
«لإوله اكز على الصفة العلياء وهي لتوحيد أنه لا إل إلا هو ١‏ 

وقيل: جميع صفات البلا والكمال....”"© 1 | 1ْ 
وقال الراغب الأصفهاق - رحمة: الله - في قَؤله تعالى: اليل . 

مونل رةس لس ول ال الأ : أي لهم الصفات: الذميمة ؤله؛ 

الضفانت الع اة 5 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«... الكمال ‏ ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما 5 

الأكملية؛ بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب ‏ ش 

تعالى» يستحقه بنفسة المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. رن 

الحياة يستلزم نفي الموت؛ وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة . 

ستازم خفن العيدرة ران هذا الكمال ثابت له عقتضى الأدلة العقليق ١‏ 


)١(‏ الإمام أبو محمد الحسين بن مسعودٍ بن" مخمد بن الفراء البغوي الشافعي» الحخافظ أ 
. الفقيه المفسر. ألف: معالم التنزيل في التفسير» ومصابيح السنة» 2 السنة» | ْ 
والتهذيب في الفقه الشافعي. توق سنة (5١ه‏ هم). 20 
انظر: سير أعلام النبلاء (459/19)» والبداية والنهاية 0503/3959 

(؟) معالم العنزيل (19/94). 

(©) المفردات في غريب القرآن ص (417). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هه 

والبراهين اليقينية؛ مع دلالة السمع على ذلك...» 

إلى أن قال: «وثبوت معن الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات 
متنوعة»؛ دالة على معان متضمنة لهذا المعئ. فما في القرآان من إثبات 
الحمد له» وتفصيل اين وأن له المثل الأعلى» وإثبات معان أسمائه 
ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنئ»"2. 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: 

«لإوكله اميل الأعلَى) أي الكمال المطلق من كل وحه؛ وهو منسوب 
إليم 2 

وتقدم قريبا ذكر بعض أقوال ابن القيم -. رحمه الله - في هذا 
المعين. 

وقال عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - ف تفسير المثل الأعلى: 

«وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود, فالله أحق به من 
غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه»”© 


وقال الزركشي - رحمه الله حدق قوله تعَالى :فإو! الملُ الاعلى): 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/5/اء 9/9). 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (؟5177/9). 
(*) تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان» (0717/5). 


4 الما القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أي الوصف لذي له شأن»”" 

00 

وأكتفي. بهذه النماذج من أقوال أهل العلم الدالة على هذا 6 
إذ إن ما ورد من ذلك كثير» وحصره ليس باليسير» وما ذكر فيه وقاء . ش 
بالغرض - إن شاء الله -. : ا 

جراقلاه! اقل ارين 

والمقصود ذكر ب بعض النصوص الي تبين اليوت المثل ا 
تعالى متضمنة المعاني البى دل عليها قؤله تَعَالى للها لأغلى» وقوه: 
«وة ا الأعلى»: والي جخزى بيائها في هذا المعن» وقبل إيراد النصوص : 
أرئ أنه من المفيد أن 'الخص أهم معالم «المثل الأعلى» القائم بذات الله ْ 
ليتيين مدى التوافق بينها وبين ما يتم إيراده من الشواهد» وذلك فيما يلي: ْ 

' قيام جميع أصفات الكمال .بذات الله تعالى وأن له من كل‎ -١ 
0 00 كمال أكمله وأعلاه.!‎ 
تفرده با سيحانه.‎ 301 


- أن المثل لأعلى أساسه تفرد الله بالألوهية» وكل القفاف” 


(1) البرهان في علوم القرآت (445/1). 
زهة انظن: تفسير أبي السعود جه/07) وروح المعاي للألوسي لله 1 : وصفنوة ا 
التفاسير للصابوني (171/7) وغيرهم. لدلك” 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى باه 
الأخرى من نخصائص الإله الحق سبحانه. 

4- أن صفة الربوبية المتضمنة لأفعال الله الي يخلق ويدبر يماء هي 
من أخحص صفات الإله الحق تبارك وتعالى» وآثارها الظاهرة في الكون هي 
أكبر دليل على تفرده بالألوهية. 

وبعد هذا التلخيص لأهم معالم لكل الأغلى» أعود إلى ذكر 
النصوص الي تبين ثبوته لله وتشهد لهذا المع. وذلك أن اتفاق ما فسر 
به المثل الأعلى» مع دلالة نصوص أخرىء دليل على مناسبة ذلك التفسير 
وقوته» يضاف إلى الدلائل الأخرى. 

وسأذكر النصوص القرآنية مرتبة حسب ورودها في لصحف فيما 

أولاً: آية الكرسي. 


َه 


قال تعالى: الل ص مَوَاطَي اليم ع يد ران لذن 
السَّمواتٍ وما عله ويخ وق بوي و 
هوشي عي ليشا وي ل 
وني 8 هما وَهوَالليَ العظيم 0" 


.)188( سورة البقرة آية‎ )١( 


4هة 0 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

فقد دلت هذه الآية العظيّنة على ثبوت المثل: الأعلى لله .تعالى 
لاشتمالها على المعاني الي دل عليها. ش ش 

فقَله تَعَالى لله به لامر دل على تفردة سبحانه بالألوهية, 
وتقديمها يدل على ١‏ أنها الأساس في التعريف بالله» وإثبات أوصاف 
الكمال له. 

قَوْله تعالى: 01 © هذان الاسمان يتضمناق إثبات مان 
الكمال أكمل تضمن. ؛ 1 

قال شارح العقندة الاحاوية - رحمه الله - في الكلام 3 هدين ١‏ 
الاسمين: 

رروهما من 5 أسماء الله 5 » حى.قيل: إنهما الاسم 5 
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل لقو ا 

وهنا كان قوله: دن مالي لكوم ) امش اياي اران 
كمانيت ذلك في الصحيع عن ني ٠36‏ ْ 


)2003 يشير إلى ما رواه الأمام مشلم 0 الله - عن أبي بن كعب يه, قال: : قال 1 
رسول الله ه: ريا أبا المنذر أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم *م قَال: 1 
قلت: الله ورسوله أغلم.-قال:يا أا المنذر ! أتدري أي .آية من. كتاب الله معك | 


ا 20000 20 0 
اعم ؟ قَال: قلت: : «الذل إلا مْوَالحي ايوم قال: فضرب في صدري وقال: ١‏ 


لا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 68و 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسين كلها. وإليهما ترحع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثُباتا إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته: فإنه القائم 
بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوحه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره 
إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام)0"©. 

وحاصل هذا الكلام القيم أن امي (الحي) و (القيوم) قد دلا على 
جميع أوصاف الكمال. «فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي)» 
والصفات الفعلية تحت (القيوم))7". 

ومعلوم أن الصفات الفعلية هي الأوصاف الدالة على ربوبية الله 
تعالى» الي يرب ويدبر بما الخلائق. 


«والله ليهنك العلم أبا المنذر,. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي (ح ريم 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي»؛ ص 2١74‏ 1508هء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ١1951‏ ه. 

(؟) تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العزء إعداد: خالد فوزي عبد 
الحميد. »)477/١(‏ دار التربية والتراث؛ مكة المكرمة, الطبعة الأولى» ١4117‏ هس. 


4 الأمثال القرآنية:القياسية للدكتور عبد الله الجربوع : 
ومن دلالة آية الكرسي على تفرد الله بأوضاف الكمال ما دل عله 
خحتام الآية بقوله: مولي لظي ). ٠‏ 
وقد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - المعاني 0 
عليها هذان الاسمان» فذكر من دلالة اسم الله (الغلي) علو القدر فقال: .. 
0 علو ادر وهو علو صفاته وعظمتها فلا عائله صقة 
مخلوق».””2 1 
00 من معاني اسم | الله (العظيم) معين: أنه 2 بكل ‏ صفة 
كمال» وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعي.” 0 
وهذان المعنيان المسبتفادان من امي (العلي) و (العظيم) يق أن 
صفاته - سبحانه - غالية إلى الكمال الأعظم اْذي لا. يدانيه 'فيه 0 1ْ 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه - يلتقيان مع معى الوصف بالأعلى » ْ ٠‏ 
حيث تقدم أنه يدل على: تفرد الله بأوصاف الكمال» وأنه له من كل 1 
كمال أكمله وأعلاه. 00 [ 


فيكون قله , ا :)ع ا والله أعلم 
)١(‏ الحق الواضح 5 ف ل توحيد' الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, 


ص (55). ُ 
(؟) نفس المصدرء ص (19). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١5و‏ 

ويتبين مما تقدم أن آية الكرسي دلت على المعاني الي دل عليها قؤله 
تعال :لول ا الى . 

حيث دل قله تَعَالى: : «الدلة لم على تفرد الله بالألوهية. 

وتقدم ذكرها دليل على أنما الأساس ف صفات الله تعالى. 

ودل قَوْله تَعَاللى: الل المي): على ثبوت جميع صفات الكمال لله 
تعالى. 

ودل اسم الله تعالى: (القيوم) على أوصاف الربوبية. وأفعاله تعالى 
الي يقيم ويدبر ما الخلائق. 

ودل قله تعالى: اللي امَظيم). على تفرد الله بأوصاف الكمال 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه وأعظمه. 

وأكتفي يهذا القدر من الكلام على آية الكرسيء إذ إن المقصود هو 
بيان دلالتها على ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني. 

ثانياً: الآيات الأول من سورة رطمم: 

َال الله تعالى لإطه »ما اا عَبَكلفرَأوتشقى + إلامدكرولمنيخشى خش 
« تلان انَل : ضَ ولسوا تٍالثلا» اليم على لعش امشتزى لما 


في سوا توما يي رض وما هما وما عت حت الت * وإ جه ير لول وه 


000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لاسر 0 »لامر 11 21 2 
فهذه الآيات ابر شاملة للمعاني الي دل عليها: (المثل الأعلى) ظ . 
وبيان ذلك فيما يلي: . 1 


: 1 


ف قزله تعَالى: 5-06 0 الآية» وقو له: لما ماني ١‏ 


لسوت وما في لض . .ل الآية ذكر لجان :والاك؛ ماف ظ 


أوصاف الربوبية,. 
2 


ف وله تعالى: الله إلا لاهو ذكر لتفرده الألوهية. 


_ 


ف قؤله تعالى: 1 الأمنما المسستى» ذكر لاتصافه يحميع.'صقنات 
الكمال» تلك المعاني الجبسنة الي 5 5 أسماؤه. ْ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 

هذا بئان لعظيم خلاله» وسعة اه بأن له العا لحسن 0 أي 
كل اسم -حسن. 00-0 
وضابطه: أنه كل امم :دال عْلى ضفة كمال عظيمة, 125 


فإها لو دلت علئ غير صفة بل كانت علما محضاء لم تكن حسئ. 


(1) سورةاظطه آية (1-:م). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الله 

وكذلك لو دلت على صفة ليست: بصفة كمال» بل إما صفة 
نقص» أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لى تكن -حسوى ٠.‏ 

فكل اسم من أسمائه» دال على جميع الصفة الي اشتق منهاء 
مستغرق لجميع معناهاي”". 

أما دلائل تفرده فهي كثيرة كِ هذه الآيات» من ذلك: 

دل على تفرده بالربوبية تقديم ما حقه التأحير في قوله: لهم فى 
التموا + 4 والَلكُ يخلق ويدبر قي ملكه كيف يشاء. 

ودل على تفرده بالألوهية: أسلوب النفي والإثبات في قوله: «إاللهُ لا 
إلتإلاهو». 

ودل على تفرده بالأسماء الحسئئ» الدالة على صفات الكمال: تقدم 
ما حقه التأخير» قي قوله: 1 00 

وظاهر أن هذه المعاني هي المعاني اليّ دل عليها (المثل الأعلى). 

الها: الآيات من آخر سورة (الحشر): 

قال الله ف 


لإمُوَالهُ لزي َم عَم الب وَالشَهادة هْوَالرَحْمَنْ الرَحِيم * هو 


.)١10/5( تيسير الكريم ال رحمن ف تفسير كلام المنان»‎ )١( 


154 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


88 


لله الذي 1 لدف ا و ا 
بل شوشر ١‏ 


هذه الآيات العظيمة. م من سورة 0 هي أشل الآيات الي 
فصلت المعاني الي دل عليها (لمثل الأعلى) لله تعالى» حيث بينت الحقائق ١‏ 
الآتية: 8 
_- تفرد الله تعالى بالألوهية» واستحقاقة وحده للعبادة ٍ قولك: 
7 اهيا لامرٌ... ». ١‏ 
- 10-0 5 يدل على ١‏ اتصاف الله بالألؤهية» 50 17 ف قله 1 
تعَالى: لإهُوٌَ َال الي لآل إلا 029 ثم الإخبار عن ذلك ام 
سبحانه بقوله: 7 4 الآية» يدل على أن وصف 0 ْ 
هو المع الأساس الذي ترجع إليه كل قاف الكمال. 
وسيأتي مزيد بيان لهذا المعين في الفوائد إن شاء الله تعالى. 0 
«- ذكر عدد كبير من أسماء الله الحسئئ الدالة على صفات ١‏ 
الكمال» وهي تدححل في تفصيل ما دل عليه المثل الأعلى من اتضافه تعالى ' 


(1) سورة الحشر آية (؟؟-54). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16 
بصفات الكمال» ومنها تلك الصفات الي دلت عليها الأسماء المذكورة. 


؛- قوله بعد ذلك: امَك الحمستى» إجمال بعد التفصيل يدل 
وأعلاه. فكل اسم حسن دال على كمال فهو من أسمائه تبارك وتعالى. 
وهذا الإجمال بعد التفصيل يدل تماما على ما دل عليه المثل الأعلى من أن 
5 من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه, 

ه- في قوله: له وله إن البارئٌالمصور ذكر لربوبية الله تعالى. 
حيث إنه سبحانه يرب الكون ويدبر 1 الخلائق ما يخلقه فيهم ومنهم. 
فصفة الخلق ترجع إليها جميع الصفات الفعلية الي يحدث بما أثر في 
المخلوق. 

>- أنه لما كانت هذه الآيات شاملة للمعاني الي دل عليها (المثل 
الأعلى) ختمها سبحانه بالاسمين اللَذَيْن حتم بمما الآيات الي ورد فيها 
إثبات المثل الأعلى لله تعالى» وهما: (العزيز الحكيم). 

حيث قال في سورة «الحشر: ليسم له ما في السّمَاوَاتٍ والأرْض 
وَهوَالمزِْ الي). 

وقال في سورة «النئحل»: لأولله المي الأغلى وَهوَالمزيرٌُ الحكيم 4. 


وقال في سورة «الروم»: لإوله امل الأغلى في السَمَواتٍ والارض وهو 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
لعز الكي). 

وسيأتٍ بيان مع 2 الاسمين» ومناسبة إيرادهما في تام الآبات 
اب تذكز المثل الأعلى في المطلب القادم إن شاء الله. 

وظاهر من هذا .الاستعراض ل لما تضمنته هذه الآيات ل 
المعاي التوافق الكبر ينها وبين ما دل عليه (المثل الأعلى) و امن 
الثابتة لله تعالى. 

3 سورة «الإخلاص»: 1 : 

قال له تعال: لإول هوَالةأحد ل الله لد »ليلد ووذ + ولاك 
كوا 0 
هذه سورة ملك عخاتية لا ذل علي المثل الأعلى من اتصافه 


سبحانه :بصفات لكمالء وتفرده بماء وأنه وحده الإله الحق» والرب 
المدبر. 


لذلك ورد أفها صفة الرحمن. 
دل عليه حديث الرحل الذي كان على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
ف صلاته فب 5 ا ا َالَأ لما رجموا ذكروا ذلك لاني يك 


فقال: (ر(سلوه لأي شيءغ يصنع ذلك 0 فسألوه. فقال: لأها صفة الرحمن» 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5 


وأنا أحب أن أقرأ يما. فقال البي وَلك: ررأحبروه أن الله يحبه0"©. 

وورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. 

دل عليه قوله يلي: «روالذي نفسي بيده إها تعدل ثلث القرآن.29 

وبيان دلالة السورة على المعاني الب دل عليها (المثل الأعلى) فيما يلي: 

-١‏ دلالة السورة على تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة 
فق قوله: (تل مالك : 

قال ابن جرير - رحمه الله - ف تفسيرها: ٠‏ 

رقل 4 "عنين نولاء السائلين عن نسب ريك دناء؟ الزن الذي 
سألتموني عنه هو الله الذي له عبادة كل شيءء لا تننغي العبادة إلا له» 
ولا تصلح لشيء سواه»"". 

-١‏ دلالة السورة على اتصاف الله بجميع أوصاف الكمال» وذلك 
في دلالة اسم الله (الصمد). 

وقد احتلف أهل العلم في معين اسم الله (الصمد)؛ وليس المقصود 
تحرير معناه» وإنما بيان دلالته على المطلوب» من اتصاف الله يجميع صفات 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الني يَهْ أمته إلى توحيد الله 
تعالى (ح 90/8/) (5147/17). 
(؟) رواه البخاري كسابقه ح (15/). 


زف جامع البيان» لابن جحرير» الا 


١‏ الدلك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


3 الال وق لفن لذي يرجع إليه أغلب: تلك الأقوال. 7 

وممن نص على أن اسم الله (الصمد)؛ يدل على اتصاف الله بصفات 
كمال راد لدي ل عمال كيلف ابن عبامن - رضي الله عنهما ‏ 
حيث قال في تفسيره: ١‏ ش 

«السيد الذي قد. كمل في سؤددة» والشريف الذي قد تمل في 

شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته. والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والغئي الذي قد كمل ف حكمته» وهو الذي قد كمل ف أتواع 
الشرف والسؤدد, وهو الله سبحانه هذه صفتده لا بغي إلا لعم"5. ١‏ 

فهذا التفسير من ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على أن انسم 
الله (الصمد) يدل على أن لله من كل كمال أكمله وأعلاه. وضربت أنئلة 
على ذلك. ّْ 

وقال أحمد بن عمر الفرظي27 - رسمه لهند 


20321 ا جامع البيان» لابن جرير» 10044-141/1١1(‏ و بجموع لفتاوى الفيها. 
الإسلام ابن تيمية 0114/11 وما بعدها. 

(1) انظر: جامع البيان» لابن حرير» (7414/17)). وتفسير القرآن العظيم» لابن 0 
(5/علاة). 0 

(5) أبو العباس؛ ضياء الدين». أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطيء أولد سل 
(8/ه هم ف قرطبة بالأندلسء كان فقيها محدثاء له مواقف في الإنكاز على 
الصوفية والمبتدعة. ويل من بدعة الأشاعرة في. العقيدة. له مصنفاث عبيدة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 14584 
1 


107 مُرَ الهج تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه 
وتعالى» فكانت ثلئا من هذه الجهة) (0) 

وقال عنها: 

«اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى» يتضمنان جميع أوصاف 
كماله تعالى» لم يوجدا في غيرها من جميع السورء وهما: الأحدء والصمدء 
فإنهما يدلان: على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال 
المعظمة)»2. 

إلى أن قال: 

«.. وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمالء فإن الصمد 
هو الذي انتهى سؤدده بحيث يُصّمد إليه في الحوائج كلهاء أي يقصدء 
ولا يصح ذلك تحقيقا إلا ممن حاز جميع حصال الكمال حقيقة» وذلك لا 


منها؛ مختصر البخاري» وتلخيص صحيح مسلمء والمفهم في شرح ما أشكل من 
تلخيص مسلم. وكتاب في أصول الفقهء وغيرها. توق سئة (5855 ه). 
انظر: البداية والنهاية (5١1/١؟).‏ وشذرات الذهب (07/؟/4). 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» ت: محي الدين ديب وآخخرين» (441/5) دار ابن كثيرء ودار الكلم 
الطيب»؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1١14117‏ هب. 

.)541/5( نفس المصدر‎ )١( 


0 لمث لقرئية لاسي الور عد له الجيوع 
يكمل إلا لله تعالى» فهو الأحدء الصمد, الذي ميلد واد 20 
كنا كد فقد ظهر أن لمذين الامعين من مول الدلالة على الله الى 
وصفاته ما ليس لفيرشما من الأسعا وأفما ليسا موجودين في شيء من 
سور القرّآن فظهرت تخصوصية هذه السورة: سما 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ا ش 

«وقوله #الصّمَد) يتضمن جميع صفات الكمال» نفس يحي 
منفي عن الله. تعالى. وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقاائص الي ْ 
حب شكزية الزن عنياة غاوس ما ترضق ارت ويرصت الفيداعها ْ 
ع4 به: : مثل العلم» والقبرة راليضة ونحو ذلك فإن هذه بيبست 
تقائص» بل ما ثبت لله من هذه امعان فإنه يد يت لله على وجه لا يقاريه 
ا قد اد تون المتماؤفات ١‏ لقا عن ان عائله0, 

وقال ابن القيم. - رحمه الله -: 


«فإن الصمد: من تصمد نحوه القلؤب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
حصال الخير .فيه) وكثرة الأوصاف الحميدة له فهو الذي اجتمعث ٍ 


)202 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» 1/10 4). 
(؟) مجموع الفتاوى .)895/١7(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ضف 

فيه صفات الكمال)”". 

“- دلالة السورة على تفرده بالكمال المطلق. 

وذلك في دلالة قله تعَال: لإلَحَد)) وقوله: (إوكم يكل لذ كلوا لح . 

قال القرطبي - رحمه الله -: 

وفالأحد ف أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه 
فيه غيره)". 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

رفقوله: 9آلت4 مع قوله: لم يكن له كلو لي ينفي_الممائلة 
والمشاركة)»”". 

5- دلالة السورة على تفرده سبحانه بالربوبية» وذلك مستفاد من 
تفسير من فسر #الصّمّد بأنه: «السيد الذي يصمد إليه في الحوائج)0. 

وإنما صم إليه الناس في حوائجهمء واتجهت إليه قلويهم لما 
استقر فيها من أنه الرب المدبر الخالق الرازق المتصرف وهذا 


.)581/9( الصواعق المنزلةء تحقيق/د. أحمد عطية الغامدي‎ )١( 

.)447/5( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء لأحمد بن عمر القرطي»‎ )١( 
.)850/17( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(4) مجموع الفتاوى (514/107). 


نفثف لتك اناف لقي قوز ا وزيا 


إقرارهم بربوبية الله تعالي. 
كما أن لمعن المنقدم من كون اسم الله (الصمد) يدل على 'إنصائ ظ 
لله تعالى , جميع صفات الكمال» يشمل .ف عمومه الصفات الفعلية الي ١‏ 
يدل عليها وصف الربوبية. 0 
ومما تقدم يتضح: أن سورة ة الإخلاص تدل على المعاني العظيمة لي 0 
يئر 4 الكل الأعبلى الثابت .لله تعالى من ش 
تفرده سبحانه بالألوهية» والربوبية» وسائر صفات لكان 'وأن 
من كل كمال أكمله وأعلاه. 
ل ش 
بالألوهية» والربوبية» وسائر صفات الكمال» وأن له من كل كمال أكمله 7 
وأعلاه. وفي ذلك دلالة على قوة تفسير المثل الأعلى يذه المعاني. . ْ 
وذلك أن تفسير'ألفاظ القرآن عن القررة فيه هو الأوى» بل هو 0 
ا إذا تبين. والله أغلم. ج: 
وخلاصة هذا الفرع: 
تبين مما تقدم أن المعيئ الأساس الذي يفسر به (المثل لأعلى) هو 
المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى لذي يدل على: 00 
تفرد الله تعالى. بالألوهية» والربوبية» وخصائصهما من صفات ' 
كما ا ل | ا 
وخقيقته: أن الوصف. الأكمل من كل كمال مطلق» ابت لله تعالى ! 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى او 
وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 
وتبين دلالة السياق؛ والمعاني اللغوية على 'صحة هذا التفسير - كما 
دل على ذلك كثير من أقوال أهل العلم. وتبين أن هذا المعيى ورد في 
نصوص كثيرة مهمة. 
وذلك يشهد لقوة تفسير (المثل الأعلى) هذه المعاني. والله تعالى 
أعلم. 


584 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


. الفرع الثابي: ال الأعلى لله تعالى العلمي الخيري.‎ ٠ 


تقدم”"2 تعريفه بأنه: وجود صفات الله .تعالى العلمي» الذي هو: 

الخبز عنها وذ كرعا في الصو الكتاب والسنة. ١ ٠‏ 

خيث تضمنت! العسوين بيان تفرد .الله بالألوهية» ‏ والربوية . 

تملح التعنيق بعاد الله وافعالة وصقاتة, 2000 
كما تقذم هناك:بيان المراد بقوله تعالى: لود كللفف» على هذا د 
المعين» ‏ وأنه بمعيى: والله الوصف الأعلى المذكور ' في نصوص' الكتاب ْ 

والسنة» لا لغيره. هر الخو الصحيح عن ال أل لاوز أن يخر ب عن ... 

غيره. ْ ْ 

دم / أن هذا النوع وز علي الأبقال القولية: الي بها الله : 

عبايه 'لبيان التجمع والراهين غلق تقردة بالألوغية: والرنوبية وضفات! | 

الكمال. ش 

ذلالة السياق على هذا المعنى: 

لا يقال إن سياق سورة «النحل» أو سورة «الروم» الي ورد 5 3 

إثبات المثل لله تعالى جل عي مذ للقي ميته إل اداج .1ه 


.)1951١( ص‎ )١١ 
(؟) صن(575),‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هبنو 


القرآن الكريم توضح ذلكء؛ ويتكامل فيها البيان لما هو ثابت لله تعالى 
من الأسماء والصفات» والأفعال» وال تدل بمجموعها على المثل الأعلى 
لله تعالى. 

وكذلك السنة المطهرة تدل على كثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

وقد تقدم''' ذكر تماذج من دلالة القرآن الكريم على المثل الأعلى لله 
تعالى» في المع السابق. 

أما النوع الثاني: وهو الأمثال العلمية القولية ال ضرها الله تعالى 
لبيان تفرده بالمثل الأعلى» فقد ورد طائفة منها فْ سورت «النحل» و 
«الروم» اللتين ورد فيهما إثبات المثل الأعلى لله تعالى. وما ورد في سورة 


.9 مم 


«التحل» 0 لاسرا لله الأ نامل رأ 5 
00 َو عب موك على شي 1 من زا حَسكا فهر 
فق مسرا وها هل نالحد اتن وبل 
نٍأحاطا كع تدر حلى شي وو علق ولك اناكها ابت 


3 
ول سس فس وو 00 2 غيم 204 
سايم 


بحي يسوي هبلقل وى صراط سيم 


)١(‏ ص (105) وما بعدها. 
(؟) سورة النحل آية (4/ا5-1/ا). 


غ8 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله الجربوع 

وقوله: وضرب ال ةكت أنكة معطمل يها رقا َعَدَاين 
ش 20-7 ركهم يمشن" ْ 

ومن سورة الروم قوله تعالى: 0 

لأضرب كك لسك هلك ما تاكن اشكتي 

زازتعاو نكأ عمل ظ 
0 60 

وقوله: كس شر ينه سقو عرد قزق ء' 
نكو رانك نم00 ظ 


وهذا يدل علئ أن قضية ضرب الأمثال لله تعالى من القضايا القامة. 
الي تطرقت لها السورتان. وأن الله ل ا 0 
له. وضرب الأمثال العالية لنفسه سبحانه. 
7 بين أن له الأمثال. العليا الي تدل على اتصافه بالكل الأجلى. ولله 
أعلم. ْ 


)١١5( سورة النحل آية‎ )١( 
سورة الروم آية (4؟).‎ )5( 


(0) سورة الروم آية (08). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى نفة 


دلالة المعنى اللغوي: 

تقده أن لفظ «مئل» من معانيه في اللغة: الدلالة على: مجموع 
صفات الشيء وحقائقه. أو على الأنموذج الجامع لها. 

والقرآن الكريم والسنة المظهرة جامعان لذكر صفات الله تعالى» 
وأسمائه» وصفاته» وحقه على عباده» وأفعاله» وسئنه. 

فهما مشتملان على ذكر المثل الأعلى لله تعالى. 

فيقال: إن جميع صفات الله تعالى - الي أخبر يما عباده - والمعاني 
الثابتة له حقيقة» موجود ذكرها في الكتاب والسنة, ففيهما المثل الأعلى 
العلمي. ش 

أما دلالته على الأمثال القولية فهي ظاهرة حيث إنما من المعاني 
الرئيسة الي يطلق عليها لفظ «مثل». 

أقوال العلماء الدالة على هذا المعنى: 

تقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - وهو يذكر عبارات السلف في 
تفسيرهم للمثل الأعلى»؛ حيث قال: 

رالثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب 
ش والعمثيل». 29 1 


)١(‏ ص(75). 
(7) الصواعق الملزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» ت: أ. د/أحمد الغامدي») 
لات ). 
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وقال: : «وأخبر عن مثله الأعلى بها .ذكره من أمائه وضفاته وأفعاله. 
وضرب لأوليائه وغابديه أحسن الأمثال. ْ 

ومن تدبر القرآن. فهم المراد بالمثل الأعلى».20 

وقال عن إطلاق الأمثال القولية الي ضريها الله لعباده:رفهذان. مثلان 
ضريهما لوهم فللأصنام مثل السو وَلَهُ التَلّ الأعلّى». © 

وقال الزحاج©؟ - رحمه الله - في قوله تعالى: سم 0 

ل قو تالو ْو عي قد ضره ل تع بلا نينا 
يسهل ويصعب عندكمء وينقاس على أصولكم, فاللام في دل للعهدء 
وهو محمول على ظاهرهي.©), 

أهمية المكل الأعلى الخبري: 5 

د 3 ع -. الدال على تفرد الله ليرا 


(1) الصواعق المزسلة» ات؟ د: علي الدحيل الله »)٠١77/5(‏ وانظر سيو ص 10 

() الصواعق المنزلة 548//9. 

(5) أبو إسحاق؛ إبراهيم بن السري بن 75 الزحاج» كان إِمَاما في العربية» 7 
الدين. ألف عددا من الكتب منها: 1 ١‏ 
معاي القرآن» والاشتقإق» .ولق الإنسان. توفي سبة. 71١‏ ه. انظر: إشارة 
التعيين» وتراجم النحاة واللغريين, ص »)١1(‏ والأعلام (1/: 6 ا 

(4) انظر: روح المعاني للألوسي اي الع اراي صاحب التشسم 
الكبير (؟/117١1).‏ ه. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا 


والربوبية» وفار ناف الكبال عاق تومن الكتات والسة ميم جد 
إذ هو الطريق لعلم العالمين» وقيام المعرفة الصحيحة في قلوب العباد بالله 
رب العالمين ولولاه لما استطاع أحد أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فهذا 
مضمار لا محال للعقول للوصول إليهء ولذلك ورد بيانه وتفصيله في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


ا امال كقرانية اهادي اكور عبذ الله الجربوع 


الفرع الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي لقالم. : قلوب ْ 
المؤمنين. لرب العالين. 

تقدم”2: أن المراد به هو: توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية / : 
والربوبية» وأن له الأسماء لحسن وله من كل كمال مطلق أكملة وأعلاه؛ 0 
وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 9 

فالوصف الأكمل من كل كمال ثابت لله وحده في قلوب المؤمنين .. 
على الوجه الذي دل عليه المثل الأعلى الخبري»: الثابت في نصوض الكناب / 
والسنة. 1 

دلالة السياق على هذا المعنى: ' 

لقد تضمن كلا السياقين اللذين ورد فيهما إثبات امكل الأعلئ الله | 
تعالى» الدعوة إلى التوجيد والاستقامة على الحنيفية ملة إبراهيم - عليه ١‏ 
السلام - وذكر أهم صفات الموحدين العارفين.بالله. 

فختمت سسبورة ة «التحل» بقوله تعالى: 
اننال حم وي من مركن ٠‏ ير 


وداه إلى صراط مستي » * وآَيناه نيال ينيعاي ش 


)1١(‏ ص(6955). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 534 
الصّالحينَ * ثمَأوْحَينا ]أن تب ملةإبراهيمحَنيفا وَمَاكان سن الممشركيع)0". 
فذكر تعالى صفات إبراهيم ب عليه السلام - إمام الموحدين» ثم أمر 
النبي محمد طيةْ باتباعه ف ذلك» بالتزام التوحيد الخالص ومفارقه طريقة 
امش ركين الظانين به ظن السوء, الضاريين له الأمثال. 
وف سورة الروم بعد قوله تعالى: ولهُ المثل الأغلى..4 الآية» ورد 


قوله سبحانه: 


فم وك لبن حَنِيًا فطرة الله التي فطرَالنَاسَ عَليهالا يديل لخلق 
هلال كلاس لبون عن هوا وأ الما 


مرق ا 2 عرد لع و2 0 
ولا تكونوا من المشركينَ * من الذين فقوا ديهم وكانوا شيعا كل حرّب بما لديهم 


فون 04 . 


وتقدم”" في دلالة السياق أن: ««في بحيء قوله تعالى:لإذاقم وَجَهَكَ 


ع« 
للدّن دَنينا...4 الآيات؛ بعد إثبات المثل الأعلى له وحده سبحانه؛ 


.)١57 - ١١١١ سورة النحل آية‎ )١( 
.)77- (؟) سورة الروم آية (50؟‎ 


11 . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع - 
مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة الدين وإخلاص العبادة لله هي ثمرة العلم 
وإئبات المثل الأعلى 5" وحده: فمن أثبت 5" المثل الأعلى» مر قلبه: 
بالتوحيد. وعندها يقيم دنه وحياته وكل أحواله له وعلى منهج الم. 
دلالة المعنى اللغوي: 
تقدم في الفرعين السابقين أن "ثبوت المثل الأعلى لله تفل : مؤافق 
للمعن اللغوي ال الذال على: مجموع صفات الشيء بح أو 
٠‏ الجامع لما. ْ 
وامثل الأعلى القائم في قلوب المؤمنين لربٍ العالمين مطابق لذلك»: 
حيث إن المراد: وحود العلم وثبوت الاعتقاد بجميع أوصاف لله مال 3 
رانلا ب لحان نوا ارين 
سن إن العلم مثال العلوم في لم90 
أقوال العلماء في تفسير «المثل الأعلى» بهذا المعتى: 
فسر بعض العلماء من السلف وغيرهم وكل الل نا د على 
التوحيد» والتوحيد فعل العبيد. : 


ومن أولئك قتادة: - رمه ها حم 2 تفسير لإوكله | مل الأغلق» : 


)١(‏ مجموع الفتاوى ؟/826. 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى مم 


حيث قال: «رشهادة أن لا إله إلا الله 0 , 

وقصده بذلك ما دلت غلية من التوحيده كما يدل عليه ما روي 
عنه من تفسير المثل الأعلى» بالإخلاص والتوحيد.”) 

وقال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول: وله اكرُ الأعْلى6: وهو الأفضل والأطيب» والأحسنء 
والأجملء وهو التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيرم)0©. 

وقال الشوكان - رحمه الله -: 

«إواله 0 الأغْلى»: وهو أضداد صفة المخلوقين» من الغئى 
الكامل؛ والحود الشامل؛ والعلم الواسع؛ أو التوحيد وإخلاص العبادق»©. 

وقد بين الإمام ابن تيمية - رحمه الله - هذا المعيى» بقوله: 

«روأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلويهم منه: فهذا أمر 
معروف لا يجهل» فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإبمان 
والمعرفة» والذكر والخشية والتوكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم... 

وهذا القرب الذي في القلب - المتفق عليه - هو قرب المثال العلمي 


(1) جامع البيان» لابن جرير» ( 500/19). 

(5) نفس المصدر ( 500/9). 

(7) نفس المصدر » ( 500/19). 

(؛) فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني .)١91 2317١/9(‏ 


184 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور .عبد الله الجربوع 

الحقيقة وذلك مسعلرم شيعه فإن من أحب شعصا عثل ف قلي 

ووحده قرييا إلى قلبه» وإذا ذكره حضر في قلبه... 
32 1 420 

وهذا هو شل الأعلى» الذي قال الله فيه: ا« َلأفلو)... 


وهو اه أي سكئله شي 4 فإنه سبحانه لا ائله شيء 
أصلا. فنفسه المقدسة لا يمائلها شيءٍ 520 وصفاته لا عمائلها ش 
تيو الضفات. وما ى الالرلدون مترف لاعالك اي عرس الغار ف 
ومحبته لا عائلها شيء. فله امس الألى» كما أنه ف نفسه الأعلى)”". 

و تقدم”" أن ابن القيم - رمه الله - ذكر هذا المع في المعاني الي 
تدور عليها عبارات السلف في تفسير الكل الأعلى» حيث قال: . 

«الثاني: اوجودها في العلم والتصور وهذا معيى قول من قال 16 
السلف والخلف: إله ما في قلوؤب عابديه وذاكزيه من معرفته ذكره ١‏ 
ا وتطالالة وتتطية | 0 

ره أي 9 لهم من لفل ئلا مشا في وه نت ل 
بخقص به في قلوهمء. كما اخخص به في ذاقم» 


(1) مجموع الفتاوى (0145/9 190). 
0 ص ضحم 0001' 
() الصواعق المنزلة على المبهمية والمعطلة (3481//9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه146 


وقال: «الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده؛ والإخلاص له والتوكل 
عليه والإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى»”© 

كما تقدم”" أن الأولى دمج هذين الأمرين في أمر واحد يشمل ما 
قوق لنب لون فين حقاى التوكيف عق معرقة :اله اماعتقاد تقرف 1 
بالألوهية والربوبية» وسائر صفات الكمالء وما ينتج عن ذلك من محبة 
اللهء والتوكل عليه... و 

وقال أيضاً - رحمه الله -: رروخلق الله القلوب» وجعلها محلا لمعرفته 
وعبته وإرادتهء فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال 
تعالى: لذن لا يوون 5 إلا عر 0 السّوم وله المثل ل الأغلى وهو لعزي 


1 7 


المكيم. وقال تعالى: لإو شيداند وضعو 
لأغلى في الما وأت والأَرْضِ وَهُوَال المكيم 4. وقال تعالى: تكله 
0 


.)581//9( الصواعق المنسزلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)355( (5؟) ص‎ 

() سورة النحل آية (50). 

(14) سورة الروم آية (/71). 


(0) سورة الشورى آية .)١١(‏ 


5م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه؛ وإن. 
لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل .دتسن وخبث 0 
يصلج لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة)” 1 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رْحمه الله -: «وله.المثل لاع 
: قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال» وانحبة والإنابة والمعرفةم”". 

وأكتفي يمذه: الأقوال المبينة لهذا الميى» ففيها الكفاية إن شاء لله. ْ 

وخلاصة هذا المطلب: ل : ا 

أن الدلائل المحتلفة - المتحصلة من دلالة السياق» والمعئ اللغويي . 
للفظ مثل؛ ووصف امثل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل.على أن 0 
الأعلى الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معئ صحيح. 0 

.وهذه المعاني منها معي هو الأساس والأصل. وهو ثبوت لكشل 

الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه. والمعائي . 
الأحرى دالة عليه أو نتييجة له. فهي توصف بأنما الأعلى باعتبار موافقتها 
له ؤدلالتها عليه. :فليست معان متضادة» وإنما.يطلق «المثل الأعلى» على 1 
كل .منها باعتبار صحيح: 

وهذه المعاني و مي : 


)١(‏ الفوائد». لابن لقب صن.(41):'ت: .أحمد راتب عرموش» دار لنفائس؛ ' بيروت» 
الطبعة السابعة؛ فم ١‏ 1 : : 
(؟) تيسير الكريم الرحمن .في تفسير كلام المنان, ,)١17/5(‏ 


الباب الثالث:.الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا354 


الأول: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. 

وهو تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية» وخصائصهما من جميع 
صفات الكمال. 

وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده 
حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. 

وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي» الذي هو الخير عنها وذكرها 
في نصوص الكتاب والسنة» حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله تعالى 
بالألوهية» والربوبية» وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. 

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على 
ذلك: 

الغالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المومنين لله 
رب العالمين. 

وهو توحيد الله باعتقاد 1 بالألوهية والربوبية» وأن له الأسماء 
الحسئ؛ وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه» وما ينتج عن ذلك من 
محبة الله وإحلاله وتعظيمه؛ وعبادته وذكره. 

كما تبين أن الله متفرد بالمثل الأعلى في سائر المعاني الي يفسر بماء 
والدلائل على ذلك. والله أعلم. 


544 الأمثال القراقية بحس للدكتور عبد الله الجربوع 


صر 4 


المطلب 55 في معنى قوله تعالى: لذن ن لا ؤمئون «الأخجرة متل' 
السو ولمع 6 


2 


للاختصاص» لانن الموصضول 0 وجملة الصلة . فشذاتي» ْ 
وللا سم الموصول « الي اليتهم لاتيظهر مناه إلا بيحملة الصلة. 6 

وجملة الصلة 26 مون «الاتخرك) وصضف عام يدحل. نحته 0 
كثيرون. ومنهم كفار العرب الذين يكذبون بالبعث واليوم الآخرء ؛ 
وينسبون البنات إلى الله تعالى. والّذين تقدم ذكرهم قبل هذه الآيةه' في | 
قوله تعالى: لأ ويَجْمَلو لله ليجات سبْحَانه وما و70 

لأستلّالسوو: . ظ [ 

احتلفت أقوال, أهل: العلم في المراد مثل اللسوعة اوقد خضر أهمها 
الإمام الشوكاني بقوله: 0 
)0 سورة النحل آية (17). 1 


(؟) انظر: النحو الواقي» لعباس جسن (0740/1, 
() سورة النحل آية:(لاه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 388 


«مئل السوء: أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله. وقيل هو: 
و صفهم 5 بالصاحبة والولد» وقيل: هو حاجتهم للولد ليقوم مقامهم. 
ووأد البنات لدفع العار وخحشية الإملاق» وقيل هو: العذاب والنان»© 

مناقشة هذه الأقوال: 

القول الأول: أن مثل السوء: هو الجهل والكفر القائم في قلوب 
الْذِين لا يؤمنون بالآخرة المتضمن للشرك ووصف الله بخلاف ما يليق به 
سبحانه» وصرف العبادة لغيره. 

وهذا التفسير هو الراجح لذلك ذكره الشوكاني رحمه الله أولاً» 
ودلائل رجحانه ما يلي: 

أولا: دلالة السياق. 

إن الآيات الي سبقت قول الله تعالى: ار مون ااه خرة مَل 
السنّوء الآية. تضمنت النهي عن الشرك في قوله تعالى: لوال ك5 
دوا يا ما ماحد" 


0 


وبيان أن فريقاً من الناس يقابلون نعمة الله بالشرك بالله حال 


(1) فتح القديرء للشوكاني .)17١/5(‏ 
(؟) سورة النحل آية (01). 


له الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الرخاى. فقال: 5# إذاكف لمعك د عرو كاده 7 0 ظ 
بين جاياً من شركهم يقوله: يعون لتاب 


59 م00 


9 : رده 22 ْ إٍْ ّ 
وجانبا آخحر بقوله: تلبات بان تهون ل ٠‏ 


ثم أبطل الله ذلك بقوله: رن 2 سل اس وك ْ 
اأَخلى وَْوَ از 0 


فظاهر أن السياق يتكلم عن قضية الشرك» ووصف الله بما'لا يليق ؛ 
به؛ .ونسبة الولد والشزكاء .له سبحاته. وذلك يؤيد تفسير مف السلوم' ؛ 
. بالكفر والجهل 0 ا الشرك القائم في قلوب اْذين لا يؤمبوت 
بالأعرةر افر اهن ١‏ و 

فيكون الشرك هو ل السوء. كما أن تفرد الله لوعي 
ل لذلك هو أساس المثل: الأعلى الثابت لله تعالى. ويدل علق 0 


00 سورة النحل آية (4 هل :أ 
(5) .سورة النحل آية (5ه), 
(7) سورة النحل آية (007). 
(4) سورة النحل آية (50). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى دحك 


أن هذا الصنف من الناس ْذين جمعوا بين الكفر باليوم الآخرء والشرك 
بالله هم مجمع السوء والشر' والرذائل» إذ إن المراد بالمثل ما كان جامعا 
لصفات الشيء وحقائقه وكماله» فهم مثل السوء بهذا الاعتبار الذي 
اجتمعت فيهم الشرور والضلالات والجهالات إذ ليس لديهم رادع 
يردعهم عنهاء فهم لا يؤمنون بالله لمانا صحيحا يثمر الخير في قلووكم 
وأعمالهم, ولا يؤمنون بالبعث والحساب فيخافون ويرتدعون. 

ثانياً: رجوع أغلب التفاسير إلى هذا المعيئ. 

فتفسير لمكن السرم بأنه: وصفهم الله بالصاحبة والولد. أو: 
بوأدهم البنات. وهو من جهلهم وكفرهم. فهو راجع إلى التفسير الأول. 

وتفسيره بالعذاب والنار هو نتيجة كفرهم وجهلهم. 

وتقده”" أن هذا التفسير منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وأنه وإن كان له وجه في اللغة» إلا أن تفسير مَل الست ف الآية به 
بعيد» لأن السياق في ذكر كفرهم وشركهم وإبطاله» وليس ف بيان ما 
أعده الله لهم من العذاب.9© 


الثاً: ضعف التفاسير الأخرى الي لا ترجع إلى القول الأول. 


() تقدم ص (07/195). 
(؟) انظر: روح المعاني للألوسي (170/17)» وتفسير أبي السعود .)١717/8(‏ 


41 ' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وذلك أن كثيراً من المفسرين فسر لإممْلُالسسّؤء: بحاحتهم إلى الولد: ‏ . 
ليقوم مقامهم. ْ 1ْ 

وعدا التفسير بعيد جداء لأن الحاحة إلى اوداعو امه لين ل 
يؤمنون .بالآخرة. ويستوي فيها الكافر والؤمن؛ والله قد حص اللين, لا 
يؤمنون بالآخخرة بكثل السوء.. 

المعايي التي يصدق عليها مثل السوء: 

إذا كان لان لاي» الثابت. لله تعالى ايفسر بأكثر من معن 0 
صحيح باعتبارات صحيحة:. فكذلك مَل السوء 2 الذي ابل هر 
الأ يفسر معان تقابل المعاني ال فسر بما المثل الأعلى. 

والمعى المشترك / بين المعاني الي يفسر يما مثل السوء هى: اجتماع ' 
صفات السوء والنقص والفساد وحقائقها في: كل منها باعتبار. . 

وهي ثلاثة معان | رئيسية: : 

المعنى الأول: مل السوء الطاغوت . وهم الشيطان والطواضيت 
الْذين يدعون الناس إلى عبادتقم واتخاذهم أربابا. فكل من ادع شيكا نما ْ 
تفرد الله به من الألوهية أو الربوبية أو “الأسماء لكات ونحوهاء فهو ف 


٠‏ ار الأحقر. كفرعون الذي حشر فنادى: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 14 
خآ ره حل عر 


َال كم الى" وقال: «) أ الملا ملم علدت كم من 
ري" 

ومثل السوء الطاغوق: المراد به اجتماع صفات السوء والشر 
وحقائقه في هؤلاء من الطغيان» والكبر والشر والفساد. وقيامها في 
نفوسهم وأعمالهم وسائر أحوالهم» ومنهم الذين يدعون الألوهية» أو 
الربوبية؛ ومنهم دعاة الشرك وسدنة الطواغيت. 

وهذا المعئ هو 0 للمعان الأخرى؛ وهو المادة المغذية لها. 

المعنى الثانئ: مثل السوء الكفري الاعتقادي؛ المتمثل في عقائد 
وأعمال المشركين الْذين استجابوا للشيطان والطواغيت فعبدوهم من دون 
لله. واتخذنوا مع ل آة وأرباباء فشاركوا أولئك في السوء والشر 
والفساد» وخبث الاعتقاد وضلال الأعمال. 

المعنى العالث: مثل السوء العلمي. 

وهي العلوم الفاسدة الي تستند إليها أديان المشركين» والشبهات 
الي يحتجون بماء واللحهالات الي تضمنتها كتبهم» ومدارسهم. 

فإن هذه العلوم والجهالات هي المستنقعات الى تمد الكفر والشر 
والسوءء وينبئق عنها كل ضلال وفسادء وهي وحي الشياطين» قال 


0 ١ 


)١(‏ سورة النازعات آية (5؟). 
؟) سورة القصص آية (50). 
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تعالى :لأ كاك ناكل يي ذو باصن الإ ون بوجي تمه إلى 1 
عض زرف القول غرورا ام ريك ما فلو دهم وما رون + وتصئى 0 
04 2 رهد ١‏ 


إّهأيدة لين لابؤونبالآخرة وص وروا 7 رضن 


ومن أمثال السؤاء ' نه تركوة ان لزنه اودمعارصة ربل اله اقل 
الله تعالى: لما يكلام ونا رسيي شا 6 
هكذا يوهم أ ما 0 إليه زشاد» وهو عين الفساد 00 ْ 


ؤم صطاعوة لأا و د00 
تشمن الآية حب لإبطال الشرك: 3 
هذه الحجة متمثلة في مقابلة أحكابهم السيئة» وما 0 إلى اله :. 
من الشرك والولده بقوله تعالى: اكز اقل ْ 
وذلك: سن ذه الأمور الي نسبوها إلى الله تعالى وام : ْ 
ذكرها في الآيات - : أمورا هم ينفرون منهاء ولا يرضوفكا اام ْ 
فكيف ينسبوفا إلى الله وهو اعز وأخل وأعلئ منهم. 


.)١١1 )115( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)14( سورة غافر.آية‎ :)6( 


: 0 سورة الزحرف آية ( ). 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16 
وأشار السياق إلى أمرين من هذه الأمور: 
ا 3 8 92 : ود 1 
الأمر الأول: في قوله: لإوبحعَلونَلمَا لاتعلمونتصبًا مما رَرْقتَاهُم الله 
| سلا و . 
ا 000 
سال عَمَ كنم تفترون” : 
7 0 هس عور ار 
قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: لياه مسال عَم كنم 
2 َفرُونَ: «ريعئ: تختلقون من الإفك على الله بدعواكم له شريكاء 


وتصيي ركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباء ثم ليعقابكم عقوبة تكون جزاء 
لكفرانكم تعمه) وافترائكم عليه»0, 


وهم مع ذلك لا يرضون ذلك لأنفسهم, فقوله تعالى: (ولله اك 
الأعْلى»: يبطل ذلك الادعاء» إذ كيف يرضون له ما لا يرضونه 
لأنفسهم» وهو سبحانه أعظم وأجل وأعلى وأغئ عن الشركاء منهم. 

وقد فصّل الله هذه الحجة ف سورة «الروم» بعد أن بين تفرده بالمثل 
الأعلى بقوله: وله ال الى بي السعَواتِ والأرض وهلي لديم » 
كتين ليك لكين : تك لنلكطكة 


)١(‏ سورة النحل آية (5ه). 
(؟) جامع البيان» لابن جرير» (094/10). 
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ان كيد سن عاك 0 


010 07 


م 


وسيأنَ بيان هذا الئل + إن شاء الله - في المطلب القادم. 


الأمر الثاي: ف .قوله الاق ليلو باب سبل 00-0 


وررء ورج دض (فق 


هون * وإذا مشرأح دن الأ عمسنو وهو كنا 
ا - رحمه الله -: 
«ومن جهل هؤلاء المشركين وحبث فعلهم؛ 'وقبح فريتهم م علي 
رهمء أنهم يمجعلون لمن مخلقهم: ودبرهم وأنعم عليهم... البنات» ولا ينبغي 
أن يكون لله ولد.ذكر 1 أنثى سبحانه؛ ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه 
لأنفسهم: ولا يرضونه لها من'البنات» ما يقتلونما إذا كانت لهمي9©, : 
ومقابلة زعمهم بأن الله بنات» العو ال كارو بلطم 
من الرزق» بقوله تعالى* 59 امل الأعلى4: يذل على 'قاعدة هامة ف 
الحجة والقاس» تتمثل في؛ ٠‏ ه: اب 
أن كل نقص تزه عنه المخلوق فالله أولى بالتزه عنهء نه 


| .)58,:517( سورة الروم آية‎ )١( 
,)5/8 (؟) سورة النحل آية إلا‎ 
.)099/97( جامع البيان» لابن جريرء‎ )( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى او 


سبحانه أعلى وأجل؛ وأبعد عن النقص والعيب. 

وإذا كان متقرراً في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم من وقبح 
إشراك السيد-عبده في ملكه؛ فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة 
الإناث إليه» ثم يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك» وهو كمال غناه عن الولد 
مطلتا ذكرا كان أو أنثى. 

وليحكموا بقبح جعل الشريك له في الرزق لكونه كامل السؤدد 
والغئ. وليثبتوا له المثل الأعلى في ذلك» وهو كمال غناه عن الشركاء 
مطلقا في الربوبية والألوهية وغيرها من خصائصه. 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الحجة بقوله: 
«روهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعالى» وينفيه عنه» مبنية 
على برهان الأولى - لا على البرهان اْذي تستوي أفراده؛ أو عائل فرعه 
أصله - قال تعالى: لبن لمن ,لخر موي20 


رار ولس 


0 2 . 5 2 2 - 7 9 
بعد قوله: لإوإذا شر احدهم بالاسى ظل وجهه مسود 5 طِ 50 وقال 
ام 
5 ا 0 ص0 1 
تعالى في الآية الأخرى: لأوِذا شر أحَدهُمبمًا صَرَبْارَحْمَن مَثْلا7©, أي 
2 0-9 
)١(‏ سورة النحل آية (50). 


)١(‏ سورة النحل آية (/ه) 


(7) سورة الزرحرف آية )١7(‏ 


444 الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بأ ضربوه للرحمن مثلا. .والمثل الذي ضريره له هو البنات. وهؤ عددهم:: 
مثل سوء مذموم معيب» فقال تعالى: رن مون ا رمتل التو . 
ومن قال: إنه ولد ا أو قال: إنه ولد العقول أو لوؤي فإنه 3 
يؤمن بالآخرة فله مثل السوء. ش ش 0 1 
والله تعالى له للثل الأغلى» فلا يضرب له اخثل المشاوي» لك 

له ولا ند فضلا عن أن يرب له المثل الناقص... 2 1 
ونظير ما ذكره سبحانه في الأولادء منا ذكره في الشركاء في قوله. 
تعالى: لضب لكا لايك لكك يما مك لكين مركا 0 
في ما كناكم فيه سوا تخافره كك سكا لل 
يقول تعالى: إذا “كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك في ما! ' 
رزقه اسه بيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بغضهم ابعضاء !: 
كيك ارق إل حريكا عر يلكي ور وير كاايها تصن لي ير 
العبادة ؤالمخافة والرجاء» حي تخافوه كما تخافون)0©, 0 ' ل 
0 إل أن قال: «وإذا كان جعل المملوك شريكا في الملك الناقص!': 
- بحيث يرغب إليه كما يرغب إلى المالك» ويرهب منه كما يرهب 7 


(1) سورة الروم آية (18) 
(؟) درء تعازض العقل والنقل؛ ت: د. محمد رشاد سال (4/97 9 585). : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 14 


المالك - ممتنعا يوجب الفسادء فجعل المملوك المخحلوق شريكا لالكه 
الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد)0". 

دلالة ختام الآية بقوله: لوَمُوَالمزُ ا 1ي). 

العزيز: اسم من أسماء الله 0 ويدل على ثبوت صفة العزة له 
سبحانه. قال تعالى: رن ليله تي 04 وصفة العزة تدل على ثلاثة 
معان. 1 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 

ررفمعاني العرة الثلاثة كلها ثابتة لله العظيم: 

عزة القوة: الدال عليها من أسمائه القوي المتين. وهي وصفه العظيم 
الذي لا تدسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. 

1 وعزة الامتناع: لأنه هو الغ بذاتهء فلا يحتاج إلى أحدء ولا 
يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع 
ا معطي المانع. 

وعزة القهر: والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة 
لعظمته» منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منها 
متحرك: ولا يتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه فما شاء الله كان» وما لم 


.0755/10 ( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


(؟) سورة يونس آية ( 55). 
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يشأ م يكن» ولا حول ولا قوة إلا بنم.0) انا 
فاسم الله .الغزيز. يذل على كمال قوة الله تعالى» وامتناعه بنفسه ', 
سبحانه» وحضوع جميع ‏ المخلوقات لقهره؛ .وتدبيره» يفعل فيها نا يشاء. 
ويختار لا يعجزه شيع ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه»؛ فهو سبحانه : 
يُدبّر ولا يُدَبر» يجري ما شاء على من شاء ولا يمتنع من أمره» ولا يتعقبه.' 
في حكمه أأحد فسبحانه .لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ّْ 
ظ الحكيم: اسم من أسناء الله الحسين» يدل على اتصاف الله تعال . 
بالحكمة في شرعه وقدره؛ والحكم بين المحلوقات. ْ 
َال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله ب 
ال «ديئ) : الموصوف :بكمال الحكمة وبكمال 
الحكم بين المخلوقات. فالحكيم هو واسع العلم .والاطلاع على مبادئ ‏ 
الأمور وعواقبها. واسع الحمد تام القدرة.عزيز الرحمة. فهو الذي يضع!. 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازنها اللائقة .يما في خلقه وأمره. فلا يقوجه / 
إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. . ' 0 
وحكمته نوعان: أحدهها الحكمة في حلقه. فإنه ‏ خلق الخلق بال : 
ومشتملاً على الحق. وكان 'غايته والمقصود به الحق. علق المخلوقات / 
كلها بأحسن نظام» 5 أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق 00 


.)44( الى الواضح المبين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ل 


به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته ,وهيثته. فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصا ولا 
فطوراء فلو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخحرهم ليقترحوا مثل 
خلق الرحمن» أو يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام ' 
والإتقان لم يقدرواء وأى لهم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء 
منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه.... 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمرهء فإنه تعالى شرع الشرائع» 
وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه؛ فأي حكمة أجل من 


فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة الي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق الحزاء» وخلقت 
الجنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأخباره تملا القلوب 
علما ويقيناً ويماناً وعقائد صحيحة» وتستقيم بما القلوب ويزول انحرافهاء 
وتثمر كل تُلّق جميل» وعمل صالم وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه 
محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر 
إلا ما مصلحته خالصة أو راححة» ولا ينهى إلا عما مضرته خخالصة أو 
راجحة.. ٠‏ 


وبالجملة فالحكيم متعلقاته: المخلوقات والشرائع. وكلها ف غاية 


شل لأمل القرانية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع. 
الإحكام. فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» 2-0 1 
الجزائية. والفرق ' بين أحكام لكر وأحكام الشرع» أن القدار تعملى يها .* 
أوحده وكونه وقدرة» وأنه ما شاء كان وما لم يَشأ لم يكن. وأحكام , 
الشرع متعلقة بما أشرعم».7) : 

ما يدل عليه اجتماع الاسمين «العزيز الحكيم»: | 

إن اسم الله (العريز) من الأسماء الي تبعث في قلب من فقة معناها !' 
قر و لودل الشديد. إذ إن له سبحانه وتعالى القوة العليا فلا يوجد, 
من يستدرك عليهء أو يسأله عن فعله. وهو المهيمن المتصرف في الكون 
والعباد ما شاء من أمره.. فيَضل من شاء ويهدي من شاءء ويعذبا ْ 
شاء ويرحم من شاءء ف ها شاء على من شاءء دون عون فو 
عاقبة أو من متعقب. واس بق علف شن وين ولك لول بودن الل 
اضرا أو :متعينا: اوهذا المعى يصيب القلب بالفَرّق والمخنوف الشديد. اذ 1 
يقول: إذاً قد يعذبئي أو يضلنٍ ولا يبالي. ش ١‏ 

وهنا يأ اسم الله (الحكيم)» ليذهب ذلك الخوف الذي بعك في . 
القلب من معرفة اسم الله العزيز؛ ويوازن القلب ويطمتنه. 4 
هلله سبحانه مع عزته وكمال قوته؛ وتفرده. بالملك والتدبير» كيم : 


(1) الحق: الواضح المبين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشنافية»؛ ': 
ص (4-80هم. 0 ١‏ 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ويل 


يضع الأمور في مواضعها. يتولى المؤمن فيهديه ويكرمه؛ ويسخخط على 
الكافر فيضله ويعاقبه. ويُجري المقادير على عباده وجب علمه وحكمته 
فضلاً أو عدلاً منه تبارك وتعالى. 

وهذا كثر اقتران اسم الله (العزيز) الباعث على الخوف والوجل» 

بأسماء أحرى باعثه على الرجاء والنحبة والأمل. 

00 فقد ورد مقترناً باسم الله (الحكيم) في أكثر من أربعين موضعا في 
القرآن الكريم 20 

واقترن كثيراً باسم الله (الرحيم)؛ واسم الله (العليم) واسم الله 
(الغفار) و (الغفور) ونحوها.7©» 

وما ذلك إلا لتعرف القلوب ريا معرفة متكاملة» تحعلها بين النوف 
والرجاء ف حالة تبعث فيها بوادر الخير والإقبال على الله وتردعها عن 
نوازع الشر والانحياز إلى حزب الشيطان. 

مناسبة ختم الآية يمذين الاسمين: 

إن المعاني العظيمة الي يدل عليها كل اسم من اسم الله (العريز) 
واسمه (الحكيم)» وتعلقهما بأمر الله الكوي؛ وأمره الشرعي» كل ذلك 
جعل لاقترافهما مدلولات واسعة» إلا أن سأقتصر من ذلك على أربعة 


»084( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
ه.‎ ١141١8 همهة) دار المعرفة» بيروت» الطبعة الرابعة»‎ 


(1) المرجع السابق. 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


معان يدل عليها حتم الآية يحذين الاسمين, لما لما ا بالقضايا 1 


0 


وردت في سياق الآية ومناسبتها لمدلول قوله تعالى الآ يمون 
بالانخرة مل السو وله اكت الأعلى). 

المعنى الأول: 

تقدم أن السياق, الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى من سورة 
«الئحل» ركز على قضية التوحيد» ببيان تفرد الله بالألوهية؛ وؤجوب 
إفراده بالعبادة» وبين أن: ذلك هو الغاية الي أنزل من أحلها كتبه: وأرنسل 
رسله؛ مع بيان جانب من دلائل التوحيد» وفضل أهله: وعاقبتهم الحميدة 
ف الدنيا والآعرة. 071" ش "5 
ع عنعن كه الفرق وإبطلالة؛ رياف سرك حلفي .فق الننا 
والآخرة. ش 1 

وتقدم - أيضا - أن المثل الأعلى لله تعالى أساسه تفرد لله 
| بالألوهية» وكل الصفات اضى فهي من خخصائص الإله الحق تبارك 
وتعال. ّْ 0 


وعلى هذا 8 قوله تعالى: (إْوَهُوَ لزي لي دليل 0 


أ 


١: شه‎ 


استحقاقه وحده لألرهيةه والمثل لأعلى» ويكون قوله تعالى: 0 


الأْلى وَهوَالز يي : تتضمن الدع ى ودليلها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى مودء١‏ 
فالذي كملت عزته» وحكمته هو المستحق للألوهية» ودلائل عزة 
الله وحكمته على الوجه الأكمل مشاهدة في الكون قاطعة بكمال قوت 
وعظيم حكمته. 
وهذا المع دلت عليه نصوص أخرى؛ خحتم الله يما الحديث عن 
تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة» يهذين الاسمين. 
ين 


لهو الي بورك في رحا كلف يا شآ لا 


أ 
| 5 200 


2 2 


إلا هُوَ الع 


ين عي بو 2 0 و 
وقوله: (إشهد اله لاله راكوا بنط قإنا,التَسسْط لاإله 
لآم لعز الكي)00. 
وقوله: لذ هَن) وال لع للد وما من إله إلا الله ون الله لهو العزيةُ 
١‏ 00 


61 سورة آل عمران آية (1). 
(؟) نفس السورة آية .)١8(‏ 
(9) نفس السورة آية ( 76). 


كذ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المعنى 7 

5 لا ا ري الله - وما شاع 1 انان أنسالة عار عالت 1 
كبر دليل على :تفرد الله بالألوهية و امثل الأعلى» ولما. اشتملت عليه 
النورة بد وك للك فى طرائم معد منواك: انتب أن رلك سسا 
ما يدل على كمال قوته وتدبيره» وأن ذلك يجري .عوجب حكمته فحتم ! 
الآية الي ورد فيها إثبات الكل الأعلى بقوله لولم لكي 
وأغل مادل“على هذا للنن ‏ وه تم الآيات الى تتجدث ين" 

ربوبية الله وأفعاله كذين الاين الكريكين - ما ورد قُِ سورة ة. (رابكاثية» ا : 
حيث بدأت السورة. ' بذكن هذين الاسمين في قوله: تعالى: ا(لعمء كز ل 
سور لبط 1 ذكر الله جملة من آيات ربوبيته فقال: 3 
5100 وم يا 00 2 ْ 
لالم وتعريف ل و1500 ش 
ثم حتم السورة 1 ربوبيته ويمذين الاممينء . حيث قال :تبارك ؛ ْ 


)١(‏ سورة الجاثية آية (20 ؟). 
(؟5) سورة الجائية آية (5- 5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /اء.ة 

وتعالى: الإفاله الح رنب السَّمَاواتٍ وَربْ الأرض رب العالمينَ * وله الكبريا 
في السّموَاتٍوالأرض وول لكي]0. 

المعنى الثالث: 

ما يدل عليه قوله تعالى: «للزينَ ينون بالآخرة مَل اسع وله الم 
الأغلى» من وحود فريقين: أهل مثل السوء الذين أشركوا بالله» وكفروا 
باليوم الآخرء و الذين هم مجمع السوء والشر. 

وأهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الّذين يثبتون لله المثل الأعلى؛ 
والْذين هم مصدر الخير والعدل في الأرض. 


وهذا يولد سؤالاً مفاده: كيف يُعصى الله في ملكه ؟ وكيف يتمرد 
علية عبيده. مع كمال ملكه وقوته. وإحاطة علمه ؟ 


فيأق قوله تعالى: لوه لعز الي ليدل على أن ذلك واقع 
بعلمه» وإذنه» ولا يكون ف ملكه ما لا يريده. وأن له في تقدير ذلك 
والإذن به الحكمة البالغة. 


فهو العزيز سبحانه لا يراعي أحداء ولا يعجزه أحد وليس بينه 
وبين أحد من نخلقه نسب ولا قرابة» إلا الإيمان والتقوى وقد جعل 


.)739/ نفس السورة آية ( 5ل‎ )١( 


00 الأمثال ألقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


للهداية أسباباًء مَن سلكها وأتى بما هداه ولو كان حقيراً عند الناس» / 


0 أسبايأء ا سين زأرنا» ولو ا 


د ماك اوس 1 
دون مبالاة أو مراعاة لأحد من الخلق. 1 ْ 
فهو سبحاته ادي أجرى مقتضى حكمته في إضلال الضالين من . 1 
أبناء الأنبياء وأقربائهم» كوالد إبراهيم» وابن نوح». وزوج لوط عم 1 
محمد صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. ْ ٠‏ 
وهو الذي يجري ما شاء. من أمره َك العباد» من العذابا "أو 
الرخمة» أو النصر أو الهريئة أو عرز ذلك من الأحوال على مقتضئ حكمته ‏ ش 
الدائرة بين العدل والفضل» وسنة الابتلاء. .. واختصاصه ب رحمته وفضله | . 
وهدايته من شاء من عباده. ٌ 0 
وهذا المع - زهو ختام الآيات الي تتحخدث عن الداية» والإضلال . ْ 
وما يحري على العباد من الأحوال - كثير قي القرآن الكريم.. فمن ذلك ؛ 


0 2 ار 


قوله تعالى: ينيمض لايش ْ ش 


0000 
وبي مشا وول ج010 . 


.)4 ( سورة إيراهيم آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى امل 


2110 0 


عمو 3# سيو 

وقال: 8 ها الزين امتوا امُخُلوا يي اسل كاف ولا عر خُطلوات 
ليطن بكم عد عَدومين إن رين يد ما اليا كا عونل 
4 رص 4 
عَررْحَكِيم 2000. 

وقال: 0 شاء تلو زبحكيم00". 

وقال: لأومًا د اله العزيز الح" 

ونحوها كثير. 

ويدحل في هذا المعئ الحديث عن الوحي إلى الأنبياء» وإنزال القرآن 
الكريم, لأن ذلك هو الطريق إلى الحداية» والتكذيب به والإعراض عنه هو 
سبب الضلال. 


010 


وتما ورد قي هذا المعئ» قوله تعالى: كاك بوجي يك وإلى انين 


يلك لعزي لتكي)0. 


,)5١5 -5١( سورة البقرة آية‎ )1١( 
.)١١١( (؟) سورة البقرة آية‎ 
.)١55( سورة آل عمران آية‎ ) 


(4) سورة الشورى آية (5). 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقوله تعالى في أكثر من سورة: لإزلٌ الككاب ين اللهِالعزيز الحكي720". .. 
ونحوها. : ش 1 ش ْ 
المعنى 2 ْ 
لسع تسد لطر فجي را 
ففيه إشارة إلى : وججواب تنزيه لله عن ذلك وتسبيحه امع ذكر ْ 
موجه وهو كونه (العزير الحميد)») وشواهد عزته .وحكمته قائمة فيما 7 
١‏ يشاهد في خلقه؛ وما يتحدد من أمره سبحائه. 


وهذا المعيى - وهو خحتام الآيات الي تتحدث عن تسبيح اله تعالى ْ 


هذين الاسمين - كنم في القرآن الكيم. . فمن ذلك قوله تعالى: هد 


َي السّمًا ل قال لكي 
وقوله ١‏ ياوا تفي فز 1 


اكير 01 


.05( سورة الرمر آنة (1)» وسور ااي آة (61» وسورة الأحقا آية‎ )١( 
,)١( (؟) سورة الحديد آية‎ 
2.009 سورة المتمعة آية‎ )0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١١1‏ 
وأشمل ما يدل 0 هذا المعئ ما ورد ف سورة ا حيث 


1 
1١١ 
١ 0 


ثم ذكر في آخرها المعاني الى دل عليها المثل الأعلى لله تعالى» من 


قوله تعالى: أهُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هو عَاِلمُ الب والشهادة هو الرحمن 


الزّحِيم إلى آخر السورة.7") 

ثم حتم تلك الآيات بقوله: : #[ يسيم 
لعز لكي)70. 

خلاصة القول في معنى قول الله تعالى: 59 ين لامؤيئونه الخو مل 
السوء لهاك الأعلى»: 


أن الله تعالى بين أن الكفار الذين كذبوا الرسول وك وجمعوا بين 
الشرك بالل والكفر باليوم الآأخر هم مجمع السوء ومثله. 


07 


ماف السّمَاوَات لضو وهو 


.)١( سورة الحشر آية‎ )١( 
)5178( (؟) انظر ما تقدم من ص‎ 
نفس السورة آية (4؟).‎ )9( 


؟ 101 الأمثال القرانة القاسية لدكتور عبد الله الجربوع 


فالحتهم الي يعبدوا آلهة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأرثان» 0 
الي لا تنفع ولا تضرء ولا تغئ عنهم شيئاء واتخذوا الشياطين أزلباء عن 
دون الله وقلوم فاسدة» هي مجمع الشرك والعقائد. الباطلة» :والظنون ' 
السيثة بالله تعالى: وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 0 

وأعمالهم وأقوالحم وأحوالهم خبيثة سيغة». صائرة إلى الشر والفْاد» ' 
لا يردغهم عنه .رادع. وهم المستحقون لذلك النار الي هي مثل السوء) ْ 
ومجمع الشر ومنتهاهء أعاذنا الله منها. ْ 0 

وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة لي ونه بماء من عل اله ْ 
الشركاء والبنات ونحوهاء .ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية ! 
والربوبية» وسائر صفات الكمال؛ وأن له من كل كمال مطلق أكفله ‏ 
وأعلا:؛ وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحيء وقام موحب ذلك في قلوب ‏ 
عباده المؤمنين فأثبتوا لله المثل الأعلى. 7 

ودلث تلك المقأبلة على حجة لفت الله العقؤل إِليْها وهي؛ إذا كان . 
هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهوفن لأنفسهم» ويجعلون لبعض ١‏ 
خلقه جزءاً وشركاً في حقه» وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيماعلكون : 

أن يعلموا أن الله أحل وأعلى: منهم وأولى. بالتزه تعن البنات | 
لا ا | 1 

ثم ختم - تبارك وتعالى - الآية بذكر امعين عظيمين من أجمائه ثفاة . 

العزيز الحكيم» الدالان على كمال قوته» وتفوذ مشينته في حلقه ١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م٠١‏ 


وحكمته في ذلكء واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما في خلقه وتدبيره. 
فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية 
المستحق لأن يُفرّد بالعبادة» وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء 
والأولاد وعن كل نقص وسوء. 

وأن ما يجري ف الكون؛ وعلى العباد ومنهم؛ بما في ذلك طاعات 
الطائعين» ومعصية العاصين إنما هو بإذن الله وتقديره» لا يفعل أحد في 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله وله في كل ذلك الحكم 
البالغة. ا 

سبحانه وتعالى له الملك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


١‏ ل اليد 


المطلب العالث: لق لعا لوَرازي: يدا وين م 


وهو هرمو عله در تي متاوو مزالي" 


اإهُو): مير ميتداً. يعود على الله تعلى الذي تقدم ذكره في ول ؟ ' 
سبحانه: نب لوطاو لاني التو 
/ 2 000 : 
لضن وَعَشِيًا وحن يرون * خر الي ين الت ُو يتين ال ٍ 

ني لأستديها نينو متكي رابآ + 
م شرو" الآيات. 

الذِيييدا الخاق»: الاسم الموصول وجملة الصلة.خخبر من الله تعالى , 
أنه هو الذي يخلق الانسان أول هرة اسك م يكن ديكا | 

مذكوراً. : ' 


اك 0 فاشام 


ها لحرن بساك منود تشا أعري 


(1) سورة الروم آية (59). 


(9) سورة الوم آية (/10- .)5١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هطاء١ا‏ 


قال ابن حرير - رحمه الله - في الآية: 

«ريقول تعالى ذكره: و أْذي له هذه الصفات تبارك وتعالى» هو 
أْذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده. بعد أن لم يكن شيئاء ثم 
يفنيه بعد ذلك» ثم يعيده» كما بدأه بعد فنائه» وهو أهون عليم»!©» 

وهاتان الجملتان - جملة الصلة» والمعطوفة عليها - بداية ومقدمة 
لدليل عقلي» وحجة برهانية. سيأت بيانها قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: (وَهوَموَنعَليد). 

ورد في معناها أقوال أشهرها ثلاثة» ذكرها ابن جرير - رحمه الله - 
وأغلب أقوال المفسرين ترجع إليها» وهي: 

القول الأول: أن «أهون/ بمعئ هين.”2 

وهذا القول مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وبعض 
أهل العله””. وهو صحيح في اللغة حيث إن أهون يأني يمعي هين.7» 


(1) جامع البيان» لابن حرير» .)1793/9١(‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(17) نفس المرجع والصفحة. 

(4) ذكر ابن حرير - رحمه الله - شواهد هذا المع اللغوية» حيث قال: «و الذي 
ذكرنا عن ابن عباس... قول أيضا له وحه. 
وقد وحه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة: 
أحي قفرات دبّيت في عظامه شفافات أعجاز الكرى فهر أخمضع 


شال الأمثال. القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهو صحيح من ححيث المع حيث إن اله تعالى ليس عندء شيء. 
أهون من شيء ب بل الكل عنده هين. 1 
إلا أن هذا القول -. وإن كان كذلك حل الخوواكة رار 


وذلك للصتبار ات الآثية: 


- أن تفسو وأمونء معن «هين» يجعل من الحملة ل محضا الا إإدا 


إلى أنه عع خخاضع. وقول الآخر 0 
لعمرك إن الرُبترقان لسباذل لمعزوفه عند السنين 0 ْ 
إلى أنه معون: وفاضل....» إلى أن قال: ١‏ ا 
وقالوا: ومنه قولهم في الأذان: الله أكبر» معن كبير...» جامع البيان: لأبن خزير» ' 
وح/له0. 1ْ 
القول بأن: ولك اكوم حدق عر فيه نظر. مدا مق رمد اللا أن 
يوصف بالوصف الأعلى. فيقال: «الله أكبر»» وأعلى» وأعظمء وأكمل:.. 

لقوله تعالى: رولله المثل الأعلى» والوصف الحاري على (أ 010100 ا ١‏ 
وجل؛ يفيد معن هاماء وهو .معن التفرد. ْ 
وعلى هذا فإن وصف «كبير» إذا وصف ابه الله تعالى فإنه يفسر. 0 وعظيم م 
بأعظم ونحوهاء ولِيسْ ل العكس: 0 ْ 
كما أن قول المؤذن «الله أكبر» يوحي لسامع الأذان في هذا المقام بمعئ لا يوذيه أ 
وصف ركبس» إذ إنم ينبه إلى أن الله أكبرء وأمره أكبرء وطاعته أكبر من أي شنيء ظ 
قد يكون المسلم مشتغلا به. فهو تحريض على الاستجابة للصلاة» عادر" إليها. 
والله أعلم. ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠١1‏ 
يتضمن دليلا. فتكون الحملة» والجملتان قبلهاء كلها أخباراً محضة. فالله 
يخبر أنه: يبدأ الخلق. وهذا الخبر مصدق عند المخبّرين 

ويخبر أنه: يعيد الخلق. وهذا الخبر يكذّبون به, 

ثم يخبرهم أنه: عليه هين. وهذا لا يناسب خطاب المكذب» إذ إن 
المكذب يناسبه ذكر دليل يحمله على التصديق. 

ووصف فعل الله بأنه «هين) يناسب حطاب لسن ن المصدقين 
بالفعل كما في قوله تعالى: قال ربا يكو وني خلا وكانت ار 
ككفت ين اكير عي قال كلك قال ربك مولي هين وق خَلضسك من قبل 
0 

مرة سس 8# 4 ع 2 

دنه عل: كاك يحوي موس بز وبي ٠‏ 
لكك فال بلك موحي )0 . 

والدليل لا يستقيم إلا بتفسير «أهون» على بايا ممعى «أفعل» الي 
تفيد تفضيلا بين أمرين. وتدل على أن فعلا هو أهون من فعل» كما 
سيأ بيانه قريبا إن شاء الله. 


ب 


عَاقرًا 
7 
سِ 


(1) سورة مرم الآيتان ( ل» 5). 
(1) سورة مرع الآيتان (250 .)5١‏ 


ءا الأمال القرنية اقياسية للدكتؤر عبد الله رفوع 1 3 ْ 


أن الأصل إجراء الألفاظ على ظواهرهاء إلا إذا تعذر ذلك 
ومعلوم أن الذي دفع العلماء إلى تفسير ررأهون» هين هو حوف توهم أن 28 
ميلاقالا مر أهون على الله من بعض» وظنهم أن لا عخرج من ذلك 
إلا بتنفسيرها بذلك. | ْ 
وحيث يوجد تفسير تحرى عليه «أهون» على باهاء ولا يلزم منه 
ذلك المحذورء ويكون أبلغ في الحجة فهو الأولى» وسيأتي داك 
035 الثابي: أن ٠(أهون)‏ على بابما للتفضيل» مكو المعى: 
رو إعادة الخلق بعد افنائهم أهون عليه من ابتداء له 'ؤورة هذا 
التفسير عن. ابن عباس» وبجاهد, وعكرمة, وقتادة9) - رحمهم الله 0 
ولص بعضهم على أن:رداية الخلق». وا مها لطي علا بذ 
تعالى. لكتهم م يفضلوا المع الذي تُجرى فيه رأهون» على :بابها 
للتفضيل» ولا يترتب عليه التزام أن أحد الفعلين زات الاجر عار لا 
تعالى. قف 
'وتفسير رأهون» بما يفيد التفضيل» يحتمل أمرين: 00 
-١‏ أن رن ف لهال الله تعالى ما هو هين؛ وما د رأ 


(1) جامع البيان؛ لابن أحريرء (1178/1). 
)7١١(‏ المصدر السابق» (231/9 .)18٠‏ 
(5) نفس المصدر والصفحة. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 8ط 


ذلك خبر من الله تعالى عن فعله, أن الإعادة أهون عليه من بداية الخلق. 

قال بعض المفسرين: 

«وقيل هو أهون عليه أي الإعادة أهون على الخالق من الابتداء» 
لأن في البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما ثم يخلق بشراء ثم يخرج 
طفلا يترعرع؛ إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله. أما في الإعادة 
فيخرج بشرا سويا بِكُنْ فيكون أهون عليسم0". 

وهذا الفهم بطل لصتي اسان ايه عانق عن بلول سا : 


وعرو زر صساءه هه 
لا خلذك ولاب الكش واجدة إن لتسيتصير)”". 
0 م 


- 
قال مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى: ضر واجد): «يقول 
كن فيكون للقليل والكثي» 29 
وقال ابن جرير - رحمه الله -: 
«يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعتكم على الله إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده؛ ولا 


رسكو وو 031 2 ا 8 520 

بمتنع منه شيء شاءه لما أمرّإذا أركد شنا أنيقوللهكى فيكون90): فسواء 
هه -ه 2 

.)١1//98( التفسير الكبيرء للرازي»‎ )1١( 

(؟) سورة لقمان آية (18). 

(؟) جامع البيان» لابن جريرء ( .)377/١٠١‏ 


(4) سورة يس أية ( .)8١‏ 


0 الأمل ألقرانية القياسية للدكقور عبد لله الجرنوع 


خلق واحد وبخته» وخلق الجميع وبعئهم)”"© ٍ' 

وهذه الآية وردت في سورة «لقمان» لتزيل مثل هذا ل لذي ا 
قد يفهم من قوله تعالى: لغَأم ع ف سورة (الروم» الي أن ّْ 
قبلها في ترتيب المصحف. 

؟- أن المراد أن إعادة الخلق أهون على الله من بداينه في نظ ْ 
المخاطبين» وما استقر في عقوهم من أن إعادة لفعل أهون على الفاعل من ْ 
ابتدائه. ٌْ 

فتكون جملة «وهو أهون عليه». استدلال - هم بحجة عقلية : 
يُقرّون بما. 1 ْ 
وهذا المعن الذي يحتمله القول الثاني يعود إلى القول الثالث الذي ْ 
جاء وقت الكلام جل ْ 

القول الثالث: أن ررأهون» على بابما للتفضيل» 1 1 1 أن ! 
إعادة الخلق أهون وأيسر على الخالق من ابتدائه» ولكن ليس باعتبار فعل. 
الله ونا باعتبار حكم المخاطبين وما استقر في أفهامهم وما يعقلونه 5 
أفعالهم؛ حيث يقرون بأن من ابتدأ لق شيء فإن إعادته مرة أخرى 
أهون وأيسر عليه» ومعلوم أن الحجة العقلية يجب أن تبدا اه 


عند المتحاجين. 


(1) جامع البيانء لابن جريرء ..073737/1١(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠‏ 


قال ابن جرير - رحمه الله -: 
«وقد يحتمل هذا الكلام... أن يكون معناه: وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده» وهو أهون على الخلق: أي إعادة الشيء أهون على الخلق من 
ابتدائه)20 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : 
أي إعادة الخلق بعد موقم مر و مَك من ابتداء خلقهم؛ وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول».(© 
وقد ذكر بعض المفسرين ما يشير إلى أن كثيرا من المفسرين على 
هذا القول» حيث قال: 
قال المفسرون: حاطب تعالى العباد .ما يعقلون» فإذا كانت الإعادة 
أسهل من الابتداء ف تقديركم وحكمكم,؛ فإن من قدر على الإنشاء كان 
البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم)”". 
وهذا القول هو الراحح للاعتبارات الآتية: 
-١‏ اتفاقه مع أقوال السلف من إجراء «أهون» على باما للتفضيل. 
ومع الأصل من إجراء الألفاظ على ظواهرها ما لم بنع من ذلك مانع» 


.)180/1١١( جامع البيان» لابن حرير»‎ )١( 
.)١77/5( تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
(؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» (؟//ا/ا6).‎ 


لكل الأمثال إلقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
كما تقدم. 
؟- دلالته على معى صحيح» وحجة عقلية .,واضحة» وذلك هو 
الأننسب في خطاب المكذيين» حيث تورد القضية الي لا يقرّون يما مع | 
دليلها. 1 ْ 0 
+- كثرة من قال به من المفسئرين. 
دلالة الآية على حجة عقلية: ا 
إن البراهين العقلية لا بدّ أن تبدأ من مقدمات يُقرٌ يما المحالف» يُنقل ْ 
منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار تما. يبكره» على مبدإ المسناواة إبين 7 
المتمائلات:والتفريق بين المختلفات؛ وتسرية الحكم إلى الممائل الذي تحقق' ' 
فيه 0 المؤثرء 00 الأكمل في الوصف هو الأولى. بالحكم. 4 
بوك ليه الى بول عليها ول الله يا ايو 0 
لمعيه و وهو ومن عَم -. تضمنت أمرين يقر يما المنكرون للبعث من ظ 
كفار العرب. كما تضمنت ٠‏ الدعوى الي ينكرونها وهي: : أن ١‏ الله د 1 
بعث الناس بعد موتهم: ش ْ 
“الام الأول الذي يقرون به هو 2 وهو كون القادر 7 ع ْ 
شيء تكون عاد صتغه عليه أهون» وهذا مستقر عند جميع العقلاء. ْ 


0 تقدم في الكلام على القياس. انظر: ص )١٠١5(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١‏ 


الأمر الثاي: الذي يقرون به - وهو أساس الدليل - هو:كون الله 
تعالى هو الذي يبدأ الخلق. فهم يُقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء؛ وهو 
الذي خحلقهم» كما دل عليه قوله تعالى: ع اكرات 

2 |[ سر عع ص 

وَالأرْضَ سلس والمَمرَلِيونَ 006 . 

وقوله: (إولين سَألهمٍمَنْ خَمَهه يوالها ى بؤفكون270. 

وجميع الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم لإئبات البعث بعد 
الموت» لا تورد إلا على من يُقِرّ بأن الله هو الخالق» أما من ينكر أن الله 
هو الخالق: فإنه يُسلك معه مسلك آخرء حيث تُورد الأدلة على إثبات 
ذلك أوّلاً. 

ومع إقرارهم أن الله هو الذي يبدأ الخلق» يقرّون - أيضاً - أنه 
تعالى أقدر منهم على الخلق وأعلم. 

فيكون حاصل الدليل: 

أن هؤلاء المشركين الّذين يقرون بأن الله هو الذي خلق الإنسان» 
ويقرون بأن من صنع شيئا فإعادة صنعه عليه أهون؛ يلزمهم على ذلك أن 
يحكموا لله بهذا الحكم» ويقولوا إن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر 


.)51( سورة العدكبوت آية‎ )١( 
.)810( (؟) سورة الزخحرف آية‎ 


نل ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع . 
عليه من خخلقهم أول مرة»' وهو أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم 00 ْ 
أولى بالكمال «ةائزالألى). 00 

وهذا القدر كاف ف إلزامهم بإثبات إمكان الكن وإن كان 1 
سنن ابد اط و حل له كال ,,وفوجا بكسي الدليل من كدهع 
أن بلء الخلق أصعب عليه من إعادته. 0 المقصود هو 0 بإمكان ِْ 
البععث على أصوهم. | ظ 

ثم إذا عقلوا ل وافتقوا واف البالفك م اضرا 55 
فسينقلون من هذا الفهم القاصر إلى ما يليق بالله من الوصف الأكمل / 
وأن له من القدرة ما لا يعجزه معها شي وتسريا في قدرته العظائم ش! 
وا لمحقرات» والكثرة .والقلة» .وهذا ما يدل عليه قوله. تعالى: (يه اك 
لأغلى). 0 5 

قو سيان ين >#الحاوق. الذي .يقال الأشياء فيسهل غليه. 
بعضهاء ويصعب عليه بعضهاء ؛ وإفا توجد جميع المخلوقات مهما كانت 


عظمتها ,كجزد' أن يأمرها 'بقوله دن دل عليه قوله تعالى: 2 


سم 


أمريا إلا واحدة كرابأ 0 


(1) سورة القمر آية (60). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 100 
وقوله: نما أمرهإدا راد شيا أنتقول لمكن فيكون)0". 
فهم إذا أثبتوا القدرة على البعث قياسا على ما يعقلونه من حالهم 
من أن الصانع للشيء أقدر على إعادته وهو أهون عليه فقد أثبتوا له 
الكمال على طريق الأولى. ويطالبون بإثبات الكمال الأعلى له سبحانه 
بقوله تعالى لأولهٌالمثْلالأَعْلى) كخطوة أخرى. والله أعلم. 
وهذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث لمن كان يؤمن بأن الله هو 
الخالق» لذلك ذكر الله عنهم انقطاعهم عند إيراده بقوله تعالى: فسَيَفُولونَ 
2 1 زد 51 24 00 وو و 
مَنْيعيدنا قل الذي فطركم أول مره فيضن إيِك رءوسهم وتمولون مى هوقل 
عَسى أكون قرمًا)0. 
5 . ا 04 
المراد بقوله تعالى: لي السماوات والار' ض#: 
قوله تعالى: (إفي السّمَاوَاتِ وَالأَرْض» متعلق بقوله: لولهُ المثل 


الأعلى) .© 
)1١(‏ سورة يس آية (81). 


(1) سورة الإسراء آية (01). 
() انظر: فتح القدير للشوكان» (5751/5). 


031200-05 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ويدل على عدة معان. صحيحة تبعا للمعان التي فسّر يبما الثل 7 : 
الأعلى. 0 0 0 


المعنى الأول: تفرده من بين أهل السموات وأغل الأرض. بلألوعية 1 
والربوبية وصفات الكمال القائمة بذاته سبحانه... ,مع أنه 5 مثله 1ْ 


شيء في السموات ولاافي الأرض. 
قَال ابن جرير - رحمه الله -: ْ 
«وقوله: (ره كل اأخلى). يقول: وَللّه الكل انق سرت 0 
والأرض» وهو أنه لا إله لعن وده لا اريك لعن ليل كتيده خوع 3 
فذلك المثل الأعلى» تعالى ربنا وتقدس».7" , 
المعنى الثادي: شهادة أهل السمواتء والمؤمنين أمل ملم ء من أ 


لم 1 


0 له سبحانه بامثل الأعلى» فتكون نمععئ قوله تعالى: ا ش ش 


لامر لاهوَوامات5كة ولا بوسنم د 
0 أنه سبحانه غرف بالمثل الأعلى» ووصف به في السموات 


والأرض».©©2 


وله 


)0( جامع البيان؛ لابن حرير» 0 للمخل). 
(5) سورة آل عمران آية (18) 
(5) فتح'القدير للشوكاني» 01141 التفسير الكبير للرازي» 001/5١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اا ١‏ 


المعنى الثالث: أن له كل مثل صحيح يُضرب في السموات أو في 
الأرض للدلالة على ما هو ثابت له من المثل الأعلى. 

«فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض... 
ومن كل مثل يُضرب في السموات»"". 

0 


مشروع هما يغغنٍ عن إعادة الكلام عليه 


قوله تعالى في تام الآية: ل( رفي 

تقدم بيان أهم المعاني الي يدل عليها هذان الاسمان» ومناسبة ختم 
آية سورة «النحل» بمما.9© 

وتلك المعاني معتبرة في هذه الآية من سورة «الروم» حيث إن كلتا 
الآيتين جاءت ف سياق الكلام على ربوبيته» وثبوت المثل الأعلى له 
سبحانه. 

ومن دلالة ختم هذه الآية يمذين الاسمين: أن الله سبحانه يبين 
بذكرهما كمال قوته وعزته» مما يجعله يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث 
يعد الموت - دون أي ممائعة من المخحلوق أو غيره» وأنه سبحانه يفعل 
ذلك لحكمة كسائر أفعاله المباركة. 


.)1١11//؟8( التفسير الكبير للرازي»‎ )1١( 
انظر: ص (499) وما بعدها.‎ )١( 


00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
خلاصة القول في معنى الآية: 
أن قول الله تعالى: 7 50 للق ةوك 4 
ورد في سياق محادلة كفار العرب الحاحذين للبعث بعد الموث» وتضييت 
. دليلا عقلياً قاطعا في إمكان البعث على أصوهم الي يتعارفون عليها. 
وتبيّن أن تفسير. «أهون» في الآية يمين ليس هو الأولى وإن كان 
صحيحاً في اللغة والمع؛ وإما الأنسب تفسروها على بها لصب > 
تدل على حجة عقلية. ش 
ويكون قوله تعالل: ري الحاو: : حبر من الله تعالى 3 
به المشركون» وهو مقدمة للدليل بعده. ٠‏ 
وقوله: رم بعيدة6: هي الدعوى المستدل لها واليّ يعرف 
المشركون. ْ 
وقزله: لرَمْرَأَهَْنُ عَُّ: 'تتضمن حكما متفقا عليه يقر : 
المحاطبون بالدليل من لحر ينم هذا الحكم هو: 1 
إغادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. 
وحاضل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله يبهذا اليد من كول 
البعث أهون عليه من خلق الناس أول مرة» وأنه أولى بذلك لكيه در 
يي : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى زر 


ودل قوله تعالى: وه اكت الأَعلى» مع تأكيد أنه أولى يهذا الحكم 
منهمء - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به 
سبحانه - على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه» ثما يزيل الاشتباه بأن 
بعض الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته التي تستوي 
عندها المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها. 

ودل قوله تعالى: (في السّمَاوَاتِ والأَرْض): على تفرده سبحانه 
بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل 
الكمال - في السموات والأرض فليس له ممائل أو مكافئ أو شريك من 
أهلهما. 

وختم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسمائه المباركة, هما 
(العزيز الحكيم)» ليبين كمال قوته وعزته» وشمول حكمته لكل أفعاله: 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون أن يكون له 
ممانع أو مدافع أو معقبء وأن له في ذلك الحكمة البالغة» والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠١١‏ 


المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة 
قياس الأولى. 


تقدم في الباب الأول التعريف بقياس الأولى» عند الكلام على أنواع 
القياس”"©. وتبين أنه يقوم على القاعدة العقلية التالية: 
ررإن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما 
ينزه عنه المحلوق من نقصء فالخالق أولى بالتنزه عنه».”) 
وفي هذا الملبحث يجري إيضاح هذه القاعدة. ويتم ذلك في المطالب 
التالية: 
المطلب الأول : في بيان الأمرين اللذين يمكن إِنْباتَما يهذه 
القاعدة. ودلالة ثبوت المثل الأعلى على كل 
منهما. 
المطلب الثاني : بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله يهذه 
القاعدة. 
المطلب الثالثك : كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القرآنية. 


.)١١5( تقدم ص‎ )١( 
.070/5( (؟) مجموع الفتاوى»‎ 


مكل الال القرانية الياسية اللكتور عد اله الجريوع 


المطلب الأو 5 ف بيان المطلبين اللذين يمكن إثباقهما بقاعدة قياس 
الأولى» ويدل عليهما ثبوت الدل الأعلى لله تعالى. 


من القاعدة المتقدمة لقياس الأولى يتبين أنه يتحقق با توعان 0 
المطالب: ْ 

النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا الطريق يستند على أمرين مستقرين في العقول السليمة. 

الأول: : أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد.من الخالق. لود 
أعطاه ذلك الكمال أولى به على ما يليق به. ش 

العابي: أن الله ا وأعظم وأكمل من المخلوق.. فهو أولى اكد 


ريف : 

"فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً للمفضولء فلأن يمكن. 
للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكناً لما وجوده ناقص» فلأن يمكن لما 
وجوده أكمل منه بطريق الأولى» لا سيما وذلك أفضل من كل وحه. 
فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل 
وحه. بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به. فلأن. يثبت 
للفاضل بطريق الأولى. . 

ولأن ذلك 0 إغما استفاده المخلوق من الخالق والذي 5 
عر كائلة هو أحى بالكمال مله: فالذي حعل غيره قادراً أولى بالقدرةة. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اشفل 

والذي علّم غيرّه أولى بالعلم» والذي أحيا غيرّه أولى بالحياة "2 ". 

وهذا النوع دل عليه قول الله تعالى: (إوله لم الأَعَْى) في سورة 
الروم. وذلك أن الله تعالى بين لأولئك المشركين الذين يقرون بأن الله هو 
الذي لق الإنسان» ويثبتون كمالاً في المخلوق يتمثل في أن من صنع 
شيئاً فإعادة صنعه أهون عليه؛ فبين لم الله أنه يلزمهم أن يحكموا له يهذا 
الحكم. ويقروا بأن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه من حلقهم أول مرة» 
وهو أولى به لكونه أقدر وأعلم. فهو أولى بذلك الكمال الذي يثبتون 
جنسه للمخلوق. 

النوع الثابي: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا النوع يستند إلى المستند الثاني المذكور فيما قبله» وهو: 

أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المخلوق» فهو أولى بالتنزه عن 
كل نقص تنزه عنه المحلوق. 

ودل على هذا النوع قول الله تعالى: وله المت الَعلى) مك اننورة 
النحل. 


)١(‏ الرسالة الأكملية؛ فيما يحب لله من صفات الكمال» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
أبن تيمية» تقدتم أحمد حمدي إمامء ص )١7” 2١7(‏ مطبعة المديء القاهرة» 
09 هد 


وانظر: مجموع الفتاوى (5/5/ا؛ /الا). 


١‏ لأمثل القرية القيسية للدكتور عيد اله الجربوع 

وذلك أن الله قابل أحكامهم السية وما نسبوه له من التقص» حيث 
عمو أن دعر كا وأولاداء بقوله تعالى: (وه الم الَعلى): » لييين هيم 
أنه أولى بالتسزه عن هذه الأمور الي نسبوها له وهم 'ينفرون منهاء ولا 
يرضوفا لأنفسهم, إذ إنه سبخانه أعز وأعلى وأجل منهم. ش 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: 

ررحيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» :وهم يكرهون أن 0 
لأحدهم بنت» فيعدون هذا نقصاً وعيباًء والرب تعالى أحق بتبسزيهه عن 
كل عيب :ونقض منكم؛ فإن له المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمبخلوق 
فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان بحرداً عن النقض. ا 
المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه”» ْ 

وهذا يتبين أن قاعندة قياس الأولى يتم كنا 28 هامان هما: ' 

الأول: إثبات الكمال لله تعالى. ش 

الثاني: فى لق عله يكام 

وأن ذلك جار وفق نظر العقول السليمة الى تقطع بأن الله الخائق 
المبدع أعلى وأجل من المخلوق» وأنه أولى بكل كمال؛ وأبعد عن كل 
نقص. ظ 0 0 
وأشار القرآن الكر بم إلى تحقق المطلبين يذه القاعدة» حيث: ذل قوله 


: الرسالة الأكملية» ص (01)» وبجموع الفتاوى (ك/لم).‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م١‏ 


تعالى: وله الكل الأعْلى) من سورة الروم على المطلب الأول. وقوله تعالى 
(إوكله امير الأَعلى) من سورة النحل على المطلب الثاني. والله أعلم. 


الول الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثاي: بيان المراد بالكمال الذي يغبت لله بمذه القاغدة : 


سا عرد ل ْ 
وهو يختلف عن كمال المخلوق. ويعتبر في إثبات الكمال لله تعالى ثلاثة ئ 
أمور يدل عليها النظر' الصحيح: ينها شيخ الإسلام اين تيمية - ريه 
الله -, وخلاصتها: ظ 02 

أولا: : وأ الكمال ثابت ل بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من . 
الأكملية. لا يكون وحود كمال لا تفع فيه “إلا وهو ثايت للرب تعالى» ' 
يستحقه بنفسه المقدسة. ْ ْ 

وثبوت ذلك ممنتلزم نفي نقيضه. فثبوت:الحياة عون ف ار ظ 
وثبوت العلم يستلزم تفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجر. وإن ؛ 
هذا الكمال ثابت 0 الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة . 
السمع على ذلك60.. | ا 

وهذا التق القيم عن شيخ الاسلام بين أهم الفروق بين كمال الله . 
تعالى وكمال الإنسان الذي هو الأصل الذي تستنج منه قاعدة قياس ْ 
الأولى. وهي: : ش 0 
-١‏ أن ابت لل هو أكمل الكمال وأعلاه؛ الذي يوحب له ره 


)0 الرسالة الأكملية؛ ص (7)». مجموع الفتاوى (07/1/5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى بالا. ١‏ 
به دون غيره. ل( اكز الأخلى). 

؟- أنه كمال لا نقص فيه؛ بخلاف المخلوق الذي يثبت له الكمال 
لكن يعتريه النقصء كاتصافه بالحياة» مع سريان النوم والضعف والموت 
عليه. 

©- أن الله يستحقه بنفسه المقدسة» لا يستفيده من غيره» بخلاف 
كمال المخلوق الذي استفاده من خالقه. 

5- أنه يستلزم نفي النقيض» كالعلم الذي لا جهل معه؛ والقدرة 
الي لا عحز ولا تعب معها. بخلاف كمال المخلوق» الذي يتصف به وبا 
يناقضه؛ فيكون عالماً مع جهل؛ وقادراً مع عجز وضعفء ونحوها. 

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة في قياس 
الأولى» هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله في الكتاب والسنة 


الصحيحة. حيث قال: 
«روإن هذا الكمال ثابت له يمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» 
مع دلالة السمع على ذلك». 


ثانياً: أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود". 
فيخر ج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنعء ما يتعلق بأفعال الله 
وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمثلة على ذلك» 


.)؟5١( الرسالة الأكمليةء ص‎ )١( 


2-021 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حيث قال: ش ش | 0 
روكذلك إذا قيل: ل الك ولك طم كا ناكا وراد 
معدوماًء صفة كمال قيل: ممتنع لذاته... . 0 
وكذلك إذا قيل: ال ا بقل هذا 
ممتنغ لنفسه» نكري علد رق يقتضي أن لا يكون واجباً بنفسه بل واحبا 
بغيره, : 0 ١‏ 
وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان ْ 
. اتصافه بما صفة كمالء فقد فاتته يي الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم . ْ 
اتصافه بالنقائلص: ‏ ' ٠‏ ش 0 
قيل: اموس لق فريس لالد نمالا" 
وأيضاً: فلا يلزم أن :يكون: وجود هله في الأزل صفة كمال :بل ' 
الكمال أن توجد حيت اقتضت الحكمة وجودها. وأيضاً فلو كانت أزلية , ا 
المع رت فقول القائل فيما حقه أن يوجحد شيعا 
بعد شيء: فينبة أن يكون في الأزل» جمع بين القيض. وأبثال أ 
هذا كثير. 0 لفك 
. لها نا الكمال تكن الود فما هو مسع فقي تقس فلا قيقة ' 
له فضلاً عن أن يقال: هو موجود. أو هو كمال للموجوهم". 100 / 


05 10/50 انظر: الرسالة الأكملية؛ ص (251 257 78) وبجمووع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١‏ 


ثالثاً: أن يكون سليماً من النقص. فإن النقص ممتنع على الله"©. 

ويهذا الشرط يخرج الكمال النسبي» الذي يكون كمالاً لبعض 
المخلوقات دون بعضء أو كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصاً بالنسبة للخالق. 

وقد بين هذا المعى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: 
«أما الشرط الآخر: وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصاًء...فاحتراز 
عما. هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى 
الخالق» لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي 
الأكل والشرب, لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان 
ناقصاً عن القابل لهذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب 
إلى غيره» وهو ما يدل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شيء منه كالفضلات»؛ وما لا يحتاج إلى دول شيء فيه أكمل ممن يحتاج 
إلى دحول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فإن الغئي عن شيء أعلى من الغ به. والغئ بنفسه 
أكمل من الغئي بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة 


.)45 انظر: الرسالة الأكملية» ص (251 0537 39) ويجموع الفتارى (5/ه‎ )١( 


٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


إلى الخالق»©. 
وما تقدم في أل الكمال الذي يثبت: لله تعالى الطريق العقلي . 
على قاعدة قياس الأولى يغتير فيه عده أمور من أعمها: ٍْ 
اق بت دو كل كمال أعمله رافك م 
ا أنا ثبوت الكمال لله تلن .عن ثبوته للمعلوق من أو ْ 
أهمها: أن الله يستحقه بنفشه ولا يستفيده من غيره» بخلاف المخلوق الذي [ 
يستفيده من خالقه؛ وأن كمال الله يستلزم ثفي النقيض» ول 
المحلوق. الي يوجد معها نقيضها. 0 
- أن الكمال ع قباس الأولى 5 
مور و العياب ودين عقات لقالا ١‏ 1 
4- أن يكون الكمال. المثبت لله ممكن الوحود. 0 
ع لشم ل كل ودعت ل ع ع بق 
الله وقدرته. 
8 أن يكون سليماً من النقص. 3 
ويخرج بذلك الكمال النسبيي» الذي لع ارا 
دون بغعض» أو يكون كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يسارم ٠‏ 
نقصأ فيكون نقصاً بالنسبة للخالق. 0 


.)819//5( الرسالة الأكملية» صْ (88), وججموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ٠6‏ 


المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القرآنية. 

الأمئال الى تضرب لله على قاعدة قياس الأولى» لا تنضمن تشبيهاً 
لله بأحد من خلقهء ولا الجمع بين الله تعالى وأحد من خلقه في حكم 
كلي يستوي فيه أفراده"©. 

وإنما المراد ما تقرير قاعدة تستنبط من المثل» يقر كما من ضربت له 
الحجة» تتضمن حكماً ثابتا لوصفء ومن ثم إلزامهم بالحكم لله بذلك 
الحكم لكون اتصافه بالوصف أكملء» فهو أحق بذلك الحكم. 

ويتم ذلك بالخطوات الآتية: 

-١‏ ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق» مع حكم 
هذه الجال. 

؟- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمحلوق 
متفقاً عليه من كلا المتحاجين. 

*- اتفاق المتحاجين أيضاً على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل 
من ثبوته للمخلوق. 

4- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن 


ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل. 


.)١١١( وما تقدم ص‎ »)١7( انظر: الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


لحل نك اي ااسية تير عد ل الجروع 


000 إثبات الكمال لأعلى له تعالى من الك الوصف 
الذي لا يشاركه فيه أحد. كما في قوله تعالى وله اكت الى ّْ 
كاه ببسي الإصف ين ال وامخلوق لا يعني قاللها في 

أساس قاعدة قيامن الأولى هو ثبوت الكمال للمخلوق رة 0 
إل غنوت "ذلك الكمال: ل:تعالى: وأن له سبحانه أقصى ما يمكن من ذلك 
الكمال على ما يليق به؛ على .ما تقدم من ضوابط الكمال الذي يبت لل 
؟هذه القاعدة: ظ ا ْ 

وهذا الأمر يقود إلى تساؤل مفاده: هل النشابه في مسمى الكمال 
ا تعالى والخلوق يمح المماللة فق عفانو وآ صفة الخالق تعالى مثل 
صفة المحلوق؟ ْ 00 

ولبيان إجابة هذا التساؤل أورد مقتطفات: من كلام شيخ الإسلام 
اوجن رجات اي رمد سر نان يلقل 
إيضاج هذا الأمر. فمن ذلك قوله: 

(رواتفاقهما [ يعني الخالق والمخلوق] في اسم عام لا يقتضي الها 
ف مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد» ولا في, غيره... 
ولهذا سمئ الله نفسه بأسماء وسمى صفاته. بأسماء وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت ليه لا يش كه فيها غيره وسمي. بعض عخلوقاته بأسماء 
مختصة يمم مضافة البينه توافق تلك الأسماء إذا . قطعت عن 'الإضافة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى * ١٠١4‏ 


والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده - عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهماء ولا تمائل المسمى 
عند الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص”'». 

وقال مستدلاً لهذا المعى: 

ررفإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الحنة من المحلوقات من إضافة 
المطاعم والملابس والمناكح والمساكن: فأخير أن فيها لبناً وعسلاً وجمراء 
وماء وللحماًء وحريرء وذهباً وفضة» وفاكهة وحوراً وقصوراء وقد قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ليس في الدنيا شيء ثما في الجنة إلا 
الأسماء), وإذا كانت تلك الحقائق الي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لهاء بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة المحلوق للمخلوق. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود 
الآخرة لموجود الدنياء إذ المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المخلوق”". 


وقال - رحمه الله - قْ موضع آخر: 


.)8( الرسالة التدمريةء؛ ص‎ )١( 


.)١5( المصدر السابق ص‎ )١( 


0301044 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهنا ايشضين أن الرب تعالل متصف يكمال لا يصلح للمخلوق» ‏ 
وهذا لا يناي أن ما كان كمالاً للموجود من حيث هو موجود د فالخالق ‏ 
أحق به. ولك فين أنه الكمال الذي يوؤصف به المخلوق بما و اذا 
وصف الخالق يما هو منه» فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق ولا يقازيه. ' 
وهذا حق» فالرب تعالى مستحق للكمال مختض به على وجه لا .كائله فيه ظ 
شه افليس لد ضمي ولا حفؤة سواء كان الكمال مما لا يثبت'منه شيء , 
للمخلوق كريوبية العباد» راشي الطلق وقر ولاق )ركان ما يحنت نه 
نوع للمخلوق. 2 / : 0 
فالذي هيت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثيتا لْن ذلك . 
النعلوق» عظمة هي أغظم من فضل أجلي المخلوقات هلى أدزلظ"] ظ 
قاعدة قياس الأولى. . والميزان العقلي: | 
50 من النراهين العقلية ولا بد أن بيدأ من مقدممات , 
يقر ما المحالف؛ ينقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار عا ينكره: على . 
مبدإ المساواة بين المتمائلات والتفريق بين المختلفات» وتسرية لحك إل 
الممائل الذي تحقق "فيه الوصف الموثرء وكون الأكمل في الؤصف هو 


(1) إشارة إلى صفات الكمال الى يستحقها الله دون سواه. 
انظر: الرسالة الأكملية) ص (001. 7 
)١(‏ الرسالة الأكملية» ض (/7). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه١٠١‏ 


الأولى بالحكه”». 

مثال المساواة بين المتمائلات في قاعدة قياس الأولى: 

تقدم'" عند بيان الحجة الي يتضمنها قول الله تعالى واي 
اللي م بعيده وَهوَأَهَنُ حلي وله ان الأخْلى في السّمَاوات والأرْضٍ أن في 
ذلك إلزاماً للمشركين» الذين يقرون بأن الله هو الذي لق الإنسان» 
ويقرون بأن من صنع شيئاً فإعادة صنعه عليه أهون» بأن يحكموا لله هذا 
الحكم ويثبتوا أن إعادة خلق الناس وبعتهم أهون وأيسر عليه من خلقهم 
أول مرة» وأنه أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم ولكونه أولى بالكمال. 

وهذا من باب التسوية بين المتمائلات. 

والتساوي هذا بين الله تعالى والمخلوق في المعى العام للوصف وهو 
أن كلاً منهما صانع. مع الاختلاف الكبير بين حقيقة صنع الله وصنع 
المحلوق» كما تقدم ريا 

والواحب التسوية بينهما في أصل الحكم وهو أن كل صانع أقدر 
على إعادة صنعه وهو أهون عليه. 


.)٠١5؟( تقدم ص‎ )١( 


. )01١55( ص‎ )0( 


٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد ألله الجربوع 

مثال التنفريق بين المختلفات في قاعدة قياس الأولى: 0 

ثما ورد ف ذلك قول الله تعالى: 53 تاكن ابن 
5 6 ّْ 


ش ففي هذه الآية الكرعة يدكر سبحاته على من ساوى بينه وبين تلك '' 
لآحة. المزعومة في الألوهية والعبادة» مبيناً أن مقتضى النظر العقلي هو غدم. 
التسوية. وذلك أن الله: تعالى هو الخالق لكل. شيء والذين يدعون من : 
دونه لا يخلقون شيعا وهذا بإقرارهم» فيلزمهم التفريق بين الله وهذة الآفة . 
الباطلة إذ لا يجوز أن يُسرّى بين الخالق لكل شيء وبين من لا يخلق شيئا... 
في الألوهية واستحقاق العبادة؛ اموي ا : 

. قال ابن تيمية - رحمه اللداث: 1 
زروقد بين أ ملق صقة كمال وذ اذى يل أفضل من لني و 
يخلق» وأن من عدل هذا يهذا فقد ظلم)”". 1 
وهذا المع - هو جيك الأثال ولحي العة على مدا ريق 
بين المختلفات - كثير في أمنال القرآن الكرع. ْ ْ ش 
وسوف يأني مزيد تطبيقات .على قاعدة قياس الأولى ف البحث . 
القادم إن شاء الله تعالل. ْ 


[ )١07( سورة النخل‎ )١( 
.)15( (؟) الرسالة الأكملية, ص‎ 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا ١٠١4‏ 
المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. 


إن في الأمثال ال ضربما الله لبيان صحة التوحيدء وقبح الشرك في 
سورق «النحل» و«الروم»» اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى» كفاية في 
تحقيق الغرض من هذا المبحث. وهو إيراد نماذج من الأمثال الحارية على 
قياس الأولى» وتطبيق القاعدة عليها. 

كما أن هذه الأمثال الواردة في هاتين السورتين ضربت لبيان جانب 
من جوانب الإيمان بالله الذي هو موضوع هذا البحث. 

والكلام على هذه الأمئال - في هذا المبحث - سيقتصر على بيان 
الحجة العقلية الى دل عليها المثل» وفهمها على قاعدة قياس الأولى. وذلك 
أنه سبق الكلام على دلالة السياق ونحوه عند الكلام على الآيتين اللتين 
دلا على ثبوت المثل الأعلى لله رب العالمين في كلتا السورتين. 

ويكون ذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في بان الححة في قوله تعالى: لوب اَي 

ب 2 


مه 2 9 لاه 00 45 ا ا ا ا ا 00 
مَموكا امد ر على شيء ومن رزقتاهمنا ررقا حسنا فهودتمق منه سرا وجهرا 
أذ#|ر 


3 


و مسر ل 0 1١‏ 
هَلْسسوونَ الحم د لله يل أكثرهم لا تعلمون 0 


.)9/0( سورة النحل‎ )١( 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطالب الغاج: في بيان الحجة: في قوله فال 56 لله 59 
جَنأحَد هما بك ادر على شي وَه كل على مولا اي ٠‏ 
عيشي شرو تل رشعل مراط تق" 0 
المطلب الثالث: ف :بيان الحجة في قوله. تعالى: "ضر بلكإطلاين 
ا : مما ملحت لكين شر كتين تايس : 
حا قور 4 ركسعمل لام 1 0 


(1) سورة النحل (075: 
(؟) سورة الروم (58). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1١8‏ 
المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: 


1 2006 عبد 0 ور على شي ون رقي د 


م لسك .يكم 


حَسسكا همير وها هس يون لال كرش لانن 

هذا المثل ورد في سياق من سورة «النحل» فى الله تعالى فيه عن 
ضرب الأمثال» معللاً النهي بقوله: «إنال يله وك لاكتلتون». ثم ضرب 
سبحانه وتعالى هذا كمثل ليق أمرا يتعلق بالقضية الي ناقشها 
السياق» وهي إبطال الشرك حيث قال سبحانه قبل ذلك: 

يونين ونلا لبهم ذا وات وض طينا 
12010101 0 

نوع المعل: ١‏ 

هذا المثل من الأمثال الأنموذيجية» حيث جعلت نتيجة المقارنة بين 
إخلين ح العبد المملوك» ومن .رزقه الله رزقا خساً - أفوذجا متصوبا أمام 
عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به فيسوي بين المتمائلات في 
الأحكام ويفرق بين المختلفات. 


.)/ 1-15 سورة النحل الآيتان‎ )١( 


د6١‏ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
.ونوع القياس: 
القياس في هذا المثل من قياس الأول الحموواة 
.وقد تقدم أن قياس الأولى يكون شمولياً: ويكون يي 
وتقدء”" بيان أن القياس الشمولي يشتمل على قضايا وأخحكام غامة ش 
تشمل سائر الأفراد. الممائلة لما جاء في المثل. وأنه يستند إلى مبد!. شمول 
الأحكام للمتمائلات الذي تقضي به أصول الحقائقء 'فينتج أحكاما عامة 
تشمل سائز الأفراد الممائلة لما ججاء في الثل. ش 0 
ويختلف قياس, الأولى الشمولي عن سائر أنواع القياس الشمولي ق0 
أن تسرية الحكم فيه للمُضروب له المثل لا تكون 0 ْ 
أفراده؛ وإنما باستحقاقه ذلك عن طريق. الأؤلى». بالقاعدة ا 
إيضاحها قزيا: ' ٍ) ْ 
والقياس ف هذا المثتل من 0 العكس» وهو لقبامن لمر على 
التفريق بين المختلفات. 
الذي ذكرة الل بعده: 


0 رروهذان مثلان متضمنان #اس سن جا العكس» وهو نشي الكم 


.)0١18( ص‎ )0( 
.)١1١95(ص‎ )05( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أ١هء١‏ 


لنفي علته وموجبه. 

فإن القياس نوعان: قياس ظرد”"2 يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه””». 

بيان المضروب له المثل: 

للمفسرين في المراد بالمضروب له المثل قولان: 

الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. 

وقال به من السلف: ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة - 
رحمه الله - وغيرهما©. 

العالي: أنه مثل ضربه الله لنفسه - تعالى - والآهة ال تُعبد من 
دونه. وقال به مجاهد - رحمه الله - وغيرهو©». 

قال ابن القيم <- رحمه الله -: 

«فالئل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فإن الله 


سبحانه هو المالك لكل شيءء؛ ينفق كيف يشاء على عبيده ا وهر 


)١(‏ قياس الطرد: يقوم على مبد! التسوية بين المتمائلات. 

(؟) الأمثال في القرآن الكريم» ص .)٠١5(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن حرير (2»)555/9 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(؟/8/اه)» والأمثال في القرآن الكريم ص(ه١٠)‏ 

(5) المصادر السابقة نفسها. 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ليلاً وار بميئه ملأى لا تفيضها نفقة» سحّاء الليل والنهار. والأوثان : 
مملوكة عاجزة. لا تقدر على:شيء؛ فكيف جمعلونها شركاء لي تغبدوها من 0 
دون مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول مجحاهد وغيرة. ْ 
١‏ وقال ابن عباس: وهو مثل:ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» ومثل ْ 
المؤمن في الخير الذي أعندهء ثم رزقه منه رزقاً خسنا فهو ينفق منه على : 
نفسه وعلى غيره شرا وجهراء والكافر.نزلة عبد مملوك عاجزء لا يقدر . 
على شيء لأنه لا نير عندة» فهل يستوي الرحلان عند أحد من “العقلاء؟ ' 
والقول الأول أشبه بالمراد: فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند , 
المخاطب» وأعظع في ف إقامة الحجة» وأقرب ب بقوله تعالى: ل: وين 
0 راسي ا 5 0050 

في النقل المتقدم رجح ابن القيم -' رحمه الله - أن المثل ضربه الله | 
تعالى لنفسه وللأوثان. وذكر أهم الأدلة على هذا الترجيح. وهي: ١ ٠‏ | 

-١‏ اتفاقه مع الموضوع الذي يعاجلته السياق» وهو بيان ' تفرد لله 
ترد :رسا العرك, عبّر عنه بقوله: ش 


.)1١ه( الأمثال في القرآن الكريم» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م«همء١‏ 


«فإنه أظهر كٍ بطلان الشرك». وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: 
و رن لديا سم رقا الآية» فناسب أن يذكر مثلاً 
00 
شيء في الألوهية. 

- أن الله نمى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه 
معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون» فناسب أن يضرب م مثلاً يعلمهم 
وينبه به عقوم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك. 

«- في قوله: «وأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة»» 
إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المومن والكافر» حروج من كون المثل 
حجة على المشركين إلى كونه برا لا يسلّم به إلا المؤمنون. وذلك يتبين 
ف وجهين: 

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بيان حال المؤمن بتشبيهه يمن 
رزقه الله رزقاً حسناً» وبيان حال الكافر بتشبيهه بالعبد المملوك الذي لا 
يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم بما المشركون. 

الثابي: أن المشركين لا يقرون يمذا وينكرون أن تكون حالهم - 
وهم الكفار - مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا 
الخبر بحالهم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال 
والناه والزعامة بأيدي المشركين»؛ والغالب على المسلمين الرق والضعف 
والفقر. 


١٠4‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربؤع 


لذلك قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأوضح عند المخاطيم. ' 

فلهذه الاعتبارات يكون المراد بالمثل هو: إقامة ححة لإثبات تفرد 
لله بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة» وبطلان الشرك؛» وعدم: صحة 
المساواة بينه وبين الأصنام أو غيرها من المخلوقات في الألوهية. 

يان الحججة التي دل عليها المثل: 

تدور أقؤال أهل االعلم في تفسير هذا المثل على أنه ا لام 
المشركين. ببطلان التسوية. بين الله المتصف بالكمال والغن والقدرة: النامةء 
وبين. الأصنام.ونحوها المنضفة بالنقص والعجزء في لوخي واستحقاق 
العباذة. ومن أقوالمم في ,ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فبيّن أن كونه ملوكا عاجزا صفة نقص» وأن القدرة: واللك 
والإحسان صفة كمال؛ وأنه يس هذا مل هذا. وهنا لله وذاك. لم عبد 
من دونه كي ١‏ 


قوله: رروهذا هي: يشير إلى صفة الكمال. وكرلية ووفاك ما يميد 


1 من دونه): يشير إلى صفة النقص. 


ررقإن الله سبحانه هو المالك لكل شيء... والأوثان مملوكة غاجزة» ! 


(1) انظر:'الرسالة الأكملية؛ ص »)١5(‏ وبجموع الفتاوى (60/5) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ههء١‏ 


لا تقدر على شيء» فكيف تحعلونما شركاء لي تعبدوها من دوني مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟)©. 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: 

0 8 3 

ررقوله: صرب الله مَكْلا لما قال سبحانه: طن الله يعُلم): أي 
بالمعلومات الي من جملتها كيف تُضرب الأمثال» (إوأت لاتغلمون. 
تلك أي: ذكر شيعا يسعدل به غلى تباين الخال بين جناب الخالق 
سبحانه وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنام. .» إل أن قال: «أي هل 
يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر؟ ومن المعلوم أنهم لا يستوون عندهم. 
فكيف يجعلون لله سبحانه ش ركاء لا يملكون لهم ضرا ولا نفع ويجعلوفهم 
مستحقين للعبادة مع الله سبحانه؟)9), 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
«يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم, أنهم يعبدون من دونه آلة 


اتخذوها شركاء لله. 


(1) الأمثال ف القرآن الكرمء ص .)5١5(‏ 
)١(‏ فتح القدير (181/5). 


0-3214 الأمثال القرآنية:القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والحال أنهم لا بملكون لهم رزقاً من السموات والأرض::. فهذه 
صفة المتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها مالك الأرض والسموات» 
الذي له املك كله» والحمد كله؛ والقوة كلها ؟!. 

وغنذا قال: 517 تضريوا ا اننا المتضمنة للتسوية. بينه وبين 


حلقه نيل رك مون فلا أن لا تقول عليه بلا عل وأن 
لسمع ما ريه العليع" من الأمثال» فلهذا ضرب تعالى مثلين .له لمن عبد 
من دونه؛ 

أخدهما: عبد مملوك» أني رقيق لا بملك نفسهء ولا ملك من امال 
والدنيا شيعاً. ' ْ ٠‏ 

والئاني: حر غيئ قد رزقه الله منه رزقاً حسنا من جميع أصناف 
المال» وهو كريم تحب للإحسان» فهو ينفق منه سرا وجهراً. هل يستوي ْ 
هذا وذاك ؟! مع أنهما مخلوقان؛ وغير محال استواؤهما. 


ذا كانا لا يستؤيانء فكيف يستزتي المعلوق والعبده الذي ليس له ١‏ 
ملك ولا قدرةء ولا استطاعه؛ بل هو فقير من جميع الوجوه؛: بالرب 1 : 


المالك بجميع الممالك» القادر على كل شيء؟! 


ولدا يد في واختص بالحمد بأنواعه» فقال: 2 ىّ 00 
فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلكء فلم سرّى امشركون وم باه؟ ْ 
قال: وكا دن ترف حقيقة العلم» لم يتحرؤوا على ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ل 


الشرك العظيم)0". 

وقال صاحب «صفوة التفاسير»: 

بهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام ال أشركوها مع الله 
جل وعلا. أي مثل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوّى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاءء مع 
أنهما سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى» فما الظن برب 
العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات2)9". 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

تقدم أن قاعدة قياس الأولى تقوم على ححطوات يلزم يما المخاطبون 
بالقضية الي ضُرب لها المثل. أذكر فيما يلي تلك الخطوات وما يمثل كل 
خطوة في المثل المذكور في قوله تعالى:/ رب الل ثلا عي ملو ...© 
الآية. 1 

أولاً: تقدم أنه يذكر في المثل صفة أو حال قائمة بالمخلوق متفق 

وهي هنا: المقارنة بين حال رجل عبد مملوك لا يملك أمر نفسه؛ ولا 


.)577 23571/4( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
دار القرآن الكريم» بيروت» الطبعة الثالئة»‎ »)١17/9( محمد علي الصابون:‎ )١( 


ه١‎ 


٠6‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يملك من المال والدنيا' شين وحال رجل حر غين أعطاه الله رزقاً حلننا ْ 
تفرك فيد كما فنا ونتيحة المقازئة وهي: عدم استوائهم مسلمة عند ١‏ 
ثانياً: الحكم وهو نتيجة المقارنة اللاي تمطح ري المقول: ١‏ : وهو: 5 
استؤائهمنا ف الحقوق: والمنزلة بين الناس» وأن التسبوية بينهما ا جهل : 
ثالثاً: إقرار المخاطبين بأن ' تخحقق وصف الكمال الثابت لذلك لك ' 0 
' المخلوق ف الله تعالى م وأكمل؛ وأن تحقق وصطف الغض والعجر لقاب ْ 
ربك ام أ ١‏ 1 
٠‏ رابعاً: إلزامهم بوحوب الحكم لله بهذا 54 وهو عدم التسنونة ْ 
بينه وبين الأصنام ونخوها في الحقوق. وأن الله أَولَى بأن لا تُجغل تلك ْ 
الأصنام مساوية له في الألوهية واستحقاق العبادةءوذلك يعال الشرك ش 
الذي هم متليسون به.. 1 7 
خخامساً: يُنقلون بعد هذا - إذا أقرؤا:به - إلى إثبات "الل العا" شْ 
وهو أن الله أعلى وأكمل من كل خلوق»فلا يوحد من ينساويه في . 
ّْ الكمال» وعليه فلا يوجد من يساويه فيكون دا له في الألوهية وامتحقاقي ْ 
العباذة. الل أعلم. ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١68‏ 


المطلب الثابئي: في بيان الحجة في قوله تعالى: 


20 غير 200 


ا مو اورت , ر سس ل 
لع مه 0 86 م له 36 نص سه سه عر سيل عل 
(وضرب الله ملا رجن أحدهما أنكم لاتفدٍ ر على شىء وشوكل على 

. 2 2 


يه ل م .8 22 
فا قن وار ان 2 مم ”مده دع هع لقنت ١.‏ عام ضري جع اع وساف “م وام دي 5 
مولاه َم وَجهه لايات بخير هل تسسوي هو ومن تامربالعدل وهو عَلى صراط 
له م # ره 51 
م 0 
1 


هذا المثل ورد ف سورة «النحل» بعد المثل الذي تم بيان الحجة الي 
يدل عليها في المطلب السابق. 

والقول في: دلالة السياق» ونوع المثل والقياس الذي تضمنه» 
والغرض الذي ضرب من أجله كالقول في امثل قبله. 

فهذا المثل هو حجة أخحرى بيّنها الله تعالى لإبطال الشرك» وأن 
التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول. 

بيان الحجة التي دل عليها المكل: 

تدور تفاسير أهل العلم لهذا المثل على أنه يتضمن الاحتجاج على 
المشركين بنظر العقول الصحيحة الى تحكم ببطلان التسوية بين الكامل 
الذي يتكلم ويدل على الخير وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه» وبين 
الناقص الأبكم الذي لا يأ بخير. وبذلك يبطل ما يزعمه المشركون من 


)75( سورة النحل‎ )١( 


كد00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


التسوية بين الله تعالى والأصنام حيث جعلوها آلحة مع الله تعالى عن ذلك 

قال ابن جرير - رحمه الله -: : 

وهنا مثل ضربه الله تعالى لنفسنهء والآلهة الي م تُعب ل من دوه ٠‏ ققال 
تعالى ذكره: اوضرب الهلا كيش ١‏ أبكم لبد ر على شي 
يعن بذلك الصنم أنه لا يسمع شيعا ولا ينطق» لأنه إما عمشب تجوت 
وإما نحان مصنوع» لاأيقدر على نفع لمن خدمه؛ ولا دفع ضر 5 0 
لهل وي نستي مر تئر يعي: هل يستوي هذا الأبكم الكل على 
مولاهء الذي لا يأ بخير حيث توجه؛ ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق» 
وينضو العا زهو الله الواه القهان الدع يدعو عياده. إل بوحيدة 
وطاعته ؟ يقول: لا يستوي هو تعالى ذكرة» والصنم الذي صفته ا 
وصف)2". ا 1 

وقال شيخ الإسلام ابن :تيمية - رحمه الله -: 

(روهذا مثل آخخر. فالأول: مثل. العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذئ 
لا يقدر على شيء» والآخر: المتكلم الآمر. بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم» فهو عادل في أمره؛ مستقيم في فعله. .. فلا يستوي هذاء والعاجز 
عن الكلام والفعل”". ‏ 0 


.)3 جامع البيان» اكت‎ )١( 
.)8/5( بجموع الفتاوى»‎ )( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أكلوا 
وقال الشوكاني - رحمه الله - ما معناه: 
و 9 5 َه« 
حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء؛ وحاصل أوصاف الثاني أنه 
مستحق أكمل استحقاق. والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين 
المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وما يجعلونه شريكاً له7©, 
وقال محمد بن علي الصابوني: 
ررهذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة» قال 
بجاهد: هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى: فالوئن أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير» ولا يقدر على شيء بالكلية» : لأنه إما حجر أو شجر. وهو 
4 2 مك لل لسع كر عه )ني ع 
كل على مَوْلا» أي ثقيل عالة على وليه لأأْسمَا يوههٌ لاءات رخبر) أي 
ا ل 
حيثما أرسله سيده لم ينجح في مسعاه لأنه أخرس» بليد ضعيف. مَل 


تسسوي هو ومن نامر بالعدل وَهْوَعَلى صراط مُسْقِيم) أي هل يستوي هذا 
7 2 01 
الأخعرسء وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان» وهو على طريق الحق 


والاستقامة» مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين 


الرجلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر» وبين الله سبحانه وهو 


.)185/5( انظر: فتح التقدي‎ )١( 


030-2007 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


القادر العليم؛ الحادي إلى الصر اط المستقيم)"©. 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

أولا: تضمن المثل ذكر حال رجلين: أحدهما: كم لا قد عل 
شيء» ولا يستفاد منه خير. والآخر: متكلم فصيح عادل ف أمره؛ مستقيم. 
في فعله. والمراد لفت عقول المخاطبين إلى المقارنة بينهما. ونتيجة المقارنة. 
ةم 01 
ئ انياً: الحكم وهو نتيجة المقارنة, حيث تقطع بعدم استوائهما وأن: 
التسوية بينهما جهل وطلال. | . 

ثالعاً: إقرار المخحاطبين 0 0 عرب 0 
بأن تحقق الوصف الكامل في الله تعالى أتم» وأنه أعلى 20 وتحقق ! 
الوصف الناقص في الأضنام أتم» وهي أعجز من ذلك الرخل الأبكم 
الموصوف في المثل. ْ ٠‏ 0 1 
3 رابعاً: إلزام المشركين .بوجوب الحكم الله يمذا الحكم. وهو عدم ' 
التسوية بينه وبين الأصنام في الألوهية واستحقاق العبادة وأنه أولى يبهذا . 
الحكمء للم م 

ممن ذكرت أوصافهم. ' 

ويلك بل اشرق الي مسرن 


.)(175/9( صفوة التفاسير»‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١5“‏ 


خامساً: ينقلون بعد هذا - إذا أقروا به - إلى إثبات "المثل الأعلى" 
لله تعالى» وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوق» فلا يوجد من يساويه 
2 الكمال» وعليه فلا يوجد من يساوي فيكون ندا له قِ الألوهية 


واستحقاق العبادة. 


ل الأمثال القرآنية القياسية نلدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الثالث: : 0 5 0 تعالى: 


2-85 لعي 0 
]0 
نوع المثل: ْ 
نوع المثل والقياس: مثل الأمثال المتقدمة. وقد تقدم بيان ذلك فق 
. المطلب الأول27. : ْ 
دلالة السياق: / ا 
تقده29 2-0 «الروم) تتحدث عن قضيتين هامتين:! ١ ٠١‏ 
الأولى: إثبات البعث بعد الموت. وقد جرى بيانها في النصف الأول" 
من السورة. ٠‏ ْ ْ 1 
الئانية: إثبات التوحيد» وإبطال الشرك وعبادة الأصنام الذي كان: 
عليه مشركو العرب. وتؤلى 'بيانها النصف الثاني من السورة. 
وأن الآية الي ورد فيها إثبات المثل الأعلى لله تعالى جاءت في 00 


.)١8( سورة الروم‎ )١( 
.4)١١45(ضص‎ )5( 
ص (485م).‎ )59 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه5ءل 


السورة. وهي تشتمل على دليل من أوضح الأدلة العقلية على إثبات 
البعث بعد الموت. وجاء بعدها مباشرة هذا المثل» الذي هو من أوضح 
الأدلة العقلية على بطلان الشرك» ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

قال تعالى: 

“ا 2 ود 0 آذه 

وهو الذي ببدا الخلق ثم بعيده د وله امل الاغلى في 
السّمَاوَاتِ 7 ض وَموَ او الا ساي كين 
ماك من شركاء في ما رزقناكا ود شم فيه سواء يت كك 
آذ عو سم آ# هر 
أنسكم كلك تفصل الآمات هوم م004 

نأ . 

نفسكم كزلك تفصل الا مسقو 

الغرض من ضرب المثل: 

هذا المثل مضروب لإبطال الشرك»ء ببيان الفرق العظيم بين الله تعالى 
المتصف بالكمال والغيئ» وبين تلك الأصنام وغيرها من المحلوقات 
الناقصة» وبطلان التسوية بينها وبين الله تعالى في الألوهية» والعبادة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

روهذا دليل قياس» احتج الله سبحانه به على المشركين» حيث 
جعلوا له من عبيده وملكه شركاع فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من 
نفوسهم: ولا يحتاحون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 


(1) سورة الروم 239 14). 


ككءل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الإنسان من نفشهء ويحتج عليه ما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لحام”"". ' 
وقال الشييخ عبد ال رمن السعدجي - رجه الله -:. 1 
هذا مثل: ضربه لله لقبح الشرك وفسيه مل اسك ل ال 

يحتاج إلى حل وترحال؛ وإعمال الجمال»©. 
وقال الشوكاني - زحمه لله -: , 
و نوفا ناير من شيك فزق اليه اقيزة 0 

وأبين من غيرها عندكم»! فا شرب لكم الثل ما في بطلان الشرك كان 

أظهر دلالة وأعظم وضوحأ»' 5 ٌْ 
بيان الحجة التي دل عليها المثل: 
هذا المثل يتضمن -ججة لإبطال الشرك من وجهين: 2 
الأول: إبطال التسوية بين السيد والعبد في الاستخقاق في دلالة' 
العقول" السليمة» نما يلزمهم بلك بعدم التسوية بين الله وتلك الآهة: 
الباطلة ال هي من جملة عبيده؛ وأنه أؤلى بهذا الحكم. " 02 

3 الثافي: أنهم إذا كانوا يعدون تشار عه عيدمع لم فصا يرهز 

منه» فإن الله أولى بالتنازه 7 هذا التقص» وأولى. بأن لا يكون' له م 

عبيده شريكاً إِذْ هو سبجانة أولى بكل كمال وأبعذ من كل نقص: 1 ١‏ 


ْ ذى الأثثال في القرآن الكريم»؛ صن .)١٠١17(‏ 
ش )1١(‏ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» م 
(©) فتح القديرء 07/5 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١6‏ 


فهذا المثل مع إيجاز لفظه تضمن حجتين عظيمتين في إبطال الشرك. 
لذلك ذكر الله أنه من الأمثال الي يفصّل ها آياته لهداية الناس» فقال 
سبحانه معقباً على الثل :لمكتل الات لوقو . 

, ا 

وأقوال المفسرين لا تخرج عن هاتين الحجتين» وأكثرهم يكتفي 
بذكر الحجة الثانية - وهي أن الله أولى منهم بالتنزه من مشاركة العبيد 
- لأنها تتضمن الحجة الأولى - وهي إبطال المساواة بين العبد وسيده في 
الحقوق. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول تعالى ذكره: مثّل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من أنفسكم؛ 
هل لكم ما ملكت أيمانكم؛ يقول: من مماليككمء من شركاء فيما 
رزقناكم من مال» فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك 
لأنفسكم. فكيف رضيتم أن تكون المتكم الي تعبدوا لي شركاء في 
عبادتكم إياي» وأنتم وهم عبيدي ومماليكي» وأنا مالك جميعكم»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما 
في ذلك من النقص والظلمء فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 


.)0481/1١( جامع البيان»‎ )١( 


كنل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والغى منكم ؟.وهذا بين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحدم”". :1 / 
قوله: رزلا في ذلك من النقص والظلم» فيه إشازة إلى تضمن المثل" | 
فالتقص: إنما يكو من نسبة الشركاء لله وهم عيده وذلك ما 1 

يعتيره امش ركون أنفسهم نقصاً يت زهؤن منه. ْ 
والظلم: يكون في انوي ين اله وين عيده في الألرهة. 
وقال ابن القيم رحمه الله -: ا 0 
«والمعيى: هل يرضى :أحد سكم أن ن. يكون عبده شريكه. في ثاله | 

وأهله حى يساويه في التصرف في ذلك ...؟ فإذا لم ترضوا ذلك [ 

لأنفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو ملوك ل».فإن كان هذا الحكم | 

باطلاً قي خاطركم وعقؤلكم... فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم أي / 

حقي؟ ؟ مع أن من جطلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي: 0 5 

يكون تفصيل الآيات لأولي العقولم"©. ظ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
«رأي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء» اركف ووفك 

وترون أنكم وهم فيه على حذ سواء ...؟ 


)201 جتوع الاو 75 
(0) الأمثال في القرآن الكزيم ص (0505. 5 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 108 


ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أهانكمء شريكاً لكم 
فيما رزقكم الله تعالى... فكيف ترضون أن تحعلوا لله شريكاً من خلقه 
وتحعلونه بمنزلته» وعديلاً له في العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة 
مماليككم لكم )0". 

وقال الشيخ محمد الشوكاني - رحمه الله -: 

«والمراد: إقامة الحجة على المشركين. فإِنهم لا بد أن يقولوا لا 
نرضى بذلك. فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة 
المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية» وتمحعلون عبيد الله شركاء له ؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتقم فيما يملكه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه؛ والخلق كلهم عبيد الله» ولم يبقَ إلا 
أنه الرب وحده لا شريك لم)”". 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

أولاً: تضمن هذا المثل العظيم حجة ترتكز على حال يعرفها 
المشركون من أنفسهم هي: 

- عدم تسويتهم بين أنفسهم وعبيدهم في الحقوق. 


- وعدم قبوهم ورضاهم أن يشاركوا عبيدهم فيما رزقهم الله من 


.)١55/5( تيسير الكريع الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
.)177/4( فتح القدير‎ )١( 


كان الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00 1 : 
ثانياً: الحكم 0-0 النتيجة المستفادة من الأخار بالمكل: ونتكم ْ 
المستفاد من هذا المثل له شقان: د 7 0 
الأول: حكمهم بعدم استواء السادة مع العبيد في 0 ومن ْ 
ذلك حق التملك والمشاركة. ٠‏ 1 
الثاي: حكمهم بأن مشاركة العبد لسيده فيما علك نقص» 0 ٍ 
قبوهم ورضاهم بذلك. ْ ٍْ 
ثالقاً: إقرار امحتج عليهم بأن له عو نالك اليد ذكل هزيا 2 ش 

كل ما سواه فهم مماليكه وعبيده؛ ومن ذلك الأصنام ابي عبدوها من فو . 
الله تعالى. 1 ْ 0 ْ 
رابعاً: إلرام المشركين بأن يحكموا لله 55 50 ْ 
الاعتبار. بصورة الثل. | 0 ش 
فالحكم الأول: أنه لا .يجوز أن يسوى بين الله وبين تلك الأصنام - ْ 
الي هن من عبيده ومماليكه في حقه سبحانه» فيجعلون شركاء له أفي ش 
الألوهية: والغبادة. وذلك أنه. - سبحانة - ل بهذا الحكم لآن ملكه ْ 

وسيادتة أم؛ فهو الذي كمل سؤدده, ولأن تحقق العبودية في الأضنام أثم. 

فالفرق بينها وبين الله تعالم أعظم من الفرق بين السادة وعبيدهم. ٍْ 
والحكم الثا: أن الله تعالى أولى بالتنزه من هذا النتقص الذي لا : 
يرضاه المشركون لأنفسهم» وهو مشاركة عبيدهم لهم ف أموالهم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا/ا٠١‏ 


وممتلكاتهم» فالله أعلى وأجل منهم وأولى بالتنسزه من كل نقص» وأولى 
بأن لا يكون له شريك من عبيده ومماليكه ف الألوهية والعبادة. 

خامسا: يتعدى مدى المثل هذا - وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام 
شركاء لله في العبادة - إلى إثبات ( المثل الأعلى ) لله تعالى بإثبات تفرده 
بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله ملوك له سواء في 
ذلك الملائكة والأنبياء وصا حو المؤمنين وغيرهم. فلا يوجد من يساويه في 
الألوهية» لعدم جواز مساواة العبد لسيده. ولأن إشراك أحد من خلق الله 
وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه. 

وقد تقدم قريباً كلام الشوكان - رحمه الله - الذي أشار فيه إلى 
هذا المعيى» حيث قال: ش 

«فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خخلقه» والخلق كلهم عبيد لله ولم يبق إلا 


أنه الرب وحده لا شريك 20 


.)7717/4( فتح القدير‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عا.١‏ 


اللبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المثل الأعلى 


لله تعالى. 


استغرق الحديث عن المثل الأعلى والآيات الي ورد فيها إثباته لله 
تعالى في المباحث السابقة» ما يتعلق بالفوائد الي تستفاد من ذلك. وذلك 
يغ عن التفصيل فيها. لذلك سأكتفي في هذا المبحث بحصر أهم الفوائد» 
وذكر مأخذ كل فائدة» مع البيان لما أرى أنه يحتاج إلى بيان ثما لم يرد 
فيما تقدم من المباحث. 

وأهم الفوائد الي دل عليها ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: 

الفائدة الأولى: اتصاف الله بصفات الكمال وتفرده بما. 

ومأحذ الفائدة من دلالة المعيى الأول والأساس الذي يفسر به "المثل 
الأعلى" وهو: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» الذي يدل 
على: تفرد الله تعالمى بالألوهية» والربوبية وخصائصهما من جميع صفات 
الكمال. 

والقاعدة في ذلك: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت 
لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

وتقدم الحديث عن هذا المعي» وبعض النصوص الدالة عليه بما يغيئي 
عن إعادته2 . 


)١(‏ انظر: ص (407) وما بعدها. 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثانية: أن الأصل في. معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وحانه 
على عباده؛ وغيرها من المطالب الدينية» هو كتاب الله وسنة رسوله 3 . ٠‏ 

وماش ةا هفه القائدة مز لين الثاني الذي يفسر به المثل الأعلق. . 

وهو: المثل الأعلى العلمي الخبري؛ الدال على وجود صفات الله 
تعال: وذ كررها ري نصوض الكتاب والسنة”". 

الفائدة الثالعة: أن أصل الإعان هو ما يقوم في قلوب لومثين م سن 
إثبات المثل الأعلى له تعال باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية عار 
صفات الكمال. 1 : 1 

ومأحذ هذه الفائذة ل اتن ا لد المثل الأعلى لله 
تعالى» وهو اثئل الأعلى على العلني الاعتقادي لووك اه ربا 
العالمين: " 

وتقدء9© أن المراد ايها هوم اتواجيد “الله باعتقاة ترد بالألوهية 
والربوبية؛ وأن له الأسماء الحسق؛ وله من كل كمال أكمله وأعلاه على 
ما يليق به سيحانه» ومنا ينتج عن ذلك من محبة الله وإجلاله وصطيهة: 
وذكره وعبادته. ْ ٠‏ 


كما 0 أن ' ثرة إثبات اليل الأعلى لله تعالى هي: افوتيد! الله 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (371) وما بعدها. 
)١(‏ ص (9115). ا 
(59) ص (3554). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا١‏ 


وإقامة الدين له. 

وهذه الفائدة تدل على أهمية تعلم التوحيد وتحقيقه لسلامة الإبمان 
وقوته؛ مما يوجب العناية بتعلّم ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بتو-نيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

الفائدة الرابعة: أن تفرد الله بالألوهية» هو الوصف الأساس في 
ثبوت المثل الأعلى لله تعالى» وكل الصفات الأخرى هي من خخصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى» ودالة عليه. 

وتقدم'" أن الربوبية هي أخص أوصاف الإله الحق» وآثارها في 
الكون أكبر دليل على تفرده بالألوهية؛ وأن ذلك مراد أهل العلم بقوهم: 
الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستلزم الإقرار بتفرده بالألوهية. 

كما تقدم أن سائر صفات الكمال من خصائص الإله الحق» ويخبر 
ما عن اسمه تعالى (الله) الدال على اتصافه بالألوهية. 

وأجمع الآيات الي تدل على هذا المع ما ورد في أواحر سورة 
الحشرء حيث بدأ بذكر اسمه (الله) الدال على ألوهيته سبحانه» ثم ذكر 
تفرده بما بقوله (لا إله إلا ل حاتت اب 1 


قال تعالى: (إهُوٌ لالد ي لا إِلهإلا مْوَعَالم اليب والشتهَادَة هوَالرحْمَانُ 


)١(‏ ص (514/ا),. 


كلاء١‏ اأمل القانية اقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


32 200 خب ا للا ار 


00 د 1 إلا هُوَ املك د الو اَم لون 2 7 ّْ 
سَبِحَانَ الله عَم عَمَا يشركون مُرَ اله حاو بار امصو دل 


ار ا 


ا ا 0 


1 ا 


الله -: 


«الله) عَلّم على الرب تبارك وتعالى... ويقال: اام د 


لأنه بوصف ممميع الصفات» "كما قال تعالى: لأمُرَاللهُ الذي ل! ادامر .4 
إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له)2©. 2 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - 
«الله) هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه اغبي 
ما اتصف به من صفات الألوهية» الي هي صفات الكمال)0". 


: 014/979 سورة الحشن‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيذ» ص (58). وانظر: بدائع الفوائك 
لابن القيم» 00/١‏ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المويد» م الطبعة 
الأولى؛ 1141١‏ ه. ١‏ 00 

() تيسير الكريم 56 في تفسير كلام المنانة فصل في شرح أسماء الله سك 
جو كى). : 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الا ١‏ 


وثمرة هذه الفائدة هي العناية بتوحيد الألوهية» وإخلاص العبادة له 
في جميع المخالات العلمية والدعوية؛ والتربوية؛ والإعلامية» وغيرها. 

الفائدة الخامسة: أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات 
الله تعالى هي الحرك للمحبة في قلوب المؤمنين. 

فقيام المثل الأعلى الاعتقادي في قلوبهم لله رب العالمين» وتحقيق 
التوحيد» هو الذي يجذيما إلى الله. وتهيج المحبة في قلوب المؤمنين كلما 
ذكرو ]ا ذكروا بأسياع الله وضنفاتة وإتعافنه: 

ومأحذ هذه الفائدة ما تقدم2 من وجود تلازم بين قيام المعرفة 
بأسماء الله وصفاته وإِثباتم المثل الأعلى له سبحانه وبين محبتهم له. وأن 
لمحب يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. وهذا التمثل هو علمه بماء وتذكرها 
أو ذكره بها. 

وتقدء”" أن المثل الأعلى العلمي الاعتقادي شامل لما يقوم في قلب 
المؤمن من حقائق التوحيد: من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية 
والربوبية. وسائر صفات الكمال وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب 
كانحبة ونحوها. 


ولذلك فأهل العلم والإبمان يجدون لقراءة القرآن وسماعه ومدارسته 


.)1507( ص‎ )١( 
(؟) ص1595:(5).‎ 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حلاوة خاصة». حيث يتلذذون بسماع كلام بوهم الرحمن الرحيم ‏ 

وذكر أسمائه وصفاته» وما أعده لعباده وأوليائه من الكرافة اق الذنيا. ش 

والآخرة» وغير ذلك مما ينير لحم الطريق» ويبين لهم الحكم. ٠‏ 
مسي من رارجلا عب يناه تال بقوله:.' 


1 أشن ال كا مانا ا ب ل 3 
حون رهم ثم و اق رودن قد 
شاو بطي لصَكديْاو04. 0 
في هذه الآية وصفن أله عباده عياف 
لأدى: فى قوه: لتيل جاه زيشت ري4. . 


زدلا يفهمؤن منه. من 0 والوعيد والتخحويف والتهديد تقشع انه | 
جلودهم من المنشية والجوضي”؟ ٠‏ ' 
ومن ذلك سماعهم لأسماء الله التي تبعث في القلب الوق والمخشية | ش 
كالجبار» والقهار والعريز» ونحوها. 


الثانية: في قوله: 1 ا إلى كر 0 


(0 سورة الزمر (0005 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6/اء١‏ 


أي يذهب انقباض جلودهم وقلوهم وتسكن وتطمئن عند ماع ما 
يذكره الله من ثوابه ورحمته وجنته(". ومن ذلك سماعهم لأسماء الله الي 
تبعث في القلب المحبة والرجاءء كالكريمءوالمؤمن» والرحيم.. ونحوها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في المراد بقوله 
55 ْ ش 

«وأي: تثئ فيه القصص والحكايات» والوعد والوعيد» وصفات أهل 
الخير» وصفات أهل الشرء وتثئ فيه أسماء الله وصفاته. 

وهذه من جلالته» وحسنه؛ فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى 
معانيه المزكية للقلوب» المكملة للأخلاق» وأن تلك لمعاني للقلوب 
عنزلة الماء لسقي الأشجار)2". 

وقد بيّن الإمام ابن كثير - رحمه الله - الفرق بين سماع عباد الله 
المتقين والأبرار وبين غيرهم من اللاهين والفجارء فقال: «فهم مخالفون 
لغيرهم من الفجار من وحوه: 

(أحدها): أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئكك نغمات 
الأبيات من أصوات القينات. 

(الثاي): أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا 


.)405/4( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)4515/57( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


مرو الحلا الإركدة القادرة الور كد اود لاد . 


بأد وحشية ورجاء إومحبة. وفهم وعلم... ' 
(الثالث) : أهم يلزمون الأدب عند سماعهم كما كان الصحاية . 
رضي الله عنهم عند اسماعهم كلام الله تعالى 'من تلاوة 0000 0 
تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارخونء ولا . 
يتكلفون .ما ليس فيهم» بل:عندهم من الثبات والسكون والأدب: والخشية 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ وهذا فازوا بالدح من الرب الأعلى في الذنيا. 
والآحرة»". | ْ ' 0 
ومما تقدم تبين الأثر العظيم لكتاب: الله تعالى في إثارة الخوف والحبة : 
والرجاء لله تعالى في قلوب المؤمنين» وإقبال المؤمنين على كتاب. الله . 
يستمدون به من الله للك الآثار المباركة وغيرها من المدايات. 0 ْ 
وهذه الفائدة تبين حطأ وضلال من ينتسب إلى الزهدا ولك 
ْ والذكر من جهال المتصوقة الذين لبس عليهم الشيطان فأوسمهم أن أفضل . 
مايحرك محبة الله في القلوب هو سماع وإنشاد القصائد الغزلية» 3 ناحي ْ 
فيها الشاعر محبوبته ويتغئ بجمالها وأوصافها. ' 
ولم يزل يمم حي أضافوا إليها لسوت ولوس واقيوك لتر 
وتمادى بيعضهم الغي حى فضل السماع هذه الطريقة في إثارة. 
كامن الحب لله تعالى على القرآن. الكريم» وحشد الدلائل على ذلك" 


.)01/5( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى حل 


وزحرف الشبهات”". 

وبذلك -نفقت سوق الأشعار والغناء بين مُدّعي العبادة والزهد» 
وأقبلوا عليها يحفظوفًا ويتقربون إلى الله بما بزعمهم» وضرفوا بما عن 
السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وذلك من جهلهم بالله العظيم. 

فلو قام المثل الأعلى الاعتقادي في قلويهم؛ لما ارتاحت نفوسهم ولا 
أنست قلوهم إلا للمثل الأعلى العلمي المبين في الكتاب والسنة. الذي 
يحدثهم عن رهم ومعبودهم الحق» وأسمائه الحسيئ» وصفاته العلى» وأفعاله 
العظيمة» وستنه المباركة. ولوجدوا لذلك أعلى مراتب الأنس والبهجة 
واللذة. لذلك قال الله تعالى في تام الآيةالإذلك مد اللديهدي به من مشا 
وتزنضال اللههْمَا لمن هَاد76©. 

الفائدة السادسة: أن ربوبية الله تعالى» وأفعاله المشاهدة في الكون 
هي أكبر دليل على تفرد الله بالمثل الأعلى» وأنه الإله الحق المستحق وحده 
للعبادة. 

ومأحذ هذه الفائدة من دلالة السياق في السورتين اللتين ورد فيهما 
ذكر المثل الأعلى. وهما سورة «النحل»» وسورة «الروم». 

فقد تقدم في تلخيص ما دل عليه سياق سورة «التحل» أنه تضمن 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (5714) وما بعدها. 
)١(‏ انظر للاستزادة: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» .)405-1414/١(‏ 


م١‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ربيان دلائل الحق على ةنا بالمثل الأعلى» وأنه إله واحد لا شريك له : 
في -ألوهيته أو راويية وصفاف 5 بالإكثار من ذكر أسمائه 0 . 
وأفعاله» ومظاهر ربوبيتم) 0 1 
وورد :في تلخيص ما دل عليه السياق في القسم الأول من اسورة 0 
«الزوم» أنه: زكز ررعلى ذكر الدلائل الغقلية' على إمكان البعث وكان . 
محور الاستدلال علي ذلك هي مظاهر ربوبية اللهء وآثار. أفعاله الى 
يشاهدها الناس؛ وذكر أهم سان الربوبية من تفرد :الله بالملك؛ والأمر 
الكون؛ والخلق والتذبير الي توجب لمن تأملها القطع بقدرة الله العظيمة , 
على كل شيءء وأنه لا يعتحزه شيء» ومن ذلك البعث بعد الموات».29 | 
وتقدم أن السياق في. القسم الثاني من سورة ة «الروم» ذكر فيه بعض 7 
الأدلة القلية عن تفرد الله بالربوبية مما يوجب إفراده بالألوهية والتعبذ. 
والاستدلال بتغرد الله بالربوبية على.تفرده بالألوهية؛ هورم يعبر اعنه .. 
أهل العلم بقوهم: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. م 
بل إن.ما يشاهد من آثار ربوبية الله يستلزم إفراده سبحانه بالألؤهية: ٠٠‏ 
وسائر أوصاف الكمالء لما تدل عليه أفعاله وما يشاهد من آثارها من| 


قوة الله وعظمته وجماله وجلاله». وغيرها من مدلولاات أسمائه لجسأ 


(1) تقذم في ص (7/ال). 
)2ش( تقدم ص (455). ؛ 


الباب الثالث:. الأمثال المضافة إلى الله تعالى لم١‏ 


تبارك وتعالى. 
وهذا معى عزيزء ورد كثيراً ف القرآن الكريم» ومن أجمع ما ورد 
لعناصر هذا الدليلءتلك الآيات المباركة من سورة ة «النمل» حيث قال 


تعالى : 
انل وا على باه لزن اصنطقى اله زنب رك أن 


خَلن انما دوا وأو كين من 070 به حَدأئقَ ذّات هج م 
كايا تج شجرها ار بنج وا 
مجم خلا 0 كا واي ولي بخن حاو سمل 
ريت لون« جيب المضعرإذ نوجي اللو وي 12 
رض لدم يلما »كني مات ابر والبحر رومن برسل 
الماح نشرا نيدي حي مالو الى ال 2 مشركن »ييا لوم 
بد وت رحن اولض ل له 20000 
صَادفن0". 5 َ 


فكل آية من هذه الآيات تنضمن دليلاً عقلياً على تفرد الله تعالى 


)14-559( سورة النمل الآيات‎ )١( 


.6غ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بالألوهية» وبطلان لوهية ما سواه. وهذه اأدلة من جنس واحدة أيه 
في الأمور الآتية: ا 00 
-١‏ الأسلوب القائم على الاستفهام الإنكاري» الذي 5000 نفي ْ 
التسوية بين من يملك الربوبية؛ ومن لا يملك منها شيعاً. ْ 

1- استاد احج في كل آي إل مظهر م ماهر يري ل تال 
وهو أساس الدليل. ١‏ 

3 تقدر ام الامهام فها جا نحو كنال خار عن 
شيء من ذلك ؟». ٌْ ش ا 

ويكون تقدير المفهوم من قوله تعالى: قدت ود وض 


وكين السام وأنا.به خَرائن 5 دجما نكا يها ّْ 


ره 3 


جره أ الب هنون الآية» كمن لا يُقدر على شيء 8 ش 

ذلك؟ 0 هكذا في الآيات بعدها. 
- عتم الآية ب يدل على نتيجة الدليل في قوله تعالى: لدم 

ب وهو استفهام إنكاري آخر مبئ على الاستفهام الأول في قوله: 

تر يدل على عدم صحة التسوية بين الله وغيره في الألوهية, لعل 


صحة التسوية بينه سبجانه وبينهم في الربوبية.. ا 
فاتصاف الله المعبود بالربوبية هو الوضف المؤثر والأضل قٍ له 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هؤهذ١‏ 

العبد - حيث إنه يتوجه بالعبودية والدعاء لمن يملك نفعه» ودفع الضر 
عنه. ونصره» وحلب الرزق له وتحقيق الخير له قي الدنيا والآخرة. 

فالحكم بتفرد الله بالألوهية مناط بالوصف المؤثر وهو اعتقاده تفرد 
الله بالربوبية. 

فإذا أقر العبد بالربوبية لله دون سواهء لزمه أن لا يتخذ له إِهَا يعبده 
سواه سبحانه. 

وهذا المعى هو الذي تتظافر هذه الأدلة لإثباته وإلزام المخاطبين 
بالقرآن من المشركين به. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: ياي شرك 
«استفهام إنكار على المشركين في عبادقم مع الله آلهة أحرى» ثم شرع 
تعالى يبون أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره... ش 

وإغها يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق وهذا 
قال سال ويس الي أي: أإله مع الله يُعبد» وقد تبيّن لكم ولكل ذي 
لب... أنه الخالق الرازق؟ 

ومن المفسرين من يقول: معن قوله نك َال فل هذا ؟ 

وهو يرجع إلى معن الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس 
نّم أحد فعّل هذا معه» بل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره 


كمد١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهو المسثقل المتفرد بالخلق والرزق والدبوى دقان تعالى 1 رب 
كتنْلايخان)7 الآية. 5 ظ 
وقوله تعالى ههنا: نحن السّمَاوات والأَرْضَ)» (أمن): في هذه 
الآياث كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء 
منها؟ هذا معنى السياق, إن م يذكر الآجر» لأن ف قوة الكلام ما يرش 
إلى ذلك)2. 
الفائدة السابعة: دلذلة بوت اقل الأعلى لله تحال على قاعدة قل 
الأول. , 
تقدم البيان لخي هذه الفائدة» وبعض ما يتعلق بما فق اليه 
الغالث من هذا الفغل” 
: الفائدة ' الغامنة: إبظال الشرك بالأدلة العقلية المتجلية الال 
المضروبة الجارية على قياس الأولى. 0 
ومأخذ هذه الفائدة من الأمثال ال وردث في سياق الآيتين اللتين 
ورد في نو كران على باق ولش را كوه 


(1) سورة النحل (107). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 33 
(5) ص )0١81(‏ وما بعدهاة 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى !| لإلمء١‏ 


إبطال الشرك في المبحث الرابع من هذا الفصل7"©. 

الفائدة التاسعة: إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الحارية 
على قاعدة قياس الأولى. 1 

ومأحذ هذه الفائدة القسم الأول من سورة «الروم» الذي ناقش 
قضية البعث بعد الموت. وقد بِيْنتْ أنواع الأدلة على البعث الي وردت في 
السورة فيما سبق من الحديث عن دلالة ذلك السياق20©. 


)١(‏ ص.(87 )٠١‏ وما بعدها. 


)١(‏ ص (850) وما بعدها. 


الخا 


255 


الخاتمة 


بعد هذه المسيرة الممتعة المباركة - إن شاء الله تعالى - لما تم بحثه من 
الأمثال» والآيات المتعلقة بماء وال جرت دراستها - بحمد الله - في ثلاثة 
أبواب» أحتم هذه الدراسة يذكر أهم النتائج الي أبمرت فيهاء وتوصيات 
تتعلق بالأمثال. 

أهم النتائج: 

تحقق بهذا البحث - بفضل الله - نتائج كثيرة؛ من أهمها: 

أولاً: رسم منهج واضح متكامل - إن شاء الله - لدراسة 
الأمثال القرآنية. 

وقد بينت أهم معالمه في المقدمة. 

ثانيً: اشتمل البحث على كثير من أقوال شيخ الإسلام الإمام 
أحتمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - في بيان الأمثال من جهتين: 

الجهة الأولى: في بيان طبيعة الأمثال باعتبارها أسلوباً متميزاً من 
أساليب اللغة» وبيان ما تدل عليه من القياس» وأنواعه» وكثير من 


أحكامه. 
الجهة الثانية: جهوده في بيان أمثال القرآن» وخاصة منها الأمثال 
الجارية على قياس الأؤلى. 


وهذه الجهود ف كلا الاتحاهين متميزة ونادرة» وها إسهامها الام في 
إيضاح الأمثال القرآنية» وبيان عظمتهاء ودلائلها العميقة على الحجج 


7390700457 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والعبر. ٍْ ْ 0 
ولم تلق أقوال شيخ الإسلام عناية من. الباحثين في الأمثال قدا ' 
وحديثاًء إلا ما كان من الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كلامه على 
الأمثال - الذي أ شرث إليه في المقدمة - من ذكر بعض أقواله؛ وذلك لا . 
يساوي شينا أمام ما تحر به كتب الإمام ابن تيمية ات رمه لله من . 
فوائد .حول الأمثال. وهذه ميزة هامة لهذا البحث. ١‏ 
ثالقاً: وضع مقدمة للتعريف بالأمعال» وأهم معالي 

وجلصت من ذلك إل النتائج التالية: 
أ - أن لفظ ررمثل» يدل على أربعة معان رئيسية هي: 

-١‏ امل بمعين القول السائر. 
-١‏ امل بمعى وصف الشيءء أو الجامع لأوصاف النيء 1 
وحقائقه. ٍْ ْ 
"- المثل معنن المثل وهو النظير. ش 
4- المثّل بمعين المثال أو الأنموذج من ذي أفراد متعددة. : ْ 
ولا ور ظراكل ماسر ب لعرب امج د ا 

والقرآن الكرعم والسنة المطهرة. 

بت بيان أهم المقومات الي يشتمل عليها المثل القرآني وهي نرلنة 
عوك اشتماله على القياس: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ْ 
. القياس التمثيلي» وقياس الشمولء» وقياس الأولى. 


١.8 الخاتمة‎ 


وتم بيان طبيعة كل قسم» وشواهده من الأمثال القرآنية. 

؟- اشتماله على الحكمة: وذلك: لتضمن. الأمثال القرآنية 
المعاني الحسنة» والبراهين الواضحة» مما يعين على التدبر والتفكر 
والتذكر الذي يؤدي إلى معرفة الحق وقبوله. 
جى- بيان أهمية الأمثال القرآنية: وتحجلت أهمية الأمثال في عدة 

أمور أعمها: 
-١‏ أسلوبما القائم على القياس التمثيلي أو الشمولي المتميز 
في الإقناع» وسرعة التفهيم» وإزالة الإشكال وإبراز الحجج 
والمواعظ وتقريبها إلى ذهن السامع. 
؟- إشادة القرآن بأمثاله. ودل على ذلك عدة أمور. 
- منها: الإشارة إليها ب «رتلك» الي تدل على عظم شأما وبالغ 
أثرها. 

- ومنها: الإشارة إلى أنما ضربت للناس» مما يدل على حاحتهم 
إليها وكونما من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج الحادية إلى الحق. 

- ومنها: وصفها بأنما ايها التو لكونا تُضرب للأمور 
الكبار والمطالب العالية والمسائل ل 

- ومنها: تعليل ضريبها برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم لحا 
واعتبارهم بماء مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه لهم. 

١‏ - أن السر في تلك الأهمية للأمثال القرآنية هو كوفما من 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


موازين الحق الي أنزها الله في كتابه ونبه يما عقول عباده إلى الأقيسة | 
الصحيحة المتضمنة. للتسوية بين المتمائلات في الأحكام والأوؤصاف 1 
ارم ع المحتلفات وذلك عن طريق الصيغ الي حاءت يما - 
الأمثال القرآئية من صيغ قياس الشمول» أو صيغ قياس التمثئ يل أو 
قياس الأؤلى. م 
5- أن الأمثال الي يضرها الله للناس هي من تمام حجة الل 
على خلقهء حيث ضرب الله الأمثال لجميع الأمم اللشايقة و تملها: 
في خاتم كتبه القرآن الكرع؛ وضرها البي يك لأمته فكمل بذلك 
البيان» واستنار الطريق» وتمت حجة الله على عباده. ١‏ - 
د- بيان أهم الأغراض الي ُضرب لها أمثال القرآن الكريم وتبين أ 
الأمثال القرآنية ضّربت لأغراض. متعددة من أهمنها: ش 
-١‏ بيان.الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المحاطيان. ١‏ 
<١‏ إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على القضية 
لمرادة, . ْ 0 
*- الإقناءع بحسن الأمر الممثل له بإبراز محاسنه 7 أ 
6 بقبحه وفساده». بإبراز مساويه وخخزاياه. 
- الدلالة على كثير من الحكم والفوائد.العلمية. 
ه- التربية إبراز النماذج الخيّرة الصالحة» وبيان أعماهم. 


وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم 2 الدنياءوما سيطيرون ' إلية ق 


١١ الخاكتمة‎ 


الآخرة» لتكون قدوة يُرِغُبِ ويّحث على الإقتداء يهمء وإبراز 
النماذج الشريرة الضالة» وتحلية صفاتم وأعمالهم وكيف كانت 
عاقبتهم» ليُحذر منهم ومن طريقهم. 

1- أن أمثال القرآن تُعين على تعبير الرؤياء وكل ما كان 

الإنسان يما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. 

كما تبين أن الأمثال القرآنية يمذه الأغراض المتعددة والحامة 
أصبحت من أسباب الحداية الهامة. 

رابعاً: وضع مقدمة للتعريف بالإيمان. 

وحلصت من ذلك إلى النتائج التالية: 

أ- تعريف الإيمان في اللغة» وتبين أن تفسير الإيمان في اللغة 
بالتصديق المحرد لا يفي ,معناه» إذ لا بد أن يشتمل معئئ الإيمان على الأمن 
الذي اشئّق منه. 

ْ وتبين أن الأقرب تفسير الإبمان في اللغة. بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلي مناسب لما يؤمن به أو لهء كالثقة والاطمئنان 
للمخبر» وقبول خبره؛ والإذعان له.... ونحوه. 

ب- بيان تنوع المراد بلفظ الإبمان شرعاء وأدلة ذلك. وتلخص من 
ذلك أن لفظ الإبمان الشرعي يراد به ثلاثة معان» هي: 

- الأول: أصل الإبمانء الركن الأول من أركان الإبمان القلبي» وهو 
أول الإيمان وابتداؤه» لذي يدحل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 


2-0205035 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع: 


وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها. 1 
وددرس أده دي حتزيل - عليه السلام. -:حيث فرق" فيه يين؛ 
الإيمان المنثول عنه - والإيمان بالله الوارد في الجواب». ودلت إجابة البي 
يه على أن الإيمان المسكول عنه هو كمال اباد القلبي» والإبمان بالله 
الوازد فق الجوات هو اصلة: 0 
كما. يدل عليه كل دليل: جُعل فيه الإمان :شرطا لصحة الأعمالة. 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإبمان. ش 
- الثاني: الإيمان, القلبي» أو الإعان: بالغيب» المتضمن للإقر ار : 
بالأركان الستة» والمستلزم للإيمان المطلق الكامل. | 
وتقدم من أدلته خديث جبريل - عليه السلام - حيث فسره ابي 
. يل بالأركان السنتة الإيمان بالله, وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم ار 
والقدر خيره وشره. ْ 
ومن أدلته - نضا > - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان بلفظ 
الإسلام أو: الأعمال الصالحة. ش ْ 
- الثالث: الإيمان المطلق الكامل». الذي يشمل كل الدين.. 
وأدلة هذا المعيى كل دليل ورد فيه لفظ الإبمان مطلقا غير مقترن 
بلفظ الإسلام؛ أو الأعمال الصالحة» أو أي قيد آعس والله أعلم.. 1 ١‏ 
جح تعريف أضل الإيمان واشتمل على معي الشهادتين» والمراد: 
بالكفر بالطاغوت. وخلاصة الأمور الي ينعقد بما أصل الإعان هي: 00 


الخاكئمة /باة.١‏ 


- الأول: النطق بالشهادتين. 

- الثاني: معرفة المشهود هماء ويتضمن: 

-١‏ الإقرار بأضل توحيد الأسماء والصفات» من أن الله واحد» فرد 
صمد ل يلد ولم يولد متصف بالكمالء ليس له كفوء وليس كمثله 
شيء. 

؟- الإقرار بأصل توحيد الربوبية» من أن الله هو الرب الحق؛ المتفرد 
بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن؛ لا شريك له في 
ذلك. 

+- الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله يله وأنه بشر ليس له 
شيء من الألوهية أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخير بهء وأنه عاتم 
النبيين. 

- الثالث: محبة المشهود لهماء ومحبة الدين. 

- الرابع: اعتقاد ما دلتا عليه ويتضمن: 

-١‏ أصل توحيد الألوهية» باعتقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. 

؟- أصل الكفر بالطاغوتء بالحكم بالبطلان على كل من عُبد من 
دون الله» وعلى كل عبادة ضرفت لغير الله. 

- اختصاص الني و بالرسالة» وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل 
به هو الدين الحق» الخاتم» الناسخ لا قبله من شرائع الأنبياء» وأنه وحده 
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لوطل إل الله المقبول عنده. 
اشاس قبول ما دلتا عليه ويكون با يلي: 
5 العزم على عبادة الله وحده» والبراءة من الشرك وأهله.. 
.-١‏ العزم على اتباع البي يي وحده» وعبادة الله بشريعته... 
فإذا حاء يهذه الأمور دخعل في الإسلام ظاهرا وباطنا ثم هو مطالب 
١‏ بالإيمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسة الأحرى» ثم م تكميل كانه بالالتزام 
ببقية شعب الإعان. 
تعريف لمان ليه 
وتبيين أن الإبمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: : البجان بالل 
وملائكتهء وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر تخيرة وشره من الله 
وأنه يزيد ويقوى. بزيادة. العلم بتفاصيل هذه الأمورء وقوة التصديق» 12 
وعقدار حظه مما تستازمه من أعمال القلوب. ا 
هب تعريف الإيمان الكامل. وخخلاضته: 
أن الإبمان الكامل» الذي يتول الله أهله ويوجب لهم الأمن من 
عقوباته في الدنيا والآخرة» يشمل جميع . الطاغات القلبية» والقرلية 
والقغاية : وفلا: الم هر القشوة وغايت علماء للقن للإمان بأنه: 
قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل على ذلك 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة, ' 


١8 الخاتمة‎ 


وهو يشمل جميع شعب الإبمان ابتداء من أركان الإبمان القلبية 
الستة» وأركان الإسلام الخمسة» وجميع الواجبات والمستحبات» كما 
يشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله» واجتناب الكبائر» 
٠‏ وترك المحرمات والمكروهات. 
وكلما زاد في الالتزام بشعب الإيمان علما وعملاء زاد إمانه وتقواه» 
وترقى في كماله. 
وأن الإعان لا يتحقق إلا إذا التزم بأسس هامة تنحصر فيما يلي: 
-١‏ الإخلاص لله في كل عباداته. 
؟- المتابعة لبي يله فيهاء وترك البدع» والغلوء والمعاصي. 
-'٠‏ العلم والبصيرة ف الدين. 
خامساً: دراسة مثل النور في قوله تعالى: لمث وره كبشكاة يها 
مصباح....6 الآية. 
وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 
أ- أن هذا المثل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإبمان في القلب 
وزيادته» وعلاقتها ببعضهاء وهي: ٠‏ 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذين 
شاء هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه 
الذي يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح» 
والنور الحاصل من ذلك ينور المصباح» والفتيلة الصالحة تقابلها 


مذ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفطرة السوية. ْ 
-١‏ أثر العلم .الواصل للقلب في بناء العقائد الأعانية : 
القلب وفي زيادتاء وزيادة ور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم 
بالزيت الذي هد المصباح بالوقود». وكيض أن زيادته بردت توثر 
في قوة الإضاءة وصفائهاء وكذلك ثور القلب يزيد يزيادة العم 
المستقى من الوحي المطهر. ويصفو مخلوصه من العلوم الدخيلة.٠‏ ... 
*- أثر هذا النور المركب من تور العلم والإمان في أسلامة 
القلب وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح ججميع أعماله حيث شبهت 
أعمال القلب واستنارتها بئوره. بالزخاجة الي تنعكس عليها الأشعة 
من المصباح فللا عليها فتتفذ من خلاها إلى ارج ضيه 
الطزيق لصاحب المصباح» بكي بذلك النور .في الناسن مشيا 
سديداً رشيداً. ْ 1 
3 5 هذا المثل بين الأصل الأول من أصول أهل السة ' 
والجماعة المتعلق :منهج التلقي حيث دل على أن -العلوم والمعارق" [ 
. المتعلقة بالمطالب' الدينية إنما تؤحذ من كتاب الله وسنة رسوله يه ١‏ 
وذلك بتشبيه العلم بما نزل من الوحي بالزيت الذي يكاد يضيء ' 
وار عدار ظ ظ 


وبقوله: ور على ثور حيث أجمع المفسرون على أن أحد 20 
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ونا 


النورين هو ور القرآن والعلم» وحيث بدأ السياق بقوله: (إولقد اننا 
هه عي -000 0 هر 0 
يكنات ميات وملام الزن خَلوَا من بكم ومَوْعِظ ةلمن . 
1 وهذا كله يدل على أن تُور الله لا يكمل في القلب إلا إذا عُذّي 
بالعلم بالكتاب والسنة. 
ب- دل المثل على فوائد أخحرى هامة منها: 
-١‏ إثبات " النور " اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 
؟- دلالة المثل على أن للإبمان والعلم تُورا حقيقيا. 
- دلالة المئل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة» 
واستدعائها لنور الإيان. 

4- دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعمال 
المؤمنين حيث كشف لهم معالي الأمور» وصالح الأعمال ومحاسن 
الأخلاق فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما هو دونها من أمور الدنياء ٠‏ 
وذلك في قوله: يبيو تن لهأ رقم... 6 الآيات. 

ه- أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادئة في بيان 
الطريق لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين 
الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس 
أدلة الكتاب والسنة» وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة 
الحق في كل المطالب إنما هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر 
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عقلي» والاعتبار بالمثل يبطل هذه المراعم الضالة. ا 
سادساً: دراسة مئل السرابء في قوله تعالى ازنك دق ْ 


٠.‏ لقي 
وقد بين من دراسة هذا امثل ما يلي: : 3 
أ- نوع المثل: يوم .هذا لكثل على القياس.الثمثيلئ»" وهو 1 
مرككء شبه فيه المبكل له وهو: مضير أعمال الكفان» وما يتصل يماء' "' 
وحال عملهاء بحصي وحال اللاهث وراء السراب» وما يلاين اهلو 
الخالء ويحيط يهماء ونا تتستلزمه. 0 
ب- الممثل به؛ سراب لاح لشخص في صحراء منبسطةء في ررائعة. 
التياز» العمل عافد ما تكرة إشاءة وعرارة رقن اشسد مطح 
وقويت حاجته إلى الوقن زنك المي تاف توق يي ار 1 
المكان الذي تراءى له فيه م يجد ماء ولا شيماء وم ين عنه سعيهه .ولا 
ظته في اتقاذه من الهلكة» وباء بالخببة» ولم يسلم من المواخحذة. ْ 
جح الممثل لله: يان حال صنف من الكفار من حيث تسيب 
ضلالهمء وحكم أعماهم وجزائهم عليها. ش ْ ْ 
هولاء الكفار كميزوا.بأنهم من المنتسبين إلى الإسلام» ويدّغون لجان : 
باللّهه ويطلبونه... إلا أنهم ضلوا بإعراضهم عن الإيمان كلق الف ول 
عليه تكتاب الله المفوظ وسنة 'نبيه فل الصحيجة. وطليوا ذلك ' من ظ 
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مستنقعات الضلال» فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى. 
فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة» والحكم عليهم بأن كلاً 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله. 
د- دل المثل على جملة فوائد من أهمها: 
تكله لفل على في كف هذا الفيتت من الكفان: 
؟- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن. 
؟- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 
4- دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتير في 
تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط الصحة. 
ه- دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار 
الذين شبهت أعماهم بالسراب. 
عد 
سابعا: دراسة مثل الظلمات» في قوله تالى الأو كقلتات يفي بر : 
تفشال سؤينن هونن قوق سحب طلا بنط بض |18 َع 
” 4. ل 4 ّم 
د ليكك يراه ون بيعل اللو راكما لذي نور». 
وخلصت من ذلك بالنتائج التالية: 
- أن المثل من النوع القائم على القياس التمثيلي المركبء وذلك 
أن كلا من المثل نيه والممل له عبارة عن “صوزة مركة مق خلة أفراة 
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تعطي في مجموعها الوصف. المعتير والحكم المشترك بين المشبه وألمشبه به. 
ب- أن صورة الممثل به هي: خال فعض كن و كاه مطل ْ 
في قاع بحر عظيم مضطرب الموج» قد حُجب الضوء عنه يححب كثيرة: , 
من السحاب» والموج المتلاطم على سطح البحرء والموج لداعي ا فلا 
0 0 
كنا ذل ككل على إن هده لتحت :فى ظلمات هم متمعة في! 
انعكاس الضوء وتكسره ثم ارتداده» مما مجعله'عنذ حل معن لا ينفذ منة؛ 
شيء إلى أسفل؛ ويككون ما تحته مظلما ظلمة"تامة. كما دل المثل على أن. 
ذلك اللكان في قاع البحر مع ظلمته امطبقة مكان مفزع عنوت» يسبب ٠‏ 
الظلمة وتلاطم الأمواج وترددها من فوقه. 0 
ودل المثل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن ي' 
ل ل ا 
تخبط وضلال وعمى» وأنه بعيد جداً عن مصدر النور» ولا طريق له إليه. 
مع وجود تلك الححب» وذلك البعد السحيق. 1 : 
بج- أن الممثل له هو: عا فيضن اكباو 1 ار 
الظلمات من كل جانب» فقلوهم مغمورة في: بحر عميق واسع من اللهالةا 
والكفرز والضلالة والفساد» مظلمة ظلمة تامة»: بعيدة حدا عن مصدرٍ 
المدئ والور الإقيء بسب حخي حدتها عنبه من إشنها: ظلمة الجهل ٠‏ 
لم والإعراش عها انز الله من الآيات البيناث» وظلمة 


الخاتئمة ه١١‏ 


أعمالهم الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضُربت عليهم من الله 
حيث ختم على قلوبهم وأسماعهم؛ وجعل على أبصارهم غشاوة» جزاء 
موافقا لما تلبسوا به من 'الإعراض والكفر والضلال. 
وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض» 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعماهم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار الحداية. والختم والطبع الذي حصل لهم 
إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 
وأهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» في 
حوف وفزع واضطراب وحيرة. 
وأهم لن يهتدوا أبدا ما دام حجاب الله مضروبا عليهم» وطبعه 
وختمه مستمراً على قلويهم؛ حيث حجب به عنهم نوره وهداه» وليس 
عندهم إلا الظلمات والعمى. فأى لهم الفكاك ما هم فيه؟ ومن أين لهم 
نور يهتدون به؟ 
ون ليجل الور الذي نتور». 
د- دل ألدل غلى فوائد من أقها: 
-١‏ أن الكفار يتقلبون ف الظلمات الحالكة لا ينفكون 
منها. 
؟- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 
+- دلالة المثل على فعل الله ف إضلال الكفار» وختمه 
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على القلوب والأسماع. ِْ 
4- دلالة الث على أن الكفار في حير وقلق وععوف دائم. 
حاإفاد الكل خكائ كلمي ويغجرة بريه ١‏ 


ثافنا: يبان المراد بالنهي عن ضرب الأمال 9 اتعالى لي قوله: :اناد 1 


تضرواطالأنال». - 
وخلصي من ذلك إل اتائج اناي 9 
أ أن. الأمثال متهي عن ضرا لله تعالى تشمل: اتخاذ الشركاء ش 
والأنداد» واعتقاد. ممائلة أحند من الخلق لله في ذاته ااانه وصفاتهع 3 
ألوهيته واستحقاق العيادة» أو ربوبيته وأفعاله. ٠‏ ْ 
كما .يشمل 'النهي. الأمثال القولية الفاسدة الي 00 0 1 
المشركون الحاهلون بالله ومن في حكمهم في الجهل. 1 |: 
وتبيّن أن الأمثال القولية المضروبة لله منها ما هو ممنوع ومنها لما ' 
هو مشروع. فالممنوعة: هئ الأمثال الي يضرها لله المشركون أو غيزهم ١‏ 
من اللحاهلين لمعارضة ذين الله وتوحيده» أو لتصحيح الشركء أو امتضمنة ١‏ 
: للدسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدخل في ذلك الأمال اللي ش 
والأمثال الشمولية. ش ش . ْ 
والمشروع منها: الي تصدر عن العالمين بالله» ولا تتضمن التسوية [ 
بين الله وخلقهء أو معارضة الدين» وإنما تؤيد ما أثبت الله م ْ | 
الصفات» وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب؛ وتكون جازية ' 


على قياس الأولى. 
ب- دلالة قوله تعالى: إلا ربوا | لله الا الأمكا أ ل على فوائد» من 


أهمها: 
-١‏ النهي عن الشرك في عبادة الله. 
؟- النهي عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن لله مائلا في 
ذاته أو أسمائه وصفاته. 
*- النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله 
تعالى. 

تاسعاً: دراسة الآيات الدالة على ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. 

وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ - أن الدلائل المحتلفة - المتحصلة من دلالة السياق» والمعى 
اللغوي للفظ «مثل»» ووصف الثل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل 
على أن «المثل الأعلى» الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معئ صحيح. 

وهذه العاق منها معي هو الأساس والأصل» وهو ثبوت المثل 
الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه» والمعاني 
الأخرى دالة عليه أو نتيجة له» فهي توصف بأنها الأعلى باعتبار موافقتها 
له ودلالتها عليه. فليست معان متضادة» وإنما يطلق «المثل الأعْلَى» على 
كل منها باعتبار صحيح. 
وهذه المعاني الصحيحة هي: 


030004 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- الأول: التلَ الأعْلّى الحقيقي القائم 5 الله تعالى. 17 ١‏ 
وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية والزبوبية» وخصائصهما م جميع 
صفات الكمال. وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله 
تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 
- الثاني: الل الأغلى لله تعالى العلمي الخبري. . 
وهو: وجود صفات الله #تعالى العلمي, الذي هو الخبر عنها وذكرها 
قي نصوص الكتاب والسنة. : حيث تضمنت النصوص ينان تفرد الله 6 تان 
بالألوهية» والربوبية» وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. 
كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروية للاستدلال على 
ذلك, 
الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين / 1 
رب الغالمين. ْ 
وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والريوبية وأن له 1 
الحسين» وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه» وما يننج عن ذلك من 
محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وعبادته وذكره. 
كما تبين أن الله متغرد بالل الأعلى في سائر امعان التي يفسر اء 
والدلائل على ذلك. : 


50006 قول الله تعالى: #إللوين لامومتُونهالاخرة سل السّوء وله 


املالأعلَى وَهوَالمر 1 اللي وخلاصته: 


الخاكتمة 8ك 


أن الله تعالى بين أن الكفار الّذين كذبوا الرسول ولك وجمعوا بين 
الشرك بالله» والكفر باليوم الآحر هم مجمع السوء ومثله. 

فآلهتهم الي يعبدوها آلحة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأوئان» 
الي لا تنفع ولا تضرء ولا تغئي عنهم شيئاء واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله» وقلووهم فاسدة» هي مجمع الشرك والعقائد الباطلة» والظنون 
السيئة بالله تعالى» وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 

وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم حبيثة سيئة» صائرة إلى الشر والفساد» 
لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار مثل السوء» وبمجمع 
الشر ومنتهاه؛ أعاذنا الله منها. 

وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة الى وصفوه بماء من جَّعلهم له 
الشركاء والبنات ونحوهاء ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية 
والربوبية» وسائر صفات الكمال» وأن له من كل كمال مطلق أكمله 
وأعلاه» وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي» وقام موجب ذلك في قلوب 
عباده المؤمنين فأئبتوا له المثل الأعلى. 

ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليهاء وهي: إذا 
كان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهوفن لأنفسهم, ويجعلون 
لبعض خلقه جزءاً وشركا في حقهء وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما 
بملكون ! فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى منهم وأولى بالتنزه عن 
البنات والشركاءء بل له الكمال الأعلى فليس له ولد أو شريك البنة. 


11 لم افراية ليشي تور عبد ال جربو 


0 - اليه يذكز فين حظيمين من اإمافه عم 
(العزير الحكيم)» الذالان . على . كمال قوته»: ونفوذ . مشيقته. قٍ علقم | : 
وحكمنه في ذلك. واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما ‏ في خلقه وتدييره. ٠‏ , 
فيدل على أن من كملت عزتة وقوته وحكمته فهو المتفرد, بالألوهية | 
المستحق لأن يُفرد بالعبادة) وهو المستحق للتسبيح والتسزيه عن الش كا : 
والأولاد» وعن م 0 
وأن ما يجري في الكونء وعلى العباد ومتهم بما في ذلك طاعات 
الطائعين» ومعصية الغاصين» إفا هي بإذن الله وتقديره» لا يفعل أحد في 2 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله» وله في كل ذلك الحَكَمٌ . 
البالغة. 5 1 0 


0-4 


ا 11 الله تعالى: الإو يبيد وو 


عله كني مستا والأرضر ولول وجلاينة ْ 

مادلت عليه: ١ ١‏ : ش ظ 

أن قول الله تعالى: #إو 20 الل بات 1 

ورد في سياق محادلة كفاز:العرب الحاحدين للبعث أبعد الموث؛ وتضمنت ! 

دليلا عقلياً قاطعاً ني إمكان البعث على أصوهم الي يتعارفون عليها. ٠‏ ' 

وتيين "أن تفسير لأ في الآية مين ليش هو' الأو :وإن كان .٠..‏ 
حيس ي'اللغة والل» وإقا الأثسنب جره عن بلا لهي انض 


الخائمسة 11_15 


تدل على حجة عقلية. 
3 9 6 ب 2 

ويكون قوله تعالى: اأوَهوَالذِيبيْدا الخلق: خبر من الله تعالى يقر 
به المش ركون» وهو مقدمة للدليل بعده. 

وقوله: لانم بعيدام: هي الدعوى المستدل لما والي ينكرها 
المشركون. 

وقوله: لإوَهْوَ أَهوَحُ عَلْهِعُ: تتضمن حكماً متفقا عليه» يُمَرّ به 
المخاطبون بالدليل من المشركين» هذا الحكم هو: 

إعادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. 


وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله يهذا الحكم» من كون 
البعث أهون عليه من تحلق الناس أول مرة» وأنه أولى بذلك لكونه أقدر 
وأعلم منهم. 

ودل قوله تعالى: (وه امل الى مع تأكيد أنه أولى بهذا الحكم 
منهم - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به سبحانه - 
على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه مما يزيل الاشتباه بأن بعض 
الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته الي تستوي عندها 
المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خخلقها. 

ودل قوله تعالى: (إفي السَمَوَاتٍ والأئض»: على تفرده سبحانه 


1 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بامئل الأعلى - الدال على احتصاصه وحده بالألوهية والربوبية كل 
الكمال - في السموات والأرض فليس له ممائل أو مكافئ أو مهن 
وختم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسعائه مبارتكة,. هما 1! 
(العزيز الحكيم)» ليبين كمال قوته وعزته. وشمول .حكمته لكل أفعاله» 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد اموت - دون أن يكوق له 1 
مانع أو مدافع أو معقب» وأن له في ذلك الحكمة البالغة. 0 
د- دلالة ثبوت امكل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأولى. !. 
وحاصل هذه القاعدة: أن كلما اتصف به المخلوق من 00-7 
فالخالق أولى به على ما يليق به سبحانه» وكل ما سيره عنه تلوق من. 
نقض فال خالق أولى بالتنزه عنه. 00 
وأن هذه القاعادة تستند على أمرين مستقرين في العقول السليمة لقنا 1 
الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد من الخالق» الذي 1 
أعطاه ذلك الكمال أولى بة على ما يليق به سبحانه. ْ 
الثاني: أن الله أعظم وأعلى وأكمل من العلوقة فهو 1 
بالكمال منه. ٍ ْ 
وأنه يستدل هذه القاعدة على أمرين: 
الأول: إثبات الكمال لله بطريق الأول. ؤدل عليه اولان مال 


وال لأغلى» في ف أسورة ة والروم». 


الغاتمة *دذ 

الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

ودل عليه قول الله تعالى :لول الم )4 من سورة «النحل». 

وأن الكمال الذي يثبت لله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس 
الأولى يعتبر فيه عدة أمور من أهمها: 

-١‏ أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه. 

؟- أن ثبوت الكمال لله يختلف عن ثبوته للمخلوقين من أوجه 
أهمها: أن الله يستحق بنفسه ولا يستفيده من غيره» بخلاف المخلوق الذي 
يستفيده من خخالقه. وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض» بخلاف صفة 
المخلوق الي يتصف بما وبنقيضها. 

- أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلى وقاعدة قياس الأولى يؤيد 
ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال. 

- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوحود. 

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفعال 
الله وقدرته. 

ه- أن يكون سليما من النقص. 

ويخرج بذلك الكمال النسبي» الذي يكون كمالا لبعض المخلوقات 
دون بعضء أو يكون كمالا بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 

وأن تطبيق قاعدة قياس الأؤلى على الأمثال والحجج العقلية الجارية 


اا 0 لأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
على هذا اقباس يكون بالخطوات الآنية: 0 
-١‏ ضرب مثل يدل على صفة أو لرحل قعة لوقي سكو 

- ْ ْ لهذه الحال.‎ ٠ 
٠ يكون ثبوت عابلك لذلك الوصف أو الحال القائمة بالعلوق‎ - 
ْ متفقاً عليه من كلا المتحاحين.‎ 
اتفاق المتحاجين - أيضا - على أن بوت ذلك الوص لله‎ -© 
[ ْ أكمل من ثبوته للمخلوق.‎ 
3 00 - إلرامهم بأن الله ا بذلك الحكم لما استقر‎ 5 
ْ بوت الوصف - امخاط يه الحكم - لله أكمل.‎ 
الترقي ممم إلى إثبات الكمال لأعلى لل تعالى من ذلك الوضيف‎ - 
لذي ويك ايه احله كنا 3 قولنة وله اكز الأغلى). و‎ 
هددة نيان اليه في بعض الأمثال الحارية على قياس كيل أ‎ 

أبطل الله بها الشرك.. ظ 0 
وهي الأمثال؛ الي ضربًا اله في الآيات التالية: ْ 

3 قو تعاللى: ضر لسعب سل لطر على 


يوس قا لسع © ص سما 00 5-0 دا مم سر حم ل فلل ور 4 


شيء ومن وق ا رقا حَسًا يذه ير وجهرا ميسو 


: 


الخماتئمسة 


بادالا 
ل 


ل ا 0 
-١‏ قول الله تعالى: وضرب الله ملا رجن أحَدْهُما أنكمهلا 
در على شيء وكا على مولة نابلأ شير ليسي 
لور هه 


ومن مالل وى يرطت ص 0 


الوه 


*- قول الله تعالى: ضبَر 201002 


ا ملكت للك ١‏ 0 ركاء في ما روك كاوه عار 


كخبيك فس كرك ملاسم و00 
و- دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على فوائد كثيرة من أهمها: 
-١‏ اتصاف الله تعالى بصفات الكمال وتفرده بما. 
أن الأصل في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» وحقه 
على عباده» وغيرها من المطالب الدينية»: هو كتاب الله وسنة 
رسوله وَل 


ن أصل الإيمان ما يقوم في .قلوب المؤمنين من إثبات 


.) سورة النحل آية ( هل‎ )١( 
.)1/5( (؟) سورة النحل آية‎ 
.) 54 ( سورة الروم آية‎ )5( 


اللدلدنا 


المئل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


:المثل الأعلى الله لله تعالى باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية وسائر 


صفات الكمال. 


4 - أن تفرند الله الال ههه مو الوضف لبان إفي ثبوت أ 


المثل الأعلى :لل لله تعالى. وكل الصفات الأخرى هي من خصائص 
الإله لحت تبارك وتعال» ودالة عليه. 1 


هبه أن معرفة ما دل عليه الكتاب (المساض سفاك 3 
تعالى» هي المخرك للمحبة في قلوب المؤمنين. فقيام المثل الأعلى في 


بقلوهم وتحقيق التواحيد يجذبمًا إلى اللهء وتتهيج الحية كلا كيت : : 


أو ذُكرت بأسماء الله وصفاته؛ وإنعامه. 
- - أن آثار ربوبية الله تعالى وأفعاله المشاهدة في ١‏ الكونا 
هى أكر ذليل على تفرد الله بالمثل الأعلى وأنه الإله الحق لستحق 
وحده للعبادة. 
- إبطال الشرك بالأدلة العقلية المتجلية 0 للشروية 


".الحارية على قاعدة قياس الأولى. 


8- إثئبات' البعث بعد الموت بالدلائل العقلية لخارية 0 


. قياس 0 


- دلالة ثبوت المثل الأعلى على قاعدةٍ قياس هل 


1١11١ / الخاتسسة‎ 


أما التوصيات فأهمها ثنتان: 

الوصية الأولى: 

الاستمرار في بحث الأمثال القرآنية المتعلقة بالإيمان» وأطرح بين 
يدي المهتمين العناوين التالية للبحوث الي تدعو الحاحة إلى بحئها 
استكمالا لما أنحر في هذا البحث: 

-١‏ الأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة» وما يضاده من 
الشرك» مع مقدمة لبيان حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك» وتتضمن 
الأمثال المضروبة للمؤمن الكامل. 

-١‏ الأمثال المضروبة لكتب الله. ويدحل فيها أمثال العلم. 

“- الأمثال المضروبة للرسل. ويدحل فيها ما ضرب لأزواجهم 
وأثمهم ونحوها. 

4- الأمثال المضروبة لليوم الآخر. ويدخل فيها الأمثال المضروبة 
للبعث بعد الموت. 

ه- الأمثال المضروبة للدنيا وسرعة زواطاء وعدم الاغترار يما. 
وذلك أن الركون إلى الدنيا صارف عن العلم والإيمان. 

الوصية الثانية: 

الاستفادة من أمثال القرآن الكريمء والأمثال النبوية في جميع محالات 
التعليم والتوجيه والتربية؛ ليستفاد من أسلوها المتميز في إيضاح المراده 
وسرعة التفهيم؛ وما تتضمنه من معالم ال هدى. ومن أبرز تلك المحالات: 


لمزرذ١‏ لأمال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


خطية ادم حيث خصصن بعش الطب للحديث عن مدل 
من الأمثال وما يتضمنه من الفوائد. 
*- في المحاضرات والدروس العامة. 

ب اي مربعل الصليم السلهه لضن لكب النتية ودرا الاح 
العربية» أمثالا من القرآن والسنةء مع بيان ما دلت عليه من العلم» ومست 
الأمثال للناشة لكي تتمو. فظرهم .على . الحكمة الي: ترشد إليها لقاب 
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. ْ 

وحدق عال قلي تانة يي شرع رمق للواضيع 7 
الشرعية فإنه يُضمّن ما ورد فيه من أمثال في الكتاب والمبنة. ْ 

ه- في ؤسائل الأعلام ُخصص برامج للحديث عن الأمثال 
| القرآنية والنبوية» وبيان' ما فيها من الحدايات والفوائد. 

امبوصل لعي دن ار 1 ْ 
الحمد فبنعمته تتم الصالحات. واستغفر الله من الخطا والزلل» وأستأله ! 
القبول لصالح العمل: وسبحان ربك رب العزة عما يضفون» وشلام على [ 
المرسلين» والحمد لله رب العإلين.. ش 


| لفها 5 
و 
2 
يِ 
7 على 
: 9 0 ر 
ْ [ . 1 ز' ٠‏ 
: 1 و 0 ٠‏ 
ض 7 م 0 
7 سم 00 
3 : م 
: / 4 
ظ جع 


فهرس الآيات القرآنية 


الفهارس العامة ىا 


افهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها 1 الفتفخة 
سورة الفاتحة 
االحَمط نهر لامي ظ ٠.‏ افق 
سورة البقرة 
»ذلك الكا بلا نبافيه . 58 | لدان لضن 
ال ذكَالكا بلا بافيه . 00 ل ف 
ره ير 0 
نبلب 6 0 ىخا ا ؟ 
بل كك كك[ 
و 5 421 8 ارين 


+#اى لالا” 5”ه»" 


١15 


لاذلا الذين اتنا 


ع 5 
"ما أنها التَّاس | 


الآيات . 


جَمِيعًا 4 


الآية. 


0 انيس 42 


الداع كح قر 4 


وا رك 


فلا تحعَلوا لله داو َنم تعلمُون » 


مضل بدإلا لاست 
ال 0 مم 
55 | 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


و لكل 


ورور 


1 0 : م وب؟ 


57-1١ 


؟؟ 65م 


أن 


ش هل الل "0 


الفهارس العامة ١‏ 


لوقانوا ينا ارهن 0 اللي 8 


ولد فضي ا 


يد السّماوات والأرض ... 4 


«(إإذ قال ينيم دون ميدي . 4 


"١5| فم‎ 


م١‏ كهلل لاه؟ 


قل را في اله ورك 2 


5 
ع 


78 


0 َرأ الذيناتبعوا . ... # الآيات 


اليل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الآبية | 
لوث الذي نكنرواكتثل الذي ...) 
ها لذن اتا خا في السام 
57 ..#الآيات 


]الله 2 

وك عه كوف 
عَزي. 4 ْ 

#وقال | م َم 3 له 


#ووشاء الما افسلوا ...4 / 


شرق 00 7 يدر 
للهلا إل إلاهرَ الحي اليو 4 


2 0-0 الطاغد يله 4 


انلواح قمَث 


01 


1 


ا 


عحى لأمق زهو ١‏ 


مك أمهنى نكن . 


ا ا 80 اعيى 
لأفتثلدك سل صغوان حَْ اب 


7 3 ك2 0 
"إنا انها الينام توالا تبطلوا 


الذى أل علي كَالكتاب... 4 


هر 


13535 


53535 


2 


51 


الملا 


وفددك 


م66 


8ه 7مهم 


يد نينا 


١78 


5ه 


000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ادن عمد الله الإسلكم ...4 


ماش شو | 
تي لمكم نش يالل سن 
ال 
أل إن كح حون لاني ٠.‏ 
لمعيس عفد لمكت كم ..0 | 


ل ا 2 
لهذا راقص ص الحو 


شما 2 لبشر أن 33 الله الكثاب 


لكاو ...4 الآيات 


لأوإذ خَذْ ذ اهسسا قَالمِيِنَكمَ 


اتيكم ...4 
ومن م 0 الإسّلام د ديا ل 
من 


وص 
نا أنه ينا الح ناه 
تلاوت سنلون» 
(واقسن كال اشيم : 4 
لوَمَا النَصْرٌ إلا من عد اله لعزي 


الحكيمة 


0-4 


هم 


' 
وم 1 آم 4 7 


١ 


يديل 


ارس 


"8 


."ج0230 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ظ 0 0 
وا مُحَمّد | امات 2 
0 اليا دسا 1 
كيريد ليا ...© 
(ين كلقع . 1 211100 
تاكن لمكم على اليب » ١‏ الام 


دفي خَلقَ السَّاوات والأررض .. © | 18٠.‏ 43" 


. 1 1 حت 


: سورة النساء 
للسسي 
اها لاسن اتقو ا 


ع 


الفهارس العامة 

الآية رقمها 
لَادَخَدُوةُ لهرت بطع اللة : 
00 .. #الآيات ١-١‏ 
للظم الور ... 42 6 
هلين راطيا للة.... ) وه 
0 الله ل وك م 
الذينَ 42 
نعل عرله... 
#وإذا جَاءهُمُ 5 من الأمن 7 
الخوف .... 6 ا 5 
(وأواف هل بكَالك تاب 


والحكلة ...6 ش 0 
ل ل 22ت 2 امس 


١١5 


اذاه 


1848 


امه 


نفدل الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


)5 42 الآيات 


عه ظ 
هن ار ينا 2 


لويش ص الصالحَات من كر أوَ 


!ومن دنا وها 08 


ليما : نهم ميناقهم َي ليآ 


1١/4 


الفهارس العامة 


7 و 02 7 5 
#[ قد جاءكم من الله نور وكثاب مين 
... # الآيات . 


رم عم امه 


«لشركقر لذن قار لالم التسيع 
بن مم4 

هر ا 2 
ط ها الرسول لا بحرّتك الذين 
1 


- 


لإا كنا النؤراةفيها شد ور ) 


09 
لس هر 


١نم‏ شرك للد يهال 42 
لد لذن ونال 55 


ما التسي + أبن ميم | 


حنمن قله اسل ...4 


1 ل قد 


يلت تف 


: ا 


١1-1 


هب 
ب 5 


١ 
الصفحة‎ 


اال 65 21 


ككف وهم 


هم 


دلا الأمثال. القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


الآية ْ رقمها الصفحة 0 
ْ 5 55 --000 
طم لتسيع ان مم إلا مول قا 0 0 
عَم ...4 الآنات لصون | 0 م ْ ظ 
0 
ا اتوم 
لمك السّماوَات والأَرْض  ...‏ ل 1 1 1 ظ 
| سورة الأنعام 20 ظ 01 ظ 

1 2 
قشف |" ا 


لوا سي 2 
«(انركيف صرف الات . 2 


وف عدي 7 


د ؤ 


لت ظ 001 


لإقل ندعو من دون اللدما لانتفعتا..4 
3 ب 0 2 01 
(الذين موا لابوا َِاهُم بظلم 5 
4 
لوك الذي نيام لكاب والحكم 
البو 


وما قد روا للح قدره 3 


5 © الآيات 


لا وكا ب سارك ) 
وسَْ أظل مين افترّى عَلَى الله 


4 


 ...‏ الآيات 


ذلك الله رك لالَإلاهوَ... 4 


2 3 | هار 5 
وكا لمن ابن قلتي 


,م8 


5 


سس سسؤي لمل | 


١ 


ككلم 


م 


١15‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قد اي 7 ل 
الآياث . . 


لكاي معاي م شَْيون) 


لهم 0 


( وكات جتن م عرو 2-7 ومنل ا 
اطع ان + 1 1١11‏ 
وكذكجَعَلا لكل نبي 


0 


عدو ....#الآيات 

لون تطع أكثرسَ في الأرض ...4 
2 ا 

9إنَربَكَمُوَاعْلمْمَنْنَض لعن 


سبيله :..4 


72-1 


هام مان ا ا 


الفهارس العامة م١‏ 


قر امي 


لبوحونإلى أولياهم » 


3 


ميرد اللهأهدية... 6 


7 5 0 امه 
ان 2 0 : 
لوهذ كاب واه مبارك فاتبُوه 


.... # الآيات 


لل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رقمها ْ الصفحة .: 


سورة الأعراف 

4 4 22 رك 5 4 
| "كاب انزل إِليك فلآيكئ في صَدْرك 
0 #الآيات 1 


و 


اتبعواما أنزل إليكم من ربكم .... © 


وعينؤاثرن 


عا لات 54م 
لع لقم 0 


2, 


من 00 0 000" 


00 


مَكبّرونَ... 4 


5 0 , 
(وإنيرواكل ان لانؤْستوا بها .... 4 


اسع 5 0 ار 1 
| ل(قلما أنها لاس إني رول الله .... 4 


-م 3 


1 
- 


الفهارس العامة ا 
الآية رقمها الصفحة 
«مسلاكل لكب) بعد أففمة 
(وله لما الحسكى دوبيا 4 أه ىم 


إن الذينَ تْعُونَ من دون الله با 
أمتالكم الآيات 


75 7 
بل فرع م 


أوَاحوَاهمْنمدونهمْ في الغي ...4 


154 


4 


حييدا 
تن كن 


020-5١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع” 


2 


بق كر لله 


وجلت قله . 42 الآيات 


00 


<١ د‎ 


| انديزعشعريتة» . 
لكام اللمسيق... 2 

لاسا حماسي ..» 
ظ سورة العسوبة 


#[وشف صدور قوم مؤْمنين 6 1 


ماضن 


00 


51١ 


لاجد 
هي نوارك - 
"لو خَرَجُوا نكا م اوم ١‏ 
خَبلاً....» 
لأوَعَر 5 20 لفاك 
 ....‏ الآيات 0 0 2*7 
على المُحستينمن اسيل 
:لاك 4ه5 


(وإذا م التسا رك 
يكرا هذه...» الآيات 


سورة يونس 
اث كات لكاب الحكير» ظ ١‏ 
7 لذ سكهد 


لل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


3 رقمها 

لفن أظلم مسن افترى عَلى الله | 
كني 00 0 
لونم ذوزالله... » انلوسر 
3 مل اليا اليا كناء أزاةين و 
0 04 ا 

ؤلنة وَالأَرْضِ د 000 
الآيات اام 
ل(ونَء بكرم انا 2 تامدقم 
نار شجيه) . م : 1456 
ارد 1 يت لبر الشف 
9 لذن حَنس عله كنا 57 00 
ا ش 5 


الفهارس العامة بي لحل 


0-0 77 
مَل الفرسي كالأضى ولأسة» ‏ | 4م ]15 
لقنا احملضيها مكل زوين لين "0١ ٠ ١‏ 
«الأعَاصمَ لمن ل -- 4 01 
لونا طلناط] وأكل طر لهم ع 


وله حي السنمَاوات والرئض )» 


8ع ١م‏ 


لذ اك لهأ انالا .9 


حتقمر 
ءا © 
سبين 


1١15*‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


شح لحز 


لوا شهدً إلأبنا عل 
رما يبن كم بالله إلا محم 


رن 
11 3 


امام 


١5514 


لد كانفي قصّصهم عبرةً. « 


سورة الرعد 
لمن السمَاء مَاء ضسالتأودئة...:4 00 لد 


لذن ستجحَاوا لهم الشنقى » 0 الك 


ا اللا 


يُدَم آنا | ]كاه 3 هد 


الفهارس العامة ه. ١ط‏ 


ابل اميم 


مره 


مل الج الي وعد س6 


سورة إبراهيم 


لوا أرْسَلَا من رَسُول إلا بلسّان 


6 


م 


عق ل 


د كر 00 


الااءعممه 


١الكءلكا‎ 


لول كلم حبك 1*2 


0 0 


55.5 


2 ال ل 


3110 


الذينَ ظلمُوا)» 


2 اد د ةلمم ال 1د 
لأوترّى المحرمين يمن مين في 


"(وأنذر النّاس يوم ناتيهم الذاب فقول | 


1: 5005 


الأصفاد 5 12 الآيات 


«أتى أئرٌالله فلت تتجاة:..4 1 . 
أينزل الملتكة بالروجمن أمره ...4 


ربد امد ...> 


سورة النحل 


لحان السّمَاوات وَالأر الح تعالى | 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


9 5 


00 
: 1 


ه١-48‎ 


١‏ لال ا 


١‏ لش 


7*1 


0 


كا 0 


نيعون من دُون اله ال 


قز باح بن وال ...) 


ناكا لشيء إذا ...4 


4 000 


لوال الهلاشخذوا لين اتن إن 


4 


51-١ 


ونا 


8 


١١ ا‎ 


ككلل لاولا 


15 كاكثلاء 5ملاء 
لاءى 50م 


748 


0 انه 


ككلم لمن 585 


1154 


لأولما في السّمُوات والأرض ...4 
7 د ع لا 9 

أذ اكش ف الضْرَحتْكم ذا فريق ...© 
لويَجْعَلونَلمًا لاتشلمون نصيًا ...6 


#ويَجْعَلونَ لما لا تعلمونَ نصيبًا ...4 


0 


الآيات" 


را ام اه 1 3 
ويَحْعَلونَ لله الات سْبْحَانة ...6 
5 و 2 0 م 75 
لإوَيَجْعَلونَ لله البَّات سبحانة...6 


]|الآيات, 


2 9 2 
"أوإذا بُشرَأحَدْهُمْبالأنثى ...4 
|اا مده ِ 


0 3-0 0 
لذن لبون بالآخرةسل ال 


لاه 


كه 


إن 


لامجزره 
األاقة 
ذه لالاء هولاء الالاء ا 
الى خحل "الى ؟ فى | 
0ت هلف ويف كل وى | 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ك7 


مخف 395٠١‏ إ 


محا قو دوو 


ك7 


مخف لحف 949 


لاقق لمركققم ا كنال 


ا ا ا ا ل 


لوا ركنا عَايّكَالكتاب.. 
امسن مَنْفي السّماوات ...© 


لور ون دن لامناك...» 


لوَسبدُونَمندُونالله...6 الآيات 


يونم دون الله ... الآيات 


افلا تضربوا لله الأمثال ... 


1156 


,5 2١ 


كم 


ماكلا “ه١١‏ 


كلالا, 7495ى0 


١١ه”‎ 


١١6 


لأفلا تضريا الهالأمال.... ‏ الآيات 


اضر الله من َبْدا ملو 2 


الآيات 


ره 4( 
انرا وَصَدُوا عن سيل لله..)» 
| مرا عَلَيكَالكناب تيا لكل 
.6 

يبلتل والإحستان .... 41 
(ولاضاء الأصلك دراس46 
لمعم لصالا من دكر وى ... 


من كف ربالله م بعد لماه . 


حتقر 


نكر ايند انه ...6الآيات 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


هالا 


772 


ىم 


5 


ها 


١1 


4 


1 7 


الصفحة 


لاكلاء حكف 4 )(١‏ 


»لقنل لزه 


حلا 5200-07 


8ه566ه 


الفهارس العامة و١١‏ 


الآية رقمها 


0 208 د 1 


مي ا 


008 

١(نسيإذك‏ ذا لتإرايم» 
2 2000 1 

لإؤَيَكَمُوَاً عُلْممَنْيضلعَنْ 


سورة الإسسراء 


مذ لايد ني ميقم 


الوَجمنا الؤواتهاراتين ...4 | <١‏ |11" 


وماك مَذيَحَى يثارولا و1 إءكهءلاكه 


لمن كأن بريد التاحلة عدوا ل للف 


١ 
4 ما‎ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


#وقالوا و2 0 وقانا. ( انف 


ولد صرَكًا لاس في هذا رن من | ١ل‏ الى ومن 
0 00 0 
كل سَثل... © شْ 44 


لوقل الحَمْدُ لله الذي لمسخن ولا ...4 


لمم دن 101 ١‏ 


مره 


2 


لووَحَدواما 


7 


اسه 5 6 م م 
لوكا نا في هذا لقرآنلقّاس..» 


2 ف 00# سم 
فم نكا نكرجوا لقاء ربه ...)4 


و 
عَملوا حاضيا ...4 


لون أظلم مسن ةك[ أمأت ريه . 0 باه 
بن 


3 0 الآيات 


٠: 50 


6١5 م٠‎ 


مام 8_#م ٠5م‏ 


لمكن 


1 > عد 


اعهلراوة الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال رن 3 12 لي غاق...4 


الآيات , 
0 الآيات 


(2 41 6 28 00 


الآيات . 


«إطه » ما أنزلنا عَليك لق ان لتشقّى 


* 0 الربنشى: يت 


' سورة طه 


مى ”57 


الصفحة 


الفهارس العامة ه١١‏ 


رقمها ظ الصفحة 


1 


سورة الأنبياء 


2 عه اه 
اقرب لنّاس حسَابهم وَهُم...4 ١‏ 
0 5-1 


اسل عَنَ نعل وشُويسالو» 0 151535 


3 


0 3 لحرن لح لاقم 
ونا سنا من قباكَ من رَسُول إلا ال 


م م 22000 | هو لم 


00 537 
00 - 52 9 ون 


لأوبضمالتازين انط يمايا بع أككه 


0000 وقوه 8 5ه 
و ْمل من الات وهو مون ١‏ 


14 4.٠ كران‎ 


لاله الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


2 انا 


إن وما ماله 2 


1 


طن 0 تعبدون بن دون اله 
حصت ددا : 


و مم 


4 الذي سَبَقتْ 3 3 لحن 
20 
اولك عَنْها مبعدون..4 الآيات 


000 


لون شرك له فكاننًا خَرَ من 0 

00 ١ 00 » السّماء‎ 

ألم يَسيروا في لأ تكن 1 اوس رسيس اميا 

قلوب...© 00 4 ْ 
٠‏ | ذلك باوَاللمهوَالحي. 4.1 / ا 3 


الفهارس العامة لم١١‏ 


7 م 


سكن اده “اهو ل في عن 
فإنا أنهًا اناس ضرب مثل فاستمعوا له ل ا ا 


إؤَالن....» | ا م 


00 


رمك لت ابو د لل ا 8 
#إنا أنهَا اناس ضربممْل فاستمعوا له 


0 0 74-1 
إِذَالذْنَ.... # الآيات 0 


0 


سورة المؤمبون 


3 7 
لور 6 عل عار 


لوَنْيدعمعاللهإها خَرَلايرها نلبد | 0117 0110 


سورة النور 


لوال درون لشُحْصَات ) 


- 


2 0 
"ولد أنكنا إليكم امات ميات ...6 كلا اهلع حرق 
7 ال 2 كء"ل اك 2425 


+4 "ه58455":» 


ع #6 م وي 
وح يك اسط الشسل 
| 6ك 0 لك “ا لو مز 


١١6م4‎ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رقمها الصفحة 


24 ا 0 
ا | 


ووس لسع ولق 


فعى حوى على 1 
لاحت ملت نمل أن 
000 00 
أكى الك 
يل لت ١‏ 


هم اكوك وري وونى 


ملس ونس وى 
10 : 
وك 


مو جوم .ونع 


م 
لك رار رةه 
لل عنن الث 
-320 35 /اظ4؟5» ١ه4)»‏ 
0" 


2 لد يله 2 رء 
لأوالذ نكفروا أعما لهم كسراب بقيعَة..» لخر تك كلاق 
ْ كن لالط قزم ورف 


٠ةه»‏ ١5ه6ع‏ لمعه 


0 
م له له 7 ره 
#والذين كفروا | مَالهُم ران :بقيمّة حيين ا يت 


امم ام 


5 5غ 2555 ل/اث٠ه‏ 


1١١7 


ا ال ضرة 


(وَينلميجْعل ادن ...© 


0 


1 ل ا ال ل 


6 0 ل 


لبهم في السّمَاوات 42 0 لضفت 

لناب الله الليل وَالتَهَارَ ...4 افد 

دنا اتات مي ل 

( افد نكا نات مبيتات ... 4 1 2565 *هك4 
0 5 


ىأل 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


لياه السّمَاوّات 7 ضّ ول 


اتلخذ. .. الآيات 


08 


ورور 


لتر ابوط 
و . وم 1 0 


ا و7 


071 8ه 1ه 


١٠١١ 14 


الفهارس العامة 115١‏ 


0 
-ه سر سل ل 

5 
٠. 


لاه سم 


لأوتوكل عَلى الح الذي لاتموث ...4 


بت عاد المرْسَلينَ 6 
ع د و ا د ورف مر اس 
لهل بكم على من تل الشياطين | م 3ه 


... الآيات 1 


اح 


سورة الدمل 


5 ل 


دوذ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الآية 2 رقمها | 2 الصفحة 

لإلدلاتهدي من حيبت .... امنيا 

ل ِ 1 0 

ا 0 الم 1 

0 4 ا م ش ش 3 
2208| 

سورة ة العنكبوت 
4 3 مير 
مَل الذين اعدو ص دون لله 1 


ماوماه 


انضرا لاس . 42 كل ك2 لم5١‏ : 
َْ ْ 000 


و4 ا عم 
م 0 0 0 2 ١‏ 

(أولميكنهم لا كنا عَليْكَالكتاب ...4 | 51 *1١|‏ 
| لون سَآلهمَْن خَقَالسّتاوات ...6 ا 


وَسأهمنْلماسّاء. 3 


لاله لسن ومنيد 
لوعن لله لايخلف لله وعدة .. 


الايات 


3 اك و و 
#الله يبدأ الخلق ثم بعيده ثم | 


5 
5 


لك عم ش 
ترْجَعُون 0 ١-1١‏ 


و 
ره عاب مع م م غ١١١‏ 
ا9(نسبحانَ الله حينّ مون وحين 


تمبحُون. ..6 الآيات .»7 


م5١‎ 


1 55/) وي مره 
ا اك ل ات 006 
١١٠٠١5‏ : 
لاحل لمق مقف ا 


1١17 


35 


١١554‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الآية 
ابرع لحي بن التبك وب 
المت ...]4 لل 
ومن آناته اق السّمَاوَات وَالأرْض 
ْ ...أ الآيات ْ | «بدهم 
#إولهمن فى السَّمَاوات 20 12 35ي_> 
10 مح 1 
8 الذي دا الخلق...» 
1 0" 
ير 
لذي يدا لشي :. وله المثل 
الأعْلى في السّاوّات لاض . 2 22 
الآيات ا 
(مانييناً شق ا 5 لفت 


0 


ا ا لا 


الفهارس العامة ١6‏ 
الابة رقمها الصفحة 


(يل اع لذن طلم ... وهم 5١66|‏ 
لفَأكمْ تلن حَنيفا. 2 لو ع وس لوق 
4048 
ا مدق 
ا 

| لابه توبس الصل... | ١م‏ |05 
(فاتموَهكللدين ...4 الآيات | .”“-8” راي اه 
حك برع ألامة 
وما نيم من رك تون وحة 1 


5 


الله الذي خامكم ثم رزق 2 5 مع.حطللم. 4 
لأظيرَ ساد في الب وَالبخر.... ال 
لفَأكمْوَجهكللدين اليم . 2 4 [إجممعوم.و 


4 الل لل الا 12 


احدال الأمثال' القرآنية -القياسية للدكتور عبد الله الجربوع - 


ةا | ره | الصفحة 


«الكالذي يرسالا ..#الآيات |لمعسسه |3115 


, 0 لسغ اس 8 0 8 : 
لود ضرعا لاس في هذا رن ... مه |«ل 15م 5لاةا 


© سن 


و صرب اناس في هذا الفرآن . 7 


4 الآيات : 1 مه-وه 


اغا لل لون 


من دونب ظ 

فنا بنىّ ب شرك الله 85 

شما خف 7 3 إلا كنس 10 
وأحد 02 ْ 2 

1 الله ده طًُ السسّاعة عَة ويعزل اتن كم 
| العبيث...) ظ | ني 


رس دس امير 3 
«إلقد كان لكم في رسُول الله ...4 
4 لدم ار 
إفلمًا قضى زد منها وطرا زوجتكيا 


- 


لوكا نَ مر الل قدرًا سَتَدُورا 


رجالكم...4 

71 أنه الإ أَرْسّلناك ...4 الآيات 
ماع مم 5 

لإوقالوا ريما إنا اطعتا سادينا...# 

الآيات 


ىر 3 صو َو 3 وار اع اي 
لإنا أنها الذين اموا اتقوا الله وقولوا قولا 


000 


سورة الأحزاب 


3١ 


لاكحار 


١١ /ا5‎ 


ككك مالاكل 1مهم 


5538 


الاك لال 116 


ا 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سورة سما 


يفي الأرض ومَاَخرمهه) | ,م 334 
5 2 :. اه سور : 
وَل نجَازي إلا الكنور» ان 


لأقل ادْعُوا الذينَرْعَمْسَمُ ...4 2 


فإومَا أَرسَلتاكإلأكافة لا سيشيرًا...4 إلى ,رم« "5١|‏ 


ويروا َال الذي خلق....) 5 


م قورهة طش 


ويومَْحشرهم جَميعا ع 
الملتكة مزلا زاك ...4 الآيات 


لوَنَا تسلتوي البَحْرَان هذا عَذْبُ 


فرات...4 


52 ل 


وضرب لا ث5 ونس خَلفَهُ ...© 


1.8 


١7١ 


هوق لالاكق ١595‏ 


168 


و م الام 
"الى 30١15‏ 


١. 


١١‏ 'الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


الآيسة 00001 | 82 ٠‏ الصفحة ' ١‏ 
0 سورة الصافات شْ ْ 


ٍ لاوما الها تل 0 لاك 


4 0 


7 ب 0 7 
2007 م6٠‏ 


1 


لإ را إيكَالككاب بالحق...) 


م 7 هك" ومه ١‏ 


كك 


م 


الفهارس العامة 

الآية رقمها 
3 أتوهوَةنت2 الل 4 1 
سيل النَكلمُونَ. 4 9 


ف حلا 2 


7 


5 5 لالدلا 
ود ضرا لام في دا القرن... 1 
2 070 
1 شرب لهسا افيه شر | ل 
إلى هد جا كاتي تكدبتبها. .4 | به 
4 


«اللشخالق كل شرا ) 
3 َ *# 0 1 5 32 
لوكقَدْ اوحي إِلبِكَ وإلى الذينَ من 


ْلكَ» 


- 


١اا/ك‎ 


الصفحة 


11٠65 كلم‎ 


لم7 584لا 


الح 


لان 


ودك دكت ١57”‏ 


56١ 


اه 


“0202000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وق أوحيّ يدو ليبا 
...0 الآيات 


الشأكرين ...4 الآيات . 


لوا قدروا اللَحَقَقدره 4 


, أت سيف 


اع بين 


#2 


144 


لوعن ...4 


0 


اخ لين ...> 
إهُو ليهو اْعوه 4 


45 


ل كفده 


(رنَا كت 5 


الآأيات 


2... 


ورة سس © 


«لذمأتيهالباطل 


سرون أن شه 2 
ا 0 الذي ظنسم 3 1 


«إِنًا الذي يلحدون في اتنا 5 


من يليه ... 


لإمَنْعَملصَالًا فلتفسه... 


8 
سرهم اننا في الآقاق . :1 


الفهارس العامة 


سورة فصلت 
000001 


١ 


ماف كقم 


1ه 85م 


درف 


1 


© ممم 


« للدي 122011 


(وكذاك سينا روا ... 


ش 31 رهم تثعءم 42 
1 1 
اسح ف رماعو 2 


وكين صرب مك ..#الآيا 
مر 8 8 3 
قل إن ؟ . ١‏ الرحمنٍ و او 


ه 


لفْحَعَلنَا همسن ون لآخرن» مه 


0 


وه 


لاه - مره 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


الصفحة: 


ذم 99ل نوس 


ا . 


هلال 


١ 


. 5 


0 


2258 


ذكى الا ١‏ 
كحي لاكى! 
لمق لمق 


نان 


سم 


الى لالا 


الا 


العابدين) 
رارك الذي ةمك السَّاوات ... 
, ا 


ف[ حم » تنزيل الكثاب ...الآيات 
لإتتزيل الكتاب من الله المزيز الحكيم # 
"إن في السّمَاوَات والْأرْض ...4 


الآيات 


((هذا بصائرٌللنّاس وَمُرى ...6 


مععمى علاللى ١١7‏ 


١ 


الصفحة 


نشظظا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


8 ل لال 2 
وح ات 
58 ش 


#ذلله الحَيْدُ رب السّماوات ورب 


لاط 0 #الآيات 


لعز لكاب مز هلز .. 
١‏ رمه لين اتخذو 5 


رأ أؤالةالذي خاق:. 
1 ا ب ب 


7 ادو ْسياله 
وعد 0 الآيات 


الفهارس العامة ا ١1‏ 


0ك ا 
أوالذ كاسن كا 
جناي وعد المتن... 


مره راسم 


م ينمت 1 الى ... 


٠‏ «عل أئتلا» 


الأ بون لق م على فل 


م 


35 لاه لاكن3 5غ 


755 54 


ال ثم 5لا 


ارج 


بلدا 
حم 


لمحن سول اله وذنم 2«ؤ 


ام-0 


00007 


ونش هر 

0 
211110171 
2 ظ 


2 2 


7 


1 


لالت نانسا يُُو). 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


او المل كوا ' 


الفهارس العامة امال 


مدع 5238 
كآقى”7, 


8 4255 /ااه, 


"١ 0‏ 
سه 
١+‏ 
و 9 46 إن 7 ب ٠‏ 
1 خبرمن أو 2 مدا 
أ شي خلفا شد 1 د 
2 مهدا 
ب 7 2 ١. ٠‏ 


لجرا الإضسانإلاالإشنا 00 'حُسَان» كق تلمك .لا 


030302006 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اللي | الصفحة |0 


سورة الواقعة 


الفهارس العامة. ا 


90 ار له «ؤ 


517 


او ا لك 


١ . هنما‎ 


ل 


فيهم أسوةحَسَئة 


(قلمً راغوا أراء اله ُ( كنمف الات لوقت 
21 


حتدلدا الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اسورة الجا 


7 جا نيادتاوم. 42 ١‏ كل 


00 


فقت نظن فيان 


هم 0 
20 عم كم م كر 


يه : 
071 لله وَرَسُوله اتير الذي 


نك 


فاتقوا لهب أو الاب الذي مثو 


قدأ 0 ..#الآيات 


تارك الذى بيده المّلك... 4 


عي بر اند 


8 3 و 7 22 
(يبلرك كم أحْسنْغم9 ...» 


لي الاق 


لالا 55”لنء .ملا 


لالا 35قع م3 


١ 


1 ا‎ ١ 
66٠+ 0 


1144 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


لأوللذي نكنروا برهم عَذابَْهتَم ...4 
0 7( 22 2 نع ١‏ 
لإتكاد تميّرُ من النيظ كلما الي فيها 


مويسم ...» الآيات ' 


م ار 
3 


لوقالوا لاك سم تقل .... 


سل 


الفهارس العامة هم ١١‏ 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الحاقة 
0206 000 سم 0 7 مم" 
3 لما طغى الماء حَمَلِناكمْ في 
الجارّة) ١‏ 
سورة نوح 
ل ل 5 1" 
#وَجَع ل القَمَرَفسيهن نور وَجَعَل 
الشسن ...6 5 
عمو لم 
١لا‏ ش 04-١‏ 
سورة الجن 
لون لاجد لله وام اله 


أَحَرًا. ..#الآيات م دمو 


شل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع _- 


8 


إذا فرَأناه قا 
5-0 


5 2 الع م 
اه 
5 
هن 0 35 
ن هلو يل خرة... 
7 م ام 


١و-14‎ 


١” أكت‎ 


لاحم حت ال 


"58 


الفهارس العامة بام ١ ١‏ 


سورة النازعات 
(ففال ا ربكم الأغلى)» 
1 


سورة الانشقاق 


ل سيد 0 
تإذامًا من أوت وكاب بيّمينه + فسَوف لد 


000 


يُحَاسَ ب حسأبا سير 4 


ا 


34 سلس 


سبح اسْمريكَالأغلى ) 


1١144‏ 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00 خَاش شعقه غامةأصبةه 


292 أضل وات . 06 


الفهارس العامة ليل 


لوم رنيال 1 2 ا اا 31 
| لوعملا الصّالحات ...4 1 َم 


سورة العصر 


سملي 27 3 لقنت | ده 
للمببيا يي 


سورة الإخلاص 


قل مُوَاللهُ حر 6 3 ١‏ ا /1 3 155 


رقمها |1 © الصفحة. 


بلالا 28714 حنم أ ١‏ 
5/١‏ 


0 ضست ان 


ْ 3 ار 1 
| لإقل هوالله أحَد...4 الآيات 0 


فهرس الأحادى: 
يث النبوية 


الفهارس العامة ١6+‏ 


انعرس الأحاديد النبوية 


احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده .... 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر .... 
ألا وإن في الجسد مضغة .... 


35/01 
ل 


رفضرة نادن 


ألا وإنٍ تارك فيكم ثقلين ‏ أوطما كتاب الله.. 


أمرت أن أقاتل الناس حب يشهدوا أن لا إله 


/ا 5 58 


إلا الله ... 

اللهم لك الحمد أنت رب السموات .... لدان 

أنا أغيئ الشركاء عن الشرك ... 0 أسهه 

أنت نور السموات والأرض ع 

إن الحلال بين » وإن الحرام بين ... 1ه 0 
إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام .. 4 

إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه | .8+ 

الآن حمي الوطيس 00 8 


إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 


02-0١14‏ الأمثال القزآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


: 


طرف الحديث ش الصفحة 
إن مغلي ومثل ما بعثن الله به 1 ع 
إن مظعم ابن آدم جعل مثلا للذنيا .... د 


- 


إن .هذا القرآن يَتزل من سبعة أبواب لخ ا 
سبعة أحرف :. ْ 
إنه مات على القبلة قبل أن تجول ... / 
| |إنه من يغش منكم فسيزئ احتلافاً كثيراً ٠...‏ |41 ا 

إني خلقت عبادي حنفاء ... أكوس' موس|ء 


0 


00000 


الفهارس العامة وو" 


ذكرن أزواج البي يَقْعْ كنيسة بأرض الحبشة | 4١م‏ 
يقال لما مارية . 


رب مبلغ أوعى من سامع 


الطهور شطر الإيمان ... 


فأبواه يهودانه .. 


| فإنا عق الله بعلن العاف 0.١‏ 

فقال الرسول يِه :إن أولئك إذا كان فيهم | 28١4‏ 

الرحل .. 

فمن رغب عن سني فليس مئ. 8 كده 8 


م 1 


ا 20 
.... ف حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله 5م 
فيدعى اليهود فيقال لهم لعلف 0 لطاع 
0 _- 5 

قال فأخبرني عن الإبمان ؟ قال أن تؤمن بالله لامتى مه؟ 


5-07 


3" لت 


0-4040 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
طرف الحديث ' الصفحة. . 


كان رجل على سرية وكان يقرأ لأصحابه في | 455 
صلاته 1 
: ا 
كتب الله مقادير الخلائق هذ ١‏ 
كل أمن يدخلون الجنة إلا من أبى ..... 0 
كل إنسان تلده أمه على الفطرة 0 
ليس الخبر كالمعاينة 
لينتهين :أقوام عن وَدْعهم الجمعات 
ما من عبد قال لا إله إلا الله .... 
مثل الجليس الضالح والجليس السوء ... 
مثل القائم على حدود الله والواقغ فيها  ...‏ 190 . 

- 1 - 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره ..١‏ 18 ْ ْ 


مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له .... 4 : 
من الوقن كاقافة من الرروغ د 0 ْ 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ههه 


من رأى منكم منكرأ فليغيرة بيده .. 


الفهارس العامة 1١51‏ 


طرف الحديث 


من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 
من قال لا إله إلا الله » أنحته يوما من دهره 


ال بيع 6 ا 
الله حساك 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله .... 5 

نافق حنظلة يا رسول الله .... اكلم" 

هذا حين حمي الوطيس. وف رواية:الآن حمي | 48 5 
الوطيس 

هل تدرون ما الإعان بالله .... 30 

هلك المتنطعون . قاها ثلاثا . 48 5مه 

والذي نفسي بيده إهُا تعدل ثلث القرآن 7 7 
والذي نفسي بيده لو تدومون ... 50 

وأنا تارك فيكم ثقلين » أولهما كتاب الله .... | 4717 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده .... 1 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك | .940 


أعظم ؟ اع 


0-024 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ظرف الحديث الصفحة ‏ 
يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي 14 
يا عاذ هل تدري. ما بحق الله على العباد 0 
يخرج من النار من قال .لا إله إلا الله وفي قلبه | 154 هم 


فهرس الأعلام المترجم نهم 


الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١6‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (الزحاج) 
إبراهيم بن سيار ( النظام ) 
أبو طالب بن عبد المطلب . 


أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي . 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 


أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 


١١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
| الحسن بن عبد الله بن سينا البلختي (ابن سينا كم 

الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاي) | 47 + 
ا لحسين. بن مسعود بن محمد بن الفراء (البغوي) 5ه : : 


حمد بن محمد الخطابي البسى ( الخطابي ) , 


الربيع بن أنس بن زياد البكري . ما 
سليمان بن عبد الله. بن محمد بن عبد.الوهاب . اذل 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري ... ٠‏ | ولاه 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب (ابن رحب | ٠٠١‏ 
الحنبلي ) 

عبد الزحمن بن صخر الدوسي ( أبو هزيرة ) 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي ( ابن أبي حاتم ) [' 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
عبد الله ين قيس بن سليم (أبو مؤسى الأشعري) 1 


عبد الله بن واضح المبنظلي المروزي 


157 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 


عكرمة - مولى ابن عباس . لا 
علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي 
(ابن بطال) 

علي بن محمد بن حبيب ( الماوردي ) 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . 


عياض بن موسى بن عياض السب (القاضي 


غيلان بن عقبة بن يميش ( ذو الرمة ) 
الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي . 


القاسم بن سلام بن عبد الله ( أبو عبيد ) 


قتادة بن دعامة السدوسي : 


2-0-7 بن عبد القادر 
المكي الشنقيطي . 
المدني 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
محمد بن يمادر بن عبد الله ( الزركشي ) 00014 ّْ / 
محمد بن جرثر بن يزيد الطبري . اه 3 0 | 
ل 
محمد بن عبد الله بن الغربي (أبو بكر بن - |) ْ 
العربي). 0 : 
عمد ين عبد الوفاب رن سليمان التميس .- 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني .0 


محمد بن عمر بن الحسنين القرشي الرازي 


(ابن المنطيب) 
| الغزالي) 


| محمد بن نصر المروزي . 

معاذ بن حبل بن عمرو الخزرحي . 
نعيم بن حماد بن معاوية المروزي .. كالم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الللالكائي  .‏ |7149 
يجيى بن شرف النووي ( الإمام النووي ) © ١8|‏ 
يوسف.بن عبد الله بن محمد بن عبد البر .ه١٠‏ 


القرطي ( ابن عبد البر ) 


٠‏ فهرس المصادر والمراجع 


2 


3 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع فا 
فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أبو حامد الغزالي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط: الأولى» 05٠14١ه.‏ 

أثر الإبمان ف تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» 
لعبد الله بن عبد الرحمن الحربوع؛ بحث الماحستير» مقدم لقسم 
العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية» إشراف الدكتور أحمد 
بن عطية الغامدي؛ عام 1١141١اهص.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناؤط» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط: الثانية» 4 ١141١هم.‏ 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ط: الأولى» /115هم. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار القلم» بيروت» 
طولءات: بدون. 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي»ات: 
مصطفى السقاء شركة مصطفى الحلبي» مصر » ط: الرابعة» 
8اه. 

آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» لعمار: طالبي» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ الجزائر» ط: الأولى»ء ت: بدون. 


يلفط 


8 


الأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ار لذ 0 


أبو العلاء مكتبة الجندي؛ ط: الأولى» 5 هب. ٍْ 
-٠٠‏ إرواع الغليل قُُ تخريج أحاديث منار السبيل محمد بن اضر 


الألباي؛ المكتب الإإسلامي» بيروت» طّ الثانية» هادا 


-١‏ أسد الغاية ف معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أي الس اتن 


على بن محمد الحزري»ات: عمر بن إبراهمم انا لل 
عاشور» ط: الشعب. 007 


3 إشارة التعيين وتراحم النحاة واللغويين» لعند في لماي 


تحقيق: د.عبد اميد دياب»” شركة الطباعة 'العربية الجرديةة 
الرياضن» ط: الأولى» اس ْ 


-٠‏ الأصول الثلاثة وأدلتها. للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مكتبة . ش 


. الشباب» مكة المكرمة؛ ط: الأولى» /1178.1هم., 


١ 4‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ مُحَمَّد الأمين ' 


الشنقيطي» » مكتبة أبن اتيمية؛ القاهرة؛ ط: الأولى» ١54١٠١‏ هذ. 


ْ الإعراب المفصل لكتاب الله الزّل لبهجة عبد اناده صالحء‎ - ١ 


دإ الفكر ' العربي للنشر والتوزيع» عمان. ط: الأولى» 
5ه ْ ١‏ 


5- الأعلام ( قاموس تراحم أشهر الرجال والساك؟ من العاب 1 


والمستعربين والمستشزقين ( لخير الدين الزركلي. طاى 0 


-1 


لل 


2 


1 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 8؟ 


دار العلم للملايين - بيروت لبئان. 

إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة؛ ط الأولى» ١784‏ هم. 

إغاثة اللهفان ف مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط: الأولى» 1417 ١اهم.‏ 
أمثال الحديث للقاضي أب محمد الرامهرمزي» ت: عبد الحميد» 
الدار السلفية؛ بومباي. 

الأمثال العربية ومصادرها من التراثء: لمحمد أبو صومة: مكتبة 
الأقصىء ط الأولى» ١.7‏ ه. 

الأمثال العربية» دراسة تحليلية»: د. عبد المحيد قطامش» دار 
الفكرء دمشقء ط الأولى» ١1408‏ ه. 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبر» لعبد الرحمن 
ابن حسن حبنكه الميداني» دار القلم» دمشق» ط: الثانية» 
إهدا 

الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني» 
ت:د.عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية» بومباي» ط: 
الثانية» لم٠4‏ ١ه.,‏ 

الأمثال في القرآن الكريم د.الشريف منصور بن عون العبدلي» 
عالم المعرفة» جدةء ط: الأولى» 1405١ه.‏ 


511 


ةا - 


كاج 


الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجرووع 
الأمثال في القرآن الكريم» لابن القيم» ت: سعيد, محمد شر 
الخطيب» دارا المعرفة» بيروت» ط: الثانية» + 6 ١‏ 
الأمثال ,من الكتاب والسنة؛ . غحمد بن علي الحكيم الترمذي» : 
تُحقيق / 51 عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب اللقافية 


ْ بيروت» ط. الأرلى» 4 ١56‏ هد 


/الات 


-4 


8 


أمثال ونمافج بشرية من القرآن العظيم» لشيخ أحمد بن طاحوتة. 
هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط: الأول ١41اهد.‏ | 

أنوار اتغزيل وأسرار التأويل: لأبي الخير عبد الله: 0 
البيضاوي» مطبعة البابي الحلبي - ا طلء: داعم 
ها ٠‏ 1 
إيقاظ الحم المنتقى من 5 العلوم والحكم. لابن رحب ١‏ ْ 
الحنبلي» إعداد سليم بن عيد الملالي» دار ابن الخوزي» العام . ش 
ط: الأولى» 1411 اه., 


الإيمان للحافظ أبي بكر محمد بن أبي شيبة» ت: محمد ناضر' 


الدين الألباي» ضمن رسائل أربع» دار لارنج ار ط: ْ 


"الأولى» 46اه. 


- الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيرؤت» ٠:‏ 


- 


ط الثانية» "8 ٠‏ أاشهشادا : 1 


7 


7 


ه*- 


مرف 


- 


-74 


8 


الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع فيضيل 
ابن القيم الجوزية» المكتبة السلفية» المدينة النبوية ط الأولى» 
بدون تاريخ. 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الححيم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ت: د.ناصر عبد الكريم العقل» مطابع 
العبيكان» ط: الأولى» 14٠5‏ ١اه.‏ ش 
بدائع الفوائد: لابن قيم الوزية» ت / بشير محمد عيون» مكتبة 
المويد» الرياضء ط الأولى» ١14١©‏ هم. 
البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» دار الفكر 
العربي» ط بدون» ت بدون. 
البدر الطالع عمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي 
الشوكان» الناشر: معروف عبد الله باسندوه» مطبعة السعادة» 
القاهرة» ط الأولى» ١١4‏ ه. 
البرهان في علوم القرآن: ت / محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» سورياء ط الأولى» ١175‏ ه. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة القرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
د.موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ط: الأولى» 154048 ١اهم.‏ 
البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبد العزيز قليقلة» دار الفكر 


طفق لأمثال القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
العربي.. القايرة» ط الأولى» 5 هد ا 
6 - البلاغة. العربية. لأحمد “مطلوب» وزارة التعليم العالي؛ شاه 
٠ 55‏ ش 
تاج العروس م محمد فرتطئ ' الزبيدي» دار ب اللنشر 
والتوزيع» بتغازيء ط: الأولى1145.6ه., 0 
؟4- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أحمد 05 1 
البغدادي» ذار الكتب: العلمية» “بيروت» :مصورة عن الطبعة أ 
القبيمة. ا ْ 
7 - ترتيب القاموس الخيط للظاهر أحمد الزاوي» عيسى لبابي؛ ظء. ش 
٠‏ الثانية. ليدم 1 
44- تغلب على الخوف: من مسلسلة في سبيل موستوعة قدي 
مجموعة من علماء النفس الغربيين» عرض وتقدم: نل 
غالب» مكتبة الهلال» بيرزوت 1948 م. شْ 
هغ- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء حال بن كبر لقرضية دارأ 
التراث: القاهرة» ط الأولى» ط. بدون تاريخ. ' ْ 
5 + التفسير الكيرء محمد بن عمر الرازيء»' داز الكتب العلميق : 
طهران» ط: الثانية» ت: بدون. : 0 
ترب ‏ لش مل عد اح اال ل 
/ إحسان عباس» دار مكتبة الحياة. 


-8 


44 


أه- 


لاه- 


عم - 


4ه- 


-05 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١١#‏ 
تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» 
إعداد: حالد فوزي عبد الحميد» دار التربية والتراث؛ مكة 
المكرمة» ط. الأولى» 1١5411‏ ه. 
التمهيد: لابن عبد البر» ت / سعيد أُحْمد اعراب» طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية» ١94١‏ م 
تذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن طبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد, بالحند» ط: الأولى» ت: 
بدون. 
هذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» ت / إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» ط الأولى» ١95177‏ م. 
تذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري. ت / علي حسن هلالي» 
الدر المصرية. 
توحيد الخالق: عبد المجيد عزيز الزنداني» دار امجتمع للنشر 
والتوزيع» حدق ط الثانية) م.٠14١‏ ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الثالثة) /11751اهل. 
تيسير. الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء » الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ‏ الرياض»؛ ط الأولى ١14٠014‏ ه 


11 


-5 


/اه- 


ره- 


84ه- 


5 


-1١ 


1 


8 


0 


الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


جامع البيان قٍِ تأؤيل القرآن: لأبي جعفر 7 جرير الطريء 
شركة مصطفئ البابي» مصرء ط الثالثة .172 ه. : : 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي؛ دار 


إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثانية» ت. بدون. 


الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» ذار 
الكتاب العربي. للطباغة. القاهرة» ط الأولى». /ا158 هد., ْ 


. جمهرة أنساب! العرب» لأبي محمد علي بن أجل بن عد بن 


حزم ت/ عبد م محمد هارون» دار المعارف» لمر 2 
الخامسة. ت بدون. ش 
جهرة الأمغال لأني هلال العسكري» الوسسة الم ٠‏ د 
القاهرة, ط: الأولى؛ 785اهم. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» للإمام 01 0 
المطبعة السلفية» ط. الأولى» 1١9484‏ ه. 

جواهر البلاغة لأحمد الحاشبي» دار إحياء التراث العربي» ببروت» 


اط الأولى» بدون تاريخ. 


الجوهر المنضد ف طبقات متأخري أصحاب روت / إبن 
الحسن بن عبد الهادي»ات: ونع لكين ع لضان القن 


مكتبة الخانحي» القاهرة» ط: الأولى» /501 ١اهل.‏ 


حلية الأولياء: وطبقبات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهان» دار 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 6" 

الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى» هس 

"- ححزانة الأدب وغاية الأرب: لتقي الدين أبي بكر علي المعروف 
بابن حجة الحمويء. دار مكتبة الهلال - بيروت» ١941‏ م. 

1- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
ط: الأولى» 1407 ١اه.‏ 

17"- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكايء دار المعارفء القاهرة» ط. الرابعة» /ا/91١‏ م. 

- الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/ 
١عام‏ 6م7١‏ ه., 

8 دقائق التفاسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد السيد اللحنيد» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط: الثانية» 14٠14١اص.‏ 

- ديوان أب العتاهية» دار صادرء بيروت» ط: الأولى» 1784اهل. 

١‏ ديوان إيليا أبو ماضيء نيويورك: ١915‏ هل. 

- ديوان الخنساء: تماضر بنت عمروء دار صادر» بيروت»)ات: 
بدون. 

“الا ديوان المتبي: أحمد بن الحسين اجخعفي ) دار صادر؛ بيروت» ط: 
الأولى» بدون تاريخ. 


ملق 


ا 


ه/ا- 


ك/ا- 


/ا/لا- 


قاد 


ارات 


-م١‎ 


م - 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ديو ان الهذليينَ» الدار القومية للطباعة . والنشر» التاهرة. 5 
عام اه. 
ديوان امرئ الفيان ابن حجر الكنديء :دار صادر» بيروث» ط: 
الأولى؛ 6 ه. ش ش 


ديوان حسان. بن ثابت» تحقيق: د سيد حنفي وحسن كامل؛ 
المكتبة الغربية» القاهرة» ط: الأولى» هاه 


ديوان عبيد .بن الأبرص الأسدي» تحقيق: . د. حسين انصارة 


مصطفى الباب؛ الحلبي» مصرء ط: الأولى» /ا/ا” اهب 


الذيل على طبقاث الحنابلة» لابن رجحب أي الفرج عبد امن 


بن أجمد الحنبلي» داز المعرفة» بيروت)ات: : بدون: 


رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ا 
الأولى» والنظية الرياض» ط الثانية ١4.51‏ ه-. 2 
الرسالة الأكملية'فيما يجب الله من. صفات الكمال: 3 
الإسلام ابن تيمية» تقديم / أحمد حمدي د مطبعة ار 
القاهرة - ١4017‏ هب. 00 ش ْ 
الرسالة ' التدمزية::' لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط لالع 
ها ٠‏ ش 3 
روج العان في تفس اران اليم ولس الاي اليد و 
الألوسي» إحياء ارات العربي» ببروت. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع /١1؟١‏ 


-٠‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» لحسن بن غنام» ت: د.ناصر الدين الأسد, قابله على 
أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ط: 
الثالغة» "4.1 اهب. 

4- زهر الكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي» ت: محمد ححبي 
ود. محمد الأحضرء الدار البيضاء دار الثقافةء» ط: الأولى» 
١‏ اهمد 

- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد» دار القلم والكتاب» الرياض» ط: الأولى» 
5اهم. 

45- سبائك الذهب في معرفة فبائل العرب» لأبي الفوز محمد أمين 
البغدادي» الشهير بالسويدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
8 طشم 

07- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروتء ط الخامسة؛» ١1.8‏ هب 

64- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد "الذهيبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء ط الثانية» ١4017‏ هب. 

4- الشبهات محمد بن عبد الوهاب» تعليق محمد منير الدمشقي 
الأزهري» توزيع الامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: 
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الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع: 
65اهم- | 000 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد عبد الحي بن 
مخمد الحنبلي الدمشقي» ت/ محمود الإرناؤوطء دار ابن كثير» 

مشقء ط الأولى» ١505‏ ه. 
شرح ابن عقيل ( على ألفية ابن مالك ): جد لامر 
العقيلي» بتحقيق محمد محبي الدين عبد. الحميد :'- دار ات 
القاهرة, ط / +08 114.06 ه. : 
شرج الأصول الخمشة للقاضي عبد الجبار بن ألمد تعليي أحيد 
بن الحسين بن أبي. هاشمء ت: عبد الكريم عبان نك ره 
القاهرة» ط: الثانية» 104١هم.‏ ش 3 ) 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي: العز الحنفي» المكتب الإعلاضي: 
بيروت» ط: الرابعة» 7915 ١هص.‏ 
شرح القصائد العشر: لأبي زكريا يحيى الشيباني» بلي لاد 
القاهرة» ط: الثانية» 84 ١ه.‏ ' 
شرح النووي على. صحيح مسلم: للإمام ييبى بن شرف النوويء 
المطبعة المصرية. ومكتبتهاء بدون تاريخ. 1 0 1 
شرح .نواقض الإسلام: لجسن بن علي العواحي» مكتبة لينة؛ 
دمنهورء ط الأولى؛ 11417 ه. 


شعب الإيمان للبيهقي» ؛ تأليف أبي بكر ع ال اي 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع فيل 


ت / أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية بيروت»؛ ط الأولى» ١14٠١‏ هم 

48- الصحاح ف اللغة والعلوم» إعداد نداتم وأسامة مرعشليء دار 
الحضارة» بيروت» ط: الأولى» 151/8م. 

4- صحيح الإمام البخاري» مع فتح الباري: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط السلفية. 

-صحيح مسلم: ت/ محمد عبد الباقي» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض» ١4٠0٠١‏ ه. 

-صفوة التفاسير» محمد بن علي الصابون» دار القرآن الكريم» 
بيروت» ط الثالثة)» 1١14٠.57‏ ه. 

١٠١‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الحوزية» تحقيق 
/ د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» ط: 
الأولى 14089 ه ). 

١١‏ الصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: لابن قيم اللدوزية» 
تحقيق/أ.د. أحْمد عطية الغامدي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» طء الأولى» 15٠١‏ ه. 

٠4‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبد 
الرحمن السحاوي - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» طء 


١ل‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
. بدون.تأريخ. ' ؛ 00 
٠‏ طبقات الشافعية .الكبرى: تأليف عبد :الوهاب .بن علي بن عبد 0 
الكافي السبكني» ت / عبد الفناح الحلو و محمود الطناخي» دار |2 
إحياء الكتب العربية. ش : ش 
<٠‏ طبقات الشعراء: لابن سلام» مطبعة بريل» ليدن» م 1 
١١‏ -ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية 0 
الجبيل المسلم» ؛ المصطفى عيد الصياصنة» دار المعراج ج الدولية للدشرء ١‏ 
الرياض» ط: .الأولى» 11417ه. 
١‏ ١-العقائد‏ الإسلامية: السيد سابق» دار الكتاب لفون ل يووت» ط. 
الأول» ت/ بدون. 0 
لحيل -علم البيان» د.عبد العزيز عتيق» داز النهضة العربية؛ بيروت» ط: 
:الأولى» ٠5‏ 6 اهم 2006 ْ 
٠ععلماء‏ نحد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ١‏ ' 
البسام» مكتبةا ومطبعة النهضبة سند أرق 
الموعاه. , ٠‏ 3 1 5 
05-علماء ومفكزون عرفتهم» محمد المحذوب» عالم المعرفة» ط: 
الثانية» ؟ 4ه 1 
اك قار جرح مصيع الانة ادا رنيم حاف لين ع ْ 
:العسقلاي» . الرئاسة العاملة لإدارة البحوث. العلمية . والإفتاء ' 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 
والدعوة والإرشاد» الرياض؛ ط؛ الدار السلفية. 

1١-فتح‏ القدير الجامع بين في الرواية والدراية» من علم التفسير: 
محمد بن علي الشوكاني» شركة مصطفى البابي» مصرء ط 
الثانية» "11 هل, 

1١-فتح‏ المحيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب» ت: د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار 
الصميعي للنشرء الرياض؛ ط: الأولى» ١141١هم.‏ 

6« الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعارف» 
القاهرة: ط الثالثة, ١1784.‏ هم. 

7 حفخر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية» د. محمد صالح 
الزركان» دار الفكر» بيروت» ت» ط بدون. 

7< الفرق الكلامية الإسلامية (مدحل ودراسة) د. علي عبد الفتاح 
المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى» 401 ١اهمل.‏ 

-الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» ت / محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» ط الثالئة» بدون تاريخ. 

5 الفريد في إعراب القرآن المجيد: لحسين بن أبي العز الحمداني» ت. 
د / فهمي النمرء وفؤاد مخيمرء دار الثقافة» الدوحة» ط الأولى» 
كك 

-فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» ت: د / فاروق 


02-0 المثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع . 
حمادة» الشركة الحديدة دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» طِ 
الأولى» ١٠6٠14:هل.‏ 1 
«١‏ فنؤن الأفنان فيإعيون علوم القرآن». لأبي الفرج عبد الرجمن 5 
علي ابن الجوزيء ت: حسن ضياء الدين لخن دار البشائر)؛” 
بيزروت؛ ط: الأؤلى» 404 1اهم., 1 
<١‏ الفيزياء العامة والتجريبية» بير فلوري» حجان بول» مطبوعات٠‏ 
جامعة دمشق» 0 الأولى» 1194 هلب : شْ : 
١١-الفيزياء‏ العامة والتطبيقية» تَحْقَيّق / محمد بكر بك نزوي 
المطبوعات» جامعة حلب» 1979م. 3 
4 الفيزياء للمرحلة الثانوية» الصف. الثاني الرئاسة العامة 18 
البثات: بالجيكة العربية السعرديةة الرئاس 46 جك 2 
84 قاعنة جليلة “قي التوسل والوسسيلةة الشيع الانتاقر ان تيميقه لب 
الرئاسة العامة : لإدارات .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. 
والؤشادي ال اه تحط الأرل 11ت 7 
7-قانون التأويل لأبي بكر بن الغربي» نت عمد اسليماي. دار 
القبلة» جدة» ط الأولى» 1.05 اه. 1 
7 القضاء والقدر. محمد .بن عمر الرازي» ت: مخمد المعتصم بش 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى» 4٠١‏ ١اهل.‏ 00 
<« القلق الإنساني::' د. محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر القاهرة' ْ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 

.ها١‎ 14٠.8 ط.الثانية»‎ 

8« القياس الفاسد لأحمد بن شاكر الحذيفي: رسالة دكتوراة مقدمة 
لقسم العقيدة بكلية الدعوة؛ الجامعة الإسلامية عام ١141١1/‏ هم. 

كتاب العبودية: لشيخ الإسلام أ تيمية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى» ١1401١اه.‏ 

١‏ كتاب المناظر: للحسن بن اليثم» تُحَقَيّق / عبد الحميد صبره» 
مجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط الأولى» 

1981م 

- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجب الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ ط: الخامسة» 199١ه.‏ 

١+‏ كليلة ودمنة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط: 
الأولى» 1797 اهم. 

8 لسان العرب: لابن منظور» دار صادر ‏ ودار بيروت» بيروت» 
736 هب 

١‏ مبادئ الفيزياء للكليات والمعاهد التربوية والهندسية؛ د. محمد 
عبد المقصود الجمالء» دار الراتب الجامعية» بيروت» ط الأولى 
١‏ هدم 

مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد الميداني» ت: محمد محي الدين عبد 
الحميد, المكتبة التجارية الكبرى» مصرن ط: الثانية» 519/8١1هص.‏ 
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الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


-مجموع الفتاوى: ' لشيخ الإسلام ابن 3 تيميةه جنع وترتيب | عبد 


. الزجمن بن:قاسم؛ الناشر رئاسة الحرمين الشريفين؛ 405 11هب. ! 
-مجموع فتاوى ورشائل فضيلة.الشيخ محمد بن. صالح العثيمين». 


دار الوطن الزياض» ط الثانية» 5117 1١:ه.‏ 0 
-مجموعة. التوحيد» مجموعة رسائلٌ لنعبة. من :علماء لت 
الرسالة الأولى؛ المطبعة السلفية» بدون تاريخ. 
- مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» . موؤسسة. الكتب لايم / 
11 الأول > ك0 1 
- مختصر الصواعق المرسلة عن الجمهية والمعطلة» لمن قيم الخوزيةإ 
اخنتصار محمد بن الموصلي» المطبعة السلفية» مكة المكرمة» ط: : 
الأولى» 9ه ْ 0 
- مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتغليل؛ ١‏ 
للإمام ابن قيم الجوزية» اخحتصار خخالد بن عبد الرحمن العك» دار 
المعرفة» ببروت» ط: الأولى» 5415 اهم. ْ 
-مدارك التسزيل وحقائق التأويل؛» لعبد الله بن أحمد سني ١‏ 
المكتبة الأموية» بيروتءات: بدون. ْ / 
-مدخل إلى الفلسفة» تأليف حون هرمان زافال وجوشتاس :: 
يوطلرء ترجمة: .د. ملحم قربان» .دار العلم للملايين» رركت 
1551 م. ٠‏ : 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع مضل 

ه؛ ١-مسائل‏ الجاهلية الي خالف فيها رسول الله كله أهل اللحاهلية» 
للشيخ محمد بن عبد الوهابء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
ط: الرابعة» 917 1هص. 

5 -المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» دار الفكر ‏ 
بيروت» ط بدون) ١5958‏ ه. ٠‏ 

07 مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ت: د. أبو العلاء عفيفي» 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ ط: الأولى» 417اهم. 

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى كفر ابن العربي» للبقاعي» ت: 
د.عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 
ل 

4 معارج الصعود إلى تفسير سورة هودء للشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» كتبه عنه عبد الله بن أحمد قادري» دار 
المجتمع للنشر والتوزيع» حدة؛ ط: الأولى» 1408 ١هم.‏ 

١-معالم‏ التتزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تَحْقِيّق / محمد 
النمر وآخترون؛ دار طيبة» الرياض»؛ ط الأولى ١141١١‏ هم. 

معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسي» الناشر: 
محمد راغب الطباخ» حلب؛ ط. الأولى» 1617 ه. 

7 ١-المعجزة‏ القرآنية» الإعجاز العلمي والغيي؛ محمد حسن هيتوء دار 


الرسالة» بيروت» ط الثانية ١141١6‏ هل, 


2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
1ه ١‏ - معجم ٠‏ البلاغة العربية: د. بدوي طبانة) دار المنارة» إجدة», 
8 هم ش : 1 
١4‏ - المعجم العلمي المصورء إصدار. قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية» دار د 
بالقاهرة» ط: الأولى» 1951م. ْ 0 
١6‏ -المعجم الفلسفي د.جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بروته طلا 5 
الأولى» 1515م. 1 
معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية - 0 رضا 
كحالة - مكيبة. المثين» دار إحياء: التراث. العزي» بيروث» ظ 
بدون.. 00 7 “ا 1 
١6‏ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد: : محمد فؤاد عيذ 
الباقي» دار المعرفة» بيروت» ط: الرابعة, 5 ١4١‏ ه. : ا 
-١‏ معجم معن اللغة للشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياة» بروت» 
اه 2 : ل 
١84‏ مْغْئٍ اللبيب عن كتب الأعاريب» بحمال الدين 2 
الأنصاري» تَحَقيّق / مازن المبارك, ومحمد عي رحمة الله دار 
. الفكر بيروت» ط: الخامسة, ١91/9‏ م. 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ في موضوعات العلوم» 6 
مصطفى الشهير ل او ف بابل اا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع نششنل 

الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة. 

١‏ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق / مُحَمَّد 
سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت ط الأولى» بدون تاريخ. 

5« المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطي, تَحْقَيّق / حي الدين ديب وآخرون» 
دار ابن كثير و دار الكلم الطيب» بيروت؛ ط. الأولى» 
17 هب. 

7١-مقدمة‏ ابن خحلدون: عبد الرحمن بن محمد بن حلدونء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط؛ الرابعة» ./179اهب. 

4“ الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاي» ات / محمد 
السيد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت» ١4٠05‏ ه. 

.من الإعجاز العلمي في القرآن الكرع: د. حسن أبو العينين» 
مكتبة العبيكان» الرياض؛ ط الأولى» ١41١5‏ هب. 

5« المنجد في اللغة: لويس معلوفء دار المشرق» ط الثانية عشرة. 

منهج القرآن في الدعوة إلى القرآن» للدكتور علي بن ناصر 
فقيهي) ط: الأولى» 408 اهب. 

4“ الموسوعة العربية العالمية: لنخبة من الأساتذة المتخصصين» 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض؛ ط. الأولى؛ 
5 هم 


5١114‏ 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


-الوشوعة: الفلسعية المختميرة + يشرفب على تحريزها بورسوتن». 
تضدر باللغة الإنجليزية» ترجمة نخبة من المترجمين» مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرق ١958‏ م: ش 

+ <ميزان الاعتدال في تقد الرجال» رمد وي عدي مان لدو‎ ١) 
ت: على محمد البجحاوي» وفتحية “على ابحاري ط: الأول ش‎ 
1 ١ ت: بدون.‎ 

ميزان العمل لأبي حامد الغرالي» ت: محمد ماي أبو العلا 
مكتبة الحندي» القاهرة ت: بدون. أ 

بذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمرء د.! عبد العزيز بن. اهم 
٠‏ العسكرء الرئاسة العامة ليئة الأمْر بالمعروف رالنهي عن الدكرة 
الرياض» ط: الأولى. 

١7‏ النحو .الواتي: لعباس حسن». داز المعارف عصرء القاهرةء ط/ 
الخامسةء ت: بدون. : 

8 النحو الواقي: لعبامن ع ات نارق ترم الاجر 01 
الرابعة ١51/5‏ م. ا 0 

نزهة الخاطر الغاطر» لعبد القادر مصطفى بدران» شرح زوضة 
الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» دار الكمتب العلمية» . نيرونتة 
أط: الأول ت: بدون. 3 0 

تقد أصول الشبوعية: للشيخ باط بده اللحيدان: : 00 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1 
الحرمين» ط. الأولى» ١1‏ هد 
7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان» 


تَحَقيْق | د. إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ات بدون. 


فهرس اختويات 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع م١‏ 


اهرس المحتويات 


»* الباب الأول: المقدمات في الأمثال.. وتعريف 


الإيمان. 
| » الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 0 
© المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ (مثل) ١‏ 
- المطلب الأول:المثل بمعيئ القول السائر. 1 1 


تعريف القول السائر وشواهده في اللغة. 
الأقوال السارية والتشبيه 


تدوين أمثال العرب السائرة. 

ورود هذا النوع في القرآن الكريم. 

وروده ف السنة المطهرة. 

- المطلب الثاني: المثل بمعين الوصف. 8 
وروده في القرآن الكريم. 5 

الوصف هو المقصد الأساس من التمثيل. 

ورود هذا المع في السنة المطهرة. 
خلاصة القول ف ورود لفظ (مثل) بمعئ الوصف. 


- المطلب الثالث: الكل. مع المثل وهو النظير. 


مسف الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


٠‏ الموضوع 


شواهده اللغوية. ' 
وزود هذا الع في" القزآن الكرم. 
وروده في السنة المطهرة. 
خلاصة القول في .ورؤد لفظ (مثل) يمعي 1 
والنظير. . ْ 
اك د ال 


الاستخدام الأو 1 ف 97 ذج الجامع لحقائقي الشيء |. 


وصفاته ومن تق القصص» وسيرة الأشخاض 
ونحوها. ْ 

ورود هذا المععى في القرآن الكريم. 
وود هذا العى ف الأحادينه البوية . 
. الاستخدام الثاي؛ المثل بمعين ( المثال) أي الشاهد 
للقاعدة أوالقضية أو الفكرة. ش ْ 
ورود هذا المعى في القرآن الكرع. 

وروده في السنة المطهرة. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا موضوع 


اشتمال الأمثال الي بمعين الأنموذج والحجة والشاهد 
على القياس 


الدراسة ؟ 


خلاصة المراد بضرب الأمثال. 
أ © المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي 
- المطلب الأول: أول مقومات المثل هو القياس 


القياس هو الاعتبار. 
قياس التمثيل. 


التشبيه أساس القياس التمثيلى. 


أركان التشبيه. 
أدوات التشبيه. 


خلاصة القول في بجحيء المثل بمعئ المثال. 
- المطلب الخامس:أي أنواع المثل هو المقصود يهذه| 0/ 


- المطلب السادس:المراد بضرب الأمثال. م8 
الح يسع يا ا 
ججخجبجبج | نيا 


52ت 0-60 


تعريف التشبيه ١م06‏ 


79ت فهك 


تفن 


الصفحة 


:م 


م 


0 


35 


1 


46 


١٠١ 


اشفداد ” . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 


قياس الشمول. 


تعريفه. 


الفرق بين قياس العمثيل وقياس الشمول. 
الأحكام الكلية المستفادة من قياس الشمول هي 
الأكثر استخداما في بع ْ 


قياس الأولى: 2037 ' 
قياس الأولى يكون شموليا أو تمثيليا. 


مثال لقياس الأولى التمثيلي. 


خلاصه القول في القياس. ْ 
- المطلب الثاني: ثاني مقومات الأمثئال هي الحكمة. 


| تطبيق قياس الشمول على مثل من أمثال القرآن._ | 


مثال لقياس الأول الفمزل: 0 ١‏ : 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 
اوضع 022 آسسا 
المعاني اللغوية للحكمة. 01 
المعاني الشرعية للحكمة. 5 
المعئ الاصطلاحي ١18‏ 
حقيقة الحكمة وكماها. 
طريق تحصيلها. 


الحكمة في الأمثال القرآنية. 
خلاصه القول في الحكمة. 
© المبحث الثالث :أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 


- المطلب الأول: أهمية أمثال القرآن وما ورد في الإشادة 


يبما. 

بعض الأقوال ف أهمية الأمثال. 

دلالة قول الله تعالى: لإوتلك الأمثال نضربما للناس 
وما يعقلها إلا العالمون# ونحوها على أهمية الأمثال 
من وجوه 

١‏ الوجه الأول: الإشارة إليها ب لإتلك#... 


الوحه الثاني: مستفاد من قوله: لإنضربما للناس 4.. 


١4١ 


ار الأمثال ع القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الوضوع 


الوجه الثالث: مستفاد من قوله: لإوما يعقلها ! إلا 
العالون »0 ١‏ ش 
| الوحه الرابع: مستفاد من قوله: ”9 4 
الأمثال والميزان العقلي الشرعي: 
الأمثال القرآنية جزء من الميزان العقلي الذي أنرله الله. 
الأمثال القرآنية من حجة الله على العباد.. 
خلاصه' القول في أهمية الأمثال القرآنية 
| - المطلب الثاني: أغراض الأمثال القرآنية. ٠‏ 
| الغرض الأول: ضرب امثل لإيضاح المراد وتقريبه 
الغرض الثاني: ضرب المثل لإقامة الحجة والبرهان. 
الغرض الثالث: إضرب المثل للإقناع بذكر محاسن 
ظ الحق والترغيب فيه وذكر قبائح الباطل والتنفير منه. 
الغاض الرابع:: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية 
والحكم. 1 
الغرض الخامس: التربية بإبراز القدوة الحسنة» 0 
لك على الإقتداء يماء والتنفير من ضدها: 


١55 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 
الغرض السادس:الاستدلال بما على تعبير الرؤيا. 
الأمثال معالم للهداية. 
خلاصه القول ف الأغراض الي ضربت لما الأمثال. 
« الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإيمان.- 
« المبحث الأول: تعريف الإعان في اللغة. 
خلاصة تعريف الإبان في اللغة. 
« المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ الإيمان. 
- المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا. 
أدلة إطلاق لفظ الإيمان على الإيمان القابي. 
أدلة إطلاقه على (الإبمان بالم الركن الأول من 
أركان الإعان القلبي 
أدلة إطلاقه على الإيمان الكامل المطلق. 
خلاصة المعاني الي يدل عليها لفظ «الإيمان» 
- المطلب الثاني: بيان أصل الإبعان. 
بعض النصوص الي تبين الأمور الي ينعقد يما أصل 
الإيعان. 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك. 


1١538 


14 الأمثال :القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


حصر أهم الأموز الي ينعقد بما أصل الإيمان. ا 
اشتمال أصل الإيمان على التوحيد 1 ا" 
معن الشهادتين.' .1 


الفرع الأول: ف معيئ شهادة أن لا إله إلا الله. 
أولاً: معق ألفاظ الشهادة. 


ثانياً: دلالة أسلوها. .. ا 
إعراب: (لا إله إلا الله ) ١‏ 0 
دلالة النفي في (لا إله إلا الله ) 00 1١‏ 


دلالة الإثبات. ! 
مغيئ أشهد أن لا إله إلا الله 
تضمن (لا إله إلإ الله ) أصلين هامين. 


النصوص الي تمع بينهما. 314 
المراد بالكفر بالطاغوت. 1" 
الضابط لمعئى الطاغوت 1 


بأي شيء يكون (الإبمان بالطاغوت) ورعبادة | 2711 


الطاغوت) و(الكفر بالطاغوت). 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 


أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته. 

اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد 
بأنواعه 

معرفة المشهود له وهو الله تعالى المحملة شرط في 
صحة الشهادة. 

أعميتها. 

حد المعرفة المجملة بالله. 

كيفية حصوها. 

تضمن معرفة المشهود له في شهادة أن لا إله إلا الل 
أصل توحيد الربوبية» وأصل توحيد الأسماء 
والصفات. 

دلالة مع لا إله إلا الله على توحيد الألوهية. 

بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالله تعالى. 

الفرع الثاني: معن شهادة أن محمدا رسول الله. 
المعرفة المحملة بالرسول يلو شرط في صحة الشهادة. 
المعرفة المحملة .معن شهادة أن محمدا رسول الله. 
بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالبي و. 


331 


77 


ذفنق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


٠‏ الموضوع 
خخلاصة الأمور الى ينعقد يما أصل الإبمان: 
- المطلب الثالث: في تعريف الإبمان القلبي. 
أركان الإيمان القلبي. 
| الركن الأول: الإبمان بالله. 
الركن الثاي: الإبمان بالملائكة. 
الركن الثالث: الإبمان بكتب الله. 
الركن الرابع: الإبمان بالرسل. 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخز. 
الركن السادس: الإيمان بالقدر. 
خلاصة القول في الإبمان القابي. : 
- المطلب الرابع: في التعريف بالإبمان الكامل. 
الفرع الأول: تغريف السلف للإيمان الكامل. 
0 ضابط شعب الإعان 
شعب الإيمان على .وه الإجمال | 
الفرع الثاني: الأدلة على. أن الإعان قول وعمل 


واعتقاد يزيد وينقص١<2‏ . 1 
أولاً: الأدلة على أن الإبمان يكون بالقلب. 


قد | 


بصم 


8 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الموضوع 
ثانيً: النصوص الدالة على أن الإمان يكون باللسان. 
ثالثاً: الأدلة على أن الإبمان يكون بالأعمال الظاهرة. 
رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه. 
الفرع الثالث: الأسس اللازمة لتحقيق الإيمان 
الكامل. 
أولاً: الإخلاص. 
ضابط الإخلاص 
ثانياً: صدق المتابعة للبي ول 
ثالئاً: العلم. 
خلاصة القول في تعريف الإان الكامل. 
* الباب الثاني: الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب 
المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين وضلال أعماهم. 
الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب 
المؤمنين. 
© المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه مثل النور. 
خلاصة دلالة السياق. 1 
© المبحث الثاني دراسة مثل النور. 


1524 * 


44" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


| الموضوع 
ب 5 
- المطلب الأول: نوع المثل. 


- المطلب الثاني: بيان صورة الممثل به. 
أجزاء الممثل به.: 


المراد بالمشكاة. ا ْ | لام" 
لمراد بالمصباح. : ٠‏ 4 

. المراد بالزحاحة.! ٠‏ 4 | 
الزيت الذي يوقد منه المصباح. 0" 

1 انون المبعة من المضباح. 1 0 
ٌْ أهم صفات النوز. . : )| 
خلاصة القول في الممثل به. وم | 
- المطلب الثالث: بيان الممثل له. | 
المراد بالضمير في قوله: #إمثل نوره». ا 

طبيعة النور الممثل له ومكانه. : لضن 1 
المراد بالنورين في قوله:8[ نور على نور # م 


عدم استقامة تفسير أحد النورين باالحجج والبراهين | 97" . 
الكونية لاعتبارات كثيرة أهمها: ْ ا 
مسي ا ا ا 5 س1 أ ف 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ه:؟ 


الملوضوع 


شواهد تفسير النورين بنور الإبمان ونور العلم من 
النصوص. 
العلاقة بين النورين. 
خلاصة القول في تحديد الممثل له. 
- المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجراء الممثل به. 


أولاً: ما يقابل المشكاة. ام 
خلاصة القول فيما يقابل المشكاة. 8" 
ثانياً: ما يقابل الزجاجة. لضن 


حلاصة القول ف المراد بالزجحاجة. 
ثالثاً: المراد بالمصباح ووقوده. 
الأقرب مقابلة فتيلة المصباح بتعقل المؤمن القائم على 


الفطرة السليمة. 
مقابلة الفتيلة بالفطرة السليمة تؤيده عدة اعتبارات. 


برض 
لمريض 
درضرا 
العلاقة بين الفطرة على الحق» ووظيفة التعقل. 


© المبحنت الغالكة الفرض من طتربة المثل وأعميته: 


0-20-8055 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 


خلاصة القول في الغرض من ضرب امثل. 
أهمية المخل. 2 : 
أهمية دراسة مثل النور. 
تلاعب أبي انل الغزالي , بالمثل : وجعله أساسا 
للضلال ف كتابه إمنشكاة الأنوار). 
00 الكتاب» واهتمام أهل الباطل بهء يحتم .على 
هل العلم دراسة المثل 
دراسة صحيحة والتعاون على نشبرها. 
« المبحث الرابع: أهم فوائد مثل النور. 
أهم الفوائد ال يجري الكلام عليها 
الفائدة أرقا ثرت الور انما عر أضاء الى رطئقة 
من صفاته. 1ْ 1 
المراد بقوله تعالى: #الله نور السبموات العامة 
أنواع النور المضاف إلى الله تعالى. : ْ 
النوع الأول: النور صفة ذات لله تعالى» وأدلته. 
النوع الثاني: النور يضاف إلى." الله تعالى إضافة 
مفعول إل. فاغله بوآدلة بذلك, 


وعم 3 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع اع ؟١‏ 
ا ملوضوع الصفحة 


النوع الثالث: ثبوت اسم النور لله تعالى. وأدلة | 4ه 


ذلك. 
التوع الرابع: النور حجاب الله تعالى. وأدلة ذلك. م 
حلاصة الفائدة الأولى. كن 


الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور والحداية | .٠م‏ 


للإبمان من الله تعالى» وأن سببها من الإنسان. 


-حلاصة الفائدة الثانية. مانا 


الفائدة الثالئة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص. 


النبي يِةِ أكمل المؤمنين نورا ولاتا. لضن 
خلاصة هذه الفائدة. 01 
الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم نورا | ١1م‏ 
حقيقيا في قلوب المؤمنين. 


نور القلب حقيقة) وعمى القلب حقيقة. 


حلاصة هذه الفائدة. 


الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله: 


ني بيوت أذن الله أن ترفع... الآية. 
أقوال أهل العلم في متعلق قوله تعالى: لق بيوت...4 


٠,4‏ الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجريوع. 


. © الوضوع 
القول الأنسب في ذلك. [ْ 
من فوائد التعقيب على المثل بقوله:لإني بيوت أذن 
لله أن ترفع..4 الآية.. 
أولاً: الدلالة على أن الإعان أكمل ما يكون عند 
أهلة حال كوم يعبدون الله فٍِ المساجد. 
ثمرة العلم بمذا الأمر. 
ثانياً: الدلالة على اهتداء المؤمنين نور الإمان 
ومعرفتهم لمواطن الخير.... 
ثاليً: الدلالة علئ أن المحافظة على صلاة الجماعة 
دليل على قوة الإمان. - ش 
حلاصة هذه الفائدة. 
الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله الإنسان 
بالفطرة السليمة» واستدعائها لنور الإبمان. ١‏ . 


أنواع الأمور الى تنسب إلى الفطرة. 

النوع الأول: الأمور الدنيوية المركوزة في الفطر التي 
جبلوا عليها في أصل الخلق. 

النورع الثاني: الأمؤر الي أعطى الناس الداعي إليها. . 


لوم 1 


11 


1 
ا 


ا 


ا 


الك 


م١‎ 


اللدنا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


دلالة قوله تعالى: لإفأقم وجهك للدين حنيفا..» 
على النوع الثالث من أن الناس فطروا على الدين 


المراد بالفطرة في قوله: #إفطرة الله الى فطر الناس 
عليها 6. 


الناس عَانَينا: 
ما أودع في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل 
ني 
الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية:8 فأقم وجهك 
للدين حنيفا. .)6 هو أن لق الناس على الفطرة عام 


العبرة من معرفة هذه الفائدة. 
التركية 


اللا 


دة؟ 3 ' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 
خلاصة الفائدة السادسة. 
الفائدة السابعة؛..آثر تور الغلم والإبمان في سلامة | 4031 
القلب وغلى - التعقل. : 
الأدلة على أن المؤمنين هم أقدز الناس. وأحقهم | 4١4‏ 
بالتعقل الصحيح.! : : 


خلاصة هذه الفائدة. . 1 لدع 1 


.الفائدة الثامنة: أنْ هذا المثل ميزان توزن به المناهج 0111 

الخادثة ف ريد تحصيل العلوم في المطالب 

ميزان المثل: ,دلالته على الأصل الأول في منهج أهل | 4٠١‏ 

السنة والجماعة المتمثل في: تلقي العلوم في جميع 

المطالب الدينية من الوخي المطهر. 

مأخذ ذلك من المثل» وشواهده 'من” النصوص | 470 

الأحرى. ْ 0 

: أهم الطرق المبتدعة ا طريقان: ‏ | 47 ' 
عض الول عن أهل العام الي تيان ناعة وخطورة 434 

ات اأة 


الأمثال الفرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا موضوع 


طريق النظر العقلي؛ وطريق الكشف والفيض. 
الرازي ومنهج المتكلمين ش 

. محمد الرازي تولى كبر زحرفة طريق المتكلمين. 

ذكر بعض ضلالاته الي وقع فيها بسبب إعراضه عن 
الوحي واعتماده على ذلك المنهج الضال. ' 
الغزالي وطريق الكشف الصوفي 

أبو حامد الغزالي تولى كبر زحرفة طريق الكشف 
والفيض. 

ذكر بعض ضلالاته الي وقع فيها عندما أعرض عن 
تعلم الكتاب والسنة» وسلك ذلك الطريق الضال. 
وزن هذه الطرق امحدثة الضالة هميزان المثل. 

الوجه الأول: دلالة الكثل على أن نور الإبمان يقذف 
في القلوب المؤمنة وغبر المؤمنة لا يكون فيها نور. 
الوجه الثاني: دلالة المثل على أن نور الله في قلب 
المومن مركب من نور الإيمان ونور العلم. 

الوجه الثالث: دلالة المثل على أن سلامة التعقل 
مستفادة من النور الذي في القلب. 


١؟هذ‎ 


م 


خرف 


١ 


خرف 


حك 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لوت الرابع : ما ورد في سياق المثل من الدلالة على 
أن طريق حصول النؤر واحد هو ما دل عليه ل 
حلاصة هذه الفائدة. 
© المبخث الخامس خخلاصة دراسة مثل النور. 
الفصل الثاني: المثلان المضروبان لأعمال الكفاز من 
سورة (التور). 00 
« المبحث الأول: دلالة السنياق الذي ورد فيه المثلان. 
بالأمثال الثلاثة في سورة التور يكتمل البيان الحقيقة 
هامة. ا ش 
« المبحث الثاني: الغرض اْذي من أجله ضرب امثلان» 
وأصميتهما. | | 
- المطلب الأول: الغرزض الذي ضرب له المثلان. 2 
الاتحاه الأول للمفسزين في تيان ذلك 35 
الاتحاه الثاني . 
تحرير الغرض الذي ضرب له المثلان. 
بيان اختللاف صورة المثلين. 
حال الشخصين مع النور 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع +5 ؟١‏ 


حال الشخصين مع البحث والطلب 
حالما مع الماء 

خلاصة التأمل في السياق وألفاظ المثلين. 
الكفار المضروب لهم مثل السراب. 
الكفار المضروب طم مثل الظلمات. 54 
- المطلب الثانىي: أهمية المثلين. ع 
]| خلاصة القول في الغرض المضروب له الثلان| لالا4 
« المبحث الثالث: دراسة مثل السراب. 1 
- المطلب الأول: نوع المثل. 
- المطلب الثاني: تعيين الممثل به. 
خلاصة حال الممثل به. 
- المطلب الثالث: تعيين الممثل له. : 
المستفاد من قوله: لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب6 
مما يدل على الممثل له. 
ما يدل عليه قوله: 89[ أعمالهم كسراب #. 
دلالة قوله تعالى: لإبقيعة . 


مع 


كمع 


وت 


١»‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 


دلالة قوله: ل[ يحسبه الظمآن ماء #. 

دلالة قوله: 9[ حي إذا جاءه لم يجد شيئا #. 

دلالة قوله: [[ ووجد الله عندة فوفاه خسابه 6. 

خلاصة وصف المبثل له. : 

-.المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب. 
الفائدة الأولى: دلالة المثل على سببٍ كفر الكفار 

المضروب هم المثلم ٠‏ 

سبب ضلال :من ضل من المنتسبين للإسلام أمران. 


وحديث يبين ذلك أيضا. 


ظ كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن. تيمية في وجوب 
الاستغناء بالرسالة».وما جاء به البي ل عما سواة. 


حلاصة هذه الفائدةٌ. 


اتباع الظن. 
1 بغض"الآيات الي تدل على هذا الأمر: 


/ 


والآية المبينة ذلك ش . ا 


سبب الضلال من الإنسان. 000 0 0 


القائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال | 894 |2001 


لاثم 


*اله | 


ال 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضويج 

بعض الأحاديث في النهي عن العمل بالظن. 
حلاصة هذه الفائدة. 
الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال 
اتباع الشبهات. 
الشبهات أنواع كثيرة» وتنقسم في الجملة إلى 
قسمين: 
القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه ف أصل الخلق 
أو الوضع. وأنواع هذا القسم: 
النوع الأول: ما يكون التشابه فيه ظاهريا مع 
الاحتلاف في الحقيقة. 


النوع الثاي: التشابه في الألفاظ ولمعاني المشتركة 


دوت الحقائق. 

النوع الثالث: المتشابه من الألفاظ الي يخفى علمها 
النوع الرابع: التشابه بين شيئين في بعض الصفات. 
فائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم 
للسلامة من الشبهات والمتشابمات. 


2203517864 الأمثال القزآنية القياسية للذكتور عبد الله الجربوع 
1 0 


ا موضوع 


القسم الثاني: الشبهات الى من نوع لبس الحق |. 
بالباطل. ْ 

من هذا القسم الإشاعات الي .تطلق ضد رجالٍ 
الإسلام: ظ 


المروجون للإشاعات». وسبب ترويجها. 


أهم أسباب السلامة من فتنة الإشاعات» والشبهات , 
ملازمة أهل الذكرء العلماء الراسخين. 

الآية الدالة على ذلك. ' 

كلام قيم للشيخ عبد الرحمن السعدي حول ذلك. / 


أطر الشبهات والإشاعات إذا توجت لعلماء الأمة: 


. أبيات ف هذا المعن؛ 
ما يحصل من الفساد من نشر نشر الشبهات واللإشاعات 
حول ولاة أمور المسلمين من الحكام والأمراء. 


بعض أقوال أهل هل العلم ف ذلك ٠:‏ 
حلاصة هذه الفائدة. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 


الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير 
معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط 


الصحة. 
مأتحل هذه الفائدة من المثل. 


بعض النصوص الدالة على هذا المعن. 


بعض النصوص الي جمع الله يما شروط صحة العمل 


الثلاثة. 

الشرط الأول لصحة العمل: الإبمان بالله. 

هذا الشرط يتحقق بأمرين: ا 
الأول: صحة العقد. 


الثاني: استدامة صحة الإبان وعدم الوقوع بناقتض 


من نواقض الإسلام. 
أهم نواقض الإعان. 
الشرطان الآخران: الإخلاص» والمتابعة. 
بعض النصوص الى تجمع هذين الشرطين. 
بعض أقوال السلف ف هذين الشرطين. 


+020 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


[ ا موضوع 2 |الضفخة 
: ع جح 
النصوص الي تبين! أهمية الإخلاص' في عبادة الله.. . لعن 
الإخلاص يطلق ويراد به أمران. 2 . 00 
بطلان الأعمال إذا لم تتوفر فيها شروط الصحة. .| 8817 | 
بعض النصوص الدالة على أهمية شرط المتابعة. 


بعض النصوص الدالة على ووب التأسي. بالرسول 
ِ [ ظ ظ 
بعض النصوص اليى تحذدر من البدع. 0 هوه 1 
خلاصة هذه الفائدة. 0 
الفائدة الخامسة: دلالة. المثل .على اختلاف دواقغ | 567 
وحسباب الضالين الذي شبهت أعماهم بالسراب. ش 


مأجذ هذه الفائدة من المثل. ' , ]| 6مة 


صور من الدوافع الي تدفع أصحابما إلى تتبع | /هه 
الشبهات .والعمل بالضلال قياساً على مايحتمل من 
حال اللاهث وراء السزاب. 


ب 


حكم الله في أولتك الضالين على اختلاف دوافعهم. | 89501 | 
هل يحاسب الكفار ؟ احده | 


دلالة ختام المثل على حسابهم. 8 | لاه 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الوهوج 


الأدلة الدالة بعمومها على حساب الكفار وغيرهم. 
الأدلة الدالة على حساب الكفار والمشركين. 
بيان ابن تيمية - رحمه الله - لطبيعة حساب الكفار. 


خلاصة هذه الفائدة. 
- المطلب الخامس: خلاصة دراسة مثل السراب. 
« المبحث الرابع: دراسة مثل الظلمات. 
- المطلب الأول: نوع المثل. 
- المطلب الثاني:بيان الممثل به. 
دلالة «أو» ف قوله: #[ أو كظلمات 4 
الراحح في معى «أو» وأدلة الترجيح. 
المراد بقوله: ل كظلمات » 
المراد بقوله: ([ بحر لبي 4 
معن قوله: #[ يغشاه موج من فوقه موج )4 


لاه 


المراد بقوله تعالى: #إ من فوقه سحاب © 


مروره في الأوساط الشفافة 


خا 


اتفاق دلالة المثل مع قانون انكسار الضوء عند 


+0201 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
االوضوع . ٠‏ | الصفحة 


لمراذ بقوله: ([ إذا أخرج يده لم يكد يراها 4. ١‏ 
أقوال أهل العلم في معى 9[ لم يكد يراها 4. 
خلاصة القول في المراد بقوله: ([ لم يكد يراها #. 610 


خلاصة صورة الممثل به : : 4ه 
0 

- المطلب الثالث: بيانٍ الممثل له 56 

المراد بالظلمات والنور 5200 


لمراد بقوله: ل[ بعضها فوق بعض © 
تحرير ما يقابل الظلمات الثلاث في الممثل له. 
خلاصة القول في الظلمات الثلاث. 
دلالة قوله تعالى: 8[ في بحر لني 4 وقوله: «[ إذا 
أخرج يذه لم يكد يراها # على الممثل له. 
تحديد ما يقابل لكان الكمثل به. 7 
قينا يقابل |الشخيص المقدر. وجوده في: ذلك 3 
المكان. ئ 0 00 
دلالة قوله:9[ في بحر لني © وقوله: 8 إذا أخرج يده | 518 
لم يكد يراها © على 'الظلمة والمنوف والاضطراب | ١‏ 
والتردد والخيرة. . 0 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١5‏ 
الموضوع الصفحة 

خحلاصة صورة المتخلاله. 5 
- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات "1١‏ 
١‏ الفائدة الأولى: دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في | 77 


المراد بتلبس الكفار بالظلمات. 


ثغرة هذه الفائدة 


1 ع 
الإإشارة إلى أهمية قيام أهل العلم والدعوة بتتبع بعض 
ما وقع من ضلال الكفار في مختلف النواحي 


الإنسانية. .. 


أحمية تبصير المسلمين بضلال الكفار لحمايتهم من 
الانخداع بحضارقم. 
أحمية العناية بقضايا الثقافة الإسلامية. 


المنهج القويم في تناول قضايا الثقافة الإسلامية. 


ظلمات حالكة. 
ذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعن. فى 


يقل 


1 


17 


سه الأمثال القرأنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ْ الموضوع ْ الصفحة 57 
بعض النقول عن كتاب ««نقد أصؤل الشيوعية» في ١‏ 158 
نيان أهمية :قضايا الثقافة» وضرورة النقد لما يكتب 


تحرير جواتب ضلال الكفار 1 ش 54 | 
بعض الآيات الي تبين اهتمام الكفار بلمتع العاجلة.. .| 545 | 
تلخيص الأمور الي يعلمها الكفار ويتقنوتنا. ' ' 4+ 1 
ا الأمور لق فم ضاارة فقا اد 24 1 
تخلاصة هذه الفائدة. : ٠‏ 44 | 
١ :‏ 


الفائدة الثانية: دلالة امكل على سبب ضلال هذا| 18٠‏ ]: 
الدوع من الكفار. 

بعض النصوص الي تدل على هذه الفائدة: 
خلاصة هذه الفائدة. 0 
الفائدة الثالثة: دلالة المثل غلى فعل الله في إضلال 

الكفار وملتمعل القلرلن والأسماع. 
بغض النصوص الي تذل على هذه الفائدة. 
ذكر الإجماع على ذلك: 


الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١5‏ 


ا موضوع الصفحة 


إشكال. وبيانه: وهو قول امحتجين بالقدر: كيف | 49د 


يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه وقد 

منعنا منه. 

الإحابة عن هذا الإشكال تكون في فقرات: ١ه‏ 
أولاً: إثبات فعل الله في الهداية والإضلال. 451 
ثانيا: أن الطبع والختم ليس موضوعا عليهم ف أصل | 57+ 
الخلق. 

بعض الآيات الدالة على هذا المعق. إن 
خلاصة هذه الفقرة. ا بح 
تاذ أن الهم رالظيع من اله هن متتطين علمة | 7د 
وحكمته سبحانه. 

بعض الآيات الدالة على هذا المعن. بحد أ 
رابعا: علاقة الطبع والختم بالقدر السابق» وذلك | ١0د‏ أ 
يتبين في مسألتين: ا 8 
المسألة الأولى: بيان أهم معالم الإبمان بالقدر فد 
تعريف إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية ( في| 9د 
الهامش ) 


54 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع | ' _ 
4 1 الأمثل إلقرآنية القياية للتكور علد اله وريد _ ١‏ 


الملوضوع 1 الصفحة | 
بعض التصوص البيئة المعالم القدز. . 0 
بعض النصوص الي .تربط. بين مرتبة العلم ومرتبة | 814 | 
الكتابة, ْ ش ْ ش 
بف النصوص- الي تربط بين القدر النابق وغرتبة | 990/5 : 
الخلق. ْ ْ 


بعض النصوص الي تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله | /51/8 / 
ملخص ما دلك عليه النصوص من معالم_الإيمان أ 
بالقدر. ٍْ 


المسألة الثانية: 1 المزاد بكتابة الله أفعال العباد وما |' +4١‏ 1 
يقابلها من فعل الله. ْ 
| القسم الأول:كتابة أفعال العباد الى علم أنهم | .58 ' 
منيفعلوتكا. 0 
علم الله بأفعال العباد لا تأثير 1 ف إراداتهم. 
أفعال العباد وإزادة الله الكونية. 
الأمور المعتبرة في إرادة لله الكونية. 
- العلم والحكمة. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 


- العدل وعدم الظلم. 
- الفضل. 
- أن رحمة الله تسبق غضبه. 


خلاصة ما دلت عليه الأمور المعتبرة قي مشيئة الله 


الي يعامل با عباده. 

أفعال العباد وإذن الله الكون. 

تعريف إذن الله الكو وإذنه الشرعي (في الامش). 
خلاصة القول ف تقدير أفعال العباد. 

القسم الثاي: كتابة أفعال الله الى يقابل يما أفعال 
العباد. 

بعض النصوص الي تدل على أن الله يقابل أفعال 
عباده بأفعاله سبحانه المناسبة نا ,عقتضى حكمته. 
بيان كتابة المقادير 

خلاصة هذه الفائدة. 

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار ف بحرا 


وقلق وحوف دائم. 


مأحذ هذه الفائدة من صورة المثل. 


شال 
الصفحة 


م 
384 
39 
_ 
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97*٠١ 


١55‏ الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور غبد الله الجربوع 
الموضوع 
سبب الخوف والقلق والوحشة. 
شهادة بعض الباحثين على التشار المنوف والقلق 
والحيرة بين الكفار. 
خالاصة هذه الفائدة 


الفائدة الخامسة: 0-0 المثل حقائق علمية ومعجزة 


القسم 0 دلالةا المثل ص معجحزة علمية 
( الأمواج الباطنية) 


تلخيص أوجه الإعجاز في هذه المعجرة. 


القسم الثان: الإخبار. عن: حقائق ف العلوم المادية 
الدنيوية.ما يطابق ما ثبت عند المتخصصين فيها. 

دل المثل على فائدتين من هذا القسم: 

الفائدة الأولى: إفاذة المثل أن أعماق البخار اللجية 


مظلمة ظلمة تامة» بحيث لا يرى الكائن فيها شيعا 


البتة. 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الملوضوع 


الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الإبصار يكون 
بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم 
المبصر.. 
القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في 
نفسهاء وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك 
العلوم. 
خلاصة الفائدة الخامسة. 

* الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى. 

الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في 
قوله تعالى: [ فلا تضربوا لله الأمثال #. 

« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي 
عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
تفرده بالخلق 
من خمصائص الربوبية 
السياق والتحذير من الشرك 


حلاصة دلالة السياق. 


ورظظذ”ؤو, 


ولبلا 


/اه 7 


ة6ظ”", 


اكلا 


م0200 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


[ الموضوع 


٠.‏ 5 الثاني: المزاد بالأمثال الي نمي ع عرفا لله 
عزن وجل. ٠‏ زْ 
يدلا باصي عن ضرت الل ال 


© المبحث الثالث: لهم الفوائد المستفادة من 'النهي عن 
ضرب الأمثال لله تعالل. 
الفائدة الأولى: النهى عن الشرك في عبادة الله. 
تعريف العبادة وحقيقتها. 
حقيقة الشرك ف العبادة. 
امم الصفات الي من الصف ها كان إلا حتا 
مسنتحمًا للعبادة, ' ٠‏ 
طبيفة حمل هذا الصنفن الأنداد لله. 
وقوع هذا الشرك ف المنتسبين للإسلام. 
أسباب الشرزك في عبادة الله. 


خلاصة هذه الفائدة. 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأنداد لله باعتقاد أن | .4٠م‏ 


أحداً يمائله سبحانه في ذاته أو أسمائة وصفاته. 
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ا ملوضوع المفحة 

حقيقة هذا النوع من الشرك والفرق بينه ويين | 8514 
00 
بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية. 
إبطال مزاعم المشركين. 
أدلة تفرد الله بالملك 
أدلة تفرد الله بالخلق والأمر. 
أدلة تفرد الله بالخلق 
أدلة تفرد الله بالأمر الكوني. م 


خلاصة هذه الفائدة. 


الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية 
الفاسدة لله تعالى. 


نماذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله تعالى. 
أولاً: مثل مضروب للتوسل بعبادة الأصنام 
والكواكب للتقرب بذلك إلى الله. 


ثانيً: مثل مضروب لتأليه البشر ونسبة التدبير وعلم 


الغيب إليهم. 


١‏ الأمثال القرآنية'القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 
الثا: مثل مضروب لضرف الناس عن تعلم. الكتاب 
والسئة. 0 
حطورة الأمثال الفاسدة. 


نفاة الصفات وضرب الأمثال لله. 


يقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات لله تعالى. 
خلاصة هذه الفائدة. 

1 الفصل الثاني: ف وت تفرد الله بالمثل الأعلئ. 

© المبخث الأول: في:دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات 

المثل الأعلى لله عز وجل. ْ 

المطلب الأول: دلالة السياق من سورة «النحل» ' 


الموضوع 
© المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى» ومعيئ الآيات 
الدالة عليه. : 
- المطلب الأول: في المراد بالمثل الأعلى لله تعالى. 
المعاني اللغوية الي يناسب تفسير «المثل» في الآية بما. 
معى «الأعلى» في قوله: «[ ولله المثل الأعلى 6 
ونحوها. 
خلاصة ما دل عليه وصف الأعلى. 
تحرير المراد بالمثل الأعلى. 
قول الإمام ابن القيم-رحمه الله - في المعاني الي 
يفسر ها المثل الأعلى. 
وقفات مع هذا النقل النفيس من ابن القيم. 
الوقفة الأولى. 
الوقفة الثانية. 


< الوقفة الثالثة. 
الوقفة الرابعة. 


كفل الأمثال القرآئية: الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ال موضوع 


رجوع جميع امعان الي يفسر ها المثل الأعلى إلى 


الأمور الي تويد ذلك: | 

المعنى الأول: المثل.الأعلى الحقيقي القائم بذات الله 
تعالى. ْ ْ 
شراح تعريفه. 


دلالة السياق على هذا المعئى. 
خلاصة دلالة السياق 


دلالة المع اللغوي على هذا المعئ. 
أقوال أهل العلم في تفسير المثل الأعلى بهذا المعن. 
شواهد هذا المعئ ف النصوص. 


أولاً: آية الكرسي؛ ١‏ ' 

ثانياً: الآيات الأول من سورة «رظم». 
3 ثالعاً: الآيات من آخر:'سورة «الحشز». 
رابعً: سورة الإخلاص. 
ا هذا لل 


. لسس] 
ملاحظات على المعاني الي يفسر بما المثل الأعلى: 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 


دلالة السياق على هذا المعئ. 
دلالة المعئ اللغوي على هذا المعين. 
أقوال أهل العلم الدالة على هذا المعى. 
أهمية المثل الأعلى الخبري 
المعى الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم 
ف قلوب المؤمنين لله رب العالمين. 
دلالة السياق على هذا المعن. 
دلالة المع اللغوي على هذا المعين. 

أقوال العلماء في تفسير (المثل الأعلى» يمذا المعين. 
سحلاصة القول في المراد بالمثل الأعلى. 
- المطلب الثان: في معن قول الله تعالى: #[ للذين لا 
يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله المثل الأعلى . 
مناقشة أقوال أهل العلم في المراد.كثل السوء. 
حصر أهم أقواهم في ذلك. 
القول الراحح ودلائل رجحانه: 
أولاً: دلالة السياق. 


المعي الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. 


1١ 


و0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ظ الموضوع 


ثانيً: رجوع أغلب التفاسير إلى هذا المععى. 
ثالثً: ضعف التفاشير الأخرى الي لا ترجع إليه.. 
المعاني الي يصدق عليها مثل السوء. 
تضمن الآية حجةالإبطال الشرك. 
دلالة تام الآية بقوله: #[ وهو العزيز الحكيمة. ' 5 |2 
ما يدل عليه اجتماع الاسمين: «العزيز الحكيم».' ]1 


مناسبة خحتم الآية يهذين الاسمين. ' 500 
خلاصة القول في معن قوله: (ز للذين لا يؤمنون ا 
بالآجرة مثل السوع...© الآية غ' ا 
- المطلب الثالث: في معئ: قوله تعالى:الزوهو اْذي يبدأ] ٠١.1١4‏ 

الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امثل الأعلى في ٠‏ 
ا والأرض ون العزيز ع 


أدلة ترجيح هذا القول. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربيوع ١‏ 


ا موضوع 


دلالة الآية على حجة عقلية لإثبات البعث. 

المراد بقوله:9[ في السموات والأرض 4 ل 

خلاصة القول في معن قوله تعالى :لإوهو الذي يبدأ الخلق | ١٠١7/.‏ 

ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى..) الآية. 

© المبحث الثالث: في دلالة ثبوت لمثل الأعلى على | ٠١١‏ 
قاعدة قياس الأولى. 

- المطلب الأول: ف بيان الأمرين اللذين بمكن إثباتهما لله | ١٠١77‏ 

بقاعدة قياس الأولى 

النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى. 

النوع الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق 

الأولى. 

- المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بمذه 
القاعدة. 

- المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على 

الأمئال القرآنية. 


سس 9 
تشابه مسمى الوصف بين الله والمخلوق لا يعي 
تمائلهما ف حقيقته: 
الميزان العقلي وقاعدة قياس الأولى. 


00 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ ' 


الموضوع | 
مثال المساواة بين المتمائلات ف قياس الأؤلى 
مثال التفريق بين المتلففات قي قياس الأوى. 
« المبحث الرابع: خاذج من الأمثال الحارية على قياس 


- الطب الأول في أبيان الحجة في قوله تعالى: 8# ضَرْبَ 
الل مكلا عدا مَحلوسكًا.. .4 ٠‏ 
نوع آكل 
نوع القياس  ١‏ 
بيان المضروب له المثل 
تخرير المضروب له المثل ٠‏ 
0 بيان الحمجة الي ذل عليها المثل 

إيضاح الحخة على قاعدة قياس الأولى 
- المطلب ١‏ الثاني: اف بيان الحجة ف قوله تعالى: 

وَضَرَب اللَهُ ثلا رَجلِينِ. 4 
بيان الحجة الي ذل عليها المثل 
إيضاح الحجة على :قاعدة قياس الأولى 


الأولى. 10 ٠:‏ 1 ااه 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 


الموضوع 
- المطلب الثالث: فق بيان الحجة في قوله تعالى: 
( صرب لَكُمْ ملا من الفسكُم...4 
نوع المثل نوع المثل ودلالة السياق 
الغرض من ضرب المثل 
بيان الحجة الي دل عليها المثل 


المثل الأعلى لله تعالى. 


الفائدة الأول. - ١٠.07‏ 
الفائدة الثانية» والثالثة. 5و٠‏ 
أ الفائدة الرابعة. /ا١٠١‏ 
الفائدة الخامسة. و١١‏ 
الفائدة السادسة, م١‏ 
الفائدة السابعة» والثامنة. ٠41‏ | 
الفائدة التاسعة ا م١١‏ 
» الخناتمة. ١‏ 
- فهرس الآيات القرآنية ١١‏ ظ 


م١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


٠‏ الموضوع 
- فهرس الأحاديث النبوية غ. ١14‏ 


-.فهرس الأعلام المترجم لهم. / ]ه9١‏ 
-. فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس المحتوياث ا ةا 


